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المقدمة 


الحمد لله فالق الإصباح» و فارق أهل الغي من أهل الصلاح» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الذي بعثه الله بالمدى و دين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» ففرق 
به بين الحق والباطلء والهدي والضلالء» والرشاد والغي» والصدق والكذبء والعلم 
ما عليه الناس من اختلاف» فصلوات الله عليه و على آله و صحبه و من تبعهم واقتفى 
إن علم الفروق له أهمية عظيمة في الدين الإسلامي» حيث نرى أن الله سبحانه و تعالى 
أرسل الرسلء وأنزل الكتب مفرقا بمم بين الحق و الباطل و الحدى والضلال» وكذلك من 
ومن بعدهم إلى يومنا هذا الذين سلكوا نفس الطريق و فهجوا نفس المنهج و ساروا على 
ما سار عليه الببي صلى الله عليه و سلم. 

ولأ*مية هذا الموضوع تمن ابن القيم - رحمه الله - أمنية نفيسة؛ فهو ف كتابه 
الروح" يقول: و هذا باب من الفروق الطول و لعل إن ساعد القدر أن نفرد فيه كتابا 
وكتاب الله فرقان ا 


1 


ولما رأيت مكانة هذا الموضوع و أهميته رغبت أن أكون أحد الباحثين في جزء من 
أحزاء هذا الموضوع فهيأت نفسي و رغبتها في البحث فيه بعد أن استشرت بعض 
مشايخي الفضلاء و بعض طلبة العلم و ميته" الفروق العقدية في مسائل الإإهان وما 
يضاده عند أهل السنة و الجماعة ل جمعا ودراسة ا لل" 

وقد اقتصرت فيه على المسائل الواردة في الإبمان و ما يضاده دون غيرها من مسائل 
الاعتقادلأن عنوان بحثي مرتبط يهذا الجزء فقط » و إضافة مسائل أحرى تحتاج إلى وقت 
أوسع » فلا يمكن إفهاؤه في المدة امحدودة لذا اقتصرت على بحث الفروق المتعلقة يمذا الباب 


هق أيوات: الاعتفاة. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
تظهر أهمية هذا الموضوع في أمور متعددة من أهمها: 
-١‏ إن التفريق بين الحق و الباطل هو منهج البي صلى الله عليه و سلم» و صحابته 
الكرام و من تبعهم من سلف هذه الأمة. 
؟- إن معرفة الفرق بين مسألة وأخرى تسهل على الباحث أو القارئ فهم النصوص 
الشرعية و وصوله إلى الحقيقة» وبالتالي صحة تنزيل الأحكام على ما يناسبها منها. 
؟-إن في هذا البحث جمعا لمتفرق و توضيحا لمشكل كلام أهل العلم» و هذا في حد 
ذاته مقصد عظيم من مقاصد التصنيف و التأليف. 
4-عدم وجود بحث أو دراسة علمية أُفردَ في هذا لنحال» فكل ما ذكره أهل العلم 
مسائل متفرقة في مؤلفاهم. 
ه-أهمية وحود مؤلف يجمع الفروق في علم العقيدة» و لعل وجود هذا البحث يكون 
مستوفيا لحزء من مباحث العقيدة. 
1-احتواء البحث على مسائل كثيرة في مسائل الإبمان و ما يضاده و هذا يتيح 
للباحث فرصة للاطلاع و المتابعة على قدر كبير من مؤلفات أهل العلم و خاصة 
علماء أهل السنة و الجماعة في علم العقيدة. 
هدف البحث: 
جمع الفروق العقدية الواردة في مسائل الإيمان وما يضاده عند أهل السنة و الجماعة» مع 
بيان أوجه الاحتلاف و التشابه بين تلك الفروق و الآثار المترتبة عليه. 
الدراسات السابقة: 
بعد البحث و النظر في المؤلفات و الرسائل العلمية لم أحد دراسة علمية تتعلق 
مموضوع الفروق العقدية في مسائل الإبمان و ما يضاده , إلا أن هناك رسالتان علميتان قد 
سجلتا في موضوع الفروق» و لكنهما اختصتا بجانب آخر من جوانب الاعتقاد: 
الرسالة الأولى عنوانها: الفروق العقدية في التوحيد و ما يضاده عند أهل السنة والجماعة 


- حرا قو دراسة-. 


الرسالة الثانية عنوانها: الفروق العقدية في النبوات و القضاء و القدر عند أهل السنة 
و هناك مؤلفات اختصت بعلوم أخرى منها: 
أ- كتاب "الفروق اللغوية " لأبي هلال العسكري حرحمه الله- (4.0ه) وألف هذا 
الكتاب في علم اللغة , 
ب- كتاب" الفروق " للإمام القرافي حرحمه الله- (575- 54854ه) وألف هذا الكتاب 
في الفقه و أصوله »و لكنه تطرق إلى بعض المسائل العقدية» 
ت-كتاب" الفروق" للكرابيسيح رحمه الله- (:.459- ١/1هده)‏ فهو أيضا اهتم بعلم 
الفقه ومسائله . 
أما ما يتعلق بعلم العقيدة فلا يوحد مؤلف شامل لجميع أبواب الاعتقاد» إلا أن هناك من 
أ- شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- (8/اه) في كتاب "الإيمان الكبير" 
و رسالة " الفرقان بين الحق و الباطل"» و رسالة الفرق بين عبادات أهل الإسلام و الإيمان 
ب- العلامة ابن القيم - رحمه الله- (531- ١هلاه)‏ ذكر بعض الفروق العقدية في 
بعض مؤلفاته مثل كتاب الروح" و كتاب "شما العليل"» ولكنه م يستوعب ججتميع 
حوانب الفروق العقدية » هذا ما يتعلق بأبرز ما ألف في علم الفروق قليها. 
أما ما يتعلق بام لفات الحديثة فمنها: 
أ- كتاب التقريب لعلوم ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد » فهو ذكر مبحثا في الفروق اليّ 
أوردها ابن القيم مع الإحالة عليهاء 


ب- كتاب الفروق لابن القيم ليوسف الصالح» و هو استخرج للفروق الي ذكرها 
الشيخ بكر أبو زيد في كتاب التقريب» و رتبها حسب الأبواب» و من ضمن هذه 
الأبواب باب في التوحيد. 


خطة ال لبحث: تشتما على مقدمة, وتمهيد, وبابين» وحائمة, 
و الفهارس العلمية اللازمة. 
المقدمة تتضمن : 
- أهمية الموضوع. 
.نات اختيار الموضوع. 
- هدف البحث. 
- الدراسات السابقة. 
- خحطة البحث. 
التمهيد و فيه: شرح مفردات العنوان. 


الباب الأول: الفروق في حقيقة الإيمان و مسماه و الاستثناء فيه, و فيه فصلان . 
الفصل الأول: الفروق في حقيقة الإيمان و مسماه و فيه عشرة مطالب. 
المطلب الأول : الفرق بين اسم الإيمان و حقيقته. 

المطلب الثاني : الفرق بين الإبمان و التصديق . 

المطلب الثالث : الفرق بين الإبمان و المعرفة. 

المطلب الرابع : الفرق بين التصديق و العلم و المعرفة. 

المطلب الخامس: الفرق بين الإبمان و الإقرار. 

المطلب السادس: الفرق بين الإيمان و العمل الصالح. 

المطلب السابع : الفرق بين الإيمان المطلق و مطلق الإبمان. 

المطلب الثامن : الفرق بين الإبمان الواجب و الإبمان الكامل. 

المطلب التاسع : الفرق بين الإبمان الواحب و الإبمان المستحب. 

المطلب العاشر : الفرق بين الإبمان المحمل و الإبمان المفصل. 


الفصل الثائي:الفروق في الاستنناء في الإبجان و أسماء الدين, و فيه ثمانية مطالب. 
المطلب الأول : الفرق بين الإبمان و الإسلام. 

المطلب الثاني : الفرق بين الإبمان و الإحسان . 

المطلب الثالث : الفرق بين الإبمان و الدين . 

المطلب الرابع : الفرق بين المؤمن و المسلم. 

المطلب الخامس: الفرق بين المؤمن و المحسن. 

المطلب السادس: الفرق بين المؤمن و المنافق . 

المطلب السابع : الفرق بين الاستثناء الجائز والاستثناء ا نحرم . 

المطلب الثامن : الفرق بين قول القائل : أنا مؤمن و أنا ولي. 


الباب الثاني : الفروق فيما يضاد أصل الإيمان . أو ينافي كماله . و فيه حمسة فصول. 
الفصل الأول : الفروق في الكفر, و فيه ثمانية عشر مطلبا. 

المطلب الأول: الفرق بين الكفر الأكبر و الكفر الأصغر. 

المطلب الثاني: الفروق بين مراتب الكفر (إنكار» جحود, عناد» نفاق) 

المطلب الثالث: الفرق بين الكفر و الإلحاد. 

المطلب الرابع : الفرق بين كفر الإعراض و كفر الشك. 

المطلب الخامس : الفرق بين الاستحلال و الإنكار. 

المطلب السادس : الفرق بين الجحد و التكذيب. 

المطلب السابع : الفرق بين التكفير المطلق و التكفير المعين. 

المطلب الثامن : الفرق بين الإعراض المكفر و غير المكفر 

المطلب التاسع: الفرق بين من تلفظ بالكفر عمدا و من تلفظ به حطأ و من تلفظ به 
جهلا. 

المطلب العاشر : الفرق بين من سب الله ومن سب الرسول صلى الله عليه و سلم. 


المكالكب اناد عقيرة الفرق يق مق تشب االدؤمق مسب الدهر 


المطلب الثاني عشر: الفرق بين من سب الرسول صلى الله عليه و سلم ومن سب غيره 
من الأنبياء عليهم السلام. 

المطلب الثالث عشر: الفرق بين موالاة الكفار و حسن التعامل معهم. 

المطلب الرابع عشر : الفرق بين الكفر و البدعة. 

المطلب الخامس عشر: الفرق بين الكافر و المبتدع. 

المطلك النناضئ عش : الفرق دين الكفر و الشرك. 

المطلب السابع عشر : الفرق بين الكافر و المشرك. 

المطلب الثامن عشر : الفرق بين الكفر و النفاق. 


الفصل الثاني :الفروق ني الشرك, و فيه عشرة مطالب. 

المطلب الأول : الفرق بين الشرك الأكبر و الشرك الأصغر. 

المطلب الثاني : الفرق بين الشرك و البدعة . 

المطلب الثالث:الفرق بين المشرك و المبتدع. 

المطلب الرابع : الفرق بين الرقية الشرعية و الرقية الشركية. 

المطلب الخامس : الفرق بين الدعاء الشرعي و الدعاء الشركي. 

المطلي السادس + الفزق بين التغاء للفيت و دفاء المينت: 

المطلب السابع : الفرق بين الدعاء الجماعي الشرعي و الدعاء الجماعي الشركي. 
المطلب الثامن : الفرق بين الرياء و الشرك. 

المطلب التاسع : الفرق بين الخوف المحمود و الخوف الشركي. 

المطلب العاشر : الفرق بين استخدام الجن على أمور محرمة و استخدامهم على أمور 
مباحة. 

الفصل الثالث :الفروق في النفاق , و فيه أحد عشر مطلبا . 

المطلب الأول : الفرق بين النفاق الأكبر و النفاق الأصغر. 

المطلب الثاني : الفرق بين النفاق و الشرك. 

المطلب الثالث : الفرق بين النفاق و الفسق. 
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لمطلب الرابع : الفرق بين الشك و الريب. 

لمطلب الخامس: الفرق بين الوهم و الظن. 

اللي انناف 'التو قتي الستاكى الوتسوسة 

لمطلب السابع : الفرق بين المنافق و المبتدع. 

لمطلب الثامن : الفرق بين المنافق و الزنديق. 

لمطلب التاسع :الفرق بين المداراة و المداهنة. 

لمطلب العاشر: الفرق بين حشوع الإبمان و حشوع النفاق. 
لطلب الحادي عشر::الفرق .بين المراء فق القرآت و المراء ف غير القرآن. 


لفصل الرابع : الفروق في المعاصي و الفسق , و فيه ستة عشر مطلبا. 


لظلني الأول + الفرق تمن الفسق الأ "كير لفق الأصغر: 
لمطلب الثاني :الفرق بين الفسوق و العصيان. 


لمطلب الرابع:الفرق بين الكبيرة و الصغيرة. 

لمطلب الخامس:الفرق بين الإثم و العدوان. 

لمطلب السادس: الفرق بين الفحشاء و المنكر. 

لمطلب السابع: الفرق بين المعصية و البدعة. 

للطلب الثامن: الفرق بين العاصي و المبتدع. 

لمطلب التاسع: الفرق بين اليأس و القنوط. 

لمطلب العاشر: الفرق بين اليأس من رحمة الله و اليأس من روح الله. 
لمطلب الحادي عشر: الفرق بين الغيبة ا محرمة و الغيبة اللجائزة. 
لمطلب الثاني عشر: الفرق بين الكبر و التجمل. 

لمطلب الثالث عشر: الفرق بين الكبر و المهابة. 

لمطلب الرابع عشر: الفرق بين الكبر و العجب. 

كالب اللاي فيضن القراقه كين مودي القطنيةد 

املك" البنا كس معن الغبر فق زرخ لكين وا السطعر و الوسوسة: 
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لمطلب الثالث: الفرق بين العاصي المعتقد استحلال كبيرته و العاصي المعتقد تحريمها. 


الفصل الخامس : الفروق في البدع , و فيه ثمانية عشر مطلبا. 

المطلب الأول : الفرق بين البدعة اللغوية والبدعة المذمومة. 

المطلب الثاني : الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. 

المطلب الثالث : الفرق بين البدعة المكفرة و البدعة المفسقة. 

المطلب الرابع : الفرق بين البدعة القولية و البدعة العملية. 

المطلب الخامس: الفرق بين البدعة و المصلحة المرسلة. 

المطلب السادس: الفرق بين البدعة و الاستحساك. 

المطلب السابع : الفرق بين المبتدع الذي يعذر واللمبتدع الذي لا يعذر. 

المطلب الثامن: الفرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم ف حياته و التوسل به بعد 


وفاته. 


المطلب التاسع: الفرق بين الاستشفاع السيئ و الاستشفاع البدعي. 
المطلب العاشر: الفرق بين التبرك الشرعي و التبرك البدعي. 

المطلب الحادي عشر : الفرق بين السماع الشرعي و السماع البدعي. 
المطلب الثاني عشر: الفرق بين السماع و الاستماع. 

المطلب الثالث عشر: الفرق بين الذوق الإبماني و الذوق البدعي. 
المطلب الرابع عشر: الفرق بين الفناء المحمود و الفناء المذموم. 

المطلب الخامس عشر: الفرق بين الكشف الشرعي و الكشف البدعي. 
المطلب السادس عشر: الفرق بين الزهد المشروع و الزهد البدعي. 
المطلب السابع عشر: الفرق بين الخلوة المشروعة و الخلوة البدعية. 
المطلب الثامن عشر: الفرق بين الحجر المحمود و الحجر المذموم. 
الخاتمة : و فيها أهم النتائج الي توصلت إليها. 

الفهارس: و تشمل جميع الفهارس العلمية اللازمة. 


منهج البحث: 

المنهج الذي سأسير عليه خلال بحثي إن شاء الله: 

١-أقوم‏ بجمع المسائل و المصطلحات الي تتعلق مسائل الإبمان و ما يضاده 

و بعض ما يتفرع منها. 

١-أبدأ‏ بذكر التعريف اللغوي و الاصطلاحي لكل مصطلح أذكره مع بيان أوجه 
التشابه و الاتفاق و الفرق بينه و بين مصطلح آخر. 

- سأذكر الشواهد و الدلالات على المصطلحات الي أذكرها من الكتاب و السنة 
وأقوال أهل العلم. 

4 -إذا كان هناك حلاف في بعض المصطلحات أحاول أن أجمع الأقوال مع بيان 
أدلتهم و ذكر القول الراحح في المسألة » و ذلك بعد عرضها على الأدلة الشرعية : 
مع بيان نوع الخلاف أهو لفظي أو معنوي » و ما يترتب على ذلك من حكم أو 
أثر "عقدي:. 

ه- أساس جمع و إعداد هذه الفروق ما عند أهل السنة و الجماعة من الملصطلحات 
والمسائل العقدية الى استخدموها تقريرا للاعتقاد أو مناقشة للمخالفين من 
الطوائف الأخرى. 

“-عزو الآيات القرآنية » و جعل العزو في الأصل دون الهامش. 

- تخريج الأحاديث الواردة في البحثء و الاكتفاء بالصحيحين إذا كان الحديث 
فيهما أو أحدحماء و إلا تخريجه من مصادر أخرى مع بيان حكمه و نقل كلام 
الأئمة فيه إن وجد. 

8- تخريج الآثار الواردة في البحث. 

8-التعريف بالأعلام غير المشهورين. 

-١‏ التعريف بالفرق و الأمكنة غير المشهورة. 

- شرح الألفاظ الغريبة. 

-١7‏ توثيق النقول المذكورة في البحث بذكر مصادرها مع بيان المصدر عند ذكره 

لأول مرة » و ذكر المصدر باسمه و رقم الحزء و الصفحة عند التكرار. 


-١ 4‏ الاعتناء بعلامات الترقيم. 

-١‏ وضع الفهارس العلمية اللازمة. 

تلك هي خحطي في البحث؛ و هذا منهجيء و لقد بذلت فيه ما كان في وسعي » 
واستفرغت طاقيٍ » مع كثرة مسائله و تفرعهاء و تداخل بعضها مع البعض» و لا أحسب 
أني في بحثي هذا جمعت كل الفروق المتعلقة بالإيمان و ما يضاده, و لا أدعي أن وفيت ما 
طرقته من فروق حقه؛ و لا أني أصبت في كل ما قلت و قصدتء و لكن النقص 
والضعف و قصر النظر من طبيعة البشر كما قال تعالى: +( وَلَوَكَانَ مِنّ عِندِ عي أله لوَجَدُوأ 
فيه لْحْتِكَمًا كيرا (85) )4 (النساء: )0 والكمال لله وحذه جل جلاله. 

و حسبي أن بذلت قصارى جهدي و غاية وسعي» فما كان فيه من صواب فمن الله 
وبعدة لأ شريك لوقيو التقعن حلن عياقة بالتسدي يلروو العو قيق قله اللديون جو المنقته :بر ميا 
كان فيه من حطأ فمن نفسي و من الشيطان» و استغفر الله منه » و أن لا أعدم أعحا 
ناصحا وقف على شيء من ذلك أن ينبهيئ إليه مشكورا مأحورا. 

و في الختام أحمد الله تعالى أولا و آخخرا و ظاهرا و باطناء على جميع آلائه و نعمه كما 
ينبغي خلال وجهه و عظيم سلطانه. 

و أسأله سبحانه أن يبارك في هذا الجهد, و يجعله خالصا لوجهه الكريم. 

كما أشكر والدي الكريمين على عظيم عنايتهما و كريم رعايتهماء و ما أحاطاني به من 
دعاء و توجيه قبل أن أصل إلى هذه المرحلة » و أسأله سبحانه أن ير حمهما و يغفر لحما 
ويرزقهما الفردوس الأعلى» و أن يحشرهما مع الأنبياء و الصديقين و الشهداءء و أن يعينئي 
سبحانه على برهما بالدعاء و الصدقة و العمل الصالح لمما. 

كما أشكر أهلي على صبرهم و جهدهم معي في جميع مراحل الرسالة؛ و لا أنسى 
إخواني و زملائي كذلك فلا حرمهم الله أحر ما بذلوه و قدموه لي. 

و الشكر موض ول لشيحىاى أستادي فضيلة الأشناذ الداكتور/ سند ندع غيعك الله 
السمهري على ما أحاطيئ به من رعاية » و ما أمدني به من توحجيهات كريمةء 
وملحوظات دقيقة » و استدراكات قيمة» الأمر الذي كان له أكبر الأثر على هذا العملء 


و خروجه بمذه الصورة » مع ما أفدته من دماثة خلقه و علمه؛ فأسأله سبحانه أن يحزريه 
عن خير الجزاء » و أن يبارك له في علمه و عمره و ولده. 

كما أشكر كل من أعانئ في هذا البحث من مشايخي الفضلاء و الأخوة النبلاء» فجزى 
الله الجميع كل خخير» و رزقنا و إياهم الإخلاص في القول و العمل في السر والعلنء 
وأعاذنا من الفتن ما ظهر منها و ما بطن» إنه حير مأمول» و أعظم مسئول» وآحر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين» و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله وأصحابه و أتباعه 


ع 


اجمعين. 


التمهيد 

و فيه شرح مفردات العنوان: 
أولا: الفروق: 

الفروق لغة: جمع الفرق» و الفرق مادته ' فء رء ق " من فرق يفرق فرقاء و فرق 
بين الشيئين» أي فصل و ميز أحدهما من الآخرء و الفرق خلاف الجمع» و قيل فرق 
للصلاح و فرق بالتشديد للإفساد. قال تعالى :+ وَفرءانا فقنَهُ 4 (الإسراء: )٠١5‏ من 
خحفف قال: بيناه» و من شدد قال: أنزلناه مفرقا في أيام. 

و يقال فرق بين الحق و الباطل؛ و في الحديث "محمد فرق بين الناس"'2 أي يفرق بين 
المؤمنين والكافرين» بتصديقه و تكذيبه" . 

يشوك انع فار الفاء و الراء والقاف أصيل صحيح يدل على التمييز و تزييل بين 
شيئين. 7 و الفرق محركة مكيال تسع فيه ستة عشر رطلاء و الفرق بالفتح عند الأصوليين 
هو أن يفرق المعترض بين الأصل و الفرع» و الفرقان هو القرآن الحكيم » وكل ما فرق به 
بين الحق و الباطل." 

و الفروق جمع فرق و هو موضع المفرق من الرأس» و هو الذي يفرق فيه الشعر» ومن 
الطريق » الموضع الذي ينشعب منه الطريق آحرء و الفرق حلاف الجمع و هو ما اقترق 
به الشفات ” 


' - رواه البخاري »كتاب الاعتصام » باب الاقتداء بسئن رسول الله 50» ح 2737/8١‏ النهاية في غريب الأثر 
/5» الشفا للقاضي عياض 545/9 » لسان العرب /٠١‏ 7.* 

' - مختار الصحاح ١55‏ ( فرق) أنظر لسان العرب م" /.بجلب١١/74١‏ 

' - هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويئ المالكي اللغوي المحدث العلامة» كان رأسا في الأدب» 
بصيرا بفقه مالك» متكلما على طريقة أهل الحق» و له مصنفات» و من أشهر مصنفاته: معجم مقايبس اللغة» توفي 
سنة 9ه . انظر ترحمته في: وفيات الأعيان لبان خلكان »٠١١ -١٠١/١‏ سير أعلام النبلاء -1١١/1١1/‏ 
16 

' - معجم مقاييس اللغة 5 /.١‏ 

' - قواعد الفقه محمد عميم الإحسان المجددي البرك 4١١-41٠١ /١‏ 

' - قواعد الفقه محمد عميم الإحسان المحددي البركي /١‏ 4919 


١ 


و يأن معن القطيع العظيم من الغنم » و الطائفة من الناس . 

و الفروق بالفتح » إذا قيل فلان فروق أي جزوع » و هو (الفروق) عقبة دون هجر إلى 
نحد بين هجر و مهب الشمال'» و هو موضع كانت فيه حرب من حروب داحس »ء 
وقال الفروق بين اليمامة و البحرين » و قال أبو عبيدة : الفروق عقبة دون هجر إلى نحد 
بينهما و بين مهب شماها.' 

اصطلاحا: عرف العلماء الفروق بأنه " الفن الذي يذكر الفرق بين النظائر المتحدة 
تصويرا و معينء المختلفة حكما وعلة "” 

وعرفه صاحب" الفوائد الحنية" بأنه " معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشاكتين» 
حيث لا يشوق بينهما في الليكب” 

وعرفه د.عمر السبيل رحمه الله في تحقيقه لإيضاح الدلائل بأنه: العلم ببيان الفرق بين 
و أما الفروق في العقيدة: فهو العلم الذي يبحث في بيان أمرين مختلفين في الحكم 
ومتشابمين في الظاهر» لتوضيح الفرق بينهما. 
أهمية علم الفروق: 

هذا العلم له مكانته و أهميته بين العلوم » فبه يفرق بين الحق و الباطل » و بين الصحيح 
و الفاسد » و الحدى و الضلالء و لأهمية هذا الفن تمى الإمام ابن القيم' - رحمه الله أن 
يؤلف مؤلفا مطولا في هذا العلم فهو يقول : " و هذا باب من الفروق مطولء و لثن 
ل ل ةن 


- معجم البلدان 55//5؟) 
' - معجم ما استعجم ٠١55 -١78/8‏ 
' - الأشباه و النظائر للسيوطي "7/١‏ 
' - الفوائد الحنية لأبي الفيض الفاداني المككي /5. 
' - انظر الفروق الشرعية و اللغوية عند بن القيم الجوزية .١*‏ 
' - هو الشيخ العلامة أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعيءثم الدمشقي» برع في 
علوم متعددة» كان جريء الحنان» واسع العلم عارفا بالخلاف» و مذهب السلفء و له تصانيف كثيرة» توق سنة 
١ه‏ بدمشق. انظر ترجمته في البداية و النهاية؛ 2595/١‏ الدرر الكامنة .١١1//0‏ 
" - الروح *2٠‏ 
١‏ 


و قال الطوفي'" إنما الفقه معرفة الفروق"" 
بعض فوائد علم الفروق : 

علم الفروق له فوائد كثيرة و مفيدة و من فوائده أنه بميز بين الشيئين المتشابمينء في 
الصورة في أحدهما: ما يحبه الله و رسوله صلى الله عليه و سلم و في الآخر: ما يبغضه الله 
و رسوله صلى الله عليه و سلم. 

و كثيرا ما يلتبس على العبد أحد الأمرين بالآخر فيأتي علم الفروق ليميز بين الأمورء 
ويحق الحق» و يبطل الباطل» و الفعلان يشتبهان في الظاهرء و يتباينان في البطلان. 

و كثير من الفرق الى انحرفت عن طريق الحهدى في باب الأسماء و الصفات فوقعت في 
التعطيل و التمثيل و التحريف؛ و هو بسبب عدم معرفتهم الفرق بين ما يحب للحالق 
سبحانه و تعالى » و ما يجب للمخلوق, والحق والباطل و الحدى و الضلال. 

قال ابن القيم- رحمه الله -: " فالهدى كله فرقان» و الضلال أصله الجمع» كما جمع 
الملشركون بين عنادة الله و-عبادة الأو ثان» و حبعه و حبة الأوثان» و بين ما به و يرضاة 
وبين ما قدره و قضاه فجعلوا الأمر واحداء و استدلوا بقضائه و قدره على محبته و رضاه 


رةه سسا صصح 020 


وجمعوا بين الربا و البيع فقالوا: قَالواإِنَمَا ابيع مِثْل الربؤأ 4 (البقرة: هلال و جمعوا 
بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان» و جاءت طائفة الاتحادية فطموا الوادي على القرى 
وجمعوا الكل في ذات واحدة » و قالوا: " هي الله الذي لا إله إلا هو"” 

إذا فائدة علم الفروق: معرفة الأمور المتشاة و تميزهاء و ذلك لا يمكن إلا عن طريق 
معرفة الفروق فيهاء و في هذا المععئى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : و لا يحصل الفرقان 
إلا بنور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده يرى في ضوئه حقائق الأمور » و بميز بين 


5 الطوفي هو بحم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الصفيء المعروف بنجم الدين الطوفي 
الحنبلي » توفي سنة 5 ١لاه.‏ انظر ترجمته في: ا 
المائة الثامنة لابن حجر 5985/7 

- الفروق اللغوية و الشرعية ١١‏ 

- الروح 16- 317١‏ باختصار 


حقها و باطلها و صحيحهاء و سقيمهاء 2 ومن ل يحعل أله له ثور هَمَا هين فور 60 )4 
(النور: ")4٠١‏ 
نشأته: 

نشأ هذا العلم بعد تدوين كتب الأصول و اللغة » و من أوائل من كتب في هذا العلم: 
الإمام الأديب اللغوي أبو هلال العسكري'» فهو يقول ف مقدمة كتابه: ثم إني ما رأيت 
نوعا من العلوم » و فنا من الآداب » إلا و قد صنف فيه كتب تجمع أطرافه » وتنظم 
أصنافه » إلا الكلام في الفرق بين معان تقاربت حت أشكل الفرق بينهاء نحو: العلم و 
المعرفة ' و غير ذلك فمن زمانه نشأ هذا العلم . 
بعض المصنفات في علم الفروق: 
-١‏ كتاب " الفروق اللغوية " لأبي هلال العسكري و يسمى " الفرق بين المعاني" قال في 
مقدمته : ثم إن ما رأيت نوعا من العلوم » و فنا من الآداب إلا و قد صئف فيه كتب 
تجمع أطرافه و تنظم أصنافه » إلا الكلام في الفرق بين معان تقاربت حي أشكل الفرق 
بينهما » نحو: العلم و المعرفة و الفطنة و الذكاء . و الإرادة و المشيئة » و الغضب و 
السخط و الخطأ و الغلط » و الكمال و التمام و ما شاكل ذلكء فإ ما رأيت في الفرق 
بين هذه المعاني و أشباهها كتابا يكفي الطالب » و يقنع الراغب مع كثرة منافعه فيما 
يؤدي إلى المعرفة بوجوه الكلام » و الوقوف على حقائق معانية و الوصول إلى الغرض 


2 
فيه . 


' - الروح ١/ا"‏ 

' - أبو هلال العسكري هو الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري » أبو هلال » ولد بعسكر مكرم الأهوازء 
وتعلم الفقه» و الحديث » و الأدب » و اللغة » و له مؤلفات ما يقارب من عشرين مؤلفاء ولد في العقود الأولى 
للقرن الرابع الحجري » و توفي بعد الأربعمائة » و من أشهر مؤلفاته: الفروق اللغوية » الأوائل» التبصرة. انظر ترجمته 
في: بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة للسيوطي ١٠5/١‏ 5» هدية العارفين» لإسماعيل باشا »5077/١‏ الفروق 
اللغوية ه- /ا١.‏ 

' - الفروق اللغوية 5؟ 

' - الفروق اللغوية 255 باختتصار 


؟- كتاب دلائل الإعجاز لعبد القادر المرجان؛ ذكر فيه بعض الفروق بين ضروب من 
اللغة و البلاغة » فذكر فروقا عديدة في الخمر » والحال و غير ذلك من الفروق الي ذكرها 
في كتابه في مواضع متفرقة . 

-٠‏ كتاب الفروق لأسعد الكرابيسي (ت )017١‏ و قد رتب الكرابيسي كتابه على كتب 
الفقه و أبوابه » وقد اشتمل على 775 فرقا. 

5- الأشباه و النظائر لابن بحيم ذكر طائفة من الفروق تحت عدة أبواب من كتابه. 

ه- كتاب الفروق للقرائي المسمى ' أنوار البروق في أنواء الفروق" للشيخ شهاب الدين 
أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوق 58١‏ و هو مجلد كبير أوله الحمد لله فالق الإصباح 
؛ جمع فيه خمسمائة و أربعين قاعدة من القواعد الفقهية. 

5- فروق في فروع الحنفية للحمال الدين و الإسلام؛ أبي مظفر أسعد بن محمد الكرابيسي 
النيسابوري (ت 5175). 

- الفروق في فروع الشافعية لابن سريج أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي 
وت )5١5‏ » مشتملة على أجوبة عن أسئلة متعلقة » .مختصر المزني. 

و من المؤلفات المعاصرة في الفروق: 

-١‏ " الفروق اللغوية و آثارها في القرآن الكريم" من تأليف الأستاذ محمد بن عبد الر حمن 
الشايع. 

؟- كتاب " الفروق الفقهية و الأصولية" د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. 

-٠‏ الفروق الشرعية و اللغوية عند ابن القيم الجوزية. لأبي عبد الرحمن علي بن إسماعيل 
القاضي » فهو جمع الفروق الي ذكرها ابن قيم الجوزي في مؤلفاته » يقول مؤلف الكتاب 
" قمت بجمع هذه الفروق الشرعية و اللغوية من بطون كتب ابن القيم".' 

و غير ذلك من المؤلفات الى ألفت في الفروق اللغوية و الفقهية و الأصولية. 


! - الفروق الشرعية و اللغوية ه١- 2١9‏ 


ثانيا: العقدية. 

العقيدة لغة: الربط و الشدء و العقد نقيض الحل. 

قال ابن الفارس : عقد العين و القاف و الدال . أصل واحد يدل على شد و شدة 
وثوق» و إليه ترحع فروع الباب كلها » و من ذلك عقد البناء » و الجمع أعقاد 
وعقود..... و عقدت الحبل» أعقده عقداء و انعقد» و تلك هي العقدة» و عاقدته مثفل 
عاهدته و هو العقد و الجمع عقود اليمين» و منه قوله تعالى:" # أَوَفوأ العفو * ( 


00 عَتَّدمُم 


المائدة: »)١‏ و العقد عقد اليمين و منه قوله تعالى:# ولك لولم سكي يما 


يمن (المائدة: 8 ). 
وعقدة النكاح وكل شيء: وجحوبه و إبرامه 0( والعقد في البيع : إيجابه 327 وعقد قلبه 
على كذا فلا يترع عنه؛ واعتقد الشيء: صلب» واعتقد الإعخاء: : ثبت.: 
و قال الراغب الأصفهان" : العقد : الجمع بين أطراف الشيء؛ 
و له عقيدة حستة : سالمة مخ الشك + و اعتقدت مالا © جمعته . 
العقيدة في الاصطلاح: 
و قد عرف العلماء العقيدة بعدة التعريفات فمن هذه التعريفات: 
العقيدة : هي الإبمان الحازم » و الحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك » وهي ما 
يؤمن به الإنسان » و يعقد عليه ضميره و يتخذه مذهبا و دينا » بغض النظر عن صحتها 
أو عدمها . 
و هي: ما لا يقبل الشك في نظر معتقده. أو هي: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل. 
' - معجم مقاييس اللغة 4 255 انظر أيضا لسان العرب 885 5,. مختار الصحاح 2555 قاموس المحيط الى 
5 المعجم الفلسفي ؟7/ 2957 
' - هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان » أبو القاسمء الملقب بالراغبء العلامة الماهر المحقق» صاحب 
التصانيف» و كان من أذكياء العالم» احتلف في سنة وفاته و الذي رجححه محقق كتابه مفردات ألفاظ القرآن هو في 
حدود 5٠457ه‏ وو قيل ؟.ه5ه. انظر ترحمته في: سير أعلام النبلاء 151-170/14غ بغية الوعاة 2551/١‏ 
مفردات ألفاظ القرآن -١‏ ”ل 
' - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 41 8 
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ولفظ العقيدة يطلق أيضا على الرأي المعترف به بين أنصار مذهب معين' 

على سبيل المثال عقيدة الأشعرية أو عقيدة أهل السنة و الجماعة. 

و قال د . الفوزان : العقيدة معناها : ما يقصده العبد و يدين به" 

أما العقيدة الإسلامية فهي : الإبمان الحازم بالله تعالى » و ملائكته , و كتبه » و رسله , 
و اليوم الآخر و القدر خيره و شره » وبكل ما جاء في القرآن الكريم» والسنئة الصحيحة 
من أصول الدين» وأمورهء وأخباره» وما أجمع عليه السلف الصالح, والتسليم لله تعالى في 
الحكمء والأمرء والقدرء والشرع» ولرسوله بالطاعة والتحكيم والإتباع. 

وقد عرف بعض أهل العلم العقيدة .معيئ الاعتقاد و المعتقد : 

-١‏ الاعتقاد : هو الإيمان الحازم الذي لا يقبل التشكيك سواء كان مستندا إلى حجحج 
منطقية » فيكون اعتقادا علميا » أو غير ذلك فلا يرقى إلى هذا المستوى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية':" الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق والالتزام"” . 

و يقول ابن حزم': "و الاعتقاد هو استقرار حكم بشيء ما في النفس » إما عن برهان 
أو اتباع من صح برهان قوله » فيكون علما يقينا و لابد » و إما عن إقناع فلا علما متيقنا 
» و يكون إما حقا و أو باطلاء و إما لا عن إقناع لا عن برهان» فيكون إما حقا بالبحت 


» و إما باطلا بسوء اي 


أ أنظر : شرح عقيدة الواسطية 0١‏ الشيخ محمد بن صالح العثيمين » المعجم الفلسفي د/ عبد المنعم الحفيني 
ص 55 » المعجم الفلسفي » د/ جميل صليبا ص ؛ .٠١‏ المعجم الفلسفي مجمع اللغة العربية ص ١5‏ 

' - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ٠١‏ ( صالح الفوزان) 

الزاهدء شيخ الإسلام؛ أف و درسء و له مئات المؤلفات» توفي سنة /7/اه. انظر ترجمته فِي: ذيل طبقات الحنابلة 
75 الدرر الكامنة .١5/8/1١‏ 

' - مجموع الفتاوى ١7/97‏ 

*- هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح؛ الأموي الفارسي الأصل الأندلسي؛ القرطبيء عالم 
الأندلس في عصره » أحد أئمة الإسلام » كان فقيها باحثا يستنبط الأحكام من الكتاب و السنة » كان لديه علم 
الكتاب و السنة و المذاهب الملل و النحل و الآداب و العربية» توي مشردا عن بلده من قبل الدولة سئة 14655ه» 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 2١4/١‏ شذرات الذهب 2733/9 وفيات الأعيان +/ه7". 


4.0/١ الإحكام‎ - ١ 
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و أما العقيدة بمعيئ المعتقد فهي: ما يدين بما الإنسان؛ في المسائل الغيبية من الألوهية: 
ويده الكوان» و مسيره بعد حياة اللاتياء و اليعيك: "و الشور »و المتة و 'النان و غير ذلك 
و إذا قيل العقيدة الإسلامية فهذا معناها أنها مستمدة من الكتاب و السنة » و ذلك حسب 
فهم الناس و قد تكون دعواهم صحيحة و قد تكون خاطئة' 
فالعقيدة الإسلامية :هي 

الإيمان الحازم بالله و ملائكته » و كتبه » و رسلهء و اليوم الآخر و القدر خيره و شره 
» وبكل ما جاء في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة من أصول الدين» وأموره؛ وأخباره؛ 
وما أجمع عليه السلف الصالح؛ والتسليم لله تعالى في الحكم؛ والأمر» والقدرء والشرعء 
ولرسوله' بالطاعة والتحكيم والإتباع. 

و العقائد هي ما يعقد عليه القلب » و لا يتردد فيه » و لا يشك في صحته كأنه عقد 
عليها » حي لا يمكن تغيرها » و لا حلها و لا إخراجها.' 
الموضوعات التي يتناوها علم العقيدة عند أهل السنة و الجماعة. 

علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة يتناول جوانب التوحيد و الإبمان » و الإسلام ء 
وأمور الغيبية » مثل قضاء و القدر و البعث و النشور و غير ذلك من الأمور الغيبية», 
والنبوات و الأخبار » و أصول الأحكام القطعية » و ما أجمع عليه السلف الصالح من أمور 
العقيدة كالولاء و البراء » و ما يحب على المسلم تحاه الصحابة و أمهات المؤمنين - 
رضوان الله عليهم أجمعين-» و كذلك يدحل في علم العقيدة ما ألف في الرد على الكفار 
و المشركين , والمبتدعة و أهل الأهواء و الفرق الضالة .والمذاهب الحدامة » و الموقف منهم 
؛ و إلى غير ذلك من مباحث العقيدة . 
وقد أطلق أهل السنة و الجماعة على علم العقيدة عدة أسماء منها: 

١‏ - عقيدة » الاعتقاد » العقائكد. 
؟- التوحيد » 7- السنة » 5- الشريعة » ه- الإبان » 5- أصول الدين » أو أصول 
الديانة » /ا- الفقه الأكبر. 


' - المعجم الفلسفي » صليبا 47/7» انظر مناهج البحث في العقيدة في العصر الحاضر 2١5‏ 
' - التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية "07/١‏ عبد الله الجبرين 


00 


و قد عرفت هذه الأسماء لعلم العقيدة من خلال المؤلفات الموجودة لعلماء أهل السنة و 
الجماعة. 

بعض المؤلفات في العقيدة : 

ألف العلماء مؤلفات الكثيرة في علم العقيدة» و هذه الكتب بعضها ألف في تقرير عقيدة 
أهل السنة و الجماعة» و بعضها ألف في ذكر عقائد الملل و الفرق» و بعضها ألف في الرد 
على الفرق المنحرفة» و كثير من هذه المؤلفات تحمل الأسماء المذكورة لعلم العقيدة. 

و فيما يلي أسماء بعض المؤلفات الى حملت الأسماء المذكورة لعلم العقيدة. 

-١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة » من الكتاب و السنة و إجماع الصحابة و 
التابعين و من بعدهم » تأليف الشيخ الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله الحسن بن منصور 
الطبري اللالكائي. ' 

-١‏ الاعتقاد على مذهب السلف من أهل السنة و الجماعة » للإمام أبي بكر أحمد بن 
الخسين البق" 

7- كتاب التوحيد و إثبات صفات الرب عز وجلء الي وصف ها نفسه ف تتريه الذي 
أنزله على نبيه صلى الله عليه و سلم و على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم؛ للإامام أبي 
بكر محمد بن إسحاق بن خزعة النيسابوري. ' 

- "كتاب التوحيد و معرفة أسماء الله عز و حل و صفاته على الاتفاق و التفرد" للامام 


الحافظ أ عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندة. * 


' - هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي » أبو القاسم الإمام المحود الحافظ المفىء 
مفيد بغداد في وقته» من مؤلفاته: شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة. توفي سئة 4١151هه‏ انظر ترجمنه في 
سير أعلام النبلاء 415/117- 470» شذرات الذهب .75١١/8‏ 

'- هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي» صاحب مؤلفات الكثيرة» منها الاعتقاده توفي سنة 
8؛ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 2١77/1‏ شذرات الذهب 5/8 .2# البداية و النهاية .١١57/١5‏ 

' - هو محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلميء الإمام أبو بكر بن خزيعة» الملقب بإمام 
الأئمة» كان عالما محدثاء و ألف مؤلفات منها كتابه الصحيح. انظر ترجمته في: البداية و النهاية .١59/١١‏ 

؛ - هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن مندة» أبو عبد الله الإمام الحافظ صاحب كتاب الإيمان و التوحيد. 
ولد سنة 7٠١١‏ ه و توفي سنة 968ه. انظر ترحمته في: سير أعلام النبلاء 117// 47-17 . 


لد 


اعون 


>- كتاب " السنة " لأبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل." 


٠-كتاب"‏ الشريعة" للإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الآحري (ت .” 


هل" 


ثالثا : الإيمان 

تعريفه لغة : الإيمان مصدر للفعل آمن » يؤمن » إيانا » .بمعيئن الأمان » أي قد أمسنت ء 
فأنا آمن و أمنت غيري » و هو ضد المخنوف. 

و الأمانة ضد الخيانة» والإبمان ضد الكفرء والإيمان معبئ التصديق» وضده التككذيب» 
وععيئ الثقة» يقال: ما آمنت أن أجد صحابة إعاناء أي ما وثقتء والإبمان عنده الثقةء 
وكذلك الإبمان يأقٍ .معيئ الإحارة و الأمانة نقيض الخيانة. * 

قال ابن فارس: أمنء اللحمزة» والميم» والنون» أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة الي دهي 
ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخر التصديق....” 


و اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإبمان معناه: التصديق» قال تعالى:/ مآ أنت 


بِمُؤّْمِنٍ أنا # (يوسف: ١7‏ ) أي يمصدق لنا . 


' - هو الإمام العلم عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوئي » المشهور بأبي بكر بن أبي شيبة 
صاحب المصنف» كان من أحفظ أهل زمانه و أعلمهم بالحديث. توفي سنة ٠١ه.‏ انظر ترجمنه في: العبر 
1 سير أعلام النبلاء »١757/1١1١‏ البداية و النهاية .5141/١١‏ 

' - هو عبد الله بن إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبد الرحمن, إمام ثقة» و كان 
حبيرا بالحديث و علله» توفي ببغداد سنة ٠5١ه.‏ انظر ترحمته في: سير أعلام النبلاء +515/1» البداية و 
النهاية -*55/١ ٠.‏ 25017 تقريب التهذيب /78. 

" - هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي الفقيه الشافعي المحدث؛ كان صالحا ثقة صدوقا دينا» له مؤلفات 
كثيرة » منها: الشريعة» أخلاق العلماء. توفي سنة ٠“7“ه.‏ انظر ترجمته في: شذرات الذهب8/ه”". وفيات 
الأعيان 7957/4. 


ل 


- لسان العرب 7١ /١‏ النهاية في غريب الأثر 2١5١ / ١‏ معجم متن اللغة 25٠1/١‏ 50/8 
' - معجم مقاييس اللغة ١/ا‏ ”7 
'- لسان العرب 78/1١‏ » مختار الصحاح -١9‏ أم نء 


حلا 


وقالوا: للخليل ما الإبمان ؟ قال: الطمأنينة» وقالوا له تقول: أنا مؤمن, قال: لا أقوله وهذا 
تزكية ابن الأنباري» رجحل مؤمن مصدق لله ورسوله» وآمنت بشيء إذا صدقت به.' ' 

و قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح عقيدة الواسطية : 
الإبمان في اللغة الإقرار بشيء عن تصديق به » بدليل أنك تقول : آمنت بكذا » و أقررت 
بكذا » و صدقت فلانا » و لا تقولوا : آمنت فلانا . 
إذا الإيمان يتضمن معي زائدا على محرد التصديق » و هو الإقرار و الاعتراف المستالزم 
للقبول للأخبار و الإذعان للأحكام” 

و قد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ف تعريف الإبمان اللغوي معن الإقرار » لأنه أقرب 
التعريفات للإبمان من غيره » قال: -رحمه الله - " و معلوم أن الإيمان هو الإقرار » لا بجرد 
التصديق » و الإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق » و عمل القلب الذي هو 
الانقياد" * 

وقال أيضا .... فكان تفسيره«(الإبمان)بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع 
أن بينهما فرقا.”" 

إذا الإمان في اللغة هو التصديق و الثقة والأمن والطمأنينة و الإقرار والخضوعء وإن كان 
يفسر غالبا بالتصديق. 
تعريف الإيمان ني الاصطلاح: 
الإيمان في الاصطلاح العام هو: 

اعتقاد راسخ لا يقل في قوته عن اليقين» ولكن لا يمكن نقله عن طريق البرهان» يعتمد 
أساسا على الثقة و طمأنينة القلب أكثر ثما يعتمد على الحجج العقلية.' 


' - لسان +1/ 78 ء تحذيب اللغة للأزهري باب النون و الميم 8/1١8‏ /ه 
' - وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الفروق اللغوية بين الإبمان و التصديق في مجموع الفققوى المجلد السابع 
صفحة 598-59٠.‏ و99٠١5ه‏ - 854ه, و سوف أذكر الفروق بين الإبكان و التصديق في موضعه. 
5 شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح العثيمين /١‏ 4ه-هه 
؛ - مجموع الفتاوى -0/./ > 
' - المرجع السابق 91/1 5»الفصل 770/4 لابن حزم 
- المعجم الفلسفي » مجمع اللغة العربية 55 
الح 


و الإمان هو إما فعل القلب فقط » و هو التصديق و الاعتقاد » و إما فعل اللسان فقط ء 
وهو الإقرار و الشهادة» أو فعلهما معاء و إما هو التصديق و الإقرار والعمل » و قيل 
فمن صدق بقلبه و شهد بلسانه و لم يعمل فهو فاسق » و من شهد ولم يعتقد فهو منافق 
» و من أخل بالشهادة فهو كافر.' 

الإيمان في اصطلاح الشرع: 

احتلف أهل القبلة في مسمى الإبان شرعا إلى عدة فرق» و سوف أذكر آراء هذه الفرق 
باختصار» مع أن البحث مقتصر على مذهب أهل السنة و الجماعة» ثم أذكر قول أهل 
السنة والجماعة» و تعريف الراحح. 
أولا : تعريف الإبمان عند الخوارج" 

الإيمان عند الخنوارج هو: قول باللسان» و تصديق بالجنان» و عمل بالأركان» فكل 
طاعة يأتيها العبد» أو عمل خير فرضا كان أو نافلة فهي عندهم يمان مع ترك الكبائر. 
فالخوارج يوافقون أهل السنة و الجماعة في تعريف الإبمان» و لكن الخلاف بينهم و بين 
أهل السنة هو جعلهم الإبمان كلا لا يتجزأء فإذا ذهب بعضه ذهب كله؛ و لذا فإن 
الإنسان عندهم ,مجرد ارتكابه معصية يخسر جميع أعماله و يخرج من الملة. و هذالا 
يقول به أهل السنة و الجماعة» فهم يجعلون جميع الفرائض من الإيمان مع ترك الكبائر. ' 
قال ابن مندة رحمه الله في معرض بيانه اختلاف الفرق في الإبمان ما هو: وقالت 
الخوارج : الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب و اللسان و سائر الجوارح.* 
ثانيا: الإبمان عند المعتزلة” 


' - تعريفات للجرجاني47. المعجم الفلسفي , الحفئ /89-,/" » 

' - الخوارج : جماعة خرجوا على علي رضي الله عنه بعد حادثة التحكيم » حيث فارقوا الجماعة و انمحازوا إلى 

حروراء » و من أهم آرائهم : تكفير مرتكب الكبيرة و القول بخلوده في النار » و من أشهر فرقهم: الأباضية و 

الأزارقة و النجدات . انظر مقالات الإسلاميين »15377/١‏ الملل و النحل »١١ 4/١‏ الموسوعة الميسرة .5//١‏ 

" - انظر أصول الدين للبغدادي 44 5. الإبمان حقيقته و آثاره العجلان 215-1١68‏ 

- الإعان لابن مندة ١1م‏ 

' -المعتزلة من أشهر الفرق الإسلامية » و يسمون ب أصحاب العدل و التوحيد و يلقبون بالقدرية و العدلية, 

سمو بذلك لاعتزال رؤسائهم واصل بن عطا(١71١هه)‏ » و عمرو بن عبيد بجلس الحسن البصريء لقولهما بأن 

الفاسق- مرتكب الكبيرة- لا مؤمن و لا كافر» و الذي يجمع المعتزلة القول بنفي الصفات عن الله تعالى» و القول 
1 


احتلفت أقوال المعتزلة في حقيقة الإبان: 

ذكر ابن حزم رحمه الله رأي المعتزلة في الإبمان فقال: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب 
بالدين» و الإقرار باللسان» و العمل بالجوارح؛ و أن كل طاعة و عمل خير فرضا كان أو 
نافلة فهي إيمان. ' 

و قالوا: الإبان الشرعي هو جميع الطاعات الباطنة و الظاهرة؛ الواحبة و المندوبة» وهذا 
قول أكثر المعتزلة » و قال بعضهم: إن ذلك مختص بالواجحبات دون التطوع. ' 

فالمعتزلة اتفقت مع أهل السنة و الجماعة و الخوارج في أن الإبمان قول باللسان و تصديق 
بالجنان و عمل بالأركان» و لكنهم اختلفوا في الزيادة و النقصان و الاستثناء » فهم 
حالفوا أهل السنة و الجماعة » فقالوا: الإبمان لا يزيد و لا ينقصء و لا يستئئ » وهو 
شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله. 

وكذلك اعتلفوا تق مرتكب الكيرق فقالوا: يليد مرزتكبن: الكشييرة ف الحنان و 
احتلفوا في حكمه في الدنياء فقالت الخوارج بكفره في الدنياء و قالت المعتزلة إنه في متزلة 
بين المنرلتين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قالت الخوارج و المعتزلة : الطاعة كلها من الإبمان 
» فإذا ذهب بعض الإبمان » ذهب سائره» فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من 
الإبمان. " 

و قال أيضا: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارجء والمرحفة. والمعتزلةء 
والجهمية» وغيرهمء أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحداء إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت 


بأن القرآن محدثء و أن الله لا يرى في الآحرة» و أن الله ليس خالقا لأفعال العباد» و أن عصاة الموحدين مخلد في- 
> النار» و القول بالمتزلة بين المنزلتين» و يسمون أيضا القدرية و العدلية» و تصل فرقهم إلى عشرين فرقة . انففر 
مقالات الإسلاميين 3575» الفرق بين الفرق للبغدادي 5 ”» 5 »١١‏ الملل و النحل للشهرستاني رك 0 

' - الفصل لابن حزم 8*/ 771 

' - انظر مسائل الإمان » أبو يعلى .١55‏ 

' - مجموع الفتاوى .51٠/10‏ 


بعضه ثبت جميعه, فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه» كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم:" يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإبمان"'. ' 

الإيمان عند المرجئة" 

احتلفت المرجئة في تعريف الإبان إلى ستة أقوال» و قد ذكرها صاحب" الملل و النحل" 
باختصار» و سوف أذكرها أيضا باحتصار: 

الأول: زعموا أن الإبمان هو المعرفة بالله» و الخضوع له » و ترك الاستكبار عليه, 
وامحبة بالقلب» و من اجحتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن» و ما سوى ذلك من الطاعة 
فليس من الإبعان» و لا يضر تركها حقيقة الإبمان. 

الغافي: قالوا: مادون الشرك مغفور لا محالة» و أن العبد إذا مات على توحيده لا يضره 
ما اقترف من الآثام» و احترح من السيئات. 

الغالث: قالوا: أن الإعان هو المعرفة بالله تعالى و برسوله» و الإقرار يما أنزل الله» و .تنما 
جاء به الرسول في الجملة دون التفصيلء و الإبمان لا يزيد و لا ينقص. 

الرابع: قالوا: إن الإبمان هو المعرفة و الإقرار بالله تعالى» و برسله عليهم الصلاة 
والسلام» و أخروا العمل كله عن الإيمان. 

الخامس: قالوا: إن الإبمان هو ما عصم من الكفر» و هو اسم لخصال إذا تركها العبدء 
أو ترك خصلة منها كفرء و هي المعرفة» و التصديقء و المحبة» و الإخلاصء والإقرار.ما 
حاء به الرسول صلى الله عليه و سلم. قالوا: كل معصية لم يجمع المسلمون عليها بأنهفا 
كفرء لا يقال لصاحبها فاسق» و لكن يقال: فسق و عصى. 


- لم أجد الحديث بمذا اللفظ » و لكن أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنهه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " يدحل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار"» ثم يقول الله تعاللى: " أخرجوا من النار مسن 
كان ف قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فيخرجون منها قد اسودوا » فيلقون في فر الحياء أو الحياة"'» صحيح 
البخاري؛ كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإبان في الأعمال ”2 ح 7”. 

' - مجموع الفتاوى .51١/10‏ 

' - المرجئة فرقة كلامية ذات مفاهيم و آراء خاطئة في مفهوم الإبمان » و هم عدة فرق و اختلفوا أيضا في تعريف 
الإيمان » فمنهم من يقول: الإبمان هو التصديق فقط » و منهم يقول هو المعرفة فقط , و منهم يقول هو القول فقط. 
و أول من قال بالإرجاء هو ذر بن عبد الله المذحجيء ثم تابعه غيلان الدمشقيء و الجعد بن درهم. انظر: موسوعة 
الميسرة في الأديان و المذاهب 57/9 .١١55 -1١١‏ 
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السادسة: قالوا: أن الإبمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق» و هو أن للعالم صانعا 
فقطء و الكفر هو الجهل به على الإطلاق» و معرفة الله هي المحبة و الخضوع له ولا عبادة 
لله إلا بالإبمان به و هو معرفته.' 

الإيعان عند مرجئة الفقهاء 

و قد ذهب مرجتئة الفقهاء و على رأسهم الإمام أبي حنيفة' رحمه الله و قبله حماد بن أبي 
سليمان إلى أن الإبمان تصديق بالقلب و قول باللسان ؛ و أخرجوا العمل من مسمى 
الإبمان» و قالوا: إن الإبان لا يزيد و لا ينقص » و لا يستثئ منه» و قالوا: مرتكب الكبيرة 
معرض للوعيد» و هو تحت المشيئة» كما هو قول عامة أهل السنة و الجماعة. 

قال الإمام أبي حنيفة رحمه الله: الإبمان إقرار باللسان و تصديق بالجنان » و الإقرار وحده 
لا يكون إمانا » لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين» وكذلك المعرفة وحدهاء 
أي جرد التصديق لا يكون إاناء لأنما لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين. 
قال الله تعالى في حو المنافقين: #( وَألّهُ تمدن ألْمْفِقِينَ لكذبوٌرت 07 4# 
(المنافقون: ١‏ )» أي في دعواهم الإبمان» حيث لا تصديق لهم. 

و قال الله تعالى في حق أهل الكتاب, قال تعالى: لإ ألَذِينَ ءَاتَيََهُمْ لْكتب يَعرِطوكه, كما 


- 
ره 8 مه عو سكم 


يَعْرِهونَ أسَآءَهُم )4(لبقرة: 145 ).' 

و قال أيضا: الإبمان هو الإقرار و التصديق» و يمان أهل السماء و الأرض لا يزيد ولا 
ينقص من جهة المؤمن به » و يزيد و ينقص من جهة اليقين و التصديقء و المؤمنون 
مستوون ف الإبمان و التوحيد + متفاضلون في الأغمال.* 


' - انظر الملل و النحل .٠١5 -١١1/١‏ الإعان بين السلف و المتكلمين /1م- 285 

' - هو الإمام فقيه العراق» و أحد أئمة الإسلام» و السادة الأعلام» و أحد أئمة الأربعة» أصحاب المذاهب المتنوعة» 
النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوثي» أبو حنيفة » أصله من فارس» مولى بي تيم» صاحب المذهب الحنفي» توفي 
سنة ٠5٠١ه.‏ انظر ترجمته في: البداية و النهاية »١١50-1١1١ 5/١٠١‏ تقريب التهذيب 24954 

' - الوصية لأبي حنيفة» نقلا عن شرح الفقه الأكبر لملا علي قاري .١ 57 -١ 5١‏ انظر أصول الدين عند الإمام أبي 
حنيفة 4 2780 


- شرح الفقه الأكبر ا 0 
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و قال أيضا رحمه الله في حكم مرتكب الكبيرة: و لا نكفر مسلما بذنب من الذنوب ما 
لم يستحلهاء و لا نزيل عنه اسم الإبمان» و نسميه مؤمنا حقيقة» و يجوز أن يكون مؤمنا 
فاسقا غير كافر. 

ثم قال: و لا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب» و لا نقول: إنه لا يدحل النارء و لا 
نقول: إنه يخلد فيها و إن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناء و لا نقول: إن 
حسناتنا مقبولة و سيئاتنا مغفورة كقول المرجئة » و لكن نقول: من عمل حسنة بجميع 
شرائطها خالية عن العيوب المفسدة و المعاني المبطلة » و لم يبطلها بالكفر و الردة حنىّ 
حرج من الدنيا مؤمناء فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه و يثيبه عليهاء و ما كان من 
السيئات دون الشرك و الكفر و لم يتب عنها صاحبها حى مات مؤمنا » فإنه في مشيئة 
الله تعالى » إن شاء عذبه بالنار » و إن شاء عفا عنه» ول يعذبه بالنار أصلا.' 

و قال رحمه الله في عدم دخول العمل في مسمى الإبمان: ثم العمل غير الإبمان » و الإبمان 
غير العمل؛ بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل من المؤمن» و لا يجوز أن يقال: 
يرتفع عنه الإبمان» فإن الحائض ترتفع عنها الصلاة» و لا يجوز أن يقال: يرتفع عنها 
الإبمان» أو أمر له بترك الإبمان..." 

و قال الإمام الطحاوي رحمه الله" في عقيدته المشهورة الي ذكر أنما عقيدة الإمام أبو 
حنيفة و صاحبيه أبي يوسف و محمد رحمهم الله: و الإبمان هو الإقرار باللسان و التصديق 
بالجنان» و جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من الشرع و البيان كله 
حق. و الإيهان واحد و أهله في أصله سواءء و التفاضل بينهم بالنشية و التقى و مخالفة 
الموى و ملازمة الأولى. ' 


' - شرح الفقه الأكبر 5ه١١717-1١.‏ 

' - الوصية لأبي حنيفة » نقلا عن شرح الفقه الأكبر 49 .١‏ 

- هو الإمام شيخ الحنفية » أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري؛ طلب العلم على خاله 
إبراهيم المزني تلميذ الشافعي و ناصر مذهبه؛ ثم تحول إلى المذهب الحنفي» و كان إماما ثقة ثبتا عالما فقيها عاقلا» و 
له مؤلفات كثيرة » من أشهرها: شرح معان الآثار و مشكل الآثار» و متن العقيدة المسماة العقيدة الطحاوية. توفي 
سنة ١7+5ه‏ ء انظر ترحمته في: سير أعلام النبلاء »71/1١٠‏ شذرات الذهب ؟/78/8. 

' - شرح العقيدة الطحاوية 459. 
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فبناء على ما سبق من أقوال الإمام أبي حنيفة يظهر عقيدته في الإبمان أنه: تصديق بالقلب 
وقول باللسان » و أن الإعان لا يزيد و لا ينقص » و لا يتبعضء و لا يستثئء و أن 
العمل غير الإبمان و هو ليس داخلا في مسمى الإبمان» و أهل الإيمان متساوون في أصله 
وأن التفاضل إنما يقع في غير الإبمان. ' 

الإبمان عند الجهمية” 

ذهبت الجهمية إلى أن الإبمان: محرد المعرفة بأن الله تعالى هو الرب الخالق لكل شيءء 
وقالوا: إن الناس متساوون في هذه المعرفة كأسنان المشطء لا يزيد أحد فيها على الآخرء 
ولا ينقص عنه؛ و من أتى بتلك المعرفة» ثم جحد بلسانه لم يكفر يجمحدهء ولأن المعرفة 
والعلم لا يزولان باالجحدء و الإيمان لا يتبعض إلى عقد» و قول و عملء و لا يتفاضل أهله 
0 

إذا الإبمان عندهم: عبارة عن شيء واحد هو المعرفة» و أنه لا يزيد و لا ينقص»ء و الناس 
فيه سوام 

الإيمان عند الكرامية* 

ذهبت الكرامية إلى أن الإبكان: عبارة عن أمر واحد لا تعدد فيه» و هو إقرار بالللمسان 
فقط. فهم قالوا: الإبمان هو الإقرار انحرد» و ليس من شرط كونه إكانا وجوب التصديق 
والمعرفة» و يزعمون أن من اعتقد الكفر بقلبه و أقر بلسانه بالصانع» و بالكتب و الرسلء 


' - انظر تفاصل هذه الأقوال و الخلاف الموحود بين أبي حنيفة و أهل السنة - هل هو لفظي أو حقيقي- في 
كتاب: شرح العقيدة الطحاوية -455» الإبمان عند السلف و علاقته بالعمل. محمد محمود آل خضير 
7/5 1585 الإمان عند السلف و المتكلمين 54 9-/ا١٠٠»‏ 

' - الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي المقتول سنة 54 ١هء‏ الذي قال: إن العبد بحبور على فعله؛ 
ولا قدرة له و لا احتيار» و أنكر الصفات» و قال: إن الجنة و النار تبيدان» وأن الإبمان هو المعرفة بالله فقط» والكفر 
هو الجهل به فقط. انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 5 »1١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي .,5١5‏ الملل 
و النحل 251/١‏ اعتقادات فرق المسلمين و المش ركين/". 

' - انظر مقالات الإسلاميين للأشعري »8١4‏ الملل و النحل »57/١‏ الفرق بين الفرق 23١١‏ مجموع الفققاوى 
7ه الإبمان بين السلف و المتكلمين »٠١/‏ الإيمان عند السلف و علاقته بالعمل .5١7-١99/١‏ 

6 الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستان المتوى هه ١ه»,‏ و هم من الفرق الكلامية » و من اعتقاداتهم 
القول بالتشبيه و التجسيم في الصفات»ء و الإرجاء في الإيمان» فالإيمان عندهم بمحرد النطق باللسان فقطء ظهروا في 
خراسان و كثروا ثم انقرضوا. انظر: الفرق بين الفرق 25١5‏ 555, الملل و النحل 278/١‏ و ما بعدها. 
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و غير ذللكمن أركان الاعان كان مويه فاه وا كان المنافقرن "ىق عهد رسول اللهضلى 
الله عليه و سلم مؤمنين حقا.' 

الإيمان عند الأشاعرة." 

ذهب جمهور الأشاعرة إلى أن الإبمان: شيء واحد فقط », لا تعدد فيه وهو التصديق 
القلبي بالله تعالى » و بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم » و تصديقه فيما أخبر به عن الله 
عز و جل و صفاته و أنبيائه» و غير ذلكء فالإبمان عندهم تصديق قلي ققطء فهم لم 
يفرقوا بين الإبمان في اللغة و الإيمان في الشرع » حيث إن الإبمان عندهم في اللغة التصديق 
و كذلك في الشرع التصديق. و أن العمل ليس من الإبمان» و لكنهم جعلوه شرط كمال 
الإيمان. 

و ذهب بعض الأشاعرة إلى أن الإيمان مركب من أمرين: إقرار لساني و تصديق قلبي. ' 
الإبمان عند الماتردية* 

ذهبت الماتردية إلى أن الإيمان هو التصديق و أن قول اللسان شرط لاجراء الأحكام 
الدنيوية فقطء و أن الإبمان لا يزيد و لا ينقصء و لا يستثئ فيه. 

قال الماتردي: ثم قد ثبت بأدلة القرآن و ما عليه أهل الإيمان » و الذي جرى بهمن 


الات أن" الاعان هر التصديق»” 


' - انظر الفصل 237377/9 مجموع الفتاوى ٠59/17‏ 5» شرح العقيدة الطحاوية .47٠‏ الإبمان عند السلف و علاقته 
بالعمل .5١9/١‏ 

' - الأشاعرة : هم المنتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني » حيث إنه كان معتزليا ثم رجع عنه 
و عامتهم يثبتون سبع صفات فقطء و ينفون عن الله علو الذات» و يقولون إن الإبمان هو التصديق فقطء كما هو 
ظاهر من كتبهم اليّ من أشهرها: الإرشاد للجويينء المحصول للايجي» و غيرهما. انظر الملل و النحل :55/١‏ مذاهب 
الإسلاميين لعبد الرحمن البدوي .74/-481//١‏ 

' -انظر الإبمان بين السلف و المتكلمين »١51-1١ 01١‏ الإعان عند السلف ١/ه؟97-‏ 2751 

' - هم أتباع أبي منصور الماتردي ( 71ه, أصحاب تعطيل في الصفات» و إرجاء في الإيمان » و نزعة كلامية 
في التلقي» و تشبيه كبير بينهم و بين الأشاعرة. انظر : أبو منصور الماتردي و آراؤه الكلامية لعلي المغربي» و 
الماتردية لأحمد القحطاني. 

' - التوحيد للماتردي 77, انظر الإيمان عند السلف و علاقته بالعمل 2751/١‏ 
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و قال الملا علي القاري رحمه اللها: و ذهب جمهور المحققين إلى أن الإبمان هو التصديق 
بالقلب» وإئما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا... و هذا هو احتيار الشيخ أبي 
منصور الماتردي.' 
هذه آراء بعض الفرق في تعريف الإبمان» و قد ذكرتها باحتصار شديد. و الله أعلم. 
الإيمان عند أهل السنة و الجماعة: 

ذهب عامة أهل السنة و الجماعة إلى أن الإبمان الشرعي هو اعتقاد و قول و عمل » 
و لكن اختلفت عباراقم في تعريف الإيمان في ألفاظ متعددة » و لكنها ترحع إلى معي 
واحدء فمن السلف من قال: الإبمان هو قول و عملء ومنهم من قال: هو قول وعمل 
ونية» ومنهم من قال: هو قول وعمل ونية واعتقاد » ومنهم من قال: هو قول وعمل ونية 
واتباع السنة » و لكنهم مع تعدد ألفاظهم اتفقوا على أن الإيمان هو: 

قول باللسان وتصديق بالقلب و عمل بالجوارح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و المأثور عن الصحابة و أثمة التابعين و جمهور 
السلف» و هو مذهب أهل الحديثء و هو المنسوب إلى أهل السنة أن الإعان قول و عمل 
و يزيد و ينقص » يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية ' 

و قال أيضا رحمه الله: و ربا قال بعضهم و كثير من المتأخرين» قول و عمل و نية, 
ورا قال آخحر: قول و عمل و نية واتباع السنة» و ربما قال: قول باللسان و اعتقاد 
بالجنان و عمل بالأركان أي بالجوارح. * 

ثم ذكر رحمه الله إجماع الصحابة و التابعين على ذلك » فقال: و لهذا كان القول: إن 
الإبعان قول و عمل عند أهل السنة و الجماعة من شعائر السنة » و حكى غير واحد 
الإجماع على ذلك » و قد ذكرنا عن الشافعي - رضي الله عنه- ما ذكره من الإجمماع 


' هو علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهرويء المعروف بالقاري الحنفي» فقيه حنفي من صدور العلم في 
عصره. ولد في هراة و سكن بمكة و توق يما سنة 5١١٠١ه»ء‏ وله مصنفات كثيرة تدل على تبحره في العلم» من 
مؤلفاته : شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة. انظر ترجمته في: الأعلام 217/0 شرح كتاب الفقه الأكبر 5. 
' - شرح الفقه الأكبر 2١5‏ و انظر شرح العقيدة الطحاوية 1459- »55٠0‏ مجموع الفتاوى 251١/1‏ 
' - مجموع الفتاوى 77/ ٠5‏ 5» انظر أيضا عقيدة السلف و أصحاب الحديث 514؟ 
- مجموع الفتاوى / 5.5» انظر شرح العقيدة الواسطية للفوزان ١غ‏ 

"5١ 


على ذلك قوله في " الأم" و كان الإجماع من الصحابة و التابعين من بعدهمو من 
أد ركناهم يقولون : إن الإيجان قول و عمل و نية و لا يجحرئ واحد من الثلاثة إلا بال" 

و قال الإمام البغوي رحمه الله ': اتفقت الصحابة و التابعون فمن بعدهم من علماء السنة 
على أن الأعمال من الإبمان.... و قالوا : إن الإبمان قول و عمل و عقيدة." 

و روى الإمام اللالكائي عن البخاري قوله : لقيت أكثر من ألف رجحل من العلماء 
بالأمصار » فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول و عمل » و يزيد و ينقص.* 
بعض الأدلة على أن الإيمان اعتقاد و قول و عمل 

الأدلة على أن الإبمان تصديق بالقلب: 

5 سك صا اجر صرح ٠‏ عرو لو 
قال تعالى :2 ولِّما يدَحْلٍ الاين فى قلوبكم (الحجرات: .)١5‏ 

3 8 هر د و 2 وو سر 
و قال تعالى : م ول م عم !اد ل وَوَيَهه فى قلويك: (الحجرات: /0. 

3 7 لس للم طروي واس سل ل 9 

و قال تعالى:# أؤلتيك كنب فى لويم الْإِيمنَ * (المادلة: ١١‏ ). 

0 5 ا مدع كت يب بح د 3 و . مع سلاء ل مص 

و قال تعالى: م يَتأيها الرَسُولُ لا يحرنك لذن يسررغونَ فى الْكْفْرٍ مِنَ ليت 
م 2 ىج سكي بير م 2 
ْوَأ ءامنا يهم وَل ومن فَلويهُمَ #(المائدة: 4١‏ ) 
قال صلى الله عليه و سلم " يا معشر من آمن بلسانه» و لم يدخل الإبمان قلبه "” 

و أصل الإبمان يكون في القلب » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : الإيمان أصله الإبهان 
الذي ف القلب » ولابد فيه من شيئين: 


| - مجموع الفتاوى 0/07" » انظر معجم ألفاظ العقيدة لابن فالح 55» شرح مسلم للنووي »١٠61 /١‏ 
ه١-‏ 4 5٠ح‏ عمدة القاري »١11١ /١‏ تفسير ابن كثير /١‏ 59. التعريفات الاعتقادية //ا- ولاء 

' - هو الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي » المفسر صاحب تأليفات كثيرة و شهيرة 
؛ منها شرح السنة » و معال التتزيل» و كان يلقب بمحبي السنة و ركن الدين» و كان عالما سيدا إماما زاهدا. توفي 
سنة ١5‏ هده. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 5 50/١‏ 5» وفيات الأعيان .١85/97‏ 

' - شرح السنة للبغوي 2.82/١‏ 288 

؛ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة 9 فتح الباري 55/١‏ 

'- أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب في الغيبة 2١5/١‏ ح 88٠١‏ 4» والترمذي في كتاب البر و الصلة باب 
ما جاء في تعظيم المؤمن 2١855‏ ح 47077 و صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 79484 شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة 5/7 54/ 


بدلا 


تصديق بالقلب» وإقراره ومعرفته» ويقال لهذا: قول القلب. 

قال الحيلى :عنيد' * "التومعين قول القلب».- والتوكل,غما القليء" فلايد فيسة فين 
قول القلب وعمله؛ ثم قول البدن وعمله؛ ولابد فيه من عمل القلب» مفل حب الله 
ورسولهء وحشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله » وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص 
العمل لله وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب ال 
أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. 

ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة , لا 
يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث 
الصحيح " ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد 
لها سائر الجسدء ألا وهى القلب"" ...... فإذا كان القلب صا حا مما فيه من الإبمان علما 
وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإبمان المطلق كما قال أئمة 
أهل الحديث قول وعمل قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم 
له م صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد ." 

و قال أيضا: الإبمان أصله معرفة القلب و تصديقه و قوله » و العمل تابع لهذا العلم 
والتصديق ملازم له و لا يكون العبد مؤمنا إلا بما.” 

و يقول الإمام المروزي رحمه الله*: أصل الإبمان هو التصديق بالله وما جاء من عندهء 
وعنه يكون الخضوع لله لأنه إذا صدق بالله خضع له وإذا ضع أطاع فالخضوع عن 
التصديق وهو أصل الإسلام ومعبئ التصديق هو المعرفة بالله والاعتراف له بالربوبية بوعده 
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- هو الحنيد بن محمد البغدادي » شيخ مذهب الصوفية » له عدة رسائل في التوحيد و الوعظ » توفي ببغداد 
7ه الأعلام ؟/541١.‏ 

' - متفق عليه: أخحرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» 5» ح57) و مسلم في كتاب 
المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشبهاته 55 ح .٠١1‏ 

' - مجموع الفتاوى 17 ١10-1١85‏ 

- مجموع الفتاوى 0/ للا الإبمان 851» و الإبمان الأوسط ١5لا‏ 

* - هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» ولد ببغداد سئنة 057٠١ه‏ و كان من أئمة عصره في 
الحديث؛ و هو من أعلم الناس باختلاف العلماء» له مؤلفات منها: تعظيم قدر الصلاة» توفي سنة194ه»؛ انظر 
ترجمته في : طبقات الشافعية 2,85-/54/١‏ سير أعلام النبلاء 5 .57/١‏ 


تنا 


ووغييدة وواخي» تحقه و تفي نا صدق يه من القول والعدل + كفن التصديق بالله يكون 
الخضوع لله وعن النضوع تكون الطاعات فأول ما يكون عن خضوع القلب لله الذي 
أوجبه التصديق من عمل الجوارح الإقرار باللسان. ' 
ويقول أيضا : أصل الإبمان هو التصديق » و عنه يكون النضوع » فلا يكون مصدقا 
إلا خاضعا » و لا خاضعا إلا مصدقا » و عنهما تكون الأعمال.' 
فمن النصوص الماضية يتبين أن أصل الإيمان يكون في القلب و لكن يبقى الارتباط بينه و 
بين الأعمال » حيث لا يكتمل هذا دون هذا. 
الأدلة على أن الإبمان قول: 

ا عد 


قال تعالى :+ َالتِ الم ا م تَؤصِنْوأ وللكن فَولُوا أسَكَمُنَا # (الحجرات: ١5‏ ) 


و بومم 


04 2006 


و قال تعالى:.# فولوأ 12م مَمَا لَه وم نزِلَ إِلِيَما وَمَآ أَنزِلَ إل ل رهم إإه(البقرة: 35 ). 


وكراوا 6ف 1 


و قال تعالى:# وقولوأ امن الى ى أَنْرِلَ دما ا وَأَنَزل لك (العنكبوت:47)), وقال 
صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإمان و حده.ء أتدرون ما الإمان وحده؟ 
قالوا: الله و رسوله أعلم, قال: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله » و إقام 
الصلاة» و إيتاء الزكاة» و صوم رمضان » و أن تؤدوا الخمس من المغنم"” 

و قال صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس » حي يقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
قالوها عصموا مين دماءهم و أموالهم إلا بحقها"” 

ومن أجل أعمال اللسان نطق الشهادتين» لأن أهل السنة و الجماعة اتفقوا على أن 
النطق بالشهادتين شرط لصحة الإيمان » قال الإمام النووي' تعليقا على حديث أمرت أن 


' - تعظيم قدر الصلاة ؟/ 2598 595. 

' - تعظيم قدر الصلاة ؟/ ٠‏ ١لاء‏ 15لا 

' - أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإبمان *» ح 8ه» و مسلم كتاب الإيمان باب الأمر 
بالإبمان بالله 2588 ح 54. 

' - متفق عليه . أخرجه البخاري كتاب الإبمان» باب فإن تابوا و أقاموا الصلاة 4»ح 5؟ » و مسلم كتاب الإبمان 
» باب الأمر بقتال الناس حب يشهدوا أن لا إله إلا الله 74ح 87. 


لا 


أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله : و فيه أن الإبمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع 
اعتقادهما » و اعتقاد جميع ما أي به البي صلى الله عليه و سلم" 

و قال أيضا : و اتفق أهل السنة من المحدثين و الفقهاء و المتكلمين على أن المؤمن الذي 
يحكم بأنه من أهل القبلة » و لا يخلد في النار » لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام 
اعتقادا حازما خاليا من الشكوك » و نطق بالشهادتين » فإن اقتصر على إحداهما لم يكن 
من أهل القبلة أصلا.." 

و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : و قد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت 
بالشهادتين فهو كافر'» و قال أيضا : فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بمما مع القدرة فهو 
كافر باتفاق المسلمين » و هو كافر باطنا و ظاهرا عند سلف الأمة و أئمتها و جمهير 
علماتها + 
و قال ابن أبي العز الحنفي' رحمه الله عند تعليقه على حديث شعب الإيمان: و هذه الشعب 
» منها ما يزول الإبمان بزوالها كشعبة الشهادتين » و منها ما لا يزول بزواللهاء كترك 
إماطة الأذى عن الطريق.." 

و لكن لا يخفى على أحد أن المقصود بالشهادتين ليس بحرد النطق يبمما . بل التصديق 
كمما و إخلاص العبادة لله » و التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم و الإقرار ظاهرا 
و باطنا مما جاء به » فهذه الشهادة هي الي تنفع صاحبها عند الله عز وجل » قال الإمام 


المروزي : ثم قال في حديث ابن عباس لوفد عبد القيس :" آمركم بالإهانء, ثم قال 


' - هو الإمام الفقيه بحي بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي أبو زكرياء عالم جمع بين الفقه و الحديث؛ و 
اشتهر بالصلاح و العبادة» ولد سنة ١517ه‏ فٍ نوا من قرى حوران» و توق فيها سنة 01/5”ه. انظر ترجمته في: 
شذرات الذهبه/4؛ ه”, الأعلام 49/8 .١‏ 

وروي لوو جم 

' - شرح مسلم للنووي ١49/١‏ 

- مجموع الفتاوى 8.7/97 الإبمان 17./” 

' - مجموع الفتاوى / 507, الإيمان الأوسط ١5١‏ 

' - هو الإمام العلامة صدر الدين محمد بن علي بن محمد بن أب العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية. ولد سنة 
١“ال/اه‏ و توفي سنة 47/اه. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 2١1١/4‏ شذرات الذهب 575/5. 


"- شرح العقيدة الطحاوية 24175 


أتدرون ما الإعان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله" فبدأ بأصله والشاهد بلا إله إلا الله هو 

المصدق المقر بقلبه» يشهد با لله بقلبه» ولسانه يبتديء بشهادة قلبه » والإقرار به ثم يثئي 

بالعياذة لمان الاق اد عدو كفا قال هن قال له اله إلى اف عع قرا ال القلي امنا 
والإفرار من ع ع برع ع 3 
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يعن مخلصا بالشهادة قلبه» ليس كما شهدت النافقون إذ # قَالُوا مشَبَدُ إِنَكَ أرسول 2 
() 4 (المنافقون: 36 والله يشهد إنهم لكاذبون فلم يكذب قلوهم أنه حق في عينه. 
: 1 ال“ سمهو معديو 70> كرو كو ل ءِ 

ولكن كذيهم من قوطمء فقال # وأله َعَم إِنك رَسُولَه ([2) )4 المنافقون:١)‏ أي كما 
قالواء ثم قال +[ وله نهدن الْمتفقِينَ لكذْبوٌت 00 # المنافقون:١)‏ فكذبهم من 
قولمء لا أنهم قالوا بألسنتهم باطلاء ولا كذباء وكذلك حين أجاب النبي صلى الله عليه 
وسلم جبريل بقوله:" الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله" لم يرد شهادة باللسان كشهادة 
المنافقين ولكن أراد شهادة بدؤها من القلب بالتصديق بالله بأنه واحد'» و المقصود من 
هذا هو أن النطق بالشهادة وحده لا يكفي لصحة الإبمان و النجاة في الآخرة ما لم يقترن 
ذلك بخضوع و انقياد و تصديق و إخلاص على حسب ما جاء في النصوص الأخرى. 
الأدلة على أن الإيمان عمل : 

أما الأدلة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإبعان فكثيرة» منها : 

قوله تعالى:+ وَمَاكَانَ أَلَهُ لِيْضِيعَ إِيمَتَكُمْ (15 )4 البقرة: )١47‏ أي صلاتكى' 

5 رس ع وررة ال عرق 4 3 عن اق و بي عم ل رم سه وص ماي سم سمو نره 

و قوله تعالى:ر وما أمروا إلا لَعبدُوأ ل محلضِينَ له الذن حتقاء ويقيكوا الصَادة ونوفا 
ور زعت مقا ليزم لد ودود لا . 
الركوة وَدَلِكَ دين الْقَيمَقٍ  )8(‏ (البينة: ه) 

وقال ضلى الله عليه و سلم: " آأمركم بالإيمان و حده. أتدرون ما الإبهان وحده؟ 
قالوا: الله و رسوله أعلم, قال: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله » و إقام 


الصلاة» و إيتاء الزكاة» و صوم رمضان » و أن تؤدوا الخمس من المغنم "" 


' - تعظيم قدر الصلاة ؟//2071 8١/اء‏ 
' - الإيمان لابن مندة -8171//١‏ 8783 شرح أصول اعتقاد أهل السنة «/595/-/851) 
' - سبق تخريجه ص 4 8 


ان 


و هذا الحديث أصل في دعول الأعمال و الأقوال في مسمى الإبمان » حيث إن البي 
صلى الله عليه و سلم فسر للوفد هنا الإبمان بقول اللسان و أعمال الجوارح. 

و من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه و سلم :" الإبمان بضع و ستون شعبة » فأفضلها 
قول لا إله إلا الله » و أدناها إماطة الأذى عن الطريق » و الحياء شعبة من الإبمان "' ففي 
هذا الحديث دليل على دخول جميع الأعمال في مسمى لإبمان » فذكر من أعمال اللسان 
شهادة أن لا إله إلا الله » و من أعمال الجوارح إماطة الأذى عن الطريق » و من أعمال 
الوه فيا 

و أما ما ورد عن السلف في أن الأعمال من الإبمان فكثير» و سأذكر بعضها. 

كثير من السلف بوبوا أبوابا في كتبهم » بأن الأعمال داخلة في مسمى الإءهان » و أن 
الإبمان قول و عمل . 

وقد بوب الحافظ بن مندة في كتابه الإبمان بابا باسم " ذكر الأبواب و الشعب الي قاها 
ابي صلى الله عليه و سلم أنما الإبمان» و أنما قول باللسان» و معرفة بالقلب» و عمل 
بالأركان» ثم قال : فمن أفعال القلوب النيات و الإرادات» و العلم؛ و المعرفة بالله» و يما 
أمر به و الاعتراف له و التصديق به وما جاء من عنده ... و الرهبة منه والخكوف 
والرحاء و الحب له و لما جاء من عنده و الحب و البغض فيه و التوكل و الصبر و الرضاء 
و الرعية و اطبا يط فى اعمال ايضاق اراق بابو عا جماء قر سيد و اللقتيادة الله 
بالتوحيد و لرسوله بالرسالة و لجميع الأنبياء و الرسل » ثم التسبيح و التكبير و التحميد 
والتهليل و الثناء على الله و الصلاة على رسوله و الدعاء و سائر الذكر» و من أفعال 
الجوارح من الطاعات و الواحبات الى بن عليها الإسلام » أولما إتمام الطهارات كما أمر 
الله عز و جل » ثم الصلوات الخمس و صوم شهر رمضان و الزكاة ... ثم حج البيت من 


! - متفق عليه: البتحاري في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان ؟" حْ 8 و مسلم كتاب الإعان» باب بيان عدد 


> شعب الإعان/امت 2 /اه 


”/ 


استطاع إليه سبيلا و ترك الصلاة كفر. و كذلك ححود الصوم و الزكاة و الحج و الجهاد 
فرض على كفاية مع البر و الفاحر . 

و نقل اللالكائي إجماع الفقهاء على أن الإبمان قول و عم ل,أي الأعمال داحلة في 
الإجمان' . 

وقال الوليد ابن مسلو: سمعت الأوزاعي '» و مالك بن أنس» و سعيد بن عبد العزيز 
ينكرون قول من يقول: إن الإبمان بلا عمل » و يقولون لا إيمان إلا بعمل و لا عمل إلا 
يكنات 


و قال الإمام البغوي: اتفقت الصحابة و التابعون » فمن بعدهم من علماء 000 


2 َه 
0000 2 > مدو 


الأعمال من الإبمان » لقوله سبحانه و تعالى: فر مما المزمورت الدى إذا د كر اذ 


اع برعم ووم 0 8 , - وج ل وج ع .ا ا ا ع 
وَجِلت قلوبهم ( )4 (الأنفال: ١‏ ) إلى قوله :# ومِمَا رزفتهم ينَفِفُونَ 02 ) راكفل. 
3200 فجعل الأعمال “كلها إعانا .. وقالوا: إن الإجان قول و عمل وعقيدة » يزيد 
بالطاعة و ينقص بالمعصية » ... و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" من أكمل 
المؤمنين إكاناء أحسنهم حلقا و ألطفهم بأهله"” ' 


' - كتاب الإيمان لابن مندة /١‏ 57*» و كذلك الإمام ابن بطة العكبري بوب بابا ذكر الأدلة من الكتاب و 
السنة و أقوال الصحابة و من بعدهم بأن الإبمان قول و اعتقاد و عمل » الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية لابن بطة 
العكبري /١‏ 555-9544 #9814- ه:8. 

' - شرح أصول أهل السنة دك رات 

" - هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الفقيه» ثقة عابد حجة؛ كان يكثر من الصلاة و العبادة و قيام الليل» توف 
سنة 54 ١ه‏ ببيروت. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 27894 شذرات الذهب 255١/١‏ البداية و النهاية /٠١‏ 
5 . 

* - شرح أصول أهل السنة الى 

'- أنخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الإبمان باب و أما حديث سمرة بن جندب حديث 2١15/8‏ و الترمذي في 
أبواب الإبمان باب ما جاء في استكمال الإبمان ه١219‏ ح 2551١7‏ و الإبانة /١‏ 3555.) ح0٠44.‏ 

' - شرح السنة للإمام البغوي /١‏ 9”/,19» 


57 


وقال الإمام الشافعي' في كتاب الأم: و كان الإجماع من الصحابة و التابعين و من 
بعدهم ممن أد ركنا : أن الإبمان قول و عمل و نية لا يخزيء واحد من الثلاثة عن الآخر." 

و روى الإمام اللالكائي عن الإمام البخاري قوله : كتبت عن ألف نفر من العلماء و 
زيادة » و لم أكتب إلا عن من قال : الإبمان قول و عمل .... و سئل عن الإيمان فقال : 
قول و عمل بلا شك . 

و الإمام الآحري رحمه الله كذلك بوب بابا في كتابه الشريعة فقال : باب القول بأن 
الإبمان تصديق بالقلب و إقرار باللسان و عمل بالجوارح » لا يكون مؤمنا إلا أن تحجتمع 
فيه هذه الخصال الثلاث؛ » ثم قال : اعلموا أنه لا تجريء المعرفة بالقلب و التصديق , إلا 
أن يكون معه الإبمان باللسان نطقا » و لا تحزيء معرفة القلب و نطق اللسان حب يكون 
العمل بالجوارح » فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا » دل على ذلك القرآن 
و السجة وقول العلماء” 

ثم ذكر النصوص و الأقوال الواردة في هذه المسألة. 

و هذا رد على من قال: إن الإبمان قول فقط » أو قال: إن الإبمان تصديق فقطهء لأن 
الإيمان لا يكون كاملا إلا باجتماع الثلاث. 

و قال الأوزاعي رحمه الله : لا يستقيم الإبمان إلا بالقول » و لا يستقيم الإيمان و القول 
إلا بالعمل و لا يستقيم الإيمان و القول و العمل إلا بنية موافقة للسنة» فكان من مضى ممن 
سلف لا يفرقون بين الإهان » والعمل من الإبمان» و الإبمان من العمل » و إنما الإيمان اسم 
يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها » تصديقه العمل » فمن آمن بلسانه و عرف بقلبه 


' - هو الإمام العلم الفقيه المشهور محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد 
بن هاشم بن المطلب المطلبي؛ أبو عبد الله الشافعي المكي » نزيل مصرء صاحب مذهب الشافعي. توفي سنة 
4ه انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 407. 

' - شرح أصول اعتقاد أهل السنة */ 451» مجموع الفتاوى 17/ /.5. 

' - شرح أصول اعتقاد أهل السنة #/ 859 

- الشريعة للآحري ١؟١.‏ 

' - الشريعة للآحري ه١١2‏ و ذكر الآيات و الأحاديث و الأقوال الواردة في هذه المسألة في ه؟١- 2,٠9‏ 


0 


وصدق ذلك بعمله؛ فذلك العروة الوثقى الى لا انفصام لماء و من قال بلسانه و لم يعرف 
بقلبه و لم يصدقه بعمله ل يقبل منه و كان في الآخرة من الخاسرين. ' 

ما مضى من النصوص و الآثار الواردة عن السلف يدل على أن الإبمان قول وعمل و لا 
يستكمل واحد منه دون الآخر » وكذلك يدل إجماعهم على ذلك » 

و أما ما ذكرته الفرق الأحرى عن الإان أنه قول فقط , أو أنه تصديق فقط » أو أنه 
تصديق و إقرار فقط » فهذا غير صحيح لمخالفتهم للنصوص الواردة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة و إجماع الصحابة و التابعين و من بعدهم » و الله أعلم. 

رابعا: ما يضاده ( الإعات) : 

إن هذه الجملة ( ما يضاده) جزء من العنوان و تشتمل على عدة أمور» و معناها: ما 
يضاد الإعان» سواء كان ضد الإبمان كليا أو حزئيا » أو أزال الإبمان » أو نقص فيه. 

فهي تحتوي على : 

الكفر » و الشرك » و النفاق » و المعاصي » و البدعة . 

و سوف أذكر التعريف اللغوي و الاصطلاحي لكل هذه المصطلحات. 

أولا: الكفر: 

الكفر لغة : من كفر يكفر كفرا » نقيض الإيمان » آمنا بالله و كفرنا بالطاغوت » و 
أصل الكفر أن .معين تغطية الشيء؛ و سترهء و سمي الفلاح كافرا لتغطيته الحب؛ و سمي 
الليل كافرا لتغطيته كل شيء بظلامه. 

و يأنِ .معئ الجحود» و هو نقيض الشكر» وكفره أي حكم بكفره» وكفر يماأي: 
حاحدها و سترهاء قال تعالى: +( كُمثَلٍ عِثِ أَجحَبَ الْكَفَار بان # (الحديد: )2 
وهم الزراع أو الفلاحون, و من ذلك سمي الكافر كافرا لأنه ستر نعم الله عز وجل" 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة */ 455. مجموع الفتاوى 2537/7 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ؟؟. 
' - لسان العرب / 4455 457» انظر مختار الصحاح 875؛ و موسوعة نظرة النعيم 0557/١١‏ المحم 
الوسيط 7/91١‏ 7957. 


يقول ابن فارس : الكاف و الفاء و الراء أصل صحيح يدل على معين واحد » و هو 
الستر و التغطية » يقال لمن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه؛ والمكفر كالر جل المتغطي 
بسلاحه » ويقال للزارع كافرا:لأنه يغطي الحب بتراب الأرض. 

والكفر: ضد الإيمان» سمي بذلك لأنه تغطية الحق» وكذلك كفران النعمة: جحودها 
ومكرها . 
قال الفيومي"': كفر بالله يكفر كفراناء و كفر النعمة و بالنعمة أيضا: جحدهاو في 
الدعاء لا تكفرك»؛ الأصلء و لا نكفر نعمتك. وكفر بكذا: تبرأ منه» و في لتتزيل: ل إِقِّ 


َرَت يمآ أَشّره كُسَمُونِ ين بل 50 )4 (إبراهيم: 5.. وكفر بالصانع: نفاه 


و يقال للفلاح كافر: لأنه يكفر البذر» أي يستره» وكفرته إذا غطيته» وكفر الله عنه 
الذنب: محاه» و منه الكفارة» لأنها تكفر الذنب. وكفر عن بمينه: إذا فعل الكفارة' . 

و قال الراغب الأصفهاني: الكفر في اللغة: الامتناع من إظهار المنطوي عليه وو هو 
ع 5 5 

أخحص من الستر» ومنه قيل ليل كافر . 

و قال المناوي : الكفر تغطية ما حقه الإظهار» والكفران ستر نعمة المنعم بترك أداء 
شكرهاء وأعظم الكفر جحود الوحدانية» أو النبوة » أو الشريعة» والكفران في ححود 
النعمة أكثر استعمالاء والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعا » والكفارة ما يغطي 


١ 


- معجم مقاييس اللغة /851) 

' -هو أحمد بن محمد بن علي المريء الفيومي» أبو العباس» كان فاضلا عارفا باللغة و الفقه» و ألف كتابا ماه : 
المصباح المنير في غريب شرح الكبير » توفي سنة ١٠/الاه‏ . انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 0577/١‏ بغية الوعاة 
1" . 

' - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 2415 

؛ - الاعتقادات للراغب 84 .". 

' - هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم القاضي» شرف الدين المناوي المصريء» أخذ عن عمه الشيخ ضياء الدين 
وغيره من علماء العصر» كان عالما فاضلا دينا ثبتا وافر العقل كثير المروءة محافظا على أوقاته منقطعا عن أبناء الدنيا 
وشرح فرائض الوسيط شرحا جيداء انظر ترجمته في : طبقات الشافعية .١81//«‏ 


١ 


الإثم» وقيل الكفارة لغة: من الكفر الستر» وشرعا: ما وجب على الجحاني جبرا لما منه وقع 
1 3 
وزحرا عن مثله . 
وقال ابن الجوزي" رحمه الله: ذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه: 
أحدها: الكفر بالتوحيد » و منه قوله تعالى : + إِنَّ أذ َكَمْرُوأ سَوَآء عَلْتِهِرْ 


دروم م 


َأندَوَْهُم ْم ترم لايؤْمئُوك ((2) )4 (البقرة: <) 
و الغاني: كفران النعمة» و منه قوله تعالى: + وَأَشْكُروا لي و مَكْفرُون (1)09 )4 
(البقرة: ؟55١)‏ 


- 
ور 020 


والثالث:التبريء؛ ومنه قوله تعال :م ثم يوم الَْيَمَة يَكفر بِحَصضْحكُم ببععض 4*4 
(العنكبوت: )١5‏ أي يتبرأ بعضكم من بعض. 

والرابع: الجحود , و منه قوله تعالى : +[ قَلَمّا بجَآءَهُم مَاعَرَوُواْ كَهَرُوأ بد * 
(البقرة: 09) 

والخامس: التغطية» ومنه قوله تعالى :ل أَجِحَبَ الْكْفَارَ يََائم ((5) )4 «الحديد: )٠١‏ 
يريد الزراع الذين يغطون الحب.' 

الكفر اصطلاحا: 

أما الكفر في الاصطلاح فهو ضد الإبمان بالله و رسوله و هو ستر نعمة المنعم بالجحود 
أو بعمل هو كالجحود في مخالفة المنعم. 

يقول ابن حزم رحمه الله: و(الكفر) في الدين: صفة من جححد شيئا مما افترض الله تعالى 
الإبمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو 


| - التعاريف للمناوي 5.5 

' - هو الإمام العلامة الحافظ المفسر جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي» يصل نسبه إلى أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه الحنبلي الواعظ صاحب المؤلفات الكثيرة» و هو صاحب عبادة و نسك و جمال طلعة و 
حسن معاشرة و طيب مظهرء توفي سنة /91هه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء١‏ 2875/9 البداية و النهاية 
1/1 . 

' - موسوعة نظرة النعيم 441/١١‏ 5» نواقض الإبمان القولية و العملية 7 


لح 


بمما معاء أو عمل جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإبمان» على ما بينا في غير هذا 
الكتاب برهان ذلك » أن جميع من يطلق عليه اسم الكفر فإنه مصدق بأشياء مكذب 
بأشياء » ولا حلاف في أنه لا يجوز أن يطلق عليهم اسم الإبمان بلا إضافة وأهل الإيهان 
كفار بأشياء كثيرة منها التثليث وغير ذلك ولا حلاف في أنه لا يجوز أن يطلق عليهم اسم 
الكفر بلا إضافة' 

و يقول شيخ الإسلام: الكفر: عدم الإبمان» باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم 
به أو لم يعتقد شيعا ولم يتكلم 

و يقول: الكفر عدم الإبمان بالله و رسله» سواء كان معه تكذيب أولم يكن معه تكذيب 
؛ بل شك و ريب » أو إعراض عن هذا كله حسدا أوكبراء أو إتباعا لبعض الأهواء 
الصارفة عن إتباع الرسالة" 

و قال هو الإنكار المتعمد لما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم أو بعض ما جاء به 
صلى الله عليه و سلم مما علم من دينه بالضرورة » و هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة 
والجماعة و ما عداه فهو باطل” 

و قال المناوي: الكفر تغطية ما حقه الإظهار» والكفران ستر نعمة المنعم بترك أداء 
شكرهاء وأعظم الكفر ححود الوحدانية» أو النبوة » أو الشريعة» والكفران في جحود 
النعمة أكثر استعمالاء والكفر في الدين أكثر” 

ما مضى من الأقوال يبين أن الكفر هو نقيض الإبمان » و قد يكون ححدا و تكذيبا في 
القلب » و هو مناقض لقول القلب؛ و هو التصديق» و قد يكون الكفر عملا قلبيا كبغض 
الله تعالى » أو آياته » أو رسوله صلى الله عليه و سلم » فيكون مناقضا لعمل قلبي » و قد 
يكون الكفر قولا ظاهرا يناقض قول اللسان » و قد يكون الكفر عملا ظاهرا كالاإعراض 
عن دين الله تعالى » و التولي عن طاعة الله » و رسوله صلى الله عليه و سلم؛ فيناقض عمل 


! - الإحكام لابن حزم 49/١‏ 

' - مجموع الفتاوى ٠١‏ /5/ 

' - مجموع الفتاوى ١ل‏ دع” وانظر 9/ .31١6‏ 
' - موسوعة نظرة النعيم /١١‏ 4414 ه 


' - التعاريف للمناوي 5.5 


ا 


الجوارح » القائم على الانقياد و الخضوع و القبول لدين الله » و بكل هذه الأمور يكون 
قد نقض الكفر الإيمان . 

أنواع الكفر 

الكفر ينقسم إلى: أكبر» و أصغر: 

أما الكفر الأكبر: فهو الكفر الناقض للابمان, اعتقادا كانء أو قولاء أو عملاء المحبط 
للأعمال المخرج من الملة» الموجب للخلود في النار المتضمن جحد ما لايتم الإسلام إلا به. 
أما الكفر الأصغر: فهو يتضمن كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفرء و هي ثما لا 
بخرج صاحبه عن الملة»و لا توجب الخلود في النار» و لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» و 
كانت متضمنة لححد ما لا يتم كمال الإسلام إلا به.' 

قال ابن القيم رحمه الله: فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر وكفر أصغر فالكفر الأكبر: هو 
الموحب للخلود في النار والأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود' 

و قال ابن الأثير": و الكفر صنفان : أحدهما: الكفر بأصل الإبمان و هو ضدهء 

و الآخر : بفرع من فروع الإسلام » فلا يخرج من أصل الإيمان. 

و قسم بعض العلماء الكفر إلى كفر اعتقادي و كفر عملي» و قصدوا بالكفر الاعتقادي 
» الكفر الأكبر و هو مخرج عن الملة» و بالكفر العملي» الكفر الأصغر» و هو غير خخرج 
عن الملة. 

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه اللّه: الكفر نوعان: اعتقادي و عملي.* 


| - انظر : الإحكام لابن حزم »53/١‏ تعظيم قدر الصلاة ؟//11ه- ,57١0‏ مجموع الفتاوى / 8ه /١١‏ 
واي 285/5١‏ درء التعارض 57/١‏ 5 مدارج السالكين /١‏ 751- 2554 مجموعة مؤلفات سعدي 0/ /51» 
كتاب التوحيد للفوزان ه١- »٠7‏ التعريفات الاعتقادية 251/١‏ 2507/5 المدحل لدراسة العقيدة »1/81-١/5‏ 
-- مدارج السالكين "١‏ 
' - هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الزري القاضي الرئيس » العلامة البارع 
البليغ» قرأ الحديث و الأدب, و كان ورعا عاقلاء توي سنة 70 ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان51/4١-‏ 
١48‏ سير أعلام النبلاء .451١ -48//51١‏ 
؛ - شرح الطحاوية 444 

: 


قال ابن القيم: الكفر نوعان: كفر عمل و كفر ححود و عناد » الجحود أن يكفر .ما 
علم أن الرسول جاء به من عند الله جححودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته »وأفعاله, 
وأحكامه, وهذا الكفر يضاد الإمان من كل وجه. 

وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وإلى ما لا يضاده فالسجود للصنمء 
والاستهانة بالمصحف » وقتل النبي » وسبه. يضاد الإبمان» وأما الحكم بغير ما أنزل الله 
وترك الصلاة» فهو من الكفر العملي قطعاء ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن 
أطلقه الله » ورسوله عليه» فالحاكم بغير ما انزل الله كافر» وتارك الصلاة كافر بنص 
رسول الله» ولكن هو كفر عملء لا كفر اعتقاد » ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه 
الحاكم بغير ما انزل الله كافراء ويسمى رسول الله تارك الصلاة كافرا » ولا يطلق عليهما 
اسم كافر» وقد نفى رسول الله الإبمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن 
حاره بوائقه» وإذا نفي عنه اسم الإبمان فهو كافر كفرا أصغرء وانتفى عنه كفر الجحود 
والاعتقاد. 

وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم:" لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض"' فهذا كفر عملي. 

فالإمان العملي يضاده الكفر العملي» والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي" 

أنواع الكفر الأكبرة 

الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه و سلم فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته 
مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون و اليهود. ' 

و الكفر الأكبر له أنواع عدة » منها: 


' - أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام من 2١‏ ح 41173 و مسلم في كتاب الإبمان» باب " لا 
ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " 2.531١‏ ح:8١١.‏ 

' - الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها لابن القيم» محمد الزرعي -١/7‏ 
0 

' - مدارج السالكين /١‏ «ه7- 154» التعريفات الاعتقادية 71/5- 27/١‏ كتاب التوحيد للفوزان -١٠‏ 1١ع‏ 
تفسير البغوي »117/١‏ الزاهر للأزهري -*0/١‏ اارا3 


؛ - درء التعارض ١4٠0 /١‏ 


كفر الإباء و الاستكبار: 
هو من عرف صدق الرسول صلى الله عليه و سلم » و أنه جاء بالحق من عند الله ولم 
ينقد له إباء و استكبارا'ء وذلك نحو كفر إبليس » فهولم يجحد أمر الله و لا قابله بالإنكار 


0 


4و إغا تلقاه بالأباء و الأسشكبان) قال تعالل 7 وَإِذّ كلما إِلْمَليكَةَ ةو لدم 
مسَجَدكا إلا إبليس أَف وَاستَكيرٌ وَكانَ من الكفزي (20) )4 (البقرة: 0 


وكفراليهود: قال تعالى: لما جَاءَهُم مَاعَرَوُواْ دروأ بي مَلَعَنَهُ سه عل 
1 كَفرِيت (100 4 (البقرة: 84). و كفر أبي طالب أيضا ء فإنه صدلقه و لىيشك في 
صدقه » و لكن أحذته الحمية » و تعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم و يشهد عليهم 
بالكفر' . 

كفر التكذيب: 


هو اعتقاد كذب الرسول » وهذا القسم قليل في الكفار» فإن الله أيد رسله »وأعطاهم 
من البراهين و الآيات على صدقهم ما أقام به الحجة » قال الله تعالى لرسوله: +( وَِنَهُم ا 
كبتك وَلككن الظَلِِينَ يكت أَلَيَمَسَدُونَ (5) )4 (الأنعام: م ' 

و قال ابن تيمية: الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه و سلم فيما أخبر به 
وقال أيضا: و التكذيب أحص من الكفر » فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافرء 
وليس كل كافر مكذبا 
كفر الإعراض: 

هو أن يعرض بسمعه و قلبه عن الرسول لا يصدقه, و لا يكذبه» و لا يعاديه ولا يصغي 
إلى ما جاء به ألبة' 


| - مدارج السالكين .557/١‏ 
- المرجع السابق ١517/١‏ 
' - مدارج السالكين عه" 
' - درء التعارض 4.0/١‏ 
- مجموع الفتاوى 0/9/7 
' - مدارج السالكين ٠5/١‏ 


ا 


قال “ابن كينبية زعية اليل إن كاك الكت اليشيط :و هو الاعراطن عم بعساء ينه 
الرسول » و ترك الإيمان به و إن لم يعتقد تكذيبه' 

و قال ابن القيم رحمه الله: أن المدعو إلى الإبمان إذا قال لا أصدق و لا أكذبء ولا 
أحبء و لا أبغضء و لا أعبده؛ و لا أعبد غيره» كان كافرا بمجرد الترك و الإعراض" 
كفر الشلك : 

وأما كفر الشك : فإنه لا يحزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك ف أمره. وهذا لا يستمر 
شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه و سلم 
جملة. فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع إلتفاته إليها ونظره فيها: فإنه لا يبقى معه 
شك لأا مستلزمة للصدق » ولا سيما ممجموعهاء فإن دلالتها على الصدق كدلالة 
الشمس على النهار" 
كفر اللجحود: 

كفر المحود هو أن يعرف الله تعالى بقلبه و لا يقر بلسانه ككفر إبليس» وكفر اليهود 

قال ابن القيم رحمه الله: وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام, وكفر مقيد خاص. 

فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله» وإرساله الرسول . 

والخاص المقيد: أن يجحد فرضا من فروض الإسلام » أو تحريم محرم من محرماتهء أو 
ضقة وضق: الله يها نفس أو ععير| أغخبر الله به عمد أو تقذعا القول من «خخالقة عليه 
لغرض من الأغراض. 

وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه : فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي 
جحد قدرة الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه » ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له 
ورحمه لحهله؛ إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يححد قدرة الله على إعادته عنادا أو 


' - مجموع الفتاوى 7535/٠١‏ 

.١17 الفوائد‎ - ' 

' - مدارج السالكين ١ه"‏ 

- تفسير البغوي 2٠7/١‏ انظر الزاهر للأزهري )*/.0/١‏ 
' - مدارج السالكين 2551/١‏ 


/وء 


كفر النفاق: 

هو أن يظهر الإبمان ويبطن الكفرء قال ابن القيم : كفر النفاق هو أن يظهر بلسانه 
الإبمان و ينطوي بقلبه على التكذيب» و هذا هو النفاق الأكبر' 

و قال البغوي : وأما كفر النفاق : فهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بالقلب" 

الكفر الأصغر: 

هو الذنوب الي وردت تسميتها في الكتاب و السنة كفرا . و هي لا تصل إلى حد 
الكفر الأكبرء مثل كفر النعمة" 

أو هو مخالفة الحكم من أحكام الشريعة» و معصية عملية لا تخرج عن أصل الإبمان» و إِنما 
توجب لصاحبها الوعيد بالنار دون الخلود فيهاء وسميت كفرا لأنها من حصال الكفر. 

و الكفر الأصغر لا يوحب دخول النارء بل هو تحت المشيئة على قول؛ و في قول أنه 
موجب للدحول في النار دون الخلود» و الكل يتفق أنه موجب للوعيد . 

يقول ابن القيم رحمه الله: و الأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود» كما في 
الحديث" من أتى كاهنا أو عرافاء فصدقه بما يقول» فقد كفر .ما أنزل الله على محمد" 

و قوله:"لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب ا تأويل ابن عباس 


و عامة الصحابة في قوله تعالى :+( و لم كد بآ أل الث م أَوْليِكَ هم الْكفْرونَ 


(ن 4 (المائدة: 4 4)» قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به 
كافر» و ليس كمن كفر بالله و اليوم الآخر. وكذلك قال طاووسء و قال عطاء: هو كفر 
دون كفرء و ظلم دون ظلمء فسق دون فق" وقال طاووس في معنئ" فألئك هم 


' - مدارج السالكين .5514/١‏ انظر الزاهر للأزهري "/.1١ /١‏ 

' - تفسير البغوي ١7/١‏ 

' - كتاب التوحيد الفوزان ١١‏ 

؛ - المطالب العالية» للحافظ ابن حجر العسقلاني 2٠١4/9‏ ح 751715. 

- سبق تخريجه ص 45. 

' - مدارج السالكين 2557/١‏ تفسير الطبري 2588/4 تفسير ابن كثير ؟9/ 2٠١‏ » 


0 


الكافرون " قال كفر لا ينقل عن الملة » قال و قال عطاء: هو كفر دون كفرء و ظلم 
دون ظلم؛ فسق دون فسق' 

أنواع الكفر الأصغر 

و الكفر الأصغر له عدة أنواع» و من أهمها: 

كفر النعمة: 

و ذلك إما بجحدها أو نسبتها لغير مسديها » و هو الله سبحانه', أو هو جحد المنعم 
وترك الشكر على النعم » و ترك القيام على الحقوق. 

قال عبد ال رحمن حسن رحمه الله": وكفر أصغر لا يخرج من الملة» وهو كفر النعمة » 


8 
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والدليل قوله تعالى: + وَصَرَبَ لَه مَََا ريد كانت َامِنَهَ مُطْمَيِنَة يأ 
مداق كل مكان مكدر بأشر الث مها أنّهُ لياس الْجوعٍ وَالْحَوَفٍ يما 


ا 
و 2 

5 دح عجرا رم 0« لس 020 وو و مرح 
و قال تعالى:.# يَعَرفُونَ نْعَمَتَ 10 كرونا وأكارهم أ كفرورت 2057 
(النحل: م ) قال مجاهد: 00 وما يرزقون منها والسرابيل من 
الحديد والثياب تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فروحونا 
إياه”» وقال عبد الله بن كثير: يعلمون إن خلقهم و أعطاهمء وبعدما أعطاهم يكفرون, 
فهو معرفهم نعمته» ثم إنكارهم إياها كفرهم بعد و قال: عون بن عبد الله في قوله : 


١ 


- تفسير الصنعاني 2191١ /١‏ مختصر ابن كثير للصابوق 57١ /١‏ 

- المدحل للبريكان 2١/1‏ 

'- هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب, امحدد الثاني» تربى على يد جده الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» و قرأ عليه كتاب التوحيد» و ألف عدة كتب منها: فتح المجيد » و قرة عيون الموحدين» ولد في الدرعية 
سنة 595١1١1ه‏ و توفي في الرياض سنة 57/5 ١ه.‏ انظر ترجمته في: روضة الأفكار» لابن غنام» و عنوان المحد لابن 
بشر» مجموعة الرسائل و المسائل النجدية ؟/ مشاهير علماء نجد 27/8 علماء النجد .55/١‏ 

- جامع الفريد4 9" 

' - تفسير الطبري 17/ 575» الدر المنثور 4/9 6 


:.) 


يعرفون نعمة الله ثم ينكروها قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجحل: لولا فلان أصابئ كذا 
وكذا ولولا فلان لم أصب كذا وكذا' 

و قال ابن حجر رحمه الله': و قد ورد الكفر في الشرع بمعئ جحد النعم و ترك الشكر 
المنعم والقيام بحقه' . 

و قال أيضا: كذلك المعاصي تسمى كفرا لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر 
المحرج من الملة 

ومع الكفر بأنعم الله: الكفر بالمنعم, لأنهم أشركوا غيره في عبادته فلم يشكروا المنعم 
الحق . وهذا يشير إلى قوله تعالى :" يعرفون نعمة الله ثم ينكروهها وأكثرهم الكافرون"” 
إتيان الكاهن و العراف: 

قال صلى الله عليه و سلم:" من أتى عرافا أو كاهناء فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل 
000-06 

إتيان المرأة في دبرها : 

قال النبي صلى الله عليه و سلم: "من أتى حائضا في دبرها فقد كفر.هاأنزل على 
يد" و إذا كان هذااق المعذدون لكويه حخباغلية افعزال عل اشرق فما بالك عه لا 


عذر له في عدم إتيان زوجته في محل الحرث.” 


! - الدر المنشور 84/9 

'-هو أحمد بن علي بن محمد الكنانئي العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين؛ من أثمة العلم و من أشهر العلماء 
الحافظ في الحديث» شرح البخاري؛ و شرحه من أشهر شروح البخاري» أصله من عسقلان بفلسطين» ولد في 
القاهرة سنة «الالاه و توفي سنة 55/ه. انظر ترجمته في: الضوء اللامع ؟/57, الدرر الكامنة 1/0» الأعلام 
الات ولاك 

' - فتح الباري 455/١٠١‏ 

' - فتح الباري /١‏ 0م 

* - التحرير و التنوير 5 ١/.؟‏ 

أ - سبق تخريجه ص /4 

' - أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء أبواب التيمم » باب النهي عن إتيان الحائض؟ 75١‏ ح 5179. 

“ - المدحل للعبيكان ١/89‏ 


وأنواع الكفر الأصغر كثيرة و غير محصورة» فكل ما أطلق عليه الكفر من العملء ولم 
يكن من الكفر الأكبر فهو كفر أصغرء و يدعى هذا النوع من الكفر الأصغر: كفرا عملياء 
و الأكبر منه كفرا اعتقاديا.' 

ثانيا: الشرك 

الشرك في اللغة: 

يقول ابن فارس- رحمه الله -+ الشين و الراة و الكاف أصبلان* 

أحدهما يدل على مقارنة و حلاف انفراد و الآخر يدل على امتداد و استقامة . 

فالأول الشركة » و هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما » و يقال شاركت 
فلانا في الشيء إذا صرت شريكه » و أشركت فلانا إذا جعلته شريكا لك » قال الله جل 


3-4 


ثناؤه في قصة موسى :+ وَأَضْرِكهُ ف أتَقِ (50) )4 (طه: 0١‏ 

ويقال في الدعاء: اللهم أش ركنا في دعاء المؤمنين» أي اجعلنا لهم شركاء في ذلك. 

و أما الأصل الآحر فالشرك: لقم الطريق» وهو شراكه أيضاء و شراك النعل مشبه يهذاء 
عفن شرك الضائن" 

و قال ابن منظور" رحمه الله: أشرك بالله + جعل .له شريكا ف ملكه -اتعال الله عينخ 
ذلك- و الشرك: أن يجعل لله شريكا في ربوبيته - تعالى الله عن الشركاء و الأنداد- 
والاسم الشرك: و إنما دلت التاء في قوله" لا تشرك بالله " لأن معناه: لا تعدل به غيره 
فتجعله شريكا له..:: بو من عدل به شيفا هن خخلقه فهو كافر «مشرك + لأن الله وتحده لا 


رياف لمع لاني تقوو له تس 


' - المدحل للعبيكان ١/59‏ 

' - معجم مقاييس اللغة لابن فارس 575» مختار الصحاح 2.7١04‏ لسان العرب مادة "شرك" » موسوعة نظرة النعيم 
النعيم »47١ 3/١١‏ الإحكام لابن حزم »44/١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 8ه 2355-١‏ القاموس المحيط 
14- 040 

" - هو جمال الدين أبو الفضلء محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصريء ولد سنة .> 
هه كان عارفا بالنحو و اللغة» ولي قضاء طرابلس» توفي سنة ١١/اه.‏ انظر ترحمته في: بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين و النحاة 58/١‏ ؟»ءالدرر الكامنة ١/5‏ 

' - لسان العرب 7/١١‏ 45.0-4549. 


وه 


الشرك في الاصطلاح: 
يقول ابن تيمية رحمه الله: وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في بعض ما يستحقه 


١ 
وحذه.‎ 


و يقول أيضا:" فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه و تعالى فهو 
5 7 
مشرك. 

و حقيقة الشرك بالله أن يعبد المحلوق كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله أو يصرف 
٠.‏ 5 0 # 3 7 ن 

و القرك هو قاذ تن مين :دون الله يدعوه: كما يعن الله وير جحوه كنا رجز “الله ويحافه 
كنا كاف "الله وعيه كنا عب لوكو ذلك وهذا نهو الشرر كف ال 

و قال الخطابي رحمه الله: الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه سواء أطلق 
على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اما آخر» فلا اعتبار بالاسم 


كك 


قط. 
و قال الفوزان حفظه الله: الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته و ألوهيته.' 
أقسام الشرك: 

يتقسم الشرك إلى الأكبر و الأصغر و الخفي : 

الشرك الأكر هوه إثبات شريك لل تعال 

والشراك الأصعر هو مراعاة غين الله :بعض الأمور 


قال ابن القيم - رحمه الله- وأما الشرك» فهو نوعان: أكبر» وأصغرء فالأكبر لا يغفره 


3 
الل 


الله إلا بالوبة منه عوهو أن يتل من دون الله ندا يخبه كما يحب الله وهو الشرك الذي 


رو ره 22 6 


تضمن تسوية آلحة المشركين برب العلمين ولحذا قالوا لآلحتهم في النار .# تَأَشَهإِنَكنًا لنى 


| - الاستقامة لابن تيمية 2841/١‏ 
' - مجموع الفتاوى ١9/1‏ 

' - تفسير السعدي 7179. 

؛ - شرح قصيدة ابن القيم 11/7١ه‏ 
' - الغنية عن الكلام و أهله "4/١‏ 
' - كتاب التوحيد / 


مك 


2 
< لمن عي مان ص< ساس سا 
م 


صَكلٍ مين 00 د سود رب العْلعِينَ (ة )4 (الشعراء: 917 -48) مع إقرارهم بأن 
الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه وأن المتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت 
وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم . 

وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء والتصنع للخلق»والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه و سلم أنه قال: " من حلف بغير الله فقد أشرك"'» وقول الرجل للرجحل" ما 


شاء الله وشفت". و"هذا امن الله وميك" وخمنةويو #ورقك يكوان :هدق كا كر يي قائلة 
ومقصده . 


وصح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لرجل قال له" ما شاء الله وشكت": 
أحعلتئ لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده" وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ.' 

و قد لخص عبد رحمن السعدي تعريف الشرك في عبارة موجزة » فيقول: إن حد الشرك 
الأكبر و تفسيره الذي يجمع أنواعه و أفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة 
لغير الله » فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع » فصرفه لله وحده 
توحيد و ليمان و إخلاص » و صرفه لغيره شرك و كفر ء فعليك يمذا الضابط للشرك 
الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء." 
ثالنا: النفاق 
النفاق في اللغة: 

نفق: النون و الفاء و القاف. أصلان صحيحان في لغة العرب» يدل أحدهما على 
انقطاع شيء و ذهابه» و يدل الآخر على إخفاء الشيء و إغماضه؛ و م حصل الكلام 
فيهما تقاربا...» 

ومن الأصل الثاني يقال: النفق: و هو سرب ف الأرض له مخلص إلى مكان آخر. 


' - أخرحه أبو داود في كتاب الأمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء 2١4717‏ ح : 28551 و الترمذي في 
الجامع الصحيحء أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد 
أضرك 05.٠08,ح‏ : ه58١‏ 

' - مدارج السالكين 2755/١‏ 275/8 موسوعة نظرة النعيم /٠١‏ 241715-41716 

' - القول السديد 4» نواقض الإبمان الاعتقادية 2195/5 


الك 


والنافقاء: موضع يرققه اليربوع من ححره » فإذا أت من قبل القاصعاء ضرب النافققاء 
برأسه فانتفق» أي خرج. 

و منه اشتقاق النفاق» لأن صاحبه يكتم حلاف ما يظهر , فكأن الإبمان يخرج منه » أو 
خرج منه الإيمان في نحفاء » و يمكن أن الأصل في الباب واحدءو هو الخروج » و النفق: 
المسلك النافذ الذي يمكن المخروج منه.' 
النفاق في الاصطلاح: 

النفاق: هو إظهار الإمان و إبطان الكفرء أو إظهار الخير و إبطان الشرء و المنافق هو من 
خالف ظاهره باطنه» و هو الذي يستر كفره و يظهر إمانه»و من النفاق احتلاف القلب 
واللسان » واختلاف السر و العلانية و اختلاف الدخحول و الخروج.' أو النفاق: هو 
إظهار ما يبطن خلافه' 

و يقول الراغب : النفاق هو : الدخول في الشرع من باب » و الخروج عنه من باب » 
وعلى ذلك نبه بقوله :" إن المنافقين هم الفاسقون" أي الخارجون من الشرع* 

سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: "ما النفاق؟ قال: الرجل يتكلم بالإسلام ولا يعمل 
به" 

و قال الحسن البصري' رحمه الله " من النفاق احتلاف اللسان و القلب واختلاف السر 
و العلانية واحتلاف الدخول و الخروج"” 


' - معجم مقاييس اللغة لابن فارس »٠٠١١‏ مختار الصحاح 71 موسوعة نظرة النعيم /١١‏ 25505 المصباح 
المنير للفيومي ١٠“‏ 5» عمدة القاري /١‏ 5 285 النهاية في غريب الأثر 41/5 المعجم الوسيط 2447 القاموس المحيط 
47 

١‏ - عمدة القاري »*55/١‏ ابن كثير 57/١‏ » جامع العلوم و الحكم /١‏ *“1- 454» النهاية في غريب الأثر 
ها » المعجم الوسيط 2547 

' - شرح النووي على مسلم 47/7» الديباج على مسلم /١‏ 7/9 سبل السلام 550/4 » 

- المفردان للراغب 755. 

' -الإبانة الكبرى لابن بطة 2375/85/١‏ ح 514. 

' - هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم » سيد التابعين » ثقة فقيه » زاهد» فاضل» كان يرسل 
كثيراء و كان من أفصح الناس و أجملهم. توثي سنة ١٠١٠١ه.‏ انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 45» تقريب 
التهذيب .١5 0/١‏ 

' - صفة النفاق للفريابي 2407 الإبانة الكبرى لابن بطة 2587/١‏ انظر التعريفات الاعتقادية /81 


5: 


أنواع النفاق 

النفاق كالكفر و الشرك , فهو نفاق دون نفاق » و نفاق مخرج من الملة و نفاق غير 
مخرج من الملة » و تختلف عبارات السلف في تسمية هذين النوعين من النفاق » فبعضهم 
يقسمه إلى نفاق اعتقادي و هو مخرج من الملة » و نفاق عملي و هو غير مخرج من الملة) 
قال ابن كثير': النفاق هو إظهار الخير و إسرار الشر » و هو أنواع: اعتقادي» و هو الذي 
يخلد صاحبه في النار» و عملي و هو من أكبر الذنوب...' 

و قال ابن حجر: والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر» فإن كان في اعتقاد الإبمان فهو نفاق 
الكفر»وإلا فهو نفاق العمل » و يدحل فيه الفعل والتركءو تتفاوت مراتبه' 

وعن الحسن البصري قال : النفاق نفاقان» نفاق بالتكذيب و نفاق بالعمل؟ 

و بعضهم قسموه إلى النفاق الأكبر و هو مخرج من الملة» و النفاق الأصغر و هو غير مخرج 
الله 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك 
الأسفل من النارء كنفاق عبد الله بن أبي» و غيره بأن يظهر تكذيب الرسول... فهنا 
ضرب النفاق الأكبر » و أما النفاق الأصغر: فهو النفاق في الأعمال و نحوها..” 

و قال ابن رجحب رحمه الله : و النفاق" في الشرع ينقسم إلى فسمين: 

أحدها: النفاق الأكبر» وهو أن يظهر الإنسان الإبمان بالله و ملائكته» وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء و يبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه , و هذا هو النفاق الذي كان على عهد 


' - هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع» القرشي الدمشقي أبو الفداءء الحافظ المؤرخ الفقيه المفسر» ولد سنة 
١ه»ه‏ وله مؤلفات كثيرة » من أشهرها: البداية و النهاية» و تفسير القرآن العظيم»؛ توفي سنة 4لالاه 
بدمشقء انظر ترجمته في: شذرات الذهب 391/5 الأعلام .570/١‏ 

' - تفسير ابن كثير /١‏ 510» 

' - فتح الباري 2171/١‏ 

' - الإبانة الكبرى لابن بطة .785/1١‏ 

' - مجموع الفتاوى 84 47, ه"؛ 

' - هو الحافظ الفقيه المحدث عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي» ولد سنة ؟/اه ببغداد و توفي 
توفي سنة ٠9/اهء‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب #89/5, الأعلام «/595. 


زعا 


النبي صلى الله عليه وسلم » و نزل القرآن بذم أهله و تكفيرهم, و أخبر أن أهله في الدرك 
الأسفل من النارء 

و الثاي: النفاق الأصغر . و هو نفاق العمل» و هو أن يظهر الإنسان علانية صالحةء 
وييطن ما يخال ذلك" 

و هناك تقارب بين هذين القولين» فمن قال بالنفاق الاعتقادي قصد النفاق المخرج من 
الملة» و هو النفاق الأكبر عند الآخرين» و كذلك النفاق العملي فقصده النفاق الأصغر 
وهو غير مخرج من الملة ) 

و الأقرب للصواب - والله أعلم- تقسيم النفاق إلى أكبر و أصغر لسببين: 
الأول: لأن النفاق الأكبر لا يختص بالجانب الاعتقادي فقطء و لذلك حين ذكر القرآن 
صفات المنافقين ذكر منها تنقيصهم للرسول صلى الله عليه و سلم » و سخريتهم 
بالمؤمنين» و مناصرتهم للكفار و نحو ذلك. و هذه الأمور و إن اقترنت غالبا بفساد 
اعتقادي إلا أن ذلك ليس بلازم. 
الثافي: ليس كل نفاق اعتقادي يخرج من الملة» فقد يكون ذلك من جنس يسير الرياء 
ونحوه.' 
النفاق الأكبر 

النفاق الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الملة و يخلده في النار» و هو كما قال ابن 
القيم: فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل» و هو أن يظهر للمسلمين إكانه 
بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء و هو في الباطن منسلخ من ذلك كله 
ومكذب به." 


- جامع العلوم و الحكم .5- .5٠١‏ و انظر مدارج السالكين 550/١‏ » مجموع الفتاوى 2١4٠/١١‏ شرح 
السنة للبغوي 2/5/١‏ 

' - نوا قض الإبمان الاعتقادية للوهيبي ؟/؟55١.‏ 

' - مدارج السالكين ١/.5؟‏ 


كه 


و قال أحمد بن حنبل'رحمه الله: و النفاق هو الكفر أن يكفر بالله و يعبد غيره و يظهر 
الإسلام في العلانية'. 
و قال علي ابن المديئ": و النفاق هو الكفر : أن يكفر بالله عز وجل » و يعبد غيره في 
السر و يظهر الإبمان في العلانية” . 
النفاق الأصغر 
النفاق الأصغر هو غير مخرج من الملة» و يكون في العمل» و هو إظهار الطاعة و إبطان 
المعصية. 
قال ابن تيمية رحمه الله :... النفاق الأصغرء الذي هو احتلاف السر و العلانية في 
الوالحبات.* 
الدين سرا » و مراعاتها علناء فهذا يسمى منافقا » و لكنه نفاق دون نفاق.' 
و قال ابن رجحب رحمه الله: النفاق الأصغرء هو نفاق العمل؛ و هو أن يظهر الإنسان 
علانية صالحة؛ و يبطن ما يخالف ذلك" 
ثما مضى يظهر أن النفاق الأكبر يتعلق ما يخرج الإنسان من الملة و يخلده في النارء 
والنفاق الأصغر يتعلق بالعمل» و لا يخرج الإنسان من الملة» و ستأتي الفروق بينهما في 
! - هو الإمام الحافظ العلم المحدث الفقيه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد » أبو عبد الله الشيباني» ولد 
سنة ١ه‏ »ء نشأ يتيما في حجر أمه ببغداد » لقد طلب العلم في بغداد ثم رحل إلى الكوفة و البصرة و مكة 
والمدينة و اليمن و الشام و الجزيرة» و كتب عن علما كل بلد » و قد ابتلي همحنة القول بخلق القرآن » توي سنة 
0ه . انظر ترجمته في البداية و النهاية 857/٠١‏ المذهب الحنبلي -51١/١‏ 85. 
' - شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي ١/7/١‏ 
" - هو الإمام العلم علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن بن المديئ» البصري ثقة ثبت إمام حجة من أعلم أهل 
عصره بالحديث و علله. توفي سنة 4+١هء‏ انظر ترجمته في: تقريب التهذيب #47» العبر 2»4١//١‏ سير أعلام 
النبلاء .41/11١‏ 
؛ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي .و١‏ 
' - مجموع الفتاوى 2١50/١١‏ 47#١غ‏ 
' - شرح السنة للبغوي ٠5 /١‏ 
' - جامع العلوم و الحكم ١٠ه‏ 

/اه 


رابعا البدعة 
البدعة في اللغة: 

البدعة في اللغة: قال ابن فارس: الباء و الدال و العين أصلان: أحدهما ابتداء االشيء 
وصنعه لا عن مثال سابق» و قوم أبدعت الشيء قولا أو فعلا » إذا ابتدأته لا عن سابق 


مثال» قال تعالى: + بَدِيمُ لسوت وَالْأَرْضٍِ (00) )4 (البقرة: )١١7‏ أي مبدعهماء 
والعرب تقول: ابتدع فلان الركيء إذا استنبطه» و فلان بدع في هذا الأمرء قال الله تعالى: 


0 ل يِدَعَا منَلرْسُلٍ (5) 4 (الأحقاف: 8) أي ما كنت أولا. 
والآخر الانتقطاع و الكلال » قولهم أبدلعثت الراحلة إذا كلت وعطبت.' 
و قال الشاطبي" رععيه الله في تعريف البدعة في اللغة: و أصل مادة " بدع" للاعقراع 


على غير مثال سابق » و منه قول الله تعالى: + بَدِيمٌ ألسَموتٍ وَالْأرضٍ 00 )4 (البقرة: 


)١1١/‏ ؛ أي : مخترعهما من غير مثال سابق متقدم» و قوله تعالى # قل مَآ كت بذعا من 


لْرْسُلٍ 4 4 (الأحقاف: 36 أي يكت ول من جاء بالرسالة من الله إل العياد بل 
3 


تقدمئ كثير من الرسلء و يقال ابتدع فلان بدعة يعيئ: ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق . 
3 


مما نوع . 


البدعة اصطلاحا: 


' - معجم مقاييس اللغة 2٠١١‏ مختار الصحاح 255 المعجم الوسيط 47» موسوعة نظرة النعيم 25"3751/9 المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير ؟47-45» فتاوى اللجنة الدائمة 457/7 

'- مختار الصحاح 5" 

' - هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللحميء الغرناطي» المالكي» المشهور بالشاطبي؛ محدث فقيه أصولي لغوي 
مفسرء و من أشهر مؤلفاته» الاعتصام؛ و الموافقات» توفي سنة ١٠3لاه‏ . انظر ترجمته في: نيل الإبتهاج 45:- .5غ 
إيضاح المكنون »١707/١‏ الأعلام ١/ه/ء‏ معجم المؤلفين .١١8/١‏ 

' - الاعتصام 78ء 


مه 


اختلف العلماء في معن البدعة اصطلاحا » فمنهم من جعلها في مقابل السنة » و منهم 
من جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد عصر النبي صلى الله عليه و سلم سواء كان 
عوها أن مها 

فهي: الحدث في الدين بعد الإكمال » أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه و سلم 
وف الكسائياو امال" 

و البدعة في الشرع خلاف السنة » و هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بقوله: "البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله و رسوله و هو ما لم يأمر به أمر إيجاب و لا 
انيفساب7” 

و قال أيضا " البدعة: ما حالفت الكتاب و السنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات 
و العبادات"" 

و ذكر الشاطبي رحمه الله تعريفين للبدعة: 

فأحدهما على رأي من قال بعدم دخول الابتداع في العبادات و المعاملات» و إنما يخصه 
بالعبادات» فقال:" فالبدعة ..... عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه"؟ 

و الثاني على رأي من قال بدحول الابتداع في الأمور العادية » كدخوله في الأمور 
العبادية فقال:" البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية » يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية"” 

و قال الراغب:' البدعة: إيراد قول لم يستن قائله و فاعله فيه بصاحب الشريعة و أماثلها 
المتقدمة و أصوطا المتقنة" 


٠.7 القاموس المحيط‎ - ١ 
2815 -/1 انظر التعريفات الاعتقادية‎ 2٠١8 -١7/5 مجموع الفتاوى‎ - ' 
رسائل و دراسات في الأهواء و الافتراق ١/ه6+«- /ام‎ »47/١ انظر الاستقامة‎ »* 55/١ المصدر السابق‎ - ' 
الاعتصام - 4؟‎ - 
.7 54 المرجع السابق‎ - ' 
١9 -المفردات‎ ' 
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و قال التهانوي' :المبتدع: من خالف أهل السنة اعتقادا و المبتدعون يسمون بأهل البدع 
و أهل الأهواء. وهي ما أحدث على حلاف أمر الشارع و دليله العام و الخاص» و قيل: 
هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه و سلم, لا بمعاندة بل 
1 0 

بنو عم شبهة 

و قال الحرجاني ': البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة ميت البدعة لأن قائلها ابتدعها من 
غير مقال إمام وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولى يكن مما 
اقتضاه الدليل الشرعي * 

و قال في موضع آخر: الابتداع إيجاد شيء غير مسبوق ,مادة و لا زمان” 

إذا البدعة في الشرع هي خلاف السنة و هي التعبد لله بما لم يشرعه الله » و رسوله 
»وهي التعبد لله.بما ليس عليه النبي صلى الله عليه و سلم و لا خلفاؤه الراشدون» فكل من 
تعبد لله بشيء لم يشرعه الله» أو بشيء لم يكن عليه البي صلى الله عليه و سلم و خلفاؤه 
فهو مبتدع » سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله و صفاته أو فيما يتعلق بأحكامه 
8 1 
و شرعه. 

عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حطب احمرت 
عيناه» وعلا صوته » واشتد غضبه حب كأنه منذر حيش يقول:" صبحكم ومساكم'". 
ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول أما بعد 


فإنععيز الدديف كدان" الله واخخين الحدق هدى سك وشتر الأمؤر ذاقناو كتسل يدعملة 


'-هو محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي» باحث هندي» وله: 
كشاف اصطلاحات الفنون. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي 95/5؟. 

' - كشاف اصطلاحات الفنون ؟/481 21 2315/١‏ موسوعة نظرة النعيم 9/ 97/الاء 

'"- هو علي بن محمد المعروف بالشريف الحرحاني » متكلم ماتردي» توفي سنة ١ه‏ ,ء انظر ترجمته في: الضوء 
اللامع ©//57؟. 

؟ - التعريفات ره 

٠٠ /١ -المصدر السابق‎ ' 

254-51 معجم ألفاظ العقيدة‎ - ١ 


ضلالة. والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه » فأما ما كان له 
أصل من الشرع يدل عليه » فليس ببدعة شرعا » و إن كان بدعة لغة.' 

و لعل أحسن وأوضح هذه التعريفات هو: الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشرعية 
يقصد بما التقرب إلى الله ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلا أو وصفا. 
خامسا المعاصي 
المعاصي في اللغة: 

المعاصي لغة: يقول ابن فارس: العين و الصاد و الحرف المعتل( الألفء والواوء و الياء)» 
أصلان صحيحان. إلا أنهما متباينان» يدل أحدهما على التجمع ويدل الآخر على الفرقة؛ 
فالأول العصا... » و قيل للجماعة عصًا :يقال : العصا: جماعة الإسلام » فمن خالفهم قد 


والأصل الآخر: العصيان و المعصية: يقال عصىء؛ وهو عاصء و الجمع عصاةةء 
وعاصون, و العاصي الفصيل إذا عصى أمه ف إتباعها . ٠‏ 
و عصاه: معصية و عصيانا: حرج من طاعته و خالف أمره» فهو عاص... و العصيان: 
الامتناع عن الانقياد . 

و العصيان ضد الطاعة؛ و قال المناوي العصيان : الامتناع عن الانقياد” » 
و العصيان: مخالفة الأمر قصدا' 
وقال الفيروز آبادي": العصيان: حلاف الطاعة: عصاه يعصيه عصيا و معصية وعاصا 


' - أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة 8١‏ , ح 51م 

' - جامع العلوم و الحكم لابن رجحب /1" 

' - معجم مقاييس اللغة 759 - 2757 انظر مختار الصحاح 2557 المصباح المنير ./7" 
' - المعجم الوسيط 05> 

' - التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 47 5 انظر التعريفات للجرجاني 2١98 /١‏ 
' - الحدود الأنيقة و التعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري /الا» 

" - هو العلامة اللغوي محد الدين أبو طاهر » محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي » ولد سنة 79/اه و توفي 
سنة 0117/ه. انظر ترجمته في: الضوء اللامع -19/٠١‏ 287 بغية الوعاة١/519-‏ 7075. 

“ - القاموس المحيط ١597‏ 
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و قال الراغب في معئى العصيان: و عصاه عصيانا إذا حرج عن الطاعة » و أصله أن 
0 


بكتنع بعصاه» قال تعالى :+ وَصَوح َأدمْ ريه و #(طه: 55" ١)وقال:#‏ وَمَّرن يحص 


سس الور يه 5 )١‏ و يقل فيمن فارق الجماعة: فللان ث شق العضنا . 


م2 


و قال تعالى :م وَكَرَه لَه لكر وَلصسُوقٌ وَالِْضَيَانَ ((1)5 ) (الحجرات: ) 

قال ابن كثير: والعصيان» جميع المعاصي" 

و قيل: العصيان ترك الانقياد » و هو خلاف الطاعة . يقال عصى العبد ربه »إذا حالف 
أمره. و عصى فلان أميره يعصيه عصيا و عصيانا » و معصية؛ إذا لم يطعه» فهو عاص 


م 


المعاصي اصطلاحا: 

' المعصية " في الاصطلاح عرفها بعض العلماء بلفظ "العصيان"» و بعضهم عرفها بلفظ 
العصيةه 

فقال الجرحاني: العصيان هو ترك الانقياد » و قال المناوي: هو الامتناع عن الانقياد” 

و أما المعصية فهي: مخالفة الأمر الشرعي'» أو هي مخالفة الأمر قصدا"ء أو هي مخالفة 
الأمر" 

و بعض العلماء عرفوا الطاعة و قالوا: ضدها المعصية. 

قال ابن حزم : و الطاعة : تنفيذ الأمر من المأمور فيما أمر به و التوقف عن إتيان المنهي 
عنه .. و المعصية ضد ذلك'» و قال المناوي : الطاعة عندنا موافقة الأمر .. و ضدها 


العضية” 


' - المفردات 
' - تفسير ابن كثير 5/ 75 
' - موسوعة نظرة النعيم 4917/٠١‏ 
- التعريفات للجرجاني ١55‏ 
- التوقيف 147 
' - مجموع الفتاوى 8/ 555 851/8 
؟ - التعريفات للجرجاني 7/5 
* - أضواء البيان الشنقيطي "/ 57 5/ 81 
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إذاً المعصية و العصيان يأتيان معن واحدء و هو غخالفة الأمر الشرعي؛ و هو ضد الطاعة. 

انقسام المعاصي إلى كبيرة و صغيرة: 

اختلف العلماء في تقسيم المعاصي إلى كبيرة وصغيرة » فبعضهم قالوا:إن المعاصي تنقسم 

إلى كبيرة و صغيرة » و بعضهم قالوا : المعاصي كلها كبيرة » و ذلك نظرا لعظمة الخالق, 
و ذهب جمهور أهل السنة إلى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر» وذكر ابن القيم 

الإجماع على ذلك حيث قال: والذنوب تنقسم إلى صغائر و كبائر بنص القرآن والسنة 

وإجماع السلف وبالاعتبار'. واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها: 


4) 07 قوله تعالى: # إن يتنبا حكبابر ما نهَوْنَ عَنَهُ نُكَيْرَ عَدَكُمَ سيكايكع‎ -١ 
.)3١ (النساء:‎ 

قال القرطبي:” لما نمى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر وعد على اجتنايما التخفيف 

من الصغائر» دل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر » وعلى هذا جماعة أهل التأويل 

وجماعة الفقهاء . 

وقال الإمام الشوكان': أي إن تحتبوا كبائر الذنوب الي نماكم له عنها © فُكيْرَ عَدَكم 


ساقم “4 أي ذنوبكم الي هي صغائر» وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين 
لذكر الكبائر قبلهاء وجعل اجتنابما شرطاً لتكفير السيئات". 


- الإحكام لابن حزم 47/١‏ 

' - التعاريف للمناوي 4717 

' - مدارج السالكين شق 

- هو الإمام المفسر الفقيه» أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجى الأندلسيء ثم 
القرطبي» من مؤلفاته : الجامع لأحكام القرآن» توفي سنة .517١‏ انظر ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب ”١17‏ » نفح الطيب910/79- 5117. 

- الجامع لأحكام القرآن القرطبي 5/ ١5١‏ 

'-هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليماني» فقيه مفسرء ترك المذهب الزيدي و نصر السنة و ولي 
القضاء في صنعاء» و له مؤلفات كثيرة» توفي سنة ٠‏ 5١١اه.‏ انظر ترحمته في: الأعلام 59//5. 

' - فتح القدير الشوكانيٍ 5117/١‏ و انظر فيه آراء العلماء في عدم تقسيم الذنوب إلى الكبيرة و الصغيرة ./1ه- 
0. 
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-١‏ قوله عز وجل: +( آلَدنَ جيبو كك لني وَالْمَوحِش إلا اللمم (5) 4 (النجم: 
1١‏ » هذه الآية صريحة الدلالة ِي تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر على خلاف بين 
العلماء في المقصود باللمم. 

فقد اختلف السلف في معن اللمم على قولين مشهورين» 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأما اللمم فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإإلمام 

اللافه سرف 2 لاليعوة بانطيو ذا كان كيرا تقال القوي :هذا قزل أن سريرة لها عه 

والحسن » ورواية عطاء عن ابن عباس.. والجمهور على أن اللمم مادون الكبائر» وهو 
أصح الروايتين عن ابن عباس؛ كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال: ' ما 
رأيت أشبه باللمم ما قاله أبو هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم :" إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظر» وزنا اللسان النطق» والنفس 
تمى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه '.. إلي أن قال رحمه الله: والصحيح: قول 
الجمهور: إن اللمم صغائر الذنوب» كالنظرة» والغمزة» والقبلة» ونحو ذلك. هذا قول 
جمهور الصحابة ومن بعدهم؛ وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود» وابن عباس 
ومسروق والشعبي» ولا يناي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرواية الأحرى: انه يلم 
بالكبيرة ثم لا يعود إليها" » فإن " اللمم' إما أنه يتناول هذا وهذا ويكون على وجهينء 
كما قال الكلبي؛ أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة - ولم 
يصر عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره - باللمم» ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في 
عق هن تكزرك ممه مزارا ديد ةوعد من قتم الصيجايةة محص الله عحهم وعجور 
علومهم» ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث» وإنما يخاف العنت على من 
ل لذ لب عا لفن ركوو عون اميه : 


' - أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج 2575 ح 87 57. و مسلم في كتاب 
القدر » باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره ١١5٠‏ حَ 01 )2 
١‏ - مدارج السالكين /١‏ 2338-5817 و انظر تفسير ابن كثير 4/ 8750-8578. 


1 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الآيات الدالة على انقسام الذنوب» ومنها قوله تعالى: مر 
وَأَلَدِبنَ بي ب نون كير لم وَالْفَوئْحِسٌ وَلِدَا ما عَضبوأ عَضبوأ هم 35 يعْفرون 00 (الشورى: )2 

وقوله عز وحل: يا ولا هيه لد لَحصَنهَا () 
)4 (الكهف: 45) وقوله تعالى: # وكل َكل صَغي وكير مُسَتَطة (2) 4 (القمر: *ه) ١‏ 


+- قوله صلى الله عليه وسلم: " الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
ا ال دن 

قال النووي: (.. وتنقسم (أي المعاصي) باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو 
صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعهل 
الحسنة أو غير ذلك ثما جاءت به الأحاديث الصحيحة:؛ وإلى مالا يكفره ذلك كما ثبت 

في الصحيح " ما لم يغش كبيرة" فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر ومالا 
تكفره كبائر. 
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم:" ما من امريء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة 
وذلك الدهر كله"" 

فالنصوص السابقة صريحة في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ومع ذلك فقد نقل عن 
بعض الأشاعرة إنكارهم تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر» وقالوا: إن سائر المعاصي 
كبائر» منهم أبو إسحاق الإسفرائين» والباقلاني» وإمام الحرمين وابن القتشيري والتققفي 
السبكي» بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في تفسيره » ونسبه ابن بطال إلى 
الأشعرية» وحكاه القاضي عياض عن المحققين” 


| - مجموع الفتاوى 09/١١‏ 
- رواه مسلم كتاب الطهارة » باب الصلوات الخمس و الجمعة لك يدن 
- رواه مسلم كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء و الصلاة عقبه 7/١‏ ح )١748(1‏ 
' - انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر ./١‏ 
' - انظر فتح الباري 509/٠١‏ ومسلم بشرح النووي 5/7./ 

هه 


ولقد نض الامام ابن يظال" تيدر #لخيصا جيذ تقال: ايام اللائوب إلى مسغائز 
وكبائر هو قول عامة الفقهاءء وخالفهم من الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه فقالوا: 
المعاصي كلها كبائر» وإِنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما يقال 
القبلة اخرمة ضغيرة بإضافيها إل 'الزنا:وتكلها كباير: 
كالواك ولذتي غنةنا يثفر :و بها بابحواي ذتي لخر يل كل للك كبو ومرتكبه 3ق 


هه ماله 


م 1 2 0 2-2 سح و مه 2 يق 
المشيئة» غير الكفر لقوله تعالى:# إن الله لا يَعْهر أن دِشَرَكَ يو- وَيعْفر مَادُْنَ لِك لْمَن يلقم 
() )4ه (النساء: 4 وأجابوا عن الآية الى احتج أهل القول الأول يما وهي قوله تعالى: 


# إن سبوا حكبَار ما تهَوْنَ عَنّهُ ([50) )* (النساء: )*١‏ , أن المراد الشرك وقد قال 


- 


ع 


الفراء: من قرأ " كبائر " فالمراد يما كبير» وكبير الثم هو الشرك», وقد يأت لفظ الجمع 
0 ل ع رعس سل ا 

وللراة و الواتحى كقوله تعالى: +[ كَدَّبتَ قَوْم فو الْمَرَسَلِينَ ا )4 (الشعراء: :)٠١١‏ ولم 
70 ا . 71 ا 0 

يرسل إليهم غير نوح, قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة لحوازه على الكبيرة 

وقال ابن القيم: و الذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر» قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى 

الجراءة على الله سبحاتة ومعصيته وغنالفة أمره ح كبائرء فالنظر إلى من عضى أمرةة 

وانيك غخارمه يوب أن تكون الذنوب كلها كبائرع وهى مستوية في هذه المفسدة. 

قالوا : ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر يما فلا يكون بعضها 

وكيا 

قالوا: ويدل عليه أن مفسدة الذنوب تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تبارك 

لعا 

قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع وفيه وانتهاك حرمته. 


وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. 


'-هو أبو الحسنء؛ علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي» شرح البخاري » و ينقل عنه ابن حجر في الفتح 
كثيراء توفي سنة 49 4ه ء الأعلام 785/5» شذرات الذهب 87/9 7؟. 
' - نقلا عن فتح الباري ل بر 
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قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه؛ ولكن ينظر إلى قدر من عصاه 

وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية» وهذا لا يقترن فيه الحال بين معصية ومعصية. 

قالوا: ومهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة وترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح 

عوك للد اذى توعاضية شي # كرس المكان القند والو اعبت غلا هذا | قر هق الواعيك على 

هذاء ولو كان مع رجحل مائتا درهم فمنع زكاتها ومع آخر مائتا ألف ألف درهم فمنع 

زكاها لاستويا في منع ما وحب على كل واحد منهماء و لا يبعد استواؤها في العقوبة» 

إذا كان كل منهما مصرا على منع زكاة ماله» قليلا كان المال أو كثيرا' 

وأجاب الجمهور عن هذه الاستدلالات بما يلي: 

-١‏ قال ابن أب العز الحنفي: ومن قال: إهها ميت كبائر بالنسبة لما دوفاء أو كل ما فى 
الله عنه فهو كبيرة يقتضي ا ا ا 
فاسد» لأنه حلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب 0 فيكفي 
في بيان بطلان هذا القول مخالفته للنصوص الصريحة السابقة الذكر. 

د آنا قوف لذن عبدنا يش وانغا بالعتداب ذل حر بل كل ذلك كسبي غير 
الشرك؛ وتأويلهم قوله تعالى:+ إن ينوا حكبَايرَ ما تنمَونَ عَنّهُ 150 إ4 (النساء: 
6ه أن المراد الشرك لقراءة "كبير" فيقال لحم: وماذا عن قوله - صلى الله عليه 
وسلم:- ما اجتنبت الكبائر» ما لم تغش الكبائر؟ 

وماذا يجاب عن النصوص الصريحة في التفريق بين الصغائر والكبائر مثل قوله عز وجل: 


#مَالِ مَْدَا الححتب لا عادر صَعِيرةٌ ولا كييرَة لد لَحْصَنها (0) “4 (الكهف: 45) " 
ق الإسفر فرائيئ أنه قال : الذنوب كلها 


و قال ابن القيم : وأما ما يحكى عن أي إسحا 
كبائر» وليس فيها صغائر» فليس مراده : أما مستوية في ١‏ لإثم» بحيث يكون إثم النظر المحرم 


١١1 الجواب الكافي‎ - ١ 
559-785 /1١١ شرح العقيدة الطحاوية 57177» انظر مجموع الفتاوى‎ - ' 
.٠١8-١١1 انظر تفصيل هذه الأقوال و الرد عليها في كتاب نوا قض الإبمان الاعتقادية محمد الوهيي‎ - ' 


11/ 


كاإثم الوطء في الحرام؛ وإنما المراد : أنما بالنسبة إلى عظمة من عصي يما كلها كبائر» ومع 
هذا فبعضها أكبر من بعض» ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معى' 

ما مضى من الأدلة و أقوال السلف يؤكد على تقسيم المعاصي إلى الكبائر و الصغائر» 
وأما عن الفروق الواردة بين الكبائر و الصغائر فيأي الكلام عنها في موضعه. 


خامسا: أهل السنة و اجماعة: 

السنة في اللغة: 

السنة في اللغة: السيرة و الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة. 

قال ابن فارس رحمه الله: السين و النون أصل واحد مطرد » و هو جريان الشيء و 
اطراده في سهولة .و الأصل قوهم سننت الماء على وجهي أسنه ستاء إذا أرسلته 
إرسالا...» ومما اشتق منه السنة» و هي السيرة» و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم 
سيرته» قال الحذلي: 

فلا تجزعن من سنة أنت سرتّما فأول راض سنة من يسيرها' 

فالسنة هي الطريقة : محمودة كانت أو مذمومة »و هي مأحوذة من السنن » وهي 
الطريق. " 

و منه قول البي صلى الله عليه و سلم:" من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل يما بعده 
كتب له مثل أجر من عمل اء ولا ينقص من أجورهم شيءء؛ ومن سن ف الإسلام سنة 
سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بماء ولا ينقص من أوزارهم شيء"” 

و كل من ابتدأ أمرا و عمل به القوم بعده قيل هو الذي سنه. 
السنة اصطلاحا: 


' - مدارج السالكين لشف 

' - معجم مقاييس اللغة 4851» 

- لسان العرب مادة " سنن " » انظر السنة قبل التدوين 2١5‏ السنة و مكانتها في التشريع الإسلامي لا؟ » 
دراسات في الحديث النبوي و طرق تدوينه» الأعظمي 1١/١‏ كشاف اصطلاحات الفنون »419/١‏ المعجم 
الفلسفيء الحفئ ١59‏ » 


0 


3 


- صحيح مسلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 2١١45‏ ح ٠١١1‏ 
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والسنة في اصطلاح العلماء يختلف معناها باختلاف علومهم و فنوثم, فالسنة عند 
الأصوليين يختلف معناها عنه عند امحدثين و الفقهاء. 

السنة عند ا محدثين هي: كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه و سلم من قولء أو فعل » أو 
فقويو ان ستوحاف ار هع روبييرة مور فزن للق قر اعد ان كيه 

والسنة يهذا المعيئ تكون مرادفة للحديث» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" الحديث النبوي عند الانطلاق ينصرف إلى ما 
حدث به عنه بعد النبوة: من قوله و فعله و إقراره: فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة 
» فما قاله : إن كان خبرا وحب تصديقه به و إن كان تشريعا إيجابا أو تحريها أو إباحة 
وجب اتباعه فيه...والمقصود: أن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أطلق دحل 
فيه ذكر ما قاله بعد النبوة » و ذكر ما فعله... و قد يدخل فيها بعض أحباره قبل النبوة» 
فيعض سيرته قبل النبوة «مقل : تجيقة بغار خزاء :و مقل سين اسيرته" +" 

و السنة عند الأصوليين هي: كل ما صدر عن البي صلى الله عليه و سلم غير القرآن 
الكريم» من قول أو فعل؛ أو تقرير» مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي.' 

وكذلك يطلق اصطلاح السنة و يراد به خلاف البدعة» فيقال فلان على بدعة» إذا عمل 
حلاف السنة» طلاق السنة كذاء و طلاق البدعة كذاء أو فلان على السنة» أي مخالف 
للبدعة. 

و أما السنة في اصطلاح علماء العقيدة فهي: ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم 
وأصحابه اعتقادا و اقتصادا و قولا و عملا.. و هي طريقة الرسول صلى الله عليه و سلم” 


يقول ابن رجحب رحمه الله:" و عن سفيان الثوري قال: "استوصوا بأهل السنة خيرا فإفهم 


' - السنة قبل التدوين 2١٠5‏ السنة حجيتها و مكانتها في الإسلام 2١5-١5‏ تدوين السنة النبوية 215 السنة و 
مكانتها في تشريع الإسلامي 417» دراسات في الحديث النبوي و طرق تدوينه» الأعظمي 21/١‏ موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة ٠/١‏ 

' - مجموع الفتاوى 2٠١-5١8‏ 

' - السنة قبل التدوين »١5‏ دراسات في الحديث النبوي» الأعظمي .1/١‏ المعجم الفلسفيء الحفئ 549 .١‏ 

' - جامع العلوم و الحكم لابن رحب 2,770 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد١/‏ /؟ 

' - شرح العقيدة الطحاوية 45ه» 
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غرباء "'» و مراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه و سلم ال كان عليها 
هو و أصحابه » السالمة من الشبهات و الشهوات » والهذا كان الفضيل بن عياض" يقول: 
" أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال"' » و ذلك لأن أكل الحلال من أعظم 
خصال السنة الى كان عليها النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه رضي الله عنهم ثم 
صار في عرف كثير من العلماء المتأحرين من أهل الحديث و غيرهم: السنة عبارة عما سلم 
من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإعان بالله» و ملائكته»وكتبه؛ ورسلهه 
واليوم الآخر. و كذلك في مسائل القدرء و فضائل الصحابة» و صنفوا في هذا العلم 
تصانيف و سموها كتب السنة» و إنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيمء 
والمخالف فيه على شفا هلكة . و أما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات و 
الشهوات"* 
الجماعة: 

الجماعة في اللغة: 

مأخوذة من الجمع » وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. 

قال ابن فارس رحمه الله : الحيم و الميم و العين أصل واحد يدل على تضام الشيء. يقال 
جمعت الشيء جمعا." جمع الشيء المتفرق » و تجمع القوم احتمعوا من هنا و هناء و الجمع 
الجمع اسم لجماعة الناس.' 

و الجماعة : العدد الكثير من الناس ... و هي أيضا طائفة من الناس يجمعها غرض 


واحد." 


' - شرح السنة اللالكائي رقم 45 

' - هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود الطالقاني الأصلء الزاهد العابد الثقة الإمام المشهور. توفي سنة 
7 ١اه.‏ انظر ترجمته في: حلية الأولياء 284/4 سير أعلام النبلاء »47١/8‏ تقريب التهذيب 58؛ وفيات 
الأعيان 4//4. 

' - رواه اللالكائي بلفظ متقارب في شرح السنة 77/١‏ رقم١اه‏ 

- كشف الكربة لاه- مرهع 

' - معجم مقايبس اللغة 701, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 25/8 

' - مختار الصحاح ٠٠‏ 

' - المعجم الوسيط 0٠١؛‏ المعجم الفلسفي » جميل صليبا 2505/١‏ 
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و الجماعة: هي الاجتماع » و ضدها الفرقة »و إن كان لفظ الجماعة قد صار اهما لنفم 
١ 5‏ 
القوم ا محتمعين. 

الجماعة اصطلاحا: 

القوم امختمعون» و هم الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه و التابعون وتابعوهم 
بإحسان إلى يوم الدين» و قد سثئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الفرقة الناجية فأحاب 
مرة بأها ما كان عليه هو و أصحابه و مرة أحرى بأنها الجماعة.' 

و الجماعة: جماعة المستلمة: وهم الصحابة و التابعون لهم بإاحسان إلى يوم الدين» 
فاتباعهم هدى؛ و خلافهم ضلال." 

وقد ورد لفظ الجماعة في بعض الأحاديث» كحديث " يد الله مع الجماعة "أ 

وحديث " فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة الجاهلية "” و حديث " كلها 
كلها في النار إلا واحدة و هي الجماعة "” 

و قد اختلف أهل العلم في المراد بالجماعة في هذه الأحاديث على أقوال, أهمها حمسة, 
سأذكرها باختصار: 
أحدها: هي السواد الأعظم من أهل الإسلام »و يدحل فيهم أهل العلم و الاحتهاد, 
الثانى: هي جماعة أئمة العلماء امحتهدين » فمن حرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة 
جاهلية» لأن جماعة الله العلماء » جعلهم الله حجة على العالمين. 


| - مجموع الفتاوى 510//8 ١غ‏ 

' - المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة و الجماعة »١/‏ 

' - شرح العقيدة الطحاوية 15 25 

- رواه الترمذي في الجامع الصحيح؛ أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ما جاء في لزوم 
الجماعة55/١»‏ ح 251557 و قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بن عباس إلا من هذا الوجه. و صححه 
الألباني » كتاب السنة لأبي عاصم .1٠‏ 

* - رواه البخاري انظر فتح الباري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه و سلم " سترون بعدي أمورا 
تنكروفا " ؟١/لاء‏ حديث رقم 054./ء 

أ رواه الحاكم في مستدركه 7١/١‏ ح 47 4»كتاب العلم؛ و ابن ماجه في كتاب الفتن باب افتراق الأمم 
الاح و اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١ل‏ حءولء 


الا 


الثالث: إنها جماعة الصحابة على وجه الخصوصء فإهم الذين أقاموا عماد الدين و أرسوا 
أوتاده » و هم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا » و قد يمكن فيمن سواهم ذلك. 
الرابع: إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام » إذا أجمعوا على أمر فواحب على غيرهم من 
أهل الملل إتباعهم . 

الخامس : هي جماعة المسلمين إذا احتمعوا على أمير » فلا يجوز الخروج عليهم فيه » و هو 
اعحقياز الليري رتحهه الله ! 

هذه أهم الأقوال في الجماعة» وحاصل هذه الأقوال أن الجماعة ترجع إلى أمرين: 
أحدهما: أن الجماعة هم الذين احتمعوا على أمير على مقتضى الشرع » فيجب لزوم هذه 
الجماعة » و يحرم الخروج عليها و على أميرها. 

الثابي: أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الإتباع و ترك الابتداع» و هو المذهب الحق 
الواحب اتباعه و السير على منهاحه؛ و هذا مععئ تفسير الجماعة بالصحابة » أو أهل العلم 
و الحديث, أو الإجماعء أو السواد الأعظم فهي كلها ترحع إلى معبئ واحد . هو: ما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه » فيجب الإتباع حينشذ و لو كان 
المتمسك يمذا قليلاء و لهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " إنما الجماعة ما وافق 
طاغة اللو إن كيت هدك "'"و روي عية أنه قال" إغا اللماعة ما وافقق امدق و .إن 
كنت وحدك"” * و قال أيضا :" يأيها الناس عليكم بالطاعة و الجماعة فإنها السبيل في 
الأصل إلى حبل الله الذي أمر به» و إن ما تكرهون في الجماعة خير مما في الفرقة"” 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

ثم من طريقة أهل السنة واللجماعة: إتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا 
وظاهراء وإتباع سبيل السابقين الأولين من المهاحرين والأنصارء واتباع وصية رسول الله 


' - الاعتصام 7 - ,.05١‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة و الجماعة »7//١‏ موقف 
شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة اا كس أعلام الموقعين 2107/8/5 فتح الباري )41//١‏ 

" - شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي "7/١‏ رقمه 5٠6‏ 

" - الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة -91١‏ 2007 

' - موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة 81/١‏ 

“اقرب اضول اعتقالا عل السنة 0١‏ رقم »١59‏ الشريعة للآحري 9 ١ارقم 2١5‏ 


07“ 


حيث قال:" عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» تمسكوا يما وعضوا 
عليها بالنواحذ » وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضالالة"' 
ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلممء 
ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدى محمد على 
هدى كل احدء ويهذا موا أهل الكتاب والسنة» وسموا أهل الجماعة » لأن الجماعة » هي 
الاجتماع وضدها الفرقة » وإن كان لفظ الجماعة قد صار اما لنفس القوم المجتمعين ؛ 
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون يمذه الأصول 
الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة » أو ظاهرة ما له تعلق بالدين." 
كل نات كن و معي " السنة" "و" الدماظة " بيطي علق أهل التيدةو لياع حي نه 
الحمد - لأنهم يتبعون السنة» و هم السواد الأعظمء وهم الجماعة» وهم الفرقة الناحية 
بإذن الله وهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم. ونسأل الله النبات على 
ذلك. 
أهل السنة و الجماعة 

أهل الشيء هم أخص الناس به » يقال في اللغة : أهل الرحل أخص الناس به و أهفل 
البيت سكانه » و أهل الأمر ولاته» و أهل المذهب من يدين به." 

ومعين أهل السنة و الجماعة هم: أخص الناس تمسكا بماء و اتباعا لها اعتقاداء و قولا 
وفعلا. 

فأهل السنة و الجماعة هم: من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم 
» و أصحابه رضي الله عنهم» و هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه و سلم » و هم 
الصحابة و التابعون» وأئمة الحدى المتبعون لحم وهم الذين استقاموا على الإتباع» وجانبوا 


الابتداع في أي مكان و زمان» و هم باقون منصورون إلى يوم القيامة . 


' - أخحرجه ابن ماجه ف كتاب السنة باب اتباع السنة الخلفاء الراشدين المهديين 08 ح: 45 47. 
' - مجموع الفتاوى 517/9 ١‏ 
' - انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 280 لسان العرب لابن منظور 253/١١‏ مادة "أهل" 


لف 


أهل السنة و الجماعة: هم أهل الإسلام و التوحيد» المتمسكون بالسنن الثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم في العقائد و النحلء و العبادات الباطنة و الظاهرة الذين لم 
يشوبوها ببدع أهل الأهواء و لا بزيغ أهل الكلام؛ في أبواب العلم و الاعتقادات' 

و أهل السنة هم أتباع السلف من الصحابة و التابعين » الذين قبلوا النصوص الدينية بلا 
تأويل و على رأسهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة النعمان » و مالكء و الشافعي» وأحمد بن 
حنبل رحمهم الله جميعا.' 

و قد سمي أهل السنة و الجماعة يهذا الاسم لتمسكهم بسنة البي صلى الله عليه و سلم 
والعمل بماء و إتباعهم لما حاء به » و لأنهم يعتصمون بالحق و ما عليه جماعة المسلمين» فلا 
يفترقون في الدين. و بذلك يكونون على الحادة من الصراط المستقيم الذي هو دين 
الإسلام اللحض الخالص؛ و هو ما في كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم » فهو 
السنة والجماعة » فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض الخالص. ' 
قال ابن حزم رحمه الله: و أهل السنة و الجماعة الذين نذكرهم و من عداهم فأهل البدعة 
» نهم الصحابة رضي الله عنهم » و كل من سلك فُجهم من خيار التابعين رحمهم الله 
تعالى» ثم أصحاب الحديث » و من تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا » و من 
اقتدى بحم من العوام في شرق الأرض و غريما رحمة الله عليه 
و إذا أطلق مصطلح أهل السنة فالمراد به أحد إطلاقين : إطلاق عام و إطلاق خاص: 
أما إطلاق العام فهو ف مقابل الشيعة» فيدخل فيه جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. 


لل ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فلفظ " أهل السنة " يراد به من أثبت خلافة 
الخلفاء الثلاثة » فيدحل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة....." 
وأما الإطلاق الخاص . فلا يدحل فيه إلا أهل السنة» و الحديثء و الجماعة, و هو في 


مقابل أهل البدع, والمقالات المحدثة. قال ابن تيمية -- تكملة لكلامه المتقدم "... و قد 


| - منهاج التأسيس و التقديس » عبد اللطيف آل الشيخ ١5-١٠‏ » 
' - المعجم الفلسفي » الحفئ 2١6١‏ 
' - مدل لدراسة العقيدة الإسلامية » عثمان ضميرية /4 ١‏ 
' - الفصل في الملل و الأهواء و النحل 251١/9‏ 
' - منهاج السنة النبوية ؟/ »507١‏ 
/ 


يراد به أهل الحديث و السنة المحضة؛ فلا يدحل فيه إلا من أثبت الصفات لله تعالى؛ 
ويقول: إن القرآن غير مخلوق» و إن الله يرى في الآخرة» و يثبت القدر» و غير ذلك من 
الأضول"التابتة عيك أل الحديث: وى السية"' 

و مذهب أهل السنة و الجماعة هو امتداد لما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم, و 
أصحابه رضي الله عنهم , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومذهب أهل السنة و الجماعة مذهب قديم » معروفء» 
قبل أن يخلق الله أباحنيفة و مالكا و الشافعي و أحمد, فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه 
عن نبيهم» من خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة و الجماعة» فإفهم متفقون على أن 
إجماع الصحابة حجة» و متنازعون في إجماع من بعدهم"” 

و يقول أيضا:" وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في امحنة» فليس 
ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولاء بل لأن السنة الي كانت موحودة معروفة قبله علمها 
ودعا إليهاء وصبر على من امتحنه ليفارقهاء وكان الأثئمة قبله قد ماتوا قبل ا منحنة» فلما 
وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل الماثة الثالثة على عهد المأمون وأحيه المعتصم ثم 
الواثئق ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى» وهو المذهب الذي ذهب إليه 
متأخرو الرافضة» وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور» فلم يوافقهم أهل 
السنة والجماعة حي قدددوا بعضهم بالقتل» وقيدوا بعضهم. وعاقبوهم وأخذوهم بالرهبة 
والرغبة» وثبت الإمام أحمد بن حنبل على ذلك الأمر حي حبسوه مدة» ثم طلبوا أصحابهم 
لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم....(و ذكر المحنة) ثم قال: " ثم صارت هذه 
الأمور سببا في البحث عن مسائل الصفاتء وما فيها من النصوص والأدلة والشبهات من 
حاني المثبتة والنفاة للصفات» وصنف الناس في ذلك مصنفات» وأحمد وغيره من علماء 
أهل السنة والحديث مازالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج والقدرية و الجهمية 
والمرحئة» ولكن بسبب المحنة كثر الكلام» ورفع الله قدر هذا الإمام» فصار إماما من أئمة 


5 المرحع السابق 57١/5‏ 
' - منهاج السنة ” /54 ٠١‏ ( الطبعة القديمة 5 ”01١‏ المنتقى ١١١‏ 


7“ 


السنةع وعلما من أعلامهاء لقيامه بإعلامها وإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارهاء 
وبيانه لخفى أسرارهاء لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. 
ولهذا قال بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعي» والظهور لأ-مدء يعئ أن 


1 


مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحدء وهو كما قال 
ألقاب أهل السنة : 

١‏ - أهل الحديث" 

الحديث في اللغة: الجديد من الأشياء» و الحديثء الخبر يأيّ على القايل و الكثير 
والجمع أحاديث» كقطيع و أقاطيع. ' 

و الحديث ما يتحدث به و ينقل » و منه حديث رسول الله صلى الله عليه و سلمءو هو 
حديث عهد بالإسلام » أي قريب عهد بإسلام. ' 

قال ابن فارس:" الحاء» و الدال» و الثاء» أصل واحد » و هو كون الشيء لم يكنءيقال 
حدث أمر بعد أن لم يكن .2 
و سمي به كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف 
حلقي أو حلقي. 
الحديث في الاصطلاح: 

هو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حلقية 
أو خلقية » و قد يراد به ما أضيف إلى صحابي أو تابعي » و لكن الغالب أن يقيد إذا ما 
أريد به غير البي صلى الله عليه و سلم.' 

و سمي أهل السنة و الجماعة ب أهل الحديث: لاشتغالهم بحديث النبي صلى الله عليه 
وسلمء و آثار الصحابة رضوان الله عليهم تمييزا » و فهما » و عملاء و احتجاجا به. 


'- منهاج السنة 5/5 7٠37-5١‏ المنتقى 217١-1١7٠‏ 

' - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 4-5/١‏ 28 

' - السنة قبل التدوين١٠‏ » مختار الصحاح 5/ 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 2٠١١‏ انظر أيضا المعجم الوسيط 2١5١0‏ 

' - معجم مقاييس اللغة ٠6‏ 

| - السنة قبل التدوين »575-5١‏ انظر أيضا في تعريف الحديث كتاب التعريفات الاعتقادية 45 ١‏ 


ك؟/ا 


و أهل الحديث يجمعون بين رواية الحديث» و اعتقاد ما فيه» و العمل به» قال ابن تيمية 
ونحن لا نعن بأهل الحديث المقتصرين على سماعه؛ أو كتابته أو روايته» بل نعي مم كل 
دن 16ق لدي لوطه ومعرفه ب وقيية للم ا وباطبا كو لافسياطا وظاهره و كدلق اسل 
القرآن. 

وأدن خصلة في هؤلاء: محبة القرآن والحديث» والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل ما 
علموه من موحبهما..." " فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول» وأعلمهم بأقواله؛ 
وأفعاله» وحركاته» وسكناته» ومدخله؛ ومخرجه؛ وباطنه» وظاهره؛ وأعلمهم بأصحابه 
وسيرته وأيامه» وأعظمهم بحثا عن ذلك وعن نقلته» وأعظمهم تديناً به وإتباعا له واقتداء 
به. وهؤلاء هم أهل السنّة والحديث: عدف له؛ ومعرفة بصحيحه وسقيمه؛» ولو انه 
وكبها' يزه الل إباة اق عادو زمانا تعن سار طاع ةيو شاد وا فداء وكام 

؟- السلف الصالح 

السلف في اللغة: من تقدمك من آبائك و ذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن 
والفضل. 

قال ابن فارس :" السينء و اللام» و الفاء» أصل يدل على تقدم و سبق. من ذلك 
السلف : الذين مضوا. و القوم السلاف: المتقدمون'. 

و السلف : المتقدم »قال تعللى: + هَجَمَلئَهُمَ سَلَفَا وَمَثَلَا الأخرينت (5) * 
(الزحرف: 5ه)أي معتبرا متقدماء قال تعالى :8 قَلَهُ فادة ما سلف سَلَفَ (55) )4 (البقرة : 65 707)أي 
يتجاق عما تقدم من ذنبه..., ولفلان سلف كريم: أي 


وسار ناوي ة 
السلف في الاصطلاح 


آباء متقدمون» جمعمه أسلاف» 


' - مجموع الفتاوى :هه 
1 - مجموع الفتاوى ؟ /دى انظر مجموع الفتاوى 9// اع "ا 
' - معجم مقاييس اللغة 474» انظر أيضا مختار الصحاح 184ء المصباح المنير 2770 التعاريف للمناوي 2517/١‏ 
المعجم الوسيط 57 4 
' - المفردات للراغب ٠88‏ 
7 


السلف: المراد يمم: الصحابة رضي الله عنهم » و تابعوهم » و أتباعهم من أئمة الإسلام 
العدول » ممن اتفقت الأمة على إمامتهم في الدين» وعظم شأهم فيه » و تلقى المسلمون 
كلامهم - حلفا عن سلف - بالرضا و القبول» كالأئمة الأربعة» و السفيانين» والليث 
ابن سعيد» و عبد الله بن المبارك» و إبراهيم النخعي» و البعاري و مسلم و سائر 
أصحاب السنن» دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضء مثل الخوارج» والروافض» 
و المعتزلة" و-الخيرية» :و ستائر الفرق القيالة:و مدهت السلق هو نا كانوا عليه من 
الاعتقاد السعوت الع 

و المراد.تمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم و أعيان التابعين 
لهم بإحسان » و أتباعهم و أثمة الدين ممن شهد له بالإمامة» و عرف عظم شأنه في الدين 
و تلقى كلامهم خلفا عن سلف." 

فالسلف إذن مصطلح يطلق على الأئمة المتقدمين من أصحاب القرون الثلاثة الأولى 
المباركة » من الصحابة و التابعين و تابعي التابعين المذكورين في حديث رسول الله صلى 
الله عليه و سلم:" خير الناس قري » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلونهم..."” . فكل من 
التزم بعقائد» و فقه» و أصول هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم » و إن باعدت بينه و بينهم 
الأماكن و الأزمان» و كل من خالفهم فليس منهم » و إن عاش بين أظهرهم و جمعه يمم 
نفس المكان و الزمان.* 
وهم أهل السنة و الجماعة المتبعون لمحمد صلى الله عليه و سلم من الصحابة رضي الله 
عنهم و من سار على فهجهم إلى يوم القيامة 

*- الفرقة الناجية' 


| - لوامع الأنوار البهية و سواطع الأسرار الأثرية 27٠0/١‏ 2075 العقائد السلفية بأدلتها النقلية و العقلية »١١‏ 
منهج الاستدلال ١‏ / 4:+-ه”, 

' - لوامع الأنوار للسفاريئ 270/١‏ التعريفات الاعتقادية 2١95‏ 

' - أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 5.”,ح 25507 و مسلم 
في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم -١١7١‏ 
ح 5755٠١‏ 

' - أهل السنة و الجماعة معالم الانطلاقة الكبرى 7ه 

*' - فتاوى اللجنة الدائمة 5140/9 


7 


هذه لقب من ألقاب أهل السنة و الجماعة و هو مأحوذ من حديث الى صلى الله عليه 
و سلم :" إن أميّ ستفترق على اثنتين و سبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة فقيل يا 


رشعل الله وما هذه الواحدة قال فقبض يده وقال: الجماعة» + وَأَعَمَصِمُوأ حَبّلٍ الله 


0 


جميعا ولا تَفَرّقوأً 4ل ورا 1 

و الفرقة الناحية هم أهل السنة و الجماعة » لأن لم يفترقوا » و هم المتمسكون بسنة النبي 
صلى الله عليه و سلم » و هم الجماعة , 

قال عبد القاهر البغدادي” في كتابه الفرق بين الفرق:" فأما الفرقة الثالئة والسبعون فهي 
أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث دون من يشترى لهو الحديث كه ل حفن 
بينهم فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق وهم الفرقة الناحية سودت وأعشاة الشوسم: 
والنشر وسؤال الملكين في القبر والإقرار بالحوض والميزان فمن قال يذه الجهة الي ذكرناها 
ولم بخلط إمانه يما بشيء من بدع الخوارج و الروافض والقدرية وسائر أهل الأهواء فهو 
من جملة الفرقة الناحية إن ختم الله له يما وقد دخل في هذه الحملة جمهور الأمة وسوادها 
الأعظم من أصحاب مالك والشافعي وأبى حنيفة و الأوزاعي والفوري وأهل الظاهر"” 
إذاً أهل السنة و الجماعة هم الفرقة الناحية لأنهم الجماعة و هم المتمسكون بسنة رسول 
الله صلى الله عليه و سلم. 

و نخلص مما مضى إلى أن أهل السنة و الجماعة هم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله 
عليه و السلم » و هم المعنون في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: " يد الله مع 


' - فتاوى اللجنة الدائمة 2577/١‏ منهاج الفرقة الناحية » جميل زينو 27-5 مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الرسائل الشخصية */ه» تحفة الأحوذي 17/ 2335 اعتقاد أئمة الحديث 279 توحيد الألوهية 2١59/7‏ 
شرح العقيدة الواسطية .١١‏ 

' - السنة لابن أبي عاصم » باب فيما أخبر به النبي عليه السلام أن أمته ستفترق على... 87,ح 57. قال الألباني 
: إسناده جحيد و رحاله ثقات» و خرجه في الأحاديث الصحيحة برقم: .١495‏ 

" - هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي » أبو منصور التميمي» من أئمة الأشاعرة » من مؤلفاته : أصول الدين » 
الفرق بين الفرق. توفي سنة 1459ه. انظر ترحجمته في: وفيات الأعيان 25٠١*/*‏ سير أعلام النبلاء /51/7/11. 

- الفرق بين الفرق 75 باحتصار 


2,2 


الجماعة "' و قوله عليه الصلاة و السلام" فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة 
الجاهلية "'ءو قوله صلى الله عليه و سلم " هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي"” فهم اجتمعوا على الكتاب و السنة» و لم يتفرقوا مثل الفرق الأحرى؛ و هم 
السواد الأعظم. و الفرقة الناحية» و الطائفة المنصورة و أهل الحديث و الأثر» و هم على 
الحق. 

و أختم كلامي عن أهل السنة و الجماعة بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث 
يقول: " انمد لله الحديث ضحي مشهور في السن والسائد» كسان أبتكئ:داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم؛ ولفظه " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدةء 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" وفي لفظ " على 
ثلاك وسبعين ملةء. وق رواية قالواة يا رسول الله.من الفرقة الناجية؟ قال " من كان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي" وف رواية قال: " هي الجماعة يد الله على الجماعة"' . 

ولحذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة» وهم الجمهور الأكبر والسواد 
الأعظم." 


١ 


- سبق تخريجه ص .7١‏ 

' - سبق تخريجه ص .7١‏ 

' - أخرجه الحاكم ف مستدركه بنحوه في كتاب العلم 7١13 /١‏ ح 444» و الترمذي في الجامع الصحيح: 
أبواب الإبمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة 2191 ح ١55141؛‏ و قال 
هذا حديث حسن غريب. 

'- أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في السنة 7*, ح +25 و صححه الألباني هنا و في السلسلة برقم 2١5317‏ و ابن 
ماجه في كتاب الفتن باب افتراق الأمم , 071١5‏ ح 5997. 

- مجموع الفتاوى «/5”45 "0١-596‏ نص مشابه. 
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الباب الأول 
الفروق العقدية في حقيقة الإيماد. و مسماه. 


والاستشناء فيه. و فيه فصلات: 


الفصل الأول: الفروق في حقيقة الإبمان , و مسماه. و فيه عشرة مطالب 


الفصل الثائ: الفروق في الاستشناء في الإيمان و أسماء الدين و فيه ثمانية مطالب 


م١‎ 


الفصل الأول 


الفروق في حقيقة الإعان . و مسماه. و فيه عشرة مطالب: 


المطلب الأول : الفرق بين اسم الإيان و حقيقته. 

المطلب الثاني : الفرق بين الإيمان و التصديق . 

المطلب الثالث : الفرق بين الإيمان و المعرفة. 

المطلب الرابع : الفرق بين التصديق و العلم و المعرفة. 

المطلب الخامس: الفرق بين الإيمان و الإقرار. 

المطلب السادس: الفرق بين الإبمان و العمل الصاح. 

المطلب السابع : الفرق بين الإيمان المطلق و مطلق الإيمان. 
المطلب الثامن : الفرق بين الإبمان الواجب و الإيمان الكامل. 
المطلب التاسع : الفرق بين الإيمان الواجب و الإبمان المستحب. 
المطلب العاشر : الفرق بين الإيمان المجمل و الإبمان المفصل. 


4 


الفصل الأول 


الفروق في حقيقة الإيمان » و مسماه. و فيه عشرة مطالب. 


المطلب الأول: الفرق بين اسم الإبمان و حقيقته. 
الإمان عند أهل السنة و الجماعة : هو قول باللسان و تصديق بالجنان و عمل بالأركان 
» و يزيد و ينقص. 
معين هذا التعريف أن الإبمان ينقسم إلى شقين : التصديق و العمل » و لا يكتمل الإبمان 
إلا بمما معاء فمن صدق و أقر و حاء ببعض العمل» فقد جاء باسم الإيمان و من صدق 


وأقر و عمل فقد جاء بحقيقة الإهان كاملا. 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد فإن للإبهان فرائض و شرائع 
وحدودا و سنناء فمن استكملهاء استكمل الإبمان» و من لم يستكملهاء لم يستكمل 
الإيمان' 

قال الإمام الخطابي رحمه الله: إن الإيمان الشرعي اسم لمعن ذي شعب و أجزاءء له أدن 
و أعلى » فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها » و الحقيقة تقتضي جميع شعبها, 
7 53 1 3 1 

وتستوق جميع احزائها.... 

إذا اسم الإبمان و حكمه يشمل كل من دخل الإان و إن لم يستكمله, أما حقيقة 
الإبمان و استكماله فلا تكون إلا بأداء الفرائض و اجتناب المحارم» و هكذا: الأمور كلها 
يستحق الناس با أسماءها مع ابتدائها و الدحول فيهاء ثم يفضل فيها بعضهم بعضا , و قد 
خملهم فيها اسم واحد . من ذلك أنك تحد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة» و راكع 
وساحد و قائم و حالس » فكلهم يلزمه اسم المصلي, فيقال لهم مصلون- و هذا يؤكد ما 
سبق فكلهم مصلونء أي بمارسون بعض أعمال الصلاة» و إن كان من نوافلهاء أو 
| - أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب بن الإسلام على حمس ”2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؟/ 975) 
جامع العلوم و الحكم 259 


' - معالم السنن » حاشية سنن أبي داود 55/5؛ و انظر أعلام الحديث في شرح البخاري (19-١47 /١‏ 


/ 


فرائضها » أو واجباتها » و يدخحلون تحت مسمى الصلاة» فكذلك اسم الإمان - وهم 
مع هذا متفاضلون ... فكذلك المذهب في الإيمان ... هو درحات و منازل» و إن سمي 


أهله اسما واحدا.' 


فهم مع أنهم يدخلون تحت مسمى الإبمان» و لكنهم يتفاوتون حسب أعمالهم» فمنهم من 
يقوم بجميع متطلبات الإبمان فيكون إيمانه كاملاء و منهم يقوم ببعض أعماله فلا يطلق 
عليه اسم الإيمان كاملا. 

فحقيقة الإبمان في عرف الشرع هي: التصديق و الإقرار و العمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أصل الإيمان الذي هو الإقراربما جحاءت به الرسل 
عن الله تصديقا به و انقيادا له » فهذا أصل الإبمان الذي من لم يأت به فليس يمؤمنء ولهذا 
تواتر في الأحاديث " أحرجوا من الئار من كان فى قلبه متقال ذرة من إعان"" " منقال 
حبة من إيمان ""... و قال صلى الله عليه و سلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة " 
الإبمان بضع وستون - أو بضعة و ستونء أو بضع و سبعون شعبة- أعلاها قول لا إله 
إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق» و الحياء شعبة من الإبمان"” فعلم أن الإبهان 
يقبل التبعيض و التجزئة. 


سر جه جر 


د 
قال البغوي رحمه الله: وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب قال الله تعالى:مر وعااتت 
بِعْؤْمِنِ لا 9 “4 (يوسف: 7١)أي‏ بمصدق لنا » وهو ف الشريعة: الاعتقاد بالقلب 
والإقرار باللسان والعمل بالأركان» فسمى الإقرار والعمل إكانا لوجه من المناسبة لأنه من 


' - الإبمان لأبي عبيد هلاء 5/ا 

' - أحرجه أبو بكر بن الخلال في السنة» جامع الإبمان والتسليم «/531؛ ح ٠١5١‏ و انظر مسلم » كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية ١٠لاء‏ ح 187. 

' - أخرجه الترمذي في اللجامع الصحيح ف أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء 
في الكبر ؟1/85ح 1599/8» و قال هذا حديث حسن صحيح. و أحمد في مسنده» ومن مسند ب هاشم مسند 
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه » ح: /7581 . 

' - أخرجه البخاري في كتاب الإبمان باب أمور الإبمان */ ح 4» و ابن ماجه في كتاب السنة باب في الإيهان 
١م‏ ”ىل ح لاه. الإبانة 4/١‏ ىح لالع 

' - مجموع الفتاوى /١١‏ 474» انظر التعريفات الاعتقادية 89 
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شرائعه '» أما تفسيره بالتصديق فقط ففيه قصور . لأن الإبمان ليس تصديقا مجردا فقط بل 
هو إقرار و انقياد. 

وقال المروزي رحمه الله : فأصل الإبمان الإقرار و التصديق " 

و قال أيضا: فإنا نقول إن اسم المؤمن قد يطلق على وجهين : اسم بالخروج من ملل 
الكفر » و الدخول في الإسلام » و به تجب الفرائض الى أوجبها الله على المؤمنين , 
ويجري عليه الأحكام » و الحدود الى جعلها الله بين المؤمنين” 

و هذا يعي أن الإنسان ينطق الشهادتين » و يصدق بجميع ما ورد في الإسلام و لكنه لا 
يعمل إلا بعض الأعمال » فهذا لا يسمى مؤمنا لأنه لم يتثل حقيقة الإبمان كاملا بل عنده 
اسم الإبمان الناقص» و في هذه الحالة هو يتزل من مرتبة الإبمان إلى مرتبة الإسلام. 

قال أبو حعفر محمد بن علي: في هذا خحروج عن الإبمان إلى الإسلام يعن أنه جعل 
الإيمان أخص من الإسلام » فإذا حرج من الإيمان بقي في الإسلام » و هذا يوافق قول 
الجمهور » إن المراد بالإبمان هنا كماله لا أصله. * 

ومثله الفاسق الملى حيث لا يسلب منه اسم الإبمان بالكلية بل يبقى عنده أصل الإبمان » 
اسمن للها قال ادن :تقمية تهنة الله و الا يسليوفز أهل البونة و اللساعة) الفاسق 
الملي اسم الإيمان بالكلية » و لا يخلدونه في النار"' و ذلك لأنه يبقى أصل الإبمان عنده وهو 

وأما حقيقة الإيمان فهى أن الإنسان يؤمن و يعمل بمستلزمات الإبان و هو العملء 
فيطلق عليه اسم الإيمان الكامل. 


| - تفسير البغوي ١/١‏ 

' - تعظيم قدر الصلاة ؟/19١ه‏ 

' - تعظيم قدر الصلاة 9/ 7ه 

- جامع الترمذي كتاب الإبمان باب ما جاء لا يزني الزاني و هو مؤمن ١91١5‏ ح 1558 تحفة الأحوذي // 
وى 

' - شرح العقيدة الواسطية ١:‏ 


قال المروزي رحمه الله : و اسم يلزم بكمال الإبمان » و هو اسم ثناء و تزكية يجب به 
مزل ابلقية و القوة عن القارر يي "قال فعال: ( فَالتِ الْدراب امنا فل لَّم موْصِحُوأ ولك. 
ولوأ أسَلَمَا وَلَمَايدَخْلٍ الْايمنُ في مُلُويم © (الحجرات: )١5‏ فهؤلاء الأعراب مسلمون» 
إلا أنهم لم يصلوا إلى درجة ما ادعوه » و هو الإبمان » فلهذا نفاه الله عنهم » و أثبت لهم 
الإإسلام وحده. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر الأقوال الواردة فيها: إنهم قوم ادعوا 
لأنفسهم مقام الإبمان » ول يحصل لمم بعدء فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بتعدء 
ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة » وإنما قيل لههؤلاء 
تأديبا :" قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم" أي لم تصلوا إلى 


6م مو 


حقيقة الإبمان بعد." 


عن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى رهطا و سعد 
حالس» فترك رسول الله صلى الله عليه و سلم رحلا هو أعجبهم إلي» فقلت يا رسول الله 
!مالك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمنا ؟ فقال :" أو مسلما؟ " فسكت قليلا ثم غلبي 
ما أعلم منه» فعدت لمقالى» فقلت: ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال:" أو 
مسلما"» فسكت قليلاء ثم غلبئ ما أعلم منه. فعدت لمقالي» و عاد رسول الله صلى الله 
عليه و سلم؛ ثم قال : " يا سعد ! إن لأعطي الرحل» و غيره أحب إلي منه خحشية أن 
يكبه الله في النار"." 

و قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية : الأعراب الذين دخلوا في الإسلام في عهد 
رسول الله صلى الله عليه و سلم دخولا على غير بصيرة» ولا قيام ما يحب و يقتضيه 
الإيمان » إِنهم ادعوا مع هذا و قالوا: آمنا أي: إيمانا كاملاء مستوفيا لجميع أموره هذا 
موجب هذا الكلام» فأمر الله رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرد عليهم» فقال:" قل 


' - تعظيم قدر الصلاة 2551/9 
' - تفسير ابن كثير 707/./5 
' - أخرجه البخاري في كتاب الإبمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة .. 5» ح 1؟. 


كم 


لم تؤمنوا " أي لا تدعوا لأنفسكم مقام الإبمان» ظاهرا و باطنا » كاملا." ولكن قولوا 
أسلمنا" أي: دحلنا في الإسلام » و اقتصروا على ذلك.' 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ل يأتوا بالإبمان الواحب » فنفى عنهم لذلك 
وإن كانوا مسلمين » معهم من الإبمان ما يثابون عليه" 

فأهل السنة يقولون الأعمال داخلة في اسم الإبمان و كلما نقص شيء من الأعمال أو 
ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر يؤثر في إيمانه و ينزل من الكمال إلى النقصان » فلا يطلق 
عليه اسم الإيمان حنى يتوب و يرحع عن هذه المعاصي » و لكنه لا خرج من دائرة 
الإإسلام , 

قال صلى الله عليه و سلم :" لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب قبة يرفع الناس إليه فيها 
ع إلا 

أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: الإيمان نزه » فمن زنا فارقه الإبهان » فمن لام نفسه 
وراجع, راجعه الإبمان. * 

جاء في هذا الحديث نفى الإبمان عن مرتكب الكبيرة» ولكن المراد هو نفى كمال الإيمان 
عمن اقترف هذه المعاصىء و أنه لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيان. 

أما مرتكب الكبيرة هل يسمى مؤمنا أو كافرا » فأهل السنة لا يخرجونه من الإسلام 
»خلافا للخوارج و المعتزلة » و لكنه ينزل من الإبمان إلى الإسلام» أو يقال هو مؤمن 


ناقص الإعان » أو هو مؤمن بإعانه و فاسق بكبيرته. 


"سدتفنيين الشعلي انار 

' - مجموع الفتاوى 7/ 47 ” 

' - أخرجه مسلم في كتاب الإبمان باب نقصان الإيمان بالمعاصي 559٠0‏ ح 17ه. 

- الإبمان لابن أبي شيبة 7 الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية 95/١‏ ؟»ءبرقم 911. 

'- قال الخوارج : مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا و الآخرة و مخلد في النار» و قال المعتزلة : مرتكب الكبيرة لا 
يسمى كافرا و لا مؤمنا في الدنيا و لكنه فاسق » في متزلة بين المنزلتين » و اتفقوا مع الخوارج في أنه مخلد في النار في 


/ا/ 


ما ذكر ابن رجحب رحمه الله قول النبي صلى الله عليه و سلم :" لا يؤمن أحدكم حي يحب 
لأخيه ها يحن لنفسيه "' ذكز الأقوال قي مرتكب الكبيرة: 


فيقول: إن المراد بنفي الإبمانء نفي بلوغ حقيقته وهايته» فإن الإعان كثيرا ما ينفي 
وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو 
مؤمن" وقوله " لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه"' وقد احتلف العلماء في مرتكب 
عؤمن على قولين؛ وهما روايتان عن أحمد رحمه الله. 

فأما من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه اسم الإبمان بالكلية» بل هو مؤمن ناقص الإيمان» 
والقول بأن مرتكب الكبائر يقال له مؤمن ناقص الإبمان مروي عن جابر بن عبد الله 
وهو قول ابن المبارك » وإسحاق » وابن عبيد» وغيرهم. 

والقول بأنه مسلم ليس .مؤمن مروي عن أبي حجعفر محمد بن علي» وذكر بعضهم أنه 
المختار عند أهل السنة. 

5 : 0 5 ا 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه:يترع منه الإيمان» فيكون فوقه كالظلة» فإن تاب عاد إليه. ؟ 


والمعين أنه إذا أكمل حصال الإبمان لبسه. فإذا نقص منها شيء نزعه. " 


الآخرة. تعظيم قدر الصلاة » المروزي ؟/ 0575-7575 5737 انظر فتح اليد شرح كتاب التوحيد لعبد الر حمن 
آل الشيخ /4» شرح العقيدة الواسطية للفوزان ١501‏ مجموع الفتاوى 1 2747 

' - أخرجه البخاري في كتاب الإبمان باب من الإيمان أن يحب لأحيه... “ا ح 2٠‏ و مسلم في كتاب الإيهان 
باب الدليل على أن من خحصال الإعان أن يحب لأخيه... 584 ح (7/١‏ 15) 

. - أحرحه مسلم في كتاب الإمان باب بيان تحريم إيذاء الجار 27/824 ح */ 0 57) 

' - فتح الباري 74/١7‏ 

؟ - الإبانة 0١‏ رقم 9075. 

' - جامع العلوم و الحكم ١515-1١45‏ باختصار يسير. 


م/م 


قال النووي رحمه الله: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ..."لا يزى الزاني حين يزى 
وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو 
مؤمن" الحديث .... اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: أن 
معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإبمان » وهذا من الألفاظ الي تطلق على نفى 
الشيء ويراد نفى كماله ومختاره » كما يقال: لا علم إلا ما نفع » ولا مال إلا الإبل» ولا 
عيش إلا عيش الآخرة » وإِنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبى ذر وغيره » من قال لا اله 
إلا الله دخل الجنة وان زى وان سرق» وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور, أنهم 
بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره ؛ ثم قال لهم 
صلى الله عليه وسلم:" فمن وى منكم فأحره على الله » ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب 
في الدنيا فهو كفارته » ومن فعل ولم يعاقبء فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وان شاء 
عذبه"'» فهذان الحديثان مع نظائرها في الصحيح مع قول الله عز وجل:" إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق 
والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو 
الإمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وان ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة» فان 
شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الحنة أولاء وان شاء عذيهم ثم أدخلهم الجنة.' 

و قال ابن حجر رحمه الله : قال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: معناه يتّع 
عنه اسم المدح الذي سمى الله به أولياءه » فلا يقال في حقه مؤمن » ويستحق اسم الذم , 
فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق» وعن ابن عباس: يترع منه نور الإيمان ..... وعبر عن 
هذا ابن الجوزي بقوله : فان المعصية تذهله عن مراعاة الإعان » وهو تصديق القلب فكأنه 
نسي من صدق بهء قال ذلك في تفسير نزع نور الإيمان .... قال ابن بطال : وبيان ذلك 
أن الإمان هو التصديق غير أن للتصديق معنيين: أحدهما قول » والآخر عملء فإذا ارتكب 
المصدق كبيرة فارقه اسم الإبمان » فإذا كف عنها عاد له الاسم » لأنه في حال كفه عن 
الكبيرة مجتنب بلسانه » ولسانه مصدق عقد قلبه» وذلك معي الإيمان. قلت : وهذا القول 


' - أخرجه البخخاري ف كتاب الإبمان باب علامة الإبمان حب الأنصار 7 ح 18. 
' - شرح مسلم للنووي 51/7- 45 باختصار يسير» »انظر عون المعبود .549/١7‏ 
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قد يلاقي ما أشار إليه النووي فيما نقله عن ابن عباس يتزع منه نور الإبمان » لأنه يحمل 
منه على أن المراد في هذه الأحاديث نور الإبعان» وهو عبارة عن فائدة التصديق وغرته 
وهو العمل .مقتضاه » وبمكن رد هذا القول إلى القول الذي رححه النووي فقد قال ابن 
بطال في آخر كلامه تبعا للطبري : الصواب عندنا قول من قال يزول عنه اسم الإبمان 
الذي هو معن المدح إلى الاسم الذي بمعين الذم » فيقال له فاسق مثلا ولا حلاف أنه 
يسمى بذلك ما لم تظهر منه التوبة فالزائل عنه حينئذ اسم الإيمان بالإطلاق » والثابت له 
اسم الإبمان بالتقييد» فيقال: هو مصدق بالله ورسوله لفظا واعتقادا لا عملا ومن ذلك 
الكف عن المحرمات' 


و قال السيوطي' رحمه الله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان كذا 
يؤوله الجمهور" 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : قال محمد بن نصر وحكى غير هؤلاء عن أحمد 
أنه قال: من أتى هذه الأربعة الزنا » والسرقة » وشرب الخمرء والنهبة الي يرفع الناس فيها 
أبصارهم إليه » أو مثلهن أو فوقهن » فهو مسلم ولا أسميه مؤمناء ومن أتى دون الكبائر 
نسميه مؤمنا ناقص الإبمان » فان صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم الإمان نفيته عنه كما نفاه عنه الرسول؛ والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة وإلا 
فالمومن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات» واجتنابه للكبائر» لكنه 
ناقص الإبمان عمن احتنب الصغائر» فما أتى بالإبمان الواجب» ولكن خلطه بسيئات 
كفرت عنه بغيرها» و نقصت بذلك درحته عمن لم يأت بذلك. 

وأما الذين نفى عنهم الرسول الإان فننفيه كما نفاه الرسول» وأولئك وإن كان معهم 
التصديق وأصل الإبان» فقد تركوا منه ما استحقوا لأحله سلب الإيمان» وقد يجتمع في 


ا فتح الباري -14/١7‏ 717 باختصار 
' - هو الحافظ المصنف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي» كان له سرعة في 
التأليف حب ألف 5.6٠.‏ مؤلفء ولد سنة 55/ه وا توفي سنة .11١‏ انظر ترجمته في : شذرات الذهب 25١1/8‏ 
الأعلام +/501. 
' - الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي ٠77/١‏ 
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العبد نفاق وإيمان» وكفر وييمانء فالإبجان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد 
بالجنة. ' 

و قال ابن رحب رحمه الله : فلولا ترك هذه الكبائر من مسمى الإبمان » لما انتفى اسم 
الإيكان عن مرتكب شيء منها , لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو 
واتحياقة ” 

و الصواب قول أهل السنة: إنه لا يسلب عنه اسم الإبمان » و لا يعطياه على الإطلاق » 
بل يقال : هو مؤمن عاص » أو مؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته. ' 

فالمنفي هنا عن الزاني و السارق و الشارب هو كمال الإبمان» لا جميع الإيمان» بدليل 
الإجماع على توريث الزاني و السارق و شارب الخمر» فقد دل الحديث على أن هؤلاء 
حين فعلهم المعصية قد انتفى الإبمان الكامل عنهم. و قد دلت النصوص الكثيرة من 
الكتاب و السنة أنهم غير مرتدين بذلكء فعلم أن الإبمان المنفي في هذا الحديث إنما هو 
كمال الإبمان الواحب.... و هذا هو الحكم العادل جمعا بين النصوص الى نفت الإهان 
عنه» كحديث " لا يزن الزاني حين يزني و هو مؤمن..." و النصوص الي أثبتت الإيمان له 
» كآية القصاصءقال تعالى:# هَمَنَ عَتى لَه مِنّ أَخِِد شَىْء ابا بالْمَعْروفِ 4 (البقرة: 
0 لاسن وه هن المؤين امستلوا وأصلحوا 


م2 4 7 


ا عَلَ الشُتريئ 
2 العو نا يدل وأ وان أنه نه نضحب الْمفّسطِينَ كن لوي م 
يخاي تيقال كير (©) ) وضرت .- . 

و بناء على ذلك فلا يعطى الاسم المطلق أي: اسم الإيمان الكامل» و لا يسلب مطالق 
الاسم أي: ناقص الإبمان» فيحكم عليه بالخروج من الإبمان كما تقوله المعتزلة والخوارج.؟ 


' - مجموع الفتاوى // به لاو 

' - جامع العلوم و الحكم 9" 

' - فتح الحجيد شرح كتاب التوحيد /4 

' - شرح العقيدة الواسطية » الفوزان ١77‏ باختصار يسير انظر أيضا معارج القبول ؟/ 2418-1411 


14١ 


فهم متفقون على أن أصحاب الكبائر لا يخرحون من الإسلام» بل هم في الدنيا مسلمون» 
و في الآخرة تحت المشيئة» إن شاء الله عذيهم حسب ذنويهم ثم أدخلهم الجنة» و إن شاء 
أدحلهم الجنة من غير التعذيب» و ذلك خلافا للمعتزلة و الخوارج. 

ما مضى من أقوال السلف يتبين أن الإبمان يشتمل على الأعمال كلهاء ظاهرها و باطنها 
؛ وأن من وقع في معصية ينقص إكانه حسب ذنبه » فلا يسمى مؤمنا لأنه لى يأتيما 
يكون الإبمان عنده كاملاء فإما أن يسمى مسلما أو مؤمنا ناقص الإان. 

و نعرف أن هناك أمرين: أحدهما عام و الآخر خاص : 

فأما العام: فهو استحقاق اسم الإبمان لكل من دعل الإبمان» سواء استكمله » أم كان 
معه الحد الأدن منه. 

و أما الخاص: هو إطلاق الإبمان على معي الكمال لمن عمل بحقائق الإبمان. ' 

و المؤمنون متفاوتون في إمانهم » فمنهم من عنده أصل الإبمان و منهم من عنده حقيقة 
الإيمان الكامل أو الواحب و الله أعلم. 


' - نواقض الإبمان الاعتقادية للوهيى 55 


145 


المطلب الثابئ : الفرق بين الإيمان و التصديق 


سق قري الفاة و الكقوال في 

تعريف التصديق لغة: 

قال ابن فارس: الصاد و الدال و القاف. أصل يدل على قوة في الشيء قولا و غيره؛ 
ومن ذلك الصدق: خحلاف الكذب.' 

والصدق نقيض الكذب صدق يصدق» صدقه قبل قوله» و صدقه الحديث: أنبأه 


بالصدق» و صدقه؛ و صدق بهء تصديقاء و تصداقا: اعترف بصدق قوله. و حققه. قال 


تعالى: +[ وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلبِم ياد ل (سبأ: )٠١‏ أي حقق ظنه . 

ويقال: صدق على الأمر أي أقره» و يقال صدقت القوم أي قلت لهم صدقاء والمصدق 
الذي يصدقك في حديثكء و الصديق: الدائم التصديق» و يكون الذي يصدق قوله 
بالعمل ».و التصديق على السبي أي ذات تصديق." 

و قال الراغب الأصفهان: الصّدّيق: مَنْ كثر منه الصّدقٌ وقيل: بل مَنْ لم يكذرب قط . 
وقيل : بل مَنْ لا يتأّى منه الكذِب ؛ لتعَؤّده الصَّدقَ وقيل: بل مَنْ صَّدَق بِقَؤله واعتقاده 
وحقق صدقّه بفعْله . قال الله تعالل:+[ وَأَدَرْفِ ألككب إدرسس إِنَّهْ كن صِدَيما با ((1)5 )4 
(نرغ 1ق وفال الل سا لل وأثد ورت يكة سكا ا 
(المائدة: )07٠‏ أي: مبالغة قْ الصّدق والتصديق على النسّب أي ذات تصديق» و يستعمل 
التصديق في كل ما فيه تحقيق» يقال صدقئ فعله و كتابه” 


' - انظر ص 5١‏ 
' - معجم مقاييس اللغة 6ه 
' - انظر لسان العرب ١194 - 19 /٠١‏ المعجم الوسيط .5٠١‏ مختار الصحاح 2511 المصباح المنير 2715 
- المفردات للراغب 2409 4٠١‏ 
1 


و قال أيضا: الصدق و الكذب أصلهما في القول ماضيا كان أو مستقبلاء وعدا كان أو 
غيره» و لا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام» و لذلك قال 


تعالى:.#إ وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ أله حَدِيكًا (8) )4 (النساء: 0.م) ' 


بتر اين فده تعالى: ل فَأَوِْيِكَ مَمَ ألَدِنَ أ ف أساعل ين ابيع 


ل رص لس سور 


وَأَلصَديِقِينَ والشّهدَءِ لكين كن رليك رَفِيِقَا (2) )4 (النساء: 4) #مع 
صديق » و هو المبالغ في الصدق و التصديقء أو هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه. ' 
تعريف التصديق اصطلاحا: 

التصديق هو: إدراك الماهية مع الحكم عليهاء بالنفي أو الإثبات: » و يسمي تصديقا 
مركبا » أو هو إدراك النسبة » و كان تصديقا بسيطاء أو هو فعل عقلي يستازم نسبة 
الصدق إلى القائل» وضده الإنكار و التكذيبء و له درحات: كالتصديق الظئ: وهو: 
الذي يكون جحوزا لنقيضه » و التصديق الحازم : و هو الذي لا يكون جحوزا لنقيضه. 

فإن كان التصديق الحازم غير مطابق للحقيقة » سمي جهلا مركبا » و إن كان مطابقا 
ها بدليل ع سمي علما يقينا.' 

أو العصديق هو + أن تسب باتتيارك الصدق إلى لشن * 

أو هو الحكم ممطابقة الخبر للواقع » و التكذيب : الحكم بعدمها" 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : التصديق إخبار بصدق المخيرا 

و في اصطلاح الشرع هو : المعرفة بالله » و الاعتراف له بالربوبية » و بوعده و وعيده , 
و واحب حقه , و تحقيق ما صدق به القول و العمل » و هو الانقياد ما صدق »و لو 
كان التصديق من غير الانقياد فلا يسمى تصديقا » لأن التصديق يحتوي على تصديق 
المحبر و انقياده. 


' - موسوعة نظرة النعيم 5/ 417 ” 

' - موسوعة نضرة النعيم 5/ 517 ” 

' - انظر المعجم الفلسفي » الحفن 9ه- 0. المعجم الفلسفي صليبا /١‏ 71/17. 

- التعريفات للجرجان 27 و انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 48» قواعد الفقه 27:١‏ 
' - عمدة القاري ١؟/‏ 55*» انظر فتح الباري 251١5 /١١‏ 
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قال الإمام ابن مندة رحمه الله : و مععئ التصديق هو: المعرفة بالل و الاعتراف له 
بالربوبية» و بوعده؛ و وعيده» و واجب حقه» و تصديق ما صدق به القول و العممل» 
والتحقيق في اللغة» تصديق الأصل» فمن التصديق بالله يكون النضوع لله و عن الخضوع 
تكون الطاعات» و أول ما يكون عن حضوع القلب لله الذي أوجبه التصديق من عمل 
الجوارح الإقرار باللسان لأنه لما صدق بأن الله ربه» خضع له بالعبودية مخلصاء ثم ابنَداً 
الخضوع باللسان» فأقر بالعبودية مخلصا كما قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: ير 


مَل قَالَ أَسَلَمَتٌ '(5)) * (البقرة: )9١‏ أي أخلصت بالخضوع للك 
الفرق بين الإبمان و التصديق 

سبق في تعريف الإعان أنه: التصديق» وكثير من علماء اللغة قالوا بالترادف بين الإهان 
والتصديق» و من الفرق من عرفوا الإبمان في الاصطلاح بأنه: التصديق و المعرفة بالقلب» 
و هذا يعت أن بعض الكفار يدحلون في مسمى الإبمان» لأنهم عرفوا النبي صلى الله عليه 
وسلم و صدقوه, و لكنهم لم يؤمنواء و منهم فرعون و بعض اليهود» و غيرهم. 

و الصحيح هو التفريق بين الإبمان و التصديق , لأن الإيمان يتضمن التصديق» و ليس 
مرادفا له» بل أحد المعاني المتفق عليه للإيمان هو التصديق » و لكن أن يكون أصل الإبمان 
مرادفا للتصديق فلاء و من معان الإبمان الإقرار» و هو أقرب إلى الإقرار من التصديق مع 
وجود الفرق بينهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما تكلم عن الفروق بين الإبمان و التصديق: 
فكان تفسيره - أي الإيمان - بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق » مع أن 
بينهما فرقا'. فهو فرق بين الإبمان و التصديق و اختار الإقرار في معي الإجان » لأنه رأى 
أن لفظة (أقر) أصدق في الدلالة والبيان على معي الإبمان الشرعي من غيرها؛ لأمور 
وأسباب ذكرها ثم ناقشها بالمعقول» فهو يقول: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا جرد 
التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد' 


! - الإبمان لابن مندة /١‏ 28437 انظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي ؟/ 598- 2.3945 
' - مجموع الفتاوى 7 51” 
"- مجموع الفتاوى 17> 
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و قال ابن القيم رحمه الله : و نحن نقول الإبمان هو التصديق » و لكن ليس التصديق 
بحرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له ... فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما: اعتقاد 
وصدقء و الثائي: محبة القلب و انقياده' 

إذاً هناك فروق بين الإمان و التصديق, منها فروق في اللفظ» و منها في المعيئء فمسن 
الفروق التي في اللفظ: 

* أن لفظ الإيمان أخص من لفظ التصديق , فإن لفظ التصديق يتعدى بنفسه دون لفظ 
الإبمان» و أن التصديق يستعمل في كل الخبر » أما الإيمان فيستعمل في الخبر الغيي فقط. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لفظ الإبمان مرادفا للفظ التصديق » كما يظنه 
طائفة من الناس » فإن التصديق يستعمل في كل خبر» فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة , 
مثل الواحد نصف الاثنين» والسماء فوق الأرضء محيبا: صدقت » وصدقنا بذلك » ولا 
يقال: آمنا لك» ولا آمنا بهذا » حب يكون المخبر به من الأمور الغائبة» فيقال للمخبر آمنا 
لدع والمحين ابه آمينا به كما قال إخحوة يوسف:+ وَمَآ أت بِمُؤْمِنٍ لَنَا ((00) 4 (يوسف: 


-4 


لوسر 2 ىو 


) أي يقر لناء ومصدق لناء لأنهم أحبروه عن غائبء ومنه قوله تعالى:- قَالوأ أنه 
أك وَاتَبَعَكَ الْأَردلون 00 (الشعراء: ....)١١١‏ وذلك أن الإيمان يفارق التصديق» 
أي: لفظا ومعئ » فإنه أيضا يقال: صدقته» فيتعدى بنفسه إلى المصدق» ولا يقال: أمنته 
إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة » بل آمنت لهء وإذا ساغ أن يقال ما أنت بمصدق 
لفلان» كما يقال: هل أنت مصدق له. 

لأن الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه» أو كان العامل اسم فاعل » ونحوه ثما 
يضعف عن الفعل» فقد يعدونه باللام تقوية له» كما يقال: عرفت هذا » وأنا به عارف» 
وضربت هذا ء وأنا له ضارب » وسمعت هذا » ورأيته » وأنا له سامع» وراء » كذلك 
يقال: صدقته » وأنا له مصدقء ولا يقال: صدقت له به» وهذا حلاف آمنء فإنه لا يقال 
إذا أردت التصديق: آمنته كما يقال أقررت له؛ ومنه قوله: آمنت له» كما يقال أقررت 
له» فهذا فرق في اللفظ ... أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأحبار» بل في الإخبار عن 


' - الصلاة 5١‏ باختصار » و انظر ص 75-1١‏ من المرجحع نفسه. 
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الأمور الغائبة» ونحوها مما يدحلها الريب» فإذا أقر يما المستمع قيل: آمن, بخلاف لفظ 
التصديق فإنه عام متناول لجميع الأخبار. ' 
وقال أيضا: إن يقال للمخبر إذا صدقته: صدقه؛ ولا يقال: آمنه وآمن به» بل يقال آمن 


0 


له » كما قال:.8 هَعَامنَ له ول (5) 4 (العنكبوت: 1") وقال: هما ءَامَنَ لمو, سو إلا 
7 ! ع عشم و معو ا 

دريه من فَوْمِوء (5م) (يونس: 8) » وقال فرعون: 9[ ء ءع|منتم له, قبل ادن لَك( 

(طه: )١١‏ وقالوا لنوح:+ قَالَْا ْنُك وَأتَبَحَكَ الْأرََلُونَ (80) )4 (الشعراء: )١١١‏ 

فإن قيل: فقد يقال: ما أنت .>مصدق لنا. قيل: اللام تدحل على ما يتعدى بنفسه إذا 
ضعف عمله., إما بتأخيره» أو بكونه اسم فاعل» أو مصدراء أو باجتماعهماء فيقال: فلان 
يعبد الله ويخافه ويتقيه, ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه» فق لرفة؛ خناثقن 
لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب الله ثم تقول: هو راهب لربه » وإذا ذكرت الفعل 


ّ_ 
لس افو 


01 كس ل لوح عر نََ © 
وأحرته تقويه باللام» كقوله :+ وف فته هذى وَيَحمَهُ | ذبن هم رجهم 07 42 
(الأعراف: )١64‏ 


وقد قال:+! وَإِيَىَ كَأَرَهَبُونِ (:5) * (البقرة: )4١‏ فعداه بنفسه. وهناك ذكر اللام» فان 
هنا قوله:( فإياي) أتم من قوله فلي . وقوله هنا لك (لرهم) أتم من قوله: رهم » فإن 
الضمير المنفصل المنصوبء أكمل من ضمير الجر بالياء» وهناك اسم ظاهرء فتقويته باللام 
أولى وأتم من بحريده... فيقول القائل: ما أنت .ممصدق لناء أدخل فيه اللام » لكونه اسم 
فاعل ؛ وإلا فإِنما يقال: صدقته » لا يقال: صدقت له؛ ولو ذكروا الفعل؛ لقالوا: ما 
صدقتناء وهذا بخلاف لفظ الإمان » فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائماء لا يقال: آمنته 
قطء وإنما يقال: آمنت له. كما يقال: أقررت له فكان تفسيره ( أي الإإهان) بلفظ 
الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن بينهما فرقا.' 

و قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أكثر أهل العلم يقولون: إن الإهان في 
اللغة: التصديق» ولكن في هذا نظر! لأن الكلمة إذا كانت .معيئ الكلمة؛ فإفها تتعدى 


' - مجموع الفتاوى / 579» »59٠‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية »41/١‏ موسوعة نظرة النعيم714//7- 2.5145 
' - مجموع الفتاوى 7/ 55١-759‏ باختصار يسير» انظر شرح العقيدة الطحاوية 41/7 
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بتعديهاء ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه؛ والإعان لا يتعدى بنفسه؛ فتقول مثلا: 
صدقته» ولا تقول آمنته! بل 7 تقول: آمنت به أو آمنت له. 
فل مك أن تقر غيل لزيا للا عدص إل ريت لكر زعا مساك يضيب الهو ل ننه 
بنفسه ثم إن كلمة "صدقت" لا تعطى معيئ كلمة "آمنت" فإن "آمنت" تدل على طمأنينة 
بخبره أكثر من "صدقت".' 
* لفظ التصديق يستعمل في جنس الأخبار » بخلاف الإعان فإنه يتناول الحقائق و الإخبار 
عن الحقائق 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فلفظ التصديقء إنما يستعمل في جنس الإخبار» 
فإن التصديق إخبار بصدق المخبر» والتكذيب إخبار بكذب المخبر» فقد يصدق الرحل 
الكاذب تارة » وقد يكذب الرجل الصادق أحريء فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر 
» وهما حبر عن الخبر» فالحقائق الثابتة في نفسها الى قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل 
فيها لفظ التصديق والتكذيبء إن لم يقدر مخبر عنهاء بخلاف الإبمان والإقرار والإنكار 
والجحود ونحو ذلك فإنه يتناول الحقائق والأحبار عن الحقائق أ 
و من الفروق الي في المعى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن » الذي هو الطمأنينة» كما أن 
لفظ الإقرار: مأخوذ من قر يقر» وهو قريب من آمن يأمن» لكن الصادق يطمئن إلى 
خبره» والكاذب بخلاف ذلك» كما يقال الصدق ظمانينة) والكذب ريبة» فالمؤمن دحل 
في الأمن كما أن المقر دحل في الإقرار» ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام» ثم أنه يكون على 
وجهين: أحدهما: الإخبار» وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق » والشهادة ونحوهما.. 
ح 

0 5007 رع + سح بج رع دج وه ل 
والثاني: إنشاء الالتزام » كما في قوله تعالى: مير َال َأفَرَرَكُمْ وَأَحَدْمّ عل كم إِصرى 
له ب ا 51 دين ا( لازال إن : 
رنا قال فاشهدوا و عَم ص لشلهرين 4 عمران: 2»)8١‏ وليس هو 
هنا بمعن الخبر المحرد» فإنه سبحانه قال:. وَإدَ أَحَدَ أله مسِكَّقَ لين لمآ اتدتحكم من 


لء عع 4 عدف 1 دسم ين + + عي 2د 
حكتب وَحِكُمةَ ثُمّ 0 سول مسرن لعاهة تومن بوء وآ قال 


' - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ”/ 2575 الإيعان » عبد الله الأثري 78 
١‏ - مجموع الفتاوى 7 / ١8ه-‏ «امره, 
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َأكْرَرَكُمَ وَأَحَدمُ عَلَ دَلِكُمْ إِصَرِف 10 )4 (آل عمران: ١8)»فهذا‏ الالتزام للإبمان والنصر 
للرسولء» وكذلك " لفظ الإبمان" فيه إحبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ التصديق البحرد, 
فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر» لا يقال فيه آمن له بخلاف الخبر الذي 
يتضمن طمأنينة إلى المخبر» والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له» وقد لا يتضمن إلا 
بحرد الطمأنينة إلى صدقه؛ فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر» إلا بالتزام 
طاعته مع تصديقه» بل قد استعمل لفظ الكفر- المقابل للإيمان- في نفس الامتناع عن 
الطاعة والانقياد» فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس 
التزام الطاعة والانقياد فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من 
الكافرين. ' 

* أن لفظ الإبمان في اللغة» لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» واللغويين حينما يذكرون 
الإعكان» يقولون في ضده: الكفرء و الكفر لا يختص بالتكذيب» بخلاف التصديق كلما 
ذكر» يقال في ضده: التكذيب'» فانه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو 
كذبتء» ويقال: صدقناه أو كذبناه » ولا يقال: لكل مخبر آمنا له أو كذبناه» ولا يقال أنت 
مؤمن له أو مكذب له؛ بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر» يقال هو مؤمن أو كافر» 
والكفر لا بختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك» بل أعاديك 
وأبغضك وأحالفكء ولا أوافقك لكان كفره أعظم., فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليبس 
هو التكذيب فقطء علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقطء بل إذا كان الكفرء» يكون 
تكذيباء ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيبء فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع 
موافقة وموالاة وانقياد لا يكفى جرد التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإبمان كما 
كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر» فيجب أن يكون كل مؤمن 
مسلما منقادا للأمر» وهذا هو العمل" 


' - مجموع الفتاوى .«ه- الاه, 

0 - انظر لسان العرب /٠١ 5١/1١7‏ 2197 معجم مقاييس اللغة 555.؛ المصباح المنير 70775؛ مختار الصحاح 
الى 

' - مجموع الفتاوى 17/ 537 » انظر شرح العقيدة الطحاوية 477» التعريفات الاعتقادية .٠١٠8‏ 
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* ومن الفروق بين الإيمان و التصديق» أن لفظ الإبمان يضم معان الحب و الموالاة والموافقة 
و الانقياد » و ضده الكفر الذي يضم معان البغض و المعاداة و المخالفة » و لفظ التصديق 
وضده التكذيب يخلوان من ذلك. 

قال ابن أبي العز الحنفي : إذا كان الكفر يكون تكذيبا » و يكون مخالفة و معاداة بلا 
تكذيب » فكذلك الإبمان يكون تصديقا » و موافقة و موالاة و انقيادا » و لا يكفي بحرد 


و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذوات الى تحب تارة و تبغض أخرىء وتوالي 

تارة» و تعادى أخرى » و تطاوع تارة و تعصى أخرى » و يذل لها تارة و يستكبر عنها 
أخرى » تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان و الكفر » و نحو ذلك » و أما لفظ التصديق 
و الصدق و نحو ذلك » فيتعلق .عتعلقاتها كالحب و البغض ». فيقال حب صادق » و بغض 
صادق. " 
فالإيمان في هذه الحالة يختلف عن التصديقء لأنه يحمل المعاني الي يكون ضده الكفرء 
والتصديق لا يرادف تلك المعاني» و كذلك التصديق يكون مخالفا للتككذيب» و ليس 
للإيمان. 

و إن التصديق أحد أجزاء المعيئى الشرعي للإبمان و هذا هو المشهور عند أهل السنة 
والجماعة » حيث إن الإبمان عندهم: تصديق بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالجوارح 
والأركان؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية . 

و الحاصل ثما مضى هو أن هناك فرقا بين الإيمان و التصديق» و أن التصديق جزء من 
الإيمان» و لا يمكن أن يكون مرادفا له لما ذكر من الأدلة و آراء العلماء على ذلك. 


' - شرح الطحاوية ؟/41- 2419 


' - مجموع الفتاوى 0// 97هء 


المطلب الثالث: الفرق بين الإيمان و المعرفة 


سبق تعريف الإيمان» وآراء العلماء و تعريف الراجح للإبمان عند أهل السنة و الجماعة' 


المعرفة في اللغة و الاصطلاح: 
المعرفة لغة: 


يقول ابن فارس : العين و الراء والفاء » أصلان صحيحان » يدل أحدهما على تتابع 
الشيء متصلا بعضه ببعض » و الآخر يدل على السكون و الطمأنينة ؛ 

فالأول: العرف, عرف الفرسء و سمي بذلك لتتابع الشعر عليه » و يقال حاءت القطا 
عرفا عرفاء أي بعضها خلف بعضء" قال تعالى:لإ وَالْمْرْسَكَتٍ عَرا (0) )4 (المرسلات: )١‏ 
ومعين ( عرفا ) يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس تقول العرب : الناس إلى فلان عرف 
واجنداء إذا لوديا الندافا تر 

و من الباب العرفة » و جمعها عرف » و هي أرض منقادة مرتفعة بين سهلتين. 

و الأصل الآخر : المعرفة و العرفان » تقول عرف فلان فلانا عرفانا و معرفة» و هذا أمر 
معروفء لأن من عرف شيئا سكن إليه » و من أنكر شيئا توحش منه و نبا عنى” 

ومنه العرف بالفتحة » ريح طيب» تقول: ما أطيب عرفه » وقال تعالى :# وَيَدَحِلهم الجن 
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قَهَاكُمَ ((5) )4 (محمد: )أي طيبها» قال ابن عباس: ( عرفها لهم )أي: طيبها لهم 
بأنواع الملاذ » مأخحوذ من العرف » وهو الرائحة الطيبة » وطعام معرف أي مطيب تقول 
العرب: عرف القدر إذا طيبتها بالملح والأبزار» و قيل المعئ: إذا دحلوها يقال لهم: تفرقوا 


| - انظر ص 77 

57 7 5 

- معجم مقاييس اللغة ٠7٠5‏ 

' - تفسير القرطبي /١5‏ 215 و انظر تفسير ابن كثير 5/ 4./ه 
' - معجم مقاييس اللغة ١‏ بتصرف»ء انظر 


' - تفسير القرطبي ١9/١5‏ 


إلى منازلكم » فهم أعرف ,منازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم' » و يرجع 
هذان الرأيان إلى السكون و الطمأنينة. 

و العرف » المعروف, وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه» و يقال: عرفه يعرفه إذا 
غلمة غلم عاضا أي در كه يتفكر و قذير لأتره" 

و قال ابن منظور : عرف : العرفان : العلم » و رحل عريف و عروفة : عارف» يعرف 
الأمور ولا ينكر أحد رآه مرة» و العرف بالضم و العرف بالكسر : الصبر » و العارف 

0 : 1 
و التعريف: الإعلام» و التعريف: إنشاد الضالة » و التعريف: التطيب من العرف, و قيل 


في قوله تعالى .8 عَرَكَهَا لحم ((5) )4 (محمد: )أي طيبها لهم, و التعريف: الوقوف بعرفات؟ 

و المعرفة» كالعرفان» من قولهم: عرفت الشيء أي: أصبت عرفه أي: رائحته أو حده* 
المعرفة اصطلاحا: 

تنوعت عبارات العلماء في تعريف المعرفة اصطلاحاء و أغلبهم اتفقوا أن المعرفة هي: 
إدراك الشيء بتفكر و تدبر لأثره » و لكنهم اختلفوا في الجزء الثاني من التعريف فبعضهم 
قالوا: هي الإدراك المسبوق بالعدم و بعضهم قالوا: هي مسبوقة بنسيان حاصل بعد العلم. 
فالمعرفة هي إدراك الأشياء و تصورهاء و هي مركبة من تصور و تصديق» فهي تتضمن 

علما و عملاء هو تصديق القلبء فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن و الكافر» والتصديق 
يختص به المؤمن» فهو عمل قلبه وكسبه'ء وهي معرفة الله تعالى بلا كيف ولا تشبيه' 


| - تفسير القرطبي »١35 /١5‏ وانظر تفسير بن كثير 5/ 77١‏ ءلسان العرب 40/9 7 موسوعة نضرة النعيم // 
عم 
' - موسوعة نضرة النعيم 4/ 2548 و يراجع كتاب بصائر ذوي التمييز 4/ 47 للفيروز آبادي 
' - لسان العرب 2775/9 2373037 273708 (بالتصرف) انظر في معين "عرف" مختار الصحاح 557. المصباح المنير 
9 .«» المعجم الوسيط 595. 
' - مختار الصحاح 2357 و انظر موسوعة نضرة النعيم 8 / 454" 
' -المفردات للراغب مم 
' - شرح ابن رجب للبخاري ٠0/١‏ ( باب قول النبي صلى الله عليه و سلم : أنا أعلمكم بالله و أن المعرفة فعل 
القلب لقوله تعالى : و لكن يؤاحذكم .ما كسبت قلوبكم" انظر التعريفات الاعتقادية 8.3 

١ لح‎ 


قال الجرجانئ: المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه» و هي مسبوقة بنسيان حاصل بعد 
العلم'. 

و قال الفيروز آبادي:المعرفة إدراك الشيء بتفكر و تدبر لأثره » يقال فلان يعرف الله » 
لأن معرفة البشر لله إنما هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته » و هي أخص من العلم” 

و قال الكفوي:: المعرفة هي الإدراك المسبوق بالعدم » و تقال أيضا لثاني الإدراكين إذا 
تخللهما عدم » و لإدراك الأمر الحزئي و البسيط” 

أما المعرفة عند أهل التصوف فلها معيئ آخرء فهم يريدون بالمعرفة معرفة الله تعالى 
وأسمائه و صفاته. 

لما سثل أبوبكر الزاهر أبادي عن المعرفة» قال: المعرفة اسمء و معناه: وحود تعظيم في 
القلب يبمنعك عن التعطيل و التشبيه» و قال الحنيد: إن أول ما بحتاج إليه العبد من الحكمة 
» معرفة المصنوع صانعه؛ و المحدث كيف كان إحداثه» فيعرف صفة الخالق من المحلوق» 
و صفة القديم من المحدثء, و يذل لدعوته» ويعترف بوجوب طاعته؛ فإن من لم يعرف 
مالكه؛ لم يعترف بالملك لمن استوحبه . 

و قال ابن القيم : المعرفة: إحاطة بعين الشيء كما هو" 

وأقال المروز رخمه الل: المعرفة عفد .بضمير القب* 

ثما مضى من التعريفات يظهر أن المعرفة تتعلق بفعل القلب'» و أن معناها يدور حول 
الفهم و الإدراك و العلم» و لكن هناك فروقا بين العلم و المعرفة سيأنيَ في موضعه . 


' -عمدة القاري .158/١‏ 

' - التعريفات للجرجاني 7١/7‏ 

' - موسوعة نضرة النعيم .47/4" 

' -هو أيوب بن موسى الحسيئن الكفوي القاضي الحنفي» توق سنة 4 89هء انظر ترجمته في: هدية العارفين /١‏ 
8 الأعلام ؟/8". 

' - الكليات للكفوي 5 5/ 

' - الرسالة القشيرية في علم التصوف 1 

؟ - مدارج السالكين 9/ 417 ؟ 

* - تعظيم قدر الصلاة ؟//51/ 


الفرق بين الإيمان و المعرفة 

الفروق بين الإمان و المعرفة تكون من جهة اللفظ و المعى و الاصطلاح» فمن جهة 
اللفظ و المعئ: 

أن لفظ الإيمان لا يتعدى بنفسه » فلا يقال: أمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة ‏ 
بل آمنت له" » بخلاف لفظ عرف فإنه يتعدى بنفسه » فيقال عرف فلان فلاناء قال 


0 
ره وير سه وو سم 


00 10000 د سه صل 4 7 ص 
تعالى :.#[ أَلَدِينَ َاتَيسَهُمْ الكتتب يَعْرِهُوهُء كما يَحْرِهونَ أسَاءَهُمٌ (05) )4 (البقرة: 45). 

و كذلك لفظ الإيمان يستعمل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها ثما يدخلها الريب»" 
بخلاف لفظ المعرفة فإنه عام و يستخدم لجميع الأمور. 

و أما من حهة المعيئ فإن الإعان هو التصديق و الثقة و الأمن و الطمأنيية والإقرار 
والخضوع . و إن كان يفسر غالبا بالتصديق» و أما المعرفة فمعناها العلم من جهة المشاعر 
و الحواس» و الإدراك» و الاتصالء و الرائحة الطيبة» ولو أن المعرفة تدخل في معان الإيمان 
و لكن بينهما فروق» و كذلك الإبمان ضده الكفرء بخلاف المعرفة فضده الإنكار» فيقال 
عرفت ما كان ضده في اللفظ أنكرت» و آمن ما كان ضده كفر. 

و أما الفرق بينهما في الاصطلاح فإن الإيمان في الاصطلاح هو: قول باللسان وتصديق 
بالقلب و عمل بالجوارح» و المعرفة هي: إدراك الشيء بتفكر و تدبر لأثره » هي الإدراك 
المسبوق بالعدم أو بنسيان حاصل بعد العلم. 

إذاً الإعان أعم من المعرفة حيث إن المعرفة تدخعل ضمن معان الإعمان» و كذلك الإمان 
هو سبب في دخول الشخص ف الإسلام؛ و المعرفة ليست كذلكء لأن المعرفة وحدها لا 
يكون إماناءكما وجدنا اليهود قد عرفوا الله و رسوله بقلويهم » و لكنهم لم يؤمنوا ما 
عرفوا و بقوا على كفرهم. 

و كذلك من الفروق بين الإبمان و المعرفة أن الإيمان يستلزم العمل »ء أي إذا آمن 
' - بوب البخاري في صحيحه فقال: باب قول النبي صلى الله عليه و سلم :" أنا أعلمكم بالله " و أن المعرفة فعل 
القلب » لقول الله تعالى : " و لكن يؤاحذكم بما كسبت قلوبكم " البقرة ©2517 فتح 85/١‏ 
' - مجموع الفتاوى 070/1» التعريفات الاعتقادية 2٠١1‏ 
' - مجموع الفتاوى 2./1اه 


الشريعة » و المعرفة ليست مستلزمة للعمل » أي: الشخص يعرف أشياء كثيرة » و لكنه لا 
اوه العا نه 

قال المرووئ ره الله: إن الأعنان ليس هؤ عندثا المعرفة وبكنها ولا القول وخذة: لأنا قد 
وحدنا المنافقين يقرون بألسنتهم وهم كافرون » ووجدنا اليهود قد عرفوا الله ورسوله 
بقلوومم وهم كافرون» فلما كانت المعرفة في عينهاء إذا انفردت لا إيمان» وكان القول إذا 
انفرد لا إيمان» فإذا ضما لم يكونا إيمانا إلا بشريطة نيته » لأنه ليس من شيئين ينفردان 
خارجين من بعض الأجناس » ثم يجتمعان» فيدخلان في غير جنسهماء إلا أن يزيد فيهما 
معن » وهو أن يجوز معرفة ليست ,معرفة تسبق على كتاب مع كمعرفة اليهود » لا معرفة 
بيان أوحبها الاضطرارء فإبليس عاين ما لم يجد للشك فيه مساغا يعرف » ثم أبى السجود 
» وإنما المعرفة الى هي إيمان هي معرفة تعظيم الله » وجلاله » وهيبته » فتعظم المعرفة تعظم 
القدر معرفة فوق معرفة الإقرار » فإذا كان كذلك فهو المصدق الذي لا يجد محيصا عن 
الإحلال » والخضوع لله بالربوبية » ولا تطاوعه نفسه . ولا يصفو لنفسه ريبة الكفر » لأن 
النية في الكفر استهانة بالرب » والاستهانة ضد التعظيم » والإحلال » واطيبة » فإذا 
عظمت معرفته تعظيم قدره لم تبح نفسه بنية الكفر » ولو قطع أعضاؤه'. و الله أعلم. 


| - تعظيم قدر الصلاة ؟/4//ا- هلالا 


المطلب الرابع الفرق بين التصديق و العلم و المعرفة 


لقد ذكرت في المطالب السابقة تعريف التصديق » و المعرفة'» و سأذكر تعريف العلم 
والفروق بينه و بين التصديق و المعرفة. 
العلم لغة : 
العلم في اللغة مصدر من علم يعلم علما : عرفء و علم بالشيء شعر » و علم الأمر 
أتقنه» و ضده جهل. 
قال ابن فارس: العين و اللام و الميم » أصل صحيح يدل على أثر بالشيء يتميز به عن 
غيره » و العلم نقيض الجهل. " 

و قال ابن منظور: العلم نقيض الجهل » علم علما » و علم هو نفسه » و رجل عالم 
وعليم من قوم علماء فيهما جميعا » و علمت الشيء و أعلمه علما » عرفته »قال ابن بري 
: و تقول : علم و فقه (بالكسر) أي: تعلم و تفقه » و علم و فقه ( بالضم) أي : ساد 
العلماء و الفقهاء» و علم بالشيء : شعر » يقال: ما علمت بخبر قدومه أي ما شعرت » 
وعلم الأمر و تعلمه : أتقنه. * 

و قال الفيومي: العلم: اليقين» يقال: علم يعلم: إذا تيقن» وجاء .عي المعرفة أيضا كما 
جاءت ,معناه. ” 

و قال الفيروز آبادي : علمه يعلمه علما : عرفه حق المعرفة » و علم هو في نفسه , 
وعلمه العلم و أعلمه إياه فتعلمه.' 
العلم اصطلاحا: 


' - انظر ص 91 

' -انظر ص ٠١١‏ 

' - معجم مقاييس اللغة 51> 

- لسان العرب »4١8-1411/١7‏ باختصار» موسوعة نضرة النعيم 1/ 53411١‏ المعجم الوسيط 4 517. 
' -المصباح المنير 41”*ء 

- بصائر ذوي التمييز 5/ ./ 


لقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف العلم, فهو : الاعتقاد الحازم المطابق للواقع » أو 
صفة توجب تميزا لا يحتمل النقيض » أو هو إدراك الشيء على ما هو به » أو هو معرفة 
المعلوم على ما هو به. 

قال الجرحاني : العلم : هو الاعتقاد الحازم المطابق للواقع » و قال الحكماء : هو حصول 
صورة الشيء في العقل » و الأول أص من الثاني » و قيل العلم: هو إدراك الشيء على 
ما هو به » و قيل زوال الخفاء من المعلوم » و الجهل نقيضه.' 

و قال الفيروز آبادي : العلم ضربان : إدراك ذات الشيء » و الثاني : الحكم على 
الشيء بوجود شيء هو موجحود له » أو نفي شيء هو منفي عنه » فالأول يتعدى إلى 
مفعول واحد » و الآخر يتعدى إلى مفعولين » و العلم من وحه آخر ضربان : نظري و 
عملي » و من وجه ثالث : عقلي و سمعي.' 

و قال ابن حزم : العلم هو تيقن الشيء على ما هو عليه» إما عن برهان ضروري موصل 
إلى تيقنه كذلك » و إما أول بالحس أو ببديهة العقل. ' 

و قال المناوي : العلم: هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض » أو هو حصول صورة 
الشيء في العقل. * 
الفروق بين التصديق و العلم و المعرفة 

الفرق بين العلم و المعرفة يكون في اللفظ والمعيئ .أما في اللفظ: إذا كان فعل علم بمععى 
عرف تعدى إلى مفعول واحدء وإذا كان بمععئ العلم يتعدى إلى مفعولين, 

قال سيبويه: إذا كانت علمت .مععئ عرفت عديت إلى مفعول واحد » و إذا كانت بمعق 
العلم عديت إلى مفعولين.” 

وقال ابن القيم رحمه الله: ففعل المعرفة يقع على مفعول واحدء تقول عرفت الدار 
وعرفت زيداء قال تعالى: مآ دري وَهُم لم مروت (50) 4 (يوسف: 8ه )ءو قال 


' - التعريفات للجرجاني 2١51‏ كشاف اصطلاحات الفنون ؟/ 2١7١19‏ موسوعة نضرة النعيم 1/ 25311١‏ 
' - بصائر ذوي التمييز 5/ 84» موسوعة نضرة النعيم 0 2531١‏ 
' - الإحكام شرح أصول الأحكام "//١‏ 
' - التعاريف 2145 و فيه تفصيلات أخرى عن أنواع العم » 
'-انظر أيضا الفروق للعسكري 2707 بصائر ذوي التمييز 5/ 249 
١ 4‏ 


تعالى : .4 يَعروُوسَهُكمَا يحَرِهونَ أسَآءَ هم (البقرة: 2١45‏ الأنعام »)٠١‏ وفعل العلم يقتضي 
مفعولين» كقوله تعالى: # هَِنْ عِلِمسمُوهنَ مؤت * (الممتحنة: ٠١‏ )» وإن وقع على مفعول 
واحد كان .معن المعرفة» كقوله تعالى:.# وَدَاحَرِينَ من دونِهم لا تعلموتهم أله يَعَلَمْهُمْ *# 
(الأنفال: 5٠.١‏ )' 
و المعرفة تقال للإدراك المسبوق بالعدم » و لثانى الإدراكين إذا تخللهما العدم, و الإدراك 
الحرئي » و الإدراك البسيط » و العلم يقال الحصول صورة الشيء عند العقل » و للاعتقاد 
الجازم المطابق الثابت و لإدراك الكلي و لإدراك المركب. 

و المعرفة قد تقال فيما تدرك آثاره» وإن لم تدرك» والعلم لا يقال إلا إذا أدركت ذاته. 
و المعرفة تقال فيما لا يعرف إلا كونه موجودا فقط , و العلم أصله أن يقال فيما يعرف 
وجوده و حجنسه و كيفيته و علته. 
و المعرفة تقال فيما يتوصل إليه بتفكر و تدبرء و العلم قد يقال في ذلك و في غيره.' 
وقال ابن القيم رحمه الله: وأما الفرق المعنوي فمن وجوه: 
أحدها: أن المعرفة تتعلق بذات الشيء؛ سجديه 5ه لت 
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صا حا عالماء ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة» كقوله تعالى: © فَأعَلمَ نهم 


إِلَهَ إلا ليه () )4 (محمد: 8). 

فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في النفس» والعلم: حضور أحواله وصفاته 
ونسبتها إليه » فالمعرفة تشبه التصورء والعلم يشبه التصديق. 
الثاني: أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه » فإذا أدركه قيل عرفه 
؛ أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه » فإذا رآه وعلم أنه الموصوف هاء قيل: 


عرفه قال ال تعال: وي يترص كك ل يثراك سَة ين بار يلش يت 


() )4 (يونس: 5 )قال تعالى 1 و حو سق فر خلوا عاتد فعرفهمٌ وهم له 


' - مدارج السالكين / 2544-75 بصائر ذوي التمييز/53 الفروق الشرعية و اللغوية لا 
' - الكليات 2874 موسوعة نضرة النعيم /ا/ 25915 


١١/8 


روت م (يوسف: )2 وقال: ل أَلَدِينَ 9 ه22 1 كس ب يعرفوته, كما يَعْرفْوتَ 


دهم (0) (الأنعام: ٠)لا‏ كانت صفاته معلومة عندهم) فرأوه » عر فوه بتلك 
الصفات » وفي الحديث الصحيح:" إن الله تعالى يقول لآخر أهل الجنة دخولا: أتعرف 


الزمان الذي كنت فيه؛ فيقول نعم؛ فيقول تمن فيتمئ على ربه"'»وقال تعالى: مير وَكادُواً من 


<ير لاح هم هه 26 كد أ مَلَنَا 2 ساس شر ٠‏ 1 

َل يسْتَفْيَحوت عَلَ الَذِنَ كمروأ فلمًا جاءهم ما عرووأ كَمَرُوأ بيء 185 *4 
(البقرة: 069) 

فالمعرفة تشبه الذكر للشيءء وهو حضور ما كان غائبا عن الذكر» ولهذا كان ضد 


المعرفة الإنكارء وضد العلم الجهل؛' قال تعالى:+ يَعْرُِونَ يِعَمَتَ الله ثم بنحكرويها 
(05 )4 (النحل: 8) ويقال عرف الحق فأقر به وعرفه فأنكره. 

الوجه الثالث من الفرق:أن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره» والعلم يفيد تمييز ما 
يوصف به عن غيره» وهذا الفرق غير الأول» فإن ذاك يرجع إلى إدراك الذات » وإدراك 
صفاتها » وهذا يرجع إلى تخليص الذات من غيرهاء وتخليص صفاتها من صفات غيرها 
الفرق الرابع: أنك إذا قلت علمت زيدا » لم يفد المحاطب شيئاء لأنه ينتظر بعد أن تخبره 
على أي حال علمته؟ فإذا قلت: كرعا أو شجاعاء حصلت له الفائدة» وإذا قلت: عرفت 
زيداء استفاد المحاطب أنك أثبته وميزته عن غيره؛ ولح يبق منتظرا لشيء آخر وهذا الفرق 
ف التحقيق إيضاح للفرق الذي قبله. 

- جزء من حديث طويل ساقه مسلم في صحيحه » كتاب الإبمان باب أدن أهل الجنة منزلة فيها ؟١١الاء‏ ح 
)1880١‏ » عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله قال: إن أدى أهل الحنة متزلة رجل صرف الله وجهه عن 
النار قبل الحنة... 

' - ذكر السيوطي هذا الفرق في الأشباه و النظائر : فقال: قال سيبويه ... قلت له: أفيجوز أن يقال: عرفت ما 
كان ضده في اللفظ أنكرت » و علمت ما كان ضده في اللفظ جهلت .ء فإذا أريد بعلمت العلم المعاقبة عبارته 
للإنكار تعدت إلى مفعول واحد » و إذا أريد بالعلم المعاقبة عبارته للجهل تعدت إلى مفعولين» و يكون هذا فرقا 
بينهما صحيحا » لأن أنكرت ليس معن جهلت » لأن الإنكار قد يضام العلم » و الجهل لا يضام العلم »ء و لأن 
الجهل يكون في القلب فقط » و الإنكار يكون باللسان و إن وصف القلب به » كقولنا : أنكره قلبي كان مجحازا » 
وكون الإنكار باللسان دلالة على أن المعرفة متعلقة بالمشاعر» فال هذا صحيح - انتهى» الأشباه و النظائر ؟/ 
/امر”, 4/ ٠٠١١‏ انظر الفروق للعسكري /31". 


.مم 2 0 3 7 1 7 5 . 
الفرق الخامس: وهو فرق العسكري في فروقه وفروق غيره . 
أن المعرفة علم بعين الشيء مفصلا عما سواه» بخلاف العلم؛ فإنه قد يتعلق بالشيء بحملا 
»وهذا يشبه فرق صاحب المنازل'» فإنه قال: المعرفة إحاطة بعين الشىء كما هوء وعلى 
هذا الحد فلا يتصور أن يعرف الله البتة» ويستحيل عليه هذا الباب بالكلية» فإن الله 


سبحانه لا يحاط به علماء ولا معرفة» ولا رؤية» فهو أكبر من ذلك وأحل وأعظمء قال 


-ه 
سو سر عو آذ سس سر 2 


تعالى :يحم مَابينَ ديهم وَمَا حَلْفَهُمُ ولا حيطوت يو عِلْمَا ((1)0 4 (طه: .)0٠٠١‏ بل 
حقيقة هذا الحد انتفاء تعلق المعرفة بأكبر المخلوقات» حي بأظهرهاء وهو الشمس والقمرء 
بل لا يصح أن يعرف أحد نفسه وذاته البتة." * 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين العلم و التصديق و المعرفة: 
وأيضا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين بحرد تصديق القلب الخاللي عن الانقياد الذي يجعل 
قول القلبء, أمرا دقيقاء وأكثر العقلاء ينكرونه » وبتقدير صحته لا يحب على كل أحد أن 
يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب 
وتصديقه » ويقولون إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له 


وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق» وعمدقم من الحجة إِنما هو خبر الكاذب قالوا 


- الفروق للعسكري 47 
' - صاحب المنازل هو الشيخ/ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الحروي الحنبلي » المتوق سنة 
١0ه.هء‏ و كتابه منازل السائرين » الذي قام العلامة ابن القيم بشرحه في كتابه : مدارج السالكين » 
' - مدارج السالكين / 59 ”2 255٠‏ انظر بصائر ذوي التمييز 4/ ٠ه- 2.5١‏ الفروق الشرعية و اللغوية "الا 
:لا ولا 
' - الفرق بين العلم و المعرفة عند الصوفية : قال ابن القيم رحمه الله : و الفرق بين العلم و المعرفة عند أهل هذا 
الشأن( الصوفية):أن المعرفة عندهم هي العلم الذي يقوم العالم مموحبه و مقتضاه » فلا يطلقون المعرفة على مدلول 
العلم وحده » بل لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالما بالله » و بالطريق الموصل إلى الله » و بآفاتما و قواطعهاء و له 
حال مع الله تشهد له بالمعرفة » فالعارف - عندهم - من عرف الله - سبحانه - و صفاته و أفعاله» ثم صدق الله 
في معاملته؛ ثم أخلص له في قصوره و نياته » ثم انسلخ من أحلاقه الرديئة و آفاته » ثم تطهر من أوساخه و أدرانه 
ومخالفاته» ثم صبر على أحكام الله في نعمه و بلياته» ثم دعا إليه على بصيرة بدينه و آياته» ثم جرد الدعوة إليه وحده 
ما جاء به رسوله » و لم يشبها بآراء الرحال و أذواقهم و مقاييسهم و معقولاتقم. و لم يزن بها ما جاء به الرسول 
- صلى الله عليه و سلم - فهذا الذي يستحق اسم العارف إذا سمي به غيره » و على الدعوى و الاستعارة. مدارج 
السالكين */ .5 5, انظر الفروق الشرعية و اللغوية 75. 

١٠ 


ففي قلبه خبر بخلاف علمه» فدل على الفرق» فقال لهم الناس: ذاك بتقدير خبر وعلم ليس 
هو علما حقيقيا ولا حبرا حقيقيا » ولما أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم والإرادة إِنما 
يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها. ' 

و يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يرى الفرق بين المعرفة 
والتصديق » و بذلك لايوحد هناك فرق بين التصديق و المعرفة » لأن إبليس و فرعون 
كانا مصدقين » و اليهود في زمن النبي صلى الله عليه و سلم كانوا مصدقين في قلويمم أن 
محمدا صلى الله عليه و سلم رسول الله » و مع ذلك فلا شك في كفرهم. 

الفرق بين إضافة العلم إلى الله وعدم إضافة المعرفة إليه 

ذكر ابن القيم رحمه الله الفرق بين إضافة العلم إلى الله و عدم إضافة المعرفة إلى الله » 
فقال: وقع في القرآن لفظ المعرفة ولفظ العلم فلفظ المعرفة كقوله : #[ يما عَرُوأ ين 


الحق (5م) 4 (المائدة: 8)» وقوله: + ألَذِينَ َاتَيْسَهُمْ الكتب يعرِشوكهء كما يَحْرِهونَ 
أْسَاءَهُمَ (15 )4 (البقرة: )١57‏ وأما لفظ العلم فهو أوسع إطلاقا كقوله:+1 فار أنه َم 5 
إِلَهَ إلا ا َه 08 )4 (محمد: 9 ء وقوله: 8 سهد أله أ ده لا إِلَهَ إلا هْوَ وَالْمَكَقِكَة 
ودلا ألم كينا ا 0 ٠‏ وقوله: + وَالَدِينَ َاَيَكَهُمُ لكب 
َعَلَمُونَ أنه مزل ين رَيْكَيأَلْق(00) )4 (الأنعام: + )1١‏ 

و اختار سبحانه لنفسه اسم العلم » و ما تصرف منه » فوصف نفسه بأنه عالم » و عليم 
» وعلام » وعلم » و يعلم» و أخبر أن له علما » دون لفظ المعرفة في القرآن و معلوم أن 
الاسم الذي اختاره الله لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه » وإِنما جاء لفظ المعرفة في 


القرآن قُ 0 الكتاب خاصة كقوله:. وَالدكت أذ 6 ا 


منهم فقسدت 


ا مَسْتَحكَبرُونَ (1)01 ' (المائدة: »)8١‏ إلى قوله: + هِمَا عرفو مِنَ ألْحَقٍ (1)5 )4 


' - مجموع الفتاوى 59//0. 


المائدة: +8) وقوله: © أَلَدِينَ ءَاتَنسَهُم الكتب يَحْرِهُوئهء كما يَعْرهُونَ أسَآءَهُم (15 )4 
(البقرة: 45 »')١‏ 

وقال رحمه الله: الفرق بين إضافة العلم إليه تعالى » وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى 
الإفراد » والتر كيب في متعلق العلم» وإنما يرحع إلى نفس المعرفة ومعناهاء فإِها في مجاري 
استعمالها إنما تستعمل فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوف عن القلبء فإذا 
تصور وحصل في الذهن» قيل:عرفه أو وصف له صفته» ولم يره» فإذا رآه بتلك الصفة 
وتعينت فيه قيل:عرفه؛ ألا ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرحل ثم رأيته بعد زمان فتبينت 
أنه هوء قلت:عرفته » وكذلك عرفت اللفظة» وعرفت الديار » وعرفت المترل» وعرفت 
الطريق. 

وسر المسألة أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره فاشتبه » فالمعرفة تمييز له 


رج “ا ل هرصهة 


5-5 ومن هذا قوله تعالى : +[ يَعْرِهُوئَهء كما يعْرِهُونَ لسَآءَهُمْ (05 )4 (البقرة: 47 :)١‏ 
فإهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته » وجاء " كما 
يعرفون أبناءهم" من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخرء فتأمله. 

وأما ما زعموا من قولحم: إن علمت قد يكون .معيئ عرفت » واستشهادهم بنحو قوله 
تعالى :+ لا لمعو كن عتم تعَلَمَهُمَ (03) )4 (التوبة: )١‏ » وبقوله :# وَدَاحَرِينَ من 
دونهم لا تعلموتهم أله أسَّهُ يَعَلَمْهُم 00 4 (الأنفال: 0) » فالذي دعاهم إلى ذلك أنهم 
رأوا علمت قد تعدت إلى مفعول واحدء وهذا هو حقيقة العرفان» فاستشهاد ظاهرء على 
أنه قد قال بعض الناس: إن تعدي فعل العلم في هذه الآيات وأمثالها إلي مفعول واحد لا 
بخرحها عن كوفًا علما على الحقيقة» فإهُا لا تتعدى إلى مفعول واحد على نحو تعدى 
عرفت ». ولكن على جهة الحذف والاختصارء فقوله:" لا تعلمهم نحن نعلمهم" لا تنفي 
عنه معرفة أعيافهم وأسمائهمء وإنما تنفي عنه العلم بعدوائهم ونفاقهم, وما تقدم من الكلام 
يدلك على ذلك" 


' -مدارج السالكين */ 437 58-١‏ ”ءانظر بصائر ذوي التمييزة/ 8-410 4»الفروق الشرعية واللغوية 7١-54‏ 
' بدائع الفوائد 14/5/7- 24/7 باختصار 


إذاً بناء على أن المعرفة إدراك اللزئيات و العلم إدراك الكليات » و كذلك الفروق 
المذكورة سابقا » فلا يقال: الله عارف» كما يقال الله عالم» فيضاف لفظ العلم إلى الله ولا 
يضاف لفظ المعرقة إليه جحل مخلاله. 


المطلب الخامس الفرق بين الإيمان و الإقرار 


سبق أن عرفت الإبمان» و تحدثت عن آراء العلماء و تعريف الراحح للإيمان عند أهفل 
المينةو اللسافة' 

الإقرار في اللغة و الاصطلاح: 

الإقرار لغة: الإقرار مصدر من أقر يقر إقراراء و يأ على عدة معان منها: الثبات 
والاستقرار» و .معيئ الاعتراف و الإذعانء و قوله أقر بالحق» أي اعترف به و أذعن له؛ 
وضده اللجحود و الإنكار. 

قال ابن فارس: قرء القاف و الراء أصلان صحيحان يدل أحدهما على برد و الآخر على 
تكن فالأول : القر (بالضم )» و هو البرد» و الآخر : التمكن » يقال قر ( بالفتح) 
واستقر» و القر مركب من مراكب النساء » و من الباب الإقرار : ضد الجحود » و ذلك 
أنه إذا أقر بحق فقد أقره إقراره » و قال قوم في الدعاء: أقر الله عينه: أي أعطاه حى تقر 
عينه فلا تطمح إلى من هو فوقه » و يوم القر : يوم يستقر الناس .مئ » و ذلك غداة يوم 


و ل سس قر 


النحر. 'قال تعالى: +( وَلَْكرْ في الْأَرْضٍ مُسََفروَمتَعْ إل جين (50) )4 (البقرة: )أي قرار 


وثبوت. 
وقال التهانوي: الإقرار: بالراء من القرارء .معيى الثبات. 


5 5 ع ع 5 000 1 
و الاقراز» الأذعاة الى الاعفراف نه أفر براطدق + أي عرقت يس * َالَتكَان:# ثم 


ره ا عه 


فرع وا شر تَشْبَدُونَ (02) * (البقرة: 84) من الإقرار : أي حصل منكم الاعتراف 
بمذا الميثاق المأحوذ عليكم » في حال شهادتكم على أنفسكم بذلك . 


' -انظر ص 77 

' - معجم مقاييس اللغة 4 - 5٠5م؛انظر‏ لسان العرب ه/ 2875-5 معجم الوسيط 7514 7375, المصباح 
المنير ١5‏ 4» مختار الصحاح 455- »45٠0‏ أضواء البيان 9/ ١5‏ 

' - كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم١/45‏ ؟ 

؛ - لسان العرب 8/0// 

' - فتح القدير ١١5/١‏ 


و في الصحاح : أقر الله عينه » أي أعطاه ح تقر فلا تطمح إلى من هو فوقه » و أقر 
بالحق : اعترف به » و قرره بالحق » غيره حن أقر» و أقره في مكانه فاستقرء و تقرير 
الإنسان بالشيء : حمله على الإقرار 5 

وقال الزبيدي': الإقرار: الإذعان للحق» و الاعتراف به » أقر به: اعترف » و قد قروه 
عليه » و قرره بالحق » غيره حى أقره' »و في البصائر: الإقرار: إثبات الشيء إما باللسان 
وإما بالقلب أو بما معا'. 

الإقرار اصطلاحا: 

أما الإقرار في الاصطلاح فهو: اعتراف الشخص بحق عليه لآخرء أو من أقره على عمله. 
إذا رضيه و أثبته» أو هو إحبار بحق لآحر عليه؛ أو إخبار عما سبق. 

أو الإقرار هو أن يسكت الرسول صلى الله عليه و سلم عن إنكار قول قيل في حضرته » 
أو فعل » من غير كافر » بحضرته أو ف زمانه » مع كونه قادرا على الإنكار 

كل ما ذكر من التعريفات متعلق بأصول الفقه و الفقه» وأما ما يتعلق موضوع العقيدة 
فالإقرار إما أن يكون متضمنا الالتزام والتصديقء أو محرد التصديق» أو يكون قول اللسان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لفظ الإقرار يتناول الالتزام و التصديق » ولابد 
منهما » و قد يراد بالإقرار جرد التصديق دون التزام الطاعة,' 

و قال رحمه الله: لفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم يكون على وجهين: أحدهما: الإخبار: 
وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما » وهذا مععئ الإقرار الذي يذكره 


رع سء يع - رع سج جر« 


الفقهاء في كتاب الإقرار» والثاي: إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى: # ءأفرركم وأخدتم 


' - الصحاح في اللغة ؟/ ٠١‏ 

' - هو محمد بن محمد بن محمد مرتضى الزبيدي» أبو الفيض الحسيئء علامة باللغة و الحديث و الرجال» من كبار 
المصنفين. من مؤلفاته: تاج العروس في اللغة» و العشرات غيرة» توفي سنة ١ه‏ انظر ترجمته في: الأعلام 
ا 

' - تاج العروس 251/1١‏ انظر قاموس المحيط 2551١‏ 

- بصائر ذوي التمييز 4/ 55١‏ 

' - انظر:التعريفات للجرجاني 85 معجم مصطلحات أصول الفقه .//ا)كشاف اصطلاحات الفنون 2555/١‏ 
' - مجموع الفتاوى 2851/17 التعريفات الاعتقادية 4 ه. 


١1١ 


و 


عَلٌٍ عَلّ دلِكمْ إِضصَرِق فَا ىقالو أَهرَريًا قَالَ فَأَسهَدُوأ ار عمران: 


2 


5 م و 2 كَ 


208 0 المحرد » فإنه سبحانه قال:.# وَإِذْ أَحَذَ الله مي سكن البكن لما 
26 ّ 8 ا 0 وم 0 لَّ 6 ا هَ تومن 7 


ا عي 4 رع سء يي - 074 سح وح لاسا 


أقرركم وَأَحَدْتمْ عَلّ ذالم إِصَرِى 001 11 عمراك: »)8١‏ فهذا 
ا للإيمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإبمان فيه إحبار وإنشاء والتزام' 

و قد يقصد بالإقرار قول اللسان» و قول اللسان جزء من مسمى الإبمان» و المقصود 
بقول اللسان : الأعمال الي تؤدى باللسان : كالشهادتين و الذكر و تلاوة القرآن 
والصدق و النصيحة و الدعاء و غير ذلك مما لا يؤدى إلا باللسان» و هذه الأعمال منها 
ما هو مستحب و منها ما هو واحب و منها ما هو شرط لصحة الإبمان » و مما يدل على 


و ومى 


أن قول اللسان يدحل في مسمى الإيمان قوله تعالى :# فووا ءامسا يد 


1 


00 “يعن 
وم أنزل الثِنا 
أ ا 


لسرت د هه 


زِلْ ل بهم وَإسَمَعِيلٌ وَإِسْحَقَّ وَيَعْفُوب وَالْأُسْبَاط ومآ أو موس وَعِيسَ وآ 


وق ليوب من وَبْهِمَ لا نعرّقُ بَيْنّ أل مَنْهمَ وَكَنُ لَه ُتَلجُونَ (5) )4 (البقرة: )1١+‏ 
وقول النبي صلى الله عليه و سلم :" أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله ؛ 
فإذا قالوها عصموا مئ دماءهم و أموالحم إلا بحقها"" 

ا و ل 

تثبت بالقول ع فيذلك يفيت أن القؤل إعان + لأن الإبمان هو العاصم من م اليف ” 

ل ا ل 
أتى به المصطفى صلى الله عليه و سلم عن الله عز و جل نية و إقرارا و عملا و ليمانا 
وتصديقا و يقينا » و إن من صدق بقلبه و لم يقر بلسانه و لم يعمل بجوارحه الطاعات الي 


مها 


' - مجموع الفتاوى 0/ .8ه- الاهع 
' - متفق عليه » سبق تخريجه ص 4". 


' - المنهاج في شعب الإبمان١/‏ 17؟ 


0 يستحق اسم الإيهان » و من أقر بلسانه » و عمل بجوارحه » و لم يصدق بذلك 
بقلبه لم ب يستحق اسم الإيمان' 
قال ابن أبي العز رحمه الله: أن الله تعالى أراد من العباد القول و العمل؛ و أعين بالقول: 
التصديق بالقلب و الإقرار باللسان" 

هد مم 0 1 ىن يميه مه ح ساح انر 
قال تعالى: .8 إِنَألَذِينَ قا رسا ألله ثم آم سَتَعَمُوا فَلَا حَوَقُ عَلْتْهِمَ وَلَا هْم يحَرَوت (5 
(الأحقاف: )١1١‏ قال السعدي رحمه الله: أ إن الذين أقروا بريهم وشهدواله 
بالوحدانية والتزموا طاعته» و داموا على ذلك” 
و الإقرار بالله : هو الاعتراف به و العبادة له 
والإقرار بالرسول صلى الله عليه و سلم : تصديق الرسول - صلى الله عليه و سلم - 
فيما أخبر » و الانقياد له فيما أمر'ء 
الفرق بين الإبمان و الإقرار 
سبق أن ذكرت أن الإيمان في اللغة يتضمن عدة أمور: و هى الأمن و الطمأنينة 
والتصديق و الإقرار و الثقة و الخضوع » وأما الإقرار» فمعناه : الثبات و الاستقرار 
والاعتراف و التمكن, نظرا لهذه المعاي نرى أن الإقرار قريب من معان الإيمان مع أن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما يقال آمنت له » كما يقال : أقررت لهء 
فكان تفسيره«الإيمان) بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن بينهما فرقا' . 
إِذا هناك فرق بين الإبمان و الإقرار في المعى حيث إن الإبمان أعم من الإقرارء فالإيهان 


يتضمن التصديق والعمل و الإقرار الذي ضمن الالتزام و التصديق » أما الإقرار إذا ضمن 


- الإعان لابن مندة /١‏ 505 » و انظر تعليق المحقق 23٠١ /١‏ انظر الشريعة للآحري ٠١8‏ » التعريفات 
الاعتقادية هه, 

' - شرح العقيدة الطحاوية 2451 

' - تفسير السعدي .٠8/ا-‏ ١/لاء‏ 

؛ - مجموع الفتاوى 17 88> 

- المرجع السابق 197 3199-51 

- مجموع الفتاوى 0/ 2591١‏ 


الالترام و التصديق دخل ضمن الإيمان و إذا كان محرد الإقرار فلا يكون مرادفا للإيمان » 
فبذلك يكون الإقرار أقرب معان الإيمان مع هذا الفرق» 

قال ابن عثيمين رحمه الله : الإبمان في اللغة : الإقرار بالشيء عن تصديق به بدليل أنك 
تقول + ابلك ركذا وأدووته كذ وردقت فلخاو و هول» انقق لان . 

إذاً فالإيمان يتضمن معن زائداً على بحرد التصديق؛ وهو الإقرار والاعتراف المستلزم 
للقبول للأحبار والإذعان للأحكام, هذا هو الإيمان, أما بحرد أن تؤمن بأن الله موجود. 
فهذا ليس بإيمان» حى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الإخبار والإذعان في 
الأحكام وإلاء فليس إكاناً'» 

فالإيمان يكون متضمنا التصديق و الإقرار » و ليس محرد الإقرار أو التصديق. 

أما الفرق بينهما في الاصطلاح فهو أن الإبمان : قول باللسان و تصديق بالقلب و عمل 
بالجوارح » و أما الإقرار فهو: اعتراف الشخص بحق عليه لآخرء أو الالتزام و التصديق » 
أو بحرد التصديق» فالإيمان يتضمن هذه المعاني و زيادة على ذلك العمل » فيكون أعم من 
الإقرار. 

قال البغوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى :.#[ قل لم مسوأ وليكن فووا سلما 18 )4 
(الحجرات: )١54‏ انقدنا واستسلمنا مخافة القعل والسبيء © وَلْمَ يَرَخْلٍ الاين في 


06 


ويك 020 (الحجرات: 4 )١‏ فأخبر أن حقيقة الإبمان التصديق بالقلب» وأن الإقرار 
باللسان وإظهار شرائعه بالأبدان لا يكون إيمانا دون التصديق بالقلب والإخلاص' . 

و أن الإيمان ضده الكفرء و الإقرار ضده الإنكار و المحود '» و كما أن الإنكار يدخل 
تحت الكفر» كذلك الإقرار يدل تحت الإيمان» فيكون الإبمان أعم من الإقرار» والكفر 
أعم من الإنكار. 


| - العقيدة لابن عثيمين 71755 

' - تفسير البغوي 4/؟١7.‏ 

' - معجم مقاييس اللغة 855» 2837 انظر أيضا الفروق اللغوية للعسكري 50, موسوعة نضرة النعيم 
١ه‏ 


و هناك فرق بينهما من ناحية الحكم » حيث إن من أقر بلسانه فقط » و لم يصدق بقلبه 
» وال يعمل , لا يسمى مؤمناء و من الفرق من قال الإبمان : هو الإقرار » و من أقر فقد 
استكمل الإمان'ء و هذا قول فاسد , لأن نتيجة هذا الرأي هو أن من أقر بلسانه و أخفى 
الكفر في قلبه كان مؤمنا » و أن المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا 
مؤمنين حق الإبمان» و أن فرعون كان مؤمنا حق الإبمان » لأنهم أقروا بألسنتهم» لكن لم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقالت الكرامية هو القول فقطء فمن تكلم به 
فهو مؤمن كامل الإبان» لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة» وإن كان مكذبا 
بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار » وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية 
وابتدعته ولح يسبقها أحد إلى هذا القول» وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإهانء 
وبعض الناس يحكى عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة » وهو غلط 
عليهم, بل يقولون : انه مؤمن كامل الإبمان» وأنه من أهل النار» فيلزمهم أن يكون المؤومن 
الكامل الإيمان معذبا في النار' . 

وقال ابن أبى العز الحنفى رحمه الله : و ذهب الكرامية إلى أن الإبمان هو الإقرار فققط »ع 
فالمنافققون عندهم كاملو الإبمان'. 

قال تعالى: إن الى اميا والدرك هَاذوا والعدرق والمسيفيت من ءامن بالل 


حم لور 


وال للش وَعيلٌ لَصَلِحَا فَلْهُمَ جْرهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَم وَلَاهُمْ يروت 
09 )4 (البقرة: كي أئ بألسنتهم فقط »)وهم المنافقون بقرينة انتظامهم ف سَشللك 


23 


١ 


- هذا قول الكرامية حيث إفمم قالوا : الإيمان هو الإقرار البجرد » و ليس من شرط كونه لمانا وجحود التصديق 
والمعرفة » و يزعمون أن من اعتقد الكفر بقلبه » و أقر بلسانه بالصانع » و بالكتب و الرسل » و غير ذلك من 
أركان الإبمان كان مؤمنا حقا بإقراره » و كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مؤمنين حقا. 
انظر هذا القول في : الفرق بين الفرق 777» مقالات الإسلاميين 77 5» النبوات 2١55‏ الغنية في أصول الدين 
١‏ شرح المقاصد في علم الكلام ؟//54 27 

' - مجموع الفتاوى /١‏ 55» انظر نفس المصدر 285/٠5١‏ 

' - شرح العقيدة الطحاوية 245٠0‏ 


الكفرة» و التعبير عنهم بذلك دون عنوان النفاق للتصريح بأن تلك المرتبة و إن عبر عنها 
بالإبمان لا تجديهم نفعا و لا تنقذهم من ورطة الكفر قطعا . 

و قال الشوكاني رحمه الله: إن المراد بالذين آمنوا : المنافقون » بدلالة جعلهم مقترنين 
باليهود' 

و يمذا يكون الإبمان أعم و أكمل من الإقرار » و الإقرار يدحل تحت الإيمان » ويكون 
حزءا من الإبمان. 

إذا فالإيمان يتضمن معن زائدا على بحرد الإقرار» و هو التصديق و العمل » أما مجرد 
الإقرار بوجود الله » فليس بإيمان » و حى يكون هذا الإقرار إماناء لابد أن يكون مستلزما 
للقبول في الأخحبار و الإذعان في الأحكام و إلا فليس إيانا. 

قال ابن هندة رحمه الله + و للامان أول و آعحر +-قأولة الأقرار؛ .و آخخره إماطة الأذئ عن 
الطريق"» كما قال النبي صلى الله عليه و سلم :" الإبمان بضع وسبعون» أو بضع وستون 
شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 


0ت 


الإيمان 
وال اه شيو يلاتان :+ وَلكن يُوَاحِدُُم مَاكسَبَت لويم (000) 
(البقرة: 16 مراده الاستدلال يذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا 
بانضمام الاعتقاد إليه و الاعتقاد فعل القلب ... فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية : 
إن الإيعان قول فقط . 

والإبعان أمر وجودي فلا يكون الرحل مؤمنا ظاهرا حى يظهر أصل الإيمان وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ولا يكون مؤمنا باطنا حي يقر بقابه بذلك 
فيتتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا مع وجود العمل الصالح وإلا كان كمن قال الله فيه: 


' - تفسير أبي سعود ٠١/١‏ 


' - فتح القدير .١١1/١‏ 

' - الإبمان لابن مندة /١‏ .”ع 

' - صحيح مسلم الإيمان » بيان عدد شعب الإبعان /541". ح /هء 
"دح الباري 1 داف 


ره 2 سح سا 0 


لاح لاسر أ اتنا 7ك 


ا 


ورتم ضح ووم 0 ماعو كه مر و مرلد 000 ودء 


وكمن قال فيه: إِذَا جك الْمسفِقوتَ قَالُوأ نشد إِنك لرسول ألله واللّه يحم إن سر 
وَأَلّهُ متْهَدُإِنَ لْمفِقِينَ لكذئت 0 )* (المنافقون: ١‏ 

من قال بلسانه ما ليس ف قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين» وكذلك من 
عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حي يأت بعمل القالب من الحب 
والبغض والموالاة والمعاداة » فيحب الله ورسوله » ويوالى أولياء الله » ويعادى أعداءه ع 
ويستسلم بقابه لله وحده » وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطناء 
وإذا فعل ذلك لم يكف في كمال إيمانه حى يفعل ما أمر به» فهذه الأركان الأربعة هي 
أركان الإبمان الى قام عليها بناؤه' 


285 /؟١ مجموع الفتاوى‎ -١ 
١١ عدة الصابرين‎ - ' 


المطلب السادس الفرق بين الإيمان و العمل الصالح 
العمل الصالح في اللغة و الاصطلاح: 
العمل لغة: 
العين و الميم و اللام (عمل) أصل واحد صحيح » و هو عام ف كل فعل يفعل » و عمل 
عملا: أي فعل فعلا عن قصدء و يأ بمعين المهنة و الصنعة '. قال تعالى: إَِّمَا 


لصدَكَتُ يلثقرا المتسكنٍ والكمزة عَيَا(2) )4 (اترة: ١‏ 

و العمل : اللي و 0 
واعتمل الرجل أي عمل بنفسه' 

و العمل: المهنة و الفعل؛ و قيل أحص منه. لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات الي يقع 
منها بغير قصد, و إلى الجمادات أيضا » و العمل قلما ينسب إليها » و الجمع أعمال » 
عمل - كفرح- و أعمله و استعمله و أعمل رأيه و آلته و استعمله: عمل به و رحل 
عمل و عمول: ذو عمل. 

و العمل يستعمل في الأعمال الصالحة والسيئة» قال تعالى :+ الت اموا وعتهاواً 
لصسلِحَدتٍ (50) )4 البقرة: ”. وقال: ل ألَذِينَ يَصَمَلُونَ آلمّيمَاتِ )1 )4 (العنكبوت: 0 
و قوله: +( وَاَلَمَِمِاِينَ عليه ([5) )4 (التوبة: )6٠‏ هم المولون عليها.و العملة( بالكسر) و 
العملة (بالضم) والعمالة مثلثة العين: أجر العمل.* 
العمل اصطلاحا: 

قال المناوي: العمل كل فعل من الحيوان بقصدء و العمل أخص من الفعل» لأن الفعل 
قد ينسب إلى الحيوان الذي يقع منه فعل بلا قصد » و قد ينسب الفعل إلى الجمادء 
والعمل قلما ينسب إلى ذلك" 


' - معجم مقاييس اللغة 1/1" 

' - المعجم الوسيط /7> 

' - لسان العرب /١١‏ 475» انظر » مختار الصحاح 599» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٠ه"‏ 
' - بصائر ذوي التمييز ٠١١/5‏ عأنظر موسوعة نظرة النعيم 0/ ١905ء‏ 

- التوقيف على مهمات التعاريف 7117 


و قال الزبيدي: العمل : حركة البدن بكله أو بعضه و رما أطلق على حركة النفس » 
فهو إحداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة أو القلب » لكن الأسبق للفهم اختصاصه 
فاجلا ةا 

و قال العسكري : العمل هو إيجاد الأثر ف شيء' 

و قال الكفوي : العمل : يعم أفعال القلوب و الجوارح » و لا يقال إلا لما كان عن فكر 
و روية » والهذا قرن بالعلم » ححى قال بعض الأدباء : قلب لفظ العمل من لفظ العلم 
تنبيها على أنه من مقتضاه" 
الصاح لغة: 

صالح: من صلح يصلح صلحا و صلاحا: يدل على خلاف الفساد» و الإصلاح ضد 
الإفساد » و الاستصلاح ضد الاستفساد» و أصلح الشيء بعد فساده: أقامه وأتى بالصلاح 
»و هو الخير و الصواب» و في الأمر مصلحة : أي خير » و الصلح اسم منه: وهو 
التوفيق » و هو إماء الخصومة » و إنهاء حالة الحرب » و تصالح القوم بينهم » و السلم؛» و 
منه صلح الحديبية » و هو صالح للولاية : أي له أهلية القيام يكما'. و الصال : المستقيم 
المؤدي لواحباته » و الجمع صلحاء ؛ و ريما استعمل في الكثير الوافر » فيقال عنده قدر 
صالح من المال » و الصلاح : الاستقامة » و السلامة من العيب » 
الصالح اصطلاحا : 

أما الصالح في الاصطلاح فهو: الخالص من الفساد » و الإحسان و فعل الحسنات و 
القائم بحقوق الله و حقوق العباد» و كل عمل موافق لشرع الله و سنة نبييه يكون صا حاء 
و هو الباقي على ما ينبغي. 


' - تاج العروس 4/80" 

١٠4 ١8 الفروق للعسكري‎ - ' 

" - الكليات للكفوي 15> 

' - معجم مقاييس اللغة .٠55؛‏ مختار الصحاح 875؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 7/14؛ لسان العرب 
5 1ه- ١ه‏ المعجم الوسيط 257٠١‏ 

' - المعجم الوسيط ١7ه‏ 


قال الجرجاني : الصالح هو الخالص من كل فساد' 
قال الإمام أبو إسحاق الزحاج' في كتابه معاني القرآن العزيز في قول الله تعالى في صفة 


آذآ هس 


ييى بن زكريا- عليهما السلام- في سورة آل عمران: + وَيَبيكَامَنَ ألصَدِلِحِيتَ 5 )4 
(آل عمران: 55)» قال: الصالح هو الذي يؤدي إلى الله عز وجل ما افترض عليه ويؤدي 
إلى الناس حقوقهم؛ هذا قول الزحاج؛ وكذا قال صاحب مطالع الأنوار: الرحل الصالح هو 
المقيم .مما يلزمه من حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس'. 

و قال صاحب الجوهرة النيرة :قوله:" و على عباد الله الصالحين"” الصالح هو القائم 
بحقوق الله و حقوق العباد » و الصلاح ضد الفساد” » و قال ابن حجر: قوله : "عباد الله 
الصالحين " الأشهر ف تفسير الصالح أنه القائم .مما يحب عليه من حقوق الله و حقوق 
عباده» و تتفاوت درجاته.' 


قال تعالى: + وَمَن بلع اله وَالتَسُولَ فَأَوْلهِكَ مم ادن أَهم لَه ليم من ليحن 


مص 1 ل رس ور 


تشتف بدك والملمة مَحَمْنَ أُوْلَيِكَ رَفِيِقًا (5) * (النساء: 3) 
و المراد بالصالحين الصارفين أعمارهم في طاعة الله تعالى وأموالههم في مرضاته سبحانه؛ 
ويقال: الصالح هو الذي صلحت حاله واستقامت طريقته" 


العمل الصالح هو 


' - التعريفات للجرجاني 54 ,١7‏ كشاف اصطلاحات الفنون ؟/هه١٠ع‏ 

' - هو عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي الصيمري النحوي » أبو إسحاق, أحد أثمة اللغة» تلميذ زحاجء وله 
مؤلفات كثيرة منها: الإيضاحء الجمل» اشتقاق أسماء الله. توفي سنة. 714 هه انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
ه اهل ؛» بغية الوعاة ؟//ا/ا. 
' - تحذيب الأسماء /173ء انظر أيضا : شرح سنن النسائي ”/ 253595 تحفة الأحوذي 2771/٠١‏ 
1 جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الأذان » باب التشهد في الآخرة 107/7 حل (68781١‏ فتح 
الباري) » و مسلم في باب التشهد في الصلاة ؟54/5*) حو .> 
' - الجوهرة النيرة 7/ 51١/6‏ 
- فتح الباري 401/7 


' - تفسير الألوسي عو ١”‏ 


كل عمل حسن و موافق لأمر الله و شريعته » وهو فعل الحسنات وهو ما آمر الله به و 
رسوله د واللدي أمر الله قطي الذي شرعة اند وسو الوافق لنعة الل وسنة رسؤله .عقن 
أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من 


و را< سدم جح 12 


5 كه كك م مه 9 0 إ سر لاس 0 75 ى > يو 9 201007 5200 
العقابء وَالَ مَصَال:# فمنكات بجوأ لقا ريْه- فليحْمَل عملا صَدِلِسَا ولا يشلك عادو ريه أحدا 


( * (الكهف: )٠١١‏ » قال ابن كثير: أي: ثوابه وجزاءه الصالح» " فَلَيعْمَلَ عملا 
صَالِسًا". ما كان موافقًا لشرع الله "ولا يُشْرك بعِبّادةِ ريه أَحَد" » وهو الذي يراد به 
وحه الله وحده لا شريك لهء وهذان ركنا العمل المتقبل: لا بد أن يكون الصا لله : 
صوابًا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.' 

و قال البغوي : قال سفيان بن عيينة: العمل الصالح هو الخالص» يعين أن الإخلاص 


له س< سم كج سه ا سر 


سبب قبول الخيرات من الأقوال والأفعال» دليله قوله عز وجل: + فَلْيَعْمَلَ عملا صَلكَا وَلَّا 
عها عي" راس عر ساسم . 7 0 
سْرِك بعبادة ريد لُحدا 00 (الكهف: »))١٠١‏ فجعل نقيض الصالح الشرك والرياء » 
وهو العمل المراعى من الخلل » وأصله الإخلاص ف النية وبلوغ الوسع في المحاولة بحسب 
علم العامل وأحكامه" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: العمل الصالح هو الإحسان» وهو فعل الحسنات 
هراض ني او لقال المي علس ققيوه نسو كاف عي بزب عله لا دن 
للثواب سال من العقاب.* 


4 0 99 
رج سا ذه له 


5 فى 97 8 مر س س سي عو ء اسار ماس 4 ا ا ا 30 
4 قال ايضا: قال تعالى: .( نكن رحو لقاء ريه فليعمل عملا صللحا ولاسْرِكٌ بعبادة ربدد 


م 


6 


دا( 4 (الكهف: ١٠٠)فالعمل‏ الصالح هو الإحسان و هو فعل الحسنات؛ والحسنات 
هي ما أحبه الله و رسوله » و هو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب » فما كان من البدع 


| - تفسير ابن كثير / 45 ١‏ 

' - تفسير البغوي */5179. 

' - التعاريف 25141 و انظر موسوعة نظرة النعيم /1/ 51.”*ء 

؛ - مجموع الفتاوى 7/8/ 210717 و انظر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 8+ 
١"‏ 


ف الدين الي ليست مشروعة » فإن الله لا يحبها » و لا رسوله » فلا تكون من الحسنات و 
لا من العمل الصالح » كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش و الظلم ليس من 
الحسنات و لا من العمل الصالح »... وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم 
اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئا . 

وقال الفضيل بن عياض في قوله:+( وَهْوَ أ َلقَآلسَمَوَتٍ وَالْأَرْصَ فى سِنَةِ تا 
وسكاب ع شن عل الماء يبوك 1 َحْسَنُ حَمَلا ((0) )4 (هود: ا قال: 
أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أحلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم 
يكن صواباً ل يقبل وإذا تكان صوايا ولم يكن خالضا 1 يقبل» مع يكوث: خالضنا صواياء 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة.' فالعمل الصالح لابد أن يراد به 
وجه الله تعالى» فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده. كمافي 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" قال الله تعالى: أنا أغىئئ الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري» فأنا بريء منه» و هو كله للذي أشرك" ', و هذا 
هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام » و هو دين الله الذي بعث به جميع رسله؛ و له خلق 
الخلق» و هو حقه على عباده : أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا » و لا بد مع ذلك أن 
يكون العمل صا حا » و هو ما أمر الله به و رسوله, و هو الطاعة » فكل طاعة عمل صالح 
»و كل عمل صالح طاعة » و هو العمل المشروع المسنون » إذ المشروع المسنون هو 
المأمور به أمر إيجاب أو استحباب », و هو العمل الصالح » و هو الحسن », و هو البر» وهو 
الخير » و ضده المعصية » و العمل الفاسد » و السيئة » و الفجورء و الظلم” 

و قال أيضا: و أصل العمل الصالح هو : إخلاص العبد لله في نيته.” 


' - طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني 2,3551/5 رقم 551. 

' - مجموع الفتاوى -1١17 /٠١‏ 21174 و انظر 2178/5107 

' - أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب تحريم الرياء 2١١965‏ ح 55 (985؟) 
- مجموع الفتاوى 8؟/ -١84‏ اع 

' - مجموع الفتاوى 2545/١8‏ 
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قال تعالى: 2 وَمَنْ أَحَسَنُ دع إِلَ الله وَحَحِلَ صَلِلِحًا وَقَالَإِتَّى مِنَالْمُسَلِمِينَ 
5 4 (فصلت: )2 قال ابن عاشور: والعمل الصالح : هو العمل الذي يصلح عامله 
لع ا لت اه 
فالعمل الصالح تنا عيفد اتوك انا فى قولت» ام أَسَتَعمُوأ موأ 5 )4 
(فصلت: )٠١‏ 

وأما +[ وَقَالَإِتَنى مِنَالْمُسَلِمِيتَ (1)55 )4 (فصلت: 77)» فهو ثناء على المسلمين بأفهم 
افتخروا بالإسلام واعتزوا به بين المشركين ول يتستروا بالإسلام . 

والاعتزاز بالدين عمل صالح ولكنه حص بالذكر لأنه أريد به غيظ الكافرين . ومثال 
هذا ما وقع يوم أحد حين صّاح أبو سفيان : اغْل هُبّل » فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
قولوا :"الله أعلى ا" 1 
الفرق بين الإيمان و العمل الصاح 

أما الفرق بين الإبمان و العمل الصالح » فإن الإبمان الشرعي هو: التصديق الجازم ».ما 
أمر الله و رسوله بالتصديق به »المتضمن لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب » وهو مذا 
الاعتبار تدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء فهى إيمان » وهى من آثار الإيمان » فإذا أطلق 
الإجمان دحل فيه ما ذكر » 

و أما العمل الصالح فهو: الإحسان» وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به» والذي أمر 
الله به هو الذي شرعه الله » وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله» و هو القيام بحجقوق الله 
وحقوق عباده. 

فإذا ججمع بين الإيمان والعمل الصالح » الإبمان لما في الباطن » والعمل الصالح هو الظاهر » 
ومع إطلاق الإيمان يدخل فيه العمل الصالح. 


| - أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب 2554 ح 5.079. 
' - التحرير و التنوير 5 ؟/ //7 


ع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و أما إذا قرن لفظ الإبمان بالعمل أو بالإسلام فإنه 


00 َس امَو يوأ ضيحت وَلَحَْمْوَا إِكَ 


يم أوْلَيِكَ ام لْجَنَةَ هُمْ فا حَِدُونَ (هود: # مزهو ن القرآن كثير: 


ل رحمه الله : قال تعالى:#[ قل ءامسا بألل وما أ 
طِ وما 


-_- 


2 رصح 2 


إِبوْهِيم وَإِسَمَعِيِلَ وَإِسَحَقَ وَالاسَبًا 


ا ا لح لس ل رح سر سح قر 


رَبّهُمْ لا نرق بين حر مَنْهُمْ وَسَحَنُ له مُسَلِمُونَ (2م) )4 (آل عمران: 15): عله الا 
الكريمة لما شأن كبير ؛ كان - عليه الصلاة والسلام - يقرؤها كثيرا في الركعة الأولى من 
سنة الصبح » وقد اشتملت على جميع ما يجب الإبمان به » فإن الإبمان الشرعي هو تصديق 
القلب التام وإقراره يمذه الأصول » المتضمن لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب ؛ وهو يبهذا 
الاعتبار يدخل فيه الإسلام » وتدحل فيه الأعمال الصالحة كلها ؛ فهي إيمان » وهي من 
آثار الإبمان » فإذا أطلق الإبمان دحل فيه ما ذكر ..., وإذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح 
» الإيمان لما في الباطن » والعمل الصالح هو الظاهر » ومع إطلاق الإيمان يدخل فيه العمل 
الصالح » كما في كثير من الآيات ؛ فقوله تعالى : ل قل اما يش (2) )4 (آل عمران: 
5 الخ ءأي: قولوا ذلك بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم » وهذا هو القول التام الذي 
يترتب عليه الثواب والجزاء ؛ فكما أن النطق باللسان دون اعتقاد القلب ليس بإعان » بل 
هو نفاق » فكذلك القول الخالي من عمل القلب عدم التأثير قليل الفائدة. " 

و قال أيضا: ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة رتب عليهما من 
الجزاء العاحل والآحل والآثار الحميدة شيئا كثيراء فالإبمان هو: التصديق الحازم؛ مما أمر 
الله ورسوله بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح 


3 
7 
ع 
ع 1١‏ 
2 
5 
01 
ا 
6 
ب عا 
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”59 /٠١ مجموع الفتاوى‎ - ١ 
هو عبد الرحمن بن ناصر آل سعديء من قبيلة ب تميم ولد بعنيزة عام 017.١ه»ء و عاش يتيما و نشأ نشأة‎ - ' 
حسنة» حفظ القرآن و تعلم العلم على علماء القصيم » ثم جحلس للتدريس و عمره ثلاث و عشرون سنة » و كان‎ 
متواضعا صاحب عبادة و دعوة» و له مؤلفات كثيرة منها: تيسير الكريم الر حمن » توفي سنة 17175ه انظر ترجمته‎ 

في مقدمة كتابه تيسير الكريم الرحمن » الأعلام 5/9 ”. 
' - تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحكام 18-1١17‏ 


١77 


والعمل الصالح هو: القيام بحقوق الله وحقوق عباده» وكذلك أمر الله بالتقوى» ومدح 
المتقين» ورتب على التقوى حصول الخيرات» وزوال المكروهات. والتقوى الكاملة: امتثال 
أمر الله وآمر رسولة» والحساب فمييما والصديق فرعا 

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه» كانت التقوى اسما لتوقي جميع المعاصي» والبر اسما 
لفعل الخيرات» وإذا أفرد أحدهماء دخل فيه الآخر. ' 

قال ابن رحب رحمه الله: وإذا قرن الإبمان بالعمل فقد يكون من باب عطف المخاص 


على العام » وقد يكون المراد بالإيمان - حينئذ- : التصديق بالقلب » وبالعمل : عمل 


دم مد مه 2 وده وو م 


٠‏ 9 . 2 ِ 3 0-7 غء رد معماج إن 
الجوارح كما ذكر في هذه الآية قوله تعالى ليس لبر أن تولواً وجوه قِبَلَ المشرق 
لْمَالَ عَلَ َه دَوى الْصُرْس وَالْسَى وَالْمسَكينَ وَأبنَ أَلسَيِلٍ وَاَلسَينَ مف 
ا ا ل ا ا ل ال ا 3 
لاس وَأَضَامَ لصّلوة وَءَانَ اَلرَكْوةَ وَالْمُوئوت يعَهَدِهِمْ إدًا عَنهِدُوأ وَألصَيرِنَ في 
سم مي يسم ار ع مج ث2 0 هل وم سل ع لور ك0 سل ابي صج عي ب ا ا 
لأس وَاَلصَرَآءِ وَحِنَ البأس وليك الدب صَدفوا وأَولَتِكَ هُمُ الْمتَمُونَ 10 )4 (البقرة: 
0 الإبمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » ثم عطف عليه أعمال 

1 

و أحيانا يعبر عن الإبمان بأنه العلم النافع و الحدى » و هو تصديق رسول الله صلى الله 
عليه و سلم » و عن العمل الصالح بأنه الإسلام » و العلم النافع من علم الله » و العمل 

الصالح هو العمل بأمر الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : العمل الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك له 
وهو الدين » دين الإسلام؛ والعلم وال هدى هو تصديق الرسول فيما أخحبر بهعن اله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلكء فالعلم النافع هو الإيمان» والعمل الصالح 
هو الإسلام؛ العلم النافع من علم الله والعمل الصالح هو العمل بأمر الله » هذا تصديق 


| - تفسير السعدي 8147 


' - فتح الباري لابن رحب كتاب الإبمان ١/١‏ 


١0 


الرسول فيما أخبر وهذا طاعته فيما أمر» وضد الأول أن يقول على الله ما لا يعلم» وضد 

الاي أن يشرك بالله ما لم ينول به سلطاناً. ' 

قال الشنقيطي رحمه الله: الفرق بين العمل الصالح و غيره » فقد بين القرآن العظيم أن 

العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور » و مي اختل واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه 

يوم القيامة. 

الأول : أن يكون مطابقا لما جاء به ابي صلى الله عليه و سلم لأن الله يقول :# وما 

ا م وخ جع جا ع سس ل سس سحو سد سخ 0 97 

و فَحَدوه وما تبسك عَنهُ فأنتهوأ 0 (الحشر: 0 و يقول:! مّن بطع 

لرَسُولَ قَمَدَ أَطَاع اله (نم)' )4 (النساء: 4 . 

الثاني: أن يكون حالصا لوجهه تعالى » لأنه يقول :.# ومآ مرو إلا لِعبدُوا أله مخِِصِينَ له 

وس سل تمسر 

لين '(ره) )4 (البينة: قا 

الثالث : أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة » لأن العمل كالسقف » و العقيدة 
3 5 5 0200 لح ساح سا مغ رس | سا وه حم 26 0200 

كالأساس» » قال تعالى :مر ومن يعمل من الصَئِلحَدتِ من دحكر أو أ و وهو 

ومن (05) )4 (النساء: 4 اننيد ذلك يقولة "و نعو تومن "و قال فى غين المع 

وَقَدِمْاَِكَ مَاعَيِنُوامِنْ عَمَلِ فَجَعَلَْهُ كسك مَنمُورًا (50) )4 (الفرقان: +1 ' 

وأن الإبمان في الشرع عبارة عن التصديق بجميع ما قال الله تعالى» وقال وسلزل اللداضلن 

لله عليه وسلم تفصيلاً فيما علم: وإجالاً فيما لم يعلم ‏ والعمل الصالح هو الذي تدب الله 

ورسوله إليه » والفاسد ما نمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه .ثم العمل الصالح باق 

لأنه في مقابلة الفاسد والفاسد هو امالك التالف» ولكن العمل عرض لا يبقى بنفسه » ولا 

بالعامل» لأن كل شىء هالك إلا وجهه » فبقاؤه إنما يتصور إذا كان لوجه الله » ومنه 

يعلم أن النية شرط في الأعمال الصالحة وهي كوا لله تعالى» ثم إنه تعالى ذكر في مقابلة 


الإبمان والعمل الصالح أمرين: تكفير السيئات والحزاء بالأحسن » فتكفير السيئات في 
! - مجموع الفتاوى 110/19- 211/1 


' - آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي : المحاضرات 2١8‏ أنظر أيضا : أضواء البيان */ 247-471 
ةك 


مقابلة الإيمان » والحزاء بالأحسن في مقابلة العمل الصالح » ومنه يعلم أن الإبمان يقتتضي 
عدم الخلود ف النار لأن الذي كفر سيئاته يدخل الحنة لا محالة » فالجزاء الأحسن يكون 
غير الحنة » وهو مالا عين رأت» ولا أذن ممعت , ولا حطر على قلب بشر » ولا يبعد أن 
يكون هو الرؤية عند من يقول بما. 

وهاهنا بحث وهو أن قوله " لنكفرن " يستدعي وجود السيئات حى تكفر » فالمراد بالذين 
آمنوا وعملوا » إما قوم مسلمون مذنبون » وإما قوم مشركون آمنوا فحط الإبهان ما 
قبله. ' 

فمما مضى تبين أن الإبمان إذا ذكر وحده احتوى على الأعمال الصالحة » و إذا جمع مع 
الأعمال الصالحة يفرق بينهما » فالإيمان لما في الباطن » والعمل الصالح هو الظاهر. 


| - تفسير النيسابوري .51/١/5‏ 


المطلب السابع الفرق بين الإيمان المطلق و مطلق الإيمان 


الإيمان المطلق هو: فعل ما أمر الله عبده كله » و ترك ما نماه عنه كله » و هو فعل جميع 
ما يحبه الله و رسوله من أقوال العبد و أعماله الباطنة و الظاهرة » و ترك جميع ما ثماه الله 
الس الباطنة و الظاهرة. 

5 57 الجن 7 من النار. 

هذا معيئ الإبمان المطلق أي: إذا أطلق الإبمان فهو يتضمن فعل جميع الطاعات و ترك 
جميع المحرمات» وهو الإيمان المؤدي للإبمان الواجبء أو الإيمان الكامل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده 
كلهء و ترك المحرمات كلها' 

و قال أيضا: و الإبمان المطلق يتضمن طاعة الله و رسوله» فمن لم يكن كذلك نقص 
إعنانه الوابسين" 


والإبمان المطلق يكون مستلزما للأعمال » و مما يدل من القرآن على أن الإبمان المطلق 
مستلزم للأعمال قوله تعالى: ل( تومن كلكا لذن إذا كوا ردروا مُجَدًا 
هد كر 0 عرق > ست كع أذ لو 1ت 3 5 5 5 
و مد رَيَهُم وهم لا ستكبروت () )4 (السجدة: 6 )) فنعى الإيجان عن عير 
هؤلاء » فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من 


< يي ل باه صضديهّه سسا عي دم 


المؤمنين» و مثل هذه الآية قوله تعالى:.# إ ما امسر ا ءامَحُوأ الله ورسولو ثم لم 
مرتانوا أ وَحَنهَدُوأ ِأْمَولِهمَ وانتسهورق متيل لله أُوليِكَ هم هم الصَسندووت © 4 

(الحجرات: 5١)؛‏ وقوله الام ”0 ذا ذكرَ أله وَجلَت لوبهم وَإِدا 
س2 ع امك > ريه | ا ا 7 7ر2 54 5 ق له : ٠.‏ 
تَلِيِتٌ عَليِهِمْ ينه زادتهمٌ إِيما يمننا وَعِلٌ رَيّهِمْ يكوك نْ 02 ) ركغان. 26 وفو تعالى: 


سس اللرسره 


> و هدر وء دي لمارء مح حاد الله ورا 
+ لايد هَوَما يؤْمبُوْ يله وَالَْوْوِ الآخر يُوَآدُوت من جد لله شواه وا كارا 


»4569 مجموع الفتاوى 7 45 5» انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ - ١ 
» ١ 55/١ 4 المرجع السابق‎ - 


- و 03 صمح 


ا داضم م عم حرح م د ددشو كع د رعو ىع د لس ل ثم برعو 


8 


سر عو < +ع وو دس 


ره وألوهء الحوى دي 2م 2 ل مج ع : سس ام 
وَأيَدَهُم بروج مَنْهُ وَيددْلْهُمَ جَنتِ يحرِى من حا الْأنْهدرٌ حَددِدنَ فيهنا رَضِت 


و- 


دس 3 


نهعم وَوَصُوأَنة وليك رب أو لان زب َه هلجن (5) ) اغادفة: 
5»؛ بين سبحانه أن الإبمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه واتتفاء 
أضداده » ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله » ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه 
وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" ' وقوله: " لا يؤمن من لا يأمن جاره 
بوائظه " أو أشباه هذا كثير."' 

و قال ابن القيم: الإبمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به 

و قال الرازي”: الإيمان المطلق الحقيقي شهود جلال الله و وحدانيته و الطمأنينة إليه في 
كل محبوب و مكروه » و ترك المشيئة لمشيئته و الانقياد لأمره في جميع أحواله . 

و قد يسمى الإبمان المطلق بالإبمان الواحب أو الكامل » و هو يكون شاملا تعريف 
الإبمان بأقسامه الثلاثة : القول باللسان و الاعتقاد بالجنان و العمل بالجوارح. 

و أهل السنة و الجماعة يعتقدون أن الإبمان قول باللسان و اعتقاد بالجنان وعمل 
بالأركان و أن هذه الثلاثة داحلة في مسمى الإبمان المطلق" 


و أن الإيمان المطلق إنما يتناول الإبمان الممدوح الكامل في مثل قوله تعالى :2 إِنَّمَا 


مر وس ع سم بير راس سمس را مجر ب دحوم 


صدوء ص سن سن با زر مم يرو 00 
لْمَؤّمئوس الْدِنَ إِذَا ذكر أله وَحِلت قلومهم وإذا تلت عَليهِم ءاينه: زادتهم إيمننا وعَلّ 


280 سبق تخريجه ص‎ - ١ 

"تدابيق رهاض انان 

' - مجموع الفتاوى 7/ 1٠6‏ -١51١غ‏ باختصار و تصرف يسير. 

' - بدائع الفوائد 5/ 2١5574‏ الفروق الشرعية و اللغوية 8.5» 

- هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيمي البكريء أبو عبد الله الرازي» فخر الدين المعروف بابن خطيب 
الري؛ من كبار المتكلمين الأشاعرة» و له نفس فلسفي واضح في المذهب, أظهر الرحوع في آخر عمره؛ له مؤلفات 
كثيرة» و من أشهر مؤلفاته: تفسير الكبير» و المطالب العالية» و المباحث المشرقة» توفي سنة “0٠”“هء‏ انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ١؟5/.ه-‏ ١01.ه.‏ 

' - نظم الدرر للبقاعي /١‏ 759 

' - شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس .١5١‏ 


١7 


دس دح سمس لا 2 04 ممم سج ع لواح يل ا ار سا 1 
ربهم يكو 7 أأزيت يمرب الصلرة و مِمَا ررقم ينِفِفُونَ (5) )4 (الأنفال: 
عدم ودعر ذلاق من التصيرفن” . 

قال السعدي رخه لش من . تيت طاععه: لله ارس وله ذلك النققض إفاقه واوا كنحان 


04 


المطلق ) وإيمانا دون ذلك ( و هو مطلق الإيمان) ذكر الإبمان الكامل فقال: # إِنَّمَا 
لْمُؤْمت '() )4 (الأنفال: ؟)» الألف واللام للاستغراق لشرائع الإبمان". 

مطلق الإيان هو: وصف المسلم الذي معه أصل الإبمان » و الذي لا يتم إسلامه إلا به 
بل لا يصح إلا به » فهذا أدن مراتب الإيمان '» و هو شرط صحة الإبمان و النجاة مسن 
الخلود في النار في الآخرة إن مات على ذلكء و هذا الإيمان غير قابل للنقصان , لأن 
نقصانه يعين الخروج عن اسم الإبمان. 

و يطلق على صاحب هذه المرتبة الإسلام أو ناقص الإبمان » أو فاسق , و يدخل تحت 
هذه المرتبة أهل الكبائر عموما » و كذلك من أسلم من أهل الطاعة ممن لم تدحل حقائق 
الإبعان ف قلوبهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:... وكل مؤمن لابد أن يكون مسلماء فان الإيمان 
يستلزم الأعمال وليس كل مسلم مؤمنا هذا الإيمان المطلق » لأن الاستسلام لله والعمل له 
لا يتوقف على هذا الإبمان الخاص » وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره » 
فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أههل 
الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون ومعهم يمان حمل » ولكن دخحول حقيقة الإهان إلى 
قلويهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك » وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى 
اليقين ولا إلى الجهاد » ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا » وليسوا كفارا 
ولا منافقين » بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب » ولا عندهم 
من .قوة الكنن لله ولرسوله هنا يقدمونة غلن: الأمل زامال وهو لاع إناعوهوا كن المحنة 


! - التنبيهات اللطيفة للسعدي 6854 
' - تفسير السعدي 816 


- الدرر السنية /١‏ ع« *, #88 التعريفات الاعتقادية 2/5 


١ 


عليهم مما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى 5007 

و كذلك ما ورد من النصوص ف إزالة الإيمان من مرتكب الكبيرة و نحوها داخحل تحت 
هذه المرتبة من الإبمان » لأن المنفي في النصوص هو حقيقة الإيمان و كماله أو الإيهان 
المطلق » و ليس مطلق الإيمان » أما أصل الإبمان ( مطلق الإبمان) فلا ينتفي إلا إذا عمل 
الكفر الأكير. 

قال الإمام المروزي: الكفر ضد أصل الإبمان » لأن للإيمان أصلا و فروعا فلا يثبت الكفر 
حت يزول أصل الإبمان الذي هو ضد الكفرء فإن قيل فالذي زعمتم أن البي صلى الله 
عليه و سلم أزال عنه اسم الإبمان' » هل فيه من الإبمان شيء ؟ قالوا : نعم » أصله ثابت » 
و الول ذلك لكف" 

و قال السعدي رحمه الله : وأما مطلق الإبمان الذي يدخل فيه الإبمان الكامل والإهان 
الناقص », فإنه قد ثبت في الكتاب والسنة إطلاقه على العصاة من المؤمنين » وأجمع على 
ذلك سلف الأمة وأئمتهاءقال تعالى:+( مسح وق مُؤَمِكَةٍ (59) )4 (النساء: ) ومن 


0 


المعلوم دخول أي مؤمن من الأرقاء في هذا النص » وكذلك قوله تعالى :ل فَأصَلِحُوا بين 


أحوي 00 (الحجرات: .)٠‏ فسماهم إخوة بعد وجود الاقتتال » ويقال أيضَّا في 
توضيح ذلك: إن الإبمان الممدوح الذي يؤتى به في سياق الثناء على أهله إنما يتناول الإيمان 
الكامل » والإبمان الذي يقال لصاحبه إنه من المؤمنين يدحل فيه هذا وهذا. ويقال أيضًّا 
الإيمان الذي يمنع صاحبه من التجرؤ على الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهامن 
الفواحش هو الإيمان الكامل » والإبمان الذي لا يمنع من ذلك هو الناقص » وهذا وحه 
الليديث الذي ذ كره الصف“ (الا يرق الراق ا انوي" 


' - مجموع الفتاوى 7/ -91٠‏ ١لااء‏ 

' - مثل قوله صلى الله عليه و سلم :" لا ليمان لمن لا أمانة له" و نحو ذلك. 
' - تعظيم قدر الصلاة ؟/ 7ه 

“نح ١‏ ميق مزه صن ار 

' - التنبيهات اللطيفة للسعدي ه٠5‏ 


١01 


و قال أيضا: ويقال أيضًا: الإيمان الذي ينع دخول النار هو الإبمان الكاملء والإبمان الذي 
يمنع من الخلود فيها يكون إانًا ناقصا. ' 

فمطلق الإيمان إِذَا هو أدن درجات الإمان و هو ما بقي فيه أصل الإيهانء و ثبت 
لصاحبه اسم الإبمان و هو القدر الذي يخلص به من الكفر. 
الفرق بين الإيمان المطلق و مطلق الإبمان 

و أما الفرق بين الإبمان المطلق و مطلق الإيمان هو أن الإيمان المطلق لا يطلق إلا على 
كامل الإيمان الكمال المأمور به » و مطلق الإيمان يطلق على ناقص الإيمان » و كامل 
الإبمان » و الإبمان المطلق يمنع دخول النار» و مطلق الإيمان يمنع الخلود فيها 

و الإبمان المطلق هو اسم ثناء و تزكية يجب به دحول الحنة و الفوز من النار» و مطلق 
الإمكان هو أدن درجة الإبان الذي هو شرط صحة الإان و النجاة من الخلود في النار في 
الآخرة. 

قال ابن القيم رحمه الله : فالإبمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور ببهء 
ومطلق الإبمان يطلق على الناقص والكامل » وهذا نفى النبي صلى الله عليه و سلم الإيمان 
المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارقء ول ينف عنه مطلق الإبمان» فلا يدحل في قوله: 
# واللَّه ول الْمُوَه نيت (4) 4 (آل عمران: ولا في قوله + مد فلح الْمؤْمُوَ 10 ) 
(المؤمنون: ١)ولا‏ في قوله: ير نما المؤزمورت | لذ ذا 5ك أللّه فحلت لي قلويهم 8 4 
(الأنفال: )١‏ إلى آخر الآيات» ويدحل في قوله:+[ رق مُؤّمَةٍ 57 )4 (النساء: 
5 وف قوله :. وَإن طعنَانِ مِنَ ألْمُؤْمنينَ ([4) )4 (الحجرات: 3) وف قوله صلى الله 

عليه و سلم:" لا يقتل مؤمن بكافر" 2 وأمثال ذلك" 

و قال أيضا : فلهذا كان قوله تعالى :+( قَالتٍ اراب امنا قل لَّمْ موَصِمُوأ وليكن فووا 


أسَلَمَمَا ()1 )4 (الحجرات: 4 )١‏ نفيا للإبمان المطلق لا لمطلق الإبمان لوحوه : 


- المرجع السابق 985 
- رواه البخاري» كتاب العلم » باب كتابة العلم ١١‏ » ح ١؛‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
' - بدائع الفوائد 5/ 4 -١*5‏ 218755 الفروق الشرعية و اللغوية 5/- 85» 
١75‏ 


منها: أنه أمرهم أو إذن لهم أن يقولوا أسلمنا » والمنافق لا يقال له ذلك . 
ومنها: أنه قال:" قالت الأعراب آمنا" ولم يقل : قال المنافقون . 
ومنها: أن هؤلاء الحفاة الذين نادوا رسول الله من وراء الحجرات» ورفعوا أصواتهم فوق 
صوته غلظة منهم وجفاء لا نفاقا وكفرا. 

ومنها: أنه قال:" ولما يدل الإبمان في قلوبكم"؛ ولم ينف دخول الإسلام في قلويهم» ولو 
كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. 

ومنها: أن الله تعالى قال: لإ وَإن مُليعوا أله وَرَسُوله َبَتَك َنْأعَمَيكْْ ضَينًا 0 )4 
(الحجرات: 5 )١‏ أي: لا ينقصكم والمنافق لا طاعة له. 

ومنها: أنه _قال:+ل يَمُيُونَ لَك أن أسَكمُوا هل لامك إسْلَسَمْ (5) * (الححرات: 
7 فأثبت لهم إسلامهم؛ ونماهم أن يمنوا على رسول الله صلى الله عليه و سلمء ولولم 
يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا » بل أنتم كاذبون كما كذم في قوهم:# مَشّبَدٌ 
إِنَكَ سول أسَّهِ (50) )4 (المنافقون: )١‏ لما لم تطابق شهادقم اعتقادهم. 

ومنها: أنه قال: |[ بلِ ألم يمن ع1 و 5 )4 (الحجرات: )ولو كانوا مناققين لا مسن 
عليهم. 

ومنها: أنه قال: أن حدس للإيمن (00) (الحجرات: ١7‏ ولا ينافي هذا قوله:.# كل 
ل موأ 10 (الحجرات: »)١4‏ فإنه نفى الإبمان المطلق» ومن عليهم هدايقهم إلى 
الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإبمان. 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه و سلم : لما أقسم القسم قال له سعد: أعطيت فلانا 
وتركت فلانا » وهو مؤمن فقال:" أو مسلم" ثلاث مرات» وأثبت له الإسلام دون 
الإجمان» وفي الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعهاء والمقصودء الفرق بين الإبهان المطلق 
ومطلق الإيمان» فالإيمان المطلق يمنع دول النار ومطلق الإبمان بمنع الخلود فيها.' 


' - سبق تخريجه ص 85. 
' - بدائع الفوائد 5/5 218750-١5‏ الفروق الشرعية و اللغوية 5/- 285 


١ 7/ 


و قال عبد الرحمن ين -حسشه رحمه الله: و أما المؤهن الأماث الطلق» الذي لا يفيل #عصية 
ولا بفسوق و نحو ذلك » فهو الذي أتى مما يستطيعه من الواجبات مع تركه المحرماتء 
فهذا هو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير التقيد» فهذا هو الفرق بين مطلق والإهان 
المطلق» والثاني هو ما يصير صاحبه على الذنب» والأول هو المصر على بعض الذنوب. ' 

و قال الشيخ صالح آل الشيخ: فالإبمان المطلق هو الإبمان الكامل» و مطلق الإيمان هو 
أقل درجاته» فنقول مثلا: هذا يناقي الإبمان المطلق» يععئ: ينافي الإعان» أو نقول: هذا ينافي 
مطلق الإمان» يعين ينافي أقل درجة الإبمان." 

و أما في مسألة مرتكب الكبيرة» أو فاسق الملي» فمذهب أهل السنة و الجماعة فيهم أنهم 
لا يخرحوفم من الملة» و لا يسلبون منهم اسم الإيمان» أي لا يعطونهم الإبمان المطلق و لا 
يسلبون منهم مطلق الإبمان. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنة و الجماعة: و لا يسلبون الفاسق الملي اسم 
الإعان بالكلية » و لا يخلدونه في النار» كما تقوله المعتزلة » بل الفاسق يدخل في اسم 
الإمان في مثل قوله تعالى: +[ وما كاك لِمُوْمِنٍ أن يَقَكُلَ مُؤْمنَاِلَا حَطنا وَمَن قل 


> عي دو 


ع > ساي ج- فد عن ل ا #4 وس عر ة ِ 
مُؤّمِنًا خَطَكًا فَسَحِر رَصَبِقٍ مُؤْمِسَةٍ ةِ وديه مَسَلْمَه إلى أهلهء إلا أن يصَّدَّهُوا فإن 


صد 
ير 1 ك2 لاج _ سس خسم و2 هه > و له ساد 2 مه ا رس سب 
2 عن مرو عدو لك وَعو فور ككترة فيد مومسدو إن كات من 


عو ِ 


وم بتكم وَيَتَتَهُم مَِكَنٌّ كَرِصَدٌ فُسئّمةٌإك أهْيه. وَعَحْرِرُ رَكَبَةٍ 

مُومكَة3 مكخر (00) )4 (النساء: ) وقد لا يدحل في اسم الإمان المطلق (إذا أريد بالإهان 
الإإمان الكامل) كما في قوله تعالى:+[ إِنَمَا ألْمُوُميَُ ألَذِينَ دا 5 
وَإِذا يلت عَلتِحْ +إينشه. رَادمهُمْ إيمننا وَعَلٌ رهم يَعَوكلُوَ 402 رشان » ( 


و قوله صلى الله عليه و سلم :' ' لايزن الزاق حين يرن وهو مومن » و لايسرق 


ديات 2< 25 ووم 


جلت قلوبهم 


السارق حين يسرق و هو مؤمن » و لا يشرب الخمر حين يشرها و هو مؤمن, و لا 


- الدرر السنية /١‏ ٠ع«‏ #, «*ع#, التعريفات الاعتقادية 2/5 
' - التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ ٠١١‏ 
١7‏ 


ينهب فبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها و هو مؤمن" 6و 
يقولون : هو مؤمن ناقص الإبانء أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة » فلا يعطى الاسم المطلق 
» ولا يسلب مطلق الاسم.' 

و صاحب الكبيرة عند أهل السنة و الجماعة إن كان شركا يخرج صاحبها يما من الإيمان 


ع 


؛ أما إن كان دون الشرك فإنه لا يخرج من الإبمان و لكن يكون ناقص الإيمان » فلا يعطى 
اسم الإيمان المطلق و لا يسلب منه مطلق الإبمان » بل يكون مؤمنا ناقص الإيهان » أو 
يكون مؤمنا فاسقاء أو يكون مؤمنا بإعانه فاسقا بكبيرته. 

هذه عبارات السلف رحمهم الله » لا يخرجون صاحب الكبيرة الي دون الشرك من 
لكنه لا يخلده في النارء كما قال سبحانه: + إن يدبا حكباير ما ُهَونَ عَنَهُ تُكَيْرٌ 

ل صقر ضر م ع 206 

عَدَكُمَ مسِيَكَاتَكُم وَدْددِلْصكُم مُدَخَلَا كرما 50 * (النساء: :)7١‏ وقال تعالى: 
# إِنَأدَ يقد أن مركيو وَيَفورمَامُوة دَِكَ لمن 1ه وَمَنَ ترك يام صَمَرِ در 

نما عَظِيمًا 8 )4 (النساء: »)2 قيد ذلك بالمشيئة» هؤلاء هم أصحاب الكبائر. عبد 
هل السنة و الجساعة' لاع 


' - رواه البخاري » كتاب الأشربة » باب قول الله تعالى " إنما الخمر و الميسر...." 219 رقم 2581 و مسلم 
كتاب الإيمان » باب بيان نقصان الإبمان بالمعاصي ,54٠0‏ ح 507» كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

' - شرح العقيدة الواسطية » انظر مسألة الإبمان د. علي الشبل ؟ه- ”هع 

' - شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية » صالح الفوزان 4٠‏ 

- أما الخوارج فإفهم يكفرون أصحاب الكبائر و يقولون : إنهم خالدون في النار » و لا يفرقون بينهم و كفار 
الأصليين . و أما المعتزلة فيقولون : صاحب الكبيرة في متزلة بين المنزلتين ليس يمؤمن و لا كافر . و هذا ليس له 
أصل في الإسلام » و لكنه قول مبتدع للمعتزلة » و إذا مات و لم يتب فهم فيه مثل الخوارج يقولون : مخلد في 
النار. 

و أما أهل السنة و الجماعة فهم - و لله الحمد - وسط » فلم يكفروه كما كفرته الخوارج » و لم يخرحوه من 
الإسلام كما أحرجته المعتزلة » و لم يعطه الإيمان المطلق و يقولون : هو كامل الإبمان كما تقوله المرحئة . فالمعتزلة 
و الخوارج أخرحوه من الإبمان . الخوارج قالوا : كافر . و المعتزلة قالوا : في متزلة بين المتزلتين . و المرحئة يقولون: 
هو كامل الإبمان لا ينقص إمانه . هذا قول المرحئة » و هو قول متطرف » و عندهم أن الإبمان لا يزيد و لا ينقص 
بل إنه شيء واحد. 


١1 


المطلب الثامن الفرق بين الإيمان الواجب و الإيمان الكامل 


الإبمان الواجب هو: الإبمان الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به» إجمالا فيما لم يصل إليه 
تفصيله» وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل» فمن آمن هذا الإيمان المأمور به» فقد 
اهتدى وجح وهو الإبمان الذي ينجو به صاحبه من الوعيد و يستحق دخول الخنة. 

و يطلق عليه: الإبمان الكامل أو الإبمان المطلق أو حقيقة الإبمان » و يكون صاحبه ممن 


يؤدي الواحبات و يجتنب الكبائر » وهو ممن وعد بالحنة بلا عذاب. 


قال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: .8 يتا أَلَذِينَ َمَنوَأ اموأ اله وَرَسُولِوء 
ل وح سس سه م بهد عد سم رصح سر م ل 02 ووه 
0 لْذِى نَرْل عل رَسُولِه. وألكتب الى أل من َل ومن يَكَمْرٌ بِألَه 

ته- ويه وَرُسْلِو وَالْيَوْو الآز د هقد صَلَّ صَلنا + يا( 4 (النساء. م 
. أمر(الله) هنا بالإبمان به وبرسوله؛ وبالقرآن وبالكتب المتقدمة» فهذا كله من الإبعان 
اه العبد مؤمنا إلا به» إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله. وتفصيلا فيما 
علم من ذلك بالتفصيل؛ فمن آمن هذا الإيمان المأمور به فقد اهتدى وأنحح. ' 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : من أتى بالإيمان الواجب استحق القواب » 


2 م مك 


ومن كان فيه شعبة من نفاق» و أتى بالكبائر فذاك من أهل الوعيد» و إهانه ينفعه الله به 
ويخرحه به من النار ( إن دخلها) و لو أنه مثقال حبة من خردل » لكن لا يستحق به 
الاسم المطلق المعلق به وعد الحنة بلا عذاب." 

وأصحاب الإبمان الواحب متفاوتون في هذه المرتبة حسب تورعهم عن الصغائر» و من 
كان عنده الإيمان الواحب و احتنب الكبائر و لكنه ارتكب بعض الصغائر » فهل ينقص 


فالمعتزلة و الخوارج أحذوا بطرف » و هو طرف الوعيدء و المرحئة أخذوا بطرف» و هو طرف الوعد؛ و أهل 
السنة و الجماعة جمعوا بين الوعد و الوعيد» جمعوا بين الطرفين» و ردوا المتشابه إلى المحكم» و عملوا بالتصوص 
جميعها و الحمد لله. شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية لصالح الفوزان 2١4١-١14٠‏ و أيضا في هذا 
الموضوع انظر: شرح العقيدة الطحاوية 4؟5» شرح العقيدة الواسطية الفوزان 2١7/8 -١715‏ قطف الثمر 25/- 
“8 معارج القبول ؟//8-4117١4»‏ 

' - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 7٠١9‏ 

- الإبمان 25*85 مجموع الفتاوى 0// ٠6م‏ 


عن مرتبة الإيمان الواحب؟.أجاب شيخ الإسلام عن هذا السؤال جوابا كاملا و مناسبا 
حيث أنه يقول: و الرسول صلى الله عليه و سلم لم ينفه- أي الإبمان- إلا عن صاحب 
الكبيرة» و إلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات و اجتنابه 
الكبائر» لكنه ناقص الإبمان عمن احتنب الصغائر » فمن أتى بالإيمان الواحب و لكنه 
خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرهاء و نقص بذلك درحة عمن لم يأت بذلك.' 

الإيمان الكامل ( بالمستحبات) 

الإيمان الكامل': هو الإبمان الذي يمنع صاحبه من دحول النار بالكلية » و هو مرتبة 
الإحسان » و صاحب هذه المرتبة لا يكتفي بفعل الواجبات وترك المحرمات » بل يضيف 
إلى ذلك فعل المستحبات. 

قال السعدي رحمه الله : الإبمان الكامل يبمنع من دعول النار بالكلية » كما منع صاحبه 
ف الدنيا من عمل المعاصي » ومن الإصرار على ما وقع منه منها » والإيمان الناقص ينع 
الخلود في النار وإن دخلها كما تواترت بذلك النصوص بأنه يخرج من النار من كان معه 
مثقال حبة خردل من إيكان. ' 

و الإبمان الكامل يقتضي محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرههء و لا يرتكب صاحبه شيئا 
من ا محرمات و لا يترك شيئا من الواحبات »بل يضيف إلى أعماله النوافل» و المستحبات. 
يقول ابن رحب رحمه الله: ومحبة الله تعالى على درجتين: إحداهما: واحبة» وهي المحبة الى 
توجب للعبد محبة ما يحبه الله من الواحبات » وكراهة ما يكرهه من المحرمات » فإن امحبة 
التامة تقتضي الموافقة لمن يحبه في محبة ها يحبه » وكراهة ما يكرهه خصوصاً فيما يحبه 
ويكرهه من المحب نفسه فلا تصح المحبة دون فعل ما يحبه المحبوب من محبة» وكراهة ما 
يكرهه المحبوب من محبة. 


- الإبمان 0**, مجموع الفتاوى 17/ ٠ه"‏ 

' - يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : لفظ الكمال قد يراد به الكمال الواحب » و قد يراد به الكمال الممستحب » 
الإيمان »١185‏ مجموع الفتاوى 7/ 5417 و ذلك يعرف بالقرائن. 

' - تيسير اللطيف المنان » السعدي .8غ 2١١‏ 


وم أخل العبد ببعض الواجبات» أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير تامة) 
فالواجب عليه المبادرة بالتوبة» والاحتهاد في تكميل امحبة المفضية لفعل الواحبات كلها 
واجتناب المحرمات كلهاء وهذا مععئ قول النبي - صلى الله عليه و سلم - : " لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمر حين يشريما وهو مؤمن "2 فإن الإبمان الكامل يقتضي محبة ما يحبه الله» وكراهة ما 
يكرهه الله عز وجل والعمل بمقتضى ذلكء فلا يرتكب أحد شيئاً من امحرمات أو يخل 
بشيء من الواحبات إلا لتقديم هوى النفس المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالى 
المقتضية لخلافه. 

الدرجة الثانية من المحبة: درجة المقريين» وهي أن يمتلئ القلب بمحبة الله تعالى حى 
توجب له محبة النوافل» والاجتهاد فيهاء وكراهة المكروهات» والانكفاف عنهاء والرضا 
بالأقضية والأقدار المؤلمة للنفوس لصدورها عن المحبوب." 
الفرق بين الإبمان الواجب و الإيمان الكامل 
أما الفرق الجوهري بين الإبمان الواحب و الإبمان الكامل فهو الأعمال المستحبات 
والنوافل» حيث إن الإبمان الواحب هو من كان صاحبه أتى بالواحبات و احتنب الكبائر » 
و الإبمان الكامل هم من أتى بالواحبات و اجتنب الكبائر » و لم يكتف بذلك بل أضاف 
إلى ذلك الأعمال المستحبة. 

و أهل السنة و الحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واحبها و مستحبها من الإيمان : 
أي من الإبمان الكامل بالمستحبات» و هي ليست من الإبمان الواجب» و يفرق بين الإيمان 
الواحب و بين الإيمان الكامل بالمستحبات » كما يقول الفقهاء : الغسل ينقسم إلى مخرئ 
و كامل . فاحرئ: ما أتى فيه بالواحبات فقط . و الكامل ما أتى فيه بالمستحبات » و 
لفظة«الكمال قلديراد و0 الكمال الراجية »و قن زليه الكمال المسمحي. ' 

و هنا تأت مسألة الإيمان الواحب قبل نزول جميع القرآن الكريم » أو قدر الوحوب من 
الإبمان على طبقات الناس» و هل الوجوب على الناس جميعا متساو أو يختلف من شخص 
' - سبق تخريجه ص 179. 


' - احتيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى 7٠١‏ لابن رحب 
0 - مجموع الفتاوى 51/7 219/-1١‏ 


إلى شخص آخر » و هل يجب على كل شخص على قدر استطاعته أو هم متساوون في 
ذلك. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة حين ناقش المرجئة فقال: إن أتباع الأنبياء 
المتقدمين أوجب الله عليهم من الإبمان ما لم يوجبه على أمة محمد » وأوجب على أمة 
محمد من الإبمان ما لم يوجبه على غيرهم » والإبمان الذي كان يجب قبل نزول جمييع 
القرآن » ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن » والإيمان الذي يجب على من 
عرف ما أخبر به الرسول مفصلاً ليس مثل الإبمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به 
بحملاً , فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبرء لكن من صدق الرسول 
ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك . وأما من بلغه القرآن والأحاديث 
وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر» وأمر 
أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المحمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخخر. 
وطايضا» لر قدر اسعال قاذ عي عل كل واحد من العافة أن يعرف كل نا أمر به 
الرسول وكل ما فى عنه وكل ما أخبر به » بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما 
يحرم عليه » فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره اللفصل في الزكاة » ومن لا 
استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك » ومن لم يتزوج ليس 
عليه أذ وعرف مالوتصي للزوسلاح الصا كنب من الاعاة #اصيدينا برضم على الاتساض نيا 
لا يحب على آخرين. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولحم: خوطبوا بالإبمان قبل الأعمال. فنقول: إن قلتم: إفهم 
خوطبوا به قبل أن تحب تلك الأعمال » فقبل وجويما لم تكن من الإيمان» وكانوا مؤمنين 
الإبمان الواحب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه؛ فلما نزل إن لم يقروا 
بوجوبه لم يكونوا مؤمنين» ولهذا قال تعالى:# ويه يات بيت معام بر افد وك 6ك 


حر ف ره ورد سروه جراخلل بجر جل ال لمن وخ لاسا 52 2 > و 
عن امك وَلَِهَ عَلَ أ لئاس حِج أَلِْدْتٍ من أسَتَطاءَ لَه سيبلا و من كَفَرٌَ فَإِنَّ الله ع ف 


لْمَلَمِينَ () 4 (آل عمران: 97): ولحذا لم يجيء ذكر الحج في أكثر الأحاديث | 
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فيها 


ذكر الإسلام والإيمان » كحديث وفد عبد القيس'... » وإنما جاء ذكر الحج في حديث 
ابن عمر وجبريل'» وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس » فكان قبل فرضه لا يدحل 
في الإبمان والإسلام » فلما فرض أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإهان إذا أفرد, 
وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإبمان وإذا أفرد » وسنذكر إن شاء الله مي فرض الحج. 
وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناء فصحيح لأنه أتى 
بالإيمان الواحب عليه؛ والعمل لم يكن وجب عليه بعد» فهذا ثما يحب أن يعرف»ء فإنه 
تزول به شبهة حصلت للطائفتين. ' 

و قال أيضا: واعلم أن عامة السور المكية الي أنزهها الله ممكة هي في هذا الإبمان العام 
المشترك بين الأنبياء جميعهم » وهذا القدر المشترك هو في بعض الملل أعظم قدرا ووصفا ء 
فإن ما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم من صفات الله وأسمائه وذكر اليوم الآخر أكمل 
ثما جاء به سائر الأنبياء » ومنه ما تختلف الشرائع والمناهج فيه كالقبلة والنسك ومقادير 
العبادات » وأوقاتها وصفاتها والسنئن والأحكام وغير ذلك » فمسمى الإيمان والدين في أول 
الإسلام ليس هو مسماه في آخخر زمان النبوة » بل مسماه في الآخر أكمل من مسماه في 
ع 01000 5 اسه ع جره ل سد ماع سر ع2 
أول البعثة وأوسطهاء كما قال تعالى في آخر الأمر: ©[ الوم أَكْمَلَت لكم ديككم )1 )“4 

1 5 رارق ١‏ “حك + افون .سر اا اح اع« س .4 ٠‏ ساب عم 
(المائدة: 30 وقال بعدها: # وَمَن 1 الاين فَقَدٌ حبط عَمَلْه (ر) (المائدة: 46 
ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله : كان الإبمان في أول الإسلام ناقصا فجعل يتم » وهكذا 
فنمي الذعان والدين © كد مو عسي الاشخاصض :نوعسي" آثر ال كلا سي 
وسيي نا رتيل ا أمن يمه تيه إقباله معطو ووو اتدلاقه تذاة الوهين مع الأدليض 


والآخرين مشتركون في الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح » ولكن بينهم تفاوت ما 


' - رواه البخاري في كتاب الإيمان » باب أداء الخمس من الإبمان 5, ح "5 » باب تحريض النبي وفد عبد 
القيس... 407 » و مسلم في الإمان باب الأمر بالإبمان بالله تعالى ... 77؛ 4 ”, كلاهما من حديث عبد الله ابن 
عباس رضي الله عنه. 

' - رواه البخاري ف كتاب الإبمان » باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه و سلم عن الإبمان و الإسلام و 
الإحسان؛ من حديث أبي هريرة 45٠‏ 5. و مسلم في كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان الإسلام و الإحسان » من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهم 2١‏ 581. 

' - مجموع الفتاوى ١9107-1١957719‏ » انظر أيضا /١‏ 4 ه- هه /١18‏ /الا ا لان 
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في القلوب إذا ذكر الله وما في اليوم الآخر ما تفاوت به الإبمان . فعند ذكر الحنة والنجاة 


يد سا ص يوج عور 
0 


من النار وذم من ترك بعضه ونحو ذلك يزداد الإيمان الواحب لقوله:+ إِنَّمَا الْمُؤْنُوت 
ينامرأ يأ وَسُويو. شم لم ياوا ((5) © «الححرات: 00١٠١‏ وقوك: ل إنمَا 
الفؤمخت» ا 5 كر أله ولك ممم ود نت لوح ينث َم إيتدها (2) 
(الأنفال: 5 وقوله: + إِنَمَا الْمُؤُمئو> الَذِينَ اموأ أله وَرسُولِو- وَِدَا كَانوا مَعَهُ. علخ 
َم امع (10 )4 (النور: 57)» وقوله في الجنة: +[ عدت ذب> اموأ يأللّهِ ورسله 
© (الحديد: »)١١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يز الزاني حين يزني وهو مؤمن 
"'» نفى الإبمان الواحب عنه الذي يستحق به الجنة» ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإبمان 
وسائر أجزائه وشعبه, هذا معيئن قوهم نفي كمال الإبمان» لا حقيقته» أي الكمال الواجحب 
ليس هو الكمال المستحب المذكور في قول الفقهاء: الغسل كامل وبحزئ؛ ومنه قوله عليه 
السلام:" من غشنا فليس منا"'» ليس المراد به أنه كافر كما تأولته الخوارج ولا أنه ليس 
من خيارنا كما تأولته المرحئة» ولكن المضمر يطابق المظهرء والمظهر هو المؤمنون 
المسفخفو ة للقوات »م السشالوق سم العا زالقا: ليس نا لانت عقع دفن العافت :الله 
وستحطه 

وإذا تبين هذا فمن ترك بعض الإبمان الواحب ف الحملة لعجزه عنه إما لعدم تمكنه من 
العلم أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن مأموراً بما يعجز عنه » ولم يكن ذلك من الإيمان 
والدين الواحب في حقه » وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل », بمتزلة صلاة 
المريض والخائف وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة فإن صلاتهم صحيحة 
بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا » وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أفضل » وأكمل 
كما قال البي صلى الله عليه وسلم: " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف » وف كل خير "' رواه مسلم من حديث أبي هريرة وفي حديث حسن السياق: 


' - سبق تخريج الحديث ص 87. 
' - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب قول النبي صلى الله عليه و سلم : من غشنا فليس منا. 8ه59. ح 2٠١١‏ 
' - أخرجه مسلم في كتاب الإبمان » باب الإبان بالقدر و الإذعان له 57 ١١ح‏ 755515. 


١ 5 


' إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس"'» ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب 
البمان به علماً واعتقاداً وإن لم يعمل به." 


"لت الجريدة أبو داود في كتاب القضاءء باب الرحل يحلف على حقه ؟495١,‏ ح55517, وأحمد 1/5اح 
8 :, كلاهما من حديث عوف ابن مالك الأشجعي. 

' - جامع الرسائل و المسائل » رسالة كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم 21١1/*‏ مجموع 
الفتاوى /١7‏ 8غ - 240/4 


المطلب التاسع الفرق بين الإيمان الواجب و الإعمان المستحب 


الإيمان الواجب'هو: الذي يؤدي صاحبه الواجبات و يجتنب الكبائر » و هو ممن وعد 
بالجنة بلا عذاب» و يسمى أيضا الإيمان المفصل » أو الإبمان المطلق » أو حقيقة الإبهانء 
وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة مطلق الإبمان أو الإيمان البمحملء أو أصل الإيمان. 

قال الإمام المروزي رحمه الله : إن اسم المؤمن قد يطلق على وجهين : اسم بالخروج من 
ملل الكفر والدحول في الإسلام( و هو أصل الإيمان) ..... واسم يلزم بكمال الإيمان ع 
وهو اسم ثناء وتزكية يجب به دحول الحنة والفوز من النار » فالمؤمنون الذين خخاطبهم الله 
بالفرائض والحلال والحرام والأحكام والحدود الذين لزمهم الاسم بالدخول في الإسلام 
بالإقرار والتصديق والخروج من ملل الكفرء والمؤمنون الذين زكاهم وأثئى عليهم, 
ووعدهم الحنة هم الذين أكملوا إيماهم باجتناب كل المعاصي واجتناب الكبائر....' 

و يكون صاحب الإبمان الواحب من يؤدي الواجبات و يتجنب الكبائر و المنكرات » 
و يلتزم بكل تفصيلات الشريعة » تصديقا و التزاما و عملا » ظاهرا و باطنا » حسب 
استطاعته » و بقدر ما يزيد علمه و عمله يزداد انه » و إذا ارتكب بعض الصغائر » 
يكفر عنه حسناته و احتنابه للكبائر » و لكن المتورع عن الصغائر أكمل إكانا ثمن يقع 
فيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفه- أي 
الإبمان- إلا عن صاحب الكبيرة» وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله 
للحسنات واجتنابه الكبائر» لكنه ناقص الإبمان عمن اجتنب الصغائر» فمن أتى بالإبهان 
الواجب ولكنه خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرهاء ونقص بذلك درحة عمن ليجات 
بذلك. " 


-انظر ص ١4١‏ 
' - تعظيم قدر الصلاة 0 


' - الإبمان 0 مجموع الفتاوى 0 809 


و صاحب هذه المرتبة موعود بالجنة بلا عذاب » و عدم الدحول في النار » إن مات على 
ما هو عليه و يدل في عداد المؤمنين الأبرار الذين قال تعالى فيهم :ل أوْلِكَ هُم 
لْمؤْمون حَنَا َم مرجت يعددَوَتهِمْ وتتور ترز حكروة ل و لهال م 

هم المؤمنون حمًا ظاهرًا وباطنًا ما أنزل الله عليهم؛ لهم منازل عالية عند الله » وعفو عن 
ذنويهم» ورزق كريم» وهو الجحنة. ' 

و قال الشوكان رحمه الله في تفسير هذه الآية : أي إن هؤلاء هم الكاملون في الإإهان 
البالغون فيه أعلى درجاته» وأقصى غاياته." 
الإيمان المستحب 

هو مرتبة الإحسانء, ويأيٍ بعد الإبمان الواحب » و قد يسمى بالإيهان الكامل 
بالمستحبات » و صاحبها لا يكتفي بفعل الواحبات و ترك المنكرات و الكبائر بل يضيف 
إلى ذلك فعل المستحبات و احتناب المكروهات و المشتبهات » بقدر استطاعته. 

و هذا حاله في جميع الأعمال » مثل الصلاة و الصوم و الحج و غيره » فهو يأنٍ 
بالواحبات و يضيف إلى ذلك المستحبات حسب ما يتيسر له فالحج مثلا: ( فيه أجزاء 
ينقص الحج بزوالها عن كماله الواحب و لا يبطل كرمي الجمار و المبيت ,ئ » و نحو 
ذلك » و فيه أحزاء ينقص بزواها من كماله المستحب » كرفع الصوت بالإهلال و الرمل 
و الاضطباع في الطواف الأول." 

فكذلك حال الإيمان » كلما نقص واحب من واجباته نقص منه و رفع اسم الإيمان عن 
صاحبه » نزل من الإبمان الكامل إلى الناقص » و من مرتبة الإيمان إلى الإسلام » و أما إذا 
نقص شيئ من المستحبات فلا يرفع عنه اسم الإبمان » و من هذا الباب قول النبي صلى الله 
عليه و سلم:" الإيمان بضع و سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله» و أدناها إماطة 


' - التفسير الميسر سورة الأنفال 
' - فتح القدير ؟/55. 
' - مجموع الفتاوى 97/ 1ه 


الأذى عن الطريق و الحياء شعبة من الإيمان "' من المعلوم أن عدم وحود إماطة الأذى 
ونحوها لا يزول اسم الإبمان. 

وكذلك النصوص الي وردت فيها نفي الإيمان » ذلك نفي كمال الإبمان الواحب وليس 
الإمان المستحب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : و الذي عليه جماهير السلف و أهل الحديث و غيرهم : أن 
نفي الإيان لانتفاء بعض الواجبات فيه » و الشارع دائما لا ينفي المسمى الشرعي إلا 
لانتفاء واحب فيه» و إذا قيل المراد بذلك نفي الكمالء فالكمال نوعان: واحجب 
ومستحبء فالمستحب كقول بعض الفقهاء : الغسل ينقسم إلى كامل و مجزئ : أي 
كامل المستحبات و ليس هذا الكمال هو المنفي في لفظ الشارع » بل المنفي هو الكمال 
الواحب », و إلا فالشارع لم ينف الإبمان و لا الصلاة و لا الصيام و لا الطهارة و لا نحو 
ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها » إذ لو كان كذلك لانتفى الإهان 
عن جماهير المؤمنين » بل إنما نفاه لانتفاء الواجبات." 

الفرق بين الإيمان الواجب و الإيمان المستحب 

هو أن كل ماافرضه الله و رسوله من الأعمال و الأقوال»'فهو من الإان الواحب)؛ 
وصاحبه يكون مع أصحاب اليمين و الأبرار» و إذا نقص منه شيء رفع عن صاحبه اسم 
الإيمان و نزل من مرتبة الإبمان إلى مرتبة الإسلام » و يكون معرضا للوعيد. 

وكل ما أحبه الله و رسوله من الأعمال و الأقوال» فهو من الإبمان المستحب» و صاحبه 
يكون في زمرة المقربين السابقين» و إذا نقص منه شيء نزل صاحبه من مرتبته إلى مرتبة 
الإبمان الواحب » و هو مرتبة أصحاب اليمين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن"اعمحال"القلحوك" الف يسحدييها عدن 
الفيوقة (عوالا ومقاماتك: ار سناو تيون ال نان امسقايانه ا كسارقن امن 


١ت‏ شبق رةه صن 14 

' - مجموع الفتاوى 74/١8‏ 

" - الصوفية حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الححري؛ كترعات فردية تدعو إلى الزهد 
وشدة العبادة تعبيرا عن فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري. و تداحلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية الهندية 
و الفارسية و اليونانية المختلفة» و هي فرق كثيرة و يجمعها بعض معتقداتم منها: الكشفء و الإلهام» و الفراسة 
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ذلك» كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإبمان الواحب » وفيها ما أحبه ولح 
يفرضه » فهو من الإبمان المستحب » فالأول : لا بد لكل مؤمن منه » ومن اقتصر عليه 
فهو من الأبرار أصحاب اليمين » ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين » وذلك 
تحن الله ووسيو لديل أنديكوق اله ووسوله أختء اليه غنا شواهماء بزل أن بيكهون الله 
وواموله والكياة فق سبيه انحن البدين أحله وشاله )وم سفية إن وده وون حشمية 
المخلوقين » ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين » والتوكل على الله وحده دون 
المخلوقين , والإنابة إليه مع حشيته كما قال تعالى: + هذا مَا نوَعَدُونَ لُكل أو حَفِيظٍ 


5 حَثى لمن بالْحَيبٍ وجا هَل ميب (5) )4 (ق: اح ا 
والنغض فق الهو الوالاة للا و االعاداة لل" 

وهنا تأ مسألة نفي الإبمان في النصوص .» هل الإيمان المنفي في النصوص هو الإبهان 
الواجب أو الإيمان المستحب ؟ 

ناقش شيخ الإسلام هذه المسألة فقال : إن الإبمان وإن كان اسماً لدين الله الذي أكمله 
بقوله:+[ اليو ملت لَك ديتك وَأَمَمْتُ عَلَكُ يِعَمَقٍ وَرَضِيت لك الْإِسْلَمْ ديا (0) 
(المائدة: *)» وهو اسم لطاعة الله وللبر وللعمل الصالح» وهو جميع ما أمر الله به » فهذا 
هو الإيمان الكامل التام ؛ وكماله نوعان: كمال المقربين وهو الكمال بالمستحب » وكمال 
المقتتصدين وهو الكمال بالواجب فقط. 

وإذا قلنا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ 


ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 0 2( 0 لا إعان لمن لا أمانة اك وقوله تعالى: 
40 مجو 1( 4 فلت 2 و م إينسهدوَادعهم 
57118 0006 "4 وقوله مال :يكن نزت آلب 


والممواتف» و الكشفء و الرؤى و المنامات, و الفناء » و الوحد و الذوق. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان و 
المذاهب 9/١‏ 7078-5 

- مجموع الفتاوى ١9/1‏ 

' - سبق تخريجه ص )81١‏ 

- أحرحه ابن حبان » في كتاب الإيان باب فرض الإبمان 4717/١‏ ح .١195‏ الإبانة 5915/1, ح 2.3537 355 


١هث‎ 


ساسا جره مس سشبير 2 1 سلس جره ل سا سا كر + عيرم ل لويم ان 7 كوا 
ءامنوا يالله ورسوله- ثم لم برتابوا وَحَنهَدوا يِأمُولِهمم وَأنفسهمٌ في َيِل أ ءِ اولك هم 


لصَكددفوس» '(50 )4 (الحجرات: )١15‏ » وقوله تعالى: +[ يس ألْرَ أن ولوأ وجو هكم قبل 
لْمَْرِقٍ وَالْمَعِبٍ 19 إلى قوله: + أوْلهِكَ الس صَدَهوا وكيك هُمْ المتفرة (0) )* 
(البقرة: )١01/‏ » إذا قال القائل في مثل هذا: ليس ,مؤمن كامل الإبمان ؛ أو نفى عنه كمال 
الإعان لآ أصله + فالمراد به كمال الإبمان الواجب ليس بكمال الإيمان المسشحب» 

كمن ترك رمي الحمار أو ارتكب محظورات الإحرام غير الوطء » ليس هذا مثل قولنا: 
غسل كامل ووضوء كاملء وأن ابحري منه ليس بكامل ذاك نفي الكمال المستحب. 
وكذا المؤمن المطلق هو المؤدي للإبمان الواجبء ولا يلزم من كون إيمانه ناقصاً عن 
الواحب أن يكون باطلاً حابطأء كما في الحج . ولا أن يكون معه الإبمان الكامل كما 
تقوله المرحثة ولا أن يقال: ولو أدى الواحب لم يكن إمانه كاملاًء فإن الكمال المنفي هنا 
الكفال السشحب», 

فهذا فرقان يزيل الشبهة في هذا المقام ويقرر النتصوص كما حاءت؛» وكذلك قوله صلى 
الله عليه و سلم: "من غشنا فليس منا "'» ونحو ذلك » لا يجوز أن يقال فيه: ليس من 
خيارنا كنا تقول ال رجفةة ور ولي ان يقن لب عبناى هرم لين السلفيق فكين كال كنا قراه 
الخوارج » بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواحب 
الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب» وهم الموالاة المطلقة وانحبة المطلقة, وإن كان 
لبعضهم درحات في ذلك .ما فعله من المستحبء فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة؛ لنقص 
إيمانه الواحب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب» ولا يحب أن يكون من غيرهم 
مطلقاًء بل معه من الإمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب» ومعه من الكبيرة ما 
يسدق يه التقانيه كما يقوال من النقا حر :قوما ليعملوا غدلاة اققمل يعضتيم بغض الوق 
فعند التوفية يصلح أن يقال» هذا ليس مناء قلا يسدق الأخر الكابل» وإن اسعحق 


ان 
بعصه. 


"اب سبق تخرجه ص 175. 
' - مجموع الفتاوى 19/+59- 2535 انظر أيضا مجموع الفتاوى ١/9‏ 


١6١ 


اج 2 ؤو سساح 


قال تعالى: +( ثُم ورب )أ كنب لين أَصَطفيَنا مِنْ عِبَادِنا نهم ظالْم لَِفْسِد- وَمِنَيُم 


ع ء مل قد > دوم احج بر مص 


مقتصد ومنهم سايق بالحيرارت بإِذْنِ الله ذلك هو الْفَصْلٌ الكبير 00 


2-02 


جَنَتْ عدو يدها لد ماين ساو من عب لوا اشم فهاحريك (©) 
(فاطر: بباح دم 


فقد قسم سبحانه الأمة الي أورثها الكتاب و اصطفاها ( و هي أمة محمد صلى الله عليه 
و سلم) ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه؛ و مقتصد و سابق بالخيرات» و هؤلاء الثلاثة ينطبقون 
على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل': الإسلام؛ و الإبان» و الإحسان.' 
فالسابق للخيرات: هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراهء وهو الفاعل للواحبات 
والمستحبات» التارك للمحرمات»ء و المتورع عن المكروهات » و المحتنب للمحظورات 
والمتشابمات » و هو صاحب الإبمان الكامل المستحب. 

و المقتصد: هو المكتفي بفعل الواحبات » و احتناب المحظورات » و إن لم يحافظ على 
المسنونات » و لا تورع عن المكروهات » و هو صاحب الإيمان الواجب. 

و الظالم لنفسه: هو المفرط في بعض الواحبات » و المرتكب لبعض المحرمات و المعاصي 
الي لا تصل إلى الكفر » أو الشرك الأكبر و هو صاحب الإبمان المجمل . 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع » فقال:" فُمِنْهم 
ظَالَمُ لَنَفْسِهِء " وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض المحرماتء 'وَهنْيّم 
5 


ل" وهو: المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات» 


آ-ه 


صرح سو م وج 


ويفعل بعض المكروهات ٠‏ ' وَمِنْهُمَ سَإِيقٌ ف بالحيرات تِ بِإِذْنٍ 1 به "» وهو:الفاعل للواحبات 
والمستحبات» التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 


- أخرجه البخاري في كتاب الإبمان . باب سؤال جبريل البي صلى الله عليه و سلم عن الإيهان و الإسلام 
والإحسان و علم الساعة 5, ح »5.٠‏ و مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان و الإسلام و الإحسان... -5/8١‏ 
اله ح 6 
' - مجموع الفتاوى 0/ 4/5 
١6‏ 


جه ساح سا 


عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: " * ثم ونا الكتنب لين أصَطْفِيِنَا 0 ١‏ 
يي ا ري أنزله » فظالمهم يُغْفْر له » 
ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا » وسابقهم يدخل الحنة بغير حساب.' 

و قال عبد الله بن مسعود : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة » ثلث يدحلون الجنة بغير 
حسابء, و ثلث يحاسبون حسابا يسيراء و ثلث يجيئون بذنوب عظامء حنى يقول: ما 
هؤلاء؟» وهو أعلم تبارك وتعالى» فتقول الملائكة: هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلا أنهم لم 
يشركوا بك » فيقول الرب: أدحلوا هؤلاء في سعة رحمي. ' 

و قال السعدي رحمه الله: وهم هذه الأمة»" فَمِئْهُمٌ ظَالِمٌ لنفسه " بالمعاصيءاليَ هي دون 
الكقر "١‏ يلق التترة "قمر حلى ما عب خلية »كارك للمعرو "1 كارن 
بِالْحَيْرَات " 7 سارع فيها واجتهد » فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائض » المكثر من 
النوافل » التارك للمحرم والمكروه. 

فكلهم اصطفاه اللّه تعالى » لوراثة هذا الكتاب » وإن تفاوتت مراتبهم » وتميزت أحوالهم 
» فلكل منهم قسط من وراثته » حت الظالم لنفسه » فإن ما معه من أصل الإبمان » وعلوم 
الإبمان » وأعمال الإبان » من وراثة الكتاب . لأن المراد بوراثة الكتاب » وراثة علمه 
وعمله» ودراسة ألفاظه » واستخراج معانيه." 

فالمسلم الذي لم يقم بواحب الإبمان هو الظالم لنفسه » و المقتصد هو المؤمن المطلق الذي 
أدى الواحب و ترك امحرم » و السابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه * 

و قال السعدي رحمه الله : اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان » وفي اختيار الله لهم من 
بين الخليقة » وف أنه من عليهم بالكتاب » وفي دخول الجنة » وافترقوا في تكميل مراتب 
الإهان » وفي مقدار الاصطفاء من الله وميراث الكتاب » وفي منازل النة ودرجاتها بحسب 


أوصافهم . 


- ابن كثير 77/9 
' - تفسير الطبري /5٠١‏ 450 
' - تفسير السعدي 585» انظر أيضا تفسير الميسر © ه4» 
' - مجموع الفتاوى 07/./ه”؟ء 
١6‏ 


أما الظالم لنفسه: فهو المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا » وترك من واجحبات 
الإمان ما لا يزول معه الإبمان بالكلية » وهذا القسم ينقسم إلى قسمين : 

أحذهنا: من يرد القيامة وقد كفرعنه السيفقات كلها + إما يلاغاء أو 'شفاغة أو آثاز 
خيرية ينتفع بها في الدنيا » أو عذب في البرزخ بقدر ذنوبه » ثم رفع عنه العقاب وعمل 
الثواب عمله » فهذا من أعلى هذا القسم , وهو الظالم لنفسه . 

القسم الثاني: من ورد القيامة وعليه سيئات» فهذا توزن حسناته وسيئاته ثم هم بعد هذا 
ثلاثة أنواع : 

أحدها: من ترجحح حسناته على سيئاته » فهذا لا يدخل النار » بل يدخل الحنة برحمة الله 
وبحسناته » وهي من رحمة الله . 

ثانيها: من تساوت حسناتم وسيئاتهم » فهؤلاء هم أصحاب الأعراف » وهي موضع 
مرتفع بين الحنة والنار يكونون عليه » وفيه ما شاء الله » ثم بعد ذلك يدخلون الجنة » كما 
وصف ذلك ف القرآن . 

ثالفها: من رححت سيئاته على حسناته فهذا قد استحق دخول النار » إلا أن يمنع من 
ذلك مانع » من شفاعة الرسول له » أو شفاعة أحد أقاربه أو معارفه ممن يجعل الله لهم في 
القيامة شفاعة لعلو مقاماتهم عند الله وكرامتهم عليه» أو تدركه رحمة الله اللحضة بلا 
واسطة » وإلا فلا بد له من دحول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه » ثم مآله إلى الجنة » ولا 
يبقى في النار أحد في قلبه أدن أدن أدن مثقال حبة خردل من لكان » كما تواترت بذلك 
الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم » وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها . 

وأما المقتصد: فهو الذي أدى الواحبات وترك امحرمات » ول يكثر من نوافل العبادات؛ 
وإذا صدر منه بعض الحفوات بادر إلى التوبة فعاد إلى مرتبته » فهؤلاء أهل اليمين. 

وأما السابق إلى الخيرات: فهو الذي كمل مراتب الإسلام » وقام .مرتبة الإحسان »ع 
فعَبَّدَ الله كأنه يراه » فإن لم يكن يراه فإنه يراه » وبذل ما استطاع من النفع لعباد الله » 
فكان قلبه ملآنا من محبة الله والنصح لعباد الله » فأدى الواجبات والمستحبات » وترك 


امحرمات والمكروهات وفضول المباحات المنقصة لدرحته » فهؤلاء هم صفوة الصفوة » 
وهم المقربون في جنات النعيم إلى الله » وهم أهل الفردوس الأعلى. ' 


١ 


- تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن /51- /5- 9" 


١ همه‎ 


المطلب العاشر: الفرق بين الإيمان المجمل و الإيمان المفصل 


الإيمان المجمل: هو الإبمان بكل ما جاء به الببي صلى الله عليه و سلم إانا بجملاء 
( مثل الرحل أول ما يسلم » إنما يحب عليه الإقرار ا محمل؛ ثم إذا جاء وقت الصلاة 
كان عليه أن يؤمن بوجويما و يؤديها ) و قد يسمى إيمانا واحباء و هذا من فروض 
الأعيان » فيجب على كل أحد - ممن أسلم وجهه لله تعالى» ورضي بالإسلام دينا 
» و بالرسول صلى الله عليه و سلم نبيا و رسولا- الإيمان بنصوص الكتاب و السنة 
أوبما جاء به الرسل» سواء عرف القصد منها أم لم يفهم» و هذا يحصل من العامة 
كثيرا و خاصة ممن لا يعرف العربية » فقد يمر عليهم آية أو حديث ولا يعرف 
معناها » فعليهم الإيمان بما » إلى أن يعرف معناها و يعمل ممدلولماء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:لا ريب أنه يجب الإبمان بكل ما أخير به 
الرسول» و تصديقه فيما أخبر به و إن كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قال ولا 
فهم من الكلام شيئاء فضلا عن العرب» فلا يشترط في الإبمان المجمل العلم بمعيى كل 
ذا أعديوايد + نهدا لذ زيمي فية: 

فكل من اشتبه عليه آية من القرآن و لم يعرف معناها و جب عليه الإيمان بماء وأن 
يكل علمها إلى الله فيقول " الله أعلم". و هذا متفق عليه بين السلف و الخلف فما 
زال كثير من الصحابة بمر بآية و لفظ لا يفهمه فيؤمن به و إن لم يفهم معناه.' 
وقال أيضا: لا ريب أنه يحب على كل أحد أن يؤمن .ما جاء به الرسول إيمانا 
عاما مجملاء ولا ريب أن معرفة ما حاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية 
» فإن ذلك داخل ف تبليغ ما بعث الله به رسوله » وداحل في تدبر القرآن وعقله , 
وفهمه » وعلم الكتاب» والحكمة » وحفظ الذكر » والدعاء إلى سبيل الرب 
بالحكمة والموعظة الحسنة وامحادلة بال هي أحسن .ونحو ذلك - مما أوجبه الله على 
المؤمنين- فهو واحب على الكفاية منهم. 


' - شرح العقيدة الطحاوية 45/4 
' - مجموع الفتاوى 4٠١/١5‏ 


١ كه‎ 


وأما ما يحب على أعيافهم » فهذا يتنوع بتنوع قدرهم؛ ومعرفتهم؛ وحاجتهم؛ وما 
أمر به أعيانهم » فلا يحب على العاجز عن ماع بعض العلم »أو عن فهم دقيقه ما 
يجب على القادر على ذلك» ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم 
التفصيل ما لا يحب على من لم يسمعهاء ويجب على المفي» والمحدثء وامجادل ما لا 
فو فلن كن ليش كدللك.' 

إذكالر عي على السلع الأعان عا كاء'يه الرسو لصيل لد عليه :و نيحل إعانتن 
بحملاء من غير أن يشترط فهم معناه » أو إدراك حقيقته» إلى أن يأتيه التنفصيل في 
ذلك » فكلما حاءه تفصيل عمل من الأعمال» عليه أن يؤمن به » و يعمل حنىّ 
يكون إعانه كاملا. 

وهذا لا يعي أن هناك نصوصا في القرآن و السنة لا يفهم معناهاءبل كل ما ورد 
ف القرآن و السنة مفهوم معناه» و لكن حسب معرفة الناس» و حسب قدراتهم في 
فهم النصوص . و لكن الإيمان به» واحب على الجميع , العالم و غير العالم» العامل 
و غير العامل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لكن هل يكون في القرآن ما لا يفهمه 
أحد من الناس .... فإنا قد فهمنا الكلام الذي خحوطبنا به» و أنه يدل على أن هناك 
نعيما لا نعلمه » و هذا خطاب مفهوم » و فيه إخبارنا أن من المخلوقات مالا 
تعلمه » و هذا حق كقوله +( وَمَايَعلكُ جو ود ريك إل هو[5) *4 (المدثر: )١‏ » و قوله 
لا سألوه عن الروحؤ! وَمآ يتم من لل إلا يلا '(قم)؟ )4 (الإسراء: ء فهذا 
فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمهاء أو نعلم جنسهم و لا نعلم قدرهم, أو نعلم 
بعض صفاهم دون بعض. 

و كل هذا حق . لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذي أمرنا بتدبره لا يفقه و لا 
يفهم معناه لا الرسول و لا المؤمنون » فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء. فإن الله 


00 


قال: عر إِنَا جَعَلَنَهُ ءانا عرَبيًا لَعَلَكم حقلت 5 (الزحرف: *)» وقال: 


' - مجموع الفتاوى اضة انظر شرح الطحاوية 34 
/اه ١‏ 


207 كلو 


0 َل يسَدبَروَ ألْفْرَءَاتَ أم عَلَ لوب أَقَمَ أقَمَانّهَآ (1)50 “4 (محمد: 4 ١)ءو‏ قال: 
ا رس وقال ا حا هن عند ك 


بعرم 1 


أ بِلَدِسَ وبأ للم مادا َال انما وليك ل طَبَمَ أل عل فلوج )4 (حمد: )1١‏ 
و فرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض- فما لح يخبر به لا 
يضرنا أن لا نعلمه - و بين ما أخبرنا به» و هو الكلام العربي الذي جعل هدى 
وشفاء للناس. و قال الحسن ما أنزل الله آية إلا و هو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما 
ععئ يما » فكيف يكون في مثل هذا الكلام ما لا يفهمه أحد قط.' 

فمن النصوص الي ورد فيه الإيمان بحملا : 


غّء 


قال تعالى: +[ أن ل وَجوهكم قِبِلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكنَ لير مَنّ ءَامَنَ 

سد وال الك والتكتحكة والعكن انين ليقن( » (لبقرة: يم 
هه ل 6 7 25 و 17 -- 

تعالى: 8( َامَنَ الرَسُولٌُ يمآ أُنْرْلَ لَه من رب 1 ءامن أله ومككدء 


ويد (00) )4 (البقرة: 6 ١؟).‏ 

و قال النبي صلى الله عليه و سلم في حديث جبريل لما سكل عن الإبمان:" أن تؤمن 
بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره"" 

الإيمان المفصل: خاص بكل من قام عنده الدليل» وبان له المدلول» و ظهر معناهء 
و هذا من فروض الكفاية» و إذا حصل ذلك عنده » صار الإبمان في حقه فرضا 
متعيناء و إلا فالأصل فيه أنه كفائي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول 


على التفصيل فرض على الكفاية»" 


١‏ - مجموع الفتاوى 24١5-41٠١ /١5‏ باختصار يسير 
' - أخرجه البخاري في كتاب الإبمان باب سؤال جبريل ... 5؛ ح 5٠‏ و مسلم في كتاب الإبمان » باب بيان 
الإعان و الإسلام و الإحسان... »58١‏ ح 28 
' - مجموع الفتاوى */ 2817 انظر شرح الطحاوية /ا» 
١‏ 


ومن قدر عليه وجب عليه تحصيله » و العمل به » و يتفاوت طلب الطالبين فيه» 


ولهم درجات في طلبه و معرفته و عملهءو بقدر المعرفة به » تكمل المعرفة باله 


3 5 0 0 03 لمك ع خخ م م تر سلس 
وبدينه. قال تعالى:-# يَرَفَعَ أنه آلَذِينَ امَنوأمكُم وَأَلِّينَ أونوا العِامَ ديحت( 4 


(المحادلة: )١١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : من بلغه القرآن و الأحاديث و ما فيهما 
من الأخبار و الأوامر المفصلة » فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر نخبر و أمر ما 
لا يحب على من لم يجب عليه إلا الإبمان المحمل » و لموته قبل أن يبلغه شيء آخر , 
وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يحب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به 
الرسول؛ و كل ما فى عنه؛ و كل ما أخبر به بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه 
هوء وما يحرم عليه؛ فمن لا مال له؛ لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل ف الزكاة 
» و من لا استطاعة له على الحج » ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك » و 
من لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوحة و فصار يجب الإيمان تصديقا و 

عملا على أشخاص ما لا يجب على الآخرين. ' 

و هذا لا يعي أنهما متساويان في الإبمان» بل الذي عنده الإمان اللفصل إكانه 
يكون أكمل و أفضل من الذي عنده إيمان مجمل» فهم يتفاضلون في الأعمال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فمن علم بما جاء به الرسول » و آمن به 
إيعانا مفصلاء و عمل به فهو أكمل إيانا و ولاية لله مثمن لم يعلم ذلك مفصلاء و لم 
يعمل به و كلاهما ولي الله تعالى. ' 
الفرق بين الإبمان المجمل و الإيمان المفصل 

أن الإيمان المحمل واجحب على الجميع؛ و الإيمان المفصل يختلف من شخص إلى 
شخص » و ذلك حسب علمه و قدرته على القيام .ما وصل إليه من الأوامر و 
الواحبات و النواهي» فهم مشتركون في الإبمان المحمل » و مختلفون في الإهان 
اللفصل » و لأن الإبمان المفصل قد يكون على أحد فرض عين » و على الثاني فرض 


' - مجموع الفتاوى 7/ ١95‏ 
' - الفرقان 8٠.‏ 


١8 


كفاية لعدم قدرته على قيام بعض الأعمال » أو عدم معرفته أن القيام كمذاالأمر 
وابجي علليه: 

فمن الناس من يؤمن بالرسل إعانا عاما جملا » و أما الإيمان المفصل » فيكون قد 
بلغه كثير ما حاءت به الرسل » فآمن به إيمانا مفصلاء و لم يبلغه بعض ذلك فيؤمن 
ما بلغه عن الرسل » و ما ل يبلغه لم يعرفه » و لو بلغه لآمن به» و لكن آمن .مما 
حاءت به الرسل إعانا بجملاء فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه و تقواه 
» فهو من أولياء الله تعالى » له من ولاية الله بحسب انه و تقواه» و ما لم تقم عليه 
الحجة به فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته» و الإبمان المفصل بهء فلا يعذبه على تركه, 
لكن يفوتة من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من .ذلك" 

و الإبمان ا محمل غير قابل للنقصان؛ لأنه حد الإسلام» والفاصل بين الإبهان 
والكفر» وهذا النوع واحب على كل من دخل دائرة الإبمان» وشرط في صحته. 
وبه تثبت الأحكام الشرعية؛ لأن اسم الإبمان وحكمه يشمل كل من دحل فيه» وإن 
لم يستكمله. ولكن معه الحد الأدن منه؛ هو ما يصح به إسلامه, ومرتكب الكبائر 
داخل في هذا المعين» والمنفي عنه ليس اسم الإيمان والدحول فيه» وإنما المنفي هو 
حقيقته وكماله الواحب؛ فهو لا يسلب مطلق الإيمان» أي أصلهء ولا يعطى الإيمان 
المطلق التام. 

وهذا الإبمان يتحقق بالتصديق والانقياد ا ممحمل» وتوحيد الله تعالى في ذاته وصفاته 
وأفعاله» واستحقاقه - سبحانه - وحلده للعبادة» واتباع أوامره ونواهيه» واتباع 
رسوله صلى الله عليه وسلم . 

والإبمان المحمل لا يشترط فيه وجود العلم التام بالإبمان. 

فإذا عمل ذا كله؛ فقد حقق أصل الإبعان الذي ينجو به من الكفر» ومن الخلود 
في النار» ومصيره يكون إلى الجنة؛ إن مات عليه» وإن قصر في بعض الواحبات» أو 


اقتردف بعض المحرمات. 


! - الفرقان 59- .م 


وصاحب الإبمان المجمل يدخل في دائرة الإسلام» أو الإبمان المقيد» وكذلك يدحل 

فيه من أسلم من أهل الطاعة ممن لم تدحل حقائق الإبمان في قلوكم» ويدخل فيه - 
| - أهل الكبائر عموماء ويسمى صاحبه: مؤمنا ناقص الإبان: أو فاسقاء أو 

عاصيا .. إلم. 

وأما الإيمان المفصل فيأق بعد الإبمان المحمل (أصل الإبمان) ويكون صاحبه من 

يؤدي الواحبات ويتجنب الكبائر والمنكرات» ويلتزم بكل تفصيلات الشريعة؛ 

تضديقا والنزاما وعملاء ظاهرا وباطنا؛ حسب استطاعته. وبقدر ما يزيد علمه 

وعمله يزداد إيمانه» وإذا ارتكب بعض الصغائر؛ يكفر عنه حسناته واحتنابه للكبائر 

ولكن المتورع عن الصغائر أكمل إانا ثمن يقع فيها. 

وصاحب الإجان 00 موعود بالجنة بلا عذاب؛ 0 2 النار؛ 


رم فا هه 7 ا سه يمن 


عي 2م لا ء سا 1 


8 5 سس ص برح تر ره ل 
وقال تعالى:- د المزمتور | ذيبنء فكوا الله ورسولو- نم لم يَرَصَابواأ وَحلودوا 


كترم ع دك احى مهيأر د عرو 
يِأْمُويلِهِمُ وأنفسهمٌ في سَبِِلٍ لَه أَؤْليك هم ألصّسبد فوّرت (الحجرات: .)١5‏ 


و هناك فرق بين من يؤمن إكانا بجملاء و قبل أن يعمل عملا » أو قبل أن يأتٍ 
وقت عمل يتوق » و بين من يؤمن و يأتي وقت العمل » فيجب عليه الإبمان اللفصل 
و العمل به؛ فالأول ليس عليه شيءء؛ و الثاني يجب عليه العمل ما وصل إليه مسن 
الأمر و النهي» و ذلك كما حصل في أول الأمر في عهد النبي صلى الله عليه و سلم 
حيث كان الوحوب قبل نزول القرآن» غير الوجوب الذي بعد نزول القرآن. 
قال شارح الطحاوية: فمعلوم أنه لا يحب في أول الأمر ما وجب بعد نزول 
القرآن كله و لا يجحب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى 
الله عليه و سلم ما يجب على من بلغه خبره» كما في حق النجاشي و غيره'» لأن 


' - شرح العقيدة الطحاوية 457 


هناك أحكام تأحر نزوله » فمن كان قبل نزوله آمن و مات و لم يلحق هذا الحكم 
فليس مسئولا عن ذلك » و بالتالي لا يحب عليه الإيمان المفصل به. 

و كذلك من وجب عليه أمر من أمور الدين» يجب عليه من الإبمان أن يعلم ما 
أمر بها فمن وجب عليه الحج و الزكاة مثلاء يجب عليه من الإبمان أن يعلم ما أمر 
بنك ونا زنيان انه ا رعو اناوه عه صا غير انوا وز ع علي افيه 
الإبمان المفصل)' 

و إن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله و رسوله » و وجب على كل أمة التزام 
ما يأمرهم به رسوهم » فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن 
كله و إتمام الشرع» و لا يحب على كل فرد أن يؤمن إعانا مفصلا بكل ما أخبر به 
الرسول إن لم يبلغه تفاصيل ذلكء فمن بلغه تفاصيل ما أخبر به الرسول صلى الله 
عليه و سلم وجب عليه أن يؤمن به على وحه التفصيل» و يعمل يما آمن به إيمانا 
مفصلا » لأن من عرف معان القرآن و السنة يلزمه ما لا يلزم غيره» و من فرض 
عليه الزكاة و الحج » يلزمه معرفته و الإبمان المفصل به ما لا يلزم غيره» وكذلك لو 
آمن رجل بالله و بالرسول صلى الله عليه و سلم إيمانا بحملا من غير شك و ريب» 
ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين » مات مؤمنا ما وجب عليه من الإبمهانء 
والإبعان .مما وصل إليه » و لا يكون إيمانه كيمان من عرف الشرائع بتفاصيلها و آمن 
يما و عمل بماء بل إيمان هذا الأخير يكون أكمل وجوبا و وقوعاء لأن ما وحب 
عليه من الإبمان أكمل» وكذلك ما وقع منه أكمل؛ و كما ذكرنا قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية سابقا: أنه من علم مما جاء به الرسول » و آمن به إيمانا مفصلاء 
وعمل به فهو أكمل إمانا و ولاية لله ثمن لم يعلم ذلك مفصلاء و لم يعمل به 
وكلاهما ولي الله تعاللى' 


- شرح العقيدة الطحاوية /65 
' - الفرقان .٠م‏ 


١7 


الفصل الثاي 
الفروق في الاستثناء في الإيمان و أمماء الدين» و فيه ثمانية مطالب. 


المطلب الأول : الفرق بين الإيمان و الإسلام. 

المطلب الثاني : الفرق بين الإيمان و الإحسات . 

المطلب الثالث : الفرق بين الإبان و الدين . 

المطلب الرابع : الفرق بين المؤمن و المسلم. 

المطلب الخامس: الفرق بين المؤمن و امحسن. 

المطلب السادس: الفرق بين المؤّمن و المنافق . 

المطلب السابع : الفرق بين الاستضناء الجائز والاستثناء امحرم . 
المطلب الثامن : الفرق بين قول القائل : أنا مؤمن و أنا ولي. 


١ ل‎ 


الفصل الثانى 


الفروق في الاستشاء 5 الإيمان و أسهاء الدين ؛ وافيه عانية مطالب. 
المطلب الأول الفرق بين الإيمان و الإسلام 


الإيمان في اللغة: هو التصديقء و الثقة» و الأمن» و الطمأنينة» و الإقرار» و الخضوعء وإن 
كان يفسر غالبا بالتصديق. 

و في الاصطلاح: هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان و العمل بالأركان.' 

الإسلام لغة و اصطلاحا 

الإسلام لغة: مصدر أسلم يسلم إسلاماء و هو الانقياد و الخضوع و الذلء» يقال: أسلم 
واستسلمء أي: انقاد. 

وهو مأخوذ من مادة إس ل م) و في الغالب تدل على الصحة و العافية» فالسلامة: أن 
يسلم الإنسان من العاهة و الأذىء و الله حل ثناؤه هو السلام» لسلامته ما يلحق 
المخلوقين من العيب و النقص و الفساد» و من الباب: الإسلام» و هو الانقياد» لأنه يسلم 
من الإباء و الامتناع» ومن الباب أيضا السلم و هو الصلح' 

قال ابن منظور: السلم : الاستسلام » و التسالم : التصال » و المسالمة : المصالحة ‏ 
والإسلام و الاستسلام : الانقياد » يقال فلان مسلم » و فيه قولان: أحدهما: هو 
المستسلم لأمر الله » و الثاني هو المخلص لله العبادة » من قولحم سلم الشيء لفلان, أي 
خلصه » و سلم الشيء له » أي خلصه له." 

و الإسلام : إظهار الخضوع و القبول لما أتى به محمد صلى الله عليه و سلم » و - الدين 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه و سلم » و المسلم من صدق برسالة محمد صلى الله عليه 


ا 


| - انظر ص ؟7” 

»4565 معجم مقاييس اللغة‎ - ١ 

' - لسان العرب 2394/١7‏ انظر أيضا مختار الصحاح 2379 و المصباح المنير 15”» 
' - معجم الوسيط 445» 


و الإسلام أيضا: الدحول في السلم » و هو أن يسلم كل واحد منهما أن ينال هألم من 
صاحبه » و مصدر أسلمت الشيء إلى فلان إذا أحرحته إليه » و منه السلم في البيع. ' 
الإسلام في القرآن الكريم: 
قال ابن الجوزي : الإسلام في القرآن الكريم على خمسة أوجه : 
سكم 00 4 (آل عمران: 6 
50 5 8 و سا ل يي مك ع هم 75 

(المائدة: 5 4) 

والثالث: الإخلاص ( إخلاص العبادة لله) و منه قوله تعالى:+1 إِدكَالَ لَه رَيُهُه أَسْلمَ قال 
أُسْلَمَتٌ رت الْعَلَيِينَ (5 )4 (البقرة: )١١‏ 

و الرابع : الاستسلام: و منه قوله عز من قائل :# وله أسَام من فى السَموات 
وَالْأَرضٍ لوا وَحكَرَهَا (0) )4 (آل عمران: 87) 

والخامس: الإقرار باللسان» و منه قوله تعالى: +[ قل لَّم مَوصِحُوأ وللكن فووا ألما (00) 
(الحجرات: | 
الإسلام اصطلاحا: 

هو الاستسلام لله بالتوحيد » و الانقياد له بالطاعة » و البراءة من الشرك و أهله." 

وهو إظهار القبول و الخضوع لما أتى به محمد صلى الله عليه و سلم؛ و قيل: إظهار 


الشريعة و التزام ما أتى به البي صلى الله عليه و سلمء و قيل: هو الاستسلام لله بالتوحيد 
و الانقياد له بالطاعة و الخلوص من الشرك» و قيل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 


254٠ انظر المفردات للراغب‎ »١184 بصائر ذوي التمييز ؟/‎ - ١ 

' - نزهة الأعين النواظر 2١175‏ انظر أيضا بصائر ذوي التمييز » الفيروز آبادي ؟١/ 2١/1‏ موسوعة نضرة النعيم ؟/ 
على 

' -شرح ثلاثة الأصول » محمد ابن صا العثيمين 255-54 


١5 


وأن محمدا رسول الله و تقيم الصلاة» و تؤيٍ الزكاة » و تصوم رمضانء و تحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا. اوهوكما قال النبي صلى الله عليه و سلم في حديث جبريل. 

الإسلام في الشرع له معنيان : عام و خاص: 

فالإسلام بمعناه العام هو الانقياد و الاستسلام لأمر الله الكو القدري طوعا وكرهاء و 
هذا عام لكل من في السماوات و الأرض من مؤمن وكافر» و بر و فاحرء و هذا لا ثواب 


2042000 و 2 


فيه قال تعالى: #[ وَلهُ+ أمسَْكَمَ من فى السّموات وَالَْرْضٍ لوْعًا وَحكَرَهًا وَإِلِكَهِ 


جورت (1)45 )4 (آل عمران: 8) أي خحضع و انقاد» الخلق كلهم منقادون بتسخيره 
مستسلمون له طوعا واختياراء وهم المؤمنون المسلمون المنقادون لعبادة ربهم» وكرها وهم 
سائر الخلق» حى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا خحروج م عنه؛ ولا امتناع لهم 
00 

و أما الإسلام بالمعيى الخاص فهو إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له » و هذا 
هو الإسلام الذي يحمد عليه العبد و يثاب. 

و هذا المعيئى الخاص أيضا ينقسم إلى عام و خاص: 

أما العام فهو الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا » وهو التعبد لله .ما شرع منذ أن أرسل 
الله الرسل إلى أن تقوم الساعة » و ذكر ذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم » منها قوله 
تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام:+[ وَبَنَا وَأعَنَا مُمِْمَنٍ لَك ومن دُرِيَآ أمَةٌ صُنَلِمَةٌ 
لَك (2) )4 (البقرة: 8؟1) 

و أما المعى الخاص فهو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه و سلم » لأن ما جاء به نبينا 
محمد صلى الله عليه و سلم نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما و من خخالفه 
ام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لفظ الإسلام يجمع معنيين: أحلهما: الانقياد 
والاستسلام. و الثاي: إخلاص ذلك و إفراده ... و عنوانه قول: لا إله إلا الله. و له 


29571١ موسوعة نضرة النعيم ؟/‎ - ١ 
»49 5/١ الميسر » ابن كثير‎ »١*07 انظر تفسير السعدي‎ - ' 


١ 


معنيان: أحدهما الدين المشترك» و هو عبادة الله وحده لا شريك له؛ الذي بعث به جميع 
الأنبياء » كما دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب و السنة. 

مرتبتان : إحداهما : الظاهر من القول و العمل و هي المباني الخمسء و الثاني: أن يكون 
ذلك الظاهر مطابقا للباطن' " 

و قال الكفوي: الإسلام على نوعين: الأول: دون الإبمان و هو الاعتراف باللسان وإن 
لى يكف له اعتقاد» و به يحقن الدم. 

و الآخر: فوق الإبمان » و هو الاعتراف (أي الإقرار بالشهادتين ) مع الاعتقاد بالقلب 


والوفاء بالفعل." 
فالإسلام في الشريعة له حالتان : الأولى : إذا أطلق غير مقترن بالإبمان » يراد به الدين 


لت عن 


كله أصوله و فروعه من اعتقاداته و أقواله و أفعاله » كما ورد قوله تعالى :# إن ألرت 


و لطم مء ىس سدس 


عند سه الإِسَكَمٌ (0) )“4 رآل عمران: 4)١9‏ و قوله تعالى: وَرَضِيِتٌ لَكم الْإسَلم 


0 )لق 0( 
و الثانية إذا كان مقترنا بالإيهان » فيراد به الأعمال و الأفعال الظاهرة»كما ورد في قوله 


ع م دسا ا حت سد سه ل يك سح الو رح 0 سل تر 


تعلى :+ قَالتِ الَْعرَابُ ءامنا اما قل لَمْ ُوِصِمُواولدكن فُولُوا أسْلَمنَا ولِما يدَخُلٍ الايملنُ فى 


' - مجموع الفتاوى 5/17 0-51 555» انظر أيضا شرح ثلاثة الأصول لابن العثيمين 257١‏ 259-5851 و 
أعمال القلوبء العتيبي -7//١‏ 259 

' - و قال بعض العلماء: الإسلام .معنيين: أحدهما يشتمل على الإيمان و الأعمال » فهو في هذه الحالة يراد به الدين 
كله أصوله و فروعه من اعتقاداته و أقواله و أفعاله» كما ورد في قوله تعالى :" إن الدين عند الله الإسلام " (آل 
عمران »)١4‏ و قول النبي صلى الله عليه و سلم :" بن الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله » و أن محمدا 
رسول الله » و إقام الصلاة » و إيتاء الزكاة » و الحج » و صوم رمضان "( أخرحه البخاري في كتاب الإبمان باب 
دعاؤكم إعانكم» ؟»؛ ح 8 » و مسلم كتاب الإان » باب بيان أركان الإسلام 5805 ح 15 ). 

و الثاني: هو الاستسلام » و الإظهار الذي يستعصم به و يحقن الدم » و ذلك كما ورد في قوله تعالى:" قات 
الْأَعْرَابُ آَمَنّا قل لَمَ تُوْمِمُوا وَلَكِنْ قولوا أَسلَمنا وَلّمّا يَدْحُلِ الِْعَانْ في قَلُويكُمٌ" (الحجرات )١5‏ انظر هذين القولين 
في : تفسير الثعالبي 477/5» المحرر الوجيز ١57/5‏ » المفردات للراغب 1٠‏ 5» 

' - الكليات للكفوي 2١١‏ 


١ / 


ويك 020 (الحجرات: »)١4‏ وقال النبي صلى الله عليه و سلم لعمر بن الخطاب:" 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله» و تقيم الصلاة» و تؤٍ الزكاة » 
و تصوم رمضانء و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"'و غير ذلك من الآيات 
والأحاديث." 

و إنما سمى الله تعالى الأعمال الظاهرة إسلاما » لما فيها من الاستسلام لله و الخضوع 
والانقياد لأمره و هيه» و الالتزام بطاعته و الوقوف عند حدوده.' 
الفرق بين الإيمان و الإسلام 

احتلف أهل العلم في معي الإيمان و الإسلام » في أنهما اسمان لمعين واحدء أو أنهما اسسمان 
لمعنيين إلى ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن الإيمان و الإسلام اسمان لمعبئ واحد. 

القول الثاني: أن الإبمان و الإسلام اسمان لمعنيين . 

القول الثالث: أن الإبمان و الإسلام بينهما تلازم » فإذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا 
اجتمعاء و الإسلام أعم من الإبمان» والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» وأما المسلم فلا 
يكون مؤمنا في جميع الأحوال و لكن عنده أصل الإبمان. 
القول الأول: أن الإبمان و الإسلام مسماهما واحدء و لا فرق بينهماء وهما اسمان لمعين 
واحد , أي أهما مترادفان . 

ذهب إلى هذا القول الإمام البخاري رحمه الله » فقد قال في صحيحه : باب سؤال 
جبريل النبي صلى الله عليه و سلم عن الإبمان و الإسلام و الإحسان» و علم الساعة» وبيان 
النبي صلى الله عليه و سلم » ثم قال:" جاء جبريل يعلمكم دينكم"” فجعل ذلك كله ديناء 


و ما بينه النبي صلى الله عليه و سلم لوفد عبد القيس من الإبمان» و قوله تعالى:# ومَن 


| - أخرجه مسلم في كتاب الإبمان » باب بيان الإبمان و الإسلام و الإحسان... 258١‏ ح 28 
' - انظر : معارج القبول للحكمي ؟/14؟١-‏ 2355 

' - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله */ 21107 03148 5/ 7اء 
' - فتح الباري ١/ههء‏ 7/94 4١1ء‏ انظر » الإعان لابن تيمية"؟؟ 

- سبق تخريجه ص .١5/8‏ 


١1 


يَبْيعْ عير ألْإسَْلم دِينًا فلن يقَبَلَ سه تدم 'إ (آل عمران: 85)» وخلاصة كلام الإمام 
البخاري» كما ذكره الإمام ابن حجر: أن المصنف يرى أن الإبمان و الإسلام عبارة عن 
معن واحد, فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيعان والإسلام» وجوابه يقتضى تغايرهما » 
وأن الإعان تصديق بأمور مخصوصة:؛ والإسلام إظهار أعمال مخصوصة » أراد أن يرد ذلك 
بالتأويل إلى طريقته » قوله " وبيان" أي مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين » وقوله " وما 
بين" أي مع ما بين للوفد أن الإيمان هو الإسلام » حيث فسره في قصتهم ما فسر به 
الإسلام هناء وقول الله أي: مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين » ودل عليه خبر 
أبي سفيان أن الإبمان هو الدين » فاقتضى ذلك أن الإسلام والإبمان أمر واحد'ء و يتبين 
من هذا الكلام أن الإمام البخاري يرى الترادف بين الإبمان و الإسلام. 

وقال بهذا القول أيضا الإمام ابن مندة » حيث أنه بوب في كتابه " الإبمان" بابا في هذه 
المسألة فقال: ذكر الأخبار الدالة و البيان الواضح من الكتاب أن الإيمان و الإسلام اسمان 
لمعن واحدء ثم ذكر مجموعة من الآيات و الأحاديث الدالة على الترادف بين الإبهان 
والإسلام'» 

و قال بمذا القول أيضا الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله حيث ذكر الخلاف في 
هذه المسألة » و رجح القول بأن مسماهما واحد» و نسب هذا القول إلى جمهور أهل 
السنة و الجماعة". و كذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال: وعلى القول بأن الإبمان هو 
الإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعيين والمالكيين» وهو قول داود وأصحابهء 
وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر. 

و انتقدل أضكاية هذا القول كجمتوغة عن الأدلة مم الكبايه و السدة 6 مدياة 


' - فتح الباري /١‏ 59-- .22 
' - الإعان لابن مندة 71/1١‏ ع 9ل 
' - انظر تعظيم قدر الصلاة ؟/5.ه - 5ه »418/1١‏ و قد بسط الكلام و ذكر الخلاف بين أهل العلم في 
هذه المسألة » حى قال شيخ الإسلام في بجموع الفتاوى 7 555 ( محمد بن نصر فانه الذي علمته بسط الكلام 
في أن الإسلام والإبمان شيء واحد من أهل السنة والحديث وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا ) 
- التمهيد لابن عبد البر 50/9 ؟ 

١4 


قوله تعالى:.# إِنَّ لدت ع: عِنْدَ مه الإِسَكم (:0) )“4 (آل عمران: »)١5‏ قوله تعالى: 
62ح - < ب أ ته ا ع0 2 هدر م 214 02 سس ماع ص ل وو 26 
# فَأحَرحنا من كان فا مِنَّالْمُؤْمِنِينَ (00) فها ويَدنا ضيبا عي رَبيتٍ ب الْمَنيِينَ (1)5 )4 
(الذاريات: 55 -05)» وقوله تعالى:8 ألَدِينَ ءَامَنوَأَاتنَاَحَكانُوأ مُسَلِعِينَ (1]50 )4 
(الزرحرف: 595) 

قالوا: فدل ذلك على أن المسلمين هم المؤمنون » لأن الله سبحانه وعد أن يخلص المؤمنين 
من قوم لوط . ثم أبحر ما وعد و أحرجهم مع من كان فيهم من المسلمين من بين قوم 
لوط » فدل الإسلام على الإبمان » و ثبت أن معناهما واحد » و أن المسلمين هم المؤمنون. 
و قد أجحيب عن هذا الاستدلالء» بأن لا حجة فيه على ترادف الإسلام و الإيمان » لأن 
البيت المحرج كان أهله موصوفين بالإإسلام والإعان ,» ولا يلزم من الاتصاف ككما 
0 

و قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الاستدلال ضعيفء لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين » 
وعندنا أن كل مؤمن مسلمء ولا ينعكسء فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم 
ذلك ق كل حال" 

قال السعدي رعمة الله :" الْذِيْنَ آمنُوا بآيَاتنَا وكانوا مسطلمين" أي: وصفهم الإمسان 
بآيات الله وذلك ليشمل التصديق بماء وما لا يتم التصديق إلا به» من العلم بمعناها 
والعمل .مقتضاهاء " وَكاثوا مسلِمِينَ " لله منقادين له في جميع أحوالهم, فجمعوابين 
الاتصاف بعمل الظاهر والباطن. " 

و استدلوا أيضا بقول البي صلى الله عليه و سلم لوفد عبد القيس بعد أن أمرهم بالإبمان 
وحده » قال :" أتدرون ما الإبمان بالله وحده " قالوا: الله و رسوله أعلم» قال:" شهادة أن 
لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة» و إيتاء الزكاة» و صيام رمضانء وأن 


تعطوا من المغنم الخمس"” 


' - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 2451 
' - ابن كثير 5/ 27٠٠١‏ أنظر أيضا نفس المرجع » 4/ /51/1- 71/8 
' - تفسير السعدي 22559 و انظر أضواء البيان 59/17 595- 59/8 


“اميق رحد كل 4 


قالوا : في هذا الحديث فسر النبي صلى الله عليه و سلم الإبمان بما فسر الإسلام به في 
حديث جبريل عليه السلام . 

و كذلك يستدل بقول البي صلى الله عليه و يسلم:" الإبمان بضع و سبعون أو بضع 
وستون شعبة » فأفضلها قول : لا إله إلا الله » و أدناها إماطة الأذى عن الطريق » و الحياء 
شعبة من الإبمان"' 

قال الشنقيطي' رحمه الله : فإن الإبمان يطلق تارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من 
الاعتقاد والعمل » كما ثبت في الصحيح » في حديث وفد عبد القيس'» والأحاديث ,مثل 
وتلق ره بد + 

ومن أصرحها في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " الإبمان بضع وسبعون " . 

وف بعض الروايات الثابتة في الصحيح "وستون شعبة أعلاها شهادة ألا لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق". 

فقد سمى صلى الله عليه وسلم " إماطة الأذى عن الطريق" إعانً. ؛ 

و لكن أحيب عن هذا الاستدلال بأن هذا في حالة الانفراد حيث إن الإيمان إذا انفرد 
يشمل الإسلام و كذلك الإسلام » و أما حالة الاقتران فيختلف الإيمان عن الإسلام كما 
ورد في حديث جبريل عليه السلام. 

و قد ذكر الإمام محمد بن نصر رحمه الله آراء السلف في هذه المسألة و بسط الكلام 
فيهاء و احتار القول بأن الإبمان والإسلام مسماهما واحد » و استدل بمجموعة من الأدلة 


على أن الإبمان و الإسلام معناهما واحدء و رحح هذا القول , فقال: وقالت طائفة ثالفة 


8.4 سبق ترجه ص‎ - ١ 

' - هو الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المحتار الحنكي الشنقيطي» ولد عام ١ه‏ في شنقيط» و با ترعرع 
» فحفظ القرآن و هو صغير و درس بعض المختصرات الفقهية و النحوية ثم توسع في طلبه للعلم حى أصبح يشار 
إليه بالعلم و الفقه» جاء إلى مكة و استقر يها لمدة ثم انتقل إلى المدينة و بقي فيها يدرس في الجامعة الإسلامية و الحرم 
النبوي إلى أن توفي سنة ١ه‏ وله مؤلفات كثيرة و من أشهرها أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. انظر 
ترجمته في أضواء البيان -75/١‏ 2.494 بيد تلميذه عطية محمد سالم. 

ا رواه البحاري في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان ح 9ه 5» و مسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
الأمر بالإبمان بالله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم فوع لام 


' - أضواء البيان / 59 


وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإبمان الذي دعا الله 
العباد إليه» وافترضه عليهم هو الإإسلام الذي جعله دينا 0( وارتضاه لعباده 4 ودعاهم إليه 4 
وهو ضد الكفر الذي سخطه فقال :ولا رض ١‏ لِعِبَادِهِ والْكفر :0 (الزمر: /ا) عو قال 


# وَرَضِيت لك الْإِسْلَمْ ديا (() 4 (المائدة: *)» وقال هَمن يُرِدِ أله أن يَهَدِيَهه 


هنح صَدره لإسَلِ (1)50 )د (الأنعام: )١"‏ وقال تعالى :+ أَفَمن سَرَحَ أللَهُ صدره. 


#واير 


لِإِسْلم فهو عل ور ين ريو 50 (الزمر: )2 فمدح الله الإإسلام .مثل ما ملح به 
الإيمان » وجعله اسم ثناء وتزكية » فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وههدى ء 
وأخخير أنه ذينة الذي ارتضاة + فقد أحبه وامتدحه آلآ ترئ أن أنبياء الله ووسلة رغيوا فية 
إليه» وسألوه إياه » فقال إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل ذبيحه:# ربا وَاَجَعَلْمَا مُسْلِمَينِ 
ل 0 


كَ ومن دُرِيَينَا أمَد تُسَلِمَةٌ مُسَلِمَةٌ لَك (1]50 )4 (البقرة: ,))١57‏ وقال يوسف: نَوَفَِ مُسَلِمًا 
وَأَلْحِقَن بألصَلِحِيتَ (50) 4 (يوسف: 0 يبا إِرَهِمٌَ بزيه 


2 مم 


له له امه د 
وَيعفوب ينبن إِنَّ الله أصطق لكُم أ رن فلا 0 
ل وقال:ل وَكّل ين وا ليكب وَالْمدنَ #كتكئفة ون آنكيرا رامدو 
0000 2 # م 
“أ آل عمران: »)5١‏ وقال في موضع آخر: 8 ولوأ ءامسا باللَهِ ومَآ أن 
أنَزِكَ إِكَ رهم  5(‏ البقرة: 5 إلى قوله + وَححْنَ 2 در مون (5 فَإِنَ ءَامَيَاْ بول 
مَآءَامَُم يو- مع أَهسَدوأ 10 )4 (البقرة: 1 .)(٠890-‏ فحكم الله بأن من أسلم فقد 
اهتدى ومن آمن فقد اهتدى» فقد سوى بينهماء وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو 
الإبمان » وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان من الكتاب والأحبار الدالة على ذلك في موضع 
غير هذا ' 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الكلام في كتابه " الإيهان " ثم رد عليه 


ووحهه توحيها ضصحيحا ؛ فقال: قلت + مقصود محمد بن نصر المرووي رحجبه الله + أن 


! - تعظيم قدر الصلاة 9؟/ 79ه- 58١‏ ء انظر أيضا الإيمان لابن تيمية /41 2849-8 


١ 


المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح » و أن المذموم ناقص الإسلام و الإبمان » وأن كل 
مؤمن فهو مسلم » وكل مسلم فلابد أن يكون معه إيمان » وهذا صحيح وهو متفق عليه. 
ومقصوده أيضا: أن من أطلق عليه الإسلام » أطلق عليه الإيمان » وهذا فيه نزاع لفظي » 
ومقصوده أن مسمى أحدهما اهو مسمى الآخر وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. 

وإن قيل هما متلازمان » فالمتلازمان لا يحب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذاء وهو 
لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه 
قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإبمان كما نصرء بل ولا عرفت أن أحدا قال ذلك من 
الشلشت تولك سيور عي المسنافة بن للقي و الكل أن الوهنا الى اوقيل اللمكن 
المسلم المستحق لوعد الله فكل مسلم مؤمن» وكل مؤمن مسلم » وهذا متفق على معناه 
بين السلف والخلف بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالحنة لابد 
أن يكون مسلما » والمسلم الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مؤمنا » وكل من يدخل الجنة 
بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم. 

ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار ويدحلون الحنة معهم بعض ذلكء وإنا 
النزاع في إطلاق الاسم فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعملء ولم يقل 
عنهم شيء من ذلك في الإسلام » ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون: إن الإسلام هو 
الدين كله ليس هو الكلمة فقط . حلاف ظاهر ما نقل عن الزهريء» فكانوا يقولون: إن 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور يما هي من الإسلام كما هي 
من الإبمان» ظن أنهم يجعلونها شيئا واحداء وليس كذلك » فإن الإيمان مستلزم للاسلام 
باتفاقهم» وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه » وأما الإسلام فليس 
معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق » ولكن هل يستلزم الإبهان الواحب أو 
كمال الإبمان؟؛ فيه نزاع؛ وليس معه دليل على أنه مستازم للإيمان» ولكن الأنبياء الذين 
وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين» وقد وصفهم الله بالإهان ولو لم يذكر ذاك 
عنهم فنحن نعلم قطعا أن الأنبياء كلهم مؤمنون. 

وكذللة السنايقوة الأولوق كانوا عمسلمين مو منيق؛ 


١ ا‎ 


ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواحبء» فغاية ما يقال : أنهما متلازمان فكل مسلم 
مؤمن » وكل مؤمن مسلم, وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الحنة معه الإبهان 
الواحب. وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته» فلابد أن يكون معه 
أصل الإبمان » فما من مسلم إلا وهو مؤمن وان لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي صلى 
الله عليه و سلمء عمن لا يحب لأحيه ما يحب لنفسه» وعمن يفعل الكبائر » وعن الأعراب 
وغيرهم, فإذا قبل إن الإسلام والإعان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخرء 
كالروح والبدن » فلا يوحد عندنا روح إلا مع البدن » ولا يوحد بدن حي إلا مع الروح 
؛ وليس أحدهما الآخر» فالإبمان كالروح » فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن » والإسلام 
كالبدن ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح » .معن أنهما متلازمان لا أن مسمى أحدهما هو 


والآيات الي احتج يما محمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام » وأنه دين الله وأن الله 
يحبه ويرضاهء وأنه ليس له دين غيره » وهذا كله حق» لكن ليس في هذا ما يدل على أنه 
هو الإيمان» بل ولا يدل على أنه جرد الإسلام يكون الرجل من أهل الخنة» كما ذكره في 
حجة القول الأول» فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية » ولم يذكر هذا الوعد باسم 
الإسلام» وحينئذ فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على دعوله في الإيمان» وأنه بعض منه » 
وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم ؛ وكل من أتى بالإهان 
الواحب فقد أتى بالإسلام الواحبء لكن التراع في العكسء» وهذا كما أن الصلاة يحبها 
الله ويأمر يما ويوجبها ويئئ عليها وعلى أهلها في غير موضع » ثم لم يدل ذلك على أن 
مسمى الصلاة مسمى الإبمان » بل الصلاة تدحل في الإيمان» فكل مؤمن مصل » ولا يلزم 
أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر مؤمنا. 

وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي صلى الله عليه و سلم فإن فيها التفريق بين مسمى 
الإبمان والإسلام إذا ذكرا جميعاء كما في حديث جبريل وغيره » وفيها أيضا أن اسم 
الإبمان إذا أطلق دحل فيه الإسلام' . 


' - الإيمان لابن تيمية /51 7- 235١‏ مجموع الفتاوى 0 5594-1758 


١: 


مه كم ريحة.ر م تَوممُوأ و1 


لاعرابٌ سرد 
ولوأ أسَلَممَا وَلَمًا يدَخْلٍ الاين فى لوي وإن تُطيعوأ أله ورسوله. لا يلتك من 58 
سيم إِنَّ أله عَمُور حم 100 4 (الحجرات: 5 )١‏ بأن المراد بالإسلام في هذه الآ 
الاستسلام حوف السبي و القتل» مثل إسلام المنافقين 4 قالوا: هؤلاء كفارء فإن الإيمان 
يدحل قلوبهم » و من لم يدل الإيمان قلبه لا يكون مؤمناء فهو كافر » و قد ذكر الإما 
البخاري بابا هذه الآية » فقال : باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة » و كان على 


وأصخاب هذا القول فميروا قول: الك ال :8 قَالَتِ أ 


له 


- 
2000 0 


الاستسلام أو الخوف من القتل كقوله تعالى : "4 َال الم ا قل وتوا واه 


, ره دح هه م 


0 تارم تخل ايكون تور ون مُطِيعوأ لله وَرَسْولَهئ لا يلتك ين ليك 
سكا إِنَّ أله عَمُور حم 10 4 (الحجرات: 5 ١)؛‏ يع أن المقصود بالإسلام هنا الحقيقة 
اللغوية لا الشرعية. إذ إن الحقيقة الشرعية للإسلام ال للإبمان'» و بناء على هذا القول 
» فالأعراب المذكورون في الآية منافقون» لأنهم مسلمون في الظاهر. و هم كفار في 
الباطن' و أصحاب هذا القول يقولون: لا فرق بين الإمان و الإسلام »و كل مسلم 
مؤمن » و كل مؤمن مسلم » و إثبات أحدهما هو إثبات للآخر » و نفي أحدحهما نفي 
للآخر. 
القول الثاني: أن الإبمان والإسلام اسمان لمعنيين» فالإيمان عبارة عن جميع الطاعاتء 
والإسلام عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب» أو أن الإسلام: الكلمة والإهان: 
العمل. 

و قال يمذا القول جماعة من السلف منهم : الإمام الزهري'» و حماد بن زيد» و رواية 


عن الإمام أحمد رحمهم الله. 


! - انظر صحيح البخاري كتاب الإبمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة... 26 و فتح الباري 2٠١/١‏ 

' - انظر تفسير هذه الآية في تفسير أضواء البيان » الشنقيطي 7 5175- /1/17” » // 758-/71 » فقد فسر 
هذه الآية و ذكر القولين المشهورين . 

" - هو الإمام العلم الحافظ محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريء حافظ زمانه أبو بكر القرشي 
المدني نزيل الشام» توفي سنة ٠١5١هء‏ انظر ترحمته في : سير أعلام النبلاء 257/٠‏ تقريب التهذيب 44٠١‏ 


١ ه/ا‎ 


قال ابن مندة رحمه الله : قال الزهري : الإسلام هو الكلمة» و الإيمان العمملء و روى 
الإمام أحمد أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإسلام و الإيمان» فيجعل الإهان خاصا 


والإسلام عاما '» و قال عبد الملك الميموي: سألت أحمد بن حنبل: أتفرق بين الإهان 


0 فقال نعم. قلت 0 شيء تحتج) فقال لي: قال الله و حل َالتِ اراب 


حم 


و قال يهذا القول جماعة من الصحابة و التابعين منهم : عبد الله بن عباس » و الحسن » 


: 
و محمد بن سيرين. 


206 


و استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى:+ل وَالتِ اَلَْحْرَابُ ءامنا قل لَّمْ موأ ولك. 
من 


وأا لتنا وكتايتاشل الايت ين لوي وز ليث اقة قاذ لا بلق ون أغمل” 

ميان لَه حَعُور بحم 100 )4 (المجرات: 5»؛ و قد اعترض على هذا بأن معي الآية 
(قولوا أسلمنا) أنقدنا بظواهرنا » فهم منافقون في الحقيقة » و هذا أحد قولي المفسرية في 
هذه الآية الكريمة و هذا رأي الإمام البخاري » و الشنقيطي' » و لكن أحيب بالقول 
الآخر و رحح . وهو أنهم ليسوا ممؤمنين كاملي الإبمان لا أنهم المنافقون » كما نفي 
الإيمان عن القاتل و الزاني و السارق و من لا أمانة له» و يؤيد هذا سياق الآية» فإن 
السورة من أوها إلى هنا في النهي عن المعاصي » و أحكام بعض العصاة » و نحو ذلك » و 


! - انظر أيضا كتاب السنة » عبد الله بن أحمد »8١١ ١‏ الحجة في بيان المحجة» أبو القاسم الأصبهاني ؟/ 2١545‏ 
١7‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة » اللالكائي ؟/89457- 885 . المراد بالكلمة : شهادة أن لا إله إلا 
الله » و أن محمدا رسول الله » و عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإسلام و الإبمان » فيجعل الإبمان خاصا بالله 
تعالى » أي أن علمه عند الله تعالى » لأن الإبمان من أعمال القلوب كالإبمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و المطلع 
على ما في القلوب هو الله وحده . بخلاف الإسلام فيجعله عاما , أي إن الناس يطلعون عليه أيضا و ذلك لأنه 
مختص بالأعمال الظاهرة » كالشهادتين و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج. انظر كتاب الإبمان لابن مندةء 
حاشية .5"1١//1١‏ 

- الإبمان لابن مندة 2311/١‏ انظر أيضا شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة » اللالكائي ؟/55/ 

' - انظر صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة...» و فتح الباري 2٠١8/١‏ و 
أضواء البيان» الشنقيطي 7/ 7175- /1/1” , ار 598-5928 ء والمحرر الوجيز ١٠7/0‏ 


١ا/ك‎ 


ليس فيها ذكر المنافقين» ثم قال بعد ذلك" و إن تطع الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم 
2 


شيئا"» ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة» ثم قال: # إِنّمَا ألْمُؤنُو الدِينَ !مَنُوأ بأل 


ع 


وَرَسُولِو كُمَ لم يَرَابُوأ (()1 )4 (الحجرات: 8 يعي تا الله عل ج إن الحومين 
الكاملي الإبمان » هم هؤلاء, لا أنتم» أن يقولوا سلما عو ا مان ا ولو 
كانوا منافقين لنفى عنهم الإيمان» و ماهم أن ينوا بإسلامهم., فأثبت لهم إسلاماء وفاهم 
أن يمنوا به على رسوله؛ و لو لم يكن إسلاما صحيحا » لقال: لم تسلمواء ب لأنتم 
كاذيؤن» كنا كذ فرطم :+ مهد نك ارم سول َم( ) (المنافقون: )١‏ 

و من أدلتهم قوله تعالى :+ إن لْمُتيلبيت وَاَلْصْْلِمَتٍِ ل 


* (الأحزاب: 5) قالوا: عطف الإبمان على الإسلام؛ و الشيء لا يعطف على 
نفسه » فعلم أن الإبمان معيئن زائد على الإسلام. 

و كذلك استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :" أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس ؛ فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو 
أعجبهم إلي » فقلت : يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إن لأراه مؤمنا » فقال:" أو 
مسلما " فسكت قليلا » ثم غلبئ ما أعلم منه » فعدت لمقالي» فقلت: ما لك عن فلان ؟ 
فوالله إن لأراه مؤمنا » فقال: " أو مسلما ". ثم غلبئ ما أعلم منه فعدت لمقالي » وعاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال: " يا سعد إن لأعطي الرحل» وغيره أحب إلي 
منه » حشية أن يكبه الله في النار"'» و قالوا هنا فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين 
المؤمن و المسلم » و جعل الإبمان خاصا و الإسلام عاماء فدل ذلك على التفريق بينهما 
وأن الإبمان أخص من الإسلام. 

وذ كر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول و أشار إلى استدلال أصحابه بحديث 
سعد السابق » فقال : و هذا على وجهين : فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال 
الظاهرة » وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال : " الإسلام 


أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم 


- رواه البخاري في كتاب الإبمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة... ح 237,4 انظر فتح الباري ٠١8/1١‏ 


064 


رمضان » وتحج البيت" » وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواحبات الظاهرة » 
وليس هذا هو الذي جعله البي صلى الله عليه و سلم الإسلام » لكن قد يقال: إسلام 
الأعراب كان من هذا ء فيقال : الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد الببي صلى 
الله عليه و سلم ألزموا بالأعمال الظاهرة : الصلاة والزكاة والصيام والحج » ولم يكن أحد 
يترك .مجرد الكلمة » بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها. 

وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقطء فكل من قالها فهو 
مسلم » فهذه إحدى الروايات عنه » والرواية الأخرى: لا يكون مسلما حى يأ بماء 
ويصلىء فإذا لم يصل كان كافرا » والثالثة : أنه كافر بترك الزكاة أيضاء والرابعة: أنه 
يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله » وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها 
ولا أدفعها إلى الإمام؛ لم يكن للإمام أن يقتله » وكذلك عنه رواية: أنه يكفر بترك الصيام 
والحج » إذا عزم أنه لا يحج أبدا . ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المياني» يمتنع أن 
يكون الإسلام جرد الكلمة؛ بل المراد: أنه إذا أتى بالكلمة دحل في الإسلام » وهذا 
صحيح, فانه يشهد له بالإسلام » ولا يشهد له بالإبمان الذي في القلب » ولا يمستثئ في 
هذا الإسلام » لأنه أمر مشهور » لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس» كما أمر به يقبل 
الاستثناء» فالإسلام الذي لا يستثئى فيه الشهادتان باللسان فقطء فإهُا لا تزيد ولا تنقص 
فلا استثناء فيها." 

رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و ضعف هذين القولين » وسماهما بالقولين المتطرفين 
لمخالفتهما حديث جبريل عليه السلام» و أحاديث أخرىء فقال: والمقصود أن هنا قولين 
متطرفين: قول من يقول: الإسلام مجحرد الكلمة» والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى 
الإسلام » وقول من يقول: مسمى الإسلام والإيمان واحد. وكلاهما قول ضعيف مخالف 
لحديث جبريل» وسائر أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم » ولهذا لما نصر محمد بن نصر 
المروزي القول الثاني: لم يكن معه حجة على صحته » ولكن احتج كما يبطل به القول 
الأول: فاحتج بقوله: في قصة الأعراب » بل الله يمن عليكم أن هداكم للإبمان إن كنتم 


| - هذا هو المعيئ الوارد لكلمة الإسلام في حديث جبريل المشهورء المتفق عليه. 
' - كتاب الإمان 5غ 55-5 5» مجموع الفتاوى 7 2359-58 


١ ا‎ 


صادقين» قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيعان» فيقال: بل يدل على نقيض ذلك 
لأن القوم لم يقولوا: أسلمنا » بل قالوا: آمنا » والله أمرهم أن يقولوا: أسلمناء ثم ذكر 
تسميتهم بالإسلام؛ فقال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإبمان إن كنتم صادقين في قولكم 
آمناء ولو كان الإسلام هو الإبمان لم يحتج أن يقول: إن كنتم صادقين» فإفهم صادقون في 
قولهم: أسلمنا » مع نهم لم يقولواء ولكق الث قال:عنون غلياق أن أسلمواء 3 لذ كوا 
على إسلامكم بل الله يمن عليكمء أي: بمنون عليك ما فعلوه من الإسلام» فالله تعالى سمى 
الا ل م ل 0 آمناء ثم أخبر: أن 

لمنة تقع بالهداية إلى الإيمان » فأما الإسلام الذي لا إِيمان معه فكان الناس يفعلونه حوفا 

من السيف فلا منة لهم بفعله » وإذا م يمن الله عليهم بالإبمان» كان ذلك كإسلهم المنافقين» 
فلا يقبله الله منهم , فأما إذا كانوا صادقين في قوم " آمنا" فالله هو المان عليهم يمذا 
الإبمان» وما يدخل فيه من الإسلام » وهو سبحانه نفى عنهم الإبمان أولا » وهنا علق منة 
لله به على صدقهم فدل على جواز صدقهم؛ وقد قيل إهم صاروا صادقين بعد ذلك » 
ويقال المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلك الشرطء ويقال لأنه كان معهم يمان ما » لكن 
ما هو الإيمان الذي وصفه ثانياء بل معهم شعبة من الإبمان' . 
القول الغالث: أن بينهما تلازما مع افتراق اسميهما » إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعاء 
و يختلفان على حسب الإفراد و الاقتران. 

و هذا قول كثير من السلفء و اختيار كثير من المحققين من أهل العلم كالخطابي ) 
والبغوي'» و ابن الصلاح” و شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله و ذكر أنه قول عامة 
أهل السنة. 
أصحاب هذا القول قالوا: بالتفريق بين الإبمان و الإسلام إذا اجتمعاء و الجمع بينهما إذا 
افترقا » و هذا تحقيق مذهب السلف » و هذا جمع و توفيق بين النصوص الواردة في 
الإبمان والإسلام» وكذلك بين أقوال السلف رحمهم الله. 


- الإععان 859- .5", مجموع الفتاوى 51/8- 2710/5 
' - انظر معالم السنن 57-571/8, ١لا‏ و أعلام الحديث ١5١ /١‏ 
' - شرح السنة 2١١-1١١ /١‏ شرح مسلم للنووي 4/١‏ ه 
' - مجموع الفتاوى 7/ 8515-5١‏ شرح مسلم للنووي ١4/-١ 417/١‏ 
١74‏ 


أما اجتماعهما و افتراقهما فهو كالتالي:- إذا اجتمعا في نص واحد آية أو حديثء 
افترقاء فلكل من الإسلام و الإبمان معيئ يخصه. فالإسلام: هو الأعمال الظاهرة من النطق 
بالتوحيد و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الجهاد. والإبمان: الأعمال الباطنة من 
الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله واليوم الآخر والقدر خيره و شره. 
مع الأذلة على الحماعهما قوله تال :+ قَالتِ الاب امنا ل لم * ار 
ْنَا وَلَمَايدَْل الاين فى مويك وين ميليثوأ له ورَُوكه يلتك ين أعَمَيكُ مان 


9 مععوا وه 


ل لاست 14 و قوله تعالى:ز إن ألْمُسْلِييت 
وَاَلْمُؤّمِني> وَآلْمومنتِ (50) ) (الأحزاب: 75 ففي هاتين الآيتين فرق الله بين الإيمان 
و الإسلام بسبب اجتماعهماء و كذلك يدل على التفريق بينهما قول النبي صلى الله عليه 
و سلم في حديث جبريل عليه السلام » حيث إن الببي صلى الله عليه و سلم فسر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة و الإبمان بالأعمال الباطنة» فقال: " الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله 


وجو 


وَالمَسَلمتِ 


و أن محمدا رسول الله» و تقيم الصلاة» و تؤيّ الزكاة و تصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا ". وقال:" الإبمان: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله؛ و اليوم 
الآخرء و تؤمن بالقدر خيره و شره"...' 

قال البغوي رحمه الله: في هذا الحديث (حديث سؤال جبريل عن الإسلام و الإبمان...) 
جعل الإسلام اما لما ظهر من الأعمال » وجعل الإبمان اسما لما بطن من الاعتقاد » وليس 
ذلك لأن الأعمال ليست من الإعان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام » بل ذلك 
تفصيل لحملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين» ولذلك قال: ذاك حبريل أتاكم 
يعلمكم أمر دينكم؛ والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاء يدل عليه 
قوله سبحانه وتعالى: ل إِنَّ اورت عن1 أله الِإِسْكمٌ (05) # آل عمران: 15) 


؛ وَرَضِتٌ ل لِِْسَكُمْ د دِينًا '(5) (المائدة: )120 ومن يِب ير الإسَلَِ دِينًا فلن 


١57/8 سبق تخريجه ص‎ - ١ 


ِقبَلَ مِنّهُ (1)40 “4 (آل عمران: »)8١‏ فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو 
الإسلام» ولن يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل . 

وأما إذا افترقاء بأن حاء أحدهما في نص دون الآخر » فإن أحدها يتضمن الآحر. 

من الأدلة على ذلك قوله تعالى: 8 إِنَّ ألورت عنك مه الِإِسْكم (:0) 4 (آل عمراك: 
89 و قوله تعالى: ل وَمَن يبي عير الْإِسَلَم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ (من) # (آل عمران: 
» وقوه تعسلل :لآ فرحا سكن بان الفؤميوه (فَاوََذ ها ريقو 
لْمُمَلِمينَ (5) )4 (الذاريات: ه» -5م) فإن المومنين هنا هم المسلمون » و الآيتان 
كالنصين المفترقين. 

و من الأدلة قوله تعالى : ل إدَ كَالَ له َيه ألم قَالَ أُسْلَمَتٌ برت العليين 57 “4 
(البقرة: »)١١‏ قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : الإسلام هنا على أتم وجوهه, 
و الإسلام في كلام العرب: الخنضوع و الانقياد للمستسلم» و ليس كل إسلام إيمان» وكل 
إيمان إسلام» لأن من آمن بالله فقد استسلم وانقاد لله » وليس كل من أسلم آمن بالله, 
لأنه قد يتكلم فزعا من السيف » ولا يكون ذلك إماناء ودليلنا قوله تعالى: . قَالَتِ 


ع ره 2ه ساح سا 


الا لان يترا وللكن ولو أَسَلْممَا 9 (الحجرات: م فاخيو اله تعان 
أنه ليس كل من أسلم مؤمناء فدل على أنه ليس كل مسلم مؤمتاء وقال صلى الله عليه 
وسلم لسعد بن أبي وقاص لا قال له: أعط فلانا فإنه مؤمن» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: أو مسلم" » فدل على أن الإبمان ليس الإسلام؛ فإن الإبمان باطن» والإسلام ظاهرء 
وهذا بين. 

وقد يطلق الإيمان بمعيى الإسلام» والإسلام ويراد به الإبمان» للزوم أحدهما الآخر 
وصدوره عنه» كالإسلام الذي هو ثمرة الإبمان ودلالة على صحته؛ فاعلمه." 


| - شرح السنة للبغوي ١١-16١‏ 
"ات سبق لتخرييه ضن /الاء 
' - تفسير القرطبي 7/ 408-1501 » 2548/5 497/19 باختصار يسير. 
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و من السنة حديث وفد عبد القيس» فلما أتوا إلى البي صلى الله عليه و سلم . قال 
لهم:" أتدرون ما الإبمان بالله وحده" قالوا: الله و رسوله أعلم » قال:" شهادة أن لا إله إلا 
الله و أن محمدا رسول اللهء و إقام الصلاة» و إيتاء الزكاة » و صيام رمضانء وأن تعطوا 
من المغنم الخمس"'؛ حيث إن النبي صلى الله عليه و سلم فسر الإبمان هنا يما فسر الإسلام 
؛ و أخبرهم عن الإيمان بأركان الإسلام » كم هو مذكور في حديث جبريل. 

وأيضا حال اقتران الإسلام بالإمان » غير حال إفراد أحدهما عن الآخر » فمثل الإسلام 
من الإيمان » كمثل الشهادتين لا تغئ إحداهما عن الأخرى ». فشهادة الرسالة غير شهادة 
الوحدانية» وهما شيئان ف الظاهر» وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعئ و الحكم » كشيء 
واحدء كذلك الإسلام والإبمان فلا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له إِذَا 
لا يخلو المؤمن من إسلام يتحقق به إعانه» ولا يخلو المسلم من إيمان يصح به إسلامه. 

هذا هو الرأي الصحيح في نظري » لأن لكل من الإيمان و الإسلام حقيقة شرعية 
مستقلة» كما أن لكل منهما حقيقة لغوية مستقلة » و غاية ما يقال فيهما أهما متلازمان ع 
لا مترادفان » و إذا ذكر أحدهما منفردا في نص من النصوص لا يمكن أن نتصوره وحده ع 
لأن الثاني يكون داخلا فيه إما على سبيل التلازم و الارتباط أو تحقيق الحدف المراد من كل 
منهما مجتمعين » و ذلك لقوة ارتباط كل منهما بالآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إذا قيل: إن الإسلام و الإيمان التام متلازمانءلم 
يلزم أن يكون أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن » فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدنء 
ولا يوجحد بدن حي إلا مع الروح؛ وليس أحدهما الآخرء فالإيمان كالروح ؛ فإنه قائم 
بالروح ومتصل بالبدنء والإسلام كالبدن » ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح. بمعفئى 
أنهما متلازمان» لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر » وإسلام المنافقين كبدن الميت 
حسد بلا روح» فما من بدن حي إلا وفيه روح ولكن الأرواح متنوعة.' 

و أما ما ذكر الله تعالى في قوله: ل الك لكات نا ذل 11 رساوا ولاك وأا أشلننا 


وى صود د عاب . يزور و و م هشر سسا 4 د د سك الى ل 2< لس 2< مسءعة | ه مهر 
وَلَما يَدَحْلٍ الْايمنُ فى فلو بكم وإن تطيعوا لله ورَسْولَهء لا يلتك من أعمل يكم سيا إِنَّ أله 


اعد مييق ترداص غم 


' - مجموع الفتاوى 8517/7» انظر الإبمان -#6٠.‏ (هلء 
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جعوده عو 


فود بحم 00 (الحجرات: 4 »)١‏ ففي هذه الآية أثبت الله تعالى إسلاما بلا يهانء 
وفرق بين الإبمان و الإسلام » و كما سبق بعض العلماء قالوا : إن هؤلاء الأعراب كانوا 
منافقين » و استسلموا حوفا من القتل والسببي » و الصحيح أهم لم يكونوا منافقين كما 
سبق » لأن الله أثبت لمم الإسلام » و نفى عنهم الإبمان الكامل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان في قوله 
تعالى :" قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإبمان في قلوبكم 
وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا" » وقد ثبت في الصحيحين عن سعد 
ابن أبى وقاص قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا » وف رواية قسم قسما وترك 
فيهم من لم يعطه » وهو أعجبهم إلي فقلت : يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إن لأراه 
مؤمنا » فقال رسول الله :" أو مسلما" , أقوها ثلاثا » ويرددها علي رسول الله ثلاثاء ثم 
قال :" إن لأعطى الرجل وغيره أحب إل منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار"» وى 
رواية فضرب بين عنقي وكتفي» وقال:" أقئال أي سعد؟" » فهذا الإسلام الذي نفى الله 
عن أهله دحول الإيمان في قلووهم » هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام 
المنافقين؟ 

فيه قولان مشهوران للسلف والخلف: 

أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه ويخرحهم من الكفر والنفاق . 

والقول الثاي: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام حوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين» 
قالوا: وهؤلاء كفار فان الإيمان لم يدحل في قلويهم, ومن لم يدخل الإبمان في قلبهه فهو 
كافر.. 

الذين قالوا إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين لا يثابون عليه» قالوا : لأن الله نفى 
عنهم الإيمان ومن نفى عنه الإبمان فهو كافر » وقال هؤلاء الإسلام هو الإهانء وكل 
مسلم مؤمن » وكل مؤمن مسلم » ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لزمه أن لا 
يجحعلهم داحلين في قوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة"» وف قوله تعالى:" 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة" وأمثال ذلك فإفم إنما دعوا باسم 
الإيمان لا باسم الإسلام فمن لم يكن مؤمنا لم يدحل في ذلك. 


١م‎ 


وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإبمان إلى الإسلام لم 
يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإبمان شيء» بل هذا قول الخوارج » والمعتزلة» وأهل السنة 
الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرحون من النار بالشفاعة» وان معهم إيمان يخرحون به 
من النار » لكن لا يطلق عليهم اسم الإبمان » لأن الإبمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه 
الثواب ودخول الحنة » وهؤلاء ليسوا من أهله وهم يدخلون في الخطاب بالإاهان, لأن 
الخطاب بذلك هو لمن دحل في الإيمان وان لم يستكمله؛ فانه إنما حوطب ليفعل مام الإيمان 
فكيف يكون قد أتمه قبل الخطابء و إلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإبهان قبل 
الخطاب وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به فالخطاب ب " يا أيها الذين آمنوا",» غير 
قوله:" إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنشسهه" 
ونظائرها فإن الخطاب ب :' يا أيها الذين آمنوا" » أولا : يدخل فيه من أظهر الإيمان» وإن 
كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهرء فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا » وإن 
لم يكن من المؤمنين حقا. 

وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقاء يقال فيه أنه مسلم ومعه إِيمان يمنعه الخلود في 
النار» وهذا متفق عليه بين أهل السنة... فالخطاب بالإبمان يدحل فيه ثلاث طوائف : 
يدحل فيه المؤمن حما . ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة» وان كانوا في الآحرة في 
الدرك الأسفل من النار » وهو في الباطن ينفى عنه الإسلام والإبمان» وى الظاهر يثبت له 
الإسلام والإمان الظاهر » ويدحل فيه الذين أسلموا » وان لم تدحل حقيقة الإهان في 
قلوومم لكن معهم جزء من الإبمان والإسلام يثابون عليه . 

و قال في موضع آخر: ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني ( أن الإهان 
والإسلام اسمان لمعن واحد) . لم يكن معه حجة على صحته » ولكن احتج يما يبطل به 
القول الأول» فاحتج بقوله في قصة الأعراب" بل الله يمن عليكم إن هداكم للإبمان إن 
كنتم صادقين" » قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو الإبمان» فيقال: بل يدل على نقيض 
ذلكء لأن القوم لم يقولوا أسلمناء بل قالوا: آمنا » والله أمرهم أن يقولوا : أسلمناء ثم 
ذكر تسميتهم بالإسلام, فقال:" بل الله يمن عليكم أن هداكم للابمان إن كنتم صادقين'» 


| - مجموع الفتاوى 5./9- 14١‏ و الإبمان 2.58٠0 -8١8‏ باختصار. 
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في قولكم: آمناء ولو كان الإسلام هو الإبمان لم يحتج أن يقول:" إن كنتم صاددقين ". 
فإنهم صادقون في قوهم:" أسلمنا", مع أنهم لم يقولوا » ولكن الله قال:" يمنون عليك أن 
أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم"؛ أي يمنون عليك ما فعلوه من 
الإسلام» فالله تعالى سمى فعلهم إسلاماء وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماء 
وإنما قالوا: آمنا » ثم أحبر أن المنة تقع بالهداية إلى الإبمان» فأما الإسلام الذي لا يمان معه 
فكان الناس يفعلونه خوفا من السيف » فلا منة لحم بفعله» وإذا ل يمن الله عليهم بالإبهان 
كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم. ' 

و قد دفع السلف إلى مثل هذا التفصيل: ورود قوله تعالى : ل( ولت ألَخَرَابُ امنا قل لم 
بولك موا ًا () ) (الححرات: 01 و قوله تعالى :جع الفتيلييت» 
وَاَلْمْسَلِمَتِ وَالْمؤميدي> وَالْمومنتِ (20) )*# (الأحزاب: 75)» و قوله تعالى: ل كَأَحْرَسنا 
مَنْكَانَ ها مِنَالْمَؤْمِنينَ (50) ها ونا ضيبا عَيرَبيتٍ من ألْمْسَلِينَ (5) )4 (الذاريات: + - 
7؟) وجعل النبي صلى الله عليه و سلم الإبمان في حديث جبريل: الاعتقاد الباطن» وجعل 
الإسلام: الأعمال الظاهرة» وتفسيره صلى الله عليه و سلم الإبمان في حديث وفد عبد 
القيمن بالشهاذتين :و الصلاة و الركاة ...و غيرها عن النصوص السواردة اق الإنساة و 
الإإسلام » فدفعا للتعارض جمعوا بين النصوص السابقة بالتفصيل السابق. 

وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح' رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم:" الإسلام: أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » والإبمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" » قال هذا بيان لأصل الإبمان » وهو التصديق 


- مجموع الفتاوى 0/ه10- #05 انظر أيضا قريب من هذا الكلام , 197 715 - الال 8.6 .وك 
8 ١85ء‏ والإعان وهم 
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الباطن » وبيان لأصل الإسلام » وهو الاستسلام والانقياد الظاهر » وحكم الإسلام في 
الظاهر ثبت بالشهادتين » وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكوفها أظهر 
شعائر الإسلام » وأعظمها » وبقيامه بما يتم استسلامه » وتركه لما يشعر بانحلال قيد 
انقياده أو احتلاله » ثم إن اسم الإبمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث » وسائر 
الطاعات لكوما ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإبهان ومقويات ومتممات 
وحافظات له » ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإبمان في حديث وفد عبد القيس 
بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم » ولهذا لا يقع اسم 
المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة » لأن اسم الشيء مطلقا يقع على 
الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد» ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله 
صلى الله عليه وسلم :" لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" , واسم الإسلام 
يتناول أيضا ما هو أصل الإبمان وهو التصديق الباطن » ويتناول أصل الطاعات فان ذلك 
كله استسلام » قال: فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإبمان والإسلام يجتمعان ويفترقان ء 
وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا » قال: وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين 
متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام الي طالما غلط فيها 
الخائضون » وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم.' 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام كلام ابن صلاح السابق » قال : فيقال هذا الذي ذكره رحمه 
الله: فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال الأثمة» وما دل عليه الكتاب والسنة » ما يظهر.به 
أن الحمهور يقولون: كل مؤمن مسلم » وليس كل مسلم مؤمنا » وقوله : أن الحديث 
ذكر فيه أصل الإبمان » واصل الإسلام » قد يورد عليه أن البي صبلى الله :علبه و ستسلم؛ 
أجحاب عن الإبمان والإسلام مما هو من جنس الحواب بالحد عن المحدود » فيكون ما ذكره 
مطابقا مما لا لأصليهما فقطء فالإبمان: هو الإبمان بما ذكره باطنا وظاهراء لكن ما ذكره 
من الإبمان تضمن الإسلام كما أن الإحسان تضمن الإيمان . 


| - نقلا عن الإمام النووي» شرح مسلم للنووي ٠١4 2٠١7,70* 21١١ /١‏ دار المعرفة طبعة الخامسة 
68١ه‏ 998 ١م‏ انظر أيضا: الإبمان لابن تيمية 5 15*- 5545 » مجموع الفتاوى / 81 -858, الحجة في 
بيان المحجة ؟5/ 2١51741١155‏ 
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وكذلك قال ابن كثير رحمه الله : و قد استفيد من هذه الآية الكريمة +[ قَالتِالْأَعرَابُ 


اما (/1)) (الحجرات: 63 أن الإيمان أعص من الإسلام » كماهو مذهب أهمل 
السنة و الجماعة... و قد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإبهان من صحيح 
البخارق و له شيو امن , 

وقد بسط الكلام في هذه المسألة الحافظ بن رحب رحمه الله في شرحه لحديث حبيريل 
عليه السلام » حيث فسر النبي صلى الله عليه و سلم الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة من 
القول و العمل » و الإبمان بالاعتقادات الباطنة. 

ثم قال : فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللحديث بين الإسلام 
والإبمان » وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان » والمشهور عن السلف وأهمل 
الحديث: أن الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإهان ء 
وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة » والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم » وأنكر 
السلف على من أخحرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا . 

قيل: الأمر على ما ذكره وقد دل على دخول الأعمال في الإممان قوله تعالى:# إِنَّمَا 
لْمؤْمُو» الي دا كر مه جلت فَلويمم ويِدا ولت علو َيَئ مم إيمنها عل 

و لون () )4 (الأنفال: 1). ثم استدل بحديث وفد عبد القيس + و حديت " 
الإبمان بضع و سبعون شعبة "' و غيرهما . 

ثم قال: وأما وجه الجمع بين هذه النصوصء» وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن 
الإسلام والإبمان » وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهماء وإدخاله الأعمال في مسمى 
الإسلام دون الإيمان» فإنه يتضح بتقرير أصل » وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا 
لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض 
تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكينء فإذا أفرد 
أحدهما دخل فيه كل من هو محتاجء فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض 


! - ابن كثير 1/17/4؟ 
' - سبق تخريجه ص 0 ١‏ 
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أنواع ذوي الحاجات» والآخر على باقيهاء فكهذا اسم الإسلام والإيمان » إذا أفرد أحدهما 
دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده » فإذا قورن بينهما دل 
أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده » ودل الآخحر على الباقي. 

وقد صرح هذا المعيئ جماعة من الأئمة» قال أبو بكر الإسماعيلي' في رسالته إلى أهل 
الجبل» قال: كثير من أهل السنة والجماعة: إن الإبمان قول وعملء والإسلام فعل ما فرض 
الله على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر» فقيل المؤمنون 
والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معيئ لم يرد به الآحر. وإذا ذكر أحد الاسمين همل 
الكل وعمهم. 

وقد ذكر هذا المعيئ أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن وتبعه عليه جماعة من العلماء من 
بعده. 

ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإمان في حديث جبريلء 
وفسر في حديث آخر الإسلام مما فسر به الإيمان. 

وبمذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام. هل هما واحدءأو 
مختلفان؟ 

أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة» فمنهم من 
يدعي أن جمهور أهل السنة على أهما شيء واحدء منهم محمد بن نصر المروزي» وابن 
عبد البر. ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما » كأبي بكر بن السمعاني وغيره 
وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف. 

ويمذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاحتلاف» فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيهان 
بالذكر » فلا فرق بينهما حينئذ» وإن قرن بين الامين كان بينهما فرق. والتحقيق في 
الفرق بينهماء أن الإبمان هو تصديق القلب» وإقراره» ومعرفته» والإسلام هو استسلام 
العبد لله وحضوعه.» وانقياده له » وذلك يكون بالعمل » وهو الدين» كما ممى الله في 
كتابه الإسلام ديناء وفِي حديث جبريل سمي النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان 


' - هو الإمام الحافظ أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الحرجاني الإسماعيلي ( 5117- *1/1١‏ ه) 
شيخ المحدثين في عصره » له عدة مصنفات منها " المستخرج على الصحيحين " انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
557/1. 
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والإحسان ديناء وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر» وإنما 
يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآحر؛ فيكون حيئئذ المراد بالإيمان حنس تصديق 
القلب» وبالإسلام جنس العمل. 

ومن هنا قال ا محققون من العلماء: كل مؤمن مسلمء فإن من حقق الإبمان» ورسخ ف 
قلبه» قام بأعمال الإسلام» كما قال صلى الله عليه وسلم :" ألا وإن في الجسد مضغة, إذا 
صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت» فسد الحسد كله ألا وهي القلب"' فلا يتحقق 
القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام» وليس كل مسلم مؤمناء فإنه قد 
يكون الإبمان ضعيفاء فلا يتحقق القلب به تحقيقا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام؛ 
فيكون مسلما وليس ,مؤمن الإيمان التام. ' 

وما مضى من النصوص و أقوال السلف تبين أن الراحح في المسألة هو القول الثاالث 
وهو أن الإبمان والإسلام بينهما تلازم مع افتراق اسميهماء و لا يلزم من التلازم الترادف 
بينهماء و إذا اجحتمعا افترقا » و إذا افترقا اجتمعاء و يكون الإبمان أخص من الإسلام 
والإسلام أعم من الإبمانء 

و لأن في هذا القول جمع و توافق بين نصوص الكتاب و السنة» و أقوال السلف. 
و الخلاف بين الأقوال الثلاثة يكاد يكون في أكثر حوانبه حلافا لفظيا » و ذلك على 
النحو التالي: 

أولا : أن كل أصحاب الأقوال الثلاثة متفقين على أن الأعمال من الإيمان » و أمهم لا 
يخرجون صاحب الكبيرة من الإبمان إلى الكفر» و الذين قالوا: إن أهل الكبائر يخرجحون من 
الإبمان إلى الإسلام » لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإبمان شيء"؛ بل عنده أصل الإبمان » 
و بذلك يسمى مسلماء أو مؤمنا ناقص الإعان. 

ثانيا : أن الذين قالوا بالترادف بين الإبمان و الإسلام» قسموا الإسلام إلى قسمين: إسلام 


يقبن و طاعة » و هذا عندهم إسلام حقيقي » و إسلام استسلام من القتل و السببي » وهذا 


' - سبق تخريجه ص ”١‏ 
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عندهم إسلام غير حقيقي' » و كما بوب البخاري رحمه الله في صحيحهه فقال: باب إذا 
م يكن الإسلام على الحقيقة و كان على الاستسلام أو الخوف من القتل'. ثم استدل بآية 
الحجرات السابقة. 

ثالثا: و الذين قالوا بالفرق بين الإيمان و الإسلام عند الاقتران » قالوا إن كل مسلم 
صادق في إسلامه لابد أن يكون معه أصل الإبمان » و لهذا الإبمان المنفي عن الأعراب في 
الآية الحجرات السابقة ليس هو أصل الإبمان بل هو الإبمان المطلق ,» كماله الواحب. 
و لعل الذين قالوا إن معناهما واحدء ظنوا أن التلازم بينهما يلزم منه الترادف» و أن يكون 
مشيماهها :و اتعل 4 ف الأمر' لينين. كما علنوا : 

و الخلاصة ما مضى في الفرق بين الإيمان و الإسلام: 

أن لكل من الإبمان و الإسلام حقيقة لغوية و حقيقة شرعية: 

وأما حقيقة الفرق في اللغة: أن الإسلام دين» والدين مصدر دان يدين ديناء إذا ضع 
وذل » والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال أهل اللغة: 
اسلم الرحل إذا استسلم فالإسلام في الأصل من باب العمل» عمل القلب والجوارح» وهو 
عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرد والإباء و العناد» وللتصديق 
محل حاص » وهو القلب» واللسان ترجمانه» وأما التسليم فإنه عام في القلنب واللسان 
والجوارح . 
وأما الإيمان: فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل 
القلب» والأصل فيه التصديق والعمل تابع له» وهو عبارة عن التصديق» و الثقة» والأمن 
و الطمأنينة» والإقرار» و الخضوع , و إن كان يفسر غالبا بالتصديق. 

فإن كل تصديق بالقلب» فهو تسليم وترك الإباء والمحود» وكذلك الاعتراف باللسان» 
وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح. 

فموجب اللغة أن الإسلام أعم » والإبمان أحص» فكان الإبمان عبارة عن أشرف أجزاء 


الإسلامء فإذن كل تصديق تسليم » وليس كل تسليم تصديقا. ' 


| -انظر الإعان لابن مندة /١‏ جم مول 
' - صحيح البخاري كتاب الإيمان » باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة... 24 
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و أما حقيقة الفرق بين الإيمان و الإسلام في الشرع: فلا يمكن أن نقول فيهما أحسن مما 
قال فيهما رسول الله صلى الله عليه و سلم لما سكل عن الإسلام» قال:" أن تشهد أن لا إله 
إلا الله » وتقيم الصلاة » وتو الزكاة » وتصوم رمضانء وتحج البيت؛ إن استطعت إليه 
سبيلا "؛ و عن الإيمان قال:" أن تؤمن بالله » وملائكته وكتبه ورسله »و اليوم الآحرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشرّه"؛ فجعل النبي صلى الله عليه و سلم الإسلام الأعمال الظاهرة » 
و الإمان الاعتقاد الباطن » فالمرجع في الفرق بينهما هو هذا الذي قاله الصادق المصدوق. 
و التحقيق ابتداء » هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام والإبهانء 
ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإبمان بالإبمان بالأصول الخمسة:؛ فليس لنا إذا جمعنا 
بين الإسلام والإبمان أن بحيب بغير ما أحاب به النبي صلى الله عليه و سلم » وأما إذا أفرد 
اسم الإبمان فانه يتضمن الإسلام » وإذا أفرد الإسلام» فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا 
نزاع» وهذا هو الواحب » و قد لا يكون مؤمنا و لكن مسلما » أو مؤمنا ناقص الإبمان. 

و ما يتعلق بالحكم » فإن لما حكمان دنيوي و أخروي » أما الدنيوي: فإن الإنسان 
إذا أظهر الإسلام و نطق بالشهادتين » و عمل يمماء فقد دحل في الإسلام » و إذا ارتكب 
كبيرة » حرج من الإبمان إلى الإسلام. 

و الأخروي : هو الإخراج من النار» و منع التخليد » و الوعد الذي في القرآن بالجنة » 
وبالنجاة من العذاب , إنما هو معلق باسم الإعان» وأما اسم الإسلام بجردا فما علق به في 
القرآن دحول الحنة» لكنه فرضه؛ وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه فالإاسلام 
اللطلق +اليس:ق كنات الله تعليق دول امنة”به كنا فق كناب الله تعليق دغعول الجقنة 
بالإهان المطلق المجرد. 

و دين الإسلام هو الاستسلام لله وحده » فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته 


وحده دون ما سواه » و فسر النبي صلى الله عليه و سلم الإيمان بإيمان القلب » وبخضوعه 


- انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 17/ 235517 و الإبمان لابن تيمية 59 7- 235٠‏ و قواعد العقائد » أبو حامد 
الغزالي ,575/١‏ الكواشف الحلية عن معان الواسطية » عبد العزيز ا محمد السلمان 56551- 5 55, مجموع فتاوى و 
مقالات متنوعة » عبد العزيز بن باز 4١ -1١1/‏ تهذيب اللغة للأزهري 944/4 5؛ 75545 ؛ لسان العرب 


2 


وهو الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» وفسر الإسلام باستسلام خصوصء هو المباني 
الخمس» وهكذا في سائر كلامه يفسر الإبمان بذلك النوع» ويفسر الإسلام يمذا. وذلك 
النوع أعلى ولهذا قال البي:" الإسلام علانية والإبمان في القلب"'؛ فإن الأعمال الظاهرة 
يراها الناس» وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن» لكن 
له لوازم قد تدل عليه» واللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوما", و الله أعلم. 


| - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2١59/5‏ ح 19*., العكبري في الإبانة /١‏ 2:74 برقم 2٠١375‏ وأبو 
يعلى في مسنده 5/ ,8.١‏ ح 7578 كلهم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. 

' - انظر مجموع الفتاوى 7/7 -7514, ١هه-‏ اده ء و الإيمان ه4١‏ - 2544 شرح العقيدة الطحاوية 
-4995» شرح صحيح مسلم للنووي -١١0١ /١‏ *١٠كغ‏ فتح القدير ه/ 2١١١-١١89‏ قواعد العقائد 
دلوك عون 


المطلب الثايى الفرق بين الإيمان و الإحسان 


لفان اق اللغة :هو التصنديق + و التق و الآمن © و الامايفة :و بو"الاقزاه و للتضوع 
» و إن كان يفسر غالبا بالتصديق. 

و ف الاصطلاح : هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان و العمل بالأركان.' 
الإحسان لغة و اصطلاحا 

الإحسان لغة : الحاء و السين و النون أصل واحد ؛ و الحسن ضد القبح و نقيضههء 
ويقال رجحل حسن و امرأة حسناء » و الإحسان مصدر أحسن يحسن إحسانا » و هو ضد 
الإساءة » و هو إجادة العمل و إتقانه »قال تعالل:# وَصَوَّئكُمْ وَأَحْسَنَّ ضْوَركُم 
(5) )4 (غافر: 1") وإخلاصه. قال تعالى: +[ إن أله ان بخان 4 
(النحل: ٠4)و‏ أراد بالإحسان الإخلاص»ء و قيل أراد بالاحسان الإشارة إلى المراقبة 
وحسن الطاعة. 

واتتعدى : بتفسة و يغيرة + الأول منعد يفضي تقول أحستت كننذا :يو فى كسدذن اذا 
نيه و كملته و اتقتعة:. 

و الثاني متعد بحرف حجرء تقول : أحسنت إلى كذا » أي أوصلت إليه ما ينتفع به. ' 
قال ابن اشيم ركفه الله + الاحفاة ععيدن أطنن من واو هو نيدل شر و الانصييان 
في حق الخالق » بأن تبئ عبادتك على الإخلاص لله تعالى و المتابعة لرسول الله صلى الله 
عليه و سلم و كلما كنت أخلص و أتبع كنت أحسن و أما الإحسان للخلق » فهو بذل 
الخير لحم من مال أو جاه أو غير ذلك." 


١‏ - انظر ص ؟7” 

' - انظر : معجم مقاييس اللغة 57 27 تحذيب اللغة »*30//١‏ لسان العرب 21١11١5 /١‏ مختار الصحاح 2917 
المصباح المنير »١7١ -١1١5‏ المعجم الوسيط 175» النهاية في غريب الحديث /١‏ 284107 فتح الباري 2١59 /١‏ 
موسوعة نضرة النعيم 2510/١‏ 

' - معجم التعريفات و الضوابط و التقسيمات و الفوائد في المصنفات الاعتقادية للشيخ ابن العثيمين »٠١‏ 


إداداهة 


والإحسان في الاصطلاح: هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان » لأي مخلوق يكون » 
ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم » وحقهم ومقامهم » وبحسب الإحسان »؛ وعظم 
موقعه » وعظيم نفعه » وبحسب إان المحسن وإخلاصه » والسبب الداعي له إلى ذلك.' 

قال الجرحانئى : الإحسان: هو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور 
البصيرة» أي رؤية الحق موصوفاً بصفاته بعين صفته» فهو يراه يقيناً ولا يراه حقيقة» ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم: " كأنك تراه لأنه يراه من وراء حجب صفاته» فلا يرى 
الحقيقة بالحقيقة» لأنه تعالى هو الداعي» وصفة لوصفه؛ وهو دون مقام المشاهدة في مقام 

الروح " 

ولغة: فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير. وفي الشريعة: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك." 

و يطلق على نوعين: 

النوع الأول : إحسان في حقوق الخلق» و هو بذل المنافع من أي نوع كان ولأي 
مخلوق يكونء و هذا النوع ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إحسان واحبء وهو القيام بحقوق المخلوقات الواحبة على أكمل وجهء 
مثل بر الوالدين » و صلة الأرحام » والإنصاف في جميع المعاملات» ويدحل في هذا القسم 
الإحسان إلى البهائم و الإحسان ف القتل» لما ورد في صحيح مسلم من حديث شداد ابن 
أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم, قال:" إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذيبحتم فأحسنوا 
الذبحة . وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته"' 

قال لشاففة ين رصي عه الل هذا لكفيت ضرا فل عويب اللحتان» وقد ابوالكه 


20004 


تعالى بهء فقال :+ إِنَ َه يَأْصُرٌ بالْعَدلِ وَالْإِحَسَدن :0 )4 (النحل: »)4١‏ وقال: 
كم أ إنَّ أللَهَ يحب لْمُحَسِينَ (1)09 )4 (البقرة: .)١5‏ 


5-2 لون 


| - يمجة قلوب الأبرار و قرة عيون الأخيار ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ السعدي ١7١‏ 
' - التعريفات للجرجانئ " 
' - أحرجه مسلم في كتاب الصيد و الذبائح باب الأمر بإحسان الذبح و القتل 517 ,.٠١‏ ح 1908ء 
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وجزذ ا الك بلكب ا قار د ريكرتن للوجوب كالإحسّان إلى الوالدين والأرحام .عقدار ما 
خضل :يه ال والعثلة + و الانصتان إلى ليقت قر نا خض به واه على :ها سيق :د كر 
وتارةً يكونٌ للندب كصدقةٍ التطوع ونحوها. 

وهذا الحديث يلال كن ورت الاعستان ف كل ش في اعمال لكي لعنان كن 
شو ء كسيد فالاحسّان في الاثبات بالواجبات الظاهرة والناطةة + انان عا غلم بوجتصة 
ا ل ا 02 05 كك ا 
مستحباتا فليس بواجب . 

ال ا ا ةك 
# ودرأ هر ألِإنْمِ وَبَاطِمَهه ((10 )4 (الأنعام: .)1٠١‏ فهذا القدرٌ من الإحسّان فيها 
واي 

وأما الإحسّانُ في الصبر على المقدوراتء فأنْ أت بالصبر عليها على وجهه من غير 
سَخُطٍ ولا جَرَع . 

الات الواحبُ في معاملة الخلق ومعاشرقم: القيامُ .ما أوجب الله من حقوق ذلك 
كله والاتمييان الواحب في ولاية الخلق وسياستهم, القيام بواحبات الولاية كلهاء والقدرٌ 
اللراقله غرن ولخي ذلك عله تعيوان انقو اعننية 

والإحسّانْ في قتل ما يجورٌ قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوحوه 
وأسهلها وأوحاها من غير زيادةٍ في التعذيب . فإلّه إيلامٌ لا حاحة إليه . وهذا النوعٌ هو 
الذي ذكره البَّيّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث » ولعله ذكره على سبيل المثال 
» أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال.' 

والقسم الثافي: إحسان مستحبء وهو ما زاد على الواجحب من بذل نفع بديء أو مالي 
؛ أو علمي؛ أو توجيه لخير ديئ» أو مصلحة دنيوية» فكل معروف صدقة» وكل ما أدخل 
السرور على الخلق صدقة وإحسانء وكل ما أزال عنهم ما يكرهون؛ ودفع عنهم ما لا 
يرتضون من قليل أو كثير» فهو صدقة وإحسان. 


| - جامع العلوم و الحكم ١/7‏ 
١0‏ 


و أحل أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك»كما قال تعالى: # 0 


َلَسَكَهُ ولا ميمه دهع ياد قبن لَعَكن اذا ألزف يتك ويد عدو لد وإ خب 
وكا لقنو لا الت صَإرها وما يلها ال ُرحَظ عطي (2) 4 رفصلت: > 2 


مم 

النوع الثاني: هو الإحسان ف عبادة الخالق» بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن 
الله يراه» وهو الحد في القيام بحقوق الله على وجه النصح, والتكميل لما'ء وهذا هو المراد 
هنا. 

قال الحافظ.ين حبر بره الل + الأسبياة مغدر الحم كسم إتحسانا مو يسدق بقبة 
و بغيره» تقول أحسنت كذا إذا أتقنته» و أحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع» والأول 
هو المراد » لأن المقصود إتقان العبادة » و قد يلحظ الثاني بأن المحلص مثلا محمسن 
بإخلاصه إلى نفسه؛ و إحسان العبادة: الإخلاص فيها و الخشوع و فراغ البال حال 
التلبس با و مراقبة المعبود.' 

و قد عرفه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله :" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك" » و عبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين وهما: الإخلاص لله و المتابعة لرسول الله 
صلى الله عليه و سلمء أي عبادة الإنسان ربه سبحانه كأنه يراه » عبادة طلب و شوقء» 
وعبادة الطلب و الشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليهاء لأنه يطلب هذا الذي يحبهء 
فهو يعبده كأنه يراه » فيقصد و ينيب إليه و يتقرب إليه سبحانه و تعالى. 

فإن لم تكن تراه فإنه يراك: أي اعبده على وجه الخوف و لا تخالفه» لأنك إن خالفته 


فإنه يراك » فتعبده عبادة خائف منه» هارب من عذابه و عقابه. * 


| - يمجة قلوب الأبرار و قرة عيون الأخيار ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ السعدي ١5‏ معجم التعريفات 
والضوابط و التقسيمات و الفوائد في المصنفات الاعتقادية للشيخ ابن العثيمين »١9 -1١4‏ 

' - فتح الباري لابن حجر .١59/1١‏ 

' - متفق عليه سبق تخريجه ص ١58‏ 

- معجم التعريفات و الضوابط و التقسيمات و الفوائد في المصنفات الاعتقادية لابن العثيمين .٠١ 5 -١٠١8‏ 
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و قال ابن تيمية رحمه الله الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله و يجمع الإتيان بالفعل 


لع كص ماهمل ترء ور 1و 2روو 


الحسن الذي يحبه الله “قال تعالى: +( بَلَ مَنَ أَسَلَمَ مكهة لله وهو خسن ف دن 


ساس 0 2ه هر عدي م سك و دودشوء 50 ١‏ 
عند ريه ولا خوف عَلِيّهِمَ وَلَاهُمَ يحرَونَ (05) )4 (البقرة: ؟*١١)‏ 

وقد جاء ذكرٌ الإحسان في القرآنٍ الكريم في عدة مواضعٌ : تارة مقرونا بالإيهان » وتارة 
157 بالإسلام » وتارة مقرونا بالتقوىع أو هما جميعا و خارة بالجهاد >.و ثارة بالعمل 
الصالح مطلقا » و تارة بالإنفاق في سبيل الله و هو الجهاد. ' 

اه 5 5 8 5 20004 لل صم را ستر ها لس ووم 2 2 6-5 1 

فالمقرون بالإعان : كقوله تعالى:#2 ليس عَلَ لذي امنُوأ وعمِلُوا ألضَّلِحَاتِ جتاح فيما 

قد 

> وده سم سا صصص م ص ع سس ترهس ا 0 مهاه 6 27 ساب ه ل مص 6 2ح سار 6 رصي 

طَصَمُوا إذااما أتَّهَوا وَدَامَنوا وَحمِلُوأألصَلِحَاتٍ ثم أتَهوأ واوا ثم أنَقوأ الخ وال ع 
وه 


لْحسِنينَ (12 )4 (المائدة: 4) » وكقوله تعالى :#6 إِنَّ لذت َامَنُوْ وَعَمِلُوا لصحت 


إن اميم رمن مسن عمََا (2) 4 (الكهف: .) 


02 


5 9 5 7 00007 جا ان 20-0 يلسارم لرءج 024 
والقرو الماك تقولا اسان جز 1ق لعل فق د وار شي ا 


2 ا عاص 07 2« هر دي ء ع4 و ددد ره 5 3 5 
ده وَلَا حَوَفُ عَلِيَهِمْ وَلَاهُمْ يحَرَوْنَ (05) )4 (البقرة: و كقوله تعالل* 


شود يه كو ب 


ل هو محَسِنُ فََدٍ أسْتَمِسَك بالعروة الوتق (50) )4 (لقمان: 


والمقرون بالتقوى: كقوله تعالى: +[ ِنَأَلَهَ مم ألَذِينَ أَنَقَوا وَاَل 
5 )4 (النحل: ا" 


قلاع رصي رنقه الديين أ كر تلم الكبافة وقد يذكر مفرداً كقوله تعالى:+[ لِلَدِينَ 


- 


ا َ" وَزْصَادَةٌ 5 )4 (يونس: 515)ء وقد سق في" صحيح مسلم "عن البي 
صلى الله عليه وسلم تفسيرٌ الزّيادةٍ بالَظر إلى وجه الله - عز وجل - في الجنة », وهذا 


- مجموع الفتاوى 0 مدا 
' - انظر جامع العلوم و الحكم 2.48 ومعارج القبول ؟/ 899- 25.٠.‏ 
5 


- صحيح مسلم كتاب الإيمان ١/١‏ ح 218١‏ من حديث صهيب رضي الله عنه 
/ا ١5‏ 


انيت كنوه بور لأهل الإحسّان ؛ لأن الاتجنتان عو أن يعد المؤمن بره بن الذنيا علي 
وحه الحضور والمراقبة » كأنّه يراه بقلبه وينظرٌ إليه في حال عبادتهء فكان جزاء ذلك النّظِرَ 
إل:اشهانا ف الاخرة: 

وعكس هذا ما أخبرٌ الله تعالى به عَنْ جاء الكقار في الأحرة :+ ِنَم عن وهم يميف 


حجرو (0) )4 (اللطففين: وخعل ذلك جبراء اهم :فق" الذنيا :وه تراك لدان 
على قلوبهم » حتّى حُجِبَتْ عن معرفتِه ومُراقبته في الدّنيا » فكان جزاؤهم على ذلك أن 
حُجبوا عن رؤيته في الآخرة. ' 

الفرق بين الإيمان و الإحسان 

لقد فسر النبي صلى الله عليه و سلم الإحسان في حديث جبريل حين سأله » فقال:" هو 
أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ""» أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة 
و حسن الطاعة ؛ فإن من راقب الله أحسن عمله » و هو تفسير قوله تعالى :2 إِنَّ أله 
از مدل رالحين )4 (النحل: 85 والنق تعتلى الله كلية و سلج اما الست 
الأعمال الظاهرة بالإسلام و الأعمال الباطنة بالإيمان » فسر الإحسان بتحسين الظاهر 
والباطن» و جعله أعلى مراتب الدين. 

و أن الإبمان و الإحسان بينهما عموم و خصوصء و الإحسان أعم من جهة نفسه 
وأخص من جهة أصحابه؛ و الإيمان يدخل تحت الإحسانء و المحسن أخحص من المؤمن, 
والإحسان أعلى مراتب الدين و أعظمهاء و أهلها هم المستكملون لما السابقون بالخيرات 
المقربون في علو الدرحات. 

و الإبمان هو الأركان الباطنة » و الإحسان هو تحسين الظاهر و الباطن» وأماعند 
الإطلاق فإنه يشمل الدين كله 

قال ابن تيمية رحمه الله : و أما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جحهة 


أصحابه من الإبمان» والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلامء 


' - جامع العلوم و الحكم ./4 
' - سبق تخريجه ص ١5‏ 


١37 


فالإحسان يدخحل فيه الإيمان والإبمان يدنحل فيه الإسلام وامحسنون أحص من المؤمنين 
والمؤمنون أخحص من المسلمين » وهذا كما يقال في الرسالة والنبوة فالنبوة داحلة في 
الرسالة والرسالة أعم من جهة نفسها وأخحص من جهة أهلها فكل رسول ني وليس كل 
نبي رسولاء فالأنبياء أعم والنبوة نفسها جزء من الرسالة فالرسالة تتناول النبوة وغيرها 
بخلاف النبوة » فا لا تتناول الرسالة.' 

و معيئ هذا أن بين الإسلام و الإبمان و الإحسان في حالة الاقتران عموم و خصوصء» 
فالإسلام أعم ثم يليه الإيمان فهو أخصء ثم الإحسان و هو أخص منه. 

فكل إحسان إيمان » و كل إيمان إسلام » و ليس كل إسلام إعاناء و لا كل إيمان 
إحساناء و كذلك بين المؤمن و ا محسن عموم و خصوص. 

قال حافظ حكمي' رحمه الله: هذه المرتبة (الإحسان) هي الثالثة من مراتب الدين 
المفصلة في حديث جبريل المتقدم » وهي أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا » وأهلها هم 
المستكملون لما السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرحات » وقد قدمنا أن الإسلام هو 
الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان» والإبمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة 
والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن وأما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله." 
و الحاصل أن الإحسان أعلى مراتب الدين و أفضله» و هو يشمل الإسلام و الإهان 
والظاهر و الباطن » و يوجب الخشية و الهيبة و التعظيم لله تعالى » و الإخلاص في العبادة 
» و النصح فيها » و محبة الله » و الإنابة إليه » و الخشوع و الخضوع له. 


' - مجموع الفتاوى 7/ 2٠١‏ انظر أيضا: نفس المرجع 2358/1١٠5‏ شرح العقيدة الطحاوية 24588 و التعريفات 
الاعتقادية 2٠١‏ 
' - هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ؛ أحد شيوخ عصرنا و أكابر علماء زمانناء عالم بالتوحيد و الأصول و 
الفقه» و أحد الدعاة العاملين و العباد الزاهدين» و له مؤلفات عديدة » منها: معارج القبول . توفي سنة 
7١ه.‏ انظر ترجمته في : الأعلام .١59/97‏ 
' - معارج القبول 2899/7 

كلد 


و أهل الإحسان هم أفضل المؤمنين » و الصفوة الخلص من عباد الله المؤمنين » والممذا 
ورد في الثناء عليهم في القرآن الكريم ما لم يرد في غيرهم » و هم درحات متفاوتة بحسب 
قوة استحضار قرب الله و مراقبته و محبته و حشيته في قلوهم. ' 


' - انظر أعمال القلوب ١‏ وهم 


المطلب الثالث الفرق بين الإبمان و الدين 


الإيمان في اللغة: هو التصديقء والثقة» والأمن» و الطمأنينة» و الإقرار» و الخضوعء وإن 
كان يفسر غالبا بالتصديق. 
و في الاصطلاح : هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان و العمل بالأركان.' 
الدين في اللغة و الاصطلاح: 

الدين لغة : الجزاء و الإسلام و العادة و العبادة و المواظب من الأمطار و الطاعة و الذل 
و الحساب و القهر و الغلبة » و الاستعلاء و السلطان و الملك و الحكم و السيرة و التدبير 
قال ابن فارس رحمه الله: دين : الدال و الياء و النون أصل واحد إليه ترحع فروعه 
كلهاء وهو من الانقياد و الذل. فالدين: الطاعة» ويقال: دان له يدين ديناء إذا أصحب 
وانقاد و طاع؛ و قوم دين» أي مطيعون منقادون. " 

و-قال ابن منظور بزغة الله: الدين: الراء و المكافأة ...و الدين الليساب» و هنه'قولة 
تعالى: مر ملق نو النسني 010 (الفاتحة: :), قيل معناه: مالك يوم الجزاء... و الدين 
الطاعة » و قد دنته » و دنت له » أي أطعته ... و الجمع الأديان ... و الدين الإسلام ... 
و الدين العادة و الشأن» تقول العرب: مازال ذلك ديئ و ديدن» أي عادق. " 

قال ابن تيمية رحمه الله : و الدين هو الطاعة و العبادة و الخلق » فهو الطاعة الدائمة 
اللازمة الى صارت عادة و خلقا.* 


! - انظر ص 77 

' - معجم مقاييس اللغة 8ه" 

' - لسان العرب 2153/1١‏ انظر أيضا : مختار الصحاح /18. المعجم الوسيط 25٠017‏ و تاج العروس ه؟/ 
58-07 » لوائح الأنوار السنية 2١45 /١‏ و انظر أيضا لوامع الأنوار البهية للسفا ريئي /١‏ 4758» 

'- انظر مجموع الفتاوى 5/ 5748, و الجواب الكافي ,3١0‏ و فتح الباري لابن رجحب /١‏ 4» و التعريفات 
الاعتقادية ١١/7‏ 


وقال ف موضع آخر: الديى فصدر دان يديع دينا: إذا خضع و ذلء ودين الإاسلام 
الذي ارتضاه الله و بعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب هو الخنضوع 
لك وبعده بعادت وده ذو ما سيواف ' 

الدين في الاصطلاح العام: لقد عرف أصحاب كتب المصطلحات الدين بأنه: وضع 
إلهي سائق لذوي العقول باحتيارهم المحمود إلى الخير بالذات قلبيا أو قالبياء كالاعتقاد 
والعلم و الصلاة؛ أو هو وضع إِهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح 
في الحال و الفلاح في المآل. ' 

قال السفا ريئ رحمه الله: والدين اصطلاحا: وضع إِي سائق لذوي العقول باختيارهم 
امحمود إلى ما هو خير لحم بالذات لما يتعرف به العباد من خيري المعاش و المعاد و يتعرفون 
منه أحكام عقائدهم و أفعالهم و أقوالهم و ما يترتب عليه صلاحهم في الدارين و ذلك 
الموضوع بالوضع الإلمي من حيث إنه منقاد له و مطاع له و مجازي عليه' 

قال العسكري رحمه الله: الدين ما يذهب إليه الإنسان» و يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم 
يكن فيه شرائع» مثل دين أهل الشرك ... و إذا أطلق الدين» فهو الطاعة العامة الي يجازي 
عليها بالثواب مثل قوله تعالى:# إِنَّألرّرت عند آل الِإِسَكمٌ 0 )4 رآل عبران: 
8)» و إذا قيدت احتلفت دلالته. * 

و في الاصطلاح الإسلامي الشرعي: هو التسليم و الاستسلام لله تعالى وحده » و عبادته 
مما شرعه على لسان أنبيائه» من الأحكام و العقائد و الآداب وكل شؤون المعاش» فهو 
منهج للحياة و ملة الإسلام, و دين جميع الأنبياء و المرسلين » فالأنبياء إخوة لعلات دينهم 
واحد و أمهاقم شىء قال تعالى :+ سرع لَكُم 2 1 الله كارك دعا رادم 


ونا إِلَنَكَ وَمَا وَصَيْنَا بد ِبرسِيمْ ومُومَى وعِبسو أن موأ ألدِبنَ ولا لتقرفوأ فيه كير 


' - مجمع الفتاوى 751/10 

' - انظر: الكليات للكفوي 4# 4» الدين د. محمد دراز *0 الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب و الأحزاب 
المعاصرة ؟/ /1ه 2٠١‏ 

' - لوائح الأنوار السنية للسفا ري 2١95/١‏ 

- الفروق اللغوية للعسكري 417 ١‏ 


ع م 


7 ألْمكَّم كان ما تدع وس د دو -+<ب 5 ا > 5 جعي يزه آ ع 5 
على الْمَشْرِكِينَ ما ندعوهم إِلِيَه الله يحتى إِليّهِ من يشاء وَمَدَى إِليَهِ من يِيكث 


5 )4 (الشورى: ١‏ 
قال الجرجاني: الدين وضع إلحي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول 

قبل الله خليه ولي" 
فالمراد بالدين هو ما يدين به القوم» فأهل الإسلام إذا قالوا: الدين: فالمراد به الإسلامء 
والإسلام هو الرسالة الخاتمة الى لا يقبل الله تعالى غيرهاء/ قال تعالى: ل وَمَن يَبيَحْ عير 


< سل ص سج ليو سل تسا ل صرح سا 


اسل دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّه وهو في الجر مِنَّ الْكَسِرِنَ (فذ) )4 (آل عمران: 15). 
وقد ورد لفظ الدين في القرآن الكريم بعدة معان منها: 


ان 


الوسيد و السيادةه فاك تعالى: 8 إِنَّ ألّيت عند َه الْإِسَكم (0) )4 (آل عسران: 
8» وقال تعالى:# أَفَغَيرٌ دِين الله يَبَعْوْرح (5م) # آل عمران: 85)؛ ومع 
الحساب و المناقشة .قال تعالى:.# مَئلِكِ بور أليِمِي 50 *# (الفاتحة: 5): قال تعالى: # وَمآ 
درك مَايَوْم لين (5)) # (الانفطار: »)1١‏ و بمعين حكم الشريعة .قال تعالى: ولا 
تحدم هما رأف في دناه  )2((‏ (النور: )2 و بمعين السياسة »قال تعالى: لز في دين 
ْمَك 5 4 (يوسف: 5/)» و بمعيئ الملة»قال تعالى: ودلِكَ دين لْقيَمَةِ () )# 


0 


(البيئة: 5)؛ و بمعى الإسلام »قال تعالى:# هْوَأَلْزِ أَرَسَلَ رَسُولة يلْمْدَئ 


سا بن 


وَدِيِنِ ألْحَنّ (50) )4 (التوبة: 89)» أي دين الإسلام.' 
الفرق بين الإيمان و الدين 

الفرق بين الإبمان و الدين هو أن الإعان جزء من الدين» و جانب الأعمال القلبية, لأن 
الدين جعله النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة مراتب» الإسلام و الإيمان و الإحسان» وذلك 
لما شرح هذه المراتب في حديث جبريل عليه السلام قال :" هذا جبريل أتاكم ليعلمك, 


' - الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب و الأحزاب المعاصرة ؟/ ٠١851‏ 

١٠١9 التعريفات‎ - ١ 

' - انظر بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز » الفيروز آبادي ؟/ 2511 
ال 


أمور دينيكم"' إِذَا الإبمان مرتبة من مراتب الدين» و لأن من الفروق بين الإبمان والإسلام 
هو أن الإسلام دين و الدين هو الخضوع و الذل » فالإمان يكون داحلا في الدين» هذا 
عند اجتماعهماء و أما عند الافتراق فكل منهما يفيد معيئ الآخر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: فيقال أما قوله إن الله جعل الصلاة والزكاة من 
الدين» والدين عنده: هو الإسلام فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل » و رده على من 
جعل العمل خارجا من الإسلام كلام حسنء وأما قوله: إن الله سمى الإيمان بما سمى به 
الإسلام؛ و سمى الإسلام جما سمى به الإيمان» فليس كذلكء فإن الله إنما قال:/ إِنَّ لوت 
عِنْدَ اسه أ ام آلإِسَكمْ 0 )4 رآل عمران: 40١5‏ ولح يقل قط إن الدين عند الله الإيهانء 
ولك هذا الدين من الإبمان» وليس إذا كان منه يكون هو إياه» فان الإبمان أصله معرفة 
القلب» وتصديقه؛ وقوله: والعمل تابع لهذا العلم» والتصديق ملازم له» ولا يكون العبد 
مؤمنا إلا يهماء وأما الإسلام فهو عمل محض مع قولء والعلم والتصديق ليس جزء مسماهء 
لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم لكن لا يستازم الإيمان المفصل الذي 


007 
سََ ديه علار الي لك 


بينه الله ورسوله» كما قال تعالى: #2 إِنّم المر فود رت 2 انع ءامَنُوأ الله ورسولو ثم لم 


تَاب وَحَنهَدُوأ بوهم سهد في سيل آم وليك هُمْ الصسيؤس (02) * 
(الحجرات: )»)١١5‏ وقوله: ير نما المؤمورت لذن دا ذكرَ أل وَحِلَتٌ لك ناوي ورا كيت 
عَليهِمْ ينه رَادمهُمْ يمنا وَعَلَ رَيّهِمْ يََوَكلُونَ (/59) )4 (الأنفال: ؟). 

وسائر النصوص الي تنفى الإمان عمن لم يتصف .هما ذكره؛ فإن كثيرا من المسلمين 
مسلم باطنا وظاهرا ومعه تصديق بحمل» ولم يتصف هذا الإيمان» والله تعالى قال:# ومن 
يَبيَْ عير اسل دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ مه ادم م “د رآل عمران: 85)» وقال:# وَرَضِيتٌ ل 


الِإِسْكَمَ دينًا 2 )4 (المائدة: ؟*)» ولم يقل ومن يبتغ غير الإسلام علما ومعرفة وتصديقا 
وإكاناء ولا قال رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلماء فإن الإسلام من جنس الدين والعمل 


| - سبق تخريجه ص .15١‏ 


والطاعة والانقياد والخضوعء فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» والإبمان طمأنينة 
ويقين» أصله علم وتصديق ومعرفة» والدين تابع له يقال: آعنت : ,الله وأسلمت لله ' 

وقال ابن رجحب رحمه الله: وأما من قال: إن كلا من الإسلام والإبمان إذا أطلق محردا 
دحل الآخر فيه » وإنما يفرق بينهما عند الجمع بينهما » وهو الأظهر ؛ فالدين هو مسمى 
كل واحد منهما عند إطلاقه » وأما عند اقترانه بالآخر : فالدين أخص باسم الإسلام ؛ 
لأن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد وكذلك الدين يقال: دانه يدينه إذا قهره : 
ودان له إذا استسلم له وحضع وانقاد ؛ ولهذا سمى الله الإسلام دينا فقال: 8 إِنَّ أَلييَت 


آآ هه 


عند َه آلإِسَلَمُ (05) 4 (آل عمران: )2 وقال:# ومن يَِبْمَعْ عَيْرَ ألْإِسَلمِ دِينًا فلن 
هه نل يِنَهُ () )4 (آل عمرات: )2 وقال :# وَمَضِيتَ 1 4 لْإسَلَمْ دِينًا () )“4 


0 0 


| - مجوع الفتاوى 7 /الا؟ا- 6//ا. 


' - فتح الباري لابن رجحب كتاب الإبمان /١‏ ٠ه‏ 


المطلب الرابع: الفرق بين المؤمن و المسلم 


الإيمان في اللغة: التصديقء و الثقة» و الأمن» و الطمأنينة» و الإقرار» و الخضوعء وإن 
كان يفسر غالبا بالتصديق. 

و في الاصطلاح: هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان و العمل بالأركان.' 

و المؤمن: هو من أظهر النضوع و القبول للشريعة و لما أتى به النبي صلى الله عليه و 
سلم و اعتقده و صدقه بالقلب؛ فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن بالله و رسوله غير 
ورتايت ون ل سباك ٠‏ 

و لما سثل النبي صلى الله عليه و سلم عن المؤمن قال :" المؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم و أموالهم" » وقال:" أنبئكم من المؤمن ؟ من أمنه المؤمنون على أنفسهم ودمائهو" 
»و في رواية " أحدئكم من المؤمن ؟ , من أمنه المسلمون على أنفسهم وأموالهم"” 

و الإسلام في لغة: مصدر أسلم يسلم إسلاماء و هو الانقياد و الخضوع و الذلء» يقال: 


أسلم و استسلمء أي: انقاد. 
و في الاصطلاح: هو الاستسلام لله بالتوحيد» و الانقياد له بالطاعة» و البراءة من الشرك 
وأهله.” 


وهو إظهار القبول و الخضوع لما أتى به محمد صلى الله عليه و سلم؛ و قيل: إظهار 
ا ل ل ل 0 0 


-انظر ص 9ن 59 91. 

' - انظر لسان العرب /١‏ الى 

' - أحرجه الحاكم في المستدرك /١‏ هه ح 5 7, 55 و ابن حبان في صحيحه 2705/١١‏ ح 248517 وابن 
ماحه أبواب الفئن باب حرمة دم المؤمن و مالف 5١١/ا”؟,‏ ح 25975 

'- أخرجه الطبران في المعجم الكبير /759» ح 25544 معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهانٍ 5/ 5..+- 
#7 ح 559174, مسند الشاميين للطبراني 47/١‏ 5» ح 215517 

' - شرح ثلاثة الأصول, محمد بن صالح العثيمين 255-54 


1 


أن محمدا رسول الله و تقيم الصلاة » و توت الزكاة » و تصوم رمضان » و تحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا. و هو كما قال النبي صلى الله عليه و سلم في حديث جبريل.' 
فالإإسلام في الشريعة له حالتان : الأولى : إذا أطلق غير مقترن بالإبمان » يراد به الدين 


3 


كله أصوله و فروعه من اعتقاداته و أقواله و أفعاله » كما ورد قوله تعالى:.# إِنَّأَليَت 
عِنْدَأسَ ا اش آلإِسَكمْ 00 )4 رآل عمران: »)١9‏ و قوله تعالى :# وَرَضِيتٌ لم الْإِسْلمَ 
0 0( 


و الثانية إذا كان مقترنا بالإبمان » فيراد به الأعمال و الأفعال الظاهرة » كما ورد في 


20 سه 2 ساح سا ل بك سس 


قوله تعالى :+ قَالتِ الاب امنا فل لم مسوأ و : قولُوا أسْلَمنَا ولا يَدَخْلٍ الْايمنٌ في 


ويك 020 (الحجرات: 5١)؛‏ و قال النبي صلى الله عليه و سلم لعمر بن النطاب:" 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله » و تقيم الصلاة» و تؤيٍ الزكاة 
و تصوم رمضانء و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"' و غير ذلك من الآيات 
والأحاديث. " 

و إنما سمى الله تعالى الأعمال الظاهرة إسلاما » لما فيها من الاستسلام لله و الخنضوع 
والانقياد لأمره و فهيه» و الالتزام بطاعته و الوقوف عند حدوده.' 

المسلم من صدق برسالة محمد صلى الله عليه و سلم » و أظهر الخضوع و القبول لها.” 
ويقال فلان مُسلم » وفيه قولان: أحدهما: هو المستسلم لأمر الله والثاني: هو المحلص لله 
العبادة» من قوهم: سَلمَ الشيء لفلان أي خلصه؛ وسلم له الشيء: أي خخلّص له". 


' - سبق تخريجه ص ١8‏ 


' - أخرجه مسلم في كتاب الإبمان » باب بيان الإبمان و الإسلام و الإحسان... ,58١‏ ح ١ع‏ 
' - انظر: معارج القبول للحكمي ؟/14؟١-‏ 235 

' - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله */ 2117 03148 5/ 7اء 
' - المعجم الوسيط 445 

' - تهذيب اللغة للأزهري 5/ 154» انظر أيضا لسان العرب /١7‏ 79 سلم 


ا ”3 


3ل اسع البى صلق الله غليه و شل عن المنتلم قال" السلم من سلم السلمون عمق 
لسانه و يده" » و قال" ألا أنبتكم من المسلم ؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده "» وف 
زواية أعدزئ " اخذتكم من المسلم ؟ المسلم من سلم المسلمون من لساله ويد" 

و الاختلاف في الفرق بين المؤمن و المسلم هو كالاختلاف بين الإبمان و الإسلام". 

و حقيقة الفرق بين المؤمن و المسلم في الشرع: فلا بمكن أن نقول فيهما أحسن مما قال 
قينا رمول اه ماق ان عليه وسيل لا تقل عن الأمناخسقاتدة الدشيد نابل ا 
الله » وتقيم الصلاة » وتؤي الزكاة » وتصوم رمضانء وتحج البيت» إن استطعت إليه 
سبيلا "؛ و عن الإمان قال:" أن تؤمن بالله » وملائكته وكتبه ورسلهءو اليوم الآحرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشرّه", فجعل الي صلى الله عليه و سلم الإسلام للأعمال الظاهرة 
و الإبمان الاعتقاد الباطن » و لما سئل عن المؤمن قال :" المؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
و.أمواهي"* اللا سغل عن السلم قال:" المتسلم: من سلع المسلمون من لسانة و ينه" 
فا مرجع في الفرق بينهما هو هذا الذي قاله الصادق المصدوق. 
قال الإمام الخطابي' رحمه الله : والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلقء 
وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا ف بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها » والمؤمن 
مسلم في جميع الأحوال » فكل مؤمن مسلم » وليس كل مسلم مؤمنا » وإذا حملت الأمر 
على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول فيها ول يختلف شيء منها وأصل 
الإيمان التصديق » وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد » فقد يكون المرء مستسلما في 


' - أخحرجه البخاري كتاب الإبمان باب من سلم المسلمون من لسانه و يدهء *» ح .٠١‏ و مسلم كتاب الإيهان 
باب بيان تفاضل الإسلام 5417 ح 55 )1١(‏ 

اع اموي الطبراني في المعجم الكبير */791 , ح 454 5, معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 7/5 5..*- 
"٠0‏ ح 59179؛ مسند الشاميين للطبراني 57/9 4» ح .١15517‏ 

' - انظر صفحة من هذه الرسالة 

- سبق تخريجه ص 705. 

' - سبق تخريجه في أعلى الصفحة 

' - هو الإمام الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» ولد سنة بضع عشرة و ثلاثمائقه وله 
مؤلفات» من أشهرها: شرح سنن أبي داود» و غرب الحديث. توفي سنة 7ه ببستء انظر ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء /7/8-75/117. 


الظاهر غير منقاد في الباطن » وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهرء ولا يكون 
صادق الباطن غير منقاد في الظاهر » فإذا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا'. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى :قوله تعالى :./[ إن الْمُسَلمِيت والمسلملت والمؤفديرت 


وَالْمؤمِئتِ (0م) (الأحزاب: عار 34 دليل على أن الإجان غير الإإسلام) وهو أخص 


منها عو قال ور اقوله بال :+ قَالت ألَْعَرَابُ امنا قل لم * تَؤسِتوا ولك فووا أُمَلمنا وَلَما 


غلء ءءء 


يدَخُلٍ الاين فى لوي وين ميليعوا لله وَوَسُولك لايلتكر ين لِك يمان أله خم 

يحم (100 4 (الحجرات: 5 »)١‏ و قد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإبمان أخص من 
الإسلام» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة 
والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإبمان ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى 
الأخص ثم للأخص منه ... عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما 
قال أعطى وس لاله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رحلا منهم شيئاء فقال سعد 
رضي الله عنه: يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئاء وهو مؤمن» فقال 
البي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ حي أعادها سعد رضي الله عنه ثلاثاء والني 
صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لأعطي 
رحالاء وأدع من هو أحب إلي منهم؛ فلم أعطه شيئا مخافة أن يكبوافي النار على 
وجوههم "'2 فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم , بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان 
أخص من الإسلام” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة 
والانقياد والخضوع. فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» والإيمان طمأنينة ويقين 
أصله علم وتصديق ومعرفة» والدين تابع له» يقال: آمنت بالله وأسلمت لله. قال موسى: 


' - شرح مسلم للنووي ٠١/١‏ » و شرح السنة للبغوي 1١ -٠١ /١‏ » انظر هذا الكلام في بجموع الفتاوى // 
مه؟ 559 والإعان .هل 

' - تفسير ابن كثير 98/. 251 

' - متفق عليه و اللفظ 


- تفسير ابن كثير 2711/5 


2# 4 لاس لغ 21 2 سس سرع 00 5 7 ٠‏ < 0 
+ يعم إن كخم امن يله حلي ولوأ إن كام مُسَلِمِينَ (05) )4 (يونس: 85)» فلو كان 
مسماهما واحدا كان هذا تكريرا. وكذلك قوله: إن لْمُسَلِِيت وَالْمُسَلِمَتِ 
دوج وح وجوج لا 1 عِ 7 5 
وَاَلْمُؤمنيرت والْمْؤَمِئتٍ (هم)ا 4 (الأحزاب: 85)» كما قال: والصادقين والصابرين 
والخاشعين» فالمؤمن متصف يُذا كله, لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيهان في العموم 
والمتصوض» وكان البى - ميان الله علية و سل ك يقول؟" اللهع لك أسحلمت وبتك 
افنت: وعلياة تو كلت واليلف انث ورف خاصحت :والبلة سشاكمية" + كينا يجحشفاق 
الصحيحينء أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل؛ وثبت في صحيح مسلم وغيره أنه كان 
يقول في سجوده :" اللهم لك سجدت ويلك اعت و للك أسليت” : وق الركوع يقول:" 
لك ركعت ولك سلمت وبك آمنت""» ولما بين النبي خاصة كل منهما قال:" المسلم من 

: : 5 3 5 5 0 إلا 4 
سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ( ومعلوم أن 
السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأمونا على الدم والمال» فإن هذا أعلى» والمأمون يسلم 

0 0 : : 

الناس من ظلمه وليس من سلموا من ظلمه يكون مأمونا عندهم 
و قد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة الفرق بين المؤمن و المسلم حين ذكر 
نصر المروزي رحمه الله أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح » وأن المذموم ناقص 
الإسلام والإبمان» وأن كل مؤمن فهو مسلم وكل مسلم فلابد أن يكون معه يمان وهذا 
صحيح» وهو متفق عليه» ومقصوده أيضا: أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان 
وهذا فيه نزاع لفظي» ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر. وهذا لا يعرف عن 
أحد من السلفء وإن قيل: هما متلازمان» فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو 
مسمى هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام 


الللتهوويق الفاقال مضيس «الاتتاام بهو مس (الإعانة "كنا" نوه ل دول عرافيك آنا خا 


' - أخرجه البخاري كتاب الجمعة» أبواب تقصير الصلاة » باب التهجد بالليل. لال4» ح .١١7١‏ 
' - أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة النبي و دعاؤه بالليل» للم ح الالا. 

' - سبق تخريجه ص //70. 

' - مجموع الفتاوى 7/ 374- 2804 انظر أيضا 7/ لا 24 و 7/ 25515 من نفس المرجع 


50 


قال ذلك من السلفء ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف: أن المؤمن المستحق 
لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم» وهذا متفق 
على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون إن المؤمن الذي وعد 
بالحنة لابد أن يكون مسلماء والمسلم الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مؤمنا وكل من 
يدحل الحنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم, ثم إن أهل السنة يقولون: 
الذين يخرحون من النار ويدخلون الحنة معهم بعض ذلك وإنما الزاع في إطلاق الاسم 
فالتقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعملء ولم ينقل عنهم شيء من ذلك عن 
الإسلام» ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون: إن الإسلام هو الدين كله ليس هو 
الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» فكانوا يقولون إن الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بما هي من الإسلام» كما هي من الإبمان» ظن أفم 
يجعلونها شيئا واحدا وليس كذلكء فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم» وليس إذا كان 
الإسلام داحلا فيه يلزم أن يكون هو إياهء وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستازم 
الإيمان عند الإطلاق» ولكن هل يستلزم الإيمان الواحب أو كمال الإبمان» فيه نزاعء 
وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان» ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم 
كانوا مؤمنين» وقد وصفهم الله بالإيمان» ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن نعلم قطعا أن 
الأنبياء كلهم مؤمنون. 

وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين» ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإهان 
الواحبء فغاية ما يقال إنهما متلازمان فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم؛ وهذا صحيح 
إذا أريد أن كل مسلم يدحل اللحنة معه الإبمان الواحب» وهو متفق عليه إذا أريد أن كل 
مسلم يثئاب على عبادته فلابد أن يكون معه أصل الإبمان» فما من مسلم إلا وهو مؤمن؛ 
وان لم يكن هو الإبمان الذي نفاه الي صلى الله عليه و سلم عمن لا يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه... فإذا قيل: إن الإسلام والإبمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر 
كالروح والبدن» فلا يوحد عندنا روح إلا مع البدن» ولا يوحد بدن حي إلا مع الروح؛ 
وليس أحدهما الآخرء فالإيمان كالروح, فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدنء والإسلام 
كالبدن» ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح بمعيئ أنهما متلازمان لا أن مسمى أحدهما هو 


مسمى الآخر... والناس في الإبمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه. ومقتصد 
وسابق بالخيرات»؛ فالمسلم ظاهرا وباطنا إذا كان ظالما لنفسه فلابد أن يكون معه يهانء 
ولكن لم يأت بالواحبء ولا ينعكسء» وكذلك في الآخر... والآيات الى احتج يما محمد 
ابن نصر تدل على وجوب الإسلام؛ وأنه دين الله» وأن الله يحبه ويرضاهء وأنه ليس له دين 
غيره» وهذا كله حق» لكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الإبمان» بل ولا يدل على أن 
عجرد الإسلام يكون الرحل من أهل الحنة كما ذكره في حجة القول الأولء فان الله وعد 
المؤمنين بالحنة في غير آية» ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام» وحينئذ فمدحه وإيجابه 
ومحبة الله له تدل على دخوله في الإبمان» وأنه بعض منه وهذا متفق عليه بين أهل السنة 
كلهم؛ يقولون: كل مؤمن مسلم» وكل من أتى بالإيمان الواحب فقد أتى بالإسلام 
الواحب؛ لكن التراع في العكس» وهذا كما أن الصلاة يحبها الله ويأمر يما ويوجبها وينئ 
عليها وعلى أهلها في غير موضعء ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإبمان» 
بل الضلاة تدخحل في الإيقانء فكل مؤمن مضل» :ولا يلزم أن يكون كل من ضلى وأتنبى 
الكبائر مؤمنا. 

وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي صلى الله عليه و سلمء فان فيها التفريق بين مسمى 
الإيمان والإسلام إذا ذكرا جميعاء كما في حديث جبريل وغيره وفيها أيضا أن اسم الإيمان 
إذا أطلق دخل فيه الإسلام. ' 

و التحقيق في الفرق بين المؤمن و المسلم , هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل 
عن الإسلام والإبمان» ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإبهان بالإبهان بالأصول 
الخمسة» فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإبمان أن بحيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله 
عليه و سلم » وأما إذا أفرد اسم الإبمان فانه يتضمن الإسلام » وإذا أفرد الإسلام» ققد 
يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع» وهذا هو الواحب » و قد لا يكون مؤمنا و لكن 
مسلما » أو مؤمنا ناقص الإبمان. 


١‏ - مجموع الفتاوى 7/ 2855-77 أنظر أيضا الإبمان 285١‏ انظر أيضا مثل هذا القول شرح العقيدة الطحاوية 
4950-8 


و قد جعل النبي صلى الله عليه و سلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان» وأوسطها 
الإبمان» ويليه الإسلام» فكل محسن مؤمن؛ وكل مؤمن مسلمء وليس كل مؤمن محسناء 
ولا كل مسلم مؤمناء كما ذكر ذلك في الأحاديث السابقة و مثله الحديث الذي رواه 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجحل من أهل الشام عن أبيه عن النني صلى الله 
عليه و سلم قال له: أسلم تسلم » قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله» وأن يسلم 
المسلمون من لسانك ويدككء قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإبمان» قال: وما الإبهان؟ 
قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت» قال: فأي الإبمان أفضل؟ 
قال: الحجرة» قال: وما المحجرة؟ قال: أن تهجر السوءء قال: فأي المجرة أفضل؟ قال: 
الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: أن تحاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم» ولا تغلل» ولا تحن 
ثم قال رسول الله: عملان: هما أفضل الأعمال إلا من عمل يثلهماء قالها ثلاثا: حجة 
مبرورة أو عمرة"'» ففي هذا الحديث جعل الي صلى الله عليه و سلم الإيمان خصوصا 
في الإسلام» و الإسلام أعم منه » كما جعل الحجرة خصوصا في الإبمان و الإيمان أعم منها 
» و جعل الجهاد حصوصا في المحجرة و الحجرة أعم منه.' 

و جاء في حديث آخر عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن أبيه عن جده أنه قيل لرسول 
الله: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام» قيل: فما الإبمان؟ قال: السماحة 
والصبر» قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده» قيل: 
فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقاء قيل: فما أفضل ال هجرة؟ قال: من هجر ما 
حرم الله عليه؟ قال أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
حهد مقل» قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تحاهد ممالك ونفسكء فيعقر حوادك ويراق 
دمكء؛ قال: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر"” 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض» 
وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمناء وكذلك المجاهد , ولهذا قال: الإهان "السماحة 
والصبر"؛ وقال في الإسلام:" إطعام الطعام وطيب الكلام"؛ والأول مستلزم للثاني» فإن من 


' - شرح أصول اعتقاد أهل السنة ح 158#.و قد صححه الألباني في سلسلة الصحيحة برقم ١ه58.‏ 
' - انظر مجموع الفتاوى 07 2554 
' - تعظيم قدر الصلاة ؟/507» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 2849/8 ح 15175. 
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كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأولء» فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقاء ولا يكون 
" أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده" 
وقال:" أفضل المؤمنين إمانا أحسنهم حلقا", ومعلوم أن هذا يتضمن الأول» فمن كان 
حسن الخلق فعل ذلك' . 

وأما ما يتعلق بالحكم » فإن هما حكمان دنيويا و أحروياء أما الدنيوي: فإن الإنسان إذا 
أظهر الإسلام و نطق بالشهادتين » و عمل بُماء فقد دحل في الإسلام » و إذا ارتككب 
كبيرة » حرج من الإبمان إلى الإسلام. 

والأخروي: هو الإخراج من النار» و منع التخليد» و الوعد الذي في القرآن بالجنةء 
وبالنجاة من العذاب » إنما هو متعلق باسم الإبمان» وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في 
القرآن دخول الحنة» لكنه فرضه» وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه» فالإاسلام 
اللطلق +اليس" ىق كتات: الله تعليق دول المنة "به كنا" كنات الله تعليق دغفول الحنة 
بالإهان المطلق المجرد. 

و دين الإسلام هو الاستسلام لله وحده » فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته 
وحده دون ما سواه » و فسر النبي صلى الله عليه و سلم الإيمان بإِيمان القلب » وبخضوعه 
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وفسر الإسلام» باستسلام مخصوصء هو المباني 
الخمس» وهكذا في سائر كلامه يفسر الإبمان بذلك النوع» ويفسر الإسلام يمذا. وذلك 
النوع أعلى وهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم:" الإسلام علانية والإيمان في القلب"", 
فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس» وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وحشية 
ورحاء فهذا باطن» لكن له لوازم قد تدل عليه واللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوما"» 


والله أعلم. 


حلقه مماحة وصبراء وكذلك قال: 


' - مجموع الفتاوى ل دا 

7 - سبق تخريجه ص ١97‏ 

' - انظر مجموع الفتاوى 7/7 - 7514, ١هه-‏ لاه , و الإيمان ه4١‏ - 2544 شرح العقيدة الطحاوية 
--497» شرح صحيح مسلم للنووي 2٠١-١١6١ /١‏ فتح القدير ١١١-١٠١9/©‏ قواعد العقائد ١/6+؟١-‏ 
1 


المطلب الخامس: الفرق بين المؤمن و المحسن 


الإمان في اللغة: هو التصديقء و الثقة» و الأمن» و الطمأنينة» و الإقرار» و الخضوعء 
وإن كان يفسر غالبا بالتصديق. 

و في الاصطلاح: هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان و العمل بالأركان.' 

والمؤمن: هو من أظهر الخضوع و القبول للشريعة» ولا أتى به النبي صلى الله عليه 
وسلم و اعتقده و صدقه بالقلب» فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن بالله و رسوله غير 
نرتاب .لا شاك : 


الإحسان في اللغة : ضد الإساءة » و هو إجادة العمل و إتقانه ء قال تعالى: 


هه 
05 


وَصَوَّئكُمَ وَلَحْسَنَ ضُوَركُمْ (1]00 ب (غافر: 4) و إخخلاصه؛ قال تعالى :+ إِنَّ اه 
لكل و اتسين )4 (النحل: 43 وراك بالححينان «الاسصلاض: واقيل آراد 
بالاحسان الإشارة إلى المراقبة و بحسن الطاعة. 

والإحسان في الاصطلاح: هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان » لأي مخلوق يكون » 
ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم » وحقهم ومقامهم » وبحسب الإحسان »؛ وعظم 
موقعه » وعظيم نفعه » وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه » والسبب الداعي له إلى ذلك.' 
و قد عرفه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله :" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك" ؛ و عبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين هما: الإاخلاص لله و المتابعة لرسول الله 
صلى الله عليه و سلم » أي عبادة الإنسان ربه سبحانه كأنه يراه » عبادة طلب و شوق» 
وعبادة الطلب و الشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليهاء لأنه يطلب هذا الذي يحجبه 


فهو يعبده كأنه يراه » فيقصد و ينيب إليه و يتقرب إليه سبحانه و تعالى. 


د 


| - انظر ص ؟” 

' - انظر لسان العرب /١‏ الى 

' - يمجة قلوب الأبرار و قرة عيون الأخيار ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ السعدي ١7١‏ 
'- متفق عليه سبق تخريجه 21١/8‏ 
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فإن لم تكن تراه فإنه يراك: أي اعبده على وجه الخوف و لا تخالفه» لأنك إن خالفقه 
فإنه يراك » فتعبده عبادة خائف منهء هارب من عذابه و عقابه.' 

و المحسن هو: من أطاع الله و رسوله في أعماله و أقواله » أو هو من أحسن في فعله وإلى 
نفسه وغيره» وقيل المحسن من صحح عقد توحيده» وأحسن سياسة نفسه» وأقبل على أداء 
فرائضه» وكف شرهء وقيل هو الفاعل ما يجمل طبعا ويحمد شرعا. 

و للمحسن مقامان: أحدهما: مقام الإخلاص » وهو أن يعمل العبدُ على استحضار 
مُشاهدة الله إياه » وإطلاعه عليه » وقربه منه » فإذا استحضر العبد هذا في عمله » وعَمِل 
عليد ع قو علض" 4 لآن امفحضارة ذلك ق خمله فيش من الالقتناف إل سير الله 
وإرادته بالعمل . 
والثاي: مقام المشاهدة » وهو أن يعمل العبدُ على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه , 
وهو أن يتنوّرَ القلبُ بالإمان » وتنفذ البصيرة في العرفان » حتّى يصيرٌ الغيبُ كالعيان . 
وهذاعهو حفيقة نقاء الالحساة الشار إليه ق حديت خبريل عليه الساام» وياوت أهل 
هذا المقام فيه بحسب قوَّة نفوذ البصائر' . 

فاكنسن إذا هو مرق غيف الله كآنه يرا و.هو الفاغل للواجناك + التارك [لمتريننات» 
والمتورع عن المكروهات» و المجتنب للمحذورات و المتشبهات» و هو صاحب الإبمهان 
الكامل المستحب. 

و حقيقة الفرق بين المؤمن و امحسن هو أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل الدين 
ثلاث مراتب » و هو الإسلام و الإبمان و الإحسان » و جعل الإحسان أعلى مراتب 
اللايرة. 

و قد استخرج الحققون من العلماء الفرق بين المؤمن و المحسن من قوله تعالى :2 ثم 


وو سساح عد مل 


2020 را صص ممصم 2 كار وام 2 3 هو + دوم 
ريا الكتنب لذن أَصَطفينا من عِبادِ نا فَمنْهم ظالم لِنَفْسِدء ومنهم مقتصد ومِنهم 


ذه اه 


' - معجم التعريفات و الضوابط و التقسيمات و الفوائد في المصنفات الاعتقادية لابن العثيمين لل 4ءء 
' - انظر جامع العلوم و الحكم ٠ه‏ 
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مَإِقٌ بالْحَيرتٍ بِِذْنِ أله ذلك هْوَ الْفضْل الحكبير (5) )4 فاطر: 0١‏ 


وحديث جبريل عليه 03206 و أحاديثك أخرى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبي على حمس 
هو الإسلام نفسه ليس المبئ غير المبئ عليه بل جعل النبي الدين ثلاث درحات: أعلاها 
الإحسان؛ وأوسطها الإمان» ويليه الإسلام فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس 
كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا. ' 

و قال في موضع آحر: الإحسان أعم من جهة نفسه وأحص من جهة أصحابه من 
الإمان» والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام فالاحسان 
يدحل فيه الإيمان والإبمان يدخل فيه الإسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمسون 
أخكن نحن المسلدي: ' 


24 2 سدس مج 2 ب حفرءمح هو سسح 


قال تعالى عط شم أورئنا | او م ال 7 
متهم مُفس د ومِنهم سَإِبقّ بِالْحَيرتِ بإِذْد ا للقت 1س حالسل | ِ و 2 
(فاطر: به 

قسم الله الناس في هذه الآية ثلاثة أقسام » الظالم لنفسه؛ و هو المسلم الذي ميقم 
بواحب الإبمان» و المقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب و ترك امحرم » و السابق 
بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه » فالمقتصد و السابق يدتحلون الحنة بلا عقوبة 
بيخلااف الظالم لنفسه؛ فإنه معرض للوعيد» و هؤلاء الثلاثة ينطبقون على الثلاث المذكورة 
في حديث حبريل عليه السلام : الإسلام و الإبمان و اللإحسان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد قسم سبحانه الأمة الي أورئها الكتاب 
واصطفاهاء ثلاثة أصئاف: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات» وهؤلاء الثللائة 
ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام» و الإيمان» والإحسان 
0 ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب» 


' - سبق تخريجه ص ١7/8‏ 
' - مجموع الفتاوى 7/ 5- 7 » انظر أيضا شرح العقيدة الطحاوية /417» 
- المرجع السابق 2٠١/1‏ انظر أيضا شرح العقيدة الطحاوية /4/8» 


"1/ 


فذلك مقتصدء أو سابق» فانه ليس أحد من بن آدم يخلو عن ذنب لكن من تاب كان 


مقتضيدا» أو ستابقاء. كذلك من 'اتحتيت الكبائن كفرت'عنة السيعات». كما قال _ 
1 8 ب مم مسمس سا 27 م لع عِلَكُم 7 4 
إن يحتنبواً كبابر ما 2 عَنَكُم سَيِحَايَكُم وَنْدَ ُ مدخلا 


ريما 0 »)*١‏ فلابد أن يكون هناك 0 بالجنة ولو بعد 
عذاب يطهر من الخطايا.' 

فالسابق إلى الخيرات هو الذي كمل مراتب الإسلام » وقام ,مرتبة الإحسان ء فَعَبَدَ الله 
كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه » وبذل ما استطاع من النفع لعباد الله» فكان قلبه 
مملوءا .بمحبة الله والنصح لعباد الله » فأدى الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات 
والمككروهات وفضول المباحات المنقصة لدرجته » فهؤلاء هم صفوة الصفوة ». وهم 
المقربون في جنات النعيم إلى الله » وهم أهل الفردوس الأعلى » فإن الله كما أنه رحيم 
واسع الرحمة فإنه حكيم ينزل الأمور منازنها » ويعطي كل أحد بحسب حاله ومقامهء 
فكما كانوا هم السابقين في الدنيا إلى كل خير كانوا في الآخرة في أعلى المنازل » وكما 
تخيروا من الأعمال أحسنها جعل الله لهم من الثواب أحسنه.' 

وما سبق يظهر أن بين الإسلام و الإيمان و الإحسان في حالة الاقتران عموم وخصوصء 
فالإسلام أعم, ثم يليه الإبمان» فهو أخمصء ثم يليه الإحسانء؛ و هو أخص من الإبمان. 

و بناء على هذا فكل إحسان إيمان» وكل إيمان إسلام» وليس العكس صحيحاء فليس كل 
إسلام ييمانا » و لا كل إيمان إحسانا » و هكذا الفرق بين المؤمن و المسلم والمحسنء 
فبينهم عموم و خصوص. 

و لهذا لما ينفى الإحسان يبقى الإيمان » و لما ينفى الإبمان يبقى الإسلام » و بنفي الإسلام 
يخرج الإنسان من الدين» و لهذا لم يرد في النصوص الشرعية نفي الإسلام» كما ورد قي 
نفي الإبمان. ' 


- مجموع الفتاوى 0/ 4/65» انظر نفس المرجع 0/17 8» 
' - انظر تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي 8/ 25557 
' - انظر أعمال القلوب حقيقتها و أحكامه عند أهل السنة و الجماعة و مخالفيهم /١‏ /الاء 

518 


و أخيرا إن النبي صلى الله عليه و سلم بين كما في حديث جبريل عليه السلام أن الدين 
ثلاث مراتب: أولها الإسلام» و أوسطها الإيمان» و أعلاها الإحسان» و من وصل إلى 
المرتبة العليا فقد وصل إلى ما قبلها » فا محسن مؤمنء والمؤمن مسلم, و أما المسلم فلا يحب 
أن يكون مؤمنا الإجمان الواحبء؛ و إن كان معه أصل الإبمان' . 

و قال ابن قيم رحمه الله حين تكلم في قوله تعالى :+ إن يَحمَت أله قَرِيبُ ير 
لْمُحَسِِيتَ ((5) )4 (الأعراف: “8عقال: والاحسان ههنا هو فعل المأمور. به » سواء كان 
إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه فأعظم الإحسان: الإبمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال 
عليه والتوكل عليه وأن يعبد الله كأنه يراه إحلالا ومهابة وحياء ومحبة وحشية. فهذا هو 
مقام الإحسان؛ كما قال النبي صلى الله عليه و سلم؛ وقد سأله جبريل عن الإحسانء 
فقال:" أن تعبد_الله. كأنك تراه" وإذا كان هذا هو الإحسان؛ فرحمة الله قريب من 
صاحبه» فإن الله إنما يرحم أهل توحيده المؤمنين به. 
وإنما كتب رحمته للذين يتقون ويؤتون الزكاة» والذين هم بآياتنا يؤمنون» والذين يتبعون 


ع 


رسوله. فهؤلاء هم أهل الرحمة كما أنهم هم المحسنون." و الله أعلم 


| - انظر مجموع الفتاوى / /زه8- إره 8 
0 


' - بدائع الفوائد 4851/9- 285537 


المطلب السادس الفرق بين المؤمن و المنافق 


المؤومن: هو من أظهر المخضوع و القبول للشريعة ولا أتى به النبي صلى الله عليه و سلم 
و اعتقده و صدقه بالقلب» فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن بالله و رسوله غير 
عرتاب و الا شاك , 

ولما سثل النبي صلى الله عليه و سلم عن المؤمن قال :" المؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم و أموالههم" » و قال :" أنبئكم من المؤمن ؟ من أمنه المؤمشون على أنفسهم 
ودمائهم" » و في رواية " أحدثكم من المؤمن ؟ » من أمنه المسلمون على أنفسهم 
وأموالهه"” 

تعريف المنافق: 

النفاق في اللغة هو: إحفاء الشيء و إغماضه. أو هو إظهار ما يبطن خلافه. 

وف الاصطلاح: هو إظهار الإبمان و إبطان الكفرء أو إظهار الخير و إبطان الشر. 
والمنافق هو من خالف ظاهره باطنه» و هو الذي يستر كفره و يظهر إانه» و من النفاق 
اعتلاف القلب واللسان» واختلاف السر و العلانية» و احتلاف الدخول و الخروج.* 
الفرق بين المؤمن و المنافق 


إن المؤمن هو من آمن بالله و رسوله في الظاهر و الباطن» و يؤدي جميع شعائر الدين 
لضا مدعو قو كما وصت اله المؤمنين بقوله: + الم (©) ذَلِكَ كدب لا ريب فيه هُدَى 


دبج هوه 


2 ري > رد ووم صدله 2 يسم 
تن (0) الذي بومِْونَ يلعب ويعِعِون الصَّلَزة وما ررَفهم بسفِهُونَ (0) وَالَدِنَ يوْصونَ ما أَنزلَ ليك 


ساح سا ريم بير سمس 
0 


د لصحي له 


39 وروم +2 م دم وم ان كل جر اص عير صدوء بعص 
لِك ويا لخد هر يوقونَ 0 أولتيك عَلَ هَدَى من يهم دولك هُمْ ميخرت (0) (البقرة: ١-ه)‏ 
هذه الآيات جاءت في نعت المؤمنين» و وصفهم الله بالتقوى و الإبمان بالغيب و الكتب» 


! -انظر لسان العرب /١‏ الى 

' - سبق تخريجه ص 75 

أ سبق مره ص5 

'- انظر في تعريف النفاق لغة و اصطلاحا: عمدة القاري 2854/١‏ ابن كثير 07/١‏ » جامع العلوم و الحكم /١‏ 
+"4- 485» النهاية في غريب الأثر 117/5 » المعجم الوسيط 457» و انظر هذه الرسالة صفحة *«ه- 1ه. 


3" 


و قال تعالى:+ل إِنَّمَا الْمُوْمبٌس الَدِينَ دا كر أله وَجِلَتَ فُلويهُم وَإذا تلبت علي إيلثة. 

> محجوم 00 ع لس س1 سا 2 مج مود ع . عر ها 

زَادتهمٌ يم يمنا وَعَلٌ يهم يَمَوَ 0 ألزيت 1ه اسان وَصِمَا رفسم ينِفِفَونَ 
ل هه ًً 90 204 سساح ا الغا م ح عر 

(5) أُوْلِكَ هم الْمَؤْمسونَ حَدَا طم دَرَجَتٌ عِند رَيّهِمَ وَمَعْضْرهُ وررف كريد 3 4 

(الأنفال: ؟ - 4)» و غيرها من الآيات المذكورة في القرآن الكريم. 


أما المنافق فهو من أظهر الاك و أبطن الكفر) سنيث إنه إذا جاء إلى المؤمين ضور لفسه 
مؤمنا بالله و رسوله» و لكنه في الباطن كافرء و نفاق المنافق» هو اتخاذه ما يظهر من القول 
بلسانه بالإبمان» خداعا للمؤمنين بذلك » وهو مستبطن بقلبه غير الذي يظهره لهم بلسانه 
» كفعل اليربوع باتخاذه النافقاء لطالب اصطياده منه » وهو معد للهرب عند الطلب منه 
القاصعاء خداعا للصائد» و أما عن خداع المنافقين للمؤمنين » هو أن الإبمان عند أهل 
السنة و الجماعة قول باللسان و عمل بالجوارح » فإذا أظهر الإنسان الإيمان بالقلب يحقن 
به دمه » وعمل بالجوارح ما يستوجب بالعمل به حقيقة اسم الإبمان » وكان من ذلك 
العمل الذي به يستوجب مع القول .ما ذكرنا حقيقة اسم الإيمان احتناب الكبائر » ثم 
رأيناه غير مجتنب ركوب ما حرم الله عليه من الفواحش » ولا مقصر فيما ناه الله عنه من 
المآثم » علمنا أن إظهاره ما أظهر بلسانه من القول الذي هو سبب لحقن دمه » إنما أظهره 
خداعا للمؤمنين من استحلال قتله » واستفاء ماله » وذلك هو النفاق الذي وصف به 
ل 0 
في القرآن الكريم بالكاذيين فقال تعالى: ل إِذَا اك الْمتَفِفُونَ فَالُوأ مَشَبَدُ إِنَكَ َرَسُول 
وَأَمَّه يَحَلمُ إِنكَ سوام له وأللّهُ سبد إِنَّ الْمَنِفْقِينَ َمُفِقِينَ لكذبئست 0 )4 (المنافقون: ١).و‏ من 
صفاقم الإفساد في الأرض و 8 ا و اتخاذ الكفار أولياء» و الأمر بالمنكر و النهي 


عن المعروف و غير ذلك من الصفات السيئة » قال تعالى: © وه نَآلتّاس من يَعُولَ امنا 


كل 


أن ل ]له مر سس ا ء وب العام مر لمك لياه سس/ همير 
يالله وبال و آي وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ () مدعو ألله لذن ا وما يمدَعُوتَ إِلّه 


أنَْهُمْ وَما ا ل 8 - )2 وقال تعالى:. الْمتقفو ل يفون والمكققت 
سح عو يو سام س0 سه سج سل 2 د مساء . ات ع 
بعصهم فن بعص بامرريت ]| وَيَُوتَ عن الْمَعَرَوففٍ وَبفبيضورت 


535 


ؤي شنو لله مَتسِيَيُمٌ إرك الْمُتفِقِيرت هُمْ مورت 5 ) (التوية: 
57). ذكر الله في هذه الآيات: أن المنافقين لا يدحل قلوبهكم شيء من ذكر الله عند أداء 
فرائضه » و لا يؤمنون بشيء من آيات الله » و لا يتوكلون » و لا يصلون إذا غابوا » و لا 
يؤدون زكاة أموالههم » فأحبر الله تعالى أنهم ليسوا .ممؤمنين.' و غير ذلك من الآيات الواردة 


إذا الفرق بين المؤمن و المنافق هو أن المنافق في الظاهر مؤمنء و في الباطن كافرء 


5284 
02 
م مهو 2 ممه م 


08 0 2 010 ووم . هه ه-ه 03 
ومصيره جهنمء قال تعالى: ير وعد الله المتتفقيت والمتفقاتٍ وآ رنارٌ جه 


وات 


22 5 م ساح 5 00211001 9 
حَدرَ فياه حَسَبْهُمْ وَلَمَنَه م الله وَلَهُمَ عَدَابُ مُقِع (1)00 )# (التوبة: 54)» و قال 


تعالى: + إِنَّ امفِِنَ في أَلدّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَار (0)) النساء: 0" 

و الأصل في الإبمان الدحول في صدق الأمانة ال اثتمنه الله عليها » فإذا اعتقد التصديق 
بقلبه كما صدق بلسانه فقد أدى الأمانة» و هو مؤمن» ومن لم يعتقد التصديق بقلبه 
ويعمل بجوارحه» فهو غير مؤد للأمانة الي ائتمنه الله عليهاء و هو منافق ... ومن زعم أن 
الإجمان هو إظهار القول دون التصديق بالقلب» فإنه لا يخلو من وجهين: أحددهما: أن 
أويكوة افاذ لايعلم ما يتوله وما يقال لت أخرحه انهل واللحات إل غناك للق 
وترك قبول الصواب. 


2 اال دس مجيرج بر م ل مراعرم م سس 24 271 لسارم 
وف قول الله تعالى: + نما المؤمتورت” الذين عامكواً يله ورسولو- ثم لم يرتَابوأ 
عو - 
ا 


رباد رد ه 2م 2 . رح بعهىه سه 75 4 
يَحَْهَدُوأ بأَمَوْلِه وَلشهِمَ في صبيل لَه اوليك هُم الصسيورت 0 * 


بحسم ل 


(الحجرات: ما يبين لك أن 2" المؤمن " هو المتضمن لهذه الصفة وأن من لم يتضمن 


' - انظر المصباح المنير في تمذيب تفسير ابن كثير 6 257 
5 


هذه الصفة فليس ,مؤمن, لأن " إنما " في كلام العرب تحيء لتثبيت شيء ونفي ما نحالفه. 


١ 


وقول والاقوة إلا بالل , 


هذا هو النفاق الاعتقادي » أما النفاق العملى» و يسمى بالنفاق الأصغر أيضاء وهو أن 
يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا إلا أنه يخالف في بعض أعماله الظاهرة العمل الصالح» 
كخيانة الأمانة» والتحدث بالكذبء وخلف الوعد. 


فحالته تختلف بعضها عن بعض حيث إنه لا يصل إلى درجة النفاق الاعتقادي في الحكم 
» و أن صاحب النفاق الاعتقادي يحكم عليه بالكفرء و المنافقون في عهد النبي صلى الله 
عليه و سلم كانوا من هذا الصنف» خلافا لصاحب النفاق العملي » فيحكم عليه بالفسق 
» واهو معصية و يجب على الإنسان الرجحوع عن ذلك. 


و قد ذكر النبي صلى الله عليه و سلم مثالا للنفاق العملي» فقال البي صلى الله عليه و 
سلم :" آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا اوتمن خان"', و قال 
عليه الصلاة و السلام:" أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » و من كانت فيه خحصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق » حي يدعها: إذا اوتمن ان و إذا حدث كذبء و إذا 
عاهد غدر » و إذا خاصم فجر" . 

و قد ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذين الحديثين في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» 
و ذلك لمناسبته لهذا الكتاب و هو أن النفاق علامة عدم الإبمان» أو ليعلم منه أن بتعض 
النفاق كفر دون كفرء و النفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر » فإن كان في اعتقاد الإبمان فهو 
نفاق كفرء و إلا فهو نفاق عملء و يدخل فيه الفعل و الترك» و تتفاوت مراتبه. ‏ وسوف 
تأت الفروق بين النفاق الاعتقادي و النفاق العملى في موضعها. 


| - تهذيب اللغة للأزهري » و انظر لسان العرب /١‏ 58 

' - متفق عليه فتح الباري 2١7١ /١‏ أخرجه البخخاري ف كتاب الإبمان باب علامات المنافق ه, ح *, و مسلم 
في كتاب الإيمان باب خصال المنافق 255٠‏ ح 509. 

" - متفق عليه أخرجه البخخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق ه» ح 84» و مسلم في كتاب الإيمان باب 
خصال المنافق 259٠‏ ح 8/ه. 

' - انظر فتح الباري ١7١ /١‏ 


قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه 
وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار» فان إخوة يوسف 
صلى الله عليه وسلم جمعوا هذه الخصال» وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو 
كله. وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال» ولكن اختلف العلماء في معناهء 
فالذي قاله المحققون و الأكثرون وهو الصحيح المختار: أن معناه إن هذه الخصال خصال 
نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال» ومتخلق بأخلاقهم؛ فان النفاق هو إظهار 
ما يبطن حلافه» وهذا المعى موحود في صاحب هذه الخصال» ويكون نفاقه في حق من 
حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناسء لا أنه منافق في الإسلام» فيظهره» وهو 
يبطن الكفر ول يرد النبي صلى الله عليه وسلم يمذا أنه منافق نفاق الكفار المحلدين في 
الدرك الأسفل من النار» وقوله صلى الله عليه وسلم:" كان منافقا خالصا" معناه: ديد 
الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء وهذا فيمن كانت هذه اللخصال 
غالبة عليه» فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه» فهذا هو المختار في معيئ الحديث.' 
و من الفروق أن المؤمن يعمل و يؤحر على أعماله سواء في الدنيا أو في الآحرة؛ أما 
المنافق يعمل ف الدنيا و كأنه مؤمن و يعامل كا مؤمنين في الدنيا و لكن في الآخرة يحبط 


أ وي د 


أعماله» حيث إنه لا يستفيد من أعماله و لو ذرة» قال تعالى: وَالْدينَ كقروأ سما طم 
صَنَّ كه زه 00 0 /- 
5) وقال تعالى: + كَلِكَ بِأْنَهمْ كَانوأ ِل كَرِهُوأ مَامَرك أَلَّهُ سَعلِيفْحكُمْ 
بتيى القته وأقة بكر ترات (5) مَكبَفَادًا مَهَتْهُمْ المليكة يصَرِبوت 
مُُومَهُ وَأبرَهُمْ 57 َلك انهم أسَبَعوا مآ 


كل احتلاة 0 (تحمد: الاحايريم 


' - شرح النووي لمسلم باب بيان خحصال المنافق» انظر أيضا تحفة الأحوذي شرج جامع الترمذي 7 . 878-997 


رحلا 


قال ابن كثير رحمه الله: أي مالئوهم و ناصحوهم في الباطن على الباطل » و هذا شأن 
المنافقين » يظهرون خلاف ما يبطنون » و هذا قال الله تعالى :" و الله يعلم إسرارهم " أي 
ما يسرون و ما يخفون ‏ الله مطلع عليه » و عالح به'. 

و قد تكلم ابن القيم رحمه الله في شأن المنافقين و صفاتهم و أحوالحم كلاما لطيفاء فقال 
فيما ذكره عنهم: أسروا سرائر النفاق» فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهمء وفلتات 
اللسان. ووسمهم لأحلها بسيماء لا يخفون بما على أهل البصائر والإبمان» وظنوا أنهم إذ 
كتموا كفرهم؛ وأظهروا إمانهم راجحوا على الصيارف والنقاد. كيف؟ والناقد البصير قد 


كشفها ا قال 0 حَيبَ ارك فق روه عرض أ 200 يحْرِحَ أنه 
ايم 11 ع سس 2 1 2 8 0201 وى . عاض رورم خح 
ضغلنهم بم (0) ولو شَمَاءُ لارتتكهم فلمرفتهُم سي مه فى لحن الْقولٍ واللّهُ 


0 و اسم 

كيف هم إذا حشروا إلى جسر جهنم» وهو أدق من الشعرة» وأحد من الحسام» وهو 
دحض مزلة» مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطئ الأقدام» فقسمت بين الناس 
الأنوار» وهم على قدر تفاوقها في المرور والذهاب» وأعطوا نورا ظاهرا مع أهل الإسلام؛ 
كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام» فلما توسطوا الجسر 
عصفت على أنوارهم أهوية النفاق» فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح» فوقفوا حيارى لا 
يستطيعون المرور. فضرب بينهم وبين أهل الإبمان بسور له باب» ولكن قد حيل بين القوم 
وبين المفاتيح» باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمةء 
ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان» ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم, تبدو لناظر 
الإنسان :+ أنظروًا نفس من فورخ (00) (الحديد: »)١‏ لنتمكن في هذا المضيق من 


12 مرح سر 


العبور» فقد طفئت أنوارنا ولا جواز اليوم إلا.مصباح من النور + قبل أرجعوأ ورآءة فَالتِِسوأ 
1 (5 )4 (الحديد: ١)؛‏ حيث قسمت الأنوار. 

فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق. فهل 
يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم 


! - تفسير ابن كثير 5/ /551-/257 


تدا 


باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدارء كما يذكر الغريب صاحب الوطن 
بصحبته له في الأسفار :+ ألم كن مم07 4ه (الحديد: 4 نصوم كما تصومون» 
ونصلي كما تصلونء ونقرأ كما تقرؤون» ونتصدق كما تصدقون» ونحج كما تحجون؟ 
فما الذي فرق بيننا اليوم حت انفردتم دوننا بالمرور؟ :+ قَالُوا بك (1)00 )4 (الحديد: 6 »)١‏ 
ولكنكم كانت ظواه ركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد وكل ظلوم كفور: # ينَادوتمم 
ع2 مسغر و 2 ع م ص سس سس و3 بمو 2و سه ا 04 

أل تكن معي دالوأب و1 قاتشم أنة ا م 
ا مه ديه صجد سم (/0) الوم 35 ى رافق 1 58 ل 

2 ورك يأ ألو 0 مالم لا مُؤْحَدُ منكم ديه ولا من ١‏ دين و أ مأوسم أ 
ون الْمَصِير () (00) 4 (الحديد: ور وم . 

لا تستطل أوصاف القوم, فالمتروك والله أكثر من المذكور كاد القرآن أن يكون كله في 
شأهم لكثرهم على ظهر الأرضء وفي أحواف القبور» فلا حلت بقاع الأرض منهم لثلا 
يستوحش المؤمنون في الطرقات» وتتعطل بهم أسباب المعايش و تخطفهم الوحوش والسباع 
في الفلوات. 

سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين» فقال: يا ابن أخي لو هلك 
المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك.. 

فهذه - والله- أمارات النفاق. فاحذرها أيها الرحل قيل أن تتزل بك القاضية. إذا 
عاهدوا لم يفواء وإن وعدوا أحلفواء وإن قالوا لم ينصفواء وإن دعوا ا الطاعة وقفولء 
وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدقواء وإذا دعتتهم أهواؤهم إلى 
أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفواء فذرهم وما احتاروا لأنفسهم من المهوان والخزي 
والخسران» فلا تثق بعهودهم, ولا تطمئن إلى وعودهم., فإهم فيها كاذبون» وهم لما سواها 
غالفوق:» قال ات َه لَيِبٌ ءَاتَدنَا من فَضَلِهِ - لَتَصَّدَهنَ وَلمَكون 


سس سم ع 31 


من لصحن (50)فلَمَآءاتَهُم ين مضو يلوأ يو. وتولوأ مُعَرصُوت(10 َعَمَيم 


مدن 


نِضَاكًا في لوج إَِ يو ينونه يمآ أحَلُْو الله ما وَعَدوه وَيمًا حكانوأ يَكزبوت 00 
4 (التوبة: ا - بم ' 

و أيضا من صفات المؤمنين و المنافقين أن كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر 
والنفاق» فكرهه وألقاه» ازداد انا ويقيناء كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهههء 
ونفاه عن نفسهء وتركه لله ازداد صلاحا وبرا وتقوى؛ وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء 
والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ول ينفهاء فانه قد وجدت منه سيئة الكفر من غير 
حسنة إكانية تدفعها أو تنفيهاء والقلوب يعرض لطا الإبمان والنفاق» فتارة يغلب هذا وتارة 
يغلب هذا. 

كما ورد عن حذيفة رضي الله عنه قال: القلوب أربعة : قلب أحرد فيه سراج يزهرء 
فذلك قلب المؤمن» و قلب أغلفء فذاك قلب الكافر» و قلب منكوس » فذاك قلب 
المنافق» و قلب فيه مادتان: مادة تمده الإيمان و مادة تمده النفاق» فأولئك قوم خلطوا عملا 
أولياء بعضء ولكن المنافقين تراهم - جميعا و قلوبهم مختلفة» فليست بينهم مودة ور حمة فهم 
اجتماعهم مادام الغرض الذي يؤمنه مشتركا بينهم» ثم يتخلى بعضهم عن بعضء» بخلاف 
المؤمن فإنه يحب المؤمن» و ينصره بظهر الغيب» و إن تناءت يمم الديار وتباعد الزمان. 


+ به 026 


َالَ َال # الْمتَفِفُون وَالْمكفقات بَعَضهم هن بَعْضٍِ يَأَمْرُون بال سكر 


سس حدس جه - 12 33 ١‏ 2 عرد .. سر اخ هه 
وَيَنهُوْتَ عن الْمَعَرُوفٍ نيطوت اد مم سوأ أ لله فُمِيرم إركك الميفقيت 
ردس رح ررح رصح سس ري لس ره 7 
هم المتيت رت حت 00 و عد اللَّهُ الْمتفقيت والْمَسَفِفَتٍ والْكتار نَارَ جه 
3 14 غء 


ل عَدَابُ مُق (2©) اليرت ين قبا 


سل سمه يوه 5 ًَ 7 - ال 2 
خكاوا سك م وَأكمر أموا ل وَأَوَكَدًا مسي لمهم فاستمتعتم 


' - مدارج السالكين 075/8-1771//١‏ 753 
' - انظر مجموع الفتاوى 2٠١5/٠١‏ 2457 
”7 


و- 6 
سد هس حت حت م 0 بح سير سم ل ع رح وى م وله 
نلق كما أسْتَمْتَمْ الزيرت من قبلِكم ينا: وخضض كآأرق لاما 


أو امج ينآ اريت ون تلينة ور دوع ار 
فحني نرت والذز جك أ 0 ليست هما كان أنه 
لِظَلِمَهُمْ و و كن كنوَأ نشم د 94 مون 9 والمو الؤيلث بتذة آزياة بدا 
مقت بِلْمَعْرُوفٍ ا عَن الم د الصلرة وتزورت: الركره 


هه 


سن ا 02 مين جوري “ين 7" 2 و أ 00 
وطبورة لل مثو أزتية 00 و يي د 
لْمُؤْمِيِيت والْمُؤْمِئتِ جَنّتِ جرَى من تحنها ا لأتهدر خَللِدِبنَ فيها ومسدكن طيبَة 

لح خ سس ح سا تخد نى ريو زر لا م لاه 
ف جَنَّتِ عَدَنِ ورضوان صرح ) ع حكر ذلك هو أل لْعَورٌ العظيم 297 يكاب أَلنَىّ 

م لمجوس رص حيرت د اسل ارح اسداس مو ل 2س -ه 

عيد الكدار والتكيقات لقلا عكر وتأوكو هكد ويتتق اليد 8 4 
(التوبة: 517 - ع/ل) بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الآيات فقال: بين 
الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاقهمء وأخلاق المؤمنين وصفاتهم, 
وكلا الفريقين مظهر للاسلام, ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق» 
والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم, وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. 

ومنذ بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس 
ثلاثة أصناف: مؤمن» ومنافق» وكافر» فأما الكافر- وهو المظهر للكفر - فأمره بين» وإعا 
الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة» فإنها هى ال تخاف على 
أهل القبلة» فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعضء وقال في المؤمنين: 
+ بَحَضُهُم يِنْ بَعَضٍ 00 )4 (التوبة: 10): وذلك لأن المنافقين تشابكت قلويهم وأعمالهم 


ل 


مو سا وا رعو ايده 
وهم مع ذلك:# حَحَسَبَهُمٌ 7 جميعا و: كُلويهِم ةك سق (00) )4 (الحشر: فليست قلوهم 
متوادة متوالية» إلا ما ! الغرض الي يؤمونه مشتركا بينهم» شم يتخلى بعضهم عن 


يدل 


بعض» بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن» وينصره بظهر الغيب» وإن تناءت لمهم الديارء 
وتباعد الزمان١‏ 

و كذلك بميز و يفرق بين المؤمن و المنافق بالأعمال» حيث إن هناك ارتباطا قويا بين 
أعمال الجوارح و أعمال القلوب» و أن أعمال الجوارح لا تنفع بدوها. 

قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال 
الجوارح بأعمال القلوب» وأنا لا تنفع بدوففاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من 
أعمال الجوارح؛ وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا ما في قلب كل واحد منهما من الأعمال 
التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟ 
وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم؛ فهي واحبة في كل وقتء ولهذا 
كان الإيمان واحب القلب على الدوام؛ والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيانء 
فمركب الإبمان القلب» ومركب الإسلام الجوارح» فهذه كلمات مختصرة في هذه 
الل 
فالحاصل مما سبق هو أن المؤمن مصدق و مقر في الظاهر و الباطن » و مصيره الجنة؛ 
بخلاف المنافق فإنه مظهر الإبمان و مبطن الكفر . و مصيره النار. و هذا هو حال المنافقين 
في زمن البي صلى الله عليه و سلم؛ و في زماننا هذاء أما الفروق بين النفاق الأكبر 
والنفاق الأصغر » أو النفاق الاعتقادي و النفاق العملي فسيأت في موضعه. و الله أعلم. 


287 -95/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ - ١ 


' - بدائع الفوائد 2١١54‏ 


المطلب السابع الفرق بين الاستشناء الجائز و الاستثناء المحرم في الإبمان 


الاستثناء في اللغة و الاصطلاح 

الاستثناء لغة على وزن استفعال من الثنيا بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية» ويقال 
لما الثنوى أيضا بواو بدل الياء مع فتح أوله» وهي من ثنيت الشيء. إذا عطفتهء)كأن 
المستثئ عطف بعض ما ذكره. 

و في الاصطلاح: إحراج بعض ما يتناوله اللفظ. وأداته: إلا وأحواقاء وتطلق أيضا على 
التعاليق ومنها التعليق على المشيئة » وهو المراد في هذه الترجمة» فإذا قال لأفعلن كذا إن 
شاء الله تعالى استئئ» وكذا إذا قال: لا افعل كذا أن شاء الله ومثله ِي الحكم إن يقول: 
إلا إن يناف الله أو إلأنإت كام ال" 

الاستثناء في الإيمان 

والاستثناء في الإبمان هو أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله » و ذلك إذا سكل: 
أمؤمن أنت ؟ فيستئئ و يقول بإحابة ليس فيها ما يوهم الحزم والقطع بكمال الإبمان: أنا 
موقن إل شاع الله أو أرحرة أو امع اللدايه اوعقو كلك مر غصور قحاة: ف :ذلتسك 
وتزكية للنفس. 

و جمهور أئمة أهل السنة و الجماعة يرون حواز الاستثناء في الإعان في أحوال. 

لأن الذي يقول: إن الإبمان قول وعملء يزيد وينقص؛ ينبغي عليه إذا قال: أنا مؤمن؛ أن 
يستئئ؛ لأنه لا يستطيع أن يجزم بأن معه كمال الإبمان» وإن حزم! فقد زكى نفسه؛ لأن 
الإبمان شامل للاعتقادات والأقوال والأعمال. 

وأهل السنة والدماعة: يرون الاستثناء في الإبمان؛ لشدة حوفهم من الله تعالى» وإثبانا 
لأقها وده ره لتركية أنفسهي: لا شكاً فيما يجب عليهم الإعمان اعرف مانا 
يكونوا قاموا بحقائقه» ورجاء أن يأتوا بواجباته وكمالاته. 

ويمنعون الاستثناء إذا كان على وجه الشك ف الإيمان؛ لأن الشك في ذلك كفر؛ بل 


يقصدون من ذلك: نفي الشك في إبماهم من جهة, وعدم الجزم بكماله من جهة أحرى. 


أ- انظر فتح الباري /١١‏ 7818 ,784 


1 


و أما من يرى أن الإبمان شيء واحد لا يتجزأ و لا يزيد و لا ينقصء و أن أهله فيه سواء 
فصاحب هذا القول لا يرى جواز الاستثناء في الإيمان» و يقطع في إيمانه» بل و يعد من 
استثفئ في إكانه شاكا في إيمانه. 

قال الإمام الآحري رحمه الله: من صفة أهل الحق» ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في 
الإبمان ؛ لا على جهة الشك » نعوذ بالله من الشك في الإبمان » ولكن حعوف التزكية 
لأنفسهم من الاستكمال للإيمان » لا يدري أهو من يستحق حقيقة الإيمان أم لا ؟ وذلك 
أن أهل العلم من أهل الحق إذا سثلوا: أمؤمن أنت ؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والحنة والنار» وأشباه هذاء والناطق يمذاء والمصدق به بقلبه مؤمن؛ 
وإنما الاستثناء في الإبمان لا يدري: أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من 
حقيقة الإبمان أم لا ؟ هذا وطريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان» عندهم 
أن الاستثناء في الأعمال» لا يكون في القول» والتصديق بالقلب» وإنما الاستثناء في الأعمال 
الموجبة لحقيقة الإبمان» والناس عندهم على الظاهر مؤمنونء به يتوارثون» وبه يتناكحونء 
وبه بحري أحكام ملة الإسلام» ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك » وبينه 
العلماء من قبلنا. ' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإبمان المطلق؛ يتضمن فعل ما أمر الله به 
عبده كله وترك المحرمات كلها؛ فإذا قال الرجحل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه 
بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما فوا عنه؛ فيكون من 
أولياء الله وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. وشهادته لنفسه .ما لا يعلم» ولو كانت هذه 
الشهادة صحيحة؛ لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحالء ولا 
أحد يشهد لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه بالإبمان؛ كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على 


-١‏ الشريعة للآحري 45 »١‏ وقد انقسم الناس في مسألة الاستثناء إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يحب الاستثناء 
و من لم يستثن كان مبتدعا . و القول الثابي: أن الاستثناء محظورء لأنه يقتضي الشك في الإيمان. والقول الثالث: 
أوسطها و أعدطاء أنه يجوز الاستثناء باعتبار و تركه باعتبار» و هذا أصح الأقوال» وهو قول أهل السنة والجماعة . 
قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله : الناس فيه ( الاستثناء) على ثلاثة أقوال: طرفان و وسطء منهم من يوجبه 
» و منهم من يحرمه » و منهم من يجيزه باعتبار و يمنعه باعتبار» و هذا أصح الأقوال. شرح الطحاوية 4319-1494» 
انظر أيضا: مجموع الفتاوى 17 479 »4١ -50 /١8 »5/١‏ لوامع الأنوار البهية /١‏ 4757. 

دوس 


هذه الحال» وهذا مأحذ عامة السلف الذين كانوا يستثنوك» وإن حوزوا ترك الاستفناء 
١ 2‏ 

.معيئن آخر . 

وقال: والمأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو مذهب أهل 

الحديث» وهو المسوب إلى أهل السنة: أن الإعان قول وغعمل4 يريد ويتقص» يزفد 

بالطاغةء وينقض باللعصية و أنه يجوز الاسكساء فيه , 

ا ا 


عو 


قال تعاى: .لا لْقَدَ صَدَك> أَلَهُ سوه ألرّءيَا لْحَن لَدَحْْنَ لد لَحَرَامْ إن 
مدت 0 ) (نفح: 69 د قال تعال:جز َلاَق مَل َلك عدا 


4 


0 ِل أن يَمَاء أده 0 ) (الكهف: ع-1م 

وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال:" السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون "» وقال صلى الله عليه وسلم :" إن لأرجو أن أكون أحشاكم 
لله عز وجل" 

ثما سبق يظهر من قول الإمام الآحري» و شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله: أن 
الصحابة و التابعين و غيرهم من السلف كانوا يستثنون في الإيمان» و الهم في الاستثناء صيغ 


2 
-2 
١‏ ل < 
ا 


متعددة فمنهم من يستثئ بقول: إن شاء الله» أو أرجوء أو آمنت بالله ... أو لا إله إلا الله 
وغير ذلك من الصيغ» وجميع هذه الصيغ مؤداها واحد». وهو عدم القطع بالإيمان المطلق 
الكامل وتفويض ذلك إلى الله سيحاله» ولكن يبدعون السؤال قي ذلك: قمعا ورد مسن 
أقوال السلف في ذلك: 

روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول معاوية رضي الله عنه أتاها يتمدية و قال: 
أرسل بما إليك أمير المؤمنين» فقالت أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى» و هو أميركم, و قد 
قبلت هديته ' 


؟١-‏ مجموع الفتاوى ا 

©- مجموع الفتاوى/ 5.8. 

' - أخرحه مسلم في كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة ... ؟الاء ح 545. 

'- أخرجه مسلم في كتاب الصيام » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر و هو جنب 855, ح ٠١‏ 


دون 


و قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من شهد على نفسه أنه مؤمن» فليشهد أنه في 
الجنة. " 

و قال رجحل عند ابن مسعود رضي الله عنه : أنا مؤمن » فقال ابن مسعود رضي الله عنه 
أفأنيت عن أهز١‏ اللنة :فقال. ؟ أرحو 'فقال: ابق مسعود + أفلا وكلت. الأول اكمنا 
وكلت الأخرى.' و في رواية أخرى قال : قل إن في الجنة » و لكنا نؤمن بالله و ملائكته 
و كتبه و رسله. أ 

وبع سود دبعي" ره اللونقال: سالت ابن عس قال > قث أغسنا ف عتنا : اميك 
؟ قال مؤمن هو ؟ قلت: أرحوء قال: فتمسح بالمؤمن و لا تغتسل منه.' 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستنثناء في 
الإبمان؛ لأن الإبمان قول وعملء والعمل الفعل» فقد جتنا بالقول» ونخشى أن نكون قد 
فرطنا في العمل؛ فيعجبين أن نستثين في الإيمان» نقول: أنا مؤمن إن شاء الله" . 

وقال الوليد بن مسلم : سمعت أبا عمرو - يعن الأوزاعي - ومالك بن أنس”» وسعيد 
ابن عبد العزيز؛ لا ينكرون أن يقول: أنا مؤمن» ويأذنون في الاستثناء أن أقول: أنا مؤمن 
إن شاع الله , 

واقآلالاناة فى بن عضنذ القطاك ' رنمه ل :نا" ادر كت اعد مره اصجابيا ولا يلها إلا 
غلى الاسكناء . 


'- رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإبمان 4 » و عبد الله بن أحمد في السنة /١‏ 949 

'- شرح أصول اعتقاد أهل السنة 4//0 2٠١‏ (11173) » و الإيمان لابن أبي شيبة 45( )١58‏ 

"- شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5/ /4 »)178٠0( 2٠١‏ الإبمان لابن أي شيبة 4؛ ( )١‏ » و الإبمان لأبي عبيد 
القاسم /51- 58»؛ )١١(‏ 

- كتاب السنة » عبد الله بن أحمد /١‏ 55م 

*-هو سعيد بن حبير بن هشام الأسديء و قيل الوالبي مولاهم الكوفي المريء » الفقيه المفسر أحد أعلام التابعين» 
وهو المحاهد الشهيد الذي قام على الحجاج بن يوسف الثقفي» لظلمه و عدوانه» فقتله الحجاج سنة 95ه. انظر 
ترجمته في: العبر 2١١7/١‏ تقريب التهذيب 2١175‏ قذيب التهذيب .١١/5‏ 

'- كتاب السنة » عبد الله بن أحمد 251١ /١‏ 

'- السنة الإمام الخلال: 9/..> ح .٠١55‏ و انظر مثل هذا في الإبانة ١/هلا”,‏ برقم .١71١68‏ 

*- هو الإمام مالك بن أنس عال المدينة » و توفي سنة 1/9١ه‏ . انظر ترجمته في : البداية و النهاية 45/5 7. 

'- السنة عبد الله بن الإمام أحمد: "41/١‏ (755). 


تدرا 


وعن جرير بن عبد الحميد قال: معت منصور بن المعتمرء والمغيرة بن مقسم.ء 
والأعمشء وليث بن أبي سليم؛ وعمارة بن القعقاع» وابن شبرمة» والعلاء بن المسيب» 
وإسماعيل بن أبي خالد» وعطاء بن السائب» وحمزة بن حبيب الزيات» ويزيد بن أبي زياد 
وسفيان الثوري» وابن المبارك» ومن أدركت: يستثنون في الإبمان» ويعيبون على من لا 


0 


وقال الإمام البيهقي رحمه الله: وقد روينا هذا - يعين الاستثناء - عن جماعة من 
الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. * 

وقال الإمام سفيان بن عيينة” رحمه الله: إذا سئل : أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه أو 
يقول: سؤالك إياي بدعة» ولا أشك في إيكاني؛ ولا يعنف من قال: إن الإبمان ينقص» أو 
قال: مؤمن إن شاء الله» وليس يكره وليس بداحل في الشك. 

و قال محمد بن سيرين" : إذا قيل لك: أنث مؤمن ؟ + فقل آمنا بالله و ما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم و إسماعيل و إسحاق.” 

و قال الفضل ابن زياد: سمعت أبا عبد الله يقول : إذا قال : أي مؤمن إن شاء الله ليس 


بشاك. قيا له : إن شاء الله ل شكا . قال معاة الله + اليم .قد قال اللهغد و 
هو ِ هو 0 


' - هو بحي بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان, الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث» ولد سنة٠١١1ه‏ انتهت 
إليه إمامة الحديث في زمانه » و إمامة العلم و العمل و نقد الرحال» كان في الفروع على مذهب أبي حنيفة إذا م 
يحد نصاء توفي سنة /19١ه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 2115/9 تقريب التهذيب 457١‏ شذرات الذهب 
١/دة".‏ 

'- السنة الخلال: + دوه ح ؟6١1.‏ 

1 شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي: .)١785( ١٠١6٠.18‏ 

'- شعب الإبمان البيهقي: /١‏ 7/. 

- هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمونء مولى محمد بن مزاحم, إمام كبير و حافظ عصره. شيخ الإسلام» 
حمل العلم عن الكبار» و انتهى إليه علو الإسناد» توفي سنة 1١94‏ ه. انظر ترجمته في: التأريخ الكبير للبحاري 
5- 45.» وفيات الأعيان؟/ 2391-891١‏ سير أعلام النبلاء 5/7 45 - 5/5 . 

- شعب الإبمان البيهقي: /١‏ 87. 

' - هو محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري » البصريء مولى أنس بن مالك» توثي سنة ١٠١ه.‏ انظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء 2505/4 وفيات الأعيان 2١/81/84‏ 


ه 


“- السنة لعبد الله ,*”٠ /١‏ » الشريعة 58 ١ع‏ الإبانة /١‏ 10/98100١؟١‏ 


31 


:+ لَقَدَ صَدَقَت ) رالك اتتتلن التيد لْحَرَام إن سه هه “إمنيرت 


9 )“4 (الفتح: 30)» و في علمه أهم بلخلوق + و صالفي القبو إذا قال عليه ابعنف إن 
شاء الله فأي شك ها هناء وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" و إنا إن شاء الله بكم 


و غيرها من الآثار الواردة من السلف الصالح أهل السنة و الجماعة." 

و أهل السنة يرون أن السؤال: هل أنت مؤمن؟ بدعة أحدثها أهل البدع من المرجفة؛ 
ليحتجوا بما على قولهم في الإبمان: إنه التصديق» وإن العمل ليس من الإبمان؛ خلافاً لعقيدة 
السلف الصاح. 
سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الإبمان؟ فقال: قول وعمل ونية» قيل له: فإذا قال الرجل: 
مويق أنت؟ قال: هذه يدغة قيل له هما يرد عليه؟ قال يقول: موسو إن شاك الله إلا أن 
يستفئ في هذا الموضع. ' 
وقال الإمام إبراهيم النخعي” رحمه الله: سؤال الرخل الرحل: أمؤمن أنت؟ بدعة ؛* 

و قال الإمام الآحري رحمه الله: إذا قال لك رجحل : أنت مؤمن؟ فقل آمنت باله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنارء وإِن 
أحببت أن لأ تحيبه تقول له + سؤالك إياي بدعة ء فلا أحيبك + وإن أجيعه ع فقلت : أنا 
مؤمن إن شاء الله تعالى على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به » واحذر مناظرة مثل هذا ؛ 
فإن هذا عند العلماء مذموم » واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى.' 


'- الإبانة )١١98 ( "0١ /١‏ 
'- من أراد المزيد في مسألة الاستثناء فليرجع: الشريعة للآحري 44 ١5١ -١‏ الإبانة /١‏ 54*- ه/الاء كتاب 
كتاب الإبمان لابن أبي شيبة 9- 2١١‏ و لأبي عبيد القاسم 71- 17١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة ه/ 

)45١ -59.0/5 24١١ -5.08 /١ الحجة في بيان المحجة‎ ٠. لاه‎ -١ ١.7 

'- شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي: ه/لاه١٠ .)١794(‏ 

- هو الإمام التابعي إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعي من أكابر التابعين» صلاحا و صدقا 
ورواية و حفظا للحديثء» و كان إماما مجتهدا و له كان مذهبا خاصاء توفي سنة 55ه. انظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب ه9,» حلية الأولياء 9/4١5؟.‏ 

- الإبانة ابن بطة 2731/4/١‏ ح .١5١7‏ 

أ- الشريعة للآحري ١4/7‏ 


تلا 


و كان السلف الصالح يبمنعون القول بأن يقول أحد: أنا مؤمن كامل الإبمان» أو يقول 
إيماني كييمان جبريل و ميكائيل عليهما السلام » أو يقول أنا مؤمن حقا. 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من زعم أنه مؤمن حقا فهوكافر» و من 
زعم أنه في الجنة فهو في النار » و من زعم أنه عالم فهو جاهل.' 

و قال الأوزاعي رحمه الله: ثلاث كلهن بدعة : أنا مؤمن مستكمل الإبمان» و أنا مؤمن 
حقاء و أنا مؤمن من عند الله عز و حل" . 

و قال الإمام الآحري رحمه الله : احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كليمان 
حبريل فيكائيل + ومن يقول : أنا مومن عند الله ع وأنا مؤمن مستكمل الإغان هذا كله 
مذهب أهل الإرجاء." 
فمما سبق هن النصوض و أقوال السلق. أن هناك فرقا في الاسصنناء. 
فإن كان الاستثناء على سبيل التزكية أو الشك ء فهو ليس بحائز و صاحبه يكفر» لأن 
الإيمان إقرار لله بالربوبية ضوع له في العبودية» و تصديق له في كل ما أمر و نمى» فمسن 
شك في شيء من ذلك فقد كفر بلا شك. 

و أما التزكية فقد نمى الله تعالى عن تزكية النفس» فقال الله تعالى + ا لش 
هْوَأَعَلدُ بمِن أنَقحَ (5) )4 (النجم: ؟")؛ أي لا تمدحوها ولا تصفوها بالتقوى. ولا 
تبرئوها عن الآثام» ولا تمدحوها بحسن أعمالها. قال تعالى: م[ ألم تَرَإِكَ لذبن يرون 
نسم بَلِ أله يرق من يسَآُ وا يِظَلَمُونَ تيلا ((5) )4 (النساء: 55). 

فالمؤمنون لا يجرمون لأنفسهم بالإيمان» وذلك من شدة حوفهم من الله وإثباهم للقدر, 
ونفيهم لتزكية النّفس؛ لأن الإبمان المطلق يشمل فعل جميع الطاعات؛ وترك جميع المنهيات» 
ويعمنعون الاستثناء إذا كان على وجه الشك ف الإبمان. 

قال ابن بطة' رحمه الله: إن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإبمان فيهم» ودوام 
الإشفاق على إمانهم » وشدة الحذر على أديافهم » فقلوبمم وحلة من حوف السلبء» قد 
'- الإبانة /١‏ 9517 الإبمان » أبو يعلى 45 4» 
'- الإبانة /١‏ الم 


'- الشريعة للآحري 2١٠١4‏ 


للا 


أحاط يمم الوجل » لا يدرون ما الله صانع يهم في , بقية أعمارهم » حذرين من التزكية » 
تيون ١1‏ أبرهع يد عوناع لكريم سين بترلا 1117 6 ا َو عد بم أت 
(5) )4 (النجم: )2 لا ل 
ما يصبحون ويمسون » قد أورثهم ما حذرهم تبارك وتعالى الوحل ف كل قدم حين 
يقول :+« ونا سَدَرفا تق و كيرت هذ ونا نرف فق بأنْ نض تنوك إن أنه علي 
حَبِيِنُ 0 )أ (لقمان: 4©). فهم بالحال الت وصفهم بما عز وجل حيث يقول: 

# ودين يؤبوتَ ما انوأ لويم أ ِلَ نيبم تَجِعون (0©) (المؤومنون: .)5١‏ فهم 
يعملون الصالحات » ويخافون سلبها والرجوع عنهاء ويجانبون الفواحش والمنكرات » وهم 
وجلون من مواقعتها » وبذلك جاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم"' 

و قال رحمه الله: لما أن لزم قلويمم هذا الإشفاق» لزموا الاستثناء في كلامهم؛ وفي 
مستقبل أعمالهم» فمن صفة أهل العقل والعلم: أن يقول الرحل: أنا مؤمن إن شاء الله لا 
غلن :وه الشلفء وانهوة يالك مان الشلق فى 'الثقانء» لأن الأعات إقران لله بالربوبية 
وخضوع له ف العبودية» وتصديق له في كل ما قال وأمر ونى. 
فالشاك في شيء من هذا كافر لا محالة » ولكن الاستثناء يصح من وجهين: أحدهما نفي 
التزكية لغلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإبمان وكوامله » فإن من قطع على نفسه 
مذه الأوصاف شهد لها بالجنة» وبالرضاء وبالرضوان» ومن شهد لنفسه بمذه الشهادة كان 
خليقا بضدهاء أرأيت لو أن رحلا شهد عند بعض الحكام على شيء تافه نزر» فقال له 
الحاكم: لست أعرفك ولكيئ أسأل عنكء ثم أسمع شهادتك فقال له: إنك لن تسأل عئ 
أعلم بي م أنا رجحل ذكي عدل » مأمون رضي » جائز الشهادة » ثابت العدالة . أليس 
كان قد أحبر عن نفسه بضعف بصيرته » وقلة عقله مما دل الحاكم على رد شهادته , 


- هو أبو عبد الله » عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي » المشهور بابن بطة» الإمام القدوة 
العابد الفقيه اللحدث » شيخ العراق» كان أمارا بالمعروف و ناهيا عن المنكر و له مصنفات جليلة » من مصنفاته : 
الإبانة الكبرى عن شريعة الفرقة الناحية و محانبة الفرق المذمومة» توفي سنة 17م *“ه . انظر ترجمته في: طبقات 
الحنابلة لأبي يعلى 45/5 -١‏ 215 سير أعلام النبلاء 5١599/1ه-‏ 88ه. 

- الإبانة /١‏ 15م 


3 / 


وأغناه عن المسألة عنه » فما ظنك يمن قطع على نفسه بحقائق الإيمان الى هي من أوصاف 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحكم لنفسه بالخلود في جنات النعيم . 

ويصح الاستثناء أيضا من وجه آخر يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى 
الخاتقة » وبقية الأعمار » ويريد إن مؤمن إن خختم الله لي بأعمال المؤمنين » وإن كنت عند 
الله مثبتا في ديوان أهل الإبمان » وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمرا يدوم لي 
ويبقى علي حى ألقى الله به » ولا أدري هل أصبح وأمسي على الإيمان أم لا ؟ وبذلك 


ع ١‏ ب 4 0 5 وو م _ 
أدب الله نبيه والمؤمنين من عباده» قال تعالى: 8 و لا نَقُولَنَ لِسَأَىَءٍ إِفق فاعل ذلكت عدا 


د سه 


- 
#أسم ع 


(5) إلا أن يسَاءَ أسّهُ 20 4 (الكهف: ١+‏ - 14). فأنت لا يجوز لك إن كنت ممن 
يؤمن بالله وتعلم أن قلبك بيده يصرفه كيف شاء أن تقول قولا حزما حتما : إن أصبح 
غدا مؤمنا » ولا تقول: إن أصبح غدا كافرا ولا منافقاء إلا أن تصل كلامك بالاستثناء 
فتقول: إن شاء الله » فهكذا أوصاف العقلاء من المؤمنين. ١‏ 

فالمؤمن يعمل الصالح و لا يعرف ماذا يفعل الله به و يخاف سلبه» و لذلك لا يزردكي 
فقتو وا علسعا وي روه الله القيق ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستثناء في الإبمان سنة عند عامة أهل السنة» وقد 
ذكره طائفة من المرجئة وغيرهمء وأوجبه كثير من أهل السنة ومن وجوهه وجهان 
حسنان: أحدهما: أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو الظاهرة لا 
ل ا ا ره ار ا 
ل 
يقضى جميع إكانه» وذلك إنما يكون بالموت. 

وهذا معبئ ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له: إن فلانا يقول: إنه مؤمن قال: فقولوا 
له: أهو في الحنة» فقال: الله أعلم» قال: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية. 


بج 


- المرجع السابق /١‏ 2868 
- الاستقامة -١ 849/١‏ .هل 


0 


خلاصة ما سبق هو أن الفرق بين الاستثناء الجائز و المحرم هو أن الاستثناء الجائز يكون 
على اعتبار النوف من التزكية و الاحتياط للعمل» و عن عدم العلم بالعاقبة » و تعليقا 
للأمر بمشيئة الله» و العبد لا يعلم هل هو مؤمن حقيقة » و هل عمله مقبول أم لاء و 
لذللك يسح اختياطا: 

و أما الاستثناء ا حرم فهو الاستثناء الذي يكون عن شك في قلب العبد أو يكون على 
سبيل التزكية و المدح؛ و هذا لا يجوز لأن صاحبه يكفر إذا شك في إمانه أو مدح و زكى 
نفسه دون علمء و كذلك كما سبق السؤال عنه بدعة. و الله أعلم. 

هذا ما يتعلق بالاستثناء في الإبمان» و أما الإسلام: فهل يجوز الاستثناء في الإسلام؟ 

و هو قول الإنسان: أنا مسلم إن شاء الله. 

جمهور أهل السنة والجماعة؛ لا يرون الاستثناء في الإسلام كما يرونه في الإإهان؛ لأن 
الإسلام غير الإيمان كما علمنا سابقاً. 

فالاهان درجات» والناس فيه طبقات: منهم المحسن» ومنهم المؤمن» ومنهم المسلم؛ 
فالإسلام هو أقل هذه الدرحات» وليس وراءه إلا الكفر؛ فمن لم يكن مسلماً كان كافراء 
وأما من لم يكن مؤمناً فقد يكون مسلماء لأن من نطق بالشهادتين أصبح مسلماء وتميز 
عن غيره من الكفار» فتجري عليه أحكام الإسلام. 

نقد دلت ال 0 بدون استثناء؛ كما في قول 
لله تعال :+( وَمَنْ أَحَسَنٌُ مولا صَمّن ع1 إِلَ اله وَحَحِلَ صَلِحَا وَكَالَ إنَى من ألْمُسَلِمِينَ 
0 عنم 
وقول عالق :+ َالتِ أله كرام كل ل ب ييا ولك ولو أَسْلَمنَا ولَمًا يدَخُلٍ الَايمئنٌ في 
وي من شلش ال سوله. لا يلتك ين أَعمنيك مهمأ إن لَه عَمُورٌ بحم 100 * 
(الحجرات: )١5‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الآية: وهذه الآية ثما احتج يما أحمد بن 
حنبل وغيره على أنه يستثئ في الإيمان دون الإسلام» وأن أصحاب الكبائر يخرجون من 
الإهان إلى الإسلام. قال الميموئ: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في أنا مؤمن إن شاء الله؟ 


5326 


فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله وأقول: مسلم ولا أستثيئ. قال: قلت لأحمد: تفرق بين 


الإسلام والإبمان؟ فقال لي: نعم. فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي:" قالَت الأعْرَابْ آمَنَا 


تللم تومتو ولك فولوا اننل 


'- مجموع الفتاوى 7/ 2551 انظر الإبمان حقيقته » خوارمه» نواقضه » عند أهل السنة والجماعة ١١١-١١9‏ 


ل 


المطلب الثامن الفرق بين قول القائل: أنا مؤمن و أنا ولي 


الولي في اللغة و الاصطلاح 

الولي لغة: من ولي يلي يدل على القرب» والولي: القرب» يقال: تباعد بعد ولي أي 
القرب» و جلس مما يليئ» أي يقاربيئ» و الولي: المطر يجيء بعد الوسمي, سمي بذلك لأنه 
يلي الوسمي. 

و من الباب المولى: المعتق و المعتق» و الصاحب و الحليف و ابن العم و الناصر و الجار , 
كل هؤلاء من الولي» و هو القرب» و كل من ولي أمر آخر فهو وليه» و فلان أولى بكذا 
أي احرف ف جنار 

و الولي كل من ولي أمرا أو قام به» و يأتي معئن: النصير؛ و المحبء و الصديق» 
والحليفء و الصهرء والحارء و العقيد» و التابع و المعتق» والمطيع» يقال المؤمن ولي الله 
والولي ضد العدو » يقال منه تولاه » و الموالاة ضد المعاداة ع" 


قال تعالى : +[ أله ون ألدرت َامَنْوأ (البقرة: 57). أي: ناصرهم ومعينهمء 
ويتولاهم بتوفيقه» وقيل: محبهمء وقيل متولي أمورهم لا يكلهم إلى غيره» و قال الحمسن: 
ولي هدايتهم :" يخرجهم من الظلمات إلى النور" أي من الكفر إلى الإيمان. ' 

قال ابن منظور: والولاية على الإبمان واحبة» و المؤمنون بعضهم أولياء بعضء ومنها 
ز نز فر و رطا 


المولى 2 الدين» و هو الولي» و ذلك قوله تعالى:.# ذَلِك أن لَه مول ألَذِينَ امنواً وأن 


سر 0 2 11ح موه 


لْكفْرِتَ لامو لهم (0) 4 (حمد: ١‏ أي لا ولي لهم و المولى: الحليف و هو من 
انضم إليك فعز بعزك و امتنع .منعتك. 

و المولى: الناصر» و الولي الذي يلي عليك أمركء قال رحل ولاء و قوم ولاء » في مععى 
ولي و أولياء لأن الولاء مصدرء و المولى : مولى الموالاة. 


1١ 


' - معجم مقاييس اللغة 2٠١55 -١١54‏ انظر أيضا لسان العرب 5 »4١ 2-4017 /١‏ موسوعة نضرة النعيم 
8 ملدى 

' - مختار الصحاح +2547 معجم الوسيط 1ه ١١88-1١٠غ‏ 

' - انظر الطبري #/2537 البغوي .707/١‏ 


و الموالاة في كلام العرب على وجوه: 

الأول: أن يتشاحر اثنان فيدخل الثالث بينهما للصلح » و يكون له في أحدها هوى 

الثائ: الموالاة : ا محبة » يقال والى فلان فلانا » إذا أحبه. 

الثالث: التميزء قال الأزهري': معت العرب تقول: والوا حواشي نعمكم عن جلتهاء أي 

اعزلوا صغارها عن كبارها » يقال: واليناها فتوالت إذا تميزت. 

و الولي: الصديق والنصير» و قيل التابع و ا محبء و الموالاة ضد المعاداة و الوللي ضد 
7 5 00 ب 22و هم سد هدمل ج يت و نل باس ارس خا سبل 2 01 

العدو. قال تعالى:ر يكأبتِ إفْ أخاف أن يَمَسَّكَ عَدَابُ من اليحمئن فتَكُونٌ إلشييطنن 

0 

ويا( )4 (مرم: 5:) 


ل وك دف عيبل شيعا مع دون لله فقد اتخذه ولياء و قوله تعالى: أله وى 


و-ه 


ليح ءَامَبوأْ (ن)؟ )*# (البقرة: 51؟) وليهم في نصرهم و إظهار دينهم على دين 
مخالفيهم» و قيل وليهم أي: يتولى ثوابهم و مجازاتهم بحسن أحمالهم.' 

قال العسكري رحمه الله: الله ولي المؤمنين أي معينهم » و المؤمن ولي الله » أي المعان 
بنصر الله عز و حلء» و يقال أيضا: المؤمن ولي الله و المراد أنه ناصر لأوليائه و دينه. 
ويحخوز أن يقال: الله ولي المؤمنين .معن أنه يلي حفظهم و كلاءقم.' 

الولي اصطلاحا 

و أما الولي في الاصطلاح : فله معان عديدة : 

الولي هو الذي يتولاه الله بالطاعة و يتولاه الله بالكرامة . 


' - هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الشافعي» أبو منصور اللغوي المشهور في اللغة » و كان فقيها غلبت عليه 
اللغة فاشتهر يهماء ولد سنة 5/١ه‏ من مؤلفاته معجم قهذيب اللغة » توفي سنة ٠717ه‏ انظر ترجمته في وفيات 
الأعيان ؟/غ ++ همم,. 

' - لسان العرب 24١١-4017 /١5‏ انظر موسوعة نضرة النعيم 954/4- 23545 


' - الفروق للعسكري 81/7 


قال الجرحاني رحمه الله: هو من توالت طاعاته من غير أن يتخللها العصيان» و الولي هو 
العارف بالله و صفاته بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات المحتنب عن المعاصي المعرض 
عن الانمماك في اللذات و الشهوات' 

و قال ابن حجر رحمه الله: المراد بولي الله العال بالله تعالى المواظب على طاعته المخلص 
في عبادته. ' 

و قال ابن أبي العز رحمه الله: ولي الله: هو من والى الله .مموافقته في محبوباته» و التتققرب 
إليدعر ضاف" 

فالولي من آمن بالله و رسوله و يما جاء به رسوله واتبعه باطنا و ظاهراء فإن خالفه و لم 
لايس قن املا الله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة 
ومن حخين بعثه الله جعله الله الفارق ين أولياتة وين أعداقة"قازا يكو وليا لله إلا فى امن 
به وما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من 
أولياء الله بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان قال تعالى قل إن كنتم تحبون 
لله فاتبعوني يحببكم الله 

فالمؤمنون أولياء الرحمن و الكفار أولياء الشيطان » لقرب الفريق الأول من الله بطاعته 
وعبادته» و قرب الفريق الثاني من الشيطان بطاعة أمره » و بعدهم عن الله بعصيانه 
ومخالفته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة والقرب» 
وأصل العداوة البغض والبعد» وقد قيل: إن الولي مي وليا من موالاته للطاعات أي: 
متابعته لها والأول أصح والولي القريب فيقال: هذا يلي هذا أي يقرب منه ... فإذا كان 


ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه» كان 


' - التعريفات 49 ” 

' - فتح الباري 4١5/١١‏ 

' - شرح الطحاوية 8ه 

' - مجموع الفتاوى ٠7/١١‏ انظر الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان ١١ح‏ 
اح 


المعادى لوليه معاديا له. كما قال تعالى :+( لَاسَنَِّدُوأعَدُوَى وَعَدُوَُ وليه ّ وت إِلبهم 
ألميو 2 )ارا تحنة: )١‏ فمن عادى أولياء الله فقد عاداه نا 


وقال: بل أصل الولاية الحب» وأصل العداوة البغضء وإنكار الحب والبغض يتضمن 
إلكار ولاية الله وعداوته." 


ولاية الله تنقسم إلى قسمين : 
ولاية عامة: و هي السلطة على جميع العباد» و التصرف فيهم هما أراد كل إنسان»فإن 
وه 
الذي يتولى أموره و تدبيره و تصريفه هو الله عز و حل و من ذلك قوله تعالى:.# وهو 
28 >< س روه ا 007 16 2 ست ررس سس ننه و ل ميرم 
ا وَبُرّسِلٌ علق حَنَطٌ حو إذا جاء 000 - رسام وهم 
وو وإسمه وري دوه رح سر سس أ ل 024 000 2 
طون (00) ثم ردوا إِلَ ام مولنهم الْحَيّ ألا له الكَكم وَهْو هْوَ أت لَلَنيبيينَ 10 )4 
»)57--0١ 9"‏ فهذه ولاية عامة تشمل جميع الخلق ‏ 0 العامة تكون بغير 
سبب من الإنسان» يتولى الله الإنسان شاء أم أبى» و بغير سبب منه. 


أما الولاية الخاصة؛ مثل قوله تعالى د الو اموا تيبر بن الطلمات إل 


مار عد روت سم 8 ع سم عو ا عر روح ويو ا م م2 - لس 2 
ألنور والذن كفروأ أوَلَِاوْهم الطلعوث يُحْرِجُوتهم ين النورٍ إِلَ الظلمتٍ 
20 0-4 


ا 0 ()؟ )4 (البقرة: 701) و الولاية الخاصة 
ن بسبب من الإنسان » فهو الذي يتعرض لولاية الله حي يكون الله وليا له. 

و أيضا الولاية تنقسم إلى قسمين: و ذلك من الله للعبد و من العبد لله: 

أما الولاية من الله للعبد» قوله تعالى : # أله وى ل الذدبت مرا تر قري الكت إن 
ألثور (88 )4 (البقرة: 000 ء والولاية من العبد لله » قوله تعالى :8( وَمَن ينول أ 
سملن َمثُوأقإنَّحرّبَ أو هملعن ((20) )4 (المائدة: ه) 


والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى قسمين: عامة و خاصة . 


- مجموع الفتاوى .١5١ -١7٠0 /١١‏ انظر الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان 2٠١‏ 
' - مجموع الفتاوى 478/5 » انظر مجموع الفتاوى 5/ ١٠ه‏ 
55 


فالولاية العامة هى الولاية على العباد بالتدبير و التصريفء و هذه الولاية تشمل المؤمن 
و الكافر و جميع الخلق» فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير و التصريف و السلطان وغير 


1 و سمه جح ممه 


ذلك» و منه قوله تعالى: مآ م ردوأ إِلَ أكَم 1 0 لْحَقّ ألا 72 كم , وه 
لين (5) )4 (الأنعام: 5 


و الولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعنايته و توفيقه و هدايته» و هذه خاصة بالمؤمنين. 


5 َو سس 07 لغره >2 سه ص م عو 2 مال د رول تسمه 
قال تعالى: # أللّهُ وَل لذت عَامنوأ يخَرِجهُم مِنَ الظلماتٍ إِلَ النور والذِس كفروأ 


2 ع كد بالا 


7 8 و2 ًِ 5 5 5 زر ص هش 5 21 صد 
ولِسَآوُهُمْ ألطَدحُوتٌ يُحْرِجوتَهُم ين النور إِلَ الظلمتٍ أوكياك أَضَحَب الثَارِ هْ 
0 0 لاه؟ )2 يد إل : 
م ا مم 0 ص ميمع) هه 0 

(يوالس» اه الم فمن كان مؤمنا ثقيا كان لله وليا ...والولاية: 


0-6 


1 
ع 
ءَ الله 


_2 


له 


القاقاى قوري" الدرت 2ن بهاذ تخرتس " تن قاد عر زا لالتسعرب 
لله - و العياذ بالله- ١‏ 

و الولي عند الصوفية له معنيان: أحدهما: فعيل معن مفعول» و هو من يتولى الله 
بجحانة ابرسده كان تعالى: ج وَعْويتوَلَ ألمَلِحِينَ 5 ) (الأعراف: 357١)؛‏ فلا يكله إلى 
نفسه لحظة» بل يتولى الحق سبحانه رعايته. و الثاني فعيل مبالغة من الفاعل» و هو الذي 
يتولى عبادة الله تعالى و طاعته » فعبادته تحري على التوالي » من غير أن يتخللها عصيان» 
وكلا الوصفين واحب حى يكون الولي وليا يحب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء 
و الاستيفاء و دوام حفظ الله تعالى إياه في السراء و الضراء." 

فالولي إذا هو: كل من آمن بالله و رسوله و آمن يما جاء به رسول الله صلى الله عايه 
وسلم و اتبعه ظاهرا وباطنا ووالى من والى الله ورسوله؛ و عادى من عادى الله ورسوله. 
فهو ولي الله و رسوله. 
' - انظر شرح رياض الصالحين 7/ 2١1753‏ القول المفيد 50/١7‏ » معجم التعريفات و الضوابط و التقسيمات و 
الفوائد ... »54١5 -51١‏ كله لابن العثيمين . 


- الرسالة القشيرية9ه -١‏ .٠١؟‏ 
هه" 


وى دح سس لاتره مان 


بيهم وَلَاهُمْ محرت 207 الدب ءَامَنوا وَحكاووأ يتقو (05) )4 (يونس: 7+ 
ا" 
قال النبي صلى الله عليه و سلم:" إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما 


تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» 


و أولياء الله هم المؤمنون المتقون » كما قال تعالى ل رت 
سر 


حى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش 
بحاء ورجله الى يهشي اء وإن سألئ لأعطينه» ولئن استعاذن لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مساءته' . 
ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث و قال: فهذا أصح حديث يروى في الأولياء » فبين النني 
صلى الله عليه و سلم أن من عادى وليا لله » فقد بارز الله با محاربة ... و هذا لأن أولياء 
الله هم الذين آمنوا به و والوه » فأحبوا ما يحب و أبغضوا ما يبغض » و رضواءما يحب أن 
يرضى » و سخطوايما يسخطء و أمروايا أمر و وا عما نحى.' 
و قال ابن أبي العز رحمه الله: و الولاية أيضا نظير الإبمان » فيكون مراد الشيخ:أن أهلها 
في أصلها سواء » و تكون كاملة و ناقصة» فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين» كما قال 
لاك أوية الله لا حَوَفْ عَلبَهمْ ولا هم 2 تحربوت 00 الدسح ءَامَنوأ 
مَحَكاوًا تورك 0 لوث القكا: ى الشبره ألأنا وفي. الآحته لا يديل 
لمت اله ذلك هو الْفَورُ لْعَظِيم (09) )4 (يونس: --54)» فالولاية لمن كان 
من الذين آمنوا و كانوا يتقون ... و يجتمع في المؤمن ولاية من وحه.؛ و عداوة من وجهء 
كما قد يكون فيه كفر و إيمان» و شرك و توحيدء و تقوى و فجورء و نفاق و إمان.' 


| - البخاري كتاب الرقاق باب التواضع 5ه ح 58.05. 

' - الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان 2٠١‏ انظر أيضا مجموع الفتاوى 2١1٠0 /١١‏ و شرح العقيدة 
الطحاوية قريب من هذا الكلام ©.ه- 5.ه, 

' - شرح العقيدة الطحاوية كنم لايم 
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قال ابن القيم رحمه الله: ذكر بعضهم أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمن» ولا يقول أنا ولي؛ 
وفرق بينهماء فإن الله تعالى أمر من ظهر منه الإبمان أن يسمى مؤمناء قال تعالى:# فَِنَ 


لون مؤت 22 )4د (الممة نة: 42٠١‏ ولح يأمر من ظهر منه ذلك أن يسمى ولياولا 


وَلاوْمه إلا الْمتَمُونَ (20)؟ ' (الأنفال: )2 وهذه صفة المؤمن» شم لا يجوز أن يصف 
نفسه بأنه ولي» وكذلك المؤمن, ولأنه إنما يكون وليا بتوليه لطاعات الله وقيامه ما 
الوه 

قلت هذه حجة من منع قول القائل: أنا مؤمن» دون استثناء» كما لا يقول أنا ولي. 

ومن فرق بينهما أجحاب بأنه لا يمكنه العلم بأنه ولي لأن الولاية هى القرب من الله عز 
وحلء فول الله هو القريب منه المختص به والولاء هو في اللغة: القرب» ولهذا علامات 
ولي الله أم لا ؟ 

وأما الإيمان: فهو أن يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ويلتزم أداء فرائضه 
وترك محارمه. وهذا يمكن أن يعلمه من نفسه» بل ويعلمه غيره منه, والذي يظهر لي من 
ذلك أن ولاية الله تعالى نوعان: عامة وخاصة:» فالعامة: ولاية كل مؤمن؛ فمن كان مؤمنا 
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لله تقيا كان له ولياء وفيه من الولاية بقدر إكانه وتقواه» ولا يمتنع في هذه الولاية أن يقول 
أنا ولي إن شاء الله» كما يقول: أنا مؤمن إن شاء الله » والولاية الخاصة: إن علم من نفسه 
أنه قائم لله بجميع حقوقه, مؤثر له على كل ما سواه في جميع حالاته» قد صارت مراضي 
الله ومحابه هى ممه ومتعلق خواطره يصبح ويمسي وشمه مرضاة ربه. وإن سخط الخلق,» 
فهذا إذا قال: أنا ولي الله كان صادقاء وقد ذهب امحققون في مسألة: أنا مؤمن, إلى هذا 
التفصيل بعينه» فقالوا: له أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» ولا يقول: 
أنا مؤمن » لأن قوله: أنا مؤمن, يفيد الإبمان المطلق الكامل الآى صاحبه بالواحبات التارك 


للمحرمات» بخلاف قوله: آمنت باللهء فتأمله. ' 


' - بدائع الفوائد / »٠١١ 5-١١18‏ الفروق اللغوية و الشرعية /- 85) 
/اغ 5 


الباب الثاني 


الفروق فيما يضاد أصل الإعمان, أو ينافي كماله, 


الفصل الأول : الفروق في الكفر , و فيه ثمانية عشر مطلبا 
الفصل الثاني : الفروق في الشرك و فيه عشرة مطالب 

الفصل الثالث: الفروق في النفاق و فيه أحد عشر مطلبا 

الفصل الرابع:الفروق في المعاصي والفسق و فيه ستة عشر مطلبا 
الفصل الخامس : الفروق في البدع و فيه ثمانية عشر مطلبا 
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الفصل الأول : الفروق في الكفر . و فيه ثمانية عشر مطلبا 


المطلب الأول: الفرق بين الكفر الأكبر و الكفر الأصغر. 
المطلب الثائي: الفروق بين مراتب الكفر (إنكارء جحود, عناد» نفاق) 

المطلب الثالث: الفرق بين الكفر و الإلحاد. 

المطلب الرابع : الفرق بين كفر الإعراض و كفر الشك. 

المطلب الخامس : الفرق بين الاستحلال و الإنكار. 

المطلب السادس : الفرق بين الجحد و التكذيب. 

المطلب السابع : الفرق بين التكفير المطلق و التكفير المعين. 

المطلب الثامن : الفرق بين الإعراض المكفر و غير المكفر 

المطلب التاسع:الفرق بين من تلفظ بالكفر عمدا ومن تلفظ به خطأ ومن تلفظ به 
جهلا. 

المطلب العاشر : الفرق بين من سب الله ومن سب الرسول صلى الله عليه و سلم. 
المطلب الحادي عشر: الفرق بين من سب الله ومن سب الدهر. 

المطلب الثاني عشر: الفرق بين من سب الرسول صلى الله عليه و سلم ومن سب 
غيره من الأنبياء عليهم السلام. 

المطلب الثالث عشر: الفرق بين موالاة الكفار و حسن التعامل معهم. 

الملبحث الرابع عشر : الفرق بين الكفر و البدعة. 

الملبحث الخامس عشر : الفرق بين الكافر و المبتدع. 

المبحث السادس عشر : الفرق بين الكفر و الشرك. 

المبحث السابع عشر : الفرق بين الكافر و المشرك. 

المبحث الثامن عشر : الفرق بين الكفر و النفاق. 


الفصل الأول : الفروق في الكفر . و فيه ثمانية عشر مطلبا. 


المطلب الأول: الفرق بين الكفر الأكبر و الكفر الأصغر 


ذكرت سابقا تعريف الكفر لغة و اصطلاحا مع أنواعه و أقسامه وكلام العلماء فيه 
وسأذكر تعريفه هنا باختصار. ' 

تعريف الكفر لغة: من كفر يكفر كفراء نقيض الإبمان» آمنا بالله و كفرنا بالطاغوت» 
وأصل الكفر يأن .معن تغطية الشيء» و سترهء و سمي الفلاح كافرا لتغطيته الحب؛ و سمي 
الليل كافرا لتغطيته كل شيء بظلامه. 

و يأي .معي الجمحود » و هو نقيض الشكرء و كفره أي حكم بكفره» و كفر كماأي 
حاحذها.و سترهاء قال تعالى :+( كمثَلٍ عِيَثِ أَجحَبَ الْكَفَارَانه. (الحديد: ١٠)»أي‏ 
الزراع أو الفلاحون» و من ذلك سمي الكافر كافرا لأنه ستر نعم الله عز وجل." 

يقول ابن فارس : الكاف و الفاء و الراء أصل صحيح يدل على معئى واحد »وهو 
الستر و التغطية » يقال لمن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه؛ والمكفر كالرحل المتغطلي 
بسلاحه» ويقال للزارع كافرا:لأنه يغطي الحب بتراب الأرض. 
والكفر: ضد الإبمان» لأنه تغطية الحق» وكذلك كفران النعمة: جحودها وسترها . 
تعريفه اصطلاحا: 

الكفر في الاصطلاح ضد الإبمان بالله و رسوله و هو ستر نعمة المنعم بالجحود أو بعمل 
هو كالجحود في مخالفة المنعم. 

يقول ابن حزم رحمه الله: وهو(الكفر) في الدين: صفة من ححد شيئا ماافترض الله 
تعالى الإبمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه 


أو بمما معاء أو عمل جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان على ما بينا في غير 


' - انظر ص 4٠‏ 
' - لسان العرب */ 2455 457» انظر مختار الصحاح 2775 و موسوعة نظرة النعيم 4147/١١‏ 5, المعجم 
الوسيط 1/9١‏ 7957. 
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- معجم مقاييس اللغة /2/91) 


هذا الكتاب برهان ذلك » أن جميع من يطلق عليه اسم الكفر فإنه مصدق بأشياء مكذب 
بأشياء » ولا حلاف في أنه لا يجوز أن يطلق عليهم اسم الإبمان بلا إضافة وأهل الإيهان 
كفار بأشياء كثيرة منها التثليث وغير ذلك ولا حلاف في أنه لا يجوز أن يطلق عليهم اسم 
الكفر بلا إضافة' 

و يقول شيخ الإسلام : الكفر : عدم الإيمان » باتفاق المسلمين » سواء اعتقد نقيضه و 
تكلم به » أو لم يعتقد شيئا و لم يتكلم' 

و يقول : الكفر عدم الإبمان بالله و رسله » سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه 
تكذيب » بل شك و ريب » أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبراء أو إتباعا لبعض 
الأهواء الصارفة عن إتباع الرسالة" 

و قيل هو الإنكار المتعمد لما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم أو بعض ما جاء به 
صلى الله عليه و سلم مما علم من دينه بالضرورة » و هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة 
والجماعة و ما عداه فهو باطل” 

وثما مضى من الأقوال يتبين أن الكفر هو نقيض الإبمان » و قد يكون ححدا و تكذيبا 
في القلب » و هو مناقض لقول القلب؛ و هو التصديق» و قد يكون الكفر عمل قلبيا 
كبغض الله تعالى » أو آياته » أو رسوله صلى الله عليه و سلم » فيكون مناقضا لعمل قبي 
» وقد يكون الكفر قولا ظاهرا يناقض قول اللسان » و قد يكون الكفر عملا ظاهرا 
كالإعراض عن دين الله تعالى» و التولي عن طاعة الله و رسوله صلى الله عليه و سلم, 
فيناقض عمل الجوارح؛ القائم على الانقياد و الخضوع و القبول لدين الله وبكل هذه 
الأمور يكون قد نقض الكفر الإعان . 
بعض أقوال الفرق في تعريف الكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والناس لهم فيما يجعلونه كفرا طرق متعددة, 
فمنهم من يقول الكفر: تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسولء ثم الناس متفاوتون 


! - الإحكام لابن حزم 49/١‏ 
' - مجموع الفتاوى ٠١‏ /5/ 
' - مجموع الفتاوى ١ل‏ دعى” وانظر 9/ .31١6‏ 
' - موسوعة نظرة النعيم /١١‏ 141414ه 
5١‏ 


في العلم الضروري بذلك. ومنهم من يقول الكفر: هو الجهل بالله تعالى ثم قد يجعل 
الجهل بالصفة كالجهل بالموصوف وقد لا يجعلها وهم مختلفون ف الصفات نفيا وإثباتا. 
ومنهم من لا يحده بحدء بل كل ما تبين أنه تكذيب لما جاء به الرسول من أمر الإبمان بالله 
واليوم الآخر جعله كفرا إلى طرق أحرء ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة» فتككذيب 
الرسول كفر» وبغضه و سبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر» عند الصحابة 
والتابعين لحم بإحسان وأئمة العلم وسائر الطوائفء إلا الجهم ومن وافقه.' 
أنواع الكفر 
و الكفر ينقسم إلى : أكبر» و أصغر: 
و أما الكفر الأكبر : فهو مخرج عن الملة » و يكون صاحبه خالدا مخلدا في النار . 
و أما الكفر الأصغر : فهو لا يخرج صاحبه عن الملة . 

قال ابن القيم: فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر وكفر أصغر فالكفر الأكبر : هو الموحب 
للخلود في النار والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود' 

و قال ابن الأثير: و الكفر صنفان: أحدهما: الكفر بأصل الإيمان و هو ضدهء 

و الآخر: بفرع من فروع الإسلام » فلا يخرج من أصل الإبمان. ' 
أنواع الكفر الأكبر* 

الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه و سلم فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته 
مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون و اليهود 
وقد ذكر العلماء للكفر الأكبر عدة أنواع؛ من أهمها: 

-١‏ كفر الإباء و الاستكبار مع التصديق: 


| - منهاج السنة النبوية ©/ -581١‏ 5817. 

3 مدارج السالكين ١ه"‏ 

" - النهاية 5: انظر شرح ابن رجحب للبخاري /١‏ 2159-1175 

' - مدارج السالكين /١‏ «75- 154» التعريفات الاعتقادية 715- 27/١‏ كتاب التوحيد للفوزان -١٠‏ ١١غ‏ 
تفسير البغوي »107/١‏ الزاهر للأزهري -*0/١‏ اار3 

١4٠١ /١ درء التعارض‎ - ' 


١ 


هو من عرف صدق الرسول صلى الله عليه و سلم, و أنه جاء بالحق من عند الله ولم 
ينقد له إباء و استكبارا' وذلك نحو كفر إبليس» فهو لم يجحد أمر الله و لا قابله بالإنكار 

ْ 0 عي دس 
» و إنما تلقاه بالإباء و الاستكبار:» قال تعالى :ير وَإِدْ كلا لِلْمَيِكةَ أَسَجُدُوا لدم 


مَسَجَدُوأ إلا بيس أن وَأسْتَكيرٌ وَكانَ من الكفيس” (50) )4 (البقرة: 8) 

و كفر اليهود: قال تعالى: +[ مَلَمَّا بجَاءَهُم مَاعَرَواْ كَعْروأ يد فلصَنَهُ لَه عل 
الكفريت 1257 4 (البقرة: 85) »وكفر أبي طالب أيضاء فإنه صدقه ولم يشك ف صدقه 
و لكن أخحذته الحمية» و تعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم و يشهد عليهم بالكفر'. 
؟"- كفر التكذيب: 

هو اعتقاد كذب الرسولء وهذا القسم قليل في الكفار فإن الله أيد رسله »وأعطاهم من 
البراهين و الآيات على صدقهم ما أقام به الحجة» قال الله تعالى لرسوله: + وهم لا 
كلت وين لطَيلِينَ بحَايتٍ أله يَحْحَدُونَ 0 (الأنعام : عم 5 

و قال ابن تيمية : الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه و سلم فيما أخبر به, 
وقال أيضا: والتكذيب أخص من الكفرء فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافرء 
وليس كل كافر مكذبا 
*“- كفر الإعراض: 

هو أن يعرض بسمعه و قلبه عن الرسول لا يصدقه, و لا يكذبه؛ و لا يعاديه ولا يصغي 
إلى ما جاء به ألبعة' 

قال ابن تيمية: بل إن كان في الكفر البسيط» و هو الإعراض عما جاء به الرسول» 
وترك الإبمان به و إن لم يعتقد تكذيبه' 


' - مدارج السالكين 2551/١‏ 
' - المصدر السابق ١8/١‏ 
' - مدارج السالكين عه" 
' - درء التعارض 40/١‏ 
* - مجموع الفتاوى ؟/ 9 
' - مدارج السالكين ٠5/١‏ 


١ الت‎ 


و قال ابن القيم: إن المدعو إلى الإمان إذا قال لا أصدق و لا أكذبء ولا أحببء ولا 
أبغض» و لا أعبده؛ و لا أعبد غيره؛ كان كافرا بمجرد الترك و الإعراض" 

4ت كفو الشيك:: 

وأما كفر الشك : فإنه لا يجرم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك في أمره. وهذا لا يمستمر 
شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه و سلم 
جملة. فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع إلتفاته إليها ونظره فيها: فإنه لا يبقى معه 
شك لأنها مستلزمة للصدق » ولا سيما مجموعهاء فإن دلالتها على الصدق كدلالة 
الشمس على النهار” 

ه- كفر الجحود: 

كفر الجحود هو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس» وكفر اليهود ' 
قال ابن القيم: وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص» 

فالمطلق:: أن يححد خملة ما أنزله الله :وإرساله الرسول . 

والخاص المقيد: أن يجحد فرضا من فروض الإسلام » أو تحريم محرم من محرماته» أو صفة 
وَفَيف اهنا سيت أمصدوا أحرر اليه ميد افده 

لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. 

وأما ححد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه : فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي 
جححد قدرة الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه » ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له 
ورحمه لجهله. إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو 
5- كفر النفاق: 


' - مجموع الفتاوى 7535/٠١‏ 

.١17 الفوائد‎ - ' 

' - مدارج السالكين ١ه"‏ 

- تفسير البغوي 2٠7/١‏ انظر الزاهر للأزهري )*/0/١‏ 
' - مدارج السالكين 2551/١‏ 


5 


هو أن يظهر الإبمان ويبطن الكفرء قال ابن القيم: كفر النفاق هو أن يظهر بلسانه الإيمان 
و ينطوي بقلبه على التكذيب» و هذا هو النفاق الأكبر' 

ودقال البغوي:”"وأنا كفر النفاق: فهو أن يقر بلسانة ولا يعتقد بالقل؟ 

أنواع الكفر الأصغر” 

و الكفر الأصغر له عدة أنواع؛ و من أهمها: 

-١‏ كفر النعمة: 

و ذلك إما يجحدها أو نسبتها لغير مسديها » و هو الله سبحانه'» أو هو جحد المنعم 
وترك الشكر على النعم » و ترك القيام على الحقوق. 

قال عبد الررحمن حسن: ل د 6 


ل كر سسا سن عق عر 2 حل سه سه عر 


تعالى ال متلا َرَيَةَ حكاتٌ ءَامِنَة 0 


ا يَصتعوت (205 ) (النحل: * 

24 00 200000 عو وا مرج 0 
وقال تعالى ) يعرفون نعمت تُمسْصكروبها كتكدا فرورت 4 
يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول : 
هذا كان لآبائنا فروحونا إياه' » وقال عبد الله بن كثير: يعلمون إنه حلقهم و أعطاهم 
بعدما أعطاهم يكفرون» فهو معرفهم نعمته» ثم إنكارهم إياها كفرهم بعدء وقال: عون 


' - مدارج السالكين »5514/١‏ انظر الزاهر للأزهري "/.1١ /١‏ 

"ت تفنبين البعوئ ١/1‏ 

5 . : 5 نه 1 1 
- انظر مدارج السالكين /١‏ 557» المدخحل للبريكان 1807» الإبمان حقيقته و خحوارمه و نواقضه عند أهل السنة 
والجماعة 2555-5149 

- المدحل للبريكان 2١810‏ 

' - جامع الفريد؛ 895 

' - تفسير الطبري 17/ 579» الدر المنشثور 5/9 5. 


هه" 


ابن عبد الله ِي قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكروها قال : إنكارهم إياها أن يقول الرحل: 
لولا فلان أصاببيئ كذا وكذا ولولا فلان لم أصب كذا وكذا' 

و قال ابن حجر رحمه الله: وقد ورد الكفر في الشرع بمعئ ححد النعم و ترك الشكر 
المنعم والقيام بحقه' . 

و قال أيضا: كذلك المعاصي تسمى كفرا لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر 
المحرج من الملة" 

ومعين الكفر بأنعم الله : الكفر بالمنعم لأنهم أشركوا غيره في عبادته فلم يشكروا المنعم 
الحق . وهذا يشير إلى قوله تعالى :" يعرفون نعمة الله ثم ينكروهها وأكثرهم الكافرون"” 
؟- إتيان الكاهن و العراف: 

قال صلى الله عليه و سلم :" من أتى عرافا أو كاهنا » فصدقه مما يقول فقد كفر يما 
أنزل على محمد" 

- إتيان المرأة في دبرها : 

كما قال النبي صلى الله عليه و سلم: "من أتى حائضا في دبرها فقد كفر يما أنزل على 
يد" :1 إذا كان هذااق المعدون لكراته يغلي اقعرال عل اللازك م فما بالك مالا 
عذر له في عدم إتيان زوجته في محل الحرث. " 

و أنواع الكفر الأصغر كثيرة و غير محصورة » فكل ما أطلق عليه الكفر من العمل » و لم 
يكن من الكفر الأكبر فهو كفر أصغر » و يدعى هذا النوع من الكفر الأصغر : كفرا 
عملياء و الأكبر منه كفرا اعتقاديا. * 


4 - كفران العشير و الإحسان: 


! - الدر المنشثور 84/9 

' - فتح الباري 455/٠١‏ 

" - فتح الباري لم 

' - التحرير و التنوير 5 /١‏ .م 
' - سبق تخريجه ص /14. 

- سبق تخريجه ص 5.0. 

* - المدحل للعبيكان ١/5‏ 

“ - المصدر السابق ١/9‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: " أريت النار» فإذا 
أكثر أهلها النساء » يكفرن» قيل : أيكفرن بالله؟ قال : يكفرن العشير » و يكفرن 
الإحسان » لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا » قالت : ما رأيت خيرا 
قط" 

و كذلك من أنواع الكفر الأصغر: الحلف بغير الله » قال صلى الله عليه و سلم :" من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ". و قتال المسلم» قال رسول الله صلى الله عليه 
وعم عياب المسلم فسوق و قتاله كفر" » وقوله صلى الله عليه وسلم :" لا ترجعوا 
ا كار يضرب بعضكم رقاب بعض"”. و الطعن في النسبء والنياحة على الميت» 
قال النبي صلى الله عليه وسلم:' ' اثنتان في الناس هما مم كفر؛ الطعن في النسبء والنياحة 
على الميت"”. و الانتساب إلى غير الأب » قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :" لا ترغبوا 
ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر" . 

وأنواع الكفر الأصغر كثيرة يتعذر حصرها؛ فكل ما جاءت به النصوص الشرعية من 
تسميته كفرأًء ولم يصل إلى حد الكفر الأكبرء أو النفاق الأكبرء أو الشرك الأكبرء أو 
الفسق الأكبر» أو الظلم الأكبر؛ فهو كفر أصغر. 
الحكم بغير ما أنزل الله 

أما ما يتعلق بقوله تعالى :+( وَمَن لَّمَ يحَكُم يمآ أنَرَلَ لَه وليك هم الْكَفُِونَ (0) 


(المائدة : 4 :)4 فد اختلف العلماء في هذه المسألة : هل الحاكم بغير ما أنزل الله يدحل 


' - أخحرجه البخاري في كتاب الإبمان باب كفران العشير و كفر دون كفر 4» ح 59. 

- رواه الترمذي »كتاب الأبمان و النذرء باب في كراهية الحلف بغير الله » 1808., ح ه9١2‏ و ص ححه 
' - أحرجه البخاري في كتاب الإبمان باب حوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 5» ح /5. 

' - أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب قول البي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفاراً 9٠‏ هىح .7٠1//‏ 
ا 
'- أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة ,.59١‏ ح ,5 . 
' - أخرجه البخخاري في كتاب الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه 558 ح 7177/4 


/اه ؟” 


في الكفر الأكبر أم في الكفر الأصغرء فمنهم من قال إنه كفر دون كفر و إنه داخل تحت 
أنواع الكفر الأصغر » و منهم من أدحله تحت أنواع الكفر الأكبر. 
و قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أقوال العلماء في ذلك » فهو يقول: وهذا تأويل ابن 


غنائ وغانة المنتتعابة قا قولنننة نال[ ومن له كر يما ال مدنا وكيك هُمْ 


|4 تروت )1 )4 (المائدة: 5 » قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله 
فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآحرء وكذلك قال طاووسء وقال عطاء : هو 
كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسقء ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم 
بما أنزل الله جاحدا له» وهو قول عكرمة» وهو تأويل مرحوح. 

فإن نفس ححوده كفر سواء حكم أو لم يحكم, ومنهم من تأولما على ترك الحكم 
جميع ما أنزل الله قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبد 
العزيز الكناي» وهو أيضا بعيد إذ الوعيد على نفي الحكم بالمتزل» وهو يتناول تعطيل 
الحكم بجميعه وببعضه. 
ومنهم من تأولما على الحكم .مخالفة النص تعمدا من غير جهل بهء ولا حطأ في التأويل؛ 
حكاه البغوي عن العلماء عموما. 

ومنهم من تأولها على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهماء وهو بعيد وهو 
حلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة. ' 
والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحمسب حال 
الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا لأنه 


/ 


مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واحب وأنه مخير فيه 
مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأحطأه فهذا مخطئ له حكم 
المخطئين. 

والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر فإِنما ضد الشكر الذي هو العمل 
بالطاعة» فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا والله أعلم . 


| - انظر هذه الأقوال في : تفسير ابن كثير ؟/ 285 و تفسير البغوي -717/9/١‏ 6٠58؛‏ و أضواء البيان ؟/ 2١١١‏ 
المصباح المنير 25/١‏ 


مه ؟" 


و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأمره ( النبي صلى الله عليه و سلم ) أن يحكم 
بما أنزل الله » وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله وأخبره أن ذلك هو حكم الله ومن 
ا 

وقال: © وَمَن يتك يمآ أنرْلَ أله مَوْلتيكَ هُمْ ألْكَفْرونَ 2 )4 (المائدة: )0 
ولاريب أن من 0 الحكم يما أنزل الله على رسوله فهو كافر. 

فمن استحل أن يحكم بين الناس يما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله» فهو كافر» 
فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم؛ 
بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم الي لم يترها الله سبحانه وتعالى: 
كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون 
الكفاب والسنة 

وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات 
الجارية لهم الى يأمر يما المطاعونء فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا .ما أنزل الله فلم 
يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفارء وإلا كانوا جهالاء 
كمن تقدم أمرهم. 

وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول» فقال تعالى: 
+( تنا لذن مثا أيليغوا ققد ريط ابول وول الخ ينكد وإ توقل في سو موه إل 
لوول كه منود أنه ولد وا لآحر ذلك حر وحن تأويك (النساء: 05). 
و قال تعالى:# فلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبُوت حي يَسَكُموكَ هما سجر يِيَنَهُمٌ ثم لا 
جوأ ف أنشبهع حرجا يا نت وَمسزوأ يما (2) )4 النساء: :0 

فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجحر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن وأما 
من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهراء لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمتزلة أمثاله 
من العصاة. والمقصود أن الحكم بالعدل واحب مطلقا في كل زمان ومكان على كل 
أحد ولكل أحدء والحكم يما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاصء 


- مدارج السالكين /١‏ 9ه؟- 8و 


وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها. والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم 

وكل من اتبعه» ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. 

وهذا واحب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية»قال تعالى: 
دع م2 ا 00 سس سه جو م 2ن سل رماس 2 02 070 

+ كن ناس أُمَهَ سد مبَعَتَ اله البَينَ مُسِرِيه وَمنذِرِنَ وَأَنزل معهم الككب 


ور لاس أ مده 014 ح اسه .ا ع لت ضح لس ساسا 03 م و و هه 
الح لحم بين أَلتَّاسِ ذِيمَا أخْتَلَهُوأ فيه وما أَحْتَلَفَ فيه إلا الَذِينَ أوثوه من بَعَدٍ ما 


2-02 


عو ل الور 7 رح سس ع ذه هاه 72 و سواه 2< ادير ه 
الت ها 0 ينهم موتك أنه قرت 2َاهوَا لما لتلا هودق الع بإذن” 


وَأدَهُ مَهْدِى من يَسَكَهُإِكَ اط م تتم 9 ) لبقرة: > ووو الأفور لامر كة يون 
الأمة لا يبحكم فيها إلا الكتاب والسنة» ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا 
شيخ ولاملك 

ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة» فهو 
كافر» وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة» لا يحكمون في الأمور الكلية» وإذا 
حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه.' 

و قال السعدي رحمه الله ِي تفسير هذه الآية: فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل 
الكفر» و قد يكون كفرا ينقل عن الملة » و ذلك إذا اعتقد حله و حوازه. و قد يكون 
كتياهن كبائر الاتوسة وهن أغفال الكت قن امسق من قعل العدانية الكنديدي؟ 
فالضحيخ إذا هو التفضيل + فمن اعتقد بعله.و جوازه ».و أنه غير وابحب + او أنه غير 
فيه مع تيقنه أنه حكم الله » ففي هذه الحالة يكون كفرا أكبر. و أما إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة » و عدل عنه عصيانا » مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة 
؛ ففي هذه الحالة يكون كفرا أصغر. ' 

الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر. 

من الحالات الى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر ثلاث حالات: 

' - منهاج السنة النبوية / 2177-17٠6‏ انظر كلاما قريبا من هذا في مجموع الفتاوى */ 7017ء 

' - تفسير السعدي ٠‏ 
' - انظر نظير هذا الكلام في : شرح العقيدة الطحاوية 445» و كتاب التوحيد » الفوزان 44- 255 
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الأول: الجحد و الاستحلال: وهو أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة » 
سواء كان أصلا من أصول الدين أو فرعا من فروعه . أو أنكر حرفا قطعيا ثما جاء به 
الرسول صلى الله عليه و سلم » و يدحل في ذلك إنكار الواحبات و استحلال المحرمات » 
فذلك كله كفر أكبر مخرج من الملة. 

قال ابن قدامة' رحمه الله : و من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه » و ظهر حكمه بين 
المسلمين » و زالت الشبهة فيه للنصوص الواردة» كلحم الختزير» و الزناء و أشباه ذلك - 
ما لا حلاف فيه - كفر." 
والزكاة المفروضة» وصيام شهر رمضان» وحج البيت العتيق» ولا يحرم ما حرم الله ورسوله 
باتفاق أئمة المسلمين» ولا يغعئ عنه التكلم بالشهادتين. ' 

الغاني : التشريع المخالف لشرع الله : إن التشريع المخالف لأمر الله يتضمن أمرين: 
أحدهما : رفض شريعة الله » إذ لو لم يرفضها لما استبدل يما غيرها. 

الثاني: التعدي على حق من حقوق الله» و هو حق الحكم و التشريع حيث ادعاه 
ا 

فمن يعمل بتشريع غير شريعة الله» معناه أنه يبدل شريعة الله فيجعل الحق باطلا و الباطل 
حقاء و لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبارة صور حال من يجرؤ على تبديل الشريعة » 
فيجعل الحق باطلا و الباطل حقا » فقال: فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم 
كان من أهل النار» وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل 
النار» وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار» وهذا إذا حكم في 


' -هو موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة » الحنبلي المقدسي» صاحب المؤلفات» جمع بين 
العلم و العمل و التحديث و الفقه» و كان ورعا زاهدا. توفي سنة ١ه‏ انظر ترجمته في: العبر ه/279 البداية و 
النهاية 2١١1/١8‏ شذرات الذهب 7/5 9؛سير أعلام النبلاء ؟55/5١.‏ 
' - المغئ ”07/1١‏ 
' - مجموع الفتاوى ه9/ ٠١5‏ 
- انظر الحكم بغير ما أنزل الله عبد الرحمن محمود 07١ء‏ 
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قضية معينة لشخصء وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا 

والياطل حقنا والسئة يدعة والبدعة سئة والمعروف منكرا والمنكر معروفا وتمى ععما أمر الله 

به ورسوله وأمر .ما نمى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله 
د مدو وه ل د و له ل بو م2 

المرسلين مالك يوم الدين الذي:# لَه الْحَمَدُ في الأولى والأخرة وَلهُ الْحكم وَإِليْهِ رحَعُونَ 


ضح رام و ع ني 


)# القصص: 20٠١‏ +1 هوأر أرسَلَ رسوله. يالْهُدَئ وَدِينِ ألْحَيّ لبظهره عل 
لدي نكلو وَكَقَ به هيدا  )5(‏ (الفتح: 18) 

و قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ 
كل دين كان قبله» وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنحيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر» 
وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنخيل وسائر الملل وافترض على الجن 
والإنس شرائع الإسلام» فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام.' 

و قال ابن كثير رحمه الله - و هو من المتأخرين الذين عاصروا التتار- تعليقا على قوله 
تعالى :+ هكم هيه يبون وَمَنْ أَحَسن من ألنَه خَكما لَقَوم موقُِونَ (5) زع" ) (المائدة: 
٠)؛‏ ينكر تعالى على من حرج عن حكم الله الْْحْكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن 
كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات» الى وضعها الرحال بلا 
تسعد من شريعة اللدغ كما كان أهل الداهلية محكمون يمن الشلذلات ولطيالات:» عا 
يضعوفا بآرائهم وأهوائهم»ء وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن 
ملكهم حنكيزحان» الذي وضع لهم (اليساق)؛ وهو عبارة عن كتاب بجموع من أحكام 
قد اقتبسها عن شرائع شيىء من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من 
الأحكام أخذها من بحرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعا متبعّاء يقدموها على الحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» 
حى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلمءفلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. ' 


' - أحكام أهل الذمة /١‏ لاه 
' - تفسير ابن كثير ؟/ 54 284 
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تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 

57 : 5 . 7 : 5 1 
فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح » مخرج عن الملة الإإسلامية. 

و سكل الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن رحمه الله عما يحكم به أهل السوالف من البوادي 
و غيرهم من عادات الآباء و الأحداد » هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف؟ 
فأحاب : من تحاكم إلى غير كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم بعد التعريف 
فهو كافرء قال تعالى:# و ل 2 كور ا أمَهُ وكيك هُمْ الكهروة 127 * 


(المائدة: 5 4)» و قال تعالى:.# أَفَمَيْرَ دد تعن الله متخو بت 657 4 (آل عمران: 006 
الثالة: ا 0 
الموضع مزلة القدم » لأن بعض الذين تكلموا أو أفتوا في هذه القضية التزموا من أجلها 
تكفير امجتمعات الإسلامية ا محكومة بهذه القوانين » و الم يستثنوا إلا من حاربا أو أعلن 
مفاصلته للمجتمع كله » و لا شك أن هذا غلو و انحراف في فهم النصوص و في تطبيقها 
على الواقع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع : م ترك العالم ما علمه من 
كتاب الله و سنة رسوله » و اتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله و رسوله كان مرتدا 
كافرا يستحق العقوبة في الدنيا و الآخرة.' 

و في موضع آخخر لما بين حكم أتباع الرهبان و الأحبار فقال: و في سياق قوله تعالى: # 
ِنَع انوأ دا ِيلَ طَمْ لآ إِلَهَ إلا َه مَسْتَكيرُونَ (50) ) (الصافات: 75)» ولا ريب أنفها 
شاو ل الشر كن الأصعو وال كر يوساو أيطنا عن امعكر عم انبره الله ته مسق 
طاعته؛ فإن ذلك من تحقيق قول لا اله إلا الله» فان الإله هو المستحق للعبادة» فكل ما يعبد 
به الله فهو من تمام تأله العباد له فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره 
لم يحقى قول: لا اله إلا الله في هذا المقام. 

! - أضواء البيان */ ١ه‏ 


' - الحكم بغير ما أنزل الله .8 ١‏ 
' - مجموع الفتاوى 96/ «الاس الا 
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وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفرء 
وقد جعله الله ورسوله شركاء وان لم يكونوا يصلون لهم» ويسجدون لهمء فكان من اتبع 
غيره في خلاف الدين مع علمه أنه حلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله 
ورسوله» مشركا مثل هؤلاء. 

و الثافي: أن يكون اعتقادهم وإعانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم أطاعوهم 
في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي ال يعتقد أنما معاص» فهؤلاء لحم 
قال:" إنما الطاعة في المعروف ...."'. 

و على هذا فالأتباع ا محكومون بغير شرع الله لا يكفرون إلا بشروطء أهمها: 

» أن يعلموا أن الحكام الحاكمين بغير شرع الله مبدلون و مغيرون لشرع الله‎ -١ 
؟- وجود ما يدل على القبول و الرضا منهم » بحيث يشاركون المشرعين - من دون‎ 
لله- في اعتقاد التحليل و التحريم اتباعا لهم.‎ 

ولمزيد من إيضاح هذه المسألة أنقل فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في 
هذا الموضوع : 

فقد سكل: ما حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس؟ 

فأحاب: اتباع العلماء, أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولحم مقدما له » ساخطا لحكم الله » فهو 


كافر» لأنه كره ما أنزل الله » و كراهية ما أنزل الله كفر و لقوله تعالى :+( وَلِكَ يأَتّهُرَ 


' - أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع و الطاعة للإمام ما لم تكن معصية 25990 ح .1١45‏ جموع 
الفتاوى 17/ ٠7١‏ 


رما مَآأنرَلَ أنه تحط لَعْمكَهُرٌ ((5) )4 (حمد: 8» و لا تحبط الأعمال إلا بالكفرء 
فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. 

القسم الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله و عالما بأنه أمثل و أصاح للعباد 
والبلاد» و لكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك » فهذا لا يكفر و لكنه فاسق. 

فإن قيل: لماذا لا يكفر؟ أجيب : بأنه لم يرفض حكم الله » و لكنه رضي به » و خالفه 
للهوى ف نفسه » فهو كسائر أهل المعاصي. 

القسم الثالث: أن يتابعهم جاهلا يظن أن ذلك حكم الله » فينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن بمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر ء فهو آثم , لأن الله أمر 
بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

القسم الثاني: أن يكون جاهلا و لا يمكنه معرفة الحق بنفسه » فيتابعهم بغرض التقليد , 
يظن أن هذا هو الحق فلا شيء عليه » لأنه فعل ما أمر به» و كان معذورا بذلك...' 

و بناء على ما سبق لا يدخل في الكفر الأكبر إلا القسم الأول و هو القسم الذي ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قبل و بالشروط و القيود الي أشرت إليها. 

وهذه خلاصة الأقسام الثلاثة الداحلة في الكفر الأكبر بالنسبة لمن حكم بغير ما أنزل الله 
تعالى : 

القسم الأول: القسم العقدي : كالجحود و الاستحلال أو اعتقاد الجواز و نحوها . 
القسم الثاني: التشريع المخالف لشرع الله ( تحكيم القوانين الوضعية). 

القسم الغالث: طاعة المبدلين مع علمهم أنهم خالفوا شريعة الله ويدخل فيه قسم واحد 
فقط." 

الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر. 

ظهر ثما سبق أن الراجح في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هو التفصيل» فمنه ما يكون 
كفرا أكبر و منه ما يكون كفرا أصغرء وما نقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
والشنقيطي وابن العثيمين و غيرهم رحمهم الله يتبين أنه ثما لا حلاف فيه أن هناك حالات 


' - المجموع الثمين 7/ 170-173 انظر الحكم بغير ما أنزل الله 2504-7٠04‏ 
' - الحكم بغير ما أنزل الله 51١-99‏ 
تلا 


يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر » و لوضوح هذه المسألة أكتفي مع ما سبق 
بذكر نص لأحد العلماء ثم نتبع ذلك ببيان القيود و الضوابط لحذه الحالة. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: و أما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل 
الله » و هو الذي لا يخرج من الملة » فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول 
اله عر و حل: وَمَن لَّمَ يتَكدُم يمآ أنرَ1 لَه َأ وْلتِيكَ هم كرو نَ 6 )4 (المائدة: 
5) قد شمل ذلك القسم و ذلك في قوله رضي الله عنه " كفر دون كفر" » و قوله أيضا 
ليس "الكش اللي تلهيون إلنه د 1 على الحكم في القضية 
بغير ما أنزل الله » مع اعتقاده أن حكم الله و رسوله هو الحق» و اعترافه على نفسه بالخطأ 
و محانبة الهدى. 

و هذا و إن لم يخرجحه كفره عن الملة » فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزناو 
شري لض و 'الدزقة تو «البمين العموس :و شيرهاء فإن معضيية سناها الاق كنات كقيرا 
أعظم من معصية لم يسمها كفرا.' 

و قد سبق نقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن عثيمين من ذكرهم للحالات المعينة 
فقط» و هذا الذي يحمل عليه كلام ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأني. 

و من خلال أقوال العلماء و النظر في النصوص يتبين أنه لابد لكي يكون الحكم بغير ما 
أنزل الله كفرا أصغر من القيود التالية: 

-١‏ أن تكون السيادة للشريعة الإسلامية » و أصل التحاكم مبنيا على الكتاب و السنةء 
والحاكم أو القاضي معترفا بذلك قابلا له » غير حاحد و لا منكر و لا مستحل » سواء 
في هذه القضية الى قضى يما مخالفا لحكم الله أو في غيرها - و لو لم يقض بما يخالف 
الشرع. 

- أن تكون في حوادث الأعيان لا في الأمور العامة الي تفرض على جميع الناس بحيث 


تصبح قانونا عاما. 


! - تحكيم القوانين 8 موسوعة نضرة النعيم 25441-814145١١‏ 
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*- أن يقر بأن حكم الله هو الحكم الحق » و أنه لا يجوز التحاكم إلى غيره » و من ثم 
فهو بتركه الحكم في هذه الحادثة المعينة مقر بأنه آثم مرتكب المعصية. و لو اعتقد أن 
حكمه جائز » و أنه غير عاص فيه لم يكن كفره كفرا أصغر. ' 

الفرق بين الكفر الأكبر و الكفر الأصغر 

من الفروق بين الكفر الأكبر و الأصغر: 

-١‏ أن الكفر الأكبر يناقض الإبمان بالكلية و يخرج الإنسان من الملة» و صاحبه في الآخرة 
خالد مخلد في النار» قال تعالى: + إن اله يُدحِلُ الدِنَ امَو ووأ لصحت نت جر 


كرو مح 2 


م رح جر كط رم ب رو سس كر سس 07 0 01000 
من تحنها اد والذِينَ كفروا يسمنعون وبأ طون ا كل الانعلم والثار متُوى هم © 4 
(محمد: ؟١١)4و‏ قال تعالى:. إِنَّ لذن كفروأ من أهلٍ الكتب وَالْمُشرِكينٌ في نار جَهِسَمَ 


0 


4 00 -4 صود لد 5 7 

حَدِنَ فيا أَوْلتِكَ هم سَرٌَالْرِيَةَ ((2) )* (البينة: 5). وأما الكفر الأصغر فلا يخرج 
صاحبه من الملة » و لا يخلده في النار» و لكن يناقض كمال الإبمان و يعرض صاحبه 
للوعيد» و قد يتوب الله على صاحبه فلا يدخله النار أصلا. 


م 
000 2ح مارو 
١ 8‏ 


؟- أن الكفر الأكبر يحبط العمل» قال تعالى: ير م ال كرما 
22 ص« ايه < م 5950 أ حل لس للع - - 02 م سك اس خ سس 
كرمادٍ أسْتَدَتَ به الرِيٌ في يَوَرٍ عاصِفٍ لا يِمدرونَ مما كسَبوأ عل ثئء ذلك هْو 
لصَّكئلُ البعِيدٌ (00؟ 4 (إبراهيم: )١4‏ وقال تعالى: وَالْدِينَ كفروأا قَتَعَسَا طم وَأصَلّ 
6س ساوج 2 2 22س سد بر 6 سس > سد مهو 62ل م اكوم 
مهم 4 ذَلِكَ ينه ركْرهُوأ ما نَل أَنُّ خبط أَعْمكَهُرٌ ([5) )4 (محمد: بارت قم او 
أما الأصغر فلا يخبط العمل و لكن ينقصه بحسبه » و يعرض صاحبه للوعيد. 

*- أن الكفر الأكبر إذا مات صاحبه عليه لم يغفر له » وأما الأصغر فهو تحت المشيئة إن 


شاء الله غفر له و إن لم يشأ عذبه » فهو مستحق للوعيد و لكن لا ينع العفو عنه لأن الله 


' - الحكم بغير ما أنزل الله 25١4 -71١«‏ والمزيد في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله يرجع إلى كتاب " الحكم 
بغير ما أنزل الله أحواله و أحكامه " للشيخ عبد الرحمن بن صالح ا محمود. و معجم التعريفات و الضوابط و 
التقسيمات و الفوائد -1١1/4‏ 21/85 


3”/ 


4- أن الكفر الأكبر يبيح الدم والنفس و المال في الدنيا » و لا يرث الكافر قريبه المسلم 
و لايرثه الكافر» قال صلى الله عليه و سلم :" لا يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر 
المسلم"' » و أما الكفر الأصغر فلا يبيح الدم و المال. 

ه- أن الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين » فلا يجوز 
للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريب .وأما الكفر الأصغر فإنه لا بنع الموالاة 
مطلقا » بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من الإبمان ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من 
العصيان. 

5- أن الكفر الأكبر كفر اعتقادي » و علاقته ما في القلب و الجوارح» وو يكون 
بالاعتقاد و الفعل و القول» وأما الكفر الأصغر فهو كفر عملي ما يتعلق بفروع الإهان 
ودرجاته و مكملاته » فلا يخرج به الشخص عن دائرة الإسلام.' 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا » و هي شعبة 
من شعب الكفر» كذلك يكون بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم » و الاستهانة 
ال 

و خلاصة ما سبق أن الكفر الأكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام و يحبط عمله و يبيح 
دمه و ماله » و يخلده في النار» و أما الكفر الأصغر فصاحبه لا يخرج من ملة الإسلام, لأن 
أصل الإيمان باق معه ول ينقضه بناقضء فهو مؤمن ناقص الإبمان» و هو معرض للوعيد. 
الكفر الاعتقادي و الكفر العملي 

و من العلماء من قسم الكفر من جهة محله إلى قسمين: كفر اعتقاد» و كفر عمل : 
كفر اعتقاد: 

و الكفن: المناق لقوق القليةى عدله: أو لأهدذعياء كاعيقاف كذ" الرتدول: ميسن الله 
عليه وسلم, أو التكذيب بشيء مما جاء به» أو الشك في صدقه؛ أو اعتقاد شريك لله في 


١ 


- متفق عليه أحرحه البخاري في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر... 25568 ح 57554. و مسلم في 
كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر... /98) ح .١5١5‏ 

' - انظر: كتاب التوحيد 2١07‏ و عقيدة التوحيد 4٠١5 -1١١*‏ صالح بن فوزان الفوزان» المدخل لدراسة العقيدة 
الإسلامية» البريكان .1١879 0-1١75‏ 

' - الصلاة لابن القيم .7١‏ 
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ربوبيته» أو أسمائه» أو صفاتهء أو في ألوهيته» أو اعتقاد استباحة المحرمات الظاهرة.'و يقول 
ابن بحيم' رحمه الله : من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل» و لا اعتبار 
باعتقاده' . 
كفر عمل: 

هو الكفر المتعلق بأعمال الجوارح» و هو نوعان: 

-١‏ ما يناقض قول القلب و عمله » و هو العمل المستلزم للاعتقاد الباطن » كالسجود 
للأصنام » و الاستهانة بلملصحف » و هذا النوع مضاد للإيمان من كل وجه. 

؟- ما لا يناقض قول القلب و لا عمله » و لا يستلزم ذلك» و هذا النوع منه ما يكفر 
العبد به كفرا أكبر » و إن لم يناقض قول القلب و عمله » كترك الصلاة » و منه ما لا 
يكفر به كفرا أكبر و هو الأكثر » و يعد كفرا أصغرء كما في المعاصي الي أطلق عليها 
الشار ع اسم الكفرء و ليست مما يخرج العبد من الملة » كقتال المسلم » و النياحة على 
الم معي درك 
يقول ابن القيم رحمه الله: وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإبمان» وإلى ما لا يضاده 
فالسجود للصنم, والاستهانة بالمصحف » وقتل النبي » وسبهء يضاد الإيمان» وأما الحكم 
بغير ما أنزل الله» وترك الصلاة» فهو من الكفر العملي قطعاء ولا يمكن أن ينفي عنه اسم 
الكفر بعد أن أطلقه الله » ورسوله عليه فالحاكم بغير ما انزل الله كافر» وتارك الصلاة 
كافر بنص رسول الله ولكن هو كفر عملء لا كفر اعتقاد. ' 

فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي» والإبمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. 


2” دروس ف شرح نواقض الإسلام » الفوزان‎ 27١1 دليل الطالب‎ 5 »”31/8/1١5 -انظر المغئ لابن قدامة‎ ١ 
هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الشهير بابن بحيم » فقيه حنفي» و من تصانيفه : الأشباه و النظائر»‎ - ' 
شرح المنار » في الأصول و غيره» ولد سنة 5975ه بالقاهرة » و توفي سنة ١51ه . انظر ترجمته في شذرات‎ 
.١؟‎ 21١١ الذهب 8/ 8ه 5؛ كتاب الأشباه و النظائر لابن نحيم‎ 

' - البحر الرائق لابن نجيم 8/ 4 »١‏ 

' - الصلاة و حكم تاركها 277 انظر أعلام السنة المنشورة 245 التكفير و ضوابطه؛ الرحيلي 2٠١9-١١‏ 
دروس في شرح نواقض الإسلام » الفوزان 5-58 5ع 
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و المشهور في كلام بعض أهل العلم إطلاق الكفر العملي على الكفر الأصغرء فيذكرونه 
في مقابل الكفر الاعتقادي المحرج من الملة و الذي يطلق عليه الكفر الأكبر. 

يقول ابن القيم في معن قول النبي صلى الله عليه و سلم:" سباب المسلم فسوق و قتاله 
كفر"'» ففرق بين قتاله و سبابه » و جعل أحدهما فسوقا » لا يكفر به والآخحر كفراء 
ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي » و هذا الكفر لا يخرحه من الدائرة 
الإسلامية و الملة بالكلية." 

فقد أطلق الإمام ابن القيم الكفر العملي في مقابل الاعتقادي , و ذكر أن الكفر العملي 
لا يخرج من الملة. و قد يستشكل هذا مع التقسيم السابق للكفر العملي » و أن منه ما هو 
مخرج من الملة » و منه ما لا يخرج من الملة . 

و قد أجحاب عن هذا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله » فقال: إذا قيل لنا : هل السجود 
للصنمء والاستهانة بالكتاب» وسب الرسولء والهزل بالدين» ونحو ذلك؛» هذا كله من 
الكفر العملي فيما يظهر » فلم كان مخرحا من الدين» وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي ؟ 
ثم قال: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونًا 
واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس» ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته 
وإخلاصه ومحبته وانقياده » لا يبقى معها شيء من ذلك » فهي وإن كانت عملية في 
الظاهر» فإِهُا مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد » ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق 
أو معاند مارد." 
الفرق بين الكفر العملي و الاعتقادي 

بناء على ما سبق يمكن إجمال ما يتضح من الفروق بين الكفر العملي و الاعتقادي 
* أن كفر الاعتقاد كفر أكبر مخرج من الملة» و أما الكفر العملي» فمنه ما هو أكبر مخرج 
من الملة » و منه ما هو دون ذلكء و هو الكفر العملي الأصغر. 


' - سبق تخريجه ص 01 ” 
' - الصلاة و حكم تاركها 4-10 /ا 
' - أعلام السنة المنشورة ٠٠١‏ 
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* أن الكفر الاعتقادي» يناقض عمل القلب و قوله » و الكفر العملي منه ما يناقض عمل 
* أن الأكثر في استعمال لفظ الكفر العملي على ما كان من الكفر الأصغر دون الأكبر : 
و أما الاعتقاد فلا يطلق إلا على الكفر الأكبر المحرج من الملة . 

* أن الكفر العملى الأصغر قد يكون كفرا أكبر مخرحجا من الملة » إذا اعتقد استحلاله لهذا 
العمل» لأن هذا يقتضي تكذيب الكتاب و الرسول صلى الله عليه و سلم في تحرعهما له.' 
و يمذا يظهر الفرق بين الكفر الأكبر و الأصغر. و الله أعلم. 


' - انظر أعلام السنة المنشورة 310-95 
' - المرجع السابق 99- ٠٠١‏ 


المطلب الثان: الفرق بين مراتب الكفر (إنكار, جحود. عناد نفاق) 


ذكرنا سابقا بعض مراتب الكفر الأكبر الذي من لقي الله بواحد منها لم يغفر له و كان 
خارجا من الملة و خالدا في النار» و في هذا المطلب سوف أذكر أربعة من هذه المراتتب: 
الإنكارء الجحود, العناد» النفاق. 

-١‏ كفر الإنكار: الإنكار لغة: مصدر أنكر ينكر إنكارا خلاف الاعتراف » و يأ مع 
الجحودء و هو خلاف المعرفة الى يسكن إليها القلب» و أنكر الشيء: جهله, قال تعالى: 
0 وجل لحو سق فدحلوا ع عَلِيهِ فعرفهُمٌ وَهُمُ له متكروت (هم) (يوسف: 608 أو 


1 1 ع واو 


با وأحكارهم 


دح جرا رما« لس 


جحده حقه. قال تعالى:ر يعرفون نعمت نعمت اله فر 


الكفرورت 05 )4 (النحل: 7 ). 

و المنكر من الأمر خلاف المعروف, أو هو كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو 
يقبحه الشرع» أو يحرمه أو يكرهه.' 

وأما كفر الإنكار: فهو أن ينكر بقلبه و لسانه و بأن لا يعرف الله أصلا و لا يعترف 


ماد 


به» و لا يعرف ما يذكر له من التوحيد » قال 07 دس َكَفْرُوأ سوا عَلْتِهِرٌ 
رد نَدَرتَهمْ ملم درم للا يه مون (() )4 (البقرة: *) كنووا ترعيد الله اتكتروا 
ال م ع سعد 


قال "الأوشي ارغه ان بهو أن كق بخليهى لبردانة و ل يدر قتنه ها يدل 5 اللي يدق 


0 آذك م 
- 


التوحيدء وكذلك روي في تفسير قوله عز و حل ## إِنَّ لذ ِكفْروأ سوا عَلَِهِمٌ 


0 2 ددهم أم لم تدَذرَه لَاموْمِيُوتَ ((2) )4 (البقرة: 40 عن الذين كفروا بتوحيد ل 
اال و الام ا ا 


١ 
به.‎ 


- انظر : معجم مقاييس اللغة 2.٠٠١9‏ لسان العرب ه/ +2378 مختار الصحاح ,*3٠0‏ المصباح المثير 251١‏ 


المعجم الوسيط ١ه‏ 5- 5”ه6 
' - تهذيب اللغة للأزهري /١‏ 914١غ‏ لسان العرب ه/ ١44‏ 


ا" 


؟'- كفر اللجحود: الجحود لغة : هو من جحد يجحد ححدا و جححودا» وهوضد 
الإقرار » ححده أي أنكره؛ و هو إنكار مع علم الجاحد به» قال تعالى:# وَحَحَدُوأ يبا 


وَاَستَيقسْها أَفسهم 00 ) (الدمل: 4١)؛‏ و يأ .معن قليل الخير » و يقال رجحل جحد 
شحيح » قليل الخير يظهر الفقر » و يقال عام جحد أي قليل المطر. ' 

وأما كفر الجحود: هو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه؛ أو هو ما كان 
بكتمان الحق و عدم الانقياد له ظاهرا » و معرفته باطنا » ككفر فرعون و قومه .عموسى 
عليه السلام» و كفر اليهود بنبينا محمد صلى الله عليه و سلم. قال الله تعالى في اليهود 


+ كلما بجا 0 هُم مَاعَرَُوأ 2 هَرُوأُ بي (05) (البقرة: 8 قال تعالى: + أَلَذِنَ 
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انهم الكتب يَعرِفْْكه كما يحْرونَ اكه وَإِنَ ين ا مِنْهُمْ لِيَكْمونَ أَلْحَنَّ وهم 
يعَلَمُونَ (15) )4 (البقرة: 5) وقال الله تعالى في كفر فرعون و قومه: 9 وكعَذوا ا 


ا دمو 


وَاَستَيفنتْها أتفسهع ظُلْما ونوا فانظ :كيف كان عَلقِيَة الْمفسِيين (النمل: 4" 
و هو عدم الانقياد و الإذعان لرسول الله ظاهرا مع العلم به و معرفته باطنا » و ذلك بأن 
يقر في باطنه أن ما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم حق من الله » لكنه يرفض اتباعه 
جحدا و احتقارا للحق و أهله. 
فكفر الجمحود هو أن يكون جحدا بجميع ما أنزل الله وجحد نبيه صلى الله عليه و سلم 
أو أن يكون جححدا ببعض فرائض الإسلام أو تحريم ما حرم الله أو تحليل ما أحله الله وهو 
مطلق و عام. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكفر الجحود نوعان:كفر مطلق عام» وكفر مقيد 


خاض» فالطلق : أن محد هلة ها أنزله الله وإرسالة الرسول: 


| - تفسير السمعاني »47/١‏ و مثله عند البغوي في تفسيره 217/١‏ و النهاية في غريب الأثر للجزري ١85/5‏ 
' - معجم مقاييس اللغة »١185‏ لسان العرب 2٠١5/8‏ مختار الصحاح 537. المصباح المنير 85» المعجم الوسيط 
٠٠7‏ المفردات 28/8 موسوعة نضرة النعيم 9/ 24987 

' - انظر تفسير البغوي 2117/١‏ أعلام السنة المنشورة4/8» قذيب اللغة للأزهري 2١19505٠١‏ 


فون 


والخاص المقيد: أن يجحد فرضا من فروض الإسلام؛ أو تحريم محرم من محرماته» أو صفة 
وحنق: لقا مفسقة أو كيين احور :الله نه خيد اه أو انقزها لق ل قن عالفة عليه لطن من 
الأغراض» وأما ححد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه؛ فلا يكفر صاحبه به 
كحديث الذي جحد قدرة الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه ف الريح» ومع هذا فقد 
غفر الله له ورحمه لجهله» إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه؛ ولم يجحد قدرة الله على 
إعادته عنادا أو تكذيبا' 

و قال في موضع آخر : الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا 
وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه وهذا الكفر يضاد الإبمان من كل وجه." 

و قال ابن عابدين رحمه الله : و الثاني كفر ححود , و هو أن يعرف ما ذكر بقلبه و لا 
يقر بلسانه » ككفر إبليس و اليهود. ' 

١١‏ كفو نلسوة السبكالناق ا الأولت أن قوكن ماحل عله ما أنرلة الله و إزسالك الول 
؛ أو يجحد فرضا من فروض الإسلام عمداء ففي هذه الحالة يكون كافرا خارجا من الملة. 
الثانية: أن يكون ححده حجهلا أو تأويلاء فلا يكفر صاحبه. 

7- كفر العناد: العناد لغة: من عاند يعاند عنادا و معاندة » يدل على مجاوزة و ترك 
الاستقامة » و المعاندة و العناد: أن يعرف الرجل الشيء فيأباه و بميل عنه» و هو مخالفة 
الحق و رده مع المعرفة به. و عاند معاندة أي: حالف و رد الحق و هو يعرفه » و المعاند: 
هو المعارض بالخلاف لا بالوفاق.* 

وأما كفر العناد فهو: أن يعرف الله بقلبه ويعترف و يقر بلسانه» و يأبى أن يقبل الإبمان 
أو يدين به » فهو كفر عناد و كفر إباء و استكبار. أو كما قال الزبيدي: هو أن يعرف 


الله بقلبه ويقرّ بلسانه ولا يدين به حَسدا وبَّغيا ككفر أبي جَهل وأضرابه. * 


' - مدارج السالكين 2354/١‏ انظر أيضا كتاب التوبة ١79‏ 

7٠7 الصلاة‎ - ' 

' - منح ذي الجلال 2١55‏ انظر أيضا تفسير السمعاني /١‏ 245 

' - انظر معجم مقاييس اللغة 5١‏ لسان العرب */ 08017 ٠١8‏ 7, مختار الصحاح 7377, المصباح المنير 9855 
المعجم الوسيط 257١‏ موسوعة نضرة النعيم 9/ /851-/23/5 


- تاج العروس .7/-51/١4‏ 


من هذا النوع : كفر من عرف صدق الني صلى الله عليه و سلم؛ و أنه جاء بالحق من 

عند الله و لم ينقد إليه » إباء و استكبارا » و هو الغالب على كفر أعداء الرسول صلى 
الله عليه و سلم '. من ذلك كفر الوليد بن المغيرة » كما ذكر النيسابوري قصته فيقول : 
والكافر لا يستحق المزيد ولا سيما إذا كان كفره أفحش أنواعه» وهو كفر العناد » ومما 
لال أعلن أن "كنز كن غناد يدا كينا عي ما روي :1ن الى ليف ابرسيو ل لضان 
الله عليه وسلم وهو يقرأ حم السجدة؛ فرجع وقال لب مخزوم:( والله لقد معت آنفا من 
محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن . إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة : 
وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلو ولا يعلى)» ولاريب أن من عرف هذا 
القدر ثم زعم أن القرآن سحر فإنه يكون معاندا » والعنيد هو الذي كان العناد خلقه 
وديدنه فلشدة عناده وصفه الله تعالى به." 


سس سمه 6خ و ولدصسماح 


قال تعالى عن فرعون وقومه:ل! فَفَالوا من لسري تلا ومَوْمَهُمَا لنا عيدوت (1)80 )4 
(المؤمنون: /17) 
و كذلك كفر أبي طالب فإنه صدق النبي صلى الله عليه و سلم؛ و لم يشك في صلقه 
ولكن أحذته الحمية و تعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم و يشهد عليهم بالكفرء فقال: 
ولقنتعلتف بأنادين عبد سن عمير أديان اليرية ديا 
لولا الملامة أو حذار مسبة ... لوجدتئ محا بذاك مبينا" 


0-8 


قال ابن كثير رحمه الله: في قوله تعالى: +[ كته كان اَِيَاعِنيدًا ((5)) )4 (المدثر: »)١5‏ 
معانداء وهو كفر نعمه بعد العلم..» عرفها ثم أنكرهاء ودعته إلى الحق فلم ينقد لما ولم 
يكفه أنه أعرض وتولى عنهاء بل جعل يحاريها ويسعى في إبطالها. 


' - تفسير البغوي 2117/١‏ مدل لدراسة العقيدة الإسلامية » عثمان ضميرية ./ 8م 

' - انظر تفسير النيسابوري 9/5/*-2*91 تفسير البغوي 0*/54٠ه‏ » تفسير ابن كثير 5/ /5ه- 59هع 

' - تفسير البغوي 217/١‏ تمذيب اللغة للأزهري */ *7” » لسان العرب 2١44/5‏ تاج العروس للزبيدي 4 ١‏ 
/17؟-8 5 مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » عثمان ضميرية +8 

- تفسير ابن كثير 548/54 » انظر تفسير فتح القدير ©/ه40 

' - تفسير السعدي 5/ 


ا" 


قال الحافظ الحكمى رحمه الله: هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار بهءككفر 


رودم ٠‏ لس سس سس ع لور س8 


ابلس اذ يقول الله تعال فيه :ل ود كنا لْمكيكةَ أُسَجُدُوا لدم عدا له إبليس أن 
وامشكن ون +2 من الكفزيت (50) )4 (البقرة: )2 وهو لم يمكنه جححود أمر اللله 
بالسجود ولا إنكاره » وَإِغا اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وعدله وقال ولد 


ودلا حراس 0 ص لوو ه 


ًا إلمَكِحكةٍ أسْجدُوا لدم فَبِحَدوَأ إل بيس قَالَ ءَأسْجدُلِمَنْ حَلَقْتَ طيِنا (00) 


آ#-ه 


- 


ناه 


2 ن 2 مسا 


4 (الإسراء: 3 » وقال: ل( كَل لم أكثن جد لكر حَلفتَهين صل َنم 


سس سس حت ل 


مَسْمُونٍ (5) )4 (الحجر: اضر ؛ و قال:# قَالَ أن يي عي عو بوكر وكقة من طْرِنٍ 
5 )4 (ص: 242 

فتبين ما سبق أن كفر العتاة يكون عن معرفة بالقلب و إقرار باللسان» فضاحب هنذا 
الكفر عرف الحق ثم أنكره» ودعي إلى الحق فلم ينقد له» ول يكفه أنه أعرض وتولى عنه. 
بل جعل يحاربه ويسعى في إبطاله» و هذا النوع من الكفر غالبا يقع من أعدء الله 
ورسوله. 

- كفر النفاق: النفاق لغة : هو نفق: النون و الفاء و القاف أصلان صحيحان» يدل 


أحدهما على انقطاع شيء و ذهابه» و يدل الآخر على إحفاء الشيء و إغماضه؛ و مىّ 


ومن الأصل الثاني يقال : النفق : و هو سرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر. 
والنافقاء: موضع يرققه اليربوع من ححره » فإذا أت من قبل القاصعاء ضرب النافقاء 
برأسه فانتفق » أي خرج. 

ومنه اشتقاق النفاق» لأن صاحبه يكتم حلاف ما يظهرء فكأن الإمان يخرج منههء أو 


' - أعلام السنة المنشورة ./8 


كا" 


3 : : ا ى اأ.ا1ة اه ؛ ١‏ 
والأصل في الباب واحدءو هو الخروجء والنفق: المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه. 
و أما كفر النفاق: فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب» أو هو إظهار متابعة ما جاء به 


ع كح سيو اا سد 


أن افا ف كه| شيع عل فيح تلا تود (2) 4 اداتود: م ' 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما كفر النفاق : فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي 
بقلبه على التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر." 
وقال حافظ الحكمي رحمه الله: هو ماكان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا 


أ 


ركاء الناس + ككفر اينم سلول وخربه الذين قال الله تعالى فيهم: # وَعِنَ ناس مَن يفول 


راع مم بوره مو ام 2 ا ء وب عا م مر ا عر 


إلا شفع و َْغروتَ (0) فى كلُويهم عَرَضُ فَرَادَهمُ اله مرَضّاً م قث أيبت 
كوأ يَكْذْبُونَ 4 (البقرة: م - ,.)٠١‏ إلى قوله تعالى : .+ إك الله ء 
(ك) )4 (البقرة: .)0١‏ وغيرها من الآيات:* 

الفرق بين مراتب الكفر (إنكار, جحود. عناد, نفاق) 

الفروق بين هذه المراتب في اللغة: أن الإنكار هو عدم الاعتراف بالحق أصلا : أي 
صاحب الإنكار لا يعتردف بشيء أصلا » و لكن الجحود هو الاعتراف بالحق مع الإنكار» 
أي صاحب الجحود يعرف الحق و لكنه لا يقر به و ينكره. 

و الجحد أحص من الإنكار» حيث إن الجحد يتعلق بإنكار الشيء الظاهر» و يكون مع 
اليقين» أما الإنكار فيكون مع العلم و دون العلم. 


عار 
1١‏ 0-3 0 
وكا 
٠‏ 
الل 
يي" 
53 
1 


- معجم مقايبس اللغة لابن فارس 2٠٠0١١‏ مختار الصحاح 2807 موسوعة نظرة النعيم /١١‏ 5505؛ المصباح 
المنير للفيومي ٠5‏ 5» عمدة القاري /١‏ 4 285 النهاية في غريب الأثر ه/57؛ المعجم الوسيط 457.» القاموس المحيط 
43 

' - تفسير البغوي 2117/١‏ التوحيد للفوزان ١‏ 

' - مدارج السالكين /١‏ 2554 كتاب التوبة ١19‏ 

؛ - أعلام السنة المنشورة /8 


64ل 


اال الميكرق نفد اللددن”النوو ق ين الاتكارى اللدلاة نالحد حصن من 
الإنكار»و ذلك أن الجحد إنكار الشيء الظاهرء والشاهد قوله تعالى: # بِعَاييِنا 
يعجْحَدُوتَ (00) “4 (الأعراف: ١ه‏ فجعل الجحد ثما تدل عليه الآيات » و لا يكون 
ذلك إلا ظاهرا » و قال تعال :+( يمرن يمت مه شر حك روي (8) ) (النحل: 
8)» فجعل الإنكار للنعمة » لأن النعمة قد تكون خافية » و يجوز أن يقال : الجحد هو 


سهد سح ساس جح سرس 2 ل بو بو - 
ليما مس 


إنكار الشيء مع العلم به » و الشاهد قوله تعالى وحَحَدُوا يها وَآسَتَيقتها أنفسهم ظُلْمًا 
1 ' : : ْ 

وَعَْا 0 )4 (النمل: 4 )١‏ » فجعل الجحد مع اليقين » و الإنكار يكون مع العلم و غير 
العلم. ' 

ثم قال: الفرق بين قولك جححده وححد به: أن قولك ححده يفيد أنه أنكره مع علمه 
ينع والححك بذ يفيل لها مجحل ها لوال علية وعلى هذا فسر قوله تعالى # وَحَحَدُوأ يبا 


سج سح دسح سرس 2 4 و و - ودع ر وويعر 
ليما * 


وَاسْيَيِقنَتهَ أَنفسهُم ظْلْمَا وعُلوً 100 )4 (النمل: :)١4‏ أي ححدوا ما دلت عليه من تصديق 
الرسل. 

ونظير هذا قولك إذا تحدث الرجحل بحديث كذبته و سميته كاذباء فالمقصود المحدثء وإذا 
قلت: كذبت به» فمعناه كذبت ,با جاء به» فالمقصود هاهنا الحديثء» وقال المبرد لا يكون 
الجحود إلا بما يعلمه الجاحد كما قال الله تعالى: +[ كَنَهْمَ ا مكرْبوتلكك وَلَدكنَّ الطَلدامِيتَ 
حَتِ أَعَهيحجَحَدُونَ (50) )4 (الأنعام: عم ' 

و أما العناد فهو قريب من الجحود من ناحية المعرفة » حيث إن المعاند يعرف الحقء 
ولكنه يرده و يخالفه حسدا أو حمية أو عداء » فالعناد يتفق مع الجحود في المعرفة بالحق 
وإنكاره» و لكنهما يفترقان في سبب المخالفة و الرد. 

و أما النفاق فيتفق معهم جميعا في المعرفة » حيث إن صاحب النفاق يعرف الحق ظاهرا 
وباطنا و لكنه يكتم حلاف ما يظهر . 


| - الفروق اللغوية للعسكري /اه 
' - الفروق اللغوية للعسكري مه 
1" 


فالمنكر و الحاحد و المعاند يظهرون الأمر حقيقة و صريحا أما المنافق فهو يعتقد ما يعتقده 
السابقون و لكنه يظهر حلاف ما يظهرون. 

و كذلك الأحكام الظاهرة في الدنيا فإن المنافق يعامل معاملة المسلمين في أحكام الدنيا , 
وأما المنكر و الجاحد و المعاند فيعاملون معاملة الكفار. 

و فيما يتعلق بأحكام الآخرة فإنهم جميعا سواء في الحكم في الآخرة »سوى المنافقين فهم 
في الدرك الأسفل من النار» أي هم أشد عذابا من البقية »قال تعالى:# إِنَّ أ لس ءَامَنُوأ 


ّ و 0 وه 2 سح سا 


ا تم اموا كوا أ شم أزْدادوأ كرا لَرَ كي امه ليَعرَ للم ولا ميديم سبي 


ع سه حت 


2 5 كرالك فقي ِنَم حَدَاََا آَلِيمَا (19 )4 (النساء: ١0‏ -188). وقال تعالى :مآ 


مكو < 


إِنَ أَلَْفِتِينَ في ألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَّ أَلثَارِ ون جد لهم سيا يرا )1 )4 (النساء: ه4)ء 
قال الإمام الشوكائى رحمه الله: والدرك: الطبقة. والنار دركات سبعء فالمنافق في الدرك 
الأسفل منهاء وهي الهاوية» لغلظ كفره وكثرة غوائله» وأعلى الدركات جهنم ثم 
الحطمة, ثم السعير» ثم سقر, ثم الجحيم ؛ * 1 

و قال الشنقيطي في تفسير هذه الآية : ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في أسفل 
طفات النار غياةا يااله قا 


وذكر في موضع آخر أن آل فرعون 9 القيامة يؤمر بإدخالههم أشد العذاب» وهو قوله: 
٠‏ التآذ بعشو عَلبهَا عدو وَعَشِيا ويْمَ َو اَعَد أو ال فرعو أ 
لْعَدَابِ ((5) 4 (غافر: ")) وذكر في موضع آخر: أنه يعذب من كفر من أصحاب 
الاقدة علذاوا لز يدنيف نهدا من العالية وهو قرله تعالى: .8 قال هن مَُرَلها َي فَمَن 

كف نر بعد منكم فإ م لك خزيك لدان الكتبيت 3 00 )4 (المائدة: .)١١6‏ 
فهذه الآيات تبين أن أشد أهل النار عذاباً المنافقون» وآل فرعون, ومن كفر من أصحاب 
المائدة. " 


' - تفسير فتح القدير /١‏ 2559 انظر أيضا تفسير ابن كثير 1745/1١‏ 
' - أضواء البيان ١//1.ه-‏ لرمه. 


يول 


قال الإمام البغوي رحمه الله : جميع هذه الأنواع ( الإنكار » الجحود » العناد » النفاق») 
سواء في الحكم في الآخرة» فمن لقي الله بأحد من هذه الأنواع لا يغفر له و هو في النار 


1 


حالدا . 


' - انظر تفسير البغوي 217/١‏ و تفسير السمعاني 45/١‏ 


لق 


المطلب الثالث: الفرق بين الكفر و الإلحاد 

ذكرنا سابقا تعريف الكفر لغة و اصطلاحا مع أنواعه و أقسامه وكلام العلماء فيه 
وسأذكر هنا تعريقة باحيفاظ + 

تعريف الكفر لغة : من كفر يكفر كفرا » نقيض الإبهان ء آمنا بالله و كفرنا 
بالطاغوت» و أصل الكفر يأنّ .معين تغطية الشيء؛ و سترهء و سمي الفلاح كافرا لتغطيته 
الحب. و سمي الليل كافرا لتغطيته كل شيء بظلامه . 

و يأي معي الجمحود » و هو نقيض الشكر » و كفره أي حكم بكفره » و كفر يما أي 
جاوما لا لا لمن كَل يَثِ أَححَبَ الْكَنَا الْكَقَار يانه ((0)) اله ١‏ 
أي الزراع أو الفلاحون, و من ذلك سمي الكافر كافرا لأنه ستر نعم الله عز وجل. ' 
والكفر: بن الاعان» لأنه تغطنة الحق و كذللك: كفراك الحمة: حححودها و سترها' . 
قال المناوي: الكفر تغطية ما حقه الإظهارء والكفران ستر نعمة المنعم بترك أداء 
شكرهاء وأعظم الكفر ححود الوحدانية» أو النبوة » أو الشريعة» والكفران في جححود 
النعمة أكثر استعمالاء والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعا. والكفارة ما يغطي 
الإثم » وقيل الكفارة لغة: من الكفر الستر» وشرعا: ما وجب على الحاني جبرا لما وقع منه 
وزجرا عن مثله'. 
تعريف الكفر اصطلاحا: 

أما الكفر في الاصطلاح هو ضد الإبمان بالله و رسوله و هو ستر النعمة المنعم بالجحود 
أو بعمل هو كالجحود في مخالفة المنعم. 

يقول شيخ الإسلام: الكفر: عدم الإيمان» باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به 


اوم يمنفاقها وم كير 


'- انظر ص 4٠‏ 

' - لسان العرب */ 4455 2.457 انظر مختار الصحاح 2775 و موسوعة نظرة النعيم 447/١١‏ 5, المعجم 
الوسيط ١91/اء‏ 7957. 

' - معجم مقاييس اللغة /851» 
' - التعاريف للمناوي .> 


' - بمجموع الفتاوى 65/٠١‏ 


و يقول: الكفر عدم الإبمان بالله و رسله » سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه 
تكذيب » بل شك و ريب » أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا » أو إتباعا لبعض 
الأهواء الصارفة عن إتباع الرسالة' 

فالكفر هو نقيض الإبمان» و قد يكون ححدا و تكذيبا في القلب» و هو مناقض لقول 
القلت .وهو التضديق: :و قد يكؤن الكفر عمل قلييا كنقض' الله 'تغالى + أو آباقتسهء أو 
رسوله صلى الله عليه و سلم » فيكون مناقضا لعمل قلبي» و قد يكون الكفر قولا ظاهرا 
يناقض قول اللسان » و قد يكون الكفر عملا ظاهر كالإعراض عن دين الله تعالى؛ 
والتولي عن طاعة اللّهه و رسوله صلى الله عليه و سلم؛ فيناقض عمل الجوارح» القائم على 
الانقياد و الخضوع و القبول لدين الله» و بكل هذه الأمور يكون قد نقض الكفر الإيمان. 
تعريف الإلحاد لغة و اصطلاحا 

تعريف الإلحاد لغة : مأحوذ من لحد . و هو مصدر ألحد يلحد إلحادا » تدل على ميل 
عن الاستقامة» و معيئ الإلحاد في اللغة : الميل عن القصدء و يقال ألحد الرجل إذا مال عن 
طريقة الحق و الإيمان» و سمي اللحد لحدا لأنه مائل في أحد حببي الحجدث (القبر), 
والملتحد : الملجأ. سمي بذلك لأن اللاحئ كيل إليه. 

وألحد فلان: مال عن الحق» و ألحد في دين الله» حاد عنه و عدلء و لحد لغة فيه؛ وألحد 


#1 5000100 1 1 5 3 
بإلُكاد (50) )“4 (الحج: 85 و الملحد: الجائر بحكة. 


سح ره 
#80 


وألحد ني الدين أي طعنء قال تعالى: + إِنَّ أبن يلَحِدُونَ في" ايا لا يحون 
ليآ( 4 (فصلت: »)5١‏ و الحد الرحل أي جادل و مارى؛ و الملحد: الطاعن في 
قال ابن.السكيت": الملحدة العاول .عن للق المدعمل فيه .ما لين فيه يقال :قن مد في 


الدين و الحد أي حاد عنه " 


| - مجموع الفتاوى /١١‏ 895, و انظر 8/ 8185 


و قال ابن حجر رحمه الله : أصل الإلحاد : الميل و العدول عن الشيء » و قيل للمائل 
عن الدين : ملحد, و سمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر » فيميل عن وسط القبر 
إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه و يطبق عليه اللبن.' 

و قال الإمام الطبري رحمه الله : وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القتصدء 
والجور عنه» والإعراض. ثم يستعمل في كل معوّجٌ غير مستقيم» ولذلك قيل للحد القبر: 
لحدء لأنه في ناحية منه» وليس في وسطه.” 

تعريف الإلحاد اصطلاحا : هو الميل و الحيدة عن دين الله الذي شرعه » ويعم ذلك كل 
ميل وحيدة عن الدين » ويدحل في ذلك دولا أولياً الكفر بالله » والشرك به في الحرم » 


وفعل شىء ثما حرمه وترك شىء هما أوجبه. أ " 


' - هو يعقوب بن إسحاق بن السكيتء أبو يوسف البغدادي النحوي» حجة في العربية» توفي سنة 44 ١اه,‏ انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء 5 .١5/1١‏ 

' - انظر تهذيب اللغة للأزهري 747/5”» معجم مقاييس اللغة 2414 مختار الصحاح 5 74- 45 ”5, لسان العرب 
م - 23584 موسوعة نضرة النعيم / المصباح المنير 5 5- 59 5» المعجم الوسيط )/١0‏ 

' - فتح الباري 8/ 171؟ 

'-هو الإمام المؤرخ المفسر الفقيه الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري» ولد في آمل طبرستان» و استوطن بغداد 
حى توفي بحا عام ١٠ه.‏ انظر ترحمته في: سير أعلام النبلاء 5 037/١‏ ”2 وفيات الأعيان .١91/4‏ 

' - تفسير الطبري 3/ 2١74‏ انظر قريب من هذا الكلام في : تفسير الطبري 5 5/ 2١55-17‏ تفسير ابن كثير 
؟/ مه" المصباح المنير في قهذيب ابن كثير 51» معارج القبول 2١78/١‏ 

- أضواء البيان ه/ 57» التعريفات الاعتقادية لاه 

' - وأما الإلحاد في العرف هو: أن الإلحاد هو إنكار الألوهية يع إنكار وجود الله والعياذ بالله أو ارتداد اللسلم 
هذا هو الذي يعرف من معي الإلحاد في العرف. فالمقصود بالإلحاد هنا الكفر بالله» والميل عن طريق أهل الإبهان 
والرشدء والتكذيب بالبعثء والحنة» والنار» وتكريس ال حياة كلها للدنيا فقطء وتكذيب الرسل» وإنكار وجود الله. 
و الملحد : الكافر » و الملاحدة فرقة من الفلاسفة يسمون بالدهريين و بالدهرية» و ذهبوا إلى قدم الدهر» و استناد 
لحوادث إليه» كما ذهبوا إلى ترك العبادات رأسا و لأهُا لا تفيد » و إِنما الدهر مما يقتضيه بحبول من حيث الفطرة 
على ما هو الواقع فيه» فما ثم إلا أرحام تدفع» و أرض تبلع » و سماء تقلع » فهم قد أنكروا الصانع المدبر والعالم 
لقادر» و زعموا أن العالم لم يزل موجوداء كذلك بنفسه و بلا صانع. و الإلحاد عند الفلاسفة هو: إنكار وحود 
لله» و لكن الناس يطلقون هذا اللفظ تارة على إنكار وجود الله» و تارة على إنكار وجود علمه؛ وعنايتهه و 
قدرته و إرادته» و يكفي أن ينكر المرء أصلا من أصول الدين» أو اعتقادا من الاعتقادات المألوفة» أو رأيا من الآراء 
لشائعة حي يتهم بالإلحاد. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ١579/7‏ » المعجم الفلس في د.جميل صليبا 
/. 


النذكا 


و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإن لفظ الإلحاد يقتضي ميلا عن شيء إلى شيء 
و قيل: هو الميل عن الحق و العدول عنه فيما يتعلق بأسماء الله تعالى » أو بيته الحرام» أو 
بآياته الكرام في دلالتها أو فيمن تتزلت 006 

و الإلحاد يكون في ثلاثة أمور : 

* الإالحاد في آيات الله تعالى 


* الإالحاد في أسماء الله تعالى 


أما الإلحاد في آيات الله تعالى: فهو الميل بالنصوص عن ما هي عليه إما بالطعن فيهاء أو 
بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. أ أوعية الم عن الى اق اأدلة اعرف حل 
الب تنزل بما الذكر الحكيم. 

و قال الإمام الطبري رحمه الله في قوله تعالى: +( إن أَلَذىَ يُلْحِدُوتَ ف َايَيَنَا لا ححْمَوَنَ 


9 


سه مصتعم 


ينآ (8) )4 (فصات: يعين حل ثناؤه : إن الذين بميلون عن الحق في حججنا 
وأدلتنا» و يعدلون عنها تكذيبا بما و ححودا لما ... و ذلك أن اللحد و الإلحاد: هو الميل 
» وقد يكون ميلا عن آيات الله » و عدولا عنها بالتكذيب با » و يكون بالاستهزاء 
مكاء و تصدية » و يكون مفارقة لها و عنادا » و يكون تحريفا لما و تغييرا لمعانيها. * 

و قال ابن عباس رضي الله عنهما : الإلحاد : وضع الكلام على غير مواضعه » و قال قتادة 
هو الكفر و العناد.” 


و قال البغوي رحمه الله في تفسير الآية السابقة : بميلون عن الحق في أدلتنا.' 


' - مجموع الفتاوى 2١55/١5‏ 

' - موسوعة نضرة النعيم 9/ 89/7 

' - الصواعق المرسلة 255717/١‏ أنظر أيضا في تعريف الإالحاد في آيات الله : معجم ألفاظ العقيدة » عامر فالح 6.8 
- تفسير الطبري 4 7/ »١55 +١7‏ انظر أيضا التعريفات الاعتقادية 5٠0‏ 

'-انظر تفسير ابن كثير .١7/8/5‏ 


- تفسير البغوي 5//4. 


فَمَما سبق من أقوال العلماء:ق الالحاد يظهر أن:الخنخاد ين آيات الله يضمن خسة أشياء 
؛ و هي كما جاء في تفسير قوله تعالى:+ إِنَّ أَلَدِىَ يُلْحِدُونَ ف نينا لا كْمَوْنَ عليِم] 10 
4 (فصلت: »)4٠‏ فالمراد بالإلحاد في هذه الآية خمسة أقوال : 

أحدها: أنه وَضّع الكلام على غير موضعه. والثاني: كا والصفير عند تلاوة 
القرآن. 

والثالث: أنه التكذيب بالآيات. والرابع ا والشافس» لديل عن الإبهان 
بالآيات ١‏ 

و خلاصة ما سبق هو أن الإلحاد في آيات الله هو: الميل يما عن الصواب» بأي وجه 
كان: إما بإنكارها وجححودهاء وتكذيب من جاء واء وإما بتحريفها وصرفها عن معناها 
الحقيقي) وإثبات معان لماء ما أرادها الله منها.' 
* الإلحاد في أسماء لله تعالى: 

و أما الإلحاد في أسماء الله تعالى: فهو العدول يما و بحقائقها و معانيها عن الحق الثاببت 
لما" 

و قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الإلحاد في أسماء الله تارة يكون بيجحد معانيها 
وحقائقهاء وتارة يكون بإنكار المسمى يماء وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيها. ' 

و قال السعدي رحمه الله: حقيقة اللحاد في أسماء الله هو الميل با عن مقصود ها لفظا أو 
معيئ» تصريحا أو تأويلاء أو تحريفاء و كل ذلك مناف للتوحيد و الإيمان. 


' - انظر تفسير زاد المسير لابن الجوزي 2٠١7/7‏ و انظر قريب من هذا الكلام في تفسير الألوسي 91//١7‏ 
تفسير ابن كثير .١7//5‏ 

' - انظر تفسير السعدي .٠ه‏ 

' - بدائع الفوائد /١‏ 235177 انظر أيضا موسوعة نضرة النعيم 253/51/95 القول السديد 2157 أنظر أيضا في 
تعريف الإلحاد في أسماء الله : معجم ألفاظ العقيدة » عامر فالح 49 

- الصواعق المرسلة »7١1//١‏ 

' - القول السديد ١5‏ 


م" 


الأول: أن تسمى الأصنام يما كتسميتهم اللات من الإلهية موادت وتسميتهم 
الصنم إلحاء وهذا إلحاد حقيقة فإفهم عدلوا بأسمائه إلى أوثافهم والمتهم الباطلة. و هذا إلحاد 
قال تعالى: وا للقت اقفر 1 وزو اكد الواوك ف الشماي 


ع 


0 مكو 4 00 يَعَمَلُونَ 04 )4 (الأعراف: ))١6‏ قال الإمام الطبري ر حمه الله : وكان 
إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا يما عمّا هي عليه» فسموا بما آلحتهم وأوثافهم» وزادوا فيها 
ل ل لل ال ل ل ل ا "الله" وسموا 
بعضها "العرّى" 0 الله الذي هو"العزيز"»... و قال مجاهد: اشتقوا العزى 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تسمية الأوثان يماء كما يسموها آلحة» وقال ابن عباس 
ومجاهد: عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بما أوثانهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا 
اللات من الل والعرئ من العريرة ومتاة من المداتء ' 

وقال ابن عثيمين رحمه الله: أن ينقلها إلى المعبودات » أو يشتق أسماء منها للمعبودات » 
مثل : اللات من الإله » و العزى من العزيز» و مناة من المنان» فنقول هذا أيضا إلحاد في 
أسماء الله » لأن الواحب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به » و لا تتعدى و تتجاوز فتشتق 
للمعبودات منها أسماء. * 

الثاي: تسميته ما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجحبا 
بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

قال ابن العثيمين رحمه الله: النوع الأول ( من الإلحاد ) أن يسمى الله يما لى يسمبه 
نفسه. كما سماه الفلاسفة : علة فاعلة » و النصارى أباء و عيسى: الابن » فهذا إلحاد في 


»59//1١ بدائع الفوائد‎ - ١ 
تفسير البغوي ؟/ 2115 تفسير ابن كثير‎ 2١18٠١ /9 انظر أيضا تفسير القرطي‎ 2٠17 /9 تفسير الطبري‎ - ' 
4٠ أعلام السنة المنشورة‎ »88 /١ المصباح المنير في تهذيب ابن كثير ©51» معارج القبول‎ ه١‎ 
717 مدارج السالكين‎ - ' 
)5* معجم التعريفات و الضوابط و التقسيمات و الفوائد في المصنفات الاعتقادية‎ - ' 
2591/١ بدائع الفوائد‎ - ' 
اللنسا‎ 


أسماء الله وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به نفسه. فهو ملحد في أسماء الله» و وجه 
ذلك أن أسماء الله توقيفية» فلا بمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص» فإذا سميت الله مالم 
يسم به نفسه فقد ألحدت و ملت عن الواحب.' 

الغالث:«وصفه يها يتعالل عله ويتقدمن :من النقائعن كقو ل ميث اليهوة: إننه ققسين 
وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقوم: يد الله مغلولة' »وأمثال ذلك ما هو إلحاد 
في أسمائه وصفاته. " 

فمثل هذه الأوصاف أو الأسماء و غيرها من الصفات الى فيها النقص » إذا وصف الله 
تعالى به يكون من الإلحاد في أسمائه تعالى. 

الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيها وححد حقائقها كقول من يقول من الجهمية 
وأتباعهم إا ألفاظ بحردة لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع 
والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام 
ولا إرادة تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد 
المش ركينء فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كمالهء 
وجحدوهاء وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه» ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا 
الالحاد.» فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب» وكل من جحد شيئا عما وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسوله» فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. أ 

قال الحافظ الحكمي رحمه الله: إلحاد النفاة المعطلة » وهم قسمان : قسم أثبتوا ألفاظ 
أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا: رحمن رحيم بلا رحمة؛ عليم 
بلا علم » سميع بلا مع » بصير بلا بصر » قدير بلا قدرة» و أطردوا بقيتها كذلك. 
وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية» ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له 
ولا اضئة سباق الله وتعال غما يقول الظالمون التاحدون:الملحدوق علوا كبيواء: قال 


تعالى : إ وب اتوت وَالارْضِ وَمَايَُْمَا أذ وصطرز لدي هَل تعر لَه سين 


0 صوم 


| - معجم التعريفات و الضوابط و التقسيمات و الفوائد في المصنفات الاعتقادية هه 

' - قوله تعالى سورة المائدة 6 

' - بدائع الفوائد 2531/١‏ موسوعة نضرة النعيم 9/ 253/١‏ التعريفات الاعتقادية .5غ 

' - بدائع الفوائد -73//١‏ 23543 انظر مدارج السالكين 2717/١‏ موسوعة نضرة النعيم 9/ .59/01١‏ 


ا 


4 (مرع: 0 مإ ليىمِْو َىةٌ وَهوَ اديع البصِيرٌ (3) #الشورى: )1١‏ 
قال تعالى: مر عم مَابيْنَ يل مهم وَمَا حَلْفَهُمُ ولا حيطوت به- عِلْما (:0) #(طه: .)١٠١‏ 

و قال ابن العثيمين رحمه الله: أن ينكر ما دلت عليه من الصفات » فهو يثبت الاسم ء 
لكن ينكر الصفة الى يتضمنها هذا الاسم » مثل أن يقول : إن الله سميع بلا سمع» و عليم 
بلا علم » و خالق بلا حلق » و قادر بلا قدرة ... ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاما محضة 
متغايرة» فيقولون: السميع غير العليم » لكن كلها ليس ها معين؛ السميع لا يدل على 
السمع» و العليم لا يدل على العلم» لكن مجرد أعلام. 

و منهم آخرون يقولون : هذه الأسماء شيء واحدء فهي عليم و سميع و بصير » كلها 
واحدء لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقطء فيجعل الأسماء شيا واحدا. ' 

الخامس: تشبيه صفاته بصفات خخلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيراء» فهذا 
الالحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كماله وححدوهاء وهؤلاء شبهوها 
بصفات خلقه» فجمعهم الإلحاد» وتفرقت بهم طرقه؛ وبرأ الله أتباع رسوله وورثقه 
القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا مما وصف به نفسه. ولم يجحدوا صفاته؛ ولم 
يشبهوها بصفات خلقهء ول يعدلوا بما عما أنزلت عليه لفظا ولا معين» بل أثبتوا له الأسماء 
والصفات» ونفوا عنه مشاقة المخلوقات» فكان إثباقهم بريئا من التشبيه» وتتريههم خليا من 
التعطيلء لا كمن شبه حن كأنه يعبد صنماء أو عطل حي كأنه لا يعبد إلا عدما. ' 

و هذا هو إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل و يشبهوفا بصفات خلقه 
مضادة له تعالى وردا لقوله عز و حل: لس متيو عق : يفو اقبي ال 
0 )4 (الشورى: )1١‏ +( يَعَلمُمَابَينَ يدم وَمَاحَلْفَهُم ولا نيطوت يوء عِلَمَا (10 )4 
(طه: »)٠١١‏ و هو مقابل لإلحاد المشركين» فأولئك جعلوا المخلوق يمتزلة الخالق و سووه 
به و هؤلاء جعلوا الخالق بمتزلة الأحسام المخلوقة» و شبهوه بما تعالى و تقدس عن 
ا 
! - معجم التعريفات و الضوابط و التقسيمات و الفوائد في المصنفات الاعتقادية هه- 5ه 
' - بدائع الفوائد 2543/١‏ انظر موسوعة نضرة النعيم 9/ 9/1" 
' - انظر معارج القبول 288/١‏ أعلام السنة المنشورة »6١‏ 

فيكلا 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: و من أعظم الإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها و معانيها.. 
تشبيهه فيها بصفات المخلوقين و معان أسمائه» و أن الثابت له منها مماثل للثابت لخلقه.' 

و قال في موضع آخر: الإلحاد إما ببجحدها وإنكارهاء وإما بيجحد معانيها وتعطيلهاء وإما 
بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها أسماء لهذه 
المخلوقات المصنوعات كإلحاد أهل الإتحاد فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها 
ومذمومها.' 

و قال السعدي رحمه الله: و الإلحاد أنواع ... و إما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما 
يفعله المشبهة من الرافضة و غيرهم. " 

فكلما شبه الشخص صفات الله بصفات المخلوقين أو العكس » وقع في جزء من إلحاد 
في الأسماء و الصفات. 

* الإلحاد في الحرم : 

الإلحاد في الحرم هو استحلال ما حرمه الله في الحرم » من قتل أو ظلم أو عمل سيئة أو 
ارتكاب معصية أخرى » و قيل هو احتكار الطعام ممكة. 

و قبل هو الشرك و القتل و الميل بالظلم و المعاصي. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى :© ومن يرد فيه بإلكاد بظار 


من عَدَابٍ لبو (50) )4 (الحج: 65) »2 يعيئ: أن تستحل من ارام ما حرم الله عليك 
لد دل مسد رد ملفج ذل سل قاف صر ا ال ار 


2 


2 
نذقه 
-ه 


و قال بمجحاهد : يعمل فيه عملا سيئا. ' 
و قال الشنقيطى رحمه الله عند تفسيره للآية السابقة: والمراد بالإلحاد في الآية : أن بميل ‏ 
ويحيد عن دين الله الذي شرعه » ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين» ويدحل في ذلك 


! - مختصر الصواعق المرسلة *857/7. أو ./*” نسخة في مجلد واحد. 
' - مدارج السالكين 0" 

" - القول السديد ١١‏ 

- تفسير الطبري 2١4٠/١7‏ انظر أيضا تفسير ابن كثير 7/5/8 


اميا 


ذعولاً أولياً الكفر باللء والشرك به في الحرمء وفعل شيء نما حرمه وترك.: شيء ما أوجبه. 
ومن أعظم ذلك : انتهاك حرمات الحرم . وقال بعض أهل العلم : يدحل في ذلك احتكار 
الطعام بمكة » وقال بعض أهل العلم : يدحل في ذلك قول الرجل : لا والله » وبلى والله » 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان له فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرم» والآخر: 
في طرف الحل » فإذا أراد أن يعاتب أهله » أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس 
ف الحرم » يرى أن مثل ذلك يدخل في الإالحاد فيه بظلم.' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و أما ما يتعلق محل العمل: فالإلحاد في الحرم , 
لأن أعظم محال العمل الحرم » و انتهاك حرمة انحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة امحل 
الزماني » و لهذا حرم من تناول المباحات » و من الصيد و النبات » في البلد الحرام » ما لم 
يحرم مثله في الشهر الحرام. 

ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص 
الصحيحة بخلاف الشهر الحرام فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم 
واتتقاة مايل اها" 

و أما ما يتعلق بالتوعد للملحد في الحرم» فقال البي صلى الله عليه و سلم :" أبنغفض 
الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم » و مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ء و مطلب دم 
امريء بغير حق ليهريق دمه"" 

قال ابن حجر رحمه الله : و ظاهر سياق الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل 
الكبيرة في غيره» و هو مشكل » فيتعين أن المراد بالالحاد فعل الكبيرة و قد يؤخذ ذلك من 


ساف الآ » إن الثيان بامسلة ةي قود تال لوجر فج كص يئر 


| 


<و .ا دده 
ءًّ 


رين عب ير 2 50 )4 (الحج: 15) » يفيد ثبوت الإلحاد و دوامه » و التنوين 


دده 


للتعظيم » أي من يكون إلحاده عظيما * 


م 
نك 
-ه 


- أضواء البيان 57/0» انظر رواية ابن عمر رضي الله عنه في: تفسير الطبري 2١41/١1‏ وتفسير القرطبي 4 /١‏ 
هه 

' - اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 77 

' - أخرحه البخاري في كتاب الديات » باب من طلب دم امريء بغير حق» 4لاه» ح 18/85. 

' - فتح الباري /١17‏ 27557 
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و المعاصي تضاعف بمكة , كما تضاعف الحسنات » فتكون معصيتين إحداهما بنفس 

المحالفة » و الثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام » و هكذا الأشهر الحرم سواء. 

ومن السف من ذهب إلى أن هذه الآية تدل على أن الإنسان يعاقب على ما ينويه من 

المعاصى ممكة و إن لم يعمله . 

وهو بعدن أبين » لعذبه الله و في رواية عنهما: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه » ولو 

أن رجلا بعد أن بين هم أن يقتل رجلا يهذا البيتء لأذاقه الله من العذاب الأليم. وقيل إن 
١ 5 3 0 5 5 :‏ 

قال ابن الجوزي رحمه الله: فإن قيل: هل يؤاخذ الإنسان إن أراد الظلم بمكة» ولم يفعله؟ 

فالجواب من وجهين . 

أحدهما: أنه إذا هم بذلك في الحرم خاصّة » عوقب » هذا مذهب ابن مسعود » فإنه قال 

: لو أن رحلا هم بخطيئة » لم تكتب عليه ما لم يعملها » ولو أن رحلا هم بقتل مؤمن 

عند البيت » وهو ب «عَدَنْ أَبيّن» » أذاقه الله في الدنيا من عذاب أليم . وقال الضحاك : 

: تضاعف السيئات يمكة » كما تضاعف الحسنات . وسثل الإمام أحمد : هل تكتب 

السيئة أكثر من واحدة؟ فقال : لا » إلا ممكة لتعظيم البلد . وأحمد على هذا يرى فضيلة 

امجاورة بما؛ وقد جاور جابر بن عبد الله » وكان ابن عمر يقيم يما . 

والثاني: أن معيئ :"ومن يرد": من يعمل. قال أبو سليمان الدمشقي: هذا قول سائر من 

حفظنا عنه. " 

واقال النيسابوري' هه آلله: ومع يرد فيه ناذا ها جاتر عادلة عن القصك ظالما”» 


وتدل هذه الآية الكربمة على أن الإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصي مكة و إن لم 


| -انظر تفسير القرطبي /١4‏ 2855 تفسير الطبري 2١41١ /١1‏ تفسير ابن كثير 80//9/ 27 

' - تفسير زاد المسير ه/ل . #-8.09. 

'- هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري الحنبلي» العالم الفقيه الثبت » توثي سنة 51/5ه ببغداد. انظر 
ترجمته في: طبقات الحنابلة ٠١8/١‏ سير أعلام النبلاء .1١9/1١‏ 

؛ - تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان للنيسابوري ( مطبوع بمامش الطبري )81/١31‏ 
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يعمله. و قد روي عن ابن مسعود و ابن عمر رضي الله عنهم: لو هم رحل بقتل رجحل 
وهو في هذا البيت» و هو بعدن أبين ( مكان بأقصى اليمن) لعذبه الله. و هذا الإلحاد 
والظلم يجمع المعاصي من الكفر إلى الصغائر » فلعظم حرمة المكان توعد الله على نية 
السيئة فيه » و من نوى سيئة و الم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة. 

و قد جمع ابن المدوزي ف تفسيره الأقوال في المراد بالالحاد في الحرم. 

فيقول: الإلحاد في الحرم: وني المراد يمذا الإلحاد حمسة أقوال: 

أحدها: أنه الظلم » رواه العوفي عن ابن عباس. وقال مجاهد : هو عمل سيئة؛ فعلى هذا 
تدخحل فيه جميع المعاصي » وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تحتكروا الطعام ممكة 
» فإن احتكار الطعام ممكة إلحاد بظلم . 

والثاني: أنه الشرك » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال الحسن » وقتادة . 
والغالث: الشرك والقتل » قاله عطاء . 

والرابع: أنه استحلال محظورات الإحرام » وهذا المعى محكيّ عن عطاء أيضاً . 
والخامس: استحلال الحرام تعمٌّداً » قاله ابن حريج.' 

ما سيق من كلام العلماء و المفسرين يظهر أن الصحيح هو كل معصية لله أو عمل سيئة 
في الحرم يعتبر من الإلحاد في الحرم» و صاحبه يعاقب على فعله» ولو هم بذلك وهو في 
جارج ارم 

يقول الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال الى ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب: القول 
الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباسء من أنه معي بالظلم في هذا الموضع كل معصية 


ه- 


ب : 3 ب 00 > 1 2ج - 8 1 
لله وذلك أن الله عم بقوله:# وَمَن يرد فيه بإلكاد بظاو نَذْقَه من عَدَابٍ ألير (90) 
(الحج: 05), ولم يخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل» فهو على عمومه. فإذا 
كان ذلك كذلكء فتأويل الكلام: ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم» فيعصي الله 
فيه» نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له.' 

الفرق بين الكفر و الإلحاد: 


"لك تيون اذ المسير هنل" 


2١45-141١ /١17 تفسير الطبري‎ - ' 


و أما ما يتعلق بالفرق بين الكفر و الإلحاد فهو: أن الكفر يعم جميع أصول الدين» و هو 
اسم مجموعة من الذنوب » فمنها الشرك بالله و االمحد بالنبوة » و غير ذلك من الذنوب» 
وأما الإلحاد فقد يكون في جزء من أجزاء أصول الدين» و صاحبه يظهر الإسلام »و لكنه 
يقدم و يؤخرء كما سبق حيث إنه قد يكون في أسماء الله و صفاته» أو آيات الله أو في 
الحرم. 

وفن ايكون الكزى يبغ قلف انقام رو انها يكز اعرد الكفر ع 1ن الكت ادا 
نوع من الإلحاد » فهو ميل عن الحق إلى الباطل و من الإبمان إلى الكفر. 

و أن الكفر ينافي الإان بالكلية و يبطله , و أما الإلحاد فقد ينافي الإبمان كله وقد يناف 
جزءا من الإبمان» فالإلحاد ينقسم إلي قسمين: قسم مخرج عن الملة وهو ما أوجب الكفرء 
وقسم لا يخرج من الملة وهو ما أوجحب الفسوق. 
يقول الراغب: الإلحاد ضربان: أحدهما إلى الشرك بالله. والثاني إلحاد إلى الشرك بالأسباب 
. فالأول ينافي الإبمان و يبطله » و الثاني يوهن عراه و لا يبطله.' 

يقول العسكري رحمه الله : إن الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب» فمنها الشرك 
بالله» ومنها الجحد للنبوة» ومنها استحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد النبوة» وغير 
ذلك ثما يطول الكلام فيه وأصله التغطية؛ والإلحاد اسم حص به اعتقاد نفي التقديم مع 
إظهار الإسلام» وليس ذلك كفر الإلحاد» ألا ترى أن اليهودي لا يسمى ملحداء وان كان 
كافراء وكذلك النصراتي وأصل الإلحاد الميل. ' 

فالكفر هو تغطية الحق بالجحد و التكذيب و النفاق و غيره» وأما الإلحاد فهو الميل عن 
الحق و العدول عنه فيما يتعلق بأسماء الله أو بيته الحرام» أو بآياته الكرام في دلالاتها أو في 
من تنزلت عليه. 


| - المفردات للراغب 2707 انظر أيضا بصائر ذوي التمييز 4/ »47١‏ التوقيف على مهمات التعاريف //7. 
' - الفروق اللغوية للعسكري ٠٠5‏ 
الس 


المطلب الرابع : الفرق بين كفر الإعراض و كفر الشك 


سبق أن عرفنا الكفر لغة و اصطلاحا' » و سوف أقوم بتعريف الإعراض و الشك لغة 
و اصطلاحا. 
الإعراض لغة و اصطلاحا: 

الإعراض لغة: مصدر أعرض يعرض إعراضاء و هو مأحوذ من مادة (ع رض)» وهي 
كما يقول ابن فارس: بناء تكثر فروعه و هي مع كثرتا ترجع إلى أصل واحد, و هو 
العرض الذي يخالف الطولء» فالعرض خلاف الطول» و من ذلك: أعرضت عن فلان» 
وأغرضت عن هذا الأمر» و أعرض بوجهه., لأنه إذا كان كذا ولاه عرضه. و يقال أعرض 
الشيء لك من بعيدء فهو معرض و ذلك إذا ظهر لك و بداء و المعى أنك رأيت عرضه. ' 

و الإعراض هو الإضراب عن الشيء ؛ أخذ عرضا أي جانبا غير الجانب الذي هو 
فيه» و يأتي معن إظهار الحانب » و إذا قيل أعرض لي كذا أي بدا لي عرضه فأمكن 
تناوله؛ و إذا قيل أعرض عين» معناه ولى مبديا عرضهءقال تعالى:.#[ وَمَنَ أَظْلم مسن دَهَرَ 
بَايلت ريد ذ يي إن 0 5 » قال 


تعال: +( وَمَنَ عرض عن وحَكرى فَإِنَّ له مَعدسَّهُ صَنَكا وَححشُرْهه يوْمَ الْقِيدمَةٍ أَمْصٌ 


(59 )4 (طه: 4 :)1١‏ الإعراض عن الذكر التولي عنه و عدم قبوله. ' 
و قال الراغب: العرض خلاف الطولء و أصله يقال في الأحسام, ثم يستعمل في غيرها 


0 


اس سح مه 205 خم | ا كد 


» كما قال تعالى: 0 وإذا َمَنًا عل الإضن أعَرَضٌ ونعا ' يحَافِه وَإِذَا ل دق 


دُعحكٍ عريض 00 )4 (فصلت: »١‏ و العرض خص بالجانب و أعرض الشيء بدا 
3 


عرضه. 


' -انظر ص 4٠‏ 
' - معجم مقاييس اللغة "7١‏ 
" - انظر التوقيف على مهمات التعاريف 55» بصائر ذوي التمييز 4/ 45» المفردات للراغب 559» موسوعة 
م ا 

- مفردات ألفاظ القرآن 559» انظر بصائر ذوي التمييز 4/ 4 4 
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و الإعراض عن الشيء : الصد عنه » و أعرض فلان ؛ أي ذهب عرضا و طولاء 
وأعرضت الشيء: جعلته عريضاء و عرض الشيء فأعرض أي: أظهره فظهرء و قال 
مار تع ور كَفْرِينَ عَرضا 0 )* (الكهف: 2٠٠١‏ أي أبرزناها حى 
نظروا إليها. ' 

و قال ابن منظور: و المعرض: الذي يستدين من أمكنه من الناس» و في حديث عمر 
رضي الله عنه : فادان معرضاء أي أخذ الدين ولم يبال ألا يؤديه » و لاما يكون من 
التبعة» و قيل: يعرض إذا قيل له لا تستدن فلا يقبل» من أعرض عن الشيء إذا ولاه 
ظهره» وقيل معرضا عن الأداء موليا عنه. ' 
الإعراض اصطلاحا: هو الانصراف عن الشيء بالقلب» و قيل: الإضراب عن الشيء 
بأن تأحذ عرضاء أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه» و قيل: هو أن تولي الشيء عرضك 
أي جانبك ولا تقبل عليه» و قيل : الإعراض هو الالتفات إلى جحهة أخرى 
وأما كفر الإعراض فهو: أن يترك الحق لا يتعلمه و لا يعمل به» سواء كان أقوالا أو 
أفعالا أو اعتقادات جملة و تفصيلاء و أن يعرض بسمعه و قلبه عن الرسول صلى الله عليه 
و سلم. لا يصدقه و لا يكذبه » و لا يواليه و لا يعاديه و لا يصغي إلى ما جاء به البتة. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول 
» لا يصدقه ولا يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة» كما قال 
الحدي هيد والبر التي صلى اللاكلنه وقل :نولل اقول للف كلنة إن عدي مادعا 
فأنت أحل في عيئ من أن أرد عليك؛ وإن كنت كاذباء فأنت أحقر من أن أكلمك.؟ 
و قد سمى شيخ الإسلام رحمه الله هذا النوع من الكفرء الكفر البسيط» فيقول: بل إن 


| - انظر موسوعة نضرة النعيم 9/ 23917 معجم الوسيط 537, مختار الصحاح 2558 
' - لسان العرب 7/ 2175 انظر تهذيب اللغة للأزهري 9/ /279 موسوعة نضرة النعيم 9/ 88157 8# ول 
' - انظر الكليات للكفوي 258 التوقيف للمناوي 55.» التبيان في تفسير غريب القرآن » شهاب الدين 
المصري 775/١‏ غريب القرآن» السجستانئي ١١١1/١‏ » عمدة القاري ؟/ 25١‏ 
' - مدارج السالكين /١‏ +708- 2354 انظر أيضا مدعل لدراسة العقيدة الإسلامية » ضميرية »714١‏ موسوعة 
نضرة النعيم /١١‏ 5145485» 

506 


كان ف الكفر البسيط» و هو الإعراض عما جاء به الرسول» و ترك الإبمان به و إن لم 
يعتقد تكذيبه ' 

و قال أيضا رحمه الله: فأهل الجهل و الكفر البسيط لا يعرفون الحق و ينصرونه.' 

وكفر الإعراض له مظاهرء فقد يكون أحياناً عدم الاستماع لأوامر الله عز وجل وعدم 
المبالاة يما وعدم التفكر فيها وهو الغالب» فغالب كفر الإعراض أنه لا يسمع للشريعة 
يدك يقول: الدين على جحنب» أو يقول: دع الدين على جنب» أي لا مناقشة في الدين بل 
المناقشة في أي قضية اقتصادية أو حياتية أو احتماعية أو أمور أخرى, وهذا إعراض واضح 
بمارسه بعض العامة: لا يدخحل الدين في حياتنا ولا في عاداتناء وكأن الدين فقط محصور 
بالمساحد و دور العبادة أو أنه لأهل السماوات» و ليس لنا شأن في ذلك. 

و من مظاهر الإعراض أنه يأنِ معن عدم القبول» و عدم الاستماع وعدم المبالاة» ويأني 
بمعين الامتناع والتولي عن الطاعة» وهذا يكون بعد الاستماع والقبول لكن يقول: لا يطيع 
ولا يفعل؛ ولذلك يأت الإعراض -أيضا- .معي ترك العمل بالكلية؛ وكذلك يأتي معن 
الصدود وأيضاً ترك التحاكم إلى الله. 
قال تعال» جز وبَمووكَ 17 آم وقول وَلْلعنا فر كول وين توه قن بل ذلك 


سم عد صر 


وم وكَيِكَ يِالْمؤْمنِينَ (00) (النور: 47) فنفى الإبمان عمن تولى عن العمل » وإن كان 
أتى بالقول» فتبين أن كفر الإعراض هو: ترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به سواء كان قولا 


20100 اسل 


أو عملا أو اعتقاداء و يقول تعالى:ئ, مَا لما لسوت وَالْارْضَ وَمَايَنهُمَا اللي وجل 
ا الو اه مُعَرِضُونَ (2) )4 (الأحقاف: ")؛ فمن أعرض عما جاء به 
الرسول بالقول كمن قال لا أتبعه » أو بالفعل كمن أعرض وهرب من سماع الحق الذي 
جاء به» أو وضع أصبعيه في أذنيه حى لا يسمع » أو سمعه لكنه أعرض بقلبه عن الإيمان به 
» ويجوارحه عن العمل فقد كفرٌ كفر إعراض. 


' - مجموع الفتاوى 0777/١١‏ 
' - درء التعارض 7/5/1 
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فإذاً: في الإعراض شيء يتعلق بالعلم وهو قول القلب من عدم الاستماع وعدم المبالاة 
وشيء يتعلق بعدم العمل » أي: عمل القلب والجوارح» مشل عدم القبول وعدم 
الاستسلام» وهذا مناف لعمل القلبء و ألا يعمل بالدين نهائياً ولا بشيء من الدين» فهذا 
ترك لعمل الجوارح وهذا كله إعراض. 
فين ا وى ذا الأغراكن. إن أنه بكرن عر هنا وما لكو آنا يرهن إفرافا قاها خفن 
تعلم أصول الدين مع قدرته على ذلك» و يعرض عن الإقرار بالله و معرفته و حبه و ذكره 
و عبادته و دعائه» و يقول: لا أريد أن أتعلم الدين ولا أريد أن أسمع آية» ولا أريد أن 
أتعلم شيئا من أمور الدين» فهذا الإعراض هو إعراض تام عن أصل الإبمان و عن تعلم 
أصوله مع القدرة على ذلك» أو عدم قبوطا و الانقياد لما. مثل من يقول: لا أنقاد لحكم 
شرق ا بدا فوا ء قال يلاينان :الخال أ ابلنان القاله ال يعروطن تعن العبا قافنا كان 
يقول: أنا لا أعمل شيقاً البتة» وهذا الذي يسمونه كفر التولي وترك العمل بالكلية:؛ أو 
يكون إعراضا في مسألة من مسائل الدين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و حقيقة هذا القول هو الجهل البسيط و الكفر 
البسيط » الذي مضمونه الإعراض عن الإقرار بالله و معرفته و حبه و ذكره و عبادته 
ودعائه. ' 

و قال ابن القيم رحمه الله: الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين: أحدهما: الإعراض 
عن الحجة و عدم إرادتّا و العمل يما و مموجبها ء و الثاني : العناد لما بعد قيامها و ترك 
إرادة موجبها » فالأول كفر إعراض و الثاني كفر عناد.' 

و “قال أيطنا رتنه الله إن المداعزؤ إلى الاعات. إذا قال + له أصدق و لا اكد وله أحب 
ولا أبغض و لا أعبده و لا أعبد غيره » كان كافرا بمجرد الترك و الإعراض. ' 
كفر الششك لغة و اصطلاحا: 

الكدلك لغة “بع مصدى شاك يشلك كانت إذا الفين عليه الامزدى ع فيصن اليقث 
وجمعه شكوك. 


)91//١ الصفدية‎ - ١ 
4١ 4 طريق الحمجرتين‎ - ' 
١1 الفوائد‎ - " 
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التداخحل » من ذلك شككته بالرمح إذا طعنته» فداخل السنان جسمه. 

و من هذا الباب الشك الذي هو خلاف اليقين » إنما سمي بذلكء لأن الشاك كأنه شك 
له الأمران في مشكٌ واحد, و هو لا يتيقن واحدا منهما » فمن ذلك اشتقاق الشك» تقول 
شككت بين ورققين ) إذا أنت غرزت العود فيهما فجمعتهما: ' 

و قيل : الشك الارتياب » و يستعمل الفعل لازما و متعديا بالحرف, فيقال شك الأمر 
يشك شكا إذا التبس » و شككت فيه » و قولهم حلاف اليقين» يعي التردد يين شيئين 

: ع ع 5 78 - وس 0. ساس ل 
سواء استوى طرفاه » أو رجح أحدهما على الآخر » قال تعالى:# فَإِنَكْنتَ في سك يَمَ 


ساح سم 


نآ ليك(" “4 (يونس: 5) أي غير مستيقن » و هو يعم الحالتين» و شككته بالرمح 
شكا : طعنته» و شك القوم بيوهم : جعلوها مصطفة متقاربة » و منه يقال شكت 
الأرحام: إذا اتصلت » و كل شيء ضممته فقد شككته. ' 
وقال الزاغن: الشك: اعتدال اللقيقين عل الأنسان و تساويهماء: و الشك رعا كسان 
في الشيء هل هو موجود أو غير موجود؟و ريما كان ف جنسه. من أي جنس هو؟» ورا 
كان في بعض صفاته » و ريما كان في الغرض الذي لأحله أوجد. 
و الشك ضرب من الجهل و هو أخص منه , لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين 
رأساء فكل شك جهل »؛ و ليس كل جهل شكا. 
و اشتقاقه إما من شككت الشيء أي خرقته» قال عنترة: 
و شككت بالرمح الأصم ثيابه 

ليس الكريم على القنا بمحرم. ' 
فكأن الشك الخرق في الشيء » و كونه بحيث لا يجد الرأي مستقرا يثبت فيه و يعتمد 
عليه. 


0. 


| - معجم مقاييس اللغة 24349 انظر تذيب اللغة للأزهري »١414/7‏ لسان العرب »45١ /٠١‏ مختار الصحاح 
34 

' - المصباح المنير 51 7- 2554 انظر موسوعة نضرة النعيم »4151/٠١‏ 

' - انظر تمذيب اللغة للأزهري 2705/4 ديوان عنترة 1117١ءشرح‏ المعلقات للنحاس 287/5 نقلا من التهذيب. 
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و يصح أن يكون مستعارا من الشك » و هو لصوق العضد بالجنب» و ذلك أن يتلاصق 
النقيضان فلا مدحل للفهم و الرأي » و يشهد لهذا قولهم : التبس الأمرء واخحتلطء 
وأشكل عضولل من الاستعارانك' 

و الشكاكون هم فرقة من الفلاسفة يترددون بين إثبات حقائق الأشياء و إنكارهاء 


ويسمون في الفلسفة الإسلامية : باللا أدرية» و هم فريق من السفسطائيين.' 


' - مفردات ألفاظ القرآن »47١‏ انظر التوقيف 23١1‏ بصائر ذوي التمييز؟/5557» موسوعة نضرة النعيم /٠١‏ 
ا 5ه7اك, 
' - المعجم الوسيط 2534١‏ والشك: اتحاه فلسفي قديم نشأ في الفلسفة اليونانية على يد بيرون ت ه!؟ ق مء 
صاحب مذهب " اللاأدرية" كرد فعل على فشل الفلسفة الرواقية. إذ امتنع عن الحكم على الأشياء بالإيحاب أو 
النفي» لأن الأشياء مظاهر لا يدري حقيقتها غير معترف بقدرة الحواس أو العقل» أو من أدوات المعرفة على تحقيق 
اليقين.ولذلك يدعو بيرون إلى الوقوف على الحياد دون المبالاة بشيء » سعيا وراء تحقيق الطمأنينة والسعادة. ولذا 
سمي شكه بالشك الأخلاقي» ثم تطور على يد السفسطائيين أمثال بروتاحوراس وبورحياسات ١٠/”ق‏ م. وغيرهما 
إلى القول باستحالة المعرفة وإنكار الحقائق المطلقة» وقالوا بإمكانية وجود الحقائق الحزئية المتعددة» وذلك على 
حسب تعدد الأفراد واختلاف الأحوال» إذ ردوها إلى الجحس وحده. 
وقد استخدموا الشك منهجا في الجدال بغية تحصيل الأموال» ثم جاءت مدرسة أفلاطون- الأكادعية الجديدة- من 
بعدهم لتضيف إلى مذهب الشك بعدا آخر»وذلك بأحذهم عبدأ الاحتمال أو الترحيح فيه مع إنكارهم وجحود 
مقياس للحقائق» واستحالة المعرفة اليقينية الصادقة » ولكنهم مع ذلك لم يقطعوا بإنكار المعرفة» إذ تكون قضية ما 
عندهم أكثر احتمالا من أحرى. ويعد أرقاسيلاس أول من قال به » إذ استخدمه منهجا في الجدال لزعزعة اليقين 
عند الخصم. 
ونلفت النظر هنا إلى أن كل هذه الأنواع من الشك (المطلق) يرفضها الإسلام » إذ قرر أن للأشياء وجودا عينيا 
مستقلا عما في الذهن» ولا يقتصر كذلك على عالم الشهادة فقط» وإنما يجحعل ضمن أركان الإبمان الي لا يصح إلا 
يما الإبمان بعالم الغيب» وبالتالي فإن الإسلام أكد على إمكانية الوصول إلى المعرفة الإنسانية إذا ما سلك الإنسان 
سبيلها الصحيح. 
وقد ذاع الشك في أوربا واتتشر رد فعل للكبت الديئ بالمفهوم الكنسي الذي حجر على العقل وأيضاء لفشل 
الفلسفات الحديثة في تأصيل المناهج للوصول إلى اليقين. 
وهناك أنواع أخرى من الشك المطلق» كالشك الإبماني الذي غرضه الإبمان وليس الإنكار» فهو يعتمد على الوحي 
وحده أو الكنيسة وحدها منبعا للمعرفة» في الوقت الذي يفقد فيه الثقة في العقل والحواس. فالوحي بالمفهوم 
الكنسي هو المصدر الفكري عنده» وتقوم فلسفة هذا النوع على عقيدة الخطيئة عند النصارى الي ظلت _ في- 
زعمهم_ مرتبطة بأولاد آدم عليه الصلاة والسلام» بعد أن عصى أمر ربه » ولذلك فإن الإنسان في نظرهم ملوث 
فطريا » وبذلك لا يستطيع أن يدرك الحقيقة على وحهها الصحيح. وبناء على ذلك فإن على الإنسان أن يسلم 
للوحي» أو للكنيسة فقط في الحصول على المعرفة. 

علدنا 


و يرى الإسلام أن هذه العقيدة تناقض قانون الفطرة الى فطر الناس عليها. يقول عليه الصلاة والسلام امن 
مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (أحرحه البخاري 571١‏ 8). 

وتناقض قانون الهداية من أن للإنسان إرادة واستعدادا للخير والشرءيقول تعالى:" وَهَدسَهُ ألتَّجَدَيْنِ (البللد )٠١‏ 
وقوله تعالى:" إِنَا هَدَيْمَْهُ أَلسَبيلَ إِمَاسَاكنا وَرِمًا كَفُورًا"(الإنسان ©) كما تخالف قانون العدل الرباي إذ 


و 


رق < دا عولد 


يقول سبحانه: 0 ا ورد لْمَ 50 4 (النجم /”) ويقرر الإسلام أن الوحي طريق أصيل للمعرفة» 
ولكنه لا يلغي العقل والحس وغيرهما بصفتها وسائل للمعرفة حسب بحالات عملها المحكومة بقانون عالم الشهادة. 
وهناك شك المقلدة وهم الباطنية الذين قالوا: إن المرء لا يخلق عارفاء وإِنما يكتسب المعرفة» ولا تحصل له بوسائلها 
المعروفة كالحس والعقلء وإنما مصدرها الإمام المعصوم الذي حل فيه الإله_ تعالى الله عن كفرهم_ راجع الحلول. 
أما النوع الثانى من الشك: فهو الشك المنهجي أو التحريي» ويسميه هيوم بالشك العلمي» ويعرفه الدكتور طويل 
التوفيق في أسس الفلسفة بأنه ( منهج يفرضه صاحبه بإرادته رغبة منه في امتحان معلوماته»واختبار معرفته» وتطهير 
عقله من كل ما يحويه من مغالطات وأضاليل. وهو يمكن صاحبه من البدء بدراسة موضوعه؛ كأنه لا يعلمعنه 
شيئاء فلا يتأثر بالأحطاء المألوفة» أو المغالطات الي يتلقاها عن غيره من الناس أو يقرؤها في كتب الباحثين). والفرق 
بينه وبين الأنواع السابقة من الشك المطلق هو أن أصحاب الشك المنهجي يستخدمونه وسيلة لا غاية»كما أنه 
يقتصر عندهم على العلوم النظرية المكتسبة ولا علاقة له بالوحي وأمور الإبمان. وقديها استخدمه سقراط وأرسطو في 
دحض شبهات منهج الشك السفسطائي من تأكيد الحقيقة والوصول إلى المعرفة. كما استخدمه القديس أوغسطين 
ت580ة مم. 
ويعد أبو حامد الغزالي رائد هذا المنهج» وإن ارتبط عند الغرب وأتباعهم ب رينيه ديكارت. وفي هذا النوع من 
الشك يقول أرسطو: (إن الذين يقومون ببحث علمي من غير أن يسبقوه بشك يزاولونه» يشبهون الذين على غير 
هدىء فلا يعرفون الاتحاه الذي ينبغي أن يسلكوه). ويؤكد أبو حامد الغزالي عدم تطرق هذا النوع إلى الوحي 
وأصول الدين بقوله: (لا يجوز أن يهجر كل حق سابق له خاطر مبطل» وإلا لزم هجر كثير من الحق كالقرآن 
والسنة والعقيدة). ويقول ديكارت: ( إن حقائق الوحي لا تدرك إلا .مدد من السماء حارق للعادة) . 
وهذا النوع من الشك العلمي حض عليه الإسلام » إذ بين أن العلوم الصحيحة لا تقوم إلا على النظر والبرهان 
وعدم التقليد. يقول تعالى : ( وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغ من الحق شيئا ( النجم ؟) 
وقال جل شأنه: (أمن يبدأ الخلق ثم يعيده و من يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صدقين) ( النمل 14). 
إلا أنه قد تطرف بعض المعتزلة أمثال أبي هاشم الحبائي ١١‏ هه وأبي علي الحبائي ٠.‏ اه», ومن وافقهم من 
الأشاعرة بأن أوحبوا الشك الموجب للنظر بصفته أول واجحب على المكلف» حب ولو كان معتقدا للإسلام قبل 
بلوغه. على أن هذا الشك الغاية منه الحصول على اليقين. وحالفهم القاضي عبد الحبار المعتزلي في ذلك. 
ولا شك أن الشك في أصل من أصول الدين كفر والحمد لله لم يتعرض الإسلام لأزمة الشك و اللاأدرية لقيامه على 
اليقين والإبمان» وأوضح أن أول واجب على المكلف النطق بالشهادتين والعمل ممقتضاهماء وبذلك لا يصح تطبيق 
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الشك اصطلاحا:هو التردد بين النقيضين لا ترجحيح لأحدهما على الآخر عند الشاك. 
وقيل الشك ما استوى طرفاه» وهو الوقوف بين الشيئين لا ميل القلب إلى أحدهماء 
فإذا ترجح أحدهماء ولم يطرح الآخر فهو ظنء فإذا طرحه فهو غالب الظن» وهو يمتزلة 
ال 

و قد أطلق الشك عند الفقهاء على: التردد بين وجود الشيء و عدمه سواء تساوي 
الاحتمالان أو رجحان أحدهما. 

قال ابن القيم رحمه الله: حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وحود 
الشيء و عدمه؛ سواء تساوى الاحتمالان أو ترجحح أحدهما.' 

و قيل: الشك حالة نفسية يتردد معها الذهن بين الإثبات و النفي » و يتوققف عن 
كي 

و قال الكفوي: و قال بعضهم: الشك ما استوى فيه اعتقادان أو لم يستوياء و لكن لم 
ينته أحدهما إلى درجة الظهور الذي يبئ عليه العاقل الأمور المعتبرة . 

و الشك كما يطلق على ما لا يترجح أحد طرفيه» يطلق أيضا على مطلق التردد» و على 
ما يقابل العلم. * 

وأما كفر الشك فهو: عدم الحزم في تصديق النبي صلى الله عليه و سلم و تكذيبه» بل 
الشك ف أمره؛ و التردد في اتباعه» أو هو التردد بين شيئين» كالذي لا يحزم بصدق 
الرسول صلى الله عليه و سلم » و لا يكذبه » و لا يجزم بوقوع البعث و لا عدم وقوعه. 
قال ابن القيم رحمه الله: و أما كفر الشك: فإنه لا يحزم بصدقه و لا بكذبه » بل يشك في 


أمره. و هذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق البى 


قاعدة الشك قبل اليقين في أمر العقيدة بالذات. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب و الأحزاب المعاصرة 
الا كل 

0 التعريفات للجرحاني ١١7‏ 

' - بدائع الفوائد 5/ 2١:8‏ انظر : المصباح المنير 51 ”27 تحرير ألفاظ التنبيه للنووي 55. 

' - المعجم الوسيط 2491١‏ 

' - الكليات للكفوي 7ه 


صلى الله عليه و سلم جملة. فلا يسمعها و لا يلتفت إليها. و أما مع التفاته إليها و نظره 
فيهاء فإنه لا يبقى معه شكء لأنها مستلزمة للصدق.' 

ومن شور كفر الشيك الذاي :د كر العلماء + الشلق ق .حدق الرسول ضك اللداعلية و 
سلم » أو الشك في البعث » أو الشك في كفر الكافر » أو الشك ف شيء من القرآن » أو 
الشك في حكم من الأحكام, و الشاك كافر بسبب الإخلال بشرط اليقين » الذي هو 
روح أعمال القلوب. 


و اليقين المنائي للشك شرط من شروط الشهادتين» قال تعالى: 8( إٍّ ما الْموَوتُورت لدت 


وه امي ع سدح بع برص بز ل روعو 00 وخ قح أ[ 
مسوأ يله ورسولو- ثم لم يَرَصَابْوا وَحَنِهَدوأ ِْموَلِهمَ وَأنفْسهمٌ في بل أ هِ أَولتِكَ هم 
ألصسبد ؤورت (() )4 (الحجرات: 1 ) عو قال تعالى ا إِنَّما م 2 وَتَعَذِ نك لزن 7 


يبوت ,لله وَالْبْوْو الجر وتات فُلُوجْهُمْ فَهُمَ في رَييهِر يرَددُوت (0 ؟ 
(التوبة: 5)» و قال النبي صلى الله عليه و سلم:" أشهد أن لا إله إلا الله و أن رسول الله 
لايل الله عنما عي غير .شاك كنيما » الاحعل :اليه "' إذا'الطلوي هو البقيخ بأن ها 
حاء به النبي صلى الله عليه و سلم من ربه حق لا شك و لا ريب فيه » فمن شك في 
الإتباع لما جاء به الرسول » أو جوز أن يكون الحق حلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه 
و سلم . فقد كفر كفر الشك. 

قال القاضي عياض رحمه الله : وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد 
الكذب فيما بلغه وأحبر به» أو شك في صدقه. أو سبهء أو قال: إنه لم يبلغ» أو استخف 
به» أو بأحد من الأنبياء» أو أزرى يمحم أو آذاهمء أو قتل نبياء أو حاربه» فهو كافر 
بإجماع.... ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل» أو وقف فيهم؛ أو 
شكء أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب 
سواه» فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك." 


' - مدارج السالكين /١‏ 2554 انظر موسوعة نضرة النعيم /١١‏ 251145 


' - أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الدليل على من مات على التوحيد 5/85,: ح 77. 
' - الشفا ؟/59. كت الاملق 


وقال أيضا: واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهماء أو 
ححده؛ أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء ثما صرح به فيه من 
حكم أو حبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من 
ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع.' 

و قال ابن القيم رحمه الله: من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر لزوال الإبمان الذي 
هو عقد القلب مع الإقرار.' 

و قال محمد بن عبد الوهاب" رحمه الله : من نواقض الإسلام .. من لم يكفر المشركين » 
أو شك في كفرهم » أو صحح مذهبهم » كفر إجماعا.' 

و قال الشيخ سليمان بن سحمان” رحمه الله: و قد دل القرآن على أن الشك في أصول 
الدين كفرء و الشك هو التردد بين شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه 
و سلم و لا كذبه » و لا يحزم بوقوع البعث و لا عدم وقوعه » و نحو ذلك كالذي لا 
يعتقد وجحوب الصلاة و لا عدم وجوبّاء أو لا يعتقد تحريم الزنا و لا عدم تحريعه » و هذا 
كافر بإجماع العلماء.' 


11١١ -الشفا ؟/‎ ١ 

' - زاد المعاد ١88‏ لع 

' - هو إمام التوحيد » حامل لواء التجديد على مج السلف الصالح» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
النجدي» رحل لطلب العلم و تلقى عن كثير من العلماء ثي المدينة و الشام و البصرة؛ و دعا إلى التوحيد» و ترك 
مؤلفات كثيرة و نافعة للأمة» منها: كتاب التوحيد» توفي سئة 705١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام 55/5؟. 

'- بمجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرسائل الشخخصية 21١1‏ انظر أيضا رسالة أوثق عرى الإيهان 
ضمن الجامع الفريد١‏ 147» 

' - هو سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان من علماء نحد» ولد في إحدى قرى أيها سنة ١ه‏ »ء وانتقل 
إلى الرياض و تعلم فيها » و اشتهر بكثرة مؤلفاته و ردوده » و له ديوان من الشعر » توفي في الرياض سنة 
9ه . انظر ترجمته في: مشاهير علماء بحد و غيرهمء لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ٠٠١‏ الأعلام 
لان 

' - الضياء الشارق 81/4 


غما لق من كلام العلماء تعرقف أن الشك هو التردده فمن شلك فق الهأ فق وسستوله 
صلى الله عليه و سلم و ما جاء به عن الله فهو كافر و العياذ بالله لا شهادة له و لا إيمان.' 
الفرق بين كفر الإعراض و كفر الشك 

و أما أوجه الاتفاق بين كفر الإعراض و كفر الشك فهو أن كليهما من أنواع الكفر 
الأكبر » و أنهما من أنواع الكفر الظاهر» كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
أنواع الكفر الأكبر و قسمه إلى نوعين : ظاهر » و نفاق. 

فالأول : كفر ظاهر : و يدخل فيه كفر التكذيب » و العناد و الإعراض و الشك . 

و الثاني كفر غير ظاهر » و هو كفر نفاق. 

فيقول: الكفر نوعان : كفر ظاهر و كفر نفاق» فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم 
المنافق حكم الكفار» وأما في أحكام الدنيا فقد تحري على المنافق أحكام المسلمين. " 

و أما الفرق بين كفر الإعراض و كفر الشك فيتضح مما يلي: 

-١‏ أن كفر الإعراض يكون أعم من كفر الشك » حيث إن الشك هو نوع من 
الإعراض» حينما يشك في الأمر و لا يعرض عن الشك و يبحث عن الحق حى يستيقن في 
الأمر» فالشك في هذه الحالة يكون أخص من الإعراض. كما قال ابن القيم رحمه الله حين 
عرف كفر الشك بقوله: فإنه لا يجحزم بصدقه و لا بكذبه » بل يشك في أمره. و هذا لا 
يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق النبي صلى الله عليه 
وسلم جملة. فلا يسمعها و لا يلتفت إليها. و أما مع التفاته إليها و نظره فيهاء فإنه لا 
يبقى معه شكء لأنها مستلزمة للصدق. " 

؟- و أن الإعراض هو التولي و الانصراف عن الشيء بالقلب» و الالتفات من الشيء 
إلى حانب آخرء و أما الشك فهو التردد في شيء: هل هو حق أو باطل؟. 


' - انظر نواقض الإبمان الاعتقادية 73/7- 77 أعمال القلوب -473/١‏ 477» التكفير و ضوابطه إبراهيم 
الرحيلي 2٠١5-١١‏ 

' - مجموع الفتاوى 0/ -77٠‏ ١55ء‏ 

' - مدارج السالكين /١‏ 555» انظر موسوعة نضرة النعيم /١١‏ 25115 
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و من الفروق بين كفر الإعراض و كفر الشك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
» فيقول: فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر» وليس كل كافر مكذباء بل قد 
يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه» أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه.' 

*- و كذلك من الفروق هو أن المعرض يعرف الحق و لكنه يعرض عنه » فيكفر 
بسبب إعراضه عن الحق مع معرفته به » و أما الشاك فقد يشك في الحق و لكنه لا يبحث 
عنه حنى يتبين له اليقين » فيكفر بسبب شكه في ذلك. فبالتالي يكون الإعراض عن علم » 
3 أها القبلك عع تدده 

5 - و أن الإعراض منه ما هو كفر أكبر مخرج من الملة » و منه ما هو غير ذلك » أما 
كفر الشك فهو كله يدحل تحت الكفر الأكبر. 
يقول ابن القيم رحمه الله: إن المدعو إلي الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا 
أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافرا كمجرد الترك والإعراض» بخلاف ما إذا قال: أنا 
أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني ولكن شهويٍ وإرادتي وطبعي حاكمة 
على لا تدعين أترك ما ان عنه» وأنا أعلم أنه قد ماني وكره لي فعل المنهي» ولكسين لا 
صبر لي عنه» فهذا لا يعد كافرا بذلك» ولا حكمه حكم الأول» فإن هذا مطيع من وجهء 
وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوحه.' 

- و أن كفر الإعراض يكون عند الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يدخل المرء 
في الإسلام » و لو كان جاهلا بتفاصيل الدين » لأن تعليم تفاصيل الدين قد لا يقوم به إلا 
العلماء وطلبة العلم. 

و قد سكل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن" رحمه الله عن الإعراض الذي 
هو ناقض من نواقض الإسلام» فأحاب: إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتاً عظيماء وتفاوتهم 
بحسب درجاتهم في الإمان» إذا كان أصل الإعان موحوداًء والتفريط والشرك إنما هو فيما 


| - مجموع الفتاوى 209/١‏ 
' - الفوائد ١17‏ 
' - هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب» توفي سنة ١ه‏ انظر ترجمته 


دون ذلك من الواحبات والمستحبات» وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلامء 
وأعرض عن هذا بالكلية؛ فهذا كفر إعراض. 

قال الشيخ سليمان بن سحمان: فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا 
بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلامء لا بترك الواحبات 
والمتساس' 

و أما كفر الشلك فإنه يكفر .عجرد تردده في حكم من أحكام الله و رسوله » و الله 
أعلم. 


ا منهاج أهل الحق و الاتباع » سليمان بن سحمان 3 انظر أيضا منهاج التأسيس و التقديس » الشيخ 
عبد اللطيف 27717 /57» نواقض الإبان الاعتقادية » الوهيبي 2١71١ -١57/‏ 
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المطلب الخامس: الفرق بين الاستحلال والإنكار 
الاستحلال لغة و اصطلاحا: 


الاستحلال لغة : هو مصدر استحل يستحل استحلالا » استحل الشيء إذا اتفذه 
حرواي ]و ملسيو افيف ا وال اف ان" .و امتدما سرف من هن قا ضلكام بعاد 
مباحا » و حل بالمكان إذا نزل به» و الحل حل العقدة» يقال حللتها أحلها حلا » فانحلت. 
قال أبن فار وهال حللث العقدة أ حلها نحل و يقول العرب "عافن كمي 
حلا" . و الحلال ضد الحرام» كأنه من حللت الشيء ء إذا أبحته و أوسعته لأمر فيهء و 
حل » نزل » فإذا نزل » حل » و يقال حللت بالقوم. و الحل ما جاوز الحرم » و رحل 

محل من الإحلال» و محرم من الإحرام. " 
ل 4 


و قال الراغب : أصل الحل : حل العقدة ؛ و منه قوله عز و حل:# وَأحَللعقدَة ين 
لْسَافِ 59 )4 (طه: 370)» و حللت : نزلت » أصله من حل الأمال عند النزول » ثم جرد 
استعماله للنزول » و أحله غيره» قال عز و حل :+ أو حل رسام ماهم (5) )4 
(الرعد: )”١‏ ... و أحل الله كذاء قال تعال :ل وَلِْلَت لَكْم الأَكمْ أ 7 


كح مْلّ مَإِتِحكُمْ 5 ا الحج: 0 

الاستحلال اصطلاحا: هو استنزال الشيء المحرم محل الحلال» أو العكسء أو التدين 
بشيء من المحرمات. أو اعتقاد عدم تحريم المحرمات من قبل الله امأف ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : اعتقاد أنما ( أي المحرمات) حلال له » و ذلك 


يكون تارة باعتقاد أن الله أحله » و تارة أن الله لم يحرمها » و تارة بعدم اعتقاد أن الله 
١‏ 


حرمها. 


' - انظر لسان العرب 2117/١١‏ مختار الصحاح .٠١١‏ المعجم الوسيط )١95‏ 

' - معجم مقاييس اللغة 25574 25754 انظر تمذيب اللغة للأزهري 4407/١‏ 408 المصباح المنير +١74‏ لسان 
العرب 2358/١١‏ 

" - مفردات ألفاظ القرآن »55١‏ انظر بصائر ذوي التمييز ؟/ 2491 

' - انظر مرقاة المفاتيح 285/8 الاستقامة 2١91/7‏ 


ا ؟ 


وكفر الاستحلال هو أن يعتقد حل الشيء المجمع على تحريمه » بأن يكون وردت في 
تحريعه النصوص » و ظهر حكمه بين المسلمين و زالت الشبهة في تحربمه » كلحم الختزير » 
و الؤنا و غير ذلك من الحرمات, 

و كثير من العلماء م يتكلوا عن كفر الاستحلال بشكل مستقل؛ كما تكلموا عن كفر 
الشك و كفر النفاق و غيرهماء بل تكلموا عنه حينما تكلموا عن الكبائر » و أن مرتكبها 
لا يكفر إلا إذا استحلها. فالاستحلال إذن: كفر اعتقادي محض يختص بمخالفة النواهي 
باستحلالها. 

قال ابن قدامة رحمه الله : و من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه » و ظهر حكمه بين 
المسلمين و زالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه » كلحم الختزير و الزنا » و أشباه هذا » 
مما لا حلاف فيه كفرء لما ذكرنا في تارك الصلاة » و إن استحل قتل المعصومين و أحذ 
أموالخم يغير شبهة .و لا تأؤيل فكذلك:.." 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الوجه الثاي أن الكفر إذا كان هو الاستحلال 
فإنما معناه: اعتقاد أن السب حلالء» فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالى حلال كفرع ولا 
ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم تحرعها أنما حلال كفر." 

و قال ابن القيم رحمه الله : فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله. * 

واقال بيات وو عبد اي سمد .نز ضيد الرهاتي” يعن نأمطا الول 


ا محرمات المجمع على حرمتها أو بالعكس » فهو كفر اعتقادي و لأنه لا يجحد تحليل ما 


' - الصارم المسلول 8/ 2417١‏ انظر التعريفات الاعتقادية .25 

' - المغئ 7١/5/ااء‏ 

' - الصارم المسلول 8/ 457 انظر مجموع الفتاوى */ 778-5771 » يقول رحمه الله : و الإنسان مق حلل 
الحرام المجمع عليه » أو حرم الحلال المجمع عليه » أو بدل الشرع المجمع عليه » كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء» و في 
مثل هذا نزل قوله تعالى :" و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" أي المستحل للحكم بغير ما أنزل 
لله.انظر منهاج السنة » 5/ 2١0‏ قريب من هذا الكلام. 

' - إغاثة اللهفان »4/١‏ 

عر هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء التميمي» من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» برع في 
التفسير و الفقه و الحديث؛ و له شرح على كتبا التوحيد » توفي على يد عسكر إبراهيم بن محمد علي باشا بالدرعية 
سنة 2١7‏ انظر ترجمته في: مشاهير علماء النجد؛ 4» الأعلام 1١79/9‏ . 


ل 


انحل الله ؤت وشولق لاقع ماكر الها ودرشولة عاتن الانيتاكي وفنيان الاتسيناء 
الشوكاني رحمه الله: و قد تقرر ف القواعد الإسلامية أن منكر القطععي أو جاحده », 
والعامل على خلافه تمردا و عنادا أو استحلالا أو استخفافا كافر بالله و بالشريعة المطهرة 
ا اعقارها الله ال عادو 

و قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: و لا نكفر مسلما بذنب من الذنوب و إن كانت 
0 

و من المعلوم أن أهل السنة و الجماعة أجمعوا على عدم تكفير مرتكب الكبائر » لكن إذا 
اقترن ذلك بالاستحلال كفر صاحبها » و إن لم يفعلها. و سوف أذكر بعض كلام أهل 
العلم لبيان هذا الأمر. 

فمن ذلك ما قاله حافظ حكمي رحمه الله: عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها » بل 
يكفر جرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله و رسوله . و لو لم يعمل به لأنه حيتئذ يكون 
مكذبا بالكتاب و مكذبا بالرسول صلى الله عليه و سلم و ذلك كفر بالكتاب و السنة 
والإجماع.* 

و قال القاضي عياض رحمه الله: وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل 
القتل أو شرب النمر أو الزنا تما حرم الله بعد علمه بتحرعه. و قال ملا قاري: من 
استحل حراما و قد علم في دين البي صلى الله عليه و سلم تحريمه » كنكاح ذوي انحارم 
أو شرب الخمر أو أكل ميتة أو دم أو لحم خختزير من غير ضرورة فكافر.' و قال الإمام 
النووي رحمه الله : من استحل محرما بالإجماع كالخمر و الميسر و الزنا و اللواط أو حرم 
حلالا فإن هذا كفر.' و قال ابن قدامة رحمه الله: و من اعتقد حل شيء أجمع على 


' - التوضيح عن توحيد الخلاق /8 

' - الدواء العاحل للشوكاني 5١‏ انظر شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني »5١‏ 
' - شرح كتاب الفقه الأكبر 2١1١1‏ انظر أيضا شرح العقيدة الطحاوية 2475 

' - معارج القبول 47/8/1١‏ 

- الشفا ؟/ .ا 

' - شرح الفقه الأكبر 54؟ 

' - روضة الطالبين 5/14/107 


تحرعه» و ظهر حكمه بين المسلمين و زالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه. كلحم 
المختوين :و لقاو التنباه دنا عا عاد فب" 

ما سبق من كلام الأئمة يتبين كفر مستحل الكبائر» و كذلك ذكروا عددا من الأمثلة 
من الكبائر على ذلك» كتحليل شرب الخمر أو الزنا أو أكل لحم الختزير » و لكنهم لم 
يقصروا التكفير على مستحل الكبائر فقط» بل من استحل ا محرمات الظاهرة من الصغائر 
يكفرء و لذلك بحد من العلماء من يقول: من استحل محرما ظاهرا متواترا فإنه يكفر» و لم 
يقيد ذلك بالكبائر» و لو اقتصر ضربٌم للأمثلة على ذلك. 

يقول صاحب فاية المحتاج فيما يوحب الردة: أو كذب رسولا... أو حلل محرما 
بالإجماع » و قد علم تحريعه من الدين بالضرورة » و لم يجحز حفاؤه عليه كالزنا و اللواط 
وشرب الخمر... أو نفى مشروعية مجمع على مشروعيته معلوما كذلك و لو نفلا 
كالرواتب » و كالعيد كما صرح به البغوي. ' 

وقال ملا علي القاري رحمه الله: إن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر إذا 
ثبت كوها معصية بدلالة قطعية » و كذا الاستهانة بما كفر بأن يعدهاهينة سهلة »ع 
ويرتكبها من غير مبالاة يما و يجريها بحرى المباحات في ارتكاابهاء و كذا الاستهزاء 
بالشتريطة بالتراءا كفر + لأن الك مر أمازات تكديب:الأنياء عليينع النتلاف ١ل‏ بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه: لا فرق في ذلك بين سب النبي صلى الله عليه و سلممء 
وبين قذف المؤمنين و الكذب عليهم و الغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال الى علم أن الله 
حرمها فإنه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر. أ 

خلاصة ما سبق: أن من استحل كبيرة من الكبائر» كالزنا و شرب الخمر و الرباء أو 
محرما من المحرمات الظاهرة المتواترة» سواء كان هذا المحرم من الكبائر أو الصغائر كالغيبة 
والنظر إلى النساء و نحو ذلك» و لو لم يفعلها كفر. و الله أعلم. 


”07 /١١ -المغئ‎ | 

' - فاية امحتاج شرح المنهاج .5١5/1‏ 

' - شرح الفقه الأكبر 27554 

؛ - الصارم المسلول ١ه‏ 

' - انظر نواقض الإعان الاعتقادية ؟/ 256 4ك 58- كا 
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الإنكار لغة و اصطلاحا 

الإنكار لغة: هو مصدر أنكر ينكر إنكارا » حلاف الاعتراف» و هو الجحود؛ و أنكرت 
حقه أي ححدته. و المنكر من الأمر حلاف المعروف », و كل ما قبحه الشرع و حرمه 
وكرهه » فهو منكر و أنكر الشيء إذا جهله» قال تعالى :4( قله إحوة يوق وروا 
ليد فَعَرَفَهم وهم لد م روت (1)50 4 (يوسف: )2 وأنكر حقه إذا جحده.؛ قال 
58 لد عى م 2 1 12خ )1 6. 
تعلى:ر يعرفون نعمت الله سكام وأحكارهم أ فرورت حك 7 “4 
(النحل: *8)» و يقال ما كان أنكره » أي ا 

يقول: ابن فارس .رمه الله: النون و الكاف و الراء » أصل صحيح يدل على خلاف 
المعرفة الي يسكن إليها القلب» و نكر الشيء و أنكره: 500000 
لبنافهه قال .+ 

و أنكرتئ و ما كان الذي نكرت 

و الإنكار حلاف الاعتراف. " 

قال الراغب رحمه الله: الإنكار ضد العرفان » يقال أنكرت كذا » و نكرت؛ و أصله أن 
باو طن الفلبب هنا لا بواضورعة و ذللة شرع هن الله قال تعالى: +( هَلمَارَ] يريم ا 
صِلُ إِليّهِ تَحكِرَهُمٌ (5) 4 (هود: 066 ... و قد يستعمل ذلك فيما ينكر باللسان ع 
وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب لكن ريا ينكر اللسان الشيء و صورته في 
الملا رس كور َعْرطُوْنَ نْعَمَتَ الله 

1 عو بو وح سس 

كر انا كرهم الكفروت 25 4 (النحل: )2 .. ولي حكن 

فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه؛ أو تتوقف في استقباحه و استحسانه 0900 


' - انظر تهذيب اللغة للأزهري 4/ »*57٠0‏ لسان العرب ه/ 23588 مختار الصحاح 0٠83؛‏ المصباح المنير 251١‏ 
المعجم الوسيط 255١‏ 
' - معجم مقاييس اللغة ٠٠١9‏ انظر أيضا تهذيب اللغة للأزهري ,*55٠‏ 
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م صحجماءح 


قيسة الشريعةة و إلى نذلاك قضناد 1 ال تا 


المبحكر وَالْتَفِظُونَ دود مور اميت 1007 التوبة: .1١١‏ 

قكا دعر ينه الخير قبو عر دوين لان با سمه قرعو سر 
وهو عدم القبول و الاعتراف. 

الإنكار اصطلاحا هو: ما يقابل المعرفة » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن 
الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر يما وأمر يما ولو علم 
ذلك لم يكذب ولم ينكر بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق ثم يمسمع 
الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه أو يظهر له ذلك بو جه من الوحجوه 
فيصدق .ما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا وهذا تصديق جديد وإعان جديد ازداد 
0 

وأما كفر الإنكار فهو: أن ينكر بقلبه و لسانه » بأن لا يعرف الله أصلا و لا يعترف به 


ج مده 


» و لا يعرف ما يذكر له من التوحيد.قال تعالى: إِنَّ اَذ َكفْروأ سو عَلَتِهِمْ 


َأَندَّرتَهُمْ َمل ؟. رم َامُؤْمِيُونَ (3) )4 (البقرة: 5 أن اللهى كقرو ابعر تحيد اهن 
قال الأذهري رجه الله: هو أن يكفر يقلبه و لسائة و لا يعرف ها يدكر لدافيق 


. 
التوحيد. 

و قال الإمام البغوي رحمه الله: فكفر الإنكار هو أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به 
07 0 
وكفر به. 


و من العلماء من سمى كفر الإنكار بكفر الجهل » لأن جهل الكافر هو عدم معرفته لله 
ورسوله صلى الله عليه و سلم . 

قال الراغب: الإنكار ضد العرفان » يقال أنكرت كذا » و نكرتء و أصله أن يرد على 
القليدها له نصوره و كلاق شرف هو فيل ' 


! - مفردات ألفاظ القرآن 285 

' - مجموع الفتاوى / 11 ” 

' - قذيب اللغة للأزهري 2915/4 

- تفسير البغوي /١‏ 217 انظر تفسير السمعاني /١‏ 45» لسان العرب 5/ »١5414‏ 
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و قال حافظ الحكمي رحمه الله: و إن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر 
الي الاي 7 

و كفر الإنكار قريب من كفر التكذيب ف المععى » كما قسم ابن القيم رحمه الله أنه 
اسقاد كدت الزرستول ».و التكنايت يرحع إلى إنكار القلب و عدم معرققه لرسول الله 
صلى الله عليه و سلم » فإنكار اللسان ناشئ من إنكار القلب » قال الراغب : و سبب 
الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب. * 

فمما يتبين من كلام العلماء السابق أن كفر الإنكار متعلق بثلاثة أمور:الجهل و القلب 
و اللسات: 

فمن نظر إلى منشئه و سببه ماه جهلا » و من نظر إلى قيامه بالقلب ماه إنكارا » و من 
نظر إلى قيامه باللسان سماه تكذيباء فهو كفر جهل باعتبار السبب» و كفر إنكار باعتبار 
تعلقه بالقلب» و كفر التكذيب باعتبار تعلقه باللسان. 

وما أن منشأ هذا النوع من الكفر الجهل» هو قليل بنسبة غيره من أنواع الكفر» و ذلك 
لقيام الحجة و البراهين على الناس بإرسال الرسل. 

قال ابن القيم رحمه الله: و هذا القسم قليل في الكفار » فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم 
من البراهين و الآيات على صدقهم ما أقام به الحجة و أزال به المعذرة” 
الفرق بين كفر الاستحلال و كفر الإنكار 

أما أوجه التشابه بين كفر الإنكار و كفر الاستحلال فهو: أن كليهما من أنواع 
الكفر الأكبر» و أن صاحبهما يخرج من الملة و يخلد في النار. 

و أما الفرق بينهما فمن وجوه: 


! - مفردات ألفاظ القرآن 285 

' - معارج القبول ؟/ ؟؟ 

' - انظر مدارج السالكين 851/١‏ 25 

' - مفردات ألفاظ القرآن 287 انظر لسان العرب 
' - مدارج السالكين /١‏ 157 انظر أيضا 
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* أن الاستحلال يكون عن علم» وأن مرتكب الكبيرة يعتقد حل الكبيرة أو الصغيرة 
ويفعلها مستحلا لما » أما الإنكار فيكون عن علم و عن غير علم » حيث إن المنكر قد 
ينكر الحق و هو يعلمه » و قد ينكره و هو جاهل به » فإن عرفه لم ينكره. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا 
يعلم أن الرسول أبر يما وأمر بما ولو علم ذلك لم يكذب ول ينكر. ' 

* أن الاستحلال غالبا يختص ,عخالفة النواهي باستحلاطاء أما الإنكار فعكسه حيث إنه 

غالبا يختص بإنكار الحق من الواجحبات و السنن و غير ذلك من أمور الشريعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أما الاستحلال فمعناه : أن يعتقد في المحرمات 

أن الله ل تخرمها ء أو أنما مباحة. ' 
يقول القاضي عياض رحمه الله: وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من 
قواعد الشرع» وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول» ووقع الإجماع المتصل عليه 
كمن أنكر وجوت الضلوات امسن أن عله راف وس" 
وذقال: أنفيا ”و كلك في أ كلق الفراته أل حون وده أو استيعا ميف أن ازاذ قينة 
بو وتكذلحن أذكز شها ا تعن فيه القرآق يمن غلفدتك اندامن اران اندي ا 
أيدي الناس ومصاحف المسلمين» ولم يكن جاهلاً به» ولا قريب عهاد بالإسلام . 
وكذلك من أنكر الحنة أو النار» أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع للنص 
عليه» وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراً ... * 

و أن لامعال :قدا وض “عنمن الالكاروسهئف أن الاتكتهار يفيل اللككدين 
والجحود, و كثير من العلماء ذكر الترابط و التشابه بين الجحود و الاستحلال» يقول 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: و أما استحلال المحرمات 


المجمع على حرمتها أو بالعكس » فهو كفر اعتقادي, و لأنه لا يجحد تحليل ما أحل الله 


| - مجموع الفتاوى 0/ 1 ” 

' - الصارم المسلول 7ه, 

' - الشفا ؟/ «/اء ا 

'-الشفا؟/ ٠١07-1١75‏ وانظر ص .١١١١‏ 
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ورسوله» أو تحريم ما حرم الله و رسوله إلا معاند للإسلام. . ففي هذه الحالة الإنكار يكون 
أعم من الاستحلال. 


' - التوضيح عن توحيد الخلاق /8 
كل 


المطلب السادس: الفرق بين الجحد و التكذيب 


تقدم بيان المحود في اللغة و الاصطلاحأء و سوف أذكر هنا معي التكذيب في اللغة 
والاصطلاح. 
التكذيب لغة و اصطلاحا 

الكذيب لغة: مصدر كذب يكذب (بالتشديد) تكذيبا » أنكرء وهو ضد اللتصديق) 
وكذبه » أي قال له كذبت» و أحبر أنه كاذب» و كذبته إذا نسبته إلى الكذب» أو قلت 


له كذبتء قال تعالى: +[ وَكدّبٌَ بو لك ل اعت عَم يوكيل (05) )4 (الأنعام: 
57)؛ و قال تعالى:+( وَكَدَّبوأ ايم كدَاًا 8 )4 (النبأ: 8؟): أي كذبوا يما تكذيبا 
واضحا صريحا و جاءقهم البينات فعاندوها. 

و أصله مأحوذ من الكذب », و الكذب نقيض الصدق» و هو الإخبار عن الشيء 
عزاكاك ساهو 6 سواء فيه العم و لقو * 

قال ابن فارس رحمه الله: الكاف و الذال و الباء» أصل صحيح يدل على خلاف الصدق 
» و الكذب خلاف الصدق » و كذبت فلانا : نسبته إلى الكذب» و أكذبته : وجحدته 
كاقباء و رول كات كنيك 7 


و قال الراغب: يقال. .. كذبته » سبعه إل. الكذب صادقا كان أو كاذباء و ها جاء في 
القرآن ففي تكذيب الصادق نحو: + كدَوأ كايا دهم أله يدهي (1) )4 (آل عمران: 
١‏ # كَدَبتَ لهم قوم نوج مَكذوأ بدن وكَالُوأ حون وَأَرْدْجِرَ 0 )4 (القمر: 3) ... 
وقوه :+ لاسْمعُونَ فيه لوا وَلَاكدَب (0) )4 (النبأً: هم الكذاب: التكذيب » و المعيئى 


' - انظر ص 7174 

' - انظر تمذيب اللغة للأزهري 4/ »81١14‏ لسان العرب 7١4 /١‏ المصباح المنير 470» مختار الصحاح 80159- 
0 المعجم الوسيط» 2١‏ تفسير السعدي /ا) 

' - معجم مقاييس اللغة //8) 


لذن 


لا يكذبونك فيكذب بعضهم بعضا ء و نفي التكذيب عن الحنة يقتضي نفي الكذب عنها 
... و الكذابة : ثوب ينقش بلون صبغ كأنه موشى » و ذلك لأنه يكذب بحاله. ' 
التكذيب اصطلاحا: هو إخبار بكذب المخبر. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و التكذيب إخبار بكذب المخبر» فقد يصدق 
الرحل الكاذب تارة » و قد يكذب الرحل الصادق الأحرى » فالتصديق و التكذيب 
نوعان من الخبر » و هما حبر عن الخبر » فالحقائق الثابتة في نفسها الى قد تعلم دون خبر 
لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق و التكذيب إن لم يقدر مخبر عنها بخلاف الإبهان 
2 ع 5 
والإقرار والإنكار و الجحودء ونحو ذلك فإنه يتناول الحقائق و الإخبار عن الحقائق أيضا. 
و قال أيضا: يوضح ذلك أن تكذيبه - يعي النبي صلى الله عليه و سلم- نوع من 
ا ار 
و التكذيب نوعان: أحدهما: التكذيب بلسان المقال» بأن يقول: هذا كذبء أو يقول: 
المطر من النوءء ونحو ذلك. 
و الثاي: التكذيب بلسان الحال» بأن يعظم الأنواء و النجوم معتقدا أنما السبب.* ( في 
نزول المطر) 
وأما كفر التكذيب: فهو الإخبار عن الحق بخلاف الواقع؛ أو ادعاء أن الرسول جاء 
بخلاف الحق» و هو يكون ظاهرا و باطنا » مثل اعتقاد كذب الرسلء أو ادعاء أن الله 
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88 وت ع عن اا 2 ع 3 3 5 8 ممع 0 
حرم شيئا أو أحله مع علمه بأن ذلك حلاف أمر الله و نميه. قال تعالى:# وَمَنَ أَظلم 


! - مفردات ألفاظ القرآن 4./!- ه.لاء 

' - مجموع الفتاوى 17/ 577» انظر التعريفات الاعتقادية ١١5‏ 

' - الصارم المسلول 2١77‏ و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفرق بين التككذيب و الكفر فقال: 
والتكذيب أخص من الكفر » فكل مكذب لما جاءت به الرسل ؛ فهو كافر » و ليس كل كافر مكذباء بل قد 
يكون مرتاباء إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه» و قد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحجال 
لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه. انظر جوع الفتاوى 7/ 739؛ التسعينية ؟/ 5175» الصارم المسلول 
9٠‏ التعريفات الاعتقادية 0115 /الاا» 

' - انظر القول المفيد 70/5- ١”ء‏ معجم التعريفات و الضوابط لابن العثيمين .١795‏ 

* - انظر المدخل » البريكان ١/6٠‏ الإبعان عبد الله الأثري 2555 
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7 0 سمه بره درج م م اج لا ل 0 م حر بسر الس ١‏ جل حت رد 2 وام 
مِمَنِ فى عَلَ اله كزبًا أو كدب بِالْحَقّ لما جاءه لْنَنَ في جَهَم متو إَحكَفِرنَ 
(4) )4 (العنكبوت: 6 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل وهذا 
القسم قليل في الكفار» فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على 


صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة» قال الله تعالى عن فرعون وقومه: # وَحَحَدُوأ 
جا نتنتنتها لفت طلما وغارا افأنظ نكيف كن عَِبَةُ الْمَفَيِيِينَ (09 4 النمل: 
»)١ 5‏ وقال. لرسوله: + وهم لا يَكدَبوْتك وَلككنَ الْطَرلِِينَ بات أَلَهِيَحَحَدُونَ 150 )4 
(الأنعام: *)» وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح إذ هو تكذيب باللسان.' 


و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه 
و سلم فيما أخبر به.' و قال أيضا : و التكذيب أخص من الكفر » فكل مكذب لما 
جاءت به الرسل فهو كافر » و ليس كل كافر مكذبا.' 

إذن من اعتقد كذب الرسلء أو ادعى أن الله حرم شيئا أو أحله مع علمه بأن ذلك 
حلاف أمر الله و نميه » أو رد الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم بأن ادعى 
أنه كاذب في ما جاء به » أو أنه حلاف الحق المأمور به فهو كافر كفر التكذيبء و مثله 
ل ل ل د 


تعالى كد ذَبَ به تَومُكَ وهو لْحَن ل لَّسَتُ عَلتَخْ يوكبل (5) )د (الأنعام: 15). 


كفر الجحود و التكذيب 


' - مدارج السالكين .55/١‏ 
' - درء التعارض /١‏ 147 
' - مجموع الفتاوى /١‏ 79 
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و أما عن تكفير الجاحد و المكذب» فقد أجمع العلماء على كفر من ححد فريضة من 
الفرائض الظاهرة المتواترة» أو كذب حكما من أحكام الله المتواترة » أو كذب ما جاء به 
الرسل » أو خبرا من أخبارهم, و كلامهم في هذا متواتر منتشر في عامة كتب العقائد 
والأحكام؛ وسأختار بعض الأقوال الصريحة في كفر من هذه حاله» وفي أغلبها حكاية 
الإجماع على ذلك» فمن أقوال العلماء في ذلك: 


قال الإمام ابن بطة رحمه الله : فكل من ترك شيئاً من الفرائض الي فرضها الله عز وجل 
في كتابه أو أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سننه على سبيل الجحود لها 
والتكذيب يهماء فهو كافر بين الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخرا . 

و يقول القاضي عياض رحمه اللّه: وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من 
قواعد الشرع وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع الإجماع المتصل عليه 
كبن انكر وجوت الضلوات الى أو مده ر كعاقا وسجداها ‏ . 

ويقول الإمام النووي رحمه الله: إن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم 
بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه 
فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره . 

و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة 
المتواترة: كالفواحشء والظلم والخمر والميسر و الزنا وغير ذلك أو جحد حل بعض 
المباحات الظاهرة المتواترة: كالخبز واللحم والنكاح. فهو كافر مرتد» يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل . 

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد 
خاص +" فالمظلق+ أن تحن تجملة ما أنزله الله وإزساله الرسول» والخاض المقيد: أن هد 


'- الإبانة ١/117م‏ 
'- الشفا 1١09/9‏ . 
*- مله يشرج النووي 1/1 . 
' - مجموع الفتاوى 505/١١‏ . 
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فرضاً من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من محرماته» أو صفة وصف الله يما نفسه أو 
غير أخين الود عمد أو تقنها تقول من تعالفة صليه لفرفن. من الاقراض ٠‏ 

و نكتفي بمذه النصوص المختارة البينة والىّ يتضح من خلاهها إجماع العلماء على هذا 
الأمى باعيا زه تعافظطا التصيديق القلن ومعرفيهة كاقضا لأضيل يهان المره.» 

الخ تاهيه مااسقة اشم عبد اد كدي ضير مون الأخبار القلامة الصوالة 
(كالإيمان بعذاب القبر أو بوجود الحن أو برؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة ونحو ذلك » أو 
اعتقد كذب الرسل و ما جاءت به)» أو ححد وجوب بعض الواحبات الظاهرة المتواترة 
(كالفواحشء والظلم والخمر والميسر و الزنا وغير ذلك) أو جحد حل بعض المباحات 
الظاهرة المتواترة(كالخبز واللحم والنكاح ) فإنه يكفرء إذا قامت عليه الحجة. والله أعلم. 
و أما وجه الاتفاق و الاشتراك بين كفر الجحود و التكذيب, فهو اتحادهما في الحكم 
على صاحبهماء فكفر الجحود و التكذيب من نوع الكفر الأكبر المعحرج من الملة) 
وساحعييا اند خلد:ق الثار. 

الفرق بين الجحد و التكذيب 

و أما الفرق بين الجحود و التكذيب من وجوه: 

أولا: فبالنظر إلى الجحود و التكذيب من غير إضافتهما إلى الكفر بحد أن بينهما فرقا 
في اللغة » فالتكذيب أعم من الجمحود » و لأن التكذيب يكون بالقلب و اللسان و العمل 
» واهذا هو الإنكار » و أما الجحود يكون باللسان دون القلب» فالجحد يكون نوعا من 
نمل التكذيب." 

فمن النصوص الى تدل على هذا الفرق بينهما قوله تعالى قد تعلم ِنَم ليَحرنْكَ الى 

ل 1 نلك ولك لطَلِيِينَ كات أَنَهِيجَحَدُونَ (05) )4 (الأنعام: ع" 


ففي هذه الآية نفى الله عنهم تكذيب العلم و الإقرار القلبي و أثبت تكذيبهم بالقول , 
الذي هو الجحود عنادا و حسداء ثم أعقب سبحانه و تعالى هذه الآية .مما يدل على أن 


١‏ - مدارج السالكين /١‏ 514؟ 
' - انظر الفروق اللغوية للعسكري /اه- /رهع 
ردن 


مه د ء 0 04 عر ه ماس 26د يرم موول 


دمت مُسَلٌ ين قَِكَ مصبروأعل مَاكَدْبوأ وأودوأ َوه الهم ضرا (20) )4 (الأنعام: 4 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه في قوله تعالى : +( وََُمْ ا لَك وَلكنَ 
لطي با تِألَّهِيجَسَدُونَ (50) ) (الأنعام: 00٠‏ » قال: فنفى عنهم التكذيب و أثبت 
الجحودء و معلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم » فعلم أنه نفى عنهم تكذيب 
القلب» و لو كان المكذب الجاحد لما علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا مكذيين 
لقلووهم؛ فلما نفى عنهم تكذيب القلوب» علم أن الجحود الذي هو ضرب من الكذب » 
و التكذيب بال حق المعلوم » ليس كذبا ف النفس و لا تكذيبا فيها و ذلك يوجب أن العالم 
بالشي ولا يكدب به و لا زر ىق انقسة لاف علمه " فيقال: كل سوه كدري 
وليس كل تكذيب جحوداء لكن كلها كفرء هذا كفر وهذا كفر 

ثانيا: إذا نظرنا إلى كفر الجحود و كفر التكذيب كمصطلحين ؛ فإن كفر الجلحود 
أعم من كفر التكذيب » لأن معن الكفر هو المحود » فالكافر يجحد ما حاء عن الله 
وعن رسوله صلى الله عليه و سلم؛ و لهذا كل كفر مخرج من الملة يعد كفر جحودىء 
ولكن بعض العلماء اصطلحوا على وصف التكذيب بالقلب و اللسان للرسول صلى الله 
عليه و سلم؛ و ما جاء به بكفر التكذيب» و هو ما يسميه بعضهم بكفر الإنكار أو 
الجهلء و على وصف الححود بأنه يكون باللسان و أنه يكون من أنواع التكذيب. 

قال البغوي رحمه الله: و كفر المحود : هو أن يعرف الله بقلبه » و لا يعترف بلسانه؛ 
ككفر إبليس و كفر اليهود. ' 

يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله : أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة :كفر جهيل 
وتكذيب» وكفر جحود » وكفر عناد واستكبار» وكفر نفاق... وإن انتفى تصديق القلب 


مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيبء قال تعالى: يِل كَدَبوأ يما لَرَ حطُوأ بعلمو 


| - التسعينية ؟/ »517٠6‏ الفتاوى الكبرى 5/ 2١9/8‏ 
' - انظر التعاريف للمناوي 305» الإحكام لابن حزم 49/١‏ 
' - معالم التتزيل» البغوي /١‏ 2107 النهاية في غريب الحديث 2185/4 
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َم أ عم كَأَويله(50) )4 (يونس: 8» وقال تعالى :+ أَحَدَبتم عَايي فق ول محخيطواييًا 


سير وو سح سير سا 


عِلْمَا أمَاَا كم تَحْمَلُونَ (4) )4 (النمل: 85) وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر المحود 
والكتمان» قال الله تعالى: إ[ وَحَحَدُوأ الا و رةه 
به اميق (8) 4 (لنمل: 4 0. 

ثالنا : من الفروق التي يذكرها بعض العلماء بين الجحد والتكذيب, أن الجحد يقترن 
بالعناد في كثير من الأحيان» قال الخفاحي: الفرق بين التكذيب والجحد أن الأول مطلق 
الإنكار» والثاي: الإنكار لما يعلم حقيقته عناداً.' وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله من 
أنواع الكفر: كفر جحودء وعناد» وقصد مخالفة الحق... وغالب ما يقع هذا النوع فيمن 
له رياسة علمية في قومه من الكفار أو رياسة سلطانية.. ١‏ 

رابعا: من الفروق أيضا أن كفر الجحود يكون في الباطن» و هو أقرب إلى كفر النفاق 
في هذه الحالة » فهو كفر نفاق في الباطن» و في الظاهر مستورء أما كفر التكذيب فهو 
ظاهر في الظاهر و الباطن. 

و خلاصة ما مضى أن التكذيب أعم من الجحود إذ الجحود يكون في اللسانء 
والتكذيب يكون في القلب واللسان والعمل» ويمكن أن يقال أيه كا يعبر تكذيب 
ولبن كل تكذيت حخدون أن الجحود يكون أعم من التكذيب إذا أطلق عليه 
كمصطلح. و الله أعلم . 


' - الشفا للقاضي عياض ١١١١/7‏ (شرح الخفاحي على الشفا مطبوعء والنقل هنا من حاشية الشفا المطبوع 
لوحده) . 
' - مفتاح دار السعادة 2١51/١‏ وانظر التوضيح عن توحيد الخلاق 5 . 
ردنا 


المطلب السابع الفرق بين التكفير المطلق و التكفير المعين 


تعريف التكفير لغة و اصطلاحا 

التكفير لغة : 

التكفير: هو وصف الشخص بالكفرء و الكفر في لغة العرب هو الستر و التغطية» قيل 
ذلك لأنه يغطي قلبه بكفره» و قد سبق أن ذكرت تعريف الكفر في اللغة و الاصطلاح' 

و أما التكفير في الاصطلاح : 

فهو نسبة أحدهم إلى الكفر بصيغة الحزم و الخبر » نحو: أنت كافر» أو بصيغة النداءء 
نحو: يا كافر أو باعتقاد ذلك فيه » كاعتقاد الخوارج تكفير المؤمنين بالذنوب. ' 

إذن التكفير هو الحكم بالكفر على شخص معين » أو على طائفة» أو فرقة من الفرق إذا 
ارتكبوا ذنبا » من الذنوب الى يتناقض الإسلام و الإبمان. 

و التكفير : حكم شرعي لا مدخل للرأي البحرد فيه » لأنه من المسائل الشرعية لا العقلية » 
لذا ضار القول فيه .من خالض - حق الله تعالى - لا حَى فيه لأحد من عبادة » فالكتافر 
من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. ' 

التكفير المطلق و التكفير المعين 

إن التكفير في اصطلاح علماء أهل السنة و الجماعة ينقسم إلى قسمين: مطلق» و معين. 
أما المقصود بالتكفير المطلق فهو: 

إطلاق الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد الوارد في الكتاب أو السنة 
والحكم بكفره» و على من قام به ذلك على سبيل الإطلاق » دون تعيين لأحد بعينه. ' 

أو هو: تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين.' 


' -انظر ص 4٠‏ 
' - انظر إكمال الإكمال للإبي 217/١‏ الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الميتمي » ضمن الزواجر ؟/ 577- 
2985 انظر أيضا التعريفات الاعتقادية »2١1١1/‏ 
' - انظر كتاب الاستغاثة لابن تيمية » بجلة البحوث الإسلامية العدد"ه/ لزاه *- وهل 
' - انظر منهج شيخ الإسلام في مسألة التكفير؛ د. عبد المحيد المشعبي /١‏ 2191 
'- انظر إحياء علوم الدين للغزالي */ 2١57‏ التكفير و ضوابطه » الرحيلي 2١١8‏ 
ددن 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير 
صاحبه» و يقال: من قال كذا فهو كافر.' 

و قال أيضا: و أصل ذلك أن المقالة الب هي كفر بالكتاب و السنة و الإجماع يقال: هي 
كفر قولا يطلق كما دلت على. ذلك الدلاقل الشرعية: ' 

و للتكفير المطلق مرتبتان: 

المرتبة الأولى: تعليق الكفر على وصف أعم » من قول » أو فعل » أو اعتقاد: كأن يقال 
: من قال كذا كفر » و من فعل كذا كفرء و من اعتقد كذا كفر» و الدليل على ذلك 
قوله تعالى :2 لَمَدَ كم رَ ريح قَالْوَأإِنَ لَه هُوَ لْمَسِيحٌ أبن مَرَيِمَ 15 * 
(المائدة: »)١1‏ و غيرها من النصوص الواردة في هذا الموضوع. 

المرتبة الثانية : تعليقه على وصف أخص . كطائفة أو فرقة » أو جماعة بخصوصة » كأن 


سم ل لتر 


يقال : اليهود كفار , المهمية كفار. و الدليل على ذلك قوله تعالى: .ل فَتَامَت طأيمَة مَنْ 


قت إِسَريلٌ وكقرت طَلِيفَة (00) أ (الصف: 6 )١‏ 

و أما التكفير المعين : فهو الحكم على معين بالكفر لقوله أو فعله أو اعتقاده الماهو 
مكفر وارد في الكتاب و السنة » أو لإتيانه بأمر يناقض الإسلام » بعد استيفاء شروط 
التكفير فيه و موانعه. 

أو هو : تنزيل الحكم على شخص معين » كأن يقال كفر فلان و يسمى.' 

و الأصل في التكفير المعين هو استيفاء شروط التكفير» و انتفاء الموانع» فلا يحكم على 
المعين بالكفر حى تقوم عليه الحجة» و تثبت شروط التكفير و تنتفي موانعه. 

لأن التكفير حكم شرعيء و لا يطلق على معين إلا بشروطه الشرعية» ومن ثبت في 

حقه تلك الشروط أطلق عليه حكم الكفر. 


' - مجموع الفتاوى *؟/ 28165 
3 - مجموع الفتاوى ه8/ 5" » و انظر الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى امف 82415 45. 
' - انظر إحياء علوم الدين */ 5٠ء‏ التكفير و ضوابطه 21١5‏ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الحكم على المعين بأنه كافر » أو مشهود له 
بالنار: فهذا يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه و انتفاء 
نوائعة ' 

و يقول أيغياة:و ليس لذحك أن يكف أحدامن المشلميق :و إن أعخطا و غلظهم خحق 
تقام عليه اللتحة و ثبين له المحجة +:و من ثبت إسلامه:ييقين ل يزل ذلك عبه بالقنك) 
بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة و إزالة الشبهة." 

و يسوق شيخ الإسلام ابن تيمية بعضا من الأعذار الواردة على المعين » فيقول: الأقوال 
الي يكفر قائلها » قد يكون الرحل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» و قد تكون 
عنده و لم تثبت عنده » أو لم يتمكن من فهمها » و قد يكون قد عرضت له شبهات 
يعذره الله بما» فمن كان من ال مؤمتين محتهدا ف طلب الحق و أخطأء فإن الله يغفرالة 
خطاياه » كائنا ما كان» سواء كان في المسائل النظرية أو العملية » هذا الذي عليه 
أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم » و جماهير أئمة الإسلام.' 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: و مسألة التكفير المعين مسألة معروفة إذا 
قال قولا يكون القول به كفراء فيقال: من قال يهذا القول» فهو كافر » و لكن الشخص 
المعين إذا قال ذلك » لا يحكم بكفره حي تقوم عليه الحجة الي يكفر تاركها.' 

و أما ما يتعلق بشروط التكفير للمعين و موانعه » فسوف أذكرها بإجمال لأن الحديث 
في ذلك يطول و يخرج بنا عن مقصود هذا المطلب » و أما التفصيل فيرجع إلى مظافها في 
كتب الاعتقاد و الفقه - كما في باب الردة- و غيرها من كتب أهل السنة و الجماعة.” 


' - الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى »44//١7‏ انظر قريب من هذا الكلام في شرح العقيدة الطحاوية 2575 

' - الكيلانية » ضمن مجموع الفتاوى /١7‏ 455» انظر أيضا نفس المرجع /١7‏ 2588-1410 

' - مجموع الفتاوى 2845/97 

' - الدرر السنية 4/ 44 7”» 

' - انظر التفصيل في هذه الشروط و الموانع : تعظيم قدر الصلاة .47٠0‏ مجموع الفتاوى */ 579 /٠١‏ .98 

780١‏ :- ..هء 8م5/ ..ه- 601١‏ الاستغاثة ؟/497- 4554» اجتماع الجيوش الإسلامية 

١لا‏ فتح الباري /١7‏ */#0- لال ١م"»‏ المغين /1١‏ 597- 25940 حكم تكفير المعين لإسحاق بن عبد 

الرحمن آل الشيخ؛ فتاوى و رسائل عبد الرزاق عفيفي 7154- 7075 ضوابط التكفير للقرني » ضوابط تكفير المعين 
ام 


من شروط التكفير : 


أ 


أن بكون الشخص امحكوم عليه بالكفر بالغا عاقلاء قال النبي صلى الله عليه 
وسلم:" رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حى يستيقظ. و عن الصغير حنىّ 
كر وعن اغنون نون يقل رفيو" 

العلم بتحريم الشيء المكفر لعموم قوله تعالى: وَل تق هال لك بك 
عِلْمٌ 9 )4 (الإسراء: 05 

أن يكون متعمدا لفعله لعدم المؤاحذة بالنسيان و الخطأ كما قال تعالى:.# رَينَ 
لا مُوَاحِذَسَ] إن سيآ أَوَ لُخَكَأَنا (85) )4 (البقرة: 185) 

أن يقع القول أو الفعل المكفر من المعين على وجه القصد و الاختيار لا على 
وجه الخطأ و الإكراه» كما قال تعالى: # من حكفر بأشّه مِنْ بعد إِيمَنْوء 
متهم عت ب الله وهر عاب عَظليةٌ (5) 4 (الفحل: 0٠٠١‏ 


يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: للحكم بتكفير المسلم شرطان: 

أحدهما: أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء ما يكفر. 

الثافي: انطباق الحكم على من فعل ذلكء؛ بحيث يكون عالما بذلك» قاصدا له» فإن 
كان جاهلاء لم يكفر بذلك." 


و من موانع التكفير: 


-١‏ الجهل 


ا الإأكراه 


لأبي العلا الراشد» نواقض الإبمان القولية و العملية للعبد اللطيف 7ه- 15.» نواقض الإبمان الاعتقادية للوهيي /١‏ 
25١5-0١‏ منهج ابن تيمية في مسألة التكفير -١598 /١‏ *07؟»التكفير و ضوابطه +55- 25917 
' - أنخحرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه و الصغير و النائم 7595, ح .505١‏ وابن خزيمة 


0١‏ ح متيل 


' - مجموع فتاوى و رسائل ابن عثيمين /١‏ 55-178 9/ 549. 


مدنا 


*- التأويل السائغ 
- العجز 
وف هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس كل من خالف ف شيء 
من هذا الاععفاد ينب" أن يكز هالكاء فإن المنازع قد يكون:- 
1 دهن هنا يقير اللد تخطاة-: 
.0 وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة . 
عاب و قن ركواة لدم اللتمداه نا نعو الله نب سكاقة.» 
وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يحب أن يدحل فيها اللتأول والقانت وذو 
الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد 
ذلك نما ق هذا الاعتقادة ومن اعتفنضده فقد يكون تابعيا وقد ل يكرث تاحيا' . 
والكقو هومن النضمد فإ ندتوان كان القو ن كلها "كاله الرسول الكو :قن يكستية 
الرحل:- 
١‏ - حديث عهد بإسلام . 
١؟-‏ أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بيجحد ما يجحده ح تقوم عليه الحجة 
؟- وقد يكون الرحل لم يسمع تلك النصوص. 
5- أو سمعها ولم تثبت عنده . 
6 أو غتازطن عودة مغ ارس عورا نجي اللي رن فا 
ضوابط أهل السنة و الجماعة في التكفير 
سوف أذكر بعض ضوابط أهل السنة في التكفير و أحتصر في ذلك: 
-١‏ الأصل في المسلم بقاء إسلامه حب يتحقق زوال ذلك بيقين. 
0-5 أهل السنة و الجماعة لا يكفرون بالمعاصي » و لو كانت من كبائر الذنوب 
؛وهذا ما أجمعوا عليه » و ذكر إجماعهم كثير من أئمة السلف. 
*- أن التكفير يكون بالتكذيب و الجحود كما يكون بالامتناع» و يكون بالقول 
و الفعل و الاعتقاد. 


- مجموع الفتاوى ١١79/8‏ 
حدر 


4- أنه لا يشهد على شخص معين أنه كافر إلا إذا توافرت الشروط و انتفت 
الموانع. 

الفرق بين التكفير المطلق و التكفير المعين 

إن من قواعد أهل السنة والجماعة ضرورة التفريق بين التكفير المطلق و التكفير المعين؛ 
وبين تكفير الشخص أو الطائفة المعينة» فيقولون: العمل الفلاني كفرء ومن قال كذا فهو 
كافر» ولكن عندما يتعلق الحكم بشخص معيّن ينظرون إلى توفر الأسباب والشروط 
واتفاة الموائع»زبالثالي :ققد يكون عمل كفراء: ولكن ل حك على الشخض بالكفر بناء 
على عذر شرعي مثل كونه حديث عهد بإسلام» أو نشأ بأرض بعيدة عن العلم وأهله» أو 
عرضت له شبهة تأويل . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التكفير نوعان أحدهما: كفر النعمة» والثاني: 
الكفر بالله» والكفر الذي هو ضد الشكر إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله فإذا زال الشكر 
خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله. ' 

و بناء على ما سبق من كلام العلماء في هذا الموضوع يتضح لنا الفرق بين التكفير 
المطلق و التكفير المعين» و بمكن إجمال الفروق بينهما فيما يلي: 

١‏ إن التكفير المطلق يكون بإطلاق الكفر على صاحبه » فيقال : من قال كذاء فهو 
كافر و من اعتقد كذاء أو فعل كذاء فهو كافر » فهو يبئ على القول و الفعل و الاعتقاد 
المكفرء بخلاف التكفير المعين ‏ فلا يحكم على الشخخص المعين بالكفر حي تستوفي 
الشروط و الموانع» و تقوم عليه الحجة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: إن التكفير العام - كالوعيد العام- يجب القول 
بإطلاقه و عمومه , و أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على 
الدليل المعين » فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه و انتفاء موانعه.' 


١0/١١ مجموع الفتاوى‎ - ١ 
انظر قريب من هذا الكلام عند:نفس المرجع 7/ 2845 شرح الطحاوية‎ »44//١١ مجموع الفتاوى‎ - ' 
ع كلق‎ 


مدل 


ف“يقول أيغنا: و ليس .لاحك أن يكفر أحدامن المسلمين :و إن أعخطأ و غلط+ حسق 
تقام عليه الحجة © و تبين له المحجة» و من ثبت إسلامه بيقين» م يزل ذلك عنه بالشفك؛ 
بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة » و إزالة الشبهة. ' 

؟- إن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين » إلا إذا وحدت الشروط و انتفت 
الموانع» يبين هذا أن الإمام أحمد و عامة الأئمة: الذين أطلقوا هذه العمومات» لم يكفروا 
أكثر من تكلم يهذا الكلام بعينه.' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق » لا يستلزم 
الشخص المعين حي تقوم عليه الحجة الي تكفر صاحبها." 

كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرحل الذي قال:" إذا أنا 
مت فاحرقون ثم اسحقون ثم ذروني في اليم » فوالله لئن قدر الله علي ليعذبيى عنذابا لا 
يعذبه أحدا من العالمين » فقال الله له: ما حملك على ما فعلت ؟ قال خشيتكء فغفر له" 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا الرحل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا 
فعل ذلك» أو شكء وأنه لا يبعثه» وكل من هذين الاعتقادين كفرء يكفر من قامت عليه 
الحجة» لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهلهء وكان عنده يمان بالله 
وبأمره وميه ووعده ووعيدهء فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته» فمن أخطأ في بعض 
مسائل الاعتقاد من أهل الإبمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالحء لم يكن أسوأ 
حالا من الرجلء فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر 
دينه» وأما تكفير شخص علم إمانه.مجرد الغلط في ذلك فعظيم." 


' - مجموع الفتاوى ١17‏ 455. 

' - مجموع الفتاوى /١١‏ 2488-41 
"' - الاستقامة /١‏ 1514 

' - متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ( بدون ترجمة) 785 ح 08418 234/1 و مسلم ف كتاب 
التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى و أنها سبقت غضبه» دولل ح 5(54ه0ا؟) 35 

' - الاستقامة »٠55 -١514 /١‏ مجموع الفتاوى *5/ 27517 انظر أيضا قريب من هذا الكلام مجموع فتاوى ابن 
عثيمين 7 545. 
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*- إن التكفير المطلق يؤخذ دلالته من الكتاب و السنة » فهو يحتاج إلى نظر واحدء 
حيث إنه ينظر إلى هذا القول » أو الفعل » أو الاعتقاد من الكفر أم لاء أما التكفير المعين 
فيحتاج إلى نظرين : 

الأول : في دلالة الكتاب و السنة » على أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد مكفر. 
الثاني: انطباق الحكم على المعين بثبوت شروط التكفير في حقه و انتفاء موانعه.' 

:- أن الحكم على المعين بالكفر أعظم و أشد من إطلاق الكفر بلا تعيين. فمن أعظم 
البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له » و لا يرحمه » بل يخلده في النار» فإن هذا 
حكم الكافر بعد الموت» و قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم يقول:" كان رجلان ف بن إسرائيل متآخيين» فكان أحدهما يذنب 
والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنبء فيقول: أقصرء 
فوجده يوما على ذنب» فقال له: أقصرء فقال: خلئ وربي أبعثت علي رقيباء فقال: والله 
لا يغفر الله لك أو “لا يدتخلك الله البدة فقيض أرو احهماء فاجتمعا عند :رب العنالمين: 
فتقال لهذا المجتهد: كنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب 
فادحل الجنة برحمي» وقال للآحر: اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده 
ذكق ذكرية ارك وطاتر العم" 

و كذلك ما يدل على عظم تكفير المعين قول النبي صلى الله عليه و سلم:" لعن المؤمن 
كقتله» و من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله"”؛ و قوله صلى الله عليه و سلم:" من دعا 
ووعلة بالكفن ب أو قال غدو اللن ير لين كذلك لحار علي 
و ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أيضا أنه قال:" إذا قال الرجل لأحيه يا كافر فقد باء به 
أهزهيا""مإذا كان كفن لمعن علن.سثيل 'الشعن كقيلة» فكية يكون تكثيرة علن سيل 


' - انظر: مجموع فتاوى و رسائل ابن عثيمين */ 4 ”2 مجموع الفتاوى /١١‏ 541- 1.م ه#/ ١55-158‏ 
' - رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب النهي عن البغي -١5/7‏ 158, ح 5401» و حسن إسناده ابن أبي 
العز الحنفي» انظر شرح الطحاوية 1475- 24717 

' - رواه البخاري ف كتاب الإيمان » باب من حلف هملة غير الإسلام» 5ه رقم 257857 

- رواه مسلم في كتاب الإبمان » باب بيان حال يمان من قال لأحيه المسلم : يا كافر» 255٠١‏ ح 25١‏ و معين : 
حار عليه أي رجع عليه ما نسب إليه( انظر النهاية في غريب الحديث /١‏ /45) 


ا دلا 


الاعتقاد» فإن ذلك أعظم من قتله» إذ كل كافر يباح قتله ما لم يكن معصوم الدم» وليس 
كل من أبيح قتله يكون كافراء فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده» مع 
إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان» فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج 
فق الثار موق فلب منقنال ذررة هن إعان" 
فمما سبق من الفروق المذكورة بين التكفير المطلق و المعين يتضح لنا : أن التكفير العام 
المطلق يجب القول بعمومه و إطلاقه » و أما الحكم على المعين بأنه كافر » فهذا يحتاج 
الوقوف على الدليل المعين » فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه , و انتفاء موانعهء 
فالكفر من الوعيد الذي نطلق القول به » و لكن لا نحكم للمعين بدخوله في ذلك المطلق 
حي يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له. ' 
الأثر الحاصل من عدم التفريق بين التكفير المطلق و التكفير المعين 
أما ما يتعلق بالأثر الحاصل من عدم التفريق بين التكفير المطلق و التكفير المعين » فهو أنه 
قد ضلت طائفتان في هذا الباب» و أفلحت الطائفة الثالثة » و هم أهل السنة و الجماعة. 
أما الطائفة الأولى: غلت و أطلقت الحكم بالكفر على المعين م ارتكب فعلا مكفرا 
أو ارتكب كبيرة من الكبائر » دون النظر إلى الشروط و الموانع للتكفير على المعين؛ 
فخلطت بين التكفير المطلق و التكفير المعين » و حكمت على من لا بمكن الحكم بأنه 
كافر» كمن قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام » أو لنشوئه ببادية بعيدة 
»أو مع كلاما أنكره » و الم يعتقد أنه من القرآن و لا أنه من أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه و سلمء فمثل هذا يعذر بجهله, و لا يحكم عليه بالكفر» و لذا صار أهل هذه 
الطائفة أو بعضهم يكفر المسلمين ببعض الذنوب أو بكبائر الذنوب» كما هو عند المعتزلة 
و الخوارج. 


١ 


- متفق عليه » رواه البخاري في كتاب الأدب باب من أكفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال ٠١ه,‏ ح 251١5‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأحيه المسلم يا كافر» 2.59٠١‏ ح (١١١‏ 50). 

55-1١58 /١ الاستقامة‎ - ' 

' -لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع انظر : مجموع الفتاوى 9/ 884 49/8/١7‏ 58/ 6..ه 1.ه هل( 
١ "5‏ نواقض الإبان القولية و العملية ؟5ه- 4ه الإبمان حقيقته خوارمه نواقضه؛ عبد الله الأثري 54-95 


5١ 


و أما الطائفة الثانية: فإنهم رأوا أن المعين من أهل القبلة لا يكفر أبداء و ذلك بدعوى 
صعوبة تطبيق ذلك عليه» و لعدم استيفاء شروط التكفير أو لوجود شيء من موانعه. 
فإطلاق اسم الإيمان عليه -- الذي هو عندهم التصديق القلبي- يكفي لعدم الحكم على 
أحد من أهل القبلة بالكفر بعينه» مهما كان القول أو الفعل مناقضا للإسلام» و هذا رأي 
المرحثة و من تبعهم من الذين يقولون: لا يضر مع الإبمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة» فلا يكفر عندهم إلا المكذب بقلبه» و يهذا تكون هذه الطائفة قد أغلققفت باب 
التكفير المعين» لتعذر تحقق ذلك من المعين. ' 
و أما أهل السنة و الجماعة فهداهم الله لما احتلف فيه من الحق بإذنه» لالتزامهم بالدليل 
الشرعي في وصف الفعل وفي حكم الفاعل» فالتزموا بالنصوص الشرعية في تحديد حكم 
الفعل» وتحديد ما هو كفر وما ليس بكفرء فوصلوا إلى إدراك الفرق بين التكفير المطلق 
والتكفير المعين » فكانوا وسطا في هذا الباب» فلم يقولوا بالتكفير بالعموم دون النظر في 
تحقيق شروط التكفير وانتفاء موانعه في حق المعين» كما أنهم لم يقولوا إن المعين لا يكفر 
أبداء بل أطلقوا الحكم بالكفر على الأقوال و الأفعال الواردة في الكتاب أو السنة بأنفها 
مكفرة » و أما التطبيق على المعين » فكانوا أكثر تشددا و تثبتا في استيفاء و ثبوت شروط 
التكفير و انتفاء موانعه » فهم التزموا بالحق في ذلك كله.و قد سبق الحديث عن ذلك بما 
يغ عن إعادته. 
و كذلك من الآثار المترتبة على عدم التفريق بين التكفير المطلق و التكفير المعين 
والجرم بتكفير المعين هو: 
إخراجه من الإسلام؛ ويترتب عليه أحكام كثيرة منها: 
2 التفريق بين المرتد وزوجته. 
1 عدم بقاء الأولاد تحت سلطانه. 


_- فقدان حق الولاية والنصرة من امجتمع الإسلامي. 


| - انظر لمزيد من التفصيل : مجموع الفتاوى */ 4 ه”- ه80 /؟/ ينه ررم هخ« .ل ه15 ك5كك 
شرح العقيدة الطحاوية 577 - 45 4» فتح الباري /١‏ +7107- 5375 كفر تارك التوحيد » لمحمد بن عبد الوهاب 
ضمن مجموع مؤلفاته -1١91/5‏ 2356 مجموع فتاوى ابن عثيمين / 2545 الحكم بغير ما أنزل الله 8/17 


6ت 


تديدنا 


4- محاكمته أمام القضاء الإسلامي واستتابته فإن تاب وإلا قتل 

ه- لا تحرى عليه أحكام المسلمين بعد موتهء. فلا يغفسل 
ولايصلى عليه؛ ولا يقبر في مقابر المسلمين . 

2 الخلود في نار جحهنم. 

و إن الحكم على معين بالكفر من غير ضوابط خطير للغاية» لما يستتبعه من أحكام 
دنيوية وأخروية» ولهذا كان السلف رغم تكفيرهم لبعض الطوائف يتحرزون أشد التحرز 
من إنزال هذا الحكم على أفرادهاء ولئن أخطأ العالم في عدم تكفير معين خير له من تكفير 
من لا يكفر. 

وأنبه هنا إلى نقطة مهمة وهي أن مسألة التكفير مبنية على قاعدة الاحتياط» يقول ابن 
الوزير: إن في الحكم بتكفير المختلف في كفرهم مفسدة بينة تخالف الاحتياط' . 

وقال -أيضاً- بعد أن ذكر عدم تكفير جمهور العلماء للخوارج: فإذا تورع الجمهور من 
تكفير من اقتضت النصوص كفره؛ فكيف لا يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد في 
كفره نص واحدء فاعتبر تورع الجمهور هناء وتعلم الورع منهم في ذلك . 
ويقول ابن حزم: إن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع, 
وأما بالدعوى والافتراء فلا" . 

وكنقل ورف لزعو القويه قسن كد سيالا انق القووق: متلق تعلنه "من قال اين 
يا كافر فد باء يما أحدهما " وفي رواية مسلم " إن كان كما قال و إلا رجعت عليه".* 


والله أعلم. 


' إيثار الحق على الخلق 449 
' المرجع السابق 47/7 

١97/لصفلا‎ -" 

“مييق ره ع ا 


تديدنا 


المطلب الثامن الفرق بين الإعراض المكفر و غير المكفر 


سبق أن ذكرت تعريف الإعراض لغة و اصطلاحاء وتعريف كفر الإعراض'» وسوف 
أذكر في هذا المطلب تعريفه في الاصطلاح باختصار» والفرق بين الإعراض المكفر وغير 
المكفر. 

الإعراض في الاصطلاح: 

هو الانصراف عن الشيء بالقلب» و قيل: الإضراب عن الشيء بأن تأحذ عرضاء أي 
جانبا غير الجانب الذي هو فيه» و قيل: هو أن تولي ار 
عليه و قيل : الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرى. ' 

وكفر الإعراض هو: أن يترك الحق لا يتعلمه و لا يعمل به» سواء كان أقوالا أو أفعالا 
أو اعتقادات جملة و تفصيلاء و أن يعرض بسمعه و قلبه عن الرسول صى الله عليه 
وسلمء لا يصدقه و لا يكذبه » و لا يواليه و لا يعاديه و لا يصغي إلى ما حاء به البتة. 
صور الإعراض الممدوحة و المذمومة 

لقد ذكر الإعراض في القرآن الكريم بصورتين الممدوحة و المذمومة» و أكثرها مذمومة. 
فمن صور المذمومة للإعراض: 

* الإعراض عن الطاعات و السهو فيهاء قال تعالى:. قا عرض عضو َأَرسَلنَا عَلِمْ سيل 00 
(سبا: .)١5‏ 

* الإعراض عن الوعظ » قال تعالى: |( هَمَا طم عَنِ التَذكرة مُعَرضِينَ 80 )4 (المدثر: 01). 


ووى لكرء 


*“الأعراض ضح الوننانية تال تعالى: أقتربَ لِلسّاس حِسَابِهُمٌ وَهُمُ في عَفْلَِ 


مُعْرضُون © (الأنبياء: ١‏ 


' -انظر ص 7954 
' - انظر الكليات للكفوي 58» التوقيف للمناوي 05. التبيان في تفسير غريب القرآن » شهاب الدين الملصري 
20١‏ غريب القرآن» السجستاني ١١١/١‏ » عمدة القاري ؟/ 25١‏ 
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00 


* الإعراض عن ذكر لمن قال تعالى: مر ومن أَعَرْضٌ عن زْحكرِى فَإِنَّ له: معدشّة ضنكا 
ا 0 َعَم (19) )4 (طه: 055). 

* الإعراض عن آياث الله ى الكو + قال تعالى :كاين ين ايد فالتموات 

أذ اس ع اللو سح مه 2 -- 1 

وَالْأَرَضِ يَمْرُوت عيبا وَهُم عَنَّْا مُعَرِصُونَ (5) )4 (يوسف: ١٠٠١‏ 

* الإعراض عن الحق و عدم الإذعان له» قال تعالى :+ بل أ هر لا يلون مو 
27 مي ع. 
مُعرِصُونَ (1)58 )4 (الأنبياء: 00 
* الإعراض عن لبأ العظيم » قال تعال لا قل ري يع () أت 12 مفريثوة (62 ) 
ل بن سديريم 
و من الصور المحمودة للإعراض: 

0 55 57 سم 

* الإعراض عن المشركين و الجاهلين» قال تعالى :م ايع مآ أو إِلَِكَ ين ريل له إ]: 
لا هو َآصْض عَنَِالْمتَرِكِنَ (3) )4 (الأنعام: »)٠٠5‏ قال تعالى: ل خُذ الَو وأ 
بِلْرْفِ وَأَعْرِضٌ عَنٍ التهرت جتهليت 2507 )4 (الأعراف: 8) 
*الامراض غ اللغوة قال 5 شير اللكر الوا عله والرا آنا كنا 
م مل 5 سس سل ل 2 © 
و سَلَم عَليَكُم لا بيت ألْجَنهِاِينَ (0ه)' )4 (القصص: ٠ه‏ 
الفرق بين الإعراض كفر و الإعراض غير المكفر 

سيق" ينين أن ار اشن ما أن يكرت إفراقنة تاهو هو أن وين عاضا كلما عد 
تعلم أصول الدين مع قدرته على ذلك» و يعرض عن الإقرار بالله و معرفته و حبه وذكره 
و عبادته و دعائه» و يقول: لا أريد أن أتعلم الدين ولا أريد أن أسمع آية» ولا أريد أن 
أتعلم شيئا من أمور الدين» فهذا الإعراض هو إعراض تام عن أصل الإبمان و عن تعلم 
أصوله مع القدرة على ذلكء» أو عدم قبوطا و الانقياد لما. مثل من يقول: لا أنقاد لحكم 


' - انظر موسوعة نضرة النعيم 2914-8919 
' - في الفرق بين كفر الإعراض و كفر الشك و هذا المطلب. 
م 


شرعي أبداء سواء قاله بلسان الحال أو بلسان المقال» أو يعرض عن العمل تمامأء و هذا هو 
الإعراض المكفرء كأن يقول: أنا لا أعمل شيعا البتة» وهذا الذي يسمونه كفر التولي وترك 
العمل بالكلية» أو يكون إعراضا في مسألة من مسائل الدين» و هذا هو الإاعراض غير 
المكفر إلا إذا صرح بشيء من نواقض الإسلام بعد معرفته أنه مكفر و بعد توافر الشروط 
و الموانع 
فتبين أن الإعراض ينقسم إلى قسمين: إعراض مكفر و إعراض غير مكفر. ' 

فالأول: من يعرض عن معرفة الحق و يعرض بسمعه و قلبه عن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم ؛ و لا يصدقه و لا يكذبه و لا يواليه» فصاحب هذا الإعراض يكفر» و يخرج من 
الملة» و من صور الإعراض المكفر: الإعراض عن حكم الله عز وجل ورسولهء قال 


سل و 4 71س مر 0 > لخر سحيو اس م 


تعللى:ر وتَفولُو َامَنَا بأََّد وَوَالرْسُول ا م 


0 دمعو 


بوره كي سيو ح 4 0 2< 24 
أولَهِكَ بألْمُؤمنِيتَ )دا مول أصَووَسُولو لسَحَك يم دا رُم حضون (20) )4 
(التورع 417 ات ور ), 
و أما الثاي: من يقر بجميع ما سبق و يحب النبي صلى الله عليه و سلم و يصدقه» و لكنه 
لا يصبر على الأوامر و يتبع شهوته » فصاحب هذا الإعراض لا يكفر و لكنه يكون 
عاصيا لفعله. 
يقول ابن القيم رحمه الله: إن المدعو إلي الإبمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب 
ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافرا كمجرد الترك والإعراض» بخلاف ما إذا 
قال: أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي 
حاكمة على لا تدعيئ أترك ما ان عنه» وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهيء: 
ولكن لا صبر لي عنه؛ فهذا لا يعد كافرا بذلك؛ ولا حكمه حكم الأولء» فإن هذا مطيع 
من وجه»ء وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه.' 


' - و قد يسمى الإعراض ب الإعراض الكلي و الإعراض الحزئي » فالإعراض الكلي هو الإعراض المككفر أو 
الإعراض التام الذي ينقض الإبمان بالكلية» و يكفر صاحبه و يخرج من الملة » و أما الإعراض الحزئي هو الإعراض 
غير المكفر» و هو الإعراض عن بعض العمل» هو ينقص الإبمان» لكن لا ينفيه بالكلية. 

١7 الفوائد‎ - ' 


وردنا 


ع 


ثم قال رحمه الله: إن الطاعة والمعصية إِنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهى تبعاء فالمطيع متشل 
١ 75 ١ ِ‏ 1 د عد ل #هر لست عر ل رسجلل ع اس | لوه ل ل 
المأمور, والعاصي تارك المأمور, قال تعالى: مير دعصو لَه مآ أَمَرهم ويفعلون مَاوّمرُونَ 


((5) )4 (التحريم: 5)» وقال موسى لأحيه: مر قال هتروث ما متعك إِذٌ دهم صَلُوأ (15/ 


وت عر عد 6س ساح سل 0ه 
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مَيَبِعَنْ أفعصيْت أمَرى (10 )4 (طه: 5 -48)» وقال عمرو بن العاص عند موته: أنا 
الذي أمرتئ فعصيت ولكن لا إله إلا أنت' ... والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل 
ولا تحصل إلا بامتثال أوامره» واحتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه» ولهذا لو 
احتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا بخلاف مال و أن 
بالمأمورات وارتكب المناهي» فانه وإن عد عاصيا مذنباء فانه مطيع بامتثال الأمر عاص 


بارتكاب النهى» بخلاف تارك الأمر» فانه لا يعد مطيعا باحتناب المنهيات خاصة. ' 


و كذلك من صور الإعراض المكفر» الإعراض عن حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله 
عليه وسلم» قال تعالى: +( وَبقووْت آنا يأ ولول لعا شر وَل نكم يا 
ند كَِكَ مآ ولك الفؤمييت (27) را مثرً ل أمه نوو يتحكم يج يا يمن 
مُحرِصُوبَ ((2) وإن يكن لمم كلق ينوا لَه مُدْعِنِينَ 7 ف فُلويوم مَرَضُ َه أربابوا م امت 
نيجت لَه علوم رود َل ولك هُمْ القلييئوس» (2)إنمكن قود المؤينين إوا عا 

هه ار 


د ري سلما 2 004 ع سبريره 200 7 مجحو هه “ 
آ أللَّهِ ورسوله- ل ينهم أن يفولواأ سَِعمَا وَأَطعَنا وَأوْلتِيِك هم الْمَفْلِحُوبَ ((00) )4 (النور: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في تعليقه على هذه الآيات: فبين سبحانه أن 
من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس ممؤمنء وإن المؤمن 
هو الذي يقول سمعنا وأطعناء فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإبمان .ممجرد الاإعراض عن 
حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا ترك محض» وقد يكون سببه قوة 


' - رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق» و من طريقه الربعي في وصايا العلماء ".و روي هذا القول عن عمر بن 
عبد العزيز في حلية الأولياء ه/ه**؛ و صفة الصفوة .١75/5‏ 
' - الفوائد -١17‏ 5/الء 


يردن 


الشهوة فكيف بالنقض والسب ونحوه.' فشيخ الإسلام يبين أن الإبمان يزول .جرد 
الإعراض والترك المحض لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم» حى لو لم يقترن بهذا الترك 
استحلال أو جحود والله أعلم. 

و بناء على ما سبق يتضح لنا الفرق بين الإعراض المكفر و غير المكفر و هو: 

-١‏ أن الإعراض الناقض للإسلام هو إعراض عن أصل الإقانع اين إن عرطن رفيا انا 
عن تعلم أصول الدين مع قدرته على ذلكء أو عن قبوها والانقياد القلبي لحاء أو يعرض 
إعراضاً تاماً عن العمل بالجوارح (أن يترك جنس العمل)» أو يعرض عن حكم الله 
ورسوله'» و أما الإعراض غير المكفر فيكون إعراضا عن هوى ف ترك أمر من أمور 
الدين. 
؟- أن الإعراض المكفر ينقض الإعان و ينفيه بالكلية و أما الإعراض غير المكفر ينقصه » 
لكن لا ينفيه بالكلية. 
+- أن صاحب الإعراض المكفر يخرج من الملة » و من تلبس بهذا الإعراض فهو كافر» 
وإن كان يحسب أنه يحسن صنعاء لأن من كان متمكنا ثم فرط فأعرض عما جاء به 
الرسول صلى الله عليه و سلم فهو تارك للواحبء و أما صاحب الإعراض غير المكفر فلا 
يخرج عن الملة » و لكنه يجازى حسب معصيته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : و أصل ضلال هؤلاء ( الرافضة و الحهمية) 
الإعراض عما حاء به الرسول من الكتاب و الحكمة » و ابتغاء المدى في خلاف ذلك» 
فمن هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه." 

و يقول ابن القيم رحمه الله: وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا 
بد أن يقول هذا يوم القيامة. فإن قيل: فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على 
هدى» كما قال تعالى :+ وحْسَبُونَ َنم مهَدُونَ (50) )4 (الزحرف: 917): قيل لا عذر 
لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول 


' - الصارم المسلول 85 
' - انظر نواقض الإبان الاعتقادية و الوهيي 5 ١١1 -١17/8‏ 
' - مجموع الفتاوى .491/١7‏ 
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صلى الله عليه و سلم» ولو ظن انه مهتد» فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي المحدىء فإذا 
ضل فإنما أتى من تفريطه وإعراضهء وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة 
وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر.' 

- أن الإعراض المكفر صفة من صفات النافقين» يقول تعالى: © وَيَفُولو امنا باه 
ولول ولا شُّ يول رض نوم ين بد لِك وما أوْلِكَ بِالْمؤْميِينَ (87) وَإِدَا موا 


مي مسير سدس وسوء اس 7 خك مرح لء ع مه ع 
إِلَ الله ورسوله- لبحكم بيهم إذا فرق مُنْهُم مُعَرضونَ ((ا) 4 (النور: 1 --48).و أما 

الإعراض غير المكفر فليس كذلكء» بل صاحبه مؤمن ناقص الإيمان . 
يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى عن صفات النافقين الذين 
صا مر وم ور 


يظهرون حلاف ما ييطنون » يقولون قولا بألسنتهم +[ ءَامنَا أله وياْلرَسُولٍ وأطعنا م 


7 
لس ةس ور سحو سم سح 


يسول فَرِيقٌُ متهم ين بحر دَلِكَ # أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون» و 
هه 2 مو 
4 ذ- 


لهذا قال تعالى:[ وما أوْكيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ *# و قوله تعالى :# وَإِذا دعوأ إل أله ورسُولو. 


لح مم 4 أي إذا طلبوا إلى اتباع الحدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه 
واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه'. و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فين سبحانه 
أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين» وليس بمؤمنء وأن 
المؤومن هو الذي يقول: سمعنا و أطعنا." 


لدع ده مدهو 1 مل و3 


قال تعالى: .ل وَإِذَا قيِلَ طَُمَ تَصَالَوَا إل مآ أنِرَّلَ أله وَإِلَ الرَسُولٍ وََيتَ الْمْْفِقِينَ 


2-8 


2 رن عَتلك عيدو ذا (5) )4 (النساء: ))1١‏ قال الإمام ابن القيم رمه الله في معن 
هذه الآية: فجعل الإعراض عما جاء به الرسول الالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق» كما 


| - مفتاح دار السعادة /١‏ 27 انظر تفصيل هذه المسألة و بيانه في طريق الحجرتين 24١1‏ 
' ابن كثير 8/ 8و«- 5وم,. 
' - الصارم المسلول 8م 

جاردا 


أن حقيقة الإبمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما حكم به 
رضى واختيارا ومحبة فهذا حقيقة الإيمان» وذلك الإعراض حقيقة النفاق..' 

ه- إن الإعراض المكفر هو نوع من اللامبالاة فلا يسمع الحجة و لا يبحث عنها و لا 
يفكر في ذلكء و أما الإعراض غير المكفر فهو نوع من ترك بعض الواجبات و المستحبات 
» فهو يعرض عن عمل بعض الواحبات و المستحبات و غير ذلك 

يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما » 
و تفاوتهم بحسب درحاقم في الإبمان إذا كان أصل الإبمان موجودا و التفريط و الترك إِنما 
هو فيما دون ذلك من الواجبات و المستحبات» و أما إذا عدم الأصل الذي يدحل به في 
الإسلام و أعرض عن هذا بالكلية» فهذا كفر إعراض.' 

فالشيخ عبد اللطيف رحمه الله: بين و وضح أنه إذا اختل الأصل( أي أصل الإبمان ) 
بالإعراض التام عن قول القلب أو عمله؛ أو قول اللسان أو حنس عمل الجوارح فهذا هو 
الإعراض الناقض لأصل الإبمان » أما ترك الواجبات و المستحبات و الإعراض عن فعلها 
فلا يعد ضمن الإعراض المكفر." 

خلاصة ما مضى هي: أن الإعراض يكون مكفرا و غير مكفر» فالإعراض المكفر هو 
الإعراض عن أصل الدين و الإبمان» إما أن يعرض إعراضا تاما عن تعلم أصول الدين مع 
قدرته على ذلك أو عن قبوها و الانقياد القلبي لهاء أو يعرض إعراضا تاما عن العمل 
بالجوارح ( أن يترك جنس العمل) أو يعرض عن حكم الله و رسوله؛ فهذا الإعراض 
يناقض الإبمان بالكلية و يخرج صاحبه من الملة و يخلده في النار يوم القيامة» و أما الإعراض 


غير المكفر فهو ينقص الإبمان و لكنه لا يخرج صاحبه من الملة. و الله أعلم. 


١ 


- انظر تيسير العزيز الحميد 417- 25١5‏ انظر ما سبق من تفسير الطبري للآيات حول هذا الموضوع ه/ 
عاك لك 

' - منهاج أهل الحق و الاتباع للشيخ سليمان بن سحمان 54: 55» و انظر منهاج التأسيس و التقديس للشيخ 
عبد اللطيف 2751 2757/8 

' - انظر نواقض الإبمان الاعتقادية » الوهيي ؟/ 0-1١79‏ .1غ 
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المطلب التاسع الفرق بين من تلفظ بالكفر عمدا و من تلفظ به خطأ 
و من تلفظ به جهاا 

١ 5 8 1 : 5 3 . 7:‏ 5 : 
لقد ذكرت في المطلب السابق تعريف الكفر في اللغة و الاصطلاح' » و في هذا المطلب 
سأذكر مع العمد و الخطأ و الجهل. 
العمد في اللغة و الاصطلاح: 

العمد لغة: هو من عمد يعمد عمدا » الاستقامة في الشىء » و في الرأي و الإرادة 
والقصد» و عمد الشيء » فانعمد : أي أقامه بعماد يعتمد عليه؛ و عمدت إليه إذا 
قصدتء و تعمدته قصدت إليه» و العمد : قصد الشىء و الاستناد إليه و العماد ما 


١ 
يعتمد.‎ 


فيان عغى الطول قال تعالى :#[ إِرَمَ ات اَلِْمَاوِ ((0) 4 (الفجر: 7)؛ أي ذات الطول 
وقيل ذات البناء الرفيع) ويقال رجحل طويل العماد : إذا كان معمدا أي طويلا. ' 

يقول ابن فارس رحمه الله: العين و الميم و الدال أصل كبير » فروعه كثيرة» ترجع إلى 
معين, و هو الاستقامة في الشيء»ء منتصبا أو ممتداء و كذلك في الرأي و إرادة الشيءء 
ومن ذلك عمدت فلاناء و أنا أعمده عمدا ء إذا قصدت إليه.* 

العمد اصطلاحا: 

غالب ما يطلق عليه في الاصطلاح هو نقيض الخطأء و ذلك في القتل و غيره من 

الجنايات» فكذلك في الكفر فهو نقيض الخطأ و السهو. 

يقول الراغب: و العمد و التعمد في التعارف خلاف السهوء و هو المقصود بالنية» قال : 
« وَمَن يَقَكُلُ مُؤْمِسَامُتَعَجَدَا (5) 4 «لساء: 98) » ب وَلكن ما تعَسَّدَتَ 


لوي (الأحزاب: 06 


' -انظر ص 4٠‏ 

١‏ - انظر مختار الصحاح »577١‏ المصباح المنير 25149 لسان العرب */ ."2 المعجم الوسيط 577 مفردات 
ألفاظ القرآن 5ه 

' - انظر تهذيب اللغة للأزهري ٠551/8‏ 

' - معجم مقاييس اللغة 51/5 
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و قال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # ومن يَقَضْلُ ةا 


(0) 4 (النساء: 41)» اتلف أهل التأويل في صفة القتل الذي يستحق صاحيّه أن يسمى 
متعمّدَاء بعد إجماع جميعهم على أنه إذا ضرب رجل رحلا بحدٌ حديد جرح بحده أو 

يَبْضّع ويقطع؛ فلم يقلع عنه ضربًا به حى أتلف نفسه, وهو في حال ضربه إياه به قاصدّ 

ضزية أنه عافة فيل * 

فالمتعمد: هو القاصد بالشيء مع العلم بذلك. 

إذن العمد هو نقيض الخطأ و السهو . و هو يكون بعلم المتعمد و بقصده. 

الخطأ في اللغة و الاصطلاح: 

الخطأ لغة: ضد الصواب» و قد أخطأء قال تعالى:# ولي عيتحكم جتاح فِيمآً 

أخطان خَطأَتُم (8) 4 (الأحزاب: ه) عداه بالباء لأنه في معى عثرتم أو غلطتم, و أخحطأ 

الطريق: عدل عنه» وأخطأ الرامى رم لم يصبه؛ و الخطء: الذنب» خطئ الرحل يخطأ 

حطأ و خطأة على فعلة : أذ 

الخطأ اصطلاحا: 

قال الراغب: الخطأ: العدول عن الجهة » و ذلك أضرب: 

أحدها: أن تريد غير ما تحسن إرادته فتفعله» و هذا هو الخطأ التام المأحوذ به الإنسان» 
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يقال: خطئ يخطأ خطأ و خطأء قال تعالى: إِنَّ مَلَهُرَ كات خِطعًا برا 150 )4 


(الإسراء: ١؟)»‏ و قال: ‏ إََِهَا حَنطِِينَ (00) 4 (يوسف: /017). 
الثاني: أن يريد الإنسان ما يحسن فعله» و لكن يقع منه حلاف ما يريد فيقال: أخحطاً 
إخطاء فهو مخطئ» و هذا قد أصاب ف الإرادة و أحطأ في الفعل» و هذا المععئ بقوله عليه 


١‏ - مفردات ألفاظ القرآن 8٠5‏ ه» انظر أيضا : لسان العرب «/ .م 

' - تفسير الطبري 5/ ١و‏ 

' - انظر مختار الصحاح 2١١7-١1١5‏ لسان العرب١/‏ 55- 37. المصباح المنير »١5/‏ معجم مقابيس اللغة 
005 المعجم الوسيط 25545 معجم قذيب اللغة 2٠0١5١0٠١5٠6 /١‏ أخطأ و حطئ » لغتان : خحطئت » لما 
صنعه عمدا و هو : الذنب. و أحطأت : لما صنعه خطأ غير عمد. و الخطأ مهموز مقصور : اسم من "أخعطمأت 
خطأ و إخطاء". و خطئت خطنا-بكسر الخاء- مقصور: إذا أثمتء و الخطيئة: الذنب على عمد. 
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السلام:" رفع عن أميّ الخطأ و النسيان" و بقوله عليه السلام:" من احتهد فأخطأ فله 
ا 

و الثالث: أن يريد ما لا يحسن فعله؛ و يتفق منه خلافه» فهذا مخطىئ في الإرادة و مصيب 
في الفعل» فهو مذموم بقصده و غير محمود على فعله. ' 

و قال الجرجاني : هو ما ليس للإنسان فيه قصدء وهو عذر صالح لسقوط حتق الله تعالى 
إذا حصل عن اجتهاد» ويصير شبهة في العقوبة حب لا يؤثم الخاطئ؛ ولا يؤاحذ بحد ولا 
قصاض» ول يجعل عذراً في حق العباد حين وجب عليه ضمان العدوان» ووجبت به الدية 
كما إذا رمى شخصاً ظنه صيداً أو خربياء فإذا هو مسلمء أو غرضاً فأصاب آدمياًء وما 
حرى بحراه» كنائم ثم انقلب على رجل فقتله. ' 

فالخطأ هو: كل ما يصدر عن المكلف من فعل أو قول خال عن إرادته و غير مقتترن 
بقصل منه. 

الجهل في اللغة و الاصطلاح: 

الجهل لغة: من جهل يجهل جهلا . ضد العلم؛ و قد جهل من باب فهم. سلمء 
وتجاهل أرى من نفسه ذلك» و ليس به و التجهيل نسبة إلى الجهل. 

وهو من مادة وج ه [) الي تدل على معنيين: يقول ابن فارس: الحيم و الحاء و اللام 
أصلان : أحدهما حلاف العلم؛ و الآخر: الخفة و خلاف الطمأنينة » فالأول الجهل نقيض 
العلم» و يقال للمفازة الي لا علم بما مجهل (بفتح الميم)» و الثاني: قولهم للخشبة الى تحرك 
يما الجمر بجهل (بكسر الميم). 


' - أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق باب طلاق المكره و الناسي 5099» ح 7١4‏ » عن أبي ذر رضي الله عنه. 
' - الحديث عن عمرو ابن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 
فله أحران » و إذا حكم فاجتهد فأحطأ فله أحر" أخرجه البخاري » في كتاب الاعتصام بالسنة باب أجر الحاكم... 
١‏ ح 5ه”*لا و مسلم كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم ,)38١‏ ح .)١7١5( ١٠‏ 

' - مفردات ألفاظ القرآن للراغب 5/17 

٠١4 التعريفات‎ - ' 

'- مختار الصحاح ١١‏ 

- معجم مقاييس اللغة 25١١‏ انظر موسوعة نضرة النعيم 9 / 4775 
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وقال ابن منظور : الجهل: نقيض العلم » و الجهل: ضد الخبرة » يقال: هو يجهل ذلك 
أي لا يعرفه» و يقال مثلي لا يجهل مثلكء و قد جهله فلان جهلا و جهالة» و جهل عليه 
و تجاهل : أظهر الجهل و استجهله: عده جاهلاء و استخفه. و التجهيل: أن تنسبه إلى 
الجهل؛ و الجهالة : أن تفعل فعلا بغير العلم» و الجاهلية زمن الفترة قبل الإسلامءو في 
الحديث :" إنك امرؤٌ فيك جاهلية"' » و المراد الحالة الي كانت عليها العرب قبل الإسلام 
من الجهل بالله » و رسوله و شرائع الدين و المفاخرة بالأنساب و الكبر و التجبر و غير 
ذلك." 

الجهل اصطلاحا: هو اعتقاد الشيء على حلاف ما هو عليه؛ و اعترضوا عليه » بأن 
الجهل قد يكون بالمعدوم» و هو ليس بشيء » و الجواب عنه : أنه شيء في الذهن. 

وهو قسمان: بسيط و مركب. 

فالبسيط هو: عدم العلم من شأنه أن يكون متعلما. 

و المركب هو: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. ' 

قال ابن القيم رحمه الله: الذين يحسبون أنهم على علم و هدى و هم أهل الجهل 
والضلال؛ فهؤلاء أهل الجهل المركب » الذين يجهلون الحق و يعادونه و يعادون أهله 
وينصرون الباطل و يوالون أهله. أ 

و من العلماء من قسم الجهل إلى قسمين: 

-١‏ قسم ناشئ عن تفريط صاحبه و تقصيره في إزالته» فلا عذر له فيه. 

؟- قسم ناشئ عن عدم تفريط » و إممال لعدم وجود من يعلم صاحبه» فهذا يعذر 
صاحبه. 


| - أخرجه البخاري من حديث أبي ذر قال : قال لي النبي صلى الله عليه و سلم : يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ 
فيك جاهلية... الحديث . فتح الباري هباب المعاصي من أمر الجاهلية ح 25٠١‏ 

' - لسان العرب بتصرف 2193٠0179 /١١‏ و انظر تذيب اللغة للأزهري »280/١‏ مختار الصحاح »8٠١‏ 
موسوعة نضرة النعيم 9/ 4755 » المعجم الوسيط 2١55-١147‏ 

' - انظر التعريفات للجرجاني 85- 85, الأشباه و النظائر لابن جيم 80*, موسوعة نضرة النعيم 9/ 4755 » 
المعجم الوسيط 4 4 »١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 2١917 /١‏ الكويت. عارض الجهل 2517 

' - اجتماع ايوش الإسلامية .٠١‏ 
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و قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان» 
و جهل لا يعذر فيه » فما كان ناشئا عن تفريط و إهمال مع قيام المقتضي للتعلم؛ فإنه لا 
يعذر فيه, 0 

وما كان ناشئا عن حلاف ذلك » أي أن اا ا ال سن 
ا 

و الجاهل هو من تصور نفسه بصورة العالم » و لا يجوز حلاف ما يعتقده» و إن كان 
قد يضطرب حاله فيه» لأنه غير ساكن النفس إليه. ' 

و يقول الراغب في أقسام الجهل: الجهل على ثلاثة أضرب : 

الأول : هو لو النفس من العلم. 

الثاني : اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. 

الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل» سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا. 
كمن يترك الصلاة متعمداء و على ذلك قوله تعالى :+( قَالُوً ألتَِدُة اهديا كال أخرة بالل 


ذ-ه 
عم 2 


أن أَكوْنَ مِنَ الجتهليت (50) )4 (البقرة: /70)» فجعل فعل الحزو جهلا." 

الفرق بين من تلفظ بالكفر عمدا و من تلفظ به خطأ و من تلفظ به جهلا 

أما ما يتعلق في الفرق بين من تلفظ بالكفر عمدا و من تلفظ به حطأ و من تلفظ به 
جهلا. 

فإن العمد كما مضى هو نقيض الخطأ » و لكن الخطأ قد يكون عمدا حيث إن فاعله 
يقصد فعل الشيء فيخطئ في الإصابة » كمن يرمي لصيد و يصيب لآدمي » فهو قصد 
شيئا و أخحطأ فأصاب شيئا آخر. 

فمن تعمد في التلفظ بالكفر يكفر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال بلسانه 
كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لما عالما بأكما كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا 
وباطنا. '» قال أيضا : و إذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح يما صدرا و هي كفر.' 


| - القول المفيد على كتاب التوحيد١9/1١7.‏ 
- الفروق اللغوية 4 ١١‏ 
' - المفردات للراغب 27١9‏ موسوعة نضرة النعيم 9/ 4751 


تف ا 


و أما من تلفظ بالكفر و لكن لم يعلم معيئ كلامه أنه كفرء أو أنه فهم معيئ هذا القول 


حطأ » أو أكره على التلفظ بمذا القول فلا يكفر» قال تعالى: 8[ من حكهفر بِأللَّه من بَحَدِ 


عَصَبُ م أله وَلَهُمْ عَدَابكٌ عَظِيمٌ (13 )4 (النحل: »)2٠١7‏ قال الإمام الطبري 
رحمه الله: أي من أتى الكفر على اختيار و استحباب... فتأويل الكلام إذن: من كفر بالله 
من بعد إيمانه» إلا من أكره على الكفر» فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمكئن بالإمان» 
موقن بحقيقته» صحيح عليه عزمه؛ غير مفسوح الصدر بالكفر» لكن من شرح بالكفر 
صدرا فاختاره وآثره على الإبمان» وباح به طائعاء فعليهم غضب من الله» ولهم عذاب 
56 

قال الإمام القونوي”: و لو تلفظ بكلمة الكفر طائعا غير معتقد له يكفر لأنه راض 
عباشرته و إن لم يرض بحكمه كالمحازل به فإنه يكفر» و إن لم يرض بحكمه و لا يعذر 
بالجهل» و هذا عند عامة العلماء خحلافا للبعض.” 

و قال الملا علي القاري في شرحه للفقه الأكبر: ثم رأيت في منهاج المصلين مسائل : 
منها: أن الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر و لم يدر أما كفر » قال بعضهم : لا يكون كفرا 
ويعذر بالجهل. و قال بعضهم : يصير كافرا. و منها من أتى بلفظة الكفر» و هو لم يعلم 
أنما كفر إلا أنه أتى يما على اخحتيار : يكفر عند عامة العلماء خلافا للبعض و لا يعذر 
بالجهل » و منها أن من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفرء أما لو قال لحرام: هذا 
حلال لترويج السلعة؛ أو بحكم الجهل لا يكون كفراء انتهى.' 


- الصارم المسلول 71ه- 54 5ه 
' - مجموع الفتاوى 7 77١‏ 
' - تفسير الطبري 5 ١/5/١‏ 
؛ - هو علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي الشافعي الأصولي» شيخ الشيوخ قاضي القضاة» و صاحب التصانيف» 
توفي سنة 9لاه. انظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر. .790/١‏ 
* - شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري 231١‏ 
' - شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري 2١٠‏ انظر شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر 2559 
عارض الجهل 25٠١١‏ 
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وقال تعالى: +[ رَبنَا لا مُوَاخِدمَا إن سِيمَا أو أخطأنا (5م)) 4 (البقرة: 8 ؟) قال الإمام 
الطبوي ارتحيه الله "انط" وجحهان: 

أحدهما: من وجه ما في عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة» فذلك خطأ منه» وهو به 
مأحوذ. يقال منه:"خطئ فلان وأحطأ" فيما أتى من الفعل» و"أثم", إذا أتى ما يأثم فيه 
وركبه . ومنه قول الشاعر: ' 

الناس يلحون الأمير إذا هم... خطئوا الصواب ولا يلام المرشد" 

يعين: أخطئوا الصواب» وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من 
إثم عنه» إلا ما كان من ذلك كفرا. 

والآخر منهما: ما كان منه على وجه الجهل به والظن منه بأن له فعله» كالذي يأكل 
في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لم يطلع» أو يؤحر صلاة في يوم غيم و هو 
يننظر بتأخيره إياها دخحول وقتها » فيخرج وقتها و هو يرى أن وقتها لم يدخل» فإن ذلك 
من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز و جل عن عباده الإثم فيه." 

و قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : المعيى أعف عن إِثْم ما يقع منا على هذين 
الوجحهين أو أحدهما كقوله عليه السلام :" رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه”” أي إثم ذلك» وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع وإِنما احتلف فيما يتعلق على ذلك 
ذلك من الأحكام هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك كله احتلف فيه 
والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات 
والصلوات المفروضات وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر وقسم ثالث 


“جين عي الأبركن الأنبلق وتوق هات التطرق + ولكاعية ون متصور الأنادق! كايا رين . 


' ب ديوانه : 5ه » وحماسة البحتري 565 واللسان (أمر) ورواية ديوانه : والناس يلحون الأمير ير إذااعوى 


ل للد . ولحاه يلحاه : لامه وقرعه . والأمير : صاحب الأمر فيهم» 
يأمرهم فيطيعونه . والمرشد (اسم مفعول بفتح الشين) : من هداه الله إلى الصواب . وهو شبيه بقول القطامي : 
والناس من يلق خيرا قائلون له ... ما يشتهىء ولأم المخطئ الحبل (يراحع هذا النص) 

' - تفسير الطبري 8/ ١5‏ 

' - أخحرجه ابن ماجه كتاب الطلاق» باب طلاق المكره و الناسي 75595 ح 45 »)3١‏ عن ابن عباس مرفوعا 
بلفظ: إن الله وضع عن أمي الخطأ...." 


/ا؟ 


يختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان أو حنث ساهيا وما كان مثله ما يقع حطأ ونسيانا 
ويعرف ذلك في الفروع' 

و قد بين شيخ الإسلام معيئ الخطأ و أنه يطلق على الإثم العمد. و على غير العمد, وأما 
إطلاقه على العمد » فقد ورد في قوله تعالى طِ اند 
يفم تيفك إن تو حكَاه حِظفا يرا (2) 4 (لإسراء: +١‏ 

وأما إطلاقه على غير العمد» فكما في قوله تعالى :كت طقس لبق 
مُؤْمِنًا إل حَطَا ومن كَل مُؤّمِنَا حَمَلعًا (8) 4 (النساء: 5) و قوله تعالى: # ليس 


حك جاح فيمَآ أخطأشم يه ولدكن دكن ما تعمّدد تَ قلوكك(5) )4 (الأحزاب: 5)) ثم 
واو 0 
رس سح وج 
لِمُؤْمِنِ أن يفكل م مَؤهِمًا إل حطنا وَمَن قثل مَوَّمِمًا خَطَعَا (8) )4 (النساء: 05 ثم قال 
٠.‏ بير بر 0 04 زر 0 1 111 عير 
بعد ذلك: مر تكن دفكن نزمتيا سينا محراو دور 1 ((5) )4 (النساء: 
0 
و كذلك من نطق بقول الكفر خطأ فلا يؤحذ بذلك » كما ورد في قول النبي صلى الله 
عليه و سلم :" لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلقه 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة فاض طجع في 
ظلها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بما قائمة عنده فأحذ بخطامها ثم قال من 
شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أحطأ من شدة الفرح"" 
و أما الخطأ و الجهل» فقد عرفنا أن الجهل يأ بعدة معان» منها: خلو النفس من العلمٌ» 
وهو المشهورء و منها: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه » و منها: فعل الشيء بخلاف ما 


' - تفسير القرطبي 4/ ١1.ه‏ - 5.5 

' - انظر مجموع الفتاوى 287٠0 219/٠١8‏ 851 237 منهج ابن تيمية في مسألة التكفير -97:/١‏ 7809 

' - صحيح مسلم باب الحض على التوبة و الفرح منها 2١١4‏ ح 237417 انظر فتح الباري /١١‏ 10ح 
- المفردات 7١5‏ » لسان العرب ١١9/١١‏ 

' - المفردات 25١3‏ التعريفات 15/ 
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حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا'ءو قد ذكر أهل العلم أدلة كثيرة 
في العذر بالجهل و الخطأ"» و قصد أهل العلم بالجهل الذي يعذر صاحبه: أن يقول قولا 
أو يعتقد اعتقادا بخلاف الحق» غير عالم و غير قاصد للمخالفة» رغم احتهاده في رفع 
الجهل عن نفسه» و هو بمذا المععئ يتفق مع الخطأ حيث إن الجاهل و المخطئ - حسب 
هذا المفهوم- غير قاصدين للمخالفة» لذلك وردت النصوص من الكتاب و السنة في 
إعذارهما و رفع الثم عنهما » حيث أهما - في الحقيقة- في حكم من لم تقم عليه الحجة 
و الله أعلم” 

خلاصة ما مضى أن من تلفظ بكلمة الكفر من غير حاجة عامدا لماء عالما بأكها كلمة 
كفر » فإنه يكفر بذلك ظاهرا و باطنا » و يخرج من الملة» و أما من تلفظ بالكفر حطأ أو 
جهلا فيعذر بالجهل و الخطأء لأنه لا يعرف معناه و لا دلالته لجهله معناه المكفرء أو خطأ 
منه لسبق اللسان لخوف أو فرح أو دهشة, فإنه لا يكفر به» و ذلك بناء على النتصوص 
المذكورة و أقوال أهل العلم حى يقام عليه الحجة و الله أعلم. 


' -المفردات ٠٠.9‏ 
' - انظر هذه الأدلة في نواقض الإبمان الاعتقادية للوهيى -57٠ /١‏ *31) عارض الجهل 4 ؛ 
' - انظر مجموع الفتاوى 2574/7 24076405١١‏ منهج ابن تيمية في مسألة التكفير 2756١ /١‏ نواقض 


الإعان الاعتقادية للوهيي -7.7/١‏ 5.04. 
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المطلب العاشر الفرق بين من سب الله و من سب الرسول صلى الله عليه و سلم. 
السب لغة و اصطلاحا 

السب لغة: مأحوذ من سب يسب سبا .معين الشتم» و القطع؛ و الطعن» و التساب: 
الشاتم و التقاطع؛ والسبة: العار» والسبب: الحبل» و هو ما يتوصل به إلى الاستعلاء 


م 


والسب: الشتم الوجيع» قال تعالى:+( ولا سشَمْيُوا اليرت يَدَعُونَ من دون أله مسب 


ا 2 


َه عد وا بير عِلَرِ 0:0 )4 (الأنعام: 8 »؛ وسبهم لله ليس على أنهم يسبونه صريحاء 
ولكن يخوضون في ذكره » فيذكرونه هما لا يليق به .' 

قال ابن فارس رحمه الله: السين و الباء ... أصل هذا الباب القطع؛ ثم اشتق منه الشتم » 
و أكثر الباب موضوع عليه » و من ذلك السب : الخمار لأنه مقطوع من منسجه. و أما 
الأصل فالسب العقرء يقال سببت الناقة » إذا عقرقاء و قوله سب: أي شتم » و قوله 


سب أي عقر» و السب: الشتم » و لا قطيعة أقطع من الشتم و السب الحبل أيضا . 
قال نابت العسيميق رتعه الله السب القه و التقبيح و الذم و ما أشبه ذلك." 
فالسب إذن له معان كثيرة منها: الشتم والذم والقطع والعقر والطعن. 

السب اصطلاحا: 


السب: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص و الاستخفاف » و هو ما يفهم منه السب 


في عقول الناس على اختلااف اعتقاداقم كاللعن و التقبيح ونحوهء و هو الذي دل عليه 


قوله تعالى 0 0 سوا لوس 35 يُدَعونَ من دون الله سيوأ أله عد ع عَدَوَا بعر عِلّو (2 )4 
(الأنعام: ١‏ 58 


قالزانه ودر ره 1 التي نو الشت او تقو نسنة الاساة 11 عبن نا * 


| - انظر مختار الصحاح 175؛ المصباح المنير 2771 المفردات للراغب 23941 تمذيب اللغة للأزهري 505١؛‏ لسان 
العرب /١‏ هه - 4535 المعجم الوسيط 24١5-41١١‏ 

' - معجم مقاييس اللغة 84 ه4) هه4» 

' - معجم التعريفات و الضوابط١؟‏ 

' - الصارم المسلول »55١‏ انظر التعريفات الاعتقادية 2١95‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية .8١‏ 

'-فتح الباري /٠١‏ الاه 


سب الله عز و جل و الاستهزاء به 

إن الإيمان بالله تعالى مبنٍ على التعظيم و الإحلال للرب عز و حلء و لا شك أن سب 
الله تعالى و الاستهزاء به كفر و يناقض هذا الإمان و التصديق و لا يجتمع معه. 

يقول الإمام أحمد رحمه الله: كل من ذكر شيئا يعارض به الرب تبارك و تعالى فعليه 
الققل» مسبلما كان أو كافرا '. ' 

و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أن سب الله تعالى و الاستهزاء به يناقض 
الإبمان و التوحيد : فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده 
ورسوله؛ ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موحبه من الإحلال والإكرام الذي هو حال في القلب 
يظهر أثره على الجوارح» بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل كان 
وجود ذلك الاعتقاد كعدمه» وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد» ومزيلا لما فيه من 
المنفعة والصلاح, إذ الاعتقادات الإبمانية تزكي النفوس وتصلحهاء فمى لم توحب زكاة 
النفس ولا صلاحهاء فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب ولم تصل صفة ونعتا للنفس... 
إلى أن قال: والغرض بهذا التنبيه على أن الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينافي الإبمان الذي في 
القلب منافاة الضد ضده. والاستهزاء باللسان ينافي الإيمان الففاهر باللسان كذلك. 
والغرض بهذا التنبيه على أن السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهرا وباطنا.' 
وقد سبق أن معيئن السب هو : الشتم و القطع و الذم و كل كلام قبيح يوجب الإهانة 
و النقص. 

وإذا لم يكن للسب حد معروف ف اللغة ولا في الشرعء فالمرحع فيه إلى عرف الناس» 
فما كان في العرف سبا للنبي» فهو الذي يجب أن يتزل عليه كلام الصحابة والعلماء وما لا 
فلا." 


' - المسائل و الرسائل ؟/917. 
' - الصارم المسلول 17.08 01ل/اء 
' -المصدر السابق / ١١٠١8‏ 
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حكم ساب الله عز و جل 
لا شك أن سب الله عز و حل و الاستهزاء به يعد أقبح و أشنع أنواع المكفرات القولية 
ا ل ا ل 


أذكر بعض أقوال العلماء في ذلك. 
قال تبان ب :3332 اللتوتررتب 1 010 لكوك شو الخو يعاق ريز 
شتواك لله مخْيجٌ نَاتَحْدَرُوت (8) وكين سأ لاه ا 
وصُُ ولعت قل أب 9 كوه رولب تر 0 ا ال رمم 
0 إو عن ل اه 1 ه شَدْت طَلْمَةبأَئَعم حكَاوأ 0 
لقي و وك م 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و هذا نص في أن الاستهزاء بالله و آياته 


وبرسوله كفر » و السب المقصود بطريق الأولى. ' 
و يقول أيضا: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إبمانهم مع قولحم إنا تكلمنا بالكفر من غير 


اعتقاد له» بل كنا نخوض و نلعب.. 
بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء فبين أن الاستهزاء بالله و آياته و رسوله كفر يكفر به 
فباضيه يعد نانس 
فإذا كان الاستهزاء بالله كفرا » سواء استحله أو لم يستحله » فإن السب كفر من باب 
أولى » كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن نفس سب الله تعالى كفر» مع قطع 
النظر عن اعتقاد التحريم وجودا و عدما.' وقد أجمع أهل السنة و الجماعة أن سب الله 
سر و 
سب رسوله كفر ظاهرا وباطناء 


0028 الساب يعتقد أن ا 0 أو كان ذاهلا عن اعتقاده 


هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإبمان قول وعمل. وقد قال الإمام 


' - الصارم المسلول ١‏ 
' - مجموع الفتاوى 7 277١‏ 7177 بتصرف 


' - الصارم المسلول /17١1ه»‏ 
حك ١‏ 


إسحاق بن راهويه' - وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد- قد اجمع المسلمون أن 
من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما انزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر 
بذلك » وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. 

وكذلك قال محمد بن سحنون' - وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك» وزمنه قريب 
من هذه الطبقة- أجمع العلماء أن شاتم النبي المنتقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب 
الله وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر". 

و في السب تنقص لله تعالى و انتهاك لحرمته » بل إن السب أعظم و أشنع من بحرد 
الكفرء إذ السب إفراط في العداوة » و إبلاغ في المحادة » مصدره شدة سفه الكافر 
وعرضه عل قتناذ اللذين ف إضيران أله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما الساب فانه مظهر للتنقص والاستخفاف 
والاستهانة بالله» منتهك لحرمته انتهاكا يعلم من نفسه أنه منتهك مستخف مستهزئ» 
ويعلم من نفسه أنه قد قال عظيماء وأن السموات والأرض تكاد تنفطر من مقالته» وتخر 
الحبال وأن ذلك أعظم من كل كفرء وهو يعلم أن ذلك كذلك ... فلا شبهة تدعوه إلى 
هذا السب ولا شهوة له في ذلك » بل هو محرد سحرية واستهزاء واستهانة وتمرد على 
رب العالمين» تنبعث عن نفس شيطانية ممتلئة من الغضبء أو من سفيه لا وقار لله عنده. 
وما ييين أن السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى :+( ولا سسبو ايت يدَعُونَ 
من دون أله مَيَسَيُوأ َه عَدَوَا بير عل (0:)) )4 (الأنعام: )٠١‏ » ومن المعلوم أنهم كانوا 
مش ركين مكذبين معادين لرسوله » ثم فى المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم 
الله » فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن يشرك به ويكذب رسوله؛ ويعادى”. 


' - هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزيء ثم النيسابوري الحافظ بن راهويه. إمام عالم لمشرق» عالم 
خراسان و العراق فيه عصره؛ من كبار الحفاظ» كان كثير الخشية و العبادة» و له مؤلفات عديدة. توفي سنة 
١ه.‏ انظر ترحمته في: حلية الأولياء 54/9 2.57 سير أعلام النبلاء »85//1١ ١‏ البداية و النهاية .5517/1١١‏ 

' - ترجمته 

' - الصارم المسلول */ هه9- 305.انظر: الشفا ؟/ 94- 86؟. 

' - انظر : الصارم المسلول 514ه. 9» 

' - الصارم المسلول */ »٠١550-١0575‏ بتصرف 
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قد أجمع العلماء على أن من سب الله فقد كفر » و سأذكر هنا بعض أقوالهم: 

قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: قد اجمع العلماء أن من سب الله أو سب رسوله أو 
دفع شيئا ما انزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك » وإن كان مقرا بكل ما 
أنزل الله أنه كافر. ' 

و قال القاضي عياض رحمه الله: لا لاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال 
الدم. '» قال ابن قدامة : من سب الله تعالى كفر » سواء كان مازحا أو جادا."و قال ملا 
علي قاري: من وصف الله بما لا يليق به كفر.؟ 

مما سبق من النصوص و أقوال العلماء يتضح أن سب الله و استهزاءه كفر باتفاق 
المسلمين. 
سب الرسول صلى الله عليه و سلم 

لقد سبق لي أن ذكرت قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معئ السب » فيقول: 
هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص و الاستخفاف » و هو ما يفهم منه السب في عقول 
الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن و التقبيح و نحوهء و هو الذي دل عليه قوله تعالى: 
# ولا تسبوا دكت َدَعُونَ من دون أله مَيَسَيُوأ لَه عدوا عير حِلّْر (0]) )4 (الأنعام: 
0" 

فهذا من أعظم ما تفوه به الألسنة» فأما ما كان سبا في الحقيقة و الحكم, لكنه من الناس 
من يعتقده ديناء و يراه صوابا و حقاء و يظن أنه ليس فيه انتقاص و تعييب» فهذا نوع من 
الكفر» حكم صاحبه إما حكم المرتد » المظهر للردة» أو المنافق المبطن للنفاق...” 

و التكلم في تمثيل سب رسول الله وذكر صفته ذلك هما يتقل على القلب واللسان» ونحن 
نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين أو آثرين؛ لكن الاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن 


"ب التمهية لابن عيذ البز 4655/8 انظر #الضازغ المسلول 865 

' - الشفا 517/5 ٠١‏ شرح الشفا ه/ ."51١‏ 

١١/٠١ المغئ‎ - ' 

- شرح الفقه الأكبر /711. 

' - الصارم المسلول 2٠١ 51١/7‏ انظر: أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية ./٠١‏ 
56 


نفرض الكلام في أنواع السب مطلقا من غير تعيين» والفقيه يأحذ حظه من ذلكء فنقول 
السب نوعان: دعاى» وخبر. 

أما الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله أو قبحه اللهء أو أحزاه الله » أو لا رحمه 
الله» أو لا رضي الله عنه» أو قطع الله دابره» فهذا وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم» وكذلك 
لو قال عن نبي لا صلى الله عليه أو لا سلمء أو لا رفع الله ذكره؛ أو محا الله اسممه» ونحو 
ذلك من الدعاء عليه . 

النوع الثاني: الخبر فكل ما عهده الناس شتماء أو سباء أو تنقصاء فانه يجب به القتل... 
كالتسمية باسم الحمار» أو الكلبء أو وصفه بالمسكنة؛ والخزيء» والمهانة» أو الإخبار بأنه 
في العذاب» وأن عليه آثام الخلائق ونحو ذلك» وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن 
في المكذب» مثل وصفه بأنه ساحر حادع محتال» وانه يضر من اتبعه» وأن ما جاء به كله 
زور وباطل ونحو ذلك.' 

و يقول القاضي عياض : اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب الببي صلى الله عليه 
وسلمء أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه. أو نسبهع أو دينه؛ أو خصلة من خصاله أو 
عرض بهء أو شبهه بشئ على طريق السب له» أو الإزراء عليه» أو التصغير لشأنه» أو 
الغض منه؛ والعيب له؛ فهو ساب له؛ والحكم فيه حكم الساب يقتل.. 

وكذلك من لعنه» أو دعا عليه؛ أو تمبئى مضرة له» أو نسب إليه ما لا يليق .منصبه على 
طريق الذم؛ أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام» وهجر ومنكر من القول, 
وزورء أو عيره بشئ ما جرى من البلاء والنحنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض البشرية 
الجائزة والمعهودة لديه» وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة 
رضوان الله عليهم إلى هلم جرا... 

وقال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أن من دعا على ني من الأنبياء بالويل أو بشئ 
من المكروهء أنه يقتل بلا استتابة... وكذلك أقول: حكم من غمصه.ء أو عيره برعاية 
الغنم» أو السهوء أو النسيان» أو السحرء أو ما أصابه من جرح, أو هزيعة لبعض جيوشه. 


١‏ - الصارم المسلول */ ٠٠١9-١٠٠8‏ باختصار 


أو أذى من عدوه. أو شدة من زمنه» أو بالميل إلى نسائه» فحكم هذا كله لمن قصد به 


نقصه القتل. ' 
هذا ما ذكره العلماء في أنواع سب رسول الله صلى الله عليه و سلم. 
حكم ساب الرسول صلى الله عليه و سلم" 


إن سب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاصه كفر » ويكون صاحبه كافرا خارجا من 
دين الإسلام بالإجماع » ويقتل بعد استتابته» أي الطلب منه الرجوع عن ذلك والدحول 
في دين الإسلام بالشهادتين إن لم يتب» فإن تاب ودحل ف الإسلام فلا يقتل عند بعض 
العلماء ويقتل عند آحرين» وحكم من ينكر كون سب النبي كفرا أو يشك في ذلك أنه 
يكفر» قال تعالى: +( كَل أ بألل وءَاينئدء ورسوله م ستبزءوت اننا حت اند لا تَحزِروا مد 


كد ريصي 5 4 (نريه 0 - دم 

إذن سب الرسول صلى الله عليه و سلم من نواقض الإبمان الي توجب الكفر ظاهرا 
وباطناء سواء استحل ذلك أو لم يستحله." 

ذكر القاضي عياض إجماع الأمة على أن ساب الرسول يقتل» فيقول: تقدم من الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة ما يحب من الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلمء وما يتعين له من بر 
وتوقير وتعظيم وإكرام؛ وبحسب هذا حرم الله تعالى أذاه في كتابه» وأجمعت الأمة على قتل 


-_ه 
0 م زر دميو يو ” رحو 


5 ا 0 َ 
متنقصه من المسلمين وسابه؛ قال الله تعالى: # إِنَّ الَذين د يوذو الله ورسوله. لعنهم ألّهُ فى 


يبي 


43 4 200 


لدم الكقرة ا هم عذَ 1 مُهِيئا 6 م1 *4 (الأحزاب: )2 وقال :# وماك 


- الشفا للقاضي عياض ؟/ 5315- 4147» شرح الشفا لنور الدين القاري 5/ 15- »٠١‏ باختصارء انظر مثل 
هذا القول في كتاب الشامل لبهرام (مخطوطة) 217١/٠‏ نقلا عن أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية» نعمان 
السامرائي 2870-١‏ أقضية رسول الله لابن فرج المالكي .51١-5٠ 4/١‏ 
' -- القد ألقت كت نفرةة قي مببألة :سب الرسول: ضلى الله غلية و«سلو:«منها *الضارة المسلول غلنى: شنحاتم 
الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية » و هو أفضل ما ألف في هذا الموضوع. و تنبيه الولاة و الحكام على أحكام شاتم 
خير الأنام لابن عابدين ٠‏ مطبوع ضمن رسالته الجزء الأول) » و السيف المسلول على من سب الرسول 
للسبكي (مخطوط في مكتبة عارف حكمت». و السيف المسلول على الزنديق و شاتم الرسول. حيبي الدين محمد بن 
قاسم المعروف بالأحوين(ت 404).» ( مخطوط) انظر: معجم ما ألف عن الرسول للمنجد 589. 
' - انظر في الرد على من علق كفر الساب بالاستحلال : الصارم المسلول */ -95٠‏ 5554. 

1م 


لحك أن تُؤْذوأ سول أله ولا أن تسكحوأ نجه من بَعَدوء أبدا إن كلم كان 
عِندَ أَشَّه عَظِيمًا (6) )4 (الأحزاب: ه). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن سب الله أو سب رسوله كفر: ظاهرا و باطنا 
» سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم » أو كان مستحلا لهء أو كان هازلا عن 
اعتقاده» و هذا مذهب الفقهاء و سائر أهل السنة القائلين بأن الإبمان قول و عمل.' 

و يقول أيضا: السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهرا و باطناء هذا مذهب 
الفقهاء و غيرهم من أهل السنة و الجماعة . 

و قد نقل أكثر الفقهاء كفر ساب الني صلى الله عليه و سلم؛ و نقل بعضهم حصول 
الإجماع على ذلك » فبناء على ذلك يحكم على ساب النبي صلى الله عليه و سلم بالكفر 
» وايقتل سواء كان مسلما أو كافرا » فإن كان مسلما و تاب يقتل حدا و إن لم يتب 
فيقتل ردة » و هناك حلاف بين العلماء في قبول توبته إن تاب. 

و الصحيح أنه يستتاب» فإن تاب و رجع تقبل توبته و إن لم يتب فيقتل. ' 

الفرق بين من سب الله و من سب الرسول صلى الله عليه و سلم 

أوجه الاتفاق بين سب الله و سب الرسول صلى الله عليه و سلم 

بناء على ما سبق فإن وجه الاتفاق بين سب الله و سب الرسول صلى الله عليه و سلم 
هو أن صاحبهما يكفر و يخرج من الإسلام باتفاق المسلمين. 

ومما يوضح ذلك أن سب الني تعلق به عدة حقوق: حتق الله سبحانه من حيث كفر 
برسوله وعادى أفضل أوليائه وبارزه با محاربة» ومن حيث طعن في كتابه ودينه» فإن 
صحتهما موقوفة على صحة الرسالة» ومن حيث طعن في ألوهيته» فإن الطعن في الرسول 


' - الصارم المسلول */ 5ه4» انظر أقوال العلماء في ذلك في ص؟/ هه و- 554. 

' - انظر الأقوال في ذلك في كتاب: الشفا ٠١0 -١١15/7‏ شرح الشفا ه/ 25771-999 الصارم المسلول 
ع .هف هق هه ف- 954 2٠١٠١ -998,101١107-9914‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية نعمان 
السامرائي 5/- »4١‏ نواقض الإبان القولية و العملية لاه -١‏ /ا/ا١.‏ 


/اه ؟ 


طعن في المرسل وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من 
ان 5 : 0 5006 0 سح ١‏ 
صفاته...وقد اجتمع في سبه (الرسول صلى الله عليه و سلم) حقان:حق لله.وحق لادمي. 
محرم» أو كان مستحلا لهء أو كان هازلا عن اعتقاده... قد اجمع المسلمون أن من سب 
اله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك » وإن 
كان مقرا بكل ما أنزل الله. " 

و أما أوجه الافتراق 

فإن سب الله يختص بالله تعالى فقط و تقبل توبة ساب الله إذا تاب و رجع » و أما ساب 
النبي صلى الله عليه و سلم يختص به و بغيره صلى الله عليه و سلمء ولا تقبل توبته على 
وقد حرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية تحريرا جيدا » فيقول: وما يوضح ذلك 
أفا سيت الى تعلق حي غيدة شوق كن :الله وداه م عيية "كر برشو له :واد افضل 
أوليائه وبارزه با محاربة) ومن حيث طعن ف كتابه ودينه, فإن صحتهما موقوفة على صحة 
الرسالة» ومن حيث طعن في ألوهيته» فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل وتكذيبه 
تكديي اك ا ان وإنكار لكلامه وأمره وحبره وكثير من صفاته, وتعلق به حق 
جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خحصوصا 
أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخر تم به بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا 
يك سق سيول الأدسن ضيف رميوضن تفينة» فإ الالساة ديه الوتهة فى فركيه اعد نا 
يؤذيه أحذ مالهء وأكثر ما يؤذيه الضربء بل ريما كانت عنده أعظم من الرح ونحوه. 
خصوصا من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا 
والآخرة, فإن هتك عرضه قد يكون أعظم عنده من قتله فإن قتله لا يقدح عند الناس في 


١‏ - الصارم المسلول ؟/71ه- 77ه. 
١‏ - الصارم المسلول */ هه9- 155.انظر: الشفا ؟/ 84 98- ه8و. 


١ لت‎ 


نبوته ورسالته وعلية قدره» كما أن موته لا يقدح في ذلك؛ بخلاف الوقيعة في عرضه. فإهًا 
قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه» وسوء الظن به» ما يفسد عليهم إيماهم 
ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة... 

فعلم بذلك أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في الكفر 
والمحاربة» وهذا ظاهر إن شاء الله... 

ثم قال: قد اجتمع في سبه ( الرسول صلى الله عليه و سلم) حقان : حق لله» و حق 
لآدمي » فلو أن المسبوب و المقذوف عفا عن حقه لم يعزر القاذف و الساب على حق 
الله بل دخل ف العفوء و كذلك الي صلى الله عليه و سلم إذا عفا عمن سبه دخل في 
عفوه عنه حق الله فلم يقتل لكفره» كما لا يعزر ساب غيره لمعصيته مع أن المعصية المحردة 
عن حق ادمي توجب التعزير... 

فعلم أن سبه يوجب القتل» كما أن سب غيره يوجب الحلد» وان تضمن سبه الكفر 
بالله» كما تضمن سب غبره المعصية لله ويكون الكفر والحراب نوعين: إحدهما: حق 
خالص لله تعالى» والثاني: ما فيه حق لله وحق لآدمي. كما أن المعصية قسمان: أحدهما 
حق خالص لله والثاني: حق لله ولآدمي» ويكون هذا النوع من الكفر والحراب يمتزلة 
غيره من الأنواع في استحقاق فاعله القتل ويفارقه في الاستيفاء فانه إلى الآدمي كما أن 
المعصية بسب غير النبيين يمنزلة غيرها من المعاصي في استحقاق فاعلها الحلد وتفارق غيرها 
في أن الاستيفاء فيها إلى الآدمي. ' 

و قال أيضا: أن سب البي يتعلق به حقان: حق لله» وحق لآدمي. 

فأما حق الله فظاهر وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه. 

وأما حق الآدمي فظاهر أيضاء فانه أدحل المعرة على النبي بمذا السب, وأناله بذلك 


غضاضة وعارا: 


- الصارم المسلول 71/7ه- 575, الصارم المسلول 2595-59 باختصارء 


١ حت‎ 


والعقوبة إذا تعلق يما حق الله وحق الآدمي لم تسقط بالتوبة» كالحد في المحاربة» فإنه 
يتحتم قتله» ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حتق الله من انحتام' القتل والصلبء ولح 
يسقط حق الآدمي من القود كذلك هنا.... 

فالفرق. بين سب الله وسب. رسوله ظاهر فإن هناك الحق لله خاصة كالزنا والسرقة 
وشرب الخمرء وهنا الحق لحماء فلا يسقط حق الآدمي بالتوبة كالقتل في المحاربة.' 


وف كتاب الدر المختار على متن تنوير الأبصار في مذهب أبي حنيفة رحمه الله في باب 
حكم ساب الأنبياء ما نصه : والكافر بسب ني من الأنبياء فإنه يقتل حداء ولا تقبل توبته 
مطلقا » ولو سب الله تعالى قبلت لأنه حق الله تعالى » والأول حق عبد لا يزول بالتوبة » 
ومن شك ف عذابه وكفره كفر. ' 


و قال القاضي عياض رحمه الله: ومسألة ساب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى لا يتصور 
فيها الخلاف على الأصل المتقدم( مسألة الزنديق)» لأنه حق متعلق للنبي صلى الله عليه 
وسلمء ولأمته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين... والفرق بينه وبين من 
سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته» أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرء والبشر 
حنس تلحقه المعرة إلا من أكرمه الله بنبوته» والباري تعالى منزه عن جميع المعايب قطعاء 
وليس من جنس تلحق المعرة بجنسه؛ وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه 
التوبة» لأن الارتداد مععئ ينفرد به المرتد» لا حق فيه لغيره من الآدميين» فقبلت توبته» ومن 
سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق فيه حق لآدمي» فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده» أو 
يقذف, فإن توبته لا تسقط عنه حد القتل والقذفء. وأيضا فإن توبة المرتد إذا قبلت لا 


' - انحتام من الحتم » و الحتم: اللازم الواجب الذي لابد من فعله» و حتم الله الأمر يحتمه أي قضاه. انظر : لسان 
العرب ١١*١7‏ " حتم" 
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تسقط ذنوبه من زى وسرقة وغيرهاء ولم يقتل ساب البي صلى الله عليه وسلم لكفره 
لكن لمعين يرجع إلى تعظيم حرمته وزوال المعرة به» وذلك لا تسقطه التوبة.' 


خلاصة ما مضى ف الفرق بين من سب الله و من سب النبي صلى الله عليه و سلم هو : 
أن من سب الله و تاب أو استتيب قبلت توبته لأنه حق لله تعالى فقط. 


أما من سب النبي صلى الله عليه و سلم و تاب قبلت توبته و لكنه يقتل حدا » لأن تعلق 
فيه حق لآدمي و فلا يسقط حق النبي صلى الله عليه و سلم بالتوبة فقط بل تقبل توبته 
ويقتل حداء و الله أعلم. 


١ 


- الشفا ؟/17١١8-1١١٠»‏ شرح الشفا ه/ ه59- "٠*5‏ باختصار 
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المطلب الحادي عشر الفرق بين من سب الله و من سب الدهر 


في المطلب السابق ذكرت معن السب في اللغة و الاصطلاح'؛ و ذكرت معيئ سب الله 
تعالى و حكمه أن صاحبه يكفر بإجماع العلماء و يستتاب » فإن تاب و إلا قتل. 

وي هذا المطلب سوف أذكر معئ سب الدهر و ما المقصود بالدهر و حكم ذلك إن 
شاء موسو الفراق نرينة وادوين “سيا الله اتعالى. 

سب الدهر 

الدهر هو: الزمان» و قيل: الأبد. و قيل: الزمان الطويلء والزمان قل أوكثرء وعند 
العرب يقع على بعض الدهر الأطول» و قيل هو جمع أوقات متوالية » مختلفة كانت أو غير 
مختلفة» و يقع على مدة الدنيا كلهاء و جمعه دهور, ورد في الحديث قوله صلى الله عليه 
وسلم:"لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله" الدهري: الملحدء الذي يقول ببقاء الدهر." 
و يأ .معي القهر و الغلبة» يقول ابن فارس: دهر: الدال و الماء و الراء أصل واحد» و 
هو الغلبة و القهر, و مي الدهر دهرا لأنه يأتي على كل شيء و يغلبه» و أما قول الني 
صلى الله عليه سلم :" لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله", معناه أن العرب كانوا إذا 
أصابتهم المصائب » قالوا: أبادنا الدهر و أتى علينا الدهر. * 

يقول الراغب: الدهر في الأصل: اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه» و على 
ذلك قوله تعالى: +[ هَل أَقَ عَلَ اللإنكن ين يِنَ لدَهْرِ لم يَكُن سي مَدَكورَا 07 )4 
(الإنسان: ١)ثم‏ يعبر به عن كل مدة كثيرة» و هو خلاف الزمان» فإن الزمان يقع على 
المدة القليلة و الكثيرة» و دهر فلان: مدة حياته... و قوله عليه الصلاة و السلام:" لا 


تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله", قد قيل معناه: إن الله فاعل ما يضاف إلى الدهر من الخير 


' - انظر ص "5٠0‏ 

' - أخرجه مسلم في كتاب الألفاظ باب النهي عن سب الدهر 2٠١1‏ ح 45 77. 
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اونا 


و الشر و المسرة و المساءة» فإذا سببتم الذي تعتقدون أنه فاعل ذلك » فقد سببتموه تعالى 
عن ذلكء و قال بعضهم: الدهر الثاني في الخبر غير الدهر الأول » و إتما هو مصدر عمعيئى 
الفاعل» ومعناه: أن الله هو الداهر: أي: المصرف المدبر المقيض لما يحدث, و الأول أظهر. ' 
سب الدهر: 

سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يقصد خبر المحض دون اللوام» فهذا جائز» مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر 
هذا اليوم أو برده» و ما أشبه ذلكء, لأن الأعمال بالنيات» و مثل هذا اللفظ صالح بحرد 
الخبر» و منه قول لوط عليه السلام:# هلذا يو م عَصِدبٌُ (00) )4 (هود: 00 

الثابي: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي 
يقلب الأمور إلى الخير و الشرء فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقا» لأنه نسب 
الحوادث إلى غير الل وكل من اعتقد أن مع الله خالقاء فهو كافر»كما أن من اعتقد أن 
مع الله إلا يستحق أن يعبد» فإنه كافر. 

الثالث: 0000 
يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده » فهذا محرم» و لا يصل إلى درجة الشرك» و هو 
من السفه في العقل و الضلال في الدين » لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه لأن الله 
تعالى هو الذي يصرف الدهر و يكون فيه ما أراد من خير و شرء فليس الدهر فاعلاء 
وليس هذا السب يكفرء لأنه لم يسب الله تعالى مباشرا.' 

الفرق بين سب الله تعالى و سب الدهر 

وأا الفؤق: يتن سب الله انعا ومس الوهر فيو أن هق نشت الله تغا 1 فقن كقزر 
وخرج من الملة» فيستتاب فإن تاب و إلا قتل ردة . 

فساب الله تعالى كافر مرتد يجب قتله بالإجماع»و حاله أسوأ من حال الكافرءفإن الكافر 


يعظم الرب» و يعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس استهزاء بالله و لا مسبة له." 


-المفردات .85١ #5٠.‏ 
' - القول المفيد 2١4٠ /١‏ معجم التعريفات و الضوابط و التقسيمات و الفوائد 3١4-71١‏ 
' - انظر : الصارم المسلول */ 2٠١117‏ شرح الشفا هل قوى 


اونا 


و أما ساب الدهر ففيه تفصيل: و هو سب موصوف بوصف يقع على الله تعالى» و هذا 
العبيي قله بالعيله امرك | وق مغن الود او عا لاحر و قن يده هذ العالب: 
والحكم يختلف باختلاف المسألة» فإن كان سب موصوف بوصف و ذلك يقع على الله 
سبحانه و تعالى» فإن قصد إيقاعه على الله »كان كمن سبه صراحة» و حكمه حكم سب 
المباشر» فهو يكفر. 

و أما إن ظهر أنه لم يقصد ذلك: إما لاعتقاده أن الوصف لا يقع عليه» أو لأن الظاهر 
من حاله أنه لم يرده - و إن كان يعتقد وقوعه عليه- لكون الاسم في الغالب لا يقصد 
به ذلك» بل يقصد به غيره» فهذا القول حرام في الحملة » يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم 
أنه حرام » و يعزر مع العلم تعزيرا بليغاء لكن لا يكفر بذلك و لا يقتل» و إن كان يخاف 
عليه الكفر» و مثال ذلك هو سب الدهر أو الزمان أو الوقت و غير ذلكء» فإنه نما يقصد 
أن يسب من فعل ذلك به» ثم إنه يعتقد أو يقول: إن فاعل ذلك هو الدهر الذي هو 
الزمان فيسبه» و فاعل ذلك إنما هو الله سبحانه و تعالى » فيقع السب عليه من حيث لم 
يتعمده المرء» و لهذا نمى النبي صلى الله عليه و سلم عن سب الدهر فقال:" لا تسبوا الدهر 
فإن الدهر هو الله" و قال عليه الصلاة و السلام: قال الله تعالى:"يؤذيئ ابن آدم فيسب 
الدهر» وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار""» فقد نمى النبي صلى الله عليه و سلم 
عن سب الدهر و حرمه؛ و لم يذكر كفرا و لا قتلا.' 

يقول ابن القيم رحمه الله: وأما القسم الثاني: وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من 
أهلهاء فمثل فيه عن سب الدهرء وقال:" إن الله هو الدهر"*» وفي حديث آخرء يقول الله 


."17 سبق تخريجه ص‎ - ١ 
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عز وجل:" يؤذيئ ابن آدم فيسب الدهرء وأنا الدهر» بيدي الأمر أقلب الليل والنهار"', 
وفي حديث آخر:" لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر " . 

في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 

الخد اهاء نيه من لبس نيأه أن ينه قن الدع عولق مر تن شيلق :الله منقاة 
لأمره مذلل لتسخيره فسابه أولى بالذم والسب منه. 

ال ار 0 
ضر من لا يستحق الضرر» وأعطى من لا يستحق العطاء» ورفع من لا يستحق الرفعة» 
وحرم من لا يستحق الحرمان» وهو عند شائميه من أظلم الظلمة» وأشعار هؤلاء الظلمة 
الخونة في سبه كثيرة جداء وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الغالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال الى لو اتبع الحق فيها أهواءهم 
لفسدت السماوات والأرض»ء وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهرء وأثنوا عليه. 

وفي حقيقة الأمرء فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع» الخافض الرافع المعز المذل» والدهر 
ليس له من الأمر شيء؛ فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجلء؛ ولهذا كانت مؤذية للرب 
تعالى» كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: قال الله تعالى: "يؤذيئ ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر"'» فساب الدهر دائر 
بين أمرين» لا بد له من أحدهما: إما سبه لله» أو الشرك به» فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل 


مع الله» فهو مشرك, وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك؛ وهو يسب من فعله 


7 ف 
خلاصة ما مضى أن من سب الله تعالى يكفر بإجماع المسلمين » و أما من سب الدهر 


' - سبق تخريجه ص ٠*4‏ 
' - أخرجه مسلم في كتاب الألفاظ باب النهي عن سب الدهر 23٠١17‏ ح 45 77. 
- سبق تخريجه ص 514". 
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م 


فإن كان يقصد بالدهر الله تعالى فيكفرء و إن كان يقصد به أن هناك خالقا غير الله 
ويشاركه في الحكم والتصرف فيكون مشركاء وإن كان قصده الخبر الحض فقط فلا شيء 


امنا 


المطلب الثاني عة عشر: الفرق بين من سب الرسول صلى الله عليه و سلم 
و من سب غيره من الأنبياء عليهم السلام 


تقدم ذكر مععئ السب» و حكم سب الي صلى الله عليه و سلم» و ذكر أقوال أهل 
العلم'» و سوف أذكر هنا الفرق بين سب البي صلى الله عليه و سلم و سب غيره من 
الأنبياء» إن كان هناك فرق بينهما. 

إن الإبمان بالرسل و الأنبياء عليهم السلام يتضمن تصديقهم و إحلالهم و تعظيمهم كما 
شرع الله تعالى» و أنهم أفضل الخلق عند الله تعالى» كما هو المطلوب في الإيمان بنبينا محمد 
صلى الله عليه و سلم؛ و قد احتصهم الله بوحيه» وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ 
دينه» و هم أكمل الخلق علما و عملا. 

و أما ما يتعلق بسبهم و الطعن فيهم فهو: الاستهزاء يمم و تنقصهم.ء أو إنكار نبوة واحد 
منهم؛ و خاصة مقطوع بنبوته» أو القول بتفضيل الأئمة عليهم, أو إنكار معجزاتهم 
وآياتهم. 

فإذا نظرنا فيما قيل في ساب النبي صلى الله عليه و سلم» و ساب بقية الأنبياء عليهم 
السلام» عرفنا أن سب سائر الأنبياء عليهم السلام كالحكم في سب نبينا محمد صلى الله 
عليه و سلمء كما بين ذلك جمع من أهل العلم» و قد تقدم ذكر حكم ساب النبي صلى 
الله عليه و سلم في المطلب السابق" فلا أطيل الحديث عن هذه المسألة في هذا المقام. 

يقول القاضي عياض: من استخف بمحمد صلى الله عليه و سلم » أو بأحد من الأنبياء 


». أو أزرى عليهم » أو آذاهم ... فهو كافر بإجماع." 


و يقول أيضا: و حكم من سب سائر أنبياء الله تعالى ... و استخف ّم أو كذم فيما 
أتوا به»و أنكرهم و جحدهمء حكم نبينا صلى الله عليه و سلم... قال تعالى: 8[ إِنَّ 


مه 2 عجره روم دصره أذ ا 


دوت يَكُفْرُونَ يألله وَرَسَلِهِ وَيْرِيِدُوت أن يعَرقوأ بين الله وَرسَلو ونقولورة 


' - انظر ص 01" 
' - شرح الشفا ه/ 2419-41 


0ن 


ومن يبَعْضٍ وَتَكَفْه بض وَيرِدُوئ أن يَكَحدُوأ بن كلِكَ سبلا 2 وليك مم 
1 كرون حَقًا (1)0 4 (النساء: وأ سان وس قال تعالى ج( كل امن بط ومكتَكدء 
وكبه- وَرُسَلو لا ترق بيت أحَرٍ ين وسو (08) )4 (البقرة: 15 ؟) 

و لقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة بيانا واضحا شافيا حيث قال: 

والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبيناء فمن سب نبيا مسمى باسمه من 
الأنبياء المعروفين كالمذكورين في القران أو موصوفا بالنبوة- مثل ما يذكر حديثا أن نبيا 
فعل كذاء أو قال كذاء فيسب ذلك القائل أو الفاعل» مع العلم بأنه نبي» وإن لم يعلم من 
هوء أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق- فالحكم في هذا كما تقدم' لأن الإيمان يمم 
واحب عموما'» وواجب الإبمان خصوصا من قصه الله علينا في كتابه» وسبهم كفر وردة 
إن كان من مسلمء ومحاربة إن كان من ذمي. 

وقد تقدم في الأدلة الماضية ما يدل على ذلك بعمومه لفظا أو معئ» وما أعلم أحدا فرق 
بينهماء وإن كان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه ذكر من سب تبيناء فإنما ذلك لمسيس الحاجة 
إليه» وأنه وحب التصديق له والطاعة له جملة وتفضيلاء ولا ريب أن جرم سابه أعظم من 
جرم ساب غيره » كما أن حرمته أعظم من حرمة غيره» وإن شاركه سائر إخوانه من 
النبيين والمرسلين في أن سابهم كافر محارب حلال الدم. 

فأما إن سب نبيا غير معتقد لنبوته» فإنه يستتاب من ذلك إذا كان ممن علمت نبوته 
بالكتاب والسنة» لأن هذا ححد لنبوته» إن كان ممن يجهل أنه نبي» وأما إن كان ممن لا 
يجهل أنه ني» فإنه سب محضء ولا يقبل قوله إن دل اعلم انه بي. ' 


' - الصارم المسلول ع »١‏ وانظر ص 7ه" 


0 0 لس ابس اسه جح سس صرح ض اع وخر مس 2 دموةد هم جه راو وله 
- كما حاء في قوله تعالى: # ولا يحدرلواً أهُلَ الحكتب إلا يال هى أحسَن إلا الَذين ظلموأ منهم وقولوأً 
تهت م غٌّ 6 ل لتر رس سح ع لي ا ان ع خا هسهميرمو )> 5 6 بل لز ع اصرحة رسن 0 
ءَامَنَا يلد أنَزِلٌ إيْنمَا وَأَنَزلَ إِلَِكْم وَإِلَهنا وَإِلَهُحْْ وْحِدُ وحن لَه مُسَلِمُونَ (5) وَكَدَلِكَ ارلا اَل 
11 برع سوم خن ختن اوتين عصان جم اوه حذ را الى سر ويج شا لوم جع سس سح سار لام رعسم ال ص ودام 
الكتنب فذالزين اينهم الكنب يؤمئوت بوء ومن هكؤْلاءِ من يَؤّْمِنْ بد- وَمَايحَدٌ كَاينينا إلا اأمككفرون ا 


0 


2 5 1 0 إن - عت نر 2-1-4 ٠.‏ وس + وهم 5 ل رصنم 
العتكبوت: 47 - 47 » و قوله تعالى:" ©( بِلَ هو ايت يَنَننتٌ في صَدُور الذي أونوا الهم وَما يجخحد باينا 


| 


' - الصارم المسلول */58 ٠٠١549-1١‏ 
551 


و كذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله الإجماع على كفر ساب نبي من الأنبياء فيقول: من 
خصائص الأنبياء أن من سب نبيا من الأنبياء قتل باتفاق الأئمة» و كان مرتدا» كما أن 
من كفر به و بما جاء به كان مرتداء فإن الإبمان لا يتم إلا بالإبمان بالله و ملائكته و كتبه 
و رسله.' 

و يقول أيضا: و المسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم و لم يفرقوا بين أحد منهم » فإن الإيمان 
بجميع النبيين فرض واجبء و من كفر بواحد منهم فقد كفر يحم كلهم » و من سب تبيا 

من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء.' 

و يذكر ابن تيمية ما يوجبه الطعن في الأنبياء عليهم السلام من الطعن في توحيد الله 
تعالى و شرعه؛ و أن سب الأنبياء هو أصل جميع أنواع الكفر» فيقول: الطعن فيهم طعن 
في توحيد الله وأسمائه وصفاته وكلامه ودينه وشرائعه وأنبيائه وثوابه وعقابه وعامة 
الأسباب الي بينه وبين خلقه» بل يقال: إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة» أو أثر 
نبوة وإن كل عير في الأرض فمن آثاز النيواك 1ح و ليست أنه مسسسكة بالتونحيد إلا 


أتباع الرسل قال الله سبحانه: #[ سَرَعَ شع لم من َلرنٍ مَا وَضَْ يه- ووْعًا وَألَذِى أَوَحَبَمَآ 


سح سس ص > ور حذ 4 2 مس 2 4 ولد سس 
ليك وَمَا وَصَينَا يه- برسم وَمُومئ وَعِسَق أن أقِمُوأ الدِبنَ ولا لتَمرَفوأ فيه كَيَرَ ع1 


لْمُتْرِكِينَ مَا تَنَعُوَهُمَ إِلَقَهِ (5) )4 (الشورى: .))١‏ فأحبر أن دينه الذي يدعو إليه 
المرسلون كبر على المشركين» فما الناس إلا تابع لهم أو مشركء وهذا حق لا ريب فيه 
فعلم أن سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر» وجماع جميع الضلالات؛ 
وكل كفر ففرع منهء كما أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيمان» وجماع بجموع 
أمسناب امف" 

و كذلك ذكر ابن حزم رحمه الله أدلة القائلين بتكفير ساب نبي من الأنبياء عليهم السلام 
ثم رجح هذا القول... فكان مما قاله في هذا الموضوع: وكان قوله تعالى في المستهزئين 


-الصفدية .5"5١‏ 
١‏ - الصفدية ههه. 
' - الصارم المسلول ؟/ 4655- .45١‏ باختتصار 


5184 


بالله» وبآياته» ورسوله أنهم كفروا بذلك بعد إِانهم'» فارتفع الإشكال» وصح يقينا أن 
كا فين امسهوا وقيء ميخ آيانك الله وورسول من رميلة كانه كاف يذلك فرقد» بوذن علهنا 
بضرورة المشاهدة أن كل ساب وشاتم فمستخف بالمشتوم مستهزئ به» فالاستخفاف 
والاستهزاء شيء واحد » ووجدنا الله تعالى قد جعل إبليس باستخفافه بآدم عليه السلام 
حَيْرُ مَنَهُ ((0)) 4 (ص: 5) » فحينئذ أمره تعالى بالخروج من 
انه وكدرة: وسماه كافرا بقوله : +[ وَكانَ مِنَ ألْككْفْرينَ 0 )4 (ص: :7)ء إلى أن قال: 
فصح هما ذكرنا أن كل من سب نبيا من الأنبياء» أو استهزأ به... فهو بذلك كافر مرتدء 
و هذا نقول.' 

خلاصة ما سبق هو أن لا فرق بين من سب نبينا محمد صلى الله عليه و سلم و من سب 
نبيا من الأنبياء» حيث إنه يكفر و يخرج من الملة و يقتل؛ و الله أعلم. 


0 


كافرا لأنه إذ قال: 21 


سو ع ين 


' - يقصد قوله تعالى: "2 وَلين سَالْتَهُم ليوك إِنّمَا 
و تَسْتَجَُِوت 4 التوبة: + 
' - المحلى 07 


ْ 
١ 
| 


لَه وءايلئهء وَرَسُوله 


ل 


08 


المطلب الثالث عشر: الفرق بين موالاة الكفار و حسن التعامل معهم 


ذكرت معن الولي في اللغة و الاصطلاح'» و سوف أذكر في هذا المطلب معن الموالاة 
في اللغة و الاصطلاح مختصرا. 
الموالاة لغة و اصطلاحا 

الموالاة لغة: هي ضد المعاداة و الولي ضد العدو. 

الموالاة اصطلاحا: هي التقرب و إظهار الود بالأقوال و الأفعال و النواياء لمن يتتحذه 
الإنسان ولياء فإن كان هذا التقرب و الود مقصودا به الله و رسوله و المؤمنين» فهي 
الموالاة الشرعية الواحبة على كل مسلمء و إن كان المقصود هم الكفار و المنافقين» على 
احتلاف أجناسهم » فهي موالاة كفر و ردة عن الإسلام.' 

و أصل الموالاة الحب و المعاداة البغض» و ينشأ عنهما من أعمال القلوب و الجوارح ما 
يدحل في حقيقة الموالاة و المعاداة كالنصرة و الأنس و المعاونة و كالجهاد و الحجرة و نحو 
مهن الأعماك” 
موالاة الكفار 

إن المراد بموالاة الكفار هو موافقتهم على كفرهم و إظهار مودقم و معاوتتهم على 
المسلمين و تحسين أفعالحم و إظهار الطاعة و الانقياد على كفرهم. ' 

و الموالاة مشتق من الولاء » و هو الدنو و التقرب » و الولاية ضد العداوة » و الولي 
عكس العدوء و المؤمنون أولياء الرحمن » و الكافرون أولياء الطاغوت و الشيطان» لقرب 
الفريق الأول من الله تعالمى بطاعته و عبادته » و قرب الفريق الثاني من الشيطان بطاعته 
وبعدهم عن الله بعصيانه و مخالفته. 

و من هنا يتبين أن موالاة الكفار تعيئ: التقرب إليهم» و إظهار الود لهمم., بالأقوال 
والأفعال و النوايا.' 


' -انظر ص 514١‏ 

' - انظر: موسوعة نضرة النعيم //295/85 

' - الدرر السنية /١‏ 475» أو ؟/ 5””, انظر : التعريفات الاعتقادية 515. 
-انظر الدرر السنية ؟/ 58 *» التعريفات الاعتقادية ."15١‏ 


ا" 


و مسمى الموالاة لأعداء الله: يقع على شعب متفاوتة» منها ما يوجب الردة و ذهاب 
الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر و المحرمات." 
وموالاة الكفار الى يكفر بها من والاهم هي محبتهم لأحل دينهم ونصرقم على المسلمين 
5 5 1 
لإظهار كفرهم. 
فموالاة الكفار تع التقرب إليهم» وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا. 
و قد حرم الله تعالى موالاة الكفار في مواضع كثيرة من كتابه» م الب عاضوا 
لاتتهدوا عَدَرْعن وعدي ندا التررك لي مره رذ كنزوا ينا 2اد8 تن الح مره 
مح ىم ح -ه 
أنه رَيَكم إن كم و رت مساق دين 
0 00 0 ا ١‏ أحمَيِمٌ وَمَآ أعك يك اقل مره اليل 
: 01 روه ب 22 اسم ار سمسسئر 
(الممتحنة: ١)ءو‏ 0د ال مل المي ار شك كر 
.م مسدهظة م5 9 2 ع 1 عر 01 57 و رّ لم 
إِنِ ستحيوا الكير على الإيمدن ومن سولهم قنك مأوْلَيِكَ هم 
كنوت (5) )4 (التوبة: وم .و قال ال ايد لوو والمدري 


| 


2 سم رج 5 -_-- سس سس رو 10 دو صرح ساح سا 
أي يتف الناة بقو ومن يولم يكم ِنَم > 0000 لا يَهَدى الْقَومَ اَلطَييتَ 4 
(المائدة: ١ه).‏ 


وقد ذم الله من يتولى الكفار من م الكتاب» و بين أن ذلك ينافي الإيبمان, فقال: 
0 ليما 10 لون ب يتَحِذُونَ الْكفريت وَل من دون 
0 اتات ارا لعل بوعل 


7و ور لال برعوام 
لْموّمِنينَ أَيَبِنْغْور يُننَغْوَرَ عند | كي تبر ره 
مع عير 


وذكر أن المنافقين هم الذين يتولون الكفار فقال: لإ[ ألم 2 تر 11 اوت بعت افوا أ جولو 


-ه 


2 


- الإبمان » يسن "255 موسوعة نضرة النعيم 8 85/85-/41 
' - المقصد الأسئئ للغزالي 2١١‏ موسوعة نضرة النعيم // 297417 
' - فتاوى اللجنة الدائمة 5/5 4. 


هون 


لاونم لذبن كَعروأءِنَ أمْلٍ الك كين أَحِْجَثْر للخت مَعكمْ وَلَا طم فيك 
حا بدا وَإِن ُوْتَْحُمَ لَتصركَك وَآلَهُ يتمد نَع لذبن (0) )4 (الحشر: .)١١‏ 

و موادة المشركين في قضية معينة لرحم أو حاحة أو نحو ذلك ذنب و ليست كفراء 
كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة » لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ و كما حصل لسعد بن عبادة لما اتتصر لابن أبي في قصة الإفك.' 

وأما من تولى الكفار موالاة مطلقة» فهو كافر إن أظهر ذلكء و منافق إن أحفاه» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تولى أمواتهم, أو أحياءهم بالمحبة والتعظيم والموافقة» 
فهو منهم كالذين وافقوا أعداء إبراهيم الخليل من الكلدانيين وغيرهم من المشركين عباد 
الكواكب أهل السحرء والذين وافقوا أعداء موسى من فرعون وقومه بالسحرء أو ادعى 
أنه ليس ثم صانع غير الصنعة» ولا خالق غير المحلوق... 
ولا ريب أن هذه الطوائف وإن كان كفرهم ظاهراء فإن كثيرا من الداحلين في الإسلام 
حى من المشهورين بالعلم والعبادة والإمارة» قد دحل في كثير من كفرهم» وعظمهم, 
ويرى تحكيم ما قرروه من القواعد ونحو ذلك. 

والله تعالى يحب تمييز الخبيث من الطيب؛ والحق من الباطل» فيعرف أن هؤلاء الأصناف 
منافقونء أو فيهم نفاق» وإن كانوا مع المسلمين» فإن كون الرجل مسلما في الظاهر لا 
ينع أن يكون منافقا في الباطن» فان المنافقين كلهم مسلمون في الظاهر.' 

و قد قسم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحممن بن حسن الموالاة إلى قسمين: 

أولا: موالاة مطلقة» و هي كفر صريح, و هي هذه الصفة مرادفة لمعن التولي» و على 
ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار و أن من والاهم كفر. 

ثانيا: موالاة خاصة: موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد. ' 
معنى حسن التعامل مع الكفار 
| -انظر مجموع الفتاوى 7/ 257-575 منهج ابن تيمية في مسألة التكفير 2٠5١-١5٠0 /١‏ و تفصيل هذا في 
الإعان » يسن 5ه5- 159. 
' - مجموع الفتاوى .7١7-9501/7/8‏ 
' - الدرر السنية /١‏ ه+5- 2585 انظر : ضوابط التكفير المعين 74 3» و انظر الفرق بين الولاء المطلق و مطلق 
الولاء» و الفرق بين الولاء و التولي. في رسالة علمية الفروق العقدية في التوحيد .. أحمد التركي 


افونا 


إن حسن التعامل مع الكفار يدخل تحته عدة أمور منها:' 

النفقة والصلة و الإحسان للأقارب الكفار» و قد ذم الله قاطعي الرحم و عظم قطيعتها 
وأوجحب حقها وإن كانت كافرة» يقول تعالى :8 ونمو أ لله لَه لِى مَل لون به وَالْديحام (00)) 
أ (النساء: ))١‏ و في الحديث:" لا يدحل الحنة قاطع رحم"' » فصلة الرحم واحبة » و إن 
كانت لكافر» فله دينه و للواصل دينه." 

ومنه معاملة الأسرى و الشيوخ و الأطفال و النساء في الحرب» كما هو مع روف في 
الشريعة الإسلامية السمحة. 

و منه التعامل مع الكفار في البيع و الشراءء» و الوقف عليهم و عيادقم, و الانتفاع ما 
عندهم من المصالح و غير ذلك . 

و قد وضع العلماء في التعامل يهذه الأمور مع الكفار شروطا منها : 

أن لا يكون البيع و الشراء معهم فيما يستعينون به في الحرب على المسلمين» و أن لا 
يكون وقفهم لانتفاع الكفار في مصالحهم الدينية» وأن يكون عيادة الكافر يرحى منه 
الإسلام » وأن يكون انتفاع المسلمين منهم في الأمور الي يحتاحه المسلمون مثل: الطب 
والزراعة والصناعة و الأعمال الإدارية و أمثال ذلك. 

وكذلك يجوز الانتفاع يهم في دلالة الطريق و ما عندهم من سلاح و ملابس و غير ذلك 
من الحاجات الى يحتاحها الناس» و جرت العادة فيها أن المسلم و الكافر يستويان في 
الانتفاع بها. 

الفرق بين موالاة الكفار و حسن التعامل معهم 

ذكرت قبل قليل مععئ موالاة الكفار, ا ل ا والأصل في ذلك 


' - انظر تفصيل هذه الأمور في : الولاء و البراء في الإسلام 9ه #الاى 

' - متفق عليه: أحرجه البخاري في كتاب الأدب باب إثم القاطع /5.1, ح 5184؛ و مسلم في كتاب البر 
والصلة باب صلة الرحم و تحريم قطيعها 2١١١“‏ ح 5ه55. 

' - انظر الولاء و البراء في الإسلام» القحطاني 4 ه8. 


6ن 


و إذا علمنا أن المولاة تتضمن المحبة» والمعاداة تتضمن البغض» والله تعالى يحب المؤمنين 
ولا يحب الكافرين» وعلى المؤمن أن يوافق الله في ذلك» فيحب ما يحبه الله ويبغض ما 
يبغضه الله والحب ف الله والبغض ف الله أوثق عرى الإبمان» والحب في الله والبغض ف الله 
مود آذان خية السنودن اقاز ملاعة الدج قدي" اي الك كما اح جا حب وا حفن نا 
يبغض» ولا منافاة بين ما أمر الله به من البر والإحسان للكفار الذين ل يقاتلونا ولم 
يخرجوناء كما ورد ف الآية السابقة . فالبر هو الإحسان؛» بحسب المحسن إليه» وبجسب 
مقتضيات الإحسان. (وتقسطوا إليهم) فالإقساط والعدل واجبء لأن العدل واجحب بين 
ملي وين الكفار. 


لاد من العدل: جو هميتي أن كلدل( )4 انساء: .م هذا 


الحكم عام بين الناس مؤمنهم وكافرهم. :2 وَإِدَا ُلثم فََعَدِلُوأ (05) /د (الأنعام: ؟19) 
» والأمر بالعدل واجبء والإحسان يختلف: فمنه الواحبء» ومنه المستحبء» فهو على 
مراتب» يكون الإحسان إلى الكافر بالصدقة عليه» بالحدية إليه» حار كافر له حق الجوارء 
كما نص أهل العلم على ذلك» فتكف الأذى عنه» وتحسن إليه الإحسان المناسب. 

و قد يسأل السائل: كيف يجتمع البر والإحسان مع البغض؟ أقول: لا منافاة» فإن لكل 


-ٍ 


ما يقتضيه» فالمقتضي للاحسان هو أمر الله بذلك والسبب الذي يوجب ذلكء» كالجوار 
والقرابة» والكفر والمعصية مقتضيان للبغض والكراهية» وهذا أمر معتاد أن الإنسان يمكن 
أن يقدم الإحسان لمن لا يحبه» يحسن الإنسان إلى الدواب البهائم» وهل يقتضي الإحسان 
إلى البهائم محبتها؟ لا. وإِنما هي رحمة وطاعة لله ورسوله؛ إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء» فلا منافاة فإن البر والإحسان لا يستلزم المحبة» إذن البر والإحسان لا ينافي البغض» 
نكن ايكون اتعينان انها والشطن رسام كبا و كان برص افر كن 


الكافرين» الله أمر ببرهماء وأوصى بيرهماء وهما كافران: ير وَوَضَينًا الإضكن يوالِدَيهِ 
مسح و لكو لح ع2 دل سرس سا سابيبرير . ساسع 20م 0 50 02 2 سح سل ل صح سا و 
حمَلنَه مه وهنا عل وهن وفصدله, في عَامَيِنِ أن أَشكرٌ لي وَلوَلِديك إل المصير 00 


ذ-ه 
حم ره 


4 (نقمان: 4 0١‏ +[ وَإن هدك شرك ب مَل لَكَ يوء عله هلا ميلغهما (2) 4 


2 


(العتكبوت: 8 + إذن الوصية بير الوالديع شاملة للمسلمين والكافرين غير الحريييت» أمنا 


ا" 


الوالك اذا كان حريا وق شافرت ارين قال سق شنا لكر االقصيوة. شير ارون 
اللموكوة هاس . 

فمن كان له والد أو والدان كافران يحسن إليهما مقتضى الشرع؛ أي: أن الله أمره 
ووصاه بذلك» ويحسن إليهما ويبرهما أيضاً مقتضى الطبع؛ .بموجب الحبة الطبيعية» والحبة 
الطبيعية يمكن أن تجتمع مع البغض الشرعيء فالله سبحانه و تعالى يقول لنبيه: 9[ إِنَكَ لا 
جوف كنا ا حببك '(م) )4 (القصص: 5ه) هذا في مناسبة عمه صلى الله عليه و سلم أبي 
طالب» الرصول عل لذ ليه :و ولع كانتت به اليه الطبيعية» ويحرص على هدايته؛ 
ولكن الأمر لله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ونعلم يقيناً أنه يبغضه لكفره لأنه عدو 
لله؛ فهو يحبه المحبة الطبيعية» وهو حريص على هدايته وعلى هداية الخلق» لكن بحكم 
القرابة» وهو مع ذلك يبغضه. 

فلا منافاة بين المحبة الطبيعية وبين البر والإحسان الواحب أو المشروع يممقتضى الشرع, 
والحاصل أيضاً .مقتضى الطبع لا منافاة بين هذا وبين البغض؛ لأن البغض له مقتضى آخر 
وهو مقتضى شرعي أيضاء فالله أمر ببر هذا الكافر وببغضهء ومنابذته ومعاملته على أنه 
كافر. وهذا أيضاً يلمسه الإنسان من الواقع؛ فالمسلم الآن يكون له الابن يحبه لأنه ابنه 
ولكنه في نفس الوقت يبغضه لله وفي الله» وإن كان يحبه المحبة الطبيعية» لكن هنا يأيّ 
الامتحان» فإن كان يكرمه ويقربه ولا ينكر عليه فهنا قد طغت محبته الطبيعية على محبة الله 
ورسوله؛ أما إن كان يحبه امحبة الطبيعية ويتعامل معه ممقتضى الشرع ينكر عليه ولا يقف 
معه موقف المسالمة» ينكر عليه و يناصحه ويلح عليه ويدعوه إلى الله» ويهجره إذا اقتضى 
الأمرء وهذا قال الله[ قل إن كن ءابآ م وَبَآؤْكْم عم وإ 0 شير 
ول ايها وَتكرة عَم كنادكا وتسدكط وَصَوْهَآ لَب يسم 
من أللَّهِ ورسوله وَجهَادٍ في سَبِلِه- ا 0 ار 
َلْقَوْمَ ألْمسقِيت 0 “ (التوبة: 4؟١)‏ هذه المحبوبات الخمسة» لا ضير على الإنسان 
ل ال ل 
ورسوله. فآثر حبها وترك الجمهاد وترك الحجرة من أجل الوطن» من أجل الأسرة» من أجل 


ك/ا؟ 


الأو لكيه كل عالنه: الاسنان عب ذال إلكية الطليية بولكنه مانا الله ودين لوعده يخرج 
ما فرض الله عليه فيه» وإن كان يحبه. 
الصور المكفرة و غير المكفرة في الموالاة 

ذكر أهل العلم صورا للموالاة المكفرة و غير المكفرة : 
الصور المكفرة للموالاة: 
-١‏ نصرة الكفار على المسلمين و عوفم عليهم. 
؟- التشبه العام يمم, و الإبمان ببعض ما هم عليه من الكفر والتحاكم إليهم دون كتاب 
الله عز و جل. 

و التحاكم إلى غير الله له أحوال: 
قال ابن أبي العز رحمه الله: وهنا أمر يحب أن يتفطن له وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله 
قد يكون كفرا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة» ويكون كفرا: إما 
حازياء وإما كفرا أصغرء على القولين المذكورين. 

وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم با أنزل الله غير واحبء وأنه مخير 
فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. 

إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه 
بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاصء ويسمى كافرا كفرا محازياء أو كفرا أصغر. 

وإن جهل حكم الله فيهاء مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأء فهذا 
مخطئ, له أحر على اجتهاده» وخطؤه مغفور.' 
- تمجيد ما هم عليه من كفر وشرك. 
- محبة نصرهم و كراهية نصرة المسلمين عليهم . 
ه- الدعوة إلى تطبيق ما هم عليه من تشريعات كفرية. 
7- الطعن في أحكام الإسلام إرضاء لهم؛ كالطعن في أحكام آيات الحجاب والطلاق 
والنكاح. 


' - شرح العقيدة الطحاوية 57 54. و انظر مجموع فتاوى و مقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز -١/57/١‏ 
١‏ و سبق التفصيل في موضوع " الحكم بغير ما أنزل الله" في ص 51 1- 7517. 


8ن 


- الدعوة إلى وحدة الأديان» و عدم التفريق بين المسلم و الكافر ب نستي خرن ”7 
- من الصور المكفرة في الموالاة هو الولاء المطلق للكفار» و المراد به توليهم مطلقاء 
منها: اكبيد 


ل 2 728 


ألنين «اميوا لا تَتََِذُوأ الود واللمكرقة وي عقي ارلا بسض ومن 


تَوَلَم يكم إن متهم إنَّ أده لا يَهَرى الْمَومَ لطَِيِينَ (600) (50) )4 (المائدة: 1ه #وغيز ذلك من 
كنات البو دل على كر مو يرال اللكقار ونافير هم بالطل فين 

وأما الصور غير المككفرة في مسألة الموالاة منها: 

المداهنة -- الركون القليل- الإكرام و التبجيل- إكرام الكفار من أجل دنياهم مع عدم 
نية دعوته إلى الإسلام» مع اعتقاد القلب ببطلان ما هم عليه من كفر وكراهة ذلك؛» وهذه 
إن كانت صورة غير مكفرة » فصاحبها آثم متعرض للعقوبة.' 

ثما سبق يتبين أن موالاة الكفار» قد يكون كفرا مخرحا من ملة الإسلام» و هو إذا كان 
عدي وشاص رفع على السلمين و غير ذللك من الضورالملكورة أعلاه. 

و قد يكون محرما و صاحبه يرتكب كبيرة و يخشى عليه من الكفر و هو مثل المداهنة 
وإكرام الكفار من أحل دنياهم؛ و نحو ذلك. 

وأما حسن التعامل معهم فد تكون واجبا على الإنسان مثل الصلة والنفقة على 
الأقارب و خاصة إذا كانت الأبوان كافرين ونحو ذلك . 

وقد يكون مستحباء مثل عيادة مريضهم والتعامل مع الخار وغير ذلك وخاصة إذا كان 
الإنسان يرجو دخوهم للاسلام. 

و قد يكون جائزا » مثل الاستفادة منهم في العلوم الإنسانية » و البيع و الشراء مادام لا 
يكرت ىق شرر المسلميث. 


' - انظر هذه الصور المكفرة : الموالاة و المعاداة /١‏ «5- .8 مجموع الفتاوى 1/ -1١/8,8717-117‏ لامع 
9 .58-7507 ضوابط تكفير المعين 5 -97١‏ ه58”, 11054- 27017 ضوابط تكفير 
المعين» عبد الله بن عبد العزيز الحبرين ٠‏ ه- 5ه. 

- الموالاة و المعاداة /١‏ 85-59 


مدن 


و بالتالي يظهر الفرق بين موالاة الكفار وحسن التعامل معهمء. وأن الموالاة شيء. 


حون 


المطلب الرابع عشر: الفرق بين الكفر و البدعة 


تقدم بيان مععئ الكفر و البدعة لغة و اصطلاحا '» و سوف أذكر الفرق بين الكفر 
والندقة 
الكفر في اللغة: نقيض الإبمان » و يأنّ .معن تغطية الشيء» و ستره» و جحده. 

و في الاصطلاح هو: ضد الإبمان» و هو صفة من جحد شيئا ما افترض الله تعالى الإيمان 
به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه » أو يما معا 
؛ أو عمل جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإبمان. 
البدعة في اللغة: ابتداء الشيء و صنعه لا عن مثال سابق» أو الانقطاع و الكلال» قولهم 
أبدعت الراحلة إذا كلت و عطبت. 

و اليذعة: الدث :فق الديق يعد الاكمال " 

و قال الشاطبي - رحمه الله - في تعريف البدعة في اللغة: وأصل مادة " بدع" للاختراع 
على غير مثال سابق» و منه قول الله تعالى: +( بَِعٌ ألسَموَدتِ وَالْأرضٍ (1)00 )* (البقرة: 
أي: مخترعهما من غير مثال سابق متقدم؛ وقوله تعالى:# قل مَاَكْنْتُ يِدَعَا صن 
الكل (5) )4 (الأحقاف: نهنا كنك ول فق حاف بالرسالة من الله إل الغاة بحا 
تقدمئ كثير من الرسل» و يقال ابتدع فلان بدعة يعين: ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق'. 

البدعة في الاصطلاح 

اختلف العلماء في مععئ البدعة اصطلاحاء فمنهم من جعلها ف مقابل السنة» و منهم من 
جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد عصر النبي صلى الله عليه و سلم سواء كان محمودا 


أو مذموما. 


| - انظر تعريف الكفر لغة و اصطلاحا ص ٠‏ 4» و تعريف البدعة لغة و اصطلاحا ص مه 
'- مختار الصحاح 9" 
' - الاعتصام 278 
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و البدعة في الشرع خلاف السنة » و هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بقوله: "البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله و رسوله و هو ما لم يأمر به أمر إيجاب و لا 
استحباب 
و قال أيضا " البدعة: ما حالفت الكتاب و السنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات 
و العبادات"" 
و ذكر الشاطبي رحمه الله تعريفين للبدعة : 

فأحدهما على رأي من قال بعدم دحول الابتداع في العبادات و المعاملات .و إنما يخصه 
بالعبادات» فقال:" فالبدعة ... عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه"” 

و الثاني على رأي من قال بدحول الابتداع في الأمور العادية » كدخوله في الأمور 
العبادية فقال:" البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية » يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية"” 

و لعل أحسن و أوضح هذه التعريفات هو: الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشرعية 
يقصد بها التقرب إلى الله و لم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلا أو وصفا. 

أو : ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه البي صلى الله عليه و سلم من عقيدة 
وعمل. 
الفرق بين الكفر و البدعة 

لقد عرفنا معيئ الكفر و البدعة في اللغة و الاصطلاح و أقوال العلماء » وبذلك يتبين 
الفرق بين الكفر و البدعة في عدة أمور: 

2-١‏ أن الكفر في اللغة معناه الستر و التغطية و الجحود, أي الكافر يستر اللحق 


ويجحده. و أما البدعة فهي احتراع أمر حديد » حيث إنه لم يسبق به أحدء 


' - مجموع الفتاوى 2٠١8 -١1/5‏ انظر التعريفات الاعتقادية 1/- 285 

' - المصدر السابق 47/١‏ #»انظر الاستقامة ١/547»رسائل‏ ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع ١/ه+-‏ ”م 
' - الاعتصام - 4؟ 

' - الاعتصام 4 ؟ 

' - انظر: البدع و المحدثات و مالا أصل له 1 
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وهي العبادة الى لم يشرعها الله و رسوله صلى الله عليه و سلم؛ مثل الاحتفال 
بالمولد و الاحتفال بليلة الإسراء و المعراج و غير ذلك.' 

؟- أن الكفر في الشرع هو جحد الحق و رده » عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه 
و سلم . أما البدعة فهي إضافة أمور جديدة في الشرع؛ و عبادة الله مالم 
يشرعه الله و رسوله » مع الإبمان بالله و رسوله صلى الله عليه و سلم. 

+- أن الكفر أعم من البدعة » و أن بعض أنواع البدعة قد يكون نوعا من أنواع 
الكفر » مثل بدعة الجهمية» أو الطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها » و تقديم 
الذبائح و النذور لما و دعاء أصحابا و الاستغاثة يهم و غير ذلك » و بالتالي 
يدحل بعض البدعة تحت الكفر و ليس الكفر من البدعة. 

- أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغرء والأكبر منه يخرج صاحبه من الملة» وأما 
البدعة ليس له أكبر و أصغرء بل هناك من البدع ما يخرج صاحبه من الإسلام 
وهناك بدع يكون صاحبه عاصيا أو فاسقا و لكن لا يخرج من إسلام. 

- أن الكفر هو من البداية ظاهر أنه كفر بالله وهو مقابل الإيمان» و صاحبه مقر 
و مظهر بذلك. وأما البدعة فهي تخترع أحيانا حرصا في عبادة الله والبحث 
عن رضى الله و صاحبها لا يعرف أن عمله هذا مضاه لشرع الله» و ينافي 
أصل الدين. حاء في فتاوى اللجنة الدائمة: البدع تختلف: فمنها ما يناي أصل 
الدين» و منها ما يقع في صفة العبادة أو إحداث شيء في الدين لم يشرع؛ فإن 
كان عمل المبتدع مما يقدح في أصل الدين» كدعاء غير الله» فبدعته و جميع 


2 سه < سم ار 


عمله مردود» قال تعالى: وَقَدِمْتَااِلٌَ 00 مِنْ عَمَلٍ فجعلئنه كب 


ا 4ه (الفرقان: )١‏ » وإن كان في صفة العبادة» مثل التكبير و الذكر 
والتلبية الجماعية» أوكانت البدعة في إحداث شىء في الدين لى يمشرع 
كالاحتفال بالمولد» فهذا العمل مردود على صاحبه » لما في الصحيحين عن 


| - انظر: فتاوى اللجنة الدائمة؟4551/5 


الخذدالا 


ابي صلى الله عليه و سلم قال:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
00 رو بالله التوفيق. ' 

5- أن صاحب الكفر لا يعذر و يكون خالدا مخلدا في النار » و أما صاحب 
الجلاعة قله عدو باطنمل أو القا وي “عير ؤللقه :ايكون أشحرة إن المورة لا 
يخلد في النار» إلا صاحب البدعة المكفرة. 

2-0 أن الكفر كان قبل عهد النبي صلى الله عليه و سلم و كذلك بعده؛ وأما 
البدعة - ف الغالب- إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهد النبي صلى الله 
عليه و سلم و لا في عهد صحابته؛ ثم ابتدع و أحدث. 
قال ابن الجوزي رحمه الله: البدعة: عبارة عن فعل لم يكن» فابتدع.' 

و يمذا يظهر الفرق بين الكفر و البدعة.و الله أعلم. 


' - أخخرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحا على صلح جور... 45 ح5597. 
' - فتاوى اللجنة الدائمة؟/ 4578-4557 . 
' - تلبيس إبليس 4 ؟ 

ددرا 


المطلب الخامس عشر: الفرق بين الكافر و المبتدع 


تقدم بيان معي الكفر والبدعة في اللغة والاصطلاح'» وسوف أذكر في هذا المطالب 
معيئ الكافر والمبتدع والفرق بينهما. 

الكافر هو: من اعتقد الكفر و أظهره. 

قال الراغب: الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية: أو النبوة» أو 
الشريعة» أو ثلاثتها.' 

ويقول عبد الرحمن عبد الخالق: الكافر هو من ظهرت له أدلة الإهانء؛ فجحدها 
وأنكرهاء وعلم الحق» فزاغ عنه ورده والعياذ بالله. ' 

و قال ابن القيم رحمه الله: الكفر جحد ما علم أن الرسول صلى الله عليه و سلم جاء 
به » سواء كان من المسائل الى يسموفا علمية أو عملية» فمن ححد ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه و سلم بعد معرفته بأنه جاء به » فهو كافر في دق الدين و جله.* 

وا قال أيضا: إن الكافر من جد تويك الهو كذب رسوله» إما عبناذا أو يديا 
وتقليدا لأهل العناد. ” 

المبتدع هو: الذي أحدث في الدين ما لم يسبقه إليه غيره. وهو من أحدث البدعة 
وفعلهاء أو وقعت منه البدعة. 

أو هو من خالف أهل السنة اعتقادا » و المبتدعون يسمون بأهل البدع و أهل الأهواء.' 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:إن البدعة هي الدين الذي لم يأمر به الله ورسوله. 


فمن دان دينا لم يأمر به الله و رسوله به» فهو مبتدع» وهذا معئ قوله تعالى: + أمَ لَهُمْ 


' - انظر ص 6٠‏ 

.7١6 المفردات‎ - ' 

” - الحد الفاصل بين الإيمان و الكفر » عبد الرحمن عبد الخالق / 

' - مختصر الصواعق 57٠١‏ 

* - طريق الحجرتين »4١١‏ و انظر: الصلاة 235 لابن القيم 

' - كشاف اصطلاحات الفنون 2١41/7‏ موسوعة نضرة النعيم 9/ 81/97. 
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شُرككتوًا مَرَعُوا لهم يِنَ ألزَسِنِ ما لَمْ يَأَدَنْ يه أنه اللفن الم 
الظدلييت له لَهُمَ عَدَابٌ لير ((5) )4 (الشورى: ١١‏ 


وقال 0 من حالف أهل السنة اعتقادا و 0 يسمون بأهل البدع 
و أهل الأهواء. وهي ما أحدث على خلاف أمر الشارع و دليله العام والخاص» وقيل: 
هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه و سلمء لا بمعاندة بل 
بنوع شبهة"" 

و قال ابن حجر رحمه الله: المبتدع : من اعتقد شيئا ما يخالف أهل السنة و الجماعة.' 

و قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله:كل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله» أو بشيء لم 
يكن عليه البي صلى الله عليه و سلم» وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع» سواء كان ذلك 
التعبد فيما يتعلق بأسماء الله و صفاته أو فيما يتعلق بأحكامه و شرعه." 

الفرق بين الكافر و المبتدع 

/- الكافر في اللغة معناه أنه يجحد و يسترء ويغطي» و في الشرع هو جحد شيء 
ثما جاء به النبي صلى الله عليه و سلم؛ و هو ضد الإيمان» وأما المبتدع فهو 
يخترع أمرا جديداء حيث إنه لم يسبق به أحد» وهي العبادة الي لم يشرعها الله 
و رسوله صلى الله عليه و سلمء مثل الاحتفال بالمولد و الاحتفال بليلة الإسراء 
و المعراج و غير ذلك.* 

8- إن لفظ الكافر أعم من لفظ المبتدع» وأن بعض المبتدعة يحكم عليهم بالكفرء 
مثل الحهمية» أو من يطوف بالقبر تقربا إلى صاحبه و يقدم له الذبائح وغير 
ذلك من البدع المكفرة. وبالتالي يدحل بعض المبتدعة ضمن الكفار ولا يلزم 
أن يكون الكافر مبتدعا. 


| - كشاف اصطلاحات الفنون 471/5 »١‏ موسوعة نظرة النعيم 9/ 89/الاء 

' - فتح الباري ؟/ 55 25 انظر: منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة» محمد كندو 8/ ١471١‏ 

' - مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين »531١ /١‏ رقم 25547 وانظر: البدع والمحدثات و ما لا 
أصل له 2١١9‏ 

- انظر: فتاوى اللجنة الدائمة؟451/5 


تنلا 


-٠‏ أن الكافر هو من ظهرت له أدلة الإيمان» فجحدها وأنكرهاء وعلم الحق» فزاغ 
عنها و رده و العياذ بالله. وأما المبتدع فهو من دخل في الحق و لكنه أعطاً 
وأحدث فيه أمرا جديداء و تقرب إلى الله وعبده هما لم يشرعه. 


وما سبق من الفروق المذكورة يتبين الفرق بين الكافر والمبتدع. و الله أعلم. 


لمنلا 


المطلب السادس عشر: الفرق بين الكفر و الشرك 


تقدم بيان معيئ الكفر و الشرك في اللغة و الاصطلاح؛ وأنواعهماء' وأما في هذا الموضع 
فسوف أذكر تعريف الكفر والشرك باختصارء ثم أذكر الفروق بينهما. 

الكفر في اللغة: نقيض الإبمان» و أي .معين تغطية الشيء» و ستره و الجحود. 

و في الاصطلاح هو: ضد الإبمان » و هو صفة من جحد شيئا ما اففرض الله تعالى 
الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه» أويمما 
معاء أو عمل جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. 

الشرك في اللغة: هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما » و يقال شاركت 
فلانا في الشيء إذا صرت شريكه. 

و في الاصطلاح: هو اتخاذ ند من دون الله يدعوه كما يدعو الله ويرجحوه كما يرجو الله 
ويخافه كما يخاف الله ويحبه كما يحب الله ونخو ذلك وهذا هو الشرك الأكبر." 
الفرق بين الكفر و الشرك 

و أما ما يتعلق بالفرق بين هذين المصطلحين » يحسن توضيح المفهوم العام للكفر 
والشرك. 

فالشرك يمفهومه العام هو: اتخاذ ند من دون الله» أو تسوية غير الله به في شضيء من 

و أما الكفر فهو: جححد شيء هما افترضه الله أو جحد شيء ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه و سلم. 

وقد اختلف العلماء في مسألة التفريق بين الكفر و الشرك, هل هما بمعبئ واحد. فيكون 
إطلاق أحدهما على الآخر من قبيل الترادفء أم أهما متباينان» فإطلاق أحدهما على الآخر 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 


' - انظر تعريف الكفر لغة و اصطلاحا ص »4٠‏ و تعريف الشرك لغة و اصطلاحا ص ١ه‏ 
' - شرح قصيدة ابن القيم ؟/11ه 


كدان 


ا ا ال ا لا ل ا 
مشركءقال تعالى: #8 إِنَ أنه لاي يرد أن ترد ين وَيَمْوْرمَنو5 كك لمن 154 ومن قدرة 
أله فَعَدٍ فرك إِنّمًا عَظِيمًا (4) )4 (النساء: 4 )١١5 ٠‏ فقد دلت الآيةاعلن أن.منا 
سوق الشرك قد يغفره الله تعال ى الحملق فلو كان كفن اليهود والنضارى لينن يشبرك 
لوحب أن يغفره الله في الجملة» وذلك باطل. ' 

و ذهب فريق آخر إلى أن بينهما فرق» وأن الكفر أعم من الشرك» وأن كل شرك أكبر 
كفر و ليس كل كفر شركا. 

و الصحيح أن بينهما فرق» و سوف أذكر النصوص وأقوال العلماء في ذلك. 

فمن خلال النظر الدقيق بين هذين المصطلحين بحد بينهما تداخلا و خصوصا و عموما 
و تفريقا. 

أما تداخل بينهما : 

فإن تسوية غير الله به شيء من خصائصه هو في الحقيقة جحد لما افترضه الله مسبحانه 
من توحيده» و هذا المحد كفر بالله. كما أن من جححد شيئا مما افترضه الله فقد جعل مع 
الله شريكا في الأمر و النهي» من الهوى و الشيطان؛ فيكون كفره هذاء و جحده - من 
هذا الوبعة - شر كا يه سبتحانة و تعال 6و تسوية لغير الله يه فيما اهمو له عصائض: 
سبحانه» وهذا قال تعالى: أخْحَمَدُ ينه ألِى حَلَقَ لسوت وَالدرْصَ وَجَعَلظُتِ 
تالور قم الدث كَسَروا ريم يَعَرِنُوت 0 4 (الأنعام: »)١‏ وهذا التداخل لا يع 
أنهما .معئ واحدء بل بينهما فروق سوف أذكرها. 

أما العموم و الخصوص و التفريق بينهما 

بعد أن رأينا أن بين الكفر والشرك تداخلاء نحد أنه يوجد بينهما عموم وخصوص 
مطلقا. 


! - انظر كشاف مصطلحات الفنون التهانوي .١١757/١‏ 
ال 


أما العموم: فكل شرك بالله كفر وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا القولء يقول 
الرازي رحمه الله في تعريف الشرك: والشرك أيضا الكفرء وقد أشرك بالله: فهو مشرك. ١‏ 


0002 


+ ل ١‏ ار عرست معز سو 0# ىا لور 0 > 
دون ذَلِكَ لِمَن يمَاءُ ومن شرك بأللَه فَمَدِ أفترك إِنَمَا عَظِيمًا () ”4 (انساء: 4 


والشرك الأكبر المعاصي والمراد في هذه الآية الكفر» لأن من جحد نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم مثلا كان كافراء و لو لم يجعل مع الله ها آخر» و المغفرة منتهية عنه بلا 
خلاف.' 

أما الخصوص: ليس كل كفر شركاء فهناك مفهوم خاص للشرك» وهو المستعمل كثيرا 
و المتبادر عند الإطلاق وهو: صرف شيء من العبادة لغير الله وعندئذ يتحقق الفرق بين 
الكفر و الشرك؛ فيكون الكفر من هذا الوجه أعم؛ فيصح هنا إطلاق مصطلح الكفر على 
هذا الشرك» ولا يصح إطلاق لفظ الشرك هذا المفهوم على من أنكر البعث مثلا أو جحد 
نبوة محمد صلى الله عليه و سلم» فيكون كل شرك كفرا وليس كل كفر شركا. 

و لهذا مفى: الله سيحانة شرك النضارئ كفراء يحول سبحانه: 8 لَقَرَ كَئْرٌ ادن 


0 


2 مور + 206 2 2-2 2000 5 
قالواًإِتَ ا كَالِتُ تَلنحَة وَمسَامِنٌ إِلهِ لله وح 0 (المائدة: ع 


إلا !| 
- 9 2 577 0 


1 عرو م _-ه م ماتمى لمم 2س وه مي اا لس 
فى قلود اأذرب كمروا الرعب يما أشركوا يالل ما 2 


عمراذ: .)١١١‏ 
يقول عبد الكريم الغلاب مؤكدا التفريق بين الكفر والشرك: الذي يظهر من الآيات؛ أن 
الكفر يعطي المع العام لعدم الإبمان بالله. فإذا كان يعين أحيانا انعدام الإبمان مطلقا فهو 
كفر بالمعيى العام» وإذا كان يعينٍ الكفر برسالة محمد مع الإبمان برسالة موسى أو عيسى - 
رغم التحريف في العقيدة و نصوص التوراة والإنجيل- فيسميهم القرآن أهل الكتابء 
ورءما كان بعضهم موحدا إذا احتفظ بأصل العقيدة. ورءما كان مشركا إذا ما قال: عزير 


' - مختار الصحاح ٠١5‏ 
' - فتح الباري .7١ /١‏ 
كلا 


ابن الله» أو قال: إن المسيح ابن الله. و أما الذين يعبدون من دون الله ما لا بملكون لهم 
القرآن بكثير من الآيات. ' 

إن الكفر ذكر في مقابل الإان» وأما الشرك فقد ذكر في مقابل التوحيد» قال تعالى: 
# دَلْكُم أنه إذًا دع 1 مك وان ات يوم ا له كم ينه ألَعَلَ 
6 قير 90 )4 (غافر: 5 حيث إن ال 000 
تقال المات: 

ومما يدل على أن الكفر أعم من الشركء هو أن الله عد المشركين من إحدى طوائف 


الكفار» وليسوا هم الكفار فقطء يقول تعالى: 2 ما ل تاوق امل 


ألْكِنب ولا المشْردين ؛ أن مُكَل عَِيَحكُم ين حير ين زَيْحَكُمْ (5اا 4 (البقرة: 
.0 

و قال تعال: +( ليك أ كوا ين أل الكتب وَالتقريي مين حقَ َي 
لين( )4 (البينة: )١‏ 

ل لفظ " المشركين" » فيجيب عن هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فيقول: وطائفة أخرى تجعل لفظ المشركين إذا أطلق لا 
يدخل فيه أهل الكتاب » وأما كون النصارى فيهم شرك -كما ذكره الله- فهذا متفق 
عليه ييخ المستلفين» كما تان ية: اللقرآان كينا أن المسلمين ملقون على أن قوله:# لَتَحِدَنَ 


مه 200 0 “تب امن ١.‏ بين 1 ع يي و ةر تمر 00 

أ الثاين.عناوة لاز امنوا 4 وَالْس ريت أشركا ولتج 0 50 وهر 
00 م 2-04 0 ع اخ سن ىس 

موده لزنين اموا الذمتك فانرا إن شكدوف ذلك يان متنا #كسيه 


وَرَهْبسانًا 0 لا مَسْتَحكَيرُونَ * المائدة 87) »أن النصارى لم يدخلوا في لفظ 
الذين أشركواء كما لم يدخلوا في لفظ اليهود. 


| - صراع المذاهب و العقيدة في القرآن» عبد الكريم غلاب 557. 
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وكذلك قوله:ز ل كي لذن كعروأ من أل الكتب وَالْمشْركِنَ مسن حَقَ َم 
لَه (3) # (البينة: »)١‏ ونحو ذلكء وهذا لأن اللفظ الواحد تتنوع دلاتته بالإفراد 
اراد فيدخل فيه مع الإفراد والتجريد ما لا يدحل فيه عند الاقتران بغيره» كلفظ 


اروف والمنكر فق قوله هال :| يَأَمرَهُم ال وف و لء عن المنجكر 1 ألمبكر 4 
(الأعراف: 17 »)١‏ فإنه هنا يتناول جميع ما أمر الله به» فإنه معروف» وجميع ما هى عنه 


اح اسمزر” 


فإنه منكر... وكذلك المتكر في قوله:« إركت ألصّكلؤزة تَنْطئ عن الفحساء 

كر( )4 (العدكبوت: 4)» قرن الفحشاء بالمدكر... وكذلك لفظ البر والإيهان 
إذا أفرده أدخل فيه الأعمال الصالحة والتقوى... وكذلك لفظ الفقير والمسكين إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه معئ الآخرء وقد يجمع بينهما في قوله: 2 إِنَّمَا ألصَدَقتٌ 
للْمَُرَكِ وََلْمَسَكينٍ (5) )4 (التوبة: 60)» فيكونان هنا صنفين» وي غير تلك المواضع 


فكذلك لفظ الشرك قٍ قوله :8 إِسّمَا المشركوت سن يَ 4 وا لم 


ألْكرام بَعَدَ عَاِمِهِم 0 , يدخل فيه جميع الكفار 0 الككاب 
وغيرهم . 

و المتأمل لهذا الجواب يرى أنه - رحمه الله- وضع أصلا دقيقا وقاعدة جليلة في فهم 
معان الألفاظ المتقاربة» و دلالتهاءكالكفر والشرك و نحوهء وهي أن دلالتها تتنوع عند 
الإفراد و الاقتران » فعند الاقتران يتباين معناهماء و عند الإفراد يتداحل و يتحد معناهما. 

و هذا الرأي» هناك من يرى خلافه» فيرى أن معيئ الكفر والشرك واحد عند الإفراد 
والاقتران» ولا فرق بينهما. و ذهب إلى هذا الرأي ابن حزم'» وأكثر أهل اللغة'. 


' - الجواب الصحيح لابن تيمية */ 2١١3-١1١5‏ باختصار » و انظر : دقائق التفسير لابن تيمية؟/ 259-54 
ومجموع الفتاوى ؟8/ 2١18٠١‏ 

' - انظر الإحكام في أصول الأحكام 249/١‏ و ذكر فيه الخلاف في هذه المسألة 

' - انظر الصحاح للجوهري مادة شرك »١708/5‏ القاموس المحيط» مادة شرك 44. النهاية في غريب الحديث 
57-9 4» الكليات 9" ه. 


55١ 


و خلاصة القول: أنه من التأمل في الآبات القرآنية» وأقوال العلماء التي تتعلق بالكفر 
والشرك يتبين أن بين الكفر والشرك أوجه اتفاق وافتراق: 
أما أوجه الاتفاق والاذ شتراك بينهماء فهي: 
-١‏ اتحاد حكمهماء فالكفر الأكبر والشرك الأكبر مخرجان من الملة» ومحبطان للأعمال» 
وصاحبهما مخلد في النار» والأصغر منهما غير مخرج من الملة » و صاحبهما تحت المشيئة» 
يقول تعالى: إِنَّ ألذينَ كَمَرُوأُ مِنْ يذ آخل الكل واللقركة ناز هقر كيين فا 
000 -4 ودلا 
أَوْليِكَ هم سَر الْبرِيَةٍ هَ (2) )4 (البينة: 6 
؟- أن الكفر درحات » و هو يزيد انحطاطا و تسفلا .مقدار زيادة الإنكار و الجحود و 
العامدة يقال تان مبينا قابلية الكثر در كن كتَروأ بَحَدَ إِيِمنِهمَ شم أزْدَادُوا 
دع 2 برج له يوسا 0066 كحك لسعم ده 
كرا أن قبل نَوْبَجُهُمْ وَأوْليِكَ هم ألصَآلونَ لصا لونَ (5) 4 (آل عمران: 6 
ا لأن المشرك لا يكتفي بالكفر بالله 
ارو 0 بالله غيره. 
5 5 8 عو لوو 6 دي > كه 2 مح سا ىو ”هد و 
2 ع 122 م م 3 
أله دلدَت لي باهي هفرت 1 أَلْذِين حكهفروا من قبل 
1 ل م 0 كر أ أَحَبارَهُمْ ركهم 
رابا ين دوت لله وَلْمَسِيحَ أذت مَرَيمَ وَمآ أمِروأ إلا يَعَسْدوَا إلنهًا 
وجِدالَآ إِلهَ إلا هو سْبَحَدهُ حمًا ممْركُوت 50 )ا (التوبة: .81-7 ) 
5 م مم م سه 2 حتت [ - مر 5-7 
وقال تعالى: مر إن الله لا يعفر أن شرك به- وَيَغْفْرَ مَادورت 5ّللء لمن مشا وَمَن يُشْرِكَ 
أن قَقَدَ صَلَّ صَكَلا بيدا (00) )4 (النساء: 115) 
ع أن 00 قيقي والشرك الحقيقي ملة واحدة» فكل المشركين والكافرين يلتقون على 
حرب الإسلام و المسلمين» وإن اختلفوا بينهم في الوسائل والأساليبءقال تعالى :# ون 


الحلدنا 


ين كنك الوك و1 اللسقا َي كيم وكتل كن إنت التق الو هو ملفا وكين اتبذت 
أهَوَآَهُم بد الى َل من الل مَالَكَ من أله من وَلمْوَلَا مير (50) )4 (البقرة: 0 
4- أن ما عدا الكفر الأكبر والشرك الأكبر هو من قبيل المعاصي الى لا تخرج صاحبها 
من دائرة الإسلام إلى الكفر» مثل كفر النعمة و شرك الرياء وغير ذلك من المعاصي» ومما 
يدل على ذلك قوله تعالى: + وَصَرَبَ اله مثا فَرَيَةَ كانت ءَامِنَهَ مُطْمَيِنَّة ا 
ِدْفُهَا رَعَدَامِّن مل مَكَانِ محَكَهَرتَ نص أله دأَدهَهَا لَه اس الْجوع وَاَلْحَوَفٍ 
يما كاووا يَضصَتعوت 1059 * (النحل: )1١١١‏ و قوله 0 
ليعَمَلٌ عَمَاا صَِلِسَا ولا شرل بعبَادةٍ َيْكَ لدأ (80 )4 (الكهف: ٠١‏ 

و أما أوجه الافتراق فتتضح من خلال ما يلي: 

-١‏ أما من حيث اللغة» فإن الكفر بمعيئ الستر والتغطية» وأما الشرك فهو بمعيئ المقارنة 
أي : أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. 

قال ابن فارس: الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معيئ واحد» وهو الستر 
والتغطية» إلى أن قال: والكفر ضد الإبمان» سمي لأنه تغطية الحق» وكذلك كفران النعمة 
جحودها وسترها.' 

-١‏ أن بين الكفر و الشرك عموما وخحصوصا مطلقاء فكل مشرك شركا أكب ركافر» وليس 
كل كافر مشركاء لأن الكفر حصال كثيرة» بينما الشرك خحصلة واحدة» و هي الإشراك 
مع الله غيره سبحانه و تعالى» أو المساواة بين الله عز وجل وبين بعض مخلوقاته, تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 

وأن الكفر أعم من الشرك ممفهومه الخاص» الذي هو صرف شيء من العبادة لغير الله 
وهذا المفهوم هو المراد عند اقترانه بالكفر» يدل على ذلك قوله تعالى على لسان مؤمن آل 


فرعون: +( تَدعويّق لِأَحَكَمْرٌ يللد وأشْركَ بو ما لِسَىَ لي به عِلَمُ وَأتَأ مركم 1 


لْعَرِبِزِ ألعَمّرِ (20) )4 (غافر: )2 


! - معجم مقاييس اللغة /51./ 
50 


يقول الرازي في تفسير هذه الآية: ولما ذكر هنا المؤمن أنه يدعوهم إلى النجاة وهم 
يدعونه إلى النار» فسر ذلك بأنهم يدعونه إلى الكفر بالله والشرك بهء أما الكفر فإن 
الأكثرين من قوم فرعون كانوا ينكرون وجود الإله» و منهم من كان يقر بوجود الله إلا 
أنه كان يثبت عبادة الأصنام. ' 

و يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حال قوم فرعونء و ما كانوا عليه من الكفر 
والإشراك بالله» فيقول: فقوم فرعون قد يكونون أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا 
مشركين به واستجابوا لفرعون في قوله:+/[ فَقَالَ أن يكم الاك (50) )4 (النازعات: 4 ؟)» 
وقال تعالى: # ما طَلِمَتُ لَحكُم من لدو عَيروف (50) 4 (القصص: 2) وهذا لما 


دج ع مه 


خاطبهم المؤمن ذكر وي فقال: م ترعونى لِأَحكَفْرَ لله وَأُشْركَ دع ما تسن 2 


بو عِلَمُوَأنأ أمْو كم إِلَ عرز ألْعمّرٍ 29 4 (غافر: »)4١‏ فذكر الكفر به الذي قد 


يتناول ححوده؛ء وذكر الإشراك به أيضاء فكان كلامه متناولا للمقالتين و الحالين جميعا.' 
و يقول النووي رحمه الله عند شرحه لحديث: "بين الرحل و بين الشرك والكفر ترك 
الصلاة"', ثم إن الشرك و الكفر قد يطلقان بمعيئ واحدء وهو الكفر بالله تعالى» وقد يفرق 
بينهما فيخص الشرك بعبادة الأوثان و غيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى» 
ككفار قريش» فيكون الكفر أعم من الشركء و الله أعلم.؟ 
و يقول أن حجن رحمه الله قناءررى الشزك وك يرادابة ماهو أخصن هو الكفر كماءق 


-ه 


قوله تعالى: +( ل يكل ادن قرأ ين أَهْلٍ الكت وَالْمْركِنَ سكن حقَّ لهم اليه 
(2) 4 (البينة: ١‏ 


.51١59 /9 التفسير الكبير‎ - ١ 
.578/1 مجموع الفتاوى‎ - ' 
وفي هذا‎ » 8١ رواه مسلم في كتاب الإبان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 59ح‎ - 
"1١ /4 الحديث فائدة و هي: أن عطف الشرك على الكفر دليل على كفر تارك الصلاة» انظر أضواء البيان‎ 
شرح صحيح مسلم للنووي 2558/7 و انظر حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم .*» حاشية الأصول الثلاثة‎ - 
.4/ لابن قاسم أيضا‎ 
.١٠١5/١ فتح الباري‎ -' 
ل‎ 


و قال ابن سعدي رحمه الله: الكفر أعم من الشرك » فمن جحد ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه و سلم » أو جححد بعضه بلا تأويل » فهو كافر من أي دين يكون سواء 
كان صاحبه معانذا أو جاهلا ضالا. ' 

و يقول أبو هلال العسكري: إن الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب» فمنها 
الشرك بالله» ومنها الجحد للنبوة » ومنها استحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد 
النبوة» وغير ذلك ثما يطول الكلام فيه... 

و قال: الفرق يين. الكفن بو الشرك: أن الكفن حصال كتيرة على ما ذكرنا ::. والشرك 
خحصلة واحدة» وهو إيجاد آلحة مع الله أو دون الله» واشتقاقه ينبئ عن هذا المعئى» ثم كثر 
حي قيل لكل كفر شرك على وجه التعظيم له؛ والمبالغة ف صفته. ' 

فتبين ما سبق عموم الكفر و شموله لكثير من الأفراد» كإنكار شيء مما جاء به النبي صلى 
الله عليه و سلم » أو سب النبي صلى الله عليه و سلم, أو امتهان المصحفء أو الاستهزاء 
بالدين » ثما لا يدحل تحت الحقيقة اللغوية أو الشرعية للشرك» و هذا بخلاف الكفر» فهو 
متضمن معن الشرك و أكثر. 

©- أن الكفر و الشرك يمفهومها العام بينهما تلازم» و لا شك أن هناك فرقا بين اللازم 
والملزوم. 

5 - أن الشرك قد يراد به المفهوم العام» فيكون بمعين الكفرء و هذا هو الغالب عند تحريده 
و عند اقترانه» كلفظ الإيمان والإسلام والفقير والمسكينء" كما في قوله تعالى:+[ يكأَيّهًا 
ليست ميا كما النقركرت جحي لايقرَووا لد اكرام يد عَامهم هكددًا 


1-آ 2 


(0) )4 (التوية: 2؛» فيدحل في المشركين جميع الكفار. ' 


| - تيسير اللطيف المنان في خلاصة القرآن و ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي // 491 
' - الفروق اللغوية للعسكري 2555 /75. 

' - انظر رسالة الشرك و مظاهره 54-5 

' - دقائق التفسير 7/8 548- 59. 


كلا 


00010 


و يقول تعالى: ‏ ومن يدع مع أنه لها >آخر لا برهن له بو فَِنَّمَا جسابه: عِندَ ريو 
إِنَّه افلح الْكْروْنَ )4 (المؤمنون: ))1١0‏ فقد سمى الله المش ركين الذين يعبدون مع 
١ 4 57‏ 

الله غيره كافرين. 

ومن إطلاق الشرك ,معئ الكفر : ما ورد في قصة صاحب الحنتين » حيث أنكر البعث 


و المعادء بقوله: +( وَمَآ أَظْنّ ألتتاعة فَيِمَةٌ (5) 4 (الكهف: 5")؛ و هذا كفر عظيم؛ 


95 1 8 7 به وم يبو ماس امع 4خ سس 


4 (الكهف: )2 فاستعمل الشرك محل الكفر. " 

و يرى القرطبي في تفسيره يرى أن الشرك هنا مستعمل في حقيقته الشرعية؛ فيقول: 
ول أُشْرك يرَقَ أَحَدَا (50) )4 (الكهف: *). دل ,بمفهومه على أن الأخ الآخعر كان 
مشركا بالله تعالى يعبد غيره» و يحتمل أنه أراد: لا أرى الغئ و الفقر إلا منه ... و يحتمل 
أند ]راد سيدودك العف عصورة' إل أت الله تعالى لا يقار عل وهو تعشير الوه سيكفانة 
و تعالى» و من عجزه سبحانه و تعالى شبهه بخلقه» فهو إشراك. ' 


و هذا يظهر الفرق بين الكفر و الشرك. و الله أعلم. 


| -انظر حاشية الأصول الثلاثة 49. 
' - أصول الإبمان في سورة غافر» محمد السعوي ( رسالة الماجستير) 5 
' الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ١ه»‏ 
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المطلب السابع عشر: الفرق بين الكافر و المشرك 


تقدم بيان معن الكفر والشرك في اللغة والاصطلاح و الفرق بينهما'» و سوف أذكر 
مععئ الكافر و المشرك و الفرق بينهما. 

الكفر في اللغة: نقيض الإبمان» و يأيٍ .معين تغطية الشيء» و ستره» و الجحود. 

و في الاصطلاح هو: ضد الإبمان» و هو صفة من جححد شيئا ما افترض الله تعالى الإيمان 
به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو يما معاء 
أو عمل جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. 

الكافر هو: من اعتقد الكفر و أظهره. 

قال الراغب : الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية: أو النبوة » أو 
الشريعة» أو ثلاثتها.' 

و قال ابن القيم رحمه الله: الكفر جحد ما علم أن الرسول صلى الله عليه و سلم جاء 
به » سواء كان من المسائل الى يسموفا علمية أو عملية» فمن ححد ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه و سلم بعد معرفته أنه جاء به» فهو كافر في دق الدين و جله." 

و قال أيضا: إن الكافر من ححد توحيد الله وكذب رسوله؛ إما عناداء أوجهلا وتقليدا 
لأهل العناد. * 

الشرك في اللغة: هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء و يقال شاركت 
فلانا في الشيء إذا صرت شريكه. 

وفي الاصطلاح: هو اتخاذ ند من دون الله يدعوه» كما يدعو الله ويرجحوه كما يرحو 
الله ويخافه كما يخاف الله ويحبه كما يحب الله ونحو ذلك وهذا هو الشرك الأكبر.* 


ا الس و 

.7١6 المفردات‎ - ' 

' - مختصر الصواعق 57٠‏ 

“طرق اللعروك 1 فى وانظن. + المنادة 006 لابن افيه 
* - شرح قصيدة ابن القيم ؟/11ه 


5/ 


و المشرك هو: من أثبت شريكا لله تعالى » أو من عبد شيئا من دون الله تعالى » أو مع 
الله تعالى من أصنام و أوثان و ملائكة أو أنبياء أو أولياء . 

و المشرك يضع المخلوق في متزلة الخالق» فيعبده » يقول ابن رحب رحمه الله: إن المشرك 
حعل المخلوق في متزلة الخالق » فعبده و تألهه» فوضع الأشياء في غير موضعها.' 
و يقول ابن القيم رحمه الله : إن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» كما قال أهل الكهف: 
+ وذ أعثَرلْسُمُوَهُمَوَمَا يَتَُدُوح إِلّا أَّهَ #(الكهف: :)١١‏ أي اعتزلتم معبودهم إلا الله 
فإنكم لم تعتزلوه » وكذا قال المشركون عن معبودهم:لٍإمَا تَحْبْدُهُمَ إلا لوآ إل أله 
ليح *# (الزمر: * ) » فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» فلم يتتف عنهم الفعل 
لوقوعه منهم ونفي الوصفء لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا 
بما.' 
الفرق بين الكافر و المشرك 

أما ما يتعلق بالفرق بين الكافر و المشرك » فهي الفروق الى ذكرقا في المطلب السابق » 
في الفرق بين الكفر و الشرك» و سوف أذكرها باختصار. 

أوجه الاتفاق بين لفظ الكافر و المشرك: 

» اتحاد حكمهماء حيث إن الكافر و المشرك للكفر و الشرك الأكبر مخرجان من الملة‎ -١ 
» و محبطان للأعمال؛ و هما مخلدان في النار» و صاحب الأصغر منهما غير مخرج من الملة‎ 
لد نَكَمَرُوأ ِنْ أَهْلٍ الككب وَالْمفْرِكِنَ في‎ 


- 4 


و صاحبهما تحت المشيئة» يقول تعالى: #[ إن 


6 
2 


- مام وام ١‏ لو ا ل م وح 4 مع يده 9 
ار جَهَمَ حَلِدينَ ذا أَوْليِكَ هم سر الْبرِيَةِ ((5) إ (البينة: 1) 
٠‏ أن الكفار لهم درحات» فهم بعضهم أشد كفرا من بعض» و هو يزيد امخطاطا 


وتسفلا ممقدار زيادة الإنكار والجحود والمعاندة» قال تعالى مبينا قابلية الكفر للزيادة: مير إن 


' - جامع العلوم و الحكم 555» انظر قريب من هذا القول في : لسان العرب .45٠0-1159/١١‏ 
' - بدائع الفوائد "4/١‏ 
51 


شدي وح لها مه 020 م ص 0-8 


لذن كفروأ بَحَدَ إِيمنهم ثم أَزْدَادُوأ سر ا أَوْلكِيِكَ هم الصا 
() 4 (آل عمران: 3 

و المشركون أيضا لحم درحات أعلاها درجة تزيد عن الكفرء لأن المشرك لا يكتفي 
بالكفر بالله رغم الأدلة 0 بالله غيره. 


قال تعالى:# وَقَالَتِ اليهود عور أبن الت َلتَصَسرَى الْمَسِيعٌ الكت 


- 
لون 


لكك فوَلْهُم بأهي ب بيغرت 15 ا! ا مَنَكَلَهُمُ 

لاتسترت. 11-2143 لمعائة تصنت اا وى 

أنه 0 انك كرك كا بنرا أ تقذ ريصي لا له 
إل لت د 0 (التوبة: «٠.‏ - ١1عم‏ 


2 


559 3 
وقال تعالى: إن لله لا يعفر أن شرك يو- و وَيَغْفْرَ مادو ذَالِك لِمَن هَمَآهُ وَمَن 
يشْرِكَ أله قََدَ صَلَّ صَكلا بيدا (00) )4 (النساء: 115) 

*- أن الكفار و المشركين الحقيقيين ملة واحدة » فكل المشركين و الكافرين يلتقون على 
حرب الإسلام و المسلمين» و إن احتلقوا نهم فق الوسائل و 0 0 


ماس ل رسيي 1 

وأما أوجه الافتراق فتتضح من خلال ما يلي: 

-١‏ الكافر هو من يجحد بما جاء به النبي صلى الله عليه و سلم » أو ببعض ما جاء به 
صلى الله عليه و سلم » و هو مظهر كفره من البداية . 

و أما المشرك قد يكون مؤمنا بالله تعالى » و لكنه يتخذ ندا و شريكا لله تعالى في شيء 
من خصائصه. 

يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك: فهو توسل: أي تقرب مقصوهه الزلفى: أي تقربا 


من الري سيحاتة» وذلك بعباذة اللخلوقات» سواء كاتث حجراء أو قبراء أو بشبسراء أو 


لل 


وثناء وأصل الشرك تعظيم الله سبحانه لكن بجهل» وذلك أن المشركين قاسوا الرب 
سبحانه بالملوك» قالوا: إن الملك لا يحصل القرب منه إلا بتوسط الشفعاء» وهذا القياس من 
أبطل الباطل» وفساده ظاهر ببديهة العقل» وذلك أن الملوك عاحزون لا علم لهم بأحوال 
الرعايا ولا قدرة لهم على حوائج الخلق ولا وسعوا الخلائق رحمة» بل هم عاجزون 
ناقصون فقراء إلى الله سبحانه فقرا ذاتيا. ' 

-١‏ أن بين لفظ الكافر والمشرك عموم و حصوصء حيث إن المشرك شركا أكبر يدخل 
حت الكفر ع فيكوق كا مشر كا الشرك الأكير كافرا + اليش كل كائر مشر كا 

قال صاحب الفروق اللغوية: الفرق بين الكافر والمشرك: ... الكافر اسم لمن لا لمان له 
فإن أظهر الإيمان حص باسم المنافق» وإن أظهر الكفر بعد الإسلام خص باسم المرتدء 
لرجوعه عن الإسلام. 

فإن قال بإلهين فصاعدا خص باسم المشرك.' 

و ثما يدل على أن لفظ الكافر أعم من المشرك » هو أن الله عد المشركين إحدى طوائف 
الكفار» و ليسوا هم الكفار فقط» يقول تعالى:ل/ ما يَوَدُ يرت كَفَرُوأ مِنَ أَهْلٍ 
ألْكنب ولا شرك َمْرِكينَ أن يُعَرلَ عَاِيَحكُم ين حير ين زَيَحكُمْ (5اا 4 (البقرة: 
00000 نَّ كُفروأ مِنْ هل الكنب والْمشْرِكين منفَكنَ حَقَّ 
تنم الينَةُ (10) )د (البينة: 6 

“- أن الكافر لما يطلق » يطلق في مقابل المؤمن » و أما المشرك يطلق في مقابل الموحدء 
كما أن الكفر ذكر في مقابل الإان» و أما الشرك ذكر في مقابل التوحيد» قال تعالى: 


وما ء مار ل مه وعه 28 2 ع 


0 كَلِككُم أنه ىدا دعى أله لَه وَحَدَه حكهفرتم وَإن شرك يه 21 
لير 59 (غافر: »)١١‏ حيث إن اللسسس 0 


35 الإيمان. 


' - انظر مدارج السالكين /١‏ 555. 
' - الفروق اللغوية 


5- أن الكافر معروف كفره و ستره للحق و جحوده و عناده للإسلام والمسلمين» وأما 
المشرك فحاله يختلف عن حال الكافر » حيث إنه بشركة: إما أن:يظن أن الله سبحانه 
يحتاج إلى من يدبر أمر العالم من وزير أو ظهير أو عونء وهذا أعظم التنقيص من هو غئٍ 
ل 0" 

وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك» وإما أن يظن بأنه لا يعلم 
حي يعلمه الواسطة» أو لا يرحمء حى يجعله الواسطة يرحمء أو لا يكفي عبده وحده؛ أو 
لا يفعل ما يريد العبد حب يشفع عنده الواسطة» كما يشفع المحلوق عند المحلوق» 
فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاحته إلى الشافع» وانتفاعه به» وتكثره به من القلة» وتعززه به 
من الذلة» أو لا يجيب دعاء عباده» حب يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاحات إليه» كما 
هو حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلق» أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم 
حى يرفع الوسائط ذلكء أو يظن أن للمخلوق عليه حقاء فهو يقسم عليه بتحق ذلك 
المحلوق عليه» ويتوسل إليه بذلك المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك من يعز 
عليهم؛ ولا يمكنهم مخالفته» وكل هذا تنقص للربوبية» وهضم لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا 
نقص محبة الله تعالى وحوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب 
قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به» فينقص ويضعفء أو يضمحل ذلك التعظيم 
والمحبة والخوف والرحاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه لكفى في 
شفاعته» فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص لازم له ضرورة شاء المشركء أم 
أبى» ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لا يغفره» وأن يخلد صاحبه في العذاب 
الأليم» ويجعله أشقى البرية» فلا تحد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه» وإن زعم أنه 
يعظمه بذلك؛ كما أنك لا تحد مبتدعا إلا وهو متنقص للرسولء وإن زعم أنه معظم له 
بتلك البدعة» فإنه يزعم أنها خير من السنة» وأولى بالصواب», أو يزعم أنما هي السنة إن 
كان جاهلا مقلدا وإن كان مستبصرا في بدعته» فهو مشاق لله ورسوله. ١‏ 

و هذا يتضح الفرق بين لفظ الكافر و المشرك . و الله أعلم. 


-إغاثة اللهفان 7/١‏ 


المطلب الثامن عشر الفرق بين الكفر و النفاق 


تقدم بيان معيئن الكفر و النفاق في اللغة و الاصطلاح'» و سوف أذكر معناهما باختصار 
الكفر في اللغة: نقيض الإبمان » و يأ معن تغطية الشيء» و سترهء و الجحود. 

و في الاصطلاح هو: ضد الإبمان » و هو صفة من جحد شيئا ثما اففرض الله تعالى 
الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبهء أو 
يمما معا . أو عمل جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. 

المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه. فهو إحفاء الشيء و إغماضه. 

و في الاصطلاح: هو إظهار الإيمان و إبطان الكفرء أو إظهار الخير و إبطان الشر. 

أو الدحول في الشرع من باب » و الخروج عنه من باب » وعلى ذلك نبه بقوله :" إن 
المنافقين هم الفاسقون" أي الخارجون من الشرع" 

و قال ابن القيم رحمه الله: هو أن يظهر بلسانه الإيمان و ينوي بقلبه على التكذيب.” 
واختلاف الدخول و الخروج.؟ 

الفرق بين الكفر و النفاق 

ما سبق من معان الكفر و النفاق يظهر الاتفاق و الفرق بينهما في عدة أمور: 

-١‏ اتحاد حكمهما في الآخرة.» حيث إن صاحب الكفر و النفاق الأكبر يخرجحان من 
الملة و يحبط أعماهماء و يخلدان في النار» وصاحب الأصغر منهما غير مخرج من الملة» 
وصاحبهما تحت المشيئة» و قد يكون عقوبة المنافقين النفاق الأكبر أشد من عقوبة الكفار. 


! -انظر ص 240 لاه 
' - المفردان للراغب 0 755. 
' حانظرة مدارج السالكين /١‏ 7550. 


0 


- صفة النفاق و ذم المنافقين » للفريابي 47 


يقول تعالى : # إِنَّ مسفِِينَ في أ ألدّرا 4 ألَْسَمَلٍ مِنَ ألثَارِ وان يد لَهُمَ مصسيرًا هه( النساء: 

.)١15 

؟- أن بين الكفر و النفاق صلة وثيقة. 

و قد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع كلاما لطيفا في العلاقة بين 
الكفر النفاق و الصلة بينهماء فيقول: ومن هذا الباب لفظ الكفرء و النفاق» فالكفر إذا 
ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله:+ 00 
عَمَلْه وهو فى للد من درن 4( المائدة: ه) » وقوله:ل( ومن يَكَفرٌ باللَه وَمَلعِكهِ 
ور - آ# 2 2م 1 مر 017 00 
وكنِيه- وَرُسُلِه وَالْبْوَرِ الآخز َقَدَ صَلَّ صَكَلَد بَعِيدًا م 00 

0 6 م3 مه م 010 54 ا يج م 
م 0 6 42 > ا 7 قال 

0 د 7# 14 ل مه َي 8 آ 0 03 

0 16 مححوده 0 
وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن. 

فهذه كلها يدحل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإبمان شيء؛ 
كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار» كما 
أخبر الله بذلك في كتابه. 

و قال أيضا: ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضعء ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في 
صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» فقال تعالى: 


١‏ إِدَ لله جَيعٌ ليقي بردي 4 سد ..»» رنارج 


8 م 


مك ميري رن وال كر لسعم ميو ا( ام 
- سوس عر ردم و لا 01 صرح سد سر وم 2 ذو 
ا لد فيه أَليَّمَهَ وَظٍ ره. مِن قَبَلِهِ العذابثٌ 6 الح 


حد 
د 2 غ2 0 000 _ 06 د ار عو يه ىء 9 ددر« 700 مح عر 2 مر وو 2 مه 
ل فلنتمٌ أن م م53 الأقانة خن جاه أن ال 


كه 


و لْمَصِيْرٌ 4 ( الحديد: ٠5 - ٠١‏ )» وقال:لز يكأيها أليَّنُ جه جَهِرٍ ألكثنار 
0 لْمُكفِقِينَ وَأَغْلْظ علوم اولك حبك وض ل 1 رَ 4 ( التوبة: 7 » التحريم 


5 في سورتين» وقال: للم ئَرَ ِل ألَذيت ا أيه لإخونهم الَذِنَ كفروأ 4 
(الحشر: 0١١‏ 

ففي هذه الآيات الكرعة و غيرها تأكيد من الله تعالى أن المنافقين و الكافرين في متزلة 
واحدة يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها. 

و أما أوجه الافتراق بينهما: 

-١‏ أن الكفر معناه في اللغة : الستر و التغطية » و في الشرع : ححد شيء ثما جاء به 
ابي صلى الله عليه و سلم » و أما النفاق هو إظهار الإبمان و إخفاء الكفر. 

يقول ابن رحب رحمه الله: النفاق الأكبر هو أن يظهر الإنسان الإعان بالله و ملائكته 
وكتبه و رسله و اليوم الآخرء و يبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه؛ و هذا هو النفاق 
الذي كان في عهد البي صلى الله عليه و سلم؛ و نزل القرآن بذم أهله و تكفيرهم؛ وأخبر 
أن أهله في الدرك الأسفل من النار. ' قال تعالى: +[ إِنَّ لْمِقِينَ في أَلدّرَدِ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
لتر وَلَنَ يحَدَ لَهُمَّ تَصِيرًا 4( النساء: 55 .)١‏ 

؟- أن الكفر : فيه اتفاق في السر و العلانية في الاعتقاد» و أما النفاق ففيه احتلاف في 
السر و العلانية في الاعتقاد. 

- أن الكفر أعم من النفاق» و النفاق الأكبر يعتبر أحد شعب الكفر الأكبر» يقول ابن 
القيم رحمه الله : و أما كفر النفاق » فهو أن يظهر بلسانه الإبمان » و ينطوي بقلبه على 
التكذيب» فهذا هو النفاق الأكبر." 


' - مجموع الفتاوى 4-5171 ه. 
' - جامع العلوم و الحكم 8 انظر: موسوعة نضرة النعيم رما 5ه. 
" - مدارج السالكين /١‏ 25514 انظر: التعريفات الاعتقادية 9/.0) 


0 


5- أن الكفر : ححد و إنكار وبالظاهر و الباطن » و أما النفاق : فإنكار و جحد 
بالباطن دون الظاهرء فيكون الكفر أعم من النفاق من جهة كونه يحصل بالظاهر والباطن؛ 
و النفاق بالباطن فقط. 

و من أنواع النفاق » تكذيب الرسول صلى الله عليه و سلم » أو تكذيب بعض ما جاء 
به النبي صلى الله عليه و سلم » و هذا يدخل تحت كفر التكذيب و هو من أقسام الكفر 
الأكون 

الفرق بين الكافر و المنافق 

الكافر : من اعتقد الكفر و أظهره . 

أو الكافر هو: من ظهرت له أدلة الإيمان » فجحدها و أنكرهاء و علم الحق » فزاغ عنها 
و رده و العياذ بالله.' 

والمنافق : من اعتقد الكفر و أظهر الإيان . 

فيجتمعان في اعتقادهما الكفر باطنا و يفترقان في أن الكافر مظهر لكفره » و المنافق مسر 
له» و لهذا عد العلماء النفاق من أنواع الكفر. 

و المنافق أشد جرما من الكافر» لأنه يتحقق فيه الكفر و زاد .بمخادعة المؤمنين بإظهار 


و 


لاسلام » قال تعلل ي وصفهم :لإ ومن مدي نكا يه يايو اير وام 


-17 


اسه وما + وو 9 ١‏ 


مه_- رو مارو م 


بؤميك (2) غود أله وَالدنَ اموأ وما دعوت | 
البقرة: م - 54). 
ولحذا كانت عقوبة المنافقين يوم القيامة أشد من عقوبة الكفارء» قال تعالى: ‏ إِنّ 


2007 ير 


الَف ألدرْكِ الأصسل ون الت 58 6 لور 
القليفل * 


0. 


' - الحد الفاصل بين الإيمان و الكفر » عبد الرحمن عبد الخالق 5/ 


- أورده ابن كثير في تفسيره ؟/ 441١‏ 


و عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم , 
2 2 ري ١‏ 
ورين خني و من در ديم 

و الدرك الأسفل من النار » هو أشد الدركات عذاباء و هو متزل المنافقين » و كل من 

و قال الضحاك': في الدرك الأعلى المحمديون» و في الثاني النصارى » و في الثالث اليهود 

» و اث الرابع الصابئون» و بي الخامس امحوس» و بي السادس مش ركو العرب » و في 

السابع المنافقون. " 
وقوله: المحمديون » يع العصاة من هذه الأمة » و هؤلاء لا يخلدون في النار. * 
وما سبق يظهر الفرق بين الكفر و النفاق. و الله أعلم. 


| - تفسير ابن كثير ؟/ 44١‏ 

' - هو المفسر الثقة الضحاك بن مزاحم الحلالي أبو القاسم» و يقال أبو محمد الخراساني» كان جليل القدر و العلم في 
التفسير» توفي سنة 5١٠١ه‏ ء انظر ترحمته في: تقريب التهذيب 255١‏ سير أعلام النبلاء 59//5. 

' - أورده القرطي في التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة ؟//8 

؛ - انظر: التكفير و ضوابطه » الرحيلي 17/- 88. 


الفصل الثاي 
الفروق في الشرك و فيه عشرة مطالب. 


المطلب الأول : الفرق بين الشرك الأكبر و الشرك الأصغر. 

المطلب الثاني : الفرق بين الشرك و البدعة . 

المطلب الثالث:الفرق بين المشرك و المبتدع. 

المطلب الرابع : الفرق بين الرقية الشرعية و الرقية الشركية. 

المطلب الخامس : الفرق بين الدعاء الشرعي و الدعاء الشركي. 

المطلب السادس : الفرق بين الدعاء للميت و دعاء الميت. 

المطلب السابع : الفرق بين الدعاء الجماعي الشرعي و الدعاء الجماعي 
الشركي. 

المطلب الثامن : الفرق بين الرياء و الشرك. 

المطلب التاسع : الفرق بين الخوف امحمود و الخوف الشركي. 

المطلب العاشر : الفرق بين استخدام الجن على أمور محرمة واستخدامهم 
على أمور مباحة. 


الفصل الثانى 
الفروق في الشرك, و فيه عشرة مطالب. 


المطلب الأول الفرق بين الشرك ١‏ لأكبر و الأصغر 


تقدم بيان معن الشرك في اللغة والاصطلاح'» وسوف أذكر في هذا المطلب تعريف 
الشرك الأكبر وأنواعه» و تعريف الشرك الأصغر وأنواعه باختصار» ثم أذكر الفروق 
الشرك في اللغة: هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء و يقال شاركت 
فلانا في الشيء إذا صرت شريكه. 
و في الاصطلاح: هو اتخاذ ند من دون الله يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله 
وخافة كماايحات الشوكيه كتااحب الله ور ذلك وهذا هو الشرك الأكير.؟ 
أنواع الشرك: 

ذكر العَلَمَاةعذة تقسيمات“" للشزة» .و توعت اعسازاقاء:و الى جمعها هو “استراكها 
في المععى العام» فمن هذه التقسيمات: 

2-١‏ تقسيم الشرك باعتبار تعلقه بأقسام التوحيد." 

00-5 تقسيم الشرك باعتبار حكمه إلى: أكبر غير مغفور» و أصغر مغفور. ' 

20-7 تقسيمه باعتبار ظهوره و خفائه إلى: ظاهر و خفي. 

0-4 من العلماء من يجعله ثلاثة أقسام: أكبر و أصغر و خفي.' 


' - انظر ص ١ه‏ 

' - شرح قصيدة ابن القيم ؟/151١ه‏ 

' - ذهب إلى هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم و غيرهم, انظر : مجموع الفتاوى -901١ /١‏ 

4 4» اقتضاء الصراط المستقيم 51 5؛ درء التعارض 17/ 896» الحواب الكافي 2١١‏ تحريد التوحيد للمقريزي 

6--219959 تيسير العزيز الحميد 4 8) 

؛ - انظر مدارج السالكين »4١ /١‏ مفردات ألفاظ القرآن 557» معارج القبول ”/ 415- 45 4» الدرر السنية 

؟/ هلىء تيسير العزيز الحميد ه". 

' - انظر : النونية مع شرحها للهراس 7/ »5١75-51١١‏ مجموع فتاوى ابن باز /١‏ 47» فتح الحميد 2١97 /١‏ 
ءءء 


و هناك تقسيمات أخرى ذكرها بعض العلماء » إلا أنها لا تنضبط » إما لكوفها غير 
حاصرة » أو متداحلة "2 أو هي أمثلة و أفراد لبعض أنواع الشرك. ' 
هذا بخلاف من جعل بعض أفراد الشرك ال تدخل تحت الأقسام السابقة » أقساما 
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و سوف أذكر بعض هذه الأقسام على وجه الاختصار كما يأنيّ: 

تقسيم الشرك باعتبار تعلقه بأنواع التوحيد إلى نوعين - هذا إن جعل التوحيد 
نوعين-توحيد الربوبية المتضمن توحيد الأسماء و الصفات و توحيد الألوهية. 

و يقسمه بعض العلماء إلى ثلاثة أنواع* » فهؤلاء قد جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد 
الربوبية » توحيد الألوهية » و توحيد الأسماء و الصفات. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالشرك: إن كان شركا يكفر به صاحبه وهو 
نوعان: شرك في الألوهية وشرك في الربوبية. 

فأما الشرك في الألوهية: فهو أن يجعل لله ندا أي: مثلا في عبادته أو محبته أو حوفه أو 
رحائة أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة... 
وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية: فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع 
الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو 
المعز أو المذل غيره فقد أشرك.” 

و قال ابن القيم رحمه الله: 


الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


' - انظر : رسالة أنواع التوحيد و أنواع الشرك لعبد الرحمن بن حسن ضمن الجامع الفريد 95 «- :288 
التنبيهات المختصرة » إبراهيم الخريصي /9- 2١١17‏ 

' - انظر عارضة الأحوذي ٠١5 /١‏ الجامع لأحكام القرآن ه/ ١07‏ «/ا(ء 

' - انظر الكليات *8ه, الشرك و مظاهره ه/ا- 75. 

“- انظر تيسير العزيز الحميد 84 

' - بمجموع الفتاوى -91/١‏ 475. و انظر: درء التعارض 89../7- 291 اقتضاء الصراط المستقيم 05*- 


0ه ", منهاج التأسيس و التقديس 25514 


وشرك في عبادته ومعاملته. وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لاشريك له في ذاته» ولا 
في صفاته. ولا في أفعاله. 

والشرك الأول نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون» وشرك طائفة أهل 
وحدة الوحود » شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته» ومن هذا شرك من عطل أسماء 
الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة. 

و النوع الثاني: شرك من جعل مع الله إهها آخر ولم يعطل أسماءه و ربوبيته وصفاتهء 
كشرك النصارى الذين حعلوه ثلاثة» فجعلوا المسيح إلا وأمه إلهاء ومن هذا شرك المحجوس 
القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. 

ومن هذا شرك القدرية القائلين: إن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه؛ وأفها تحدث 
دون مشيئة الله وقدرته وإرادته» وههذا كانوا من أشباه ا محوس» ومن هذا شرك الذي حاج 


00 


إبراهيم ٍ ربه: + إِدْ فَالَ بهم ر 2 لّى بُحَيء وَيُمِيتُ قَالَ أن أحني- وَأْمِيتُ 
(البقرة: /755)» فهذا جعل نفسه ندا لله. 

وأما الشرك في العبادة: فهو أسهل من هذا الشركء» وأحف أمراء فانه يصدر ممن يعتقد 
أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا بنع إلا الله وأنه لا إله غير ولا 
رب سواه؛ ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته » بل يعمل لحظ نفسه تارة وطلب 
الدنيا تارة. 

فهذا الشرك ينقسم إلي مغفور وغير مغفور» وأكبر وأصغرء والنوع الأول ينقسم إلى 
00 وليس شيء منه مغفور» فمنه: الشرك بالله في المحبة» والتعظيم بأن يحب مخلوقا 
كما يحب الله» فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله. 

و شرك العبادة يقع منه في الأقوال والأفعال والإرادات والنيات. 

فالشرك في الأفعال: كالسجود لغير الله» والطواف بغير بيت الله» وحلق الرأس عبودية 
وعمضوغنا لفيزه وتقبيل الأعجاز غير امسن الأفوثى الذى هو عية: انه 3 الأرض أو تقبيل 
القدووى ل امضاكنها و السجوة خا 
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و الشرك في الألفاظ: كالحلف بغير الله و قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت » 
و أنا متوكل على الله وعليك» و نحو ذلك من الألفاظ. 

والشرك في الإرادات والنئيات: فذلك البحر الذي لا ساحل له» وقل من ينجو منهء 
فمن أراد بعمله غير وحه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الحزاء منه» فقد أشرك في 
نيته وإرادته. ' 

و التقسيم الذي ذكره ابن القيم يعتبر أجمع التقسيمات و أدقها لأنواع الشرك » حيث 
أنه ذكر فيه نوعين من التقسيمات السابقة : أحدها : التقسيم حسب أنواع التوحيد و 
الثاني : التقسيم حسب حكمه إلى أكبر و أصغر. 

و أما تقسيم الشرك إلى ظاهر و خفي: 

فقد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:" ألا أخبركم بما هو أعحوف عليكم 
عندي من المسيح الدجالء قالوا: بلى يا رسول الله : قال: الشرك الخفي» يقوم الربحل 
فيصلي » فيزين صلاته الما يرى من نظر رجل".' 

و في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه و سلم الشرك الخفي » فيدل على أن الشرك 
منه ما هو ظاهر جلي و منه ما هو خفي. 

و مي هذا النوع من الشرك خفيا لكونه يخفى على المرء نفسه. فضلا عن غيره؛ أو 
لكون صاحبه يخفيه عن الناس » فلا يطلع عليه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافيه." 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : و أما الشرك الخفي» فهو الذي لا يكاد أحد أن 
يسلم منه» مثل أن يحب مع الله غيره. * 

و يقول ابن القيم رحمه الله: 

و الشرك فاحضره فشرك ظاهر ذا القسم ليس يقابل الغفران 

هو اتخاذ الند للرلخحن أيا من حجر و من إنسان 


' - انظر الجواب الكافي -11٠0‏ 2175 بتصرفء منهاج التأسيس و التقديس -١1/9‏ 23/5 7/1- 75814. 

' - أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب الزهد » باب الرياء و السمعة 231757 برقم »45٠85‏ و الحاكم 4/ 958 
ح 585لا 797107 و قال صحيح الإسناد » و الحديث حسنه الألباني» في صحيح الترغيب و الترهيب .8/١‏ 

' - انظر: التنبيهات المختصرة » إبراهيم الخريصي 2١١4-١1١7‏ 

' - مجمع الفتاوى 8/١‏ 


يدعوه أو يرجوه ثم يخافله) ويحبه كمحبة الديان.' 

و يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : فالشرك يكون خحفيا و يكون جليا » فالجلي 
: دعاء الأموات » و الاستغاثة بالأمواتء و النذر لهم » و نحو ذلك. 

والخفي: ما يكون في قلوب المنافقين » يصلون مع الناس» و يصومون مع الناس » و هم 
في الباطن كفار» يعتقدون حواز عبادة الأوثان و الأصنام» و هم على دين المشركين » 
فهذا هو الشرك الخفي الأكبر» لأنه في القلوب» و هكذا الشرك الخفي الأصغر؛ كالذي 
يقصد بقراءته ثناء الناس» أو بصلاته» أو بصدقته» أو ما أشبه ذلك » فهذا شرك حفي 
لكيه كرك مرو 

و من العلماء من يرى أن الشرك الخفي نوع ثالث من أنواع الشرك و هو قسيم للشرك 
الأكبركىو الأضول: ” 

و منهم من يرى أن الشرك الخفي داحل ف الشرك الأصغرء و هو نوع منه.' 

و الصواب هو ما ذكرته أن الشرك الخفي قد يكون شركا أكبر » و قد يكون شركا 
أصغر» و هو ما بميل إليه ابن القيم' » و رجححه عبد العزيز ابن باز'» و هو ظاهر كلام ابن 
ابن العثيمين" رحمهم الله وكذلك نصر هذا الرأي بعض المعاصرين من أهل العلم.” 


' - نونية ابن القيم مع شرحها للهراس ؟/ .١884‏ 

' - مجموع فتاوى ابن باز /١‏ 247 و انظر : القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن العثيمين ضمن مجحوع فتاويه 
7١4 ٠‏ معجم التعريفات و التقسيمات و الفوائد لابن العثيمين؛ 77. 

' - من الذين ذهب إلى هذا القول : الشيخ عبد الرحمن بن حسنء في رسالته أنواع التوحيد و أنواع الشرك ضمن 
الجامع الفريد؟7595- 559154» و التنبيهات المختصرة /9» ١١5” -1١١١‏ المدخل لدراسة العقيدة 5/8 »١‏ 

' - انظر هذا الرأي في: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 2١17١‏ و عقيدة التوحيد 2417-3 و إعانة المستفيد 017/١‏ 
كل الثلاثة للشيخ الفوزان» شرح نواقض التوحيد الحسين عواجي 5-75 5. المدخحل لدراسة العقيدة ١59‏ 
'-انظر تقسيمه للشرك في مدارج السالكين 05514/١‏ 58 8, الحواب الكافي ١٠‏ ها 

' انظر مجموع فتاوى ابن باز /١‏ 247-145 

' - القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن العثيمين ضمن محوع فتاويه 21/١54 /٠١‏ معجم التعريفات و التقسيمات 
التقسيمات و الفوائد لابن العثيمين؛ .5١‏ 

* - انظر : الشرك في القدمم و الحديث , أبوبكر محمد زكريا ١74/١‏ المدخل لدراسة العقيدة ١49‏ 
المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف (رسالة ماجستير) محمد بن عبد الله باجسير 5571. 
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و أكتفي هذا القدر من الكلام في تقسيمات الشرك » لأن القصد في هذا المطلب هو 
بيان تقسيم الشرك باعتبار حكمه إلى أكبر» و أصغرء و الفرق بينهما. 

الشرك الأكبر و الشرك الأصغر , و الفرق بينهما 

لقد قسم أهل العلم الشرك باعتبار حكمه إلى أكبر و أصغر: 

والشرك الأكبر فهو: إثبات شريك لله تعالى. أو هو أن يجعل الإنسان لله ندا إما في أسمائه 
وصفائه. فيسميه بأسماء الله ويصفه بضفاته. 

وإما أن يجعل لله ندا في العبادة» بأن يضرع إلى غيره تعالى من همس أو قمر أو نبي أو 
ملك أوا ول قاذ تيون القرى صلق "آل انفانة رداق ليده آل كروي أ اتسانة يه 
في جحلب مصلحة أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة» أو تحقيق مطلوب, أو نحو ذلك 
من هو من اختصاص الله سبحانه. 

وإما أن يجعل لله ندا في التشريع: بأن يتخذ مشرعاً له سوى اللهء أو شريكاً له في 
التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم؛ عبادة وتقرباً وقضاء وفصلا في 
الخصومات» أو يستحله وإن لم يره ا 

و أما الشرك الأصغر هو: مراعاة غير الله في بعض الأمور» أو هو كل ما نمى عنه 
الشرع ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص ما تسميته 
فر #الشروف جو اسن دحيظفة لكقدا ول لخر 

قال ابن القيم - رحمه الله- وأما الشرك» فهو نوعان: أكبر» وأصغرء فالأكبر لا يغفره 
الله إلا بالتوبة منه »وهو أن يتل من دون الله ندا يحبه كما يحب الله وهو الشرك الذي 


5 كل 0 : ل 01 ديه د 
تضمن تسوية آلحة المشركين برب العالمين ولهذا قالوا لآلمتهم في النار".# تألّهِ إن ل 
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صَللٍ مين (80) إذ ضوَيكم برب الْعْلعِينَ 4 (الشعراء: 90 - 48) » مع إقرارهم بأن الله 
وحده خالق كل شيء وربه ومليكه, وأن التهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحبي ولا ميت 
وإنها كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم . 

وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء والتصنع للخلق»والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه و سلم أنه قال:" من حلف بغير الله فقد أشرك"", وقول الرجل للرجل" ما 


| - انظر : فتاوى اللجنة الدائمة ١//1١1ه»‏ 


شاء الله واشعت "ل و "هذا من الله نملف "...وقد يكون هذا شر كا اك سحب قائلشه 
ومقصده . 

وصح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لرجل قال له" ما شاء الله وشكت": 
أحعلتئ لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده"" وهذا اللفظ أخحف من غيره من الألفاظ." 

وقد لخص عبد رحمن السعدي تعريف الشرك في عبارة موجزة » فيقول: إن حد الشرك 
الأكبر و تفسيره الذي يجمع أنواعه و أفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة 
لغير الله » فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع » فصرفه لله وحده 
توحيد و ليمان و إخلاص » و صرفه لغيره شرك و كفر ء فعليك يمذا الضابط للشرك 
الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء.* 

أنواع الشرك الأكبر 

الشرك الأكبر له ستة أنواع» سوف أذكرها باختصار. 

-١‏ النوع الأول: شرك الدعوة » أي : الدعاء » دعوة غير الله و الالتجاء إليهم والاستغاثة 
كحم لكشف الشدائد أو حلب الفوائد» فهو الشرك الأكبر» يقول تعالى:2! وَإدَا كبوا في 


لك موأ لله صن له لي فلَما نهم إِلَ لبر داهم يترون (08 )* 
(العنكبوت: 16 
- النوع الثاي: شرك النية و الإرادة و القصدء يقول تعالى:2 مَنَكَانَ يُرِيدُ ألْحَيْوة 


ص دوت ل لظل وماس تراس دافا ا من عاخن يس م 2 0 
آلذيا وَزِيكتا دوف ليم أَعَمْلَهُمْ فيا وهر فبها لا . يحون (10 أَْلَيكَ ليك الَدنَ ليس لم في 


| - أخرجه أبو داود في كتاب الإبمان » باب كراهة الحلف بالآباء ١5517‏ ح 258585١‏ و الترمذي في أبواب 
النذور » باب كراهة الحلف بغير الله ١03‏ ح555٠»‏ بلفظ » فقد كفر أو أشرك» و قال حديث حسنء و رواه 
أحمد ؟/ 5”؛ ره 05٠.‏ 5ل 3565 و صححه الحاكم 4/.**- ١98”*وح ١5‏ باحتلاف في بعض ألفاظه 
» و الألباني كما في إرواء الغليل 8/ .١51١ -1١/85‏ 

' - أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب قول الرحل : ما شاء الله و شعت برقم 05./ 

' - مدارج السالكين 2755/١‏ 275/8 موسوعة نضرة النعيم 24115-4171١ /٠١‏ 

' - القول السديد 4» وانظر: نواقض الإبمان الاعتقادية 2195/5 


5١ 


0 وو رم 1 


الْآرَةَإِلَا كاد وحبيط مَاصَتَعوأْبَا وَبنطِلٌ نا كَانوأ يَسَمَلُونَ (0) )4 (هود: ٠١‏ 


- النوع الثالث : شرك الطاعة» فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله و تحريم ما 
أحل الله » و يعتقد ذلك بقلبه » مع علمه بأن ذلك مخالف للدين » فقد اتخذهم أربابا من 
دون الله » و أشرك به الشرك الأكبر. يقول تعالى: ير كك أَحَبارَهْمْ وَرَهكتَهُمَ 
تيان كن ذنف أللد ا أت مَرَيمَ وَمَآ أْمِوْوَا إلا يَعَمْددا إلنهًا 
عد لك لتر 1 سْبَحََهُ حمًا فمُرحكورت 4 ( التوبة: 3١‏ ). 
يقول ابن تيمية رحمه الله : و هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم و رهباهم أربابا حيث 
أطاعوهم في تحليل ما حرم الله » و تحريم ما أحل الله يكونون على وجهين : 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله» فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفرء 
وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهمء فكان من اتبع 
غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك» دون ما قاله الله 
ورسوله مشركا مثل هؤلاء. 

و الثاني: أن يكون اعتقادهم وليمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم أطاعوهم 
في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي الىّ يعتقد أنما معاص فهؤلاء لهم 
حكم أمثالهم من أهل الذنوب.' 

و قال الزجاج رحمه الله: كل من أحل شيئا ما حرم الله عليه» أو حرم شيئا ما أحل الله 
له فهو شرك , لو أحل أكل الميتة من غير اضطرار أو أحل الزناء لكان مشركا بإجماع 
الأمة » و إن أطاع الله في جميع ما أمر به» و إنما سمي مشركا لأنه اتبع غير الله فأشرك بالله 


3 


غيره. 


25.5 انظر التعريفات الاعتقادية ه.9-‎ 27٠١ /7 مجموع الفتاوى‎ - ١ 
29١5 نقلا عن التعريفات الاعتقادية‎ 235١7 /١ تفسير الزحاج ؟١/ 23837 و انظر الحجة البالغة» الدهلوي‎ - ' 


لف 


4- النوع الرابع: شرك المحبة» والمراد يذه المحبة محبة العبودية المستلزمة للإحلال و التعظيم 
و الذل و الخضوع الى لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له و م أحب العبد يما غيره معه 


دي وي و م 


» فقد أشرك به الشرك الأكبر.' يقول تعلى: فر دفر الناضق من تكد من دود 
ندا دا مسوم كب الله سي ا 
به» قد اتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله و إن كان مقرا بأن الله حالقه.' 


ه- النوع الخامس: الشرك في الخوف. و المراد به هنا غايته و منتهاه و كماله؛ و هو لا 
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يحون إلا لله وحذده . يقول تعالى: # إِنَما دلي يد أل شط بحوفٌ أو يا قلا تَحاهوَهُم 


وان إن كم ونين نّ 4# (آل عمران: )١١5‏ فمن جعله لغير الله » أو جعله لله و غيره» 
فقد أشرك بالله في عبادة الخوف. 

- النوع السادس: شرك في التوكل» و هو تفويض الأمر إلى الله تعالى و الاعتماد عليه 
سبحانة ق تحخضيل المطالت» و التوكل هبك( المع لأ موز أن يكوت لغير الله أوخدةة لأنسه 
عبادة. يقول تعالى: +( وَعَلَ أله متَوَطُوا إ نكتّم مُؤْمِفِينَ )4 (المائدة: 10) فالتوكل 
عبادة لله » و من صرف هذا التوكل لغير الله » بأن يتوكل على غير الله» أو ينوكل على 
الله و غيره » فهو مشرك بالله الشرك الأكبر. 

هذه هو الأنواع الستة للشرك الأكبر باختصار." 

أنواع الشرك الأصغر 

و أما ما يتعلق بأنواع الشرك الأصغر » فقد ذكرت الخلاف بين العلماء في ذلك في بداية 
هذا المطلب عند ذكري تقسيمات العلماء للشرك. 


- أما المحبة الطبيعية » كمحبة المال و الأهل و الولد و نحو ذلك » فليست كذلك بل هي مباحة » إذا لم تقدم 
على محبة الله و رسوله صلى الله عليه و سلم ؛ أو تزاحمها » أو تؤدي إلى معصية الله و رسوله صلى الله عليه و سلم 
؛ بل قد تكون مستحبة بحسب النية الصالحة . 

صر دري ا 

' - انظر تفصيل هذه الأنواع ثي: التنبيهات المختصرة:؛ إبراهيم الخريصي .٠١8-١١١‏ المدخخل لدراسة العقيدة 


١6٠‏ لاه 


و هو أن من العلماء من جعل الشرك الأصغر نوعين: الرياء و الشرك الخفي»' و منهم 
من جعله عدة أنواع » من حيث القول » مثل الحلف بغير الله و الفعل» مفثل التطير» 
والذهاب إلى الكاهنء و القلبي» مثل الرياء» 'ونحو ذلك. 

و الصواب هو ما ذكرته سابقا أن الشرك الخفي منه ما هو من الشرك الأكبر» و منه ما 
هو من الشرك الأصغر. 
و أن الشرك الأصغر هو كل ما فى عنه الشرع ثما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ء 
ووسيلة للوقوع فيه» و جاء في النصوص تسميته شركا » و ذلك سواء كان في الألفاظ 
والأفعال و القلوب. و الله علي 
الفرق بين الشرك الأكبر و الأصغر 
من خلال ما سبق من الأقوال و التقسيمات في الشرك يتبين لنا أوجه الاتفاق و الافتراق 
بين الشرك الأكير و الأصغن. 
و يبمكن إجمال أجه الاتفاق فيما يلي: 
-١‏ أن الشرك بنوعيه الأكبر و الأصغر مضاد للتوحيد, فالأكبر لأصله و الأصغر لكماله . 
؟- أن صاحبهما مستحق للوعيد”' 
9- أنهما من أكبر كبائر الذنوب » كما ورد في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: سألت النبي صلى الله عليه و سلم :" أي الذنب أعظم عند الله» قال: أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك ..." ) و حديث :" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : ثلاثا- قالوا بلى يا رسول 
الله- قال: الإشراك بالله"”» فالشرك في الحديث مطلق فيعم. 


' - انظر عقيدة التوحيد للفوزان 291-95 
' - انظر المدحل لدراسة العقيدة ١54‏ 

' - انظر كتاب الاستغاثة /١‏ .6.1-8.6 
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- متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: شلا حَحْصَلُوأ يِل أُندَادً وَأَسُم 


وو 


َعَلَمُورََ 717*, ح 41/7 4» و مسلم في كتاب الإبمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب 3597,)ح 5/ 

' - متفق عليه: أخرجه البخاري فى كتاب الشهادات» باب ما قيل فى شهادة الزورء 509 س2 3568 ف 
ممة 0 ري د ب و 6 و ب 

كتاب الإعان» باب الكبائر و أكبرها 79 ح ١57‏ (3807). 


ةا١ا/‎ 


و أما أوجه الافتراق بين الشرك الأكبر و الأصغر فهي كما يلي:' 

-١‏ أن الشرك الأكبر مخرج للعبد من ملة الإسلام » بخلاف الشرك الأصغر فلا يخرج 
صاحبه بشركه هذا من الإسلام.' 

؟- الشرك الأكبر يبيح الدم و المال » و الشرك الأصغر لا يبيحهما. 

و بناء على هذا الفرق » فإن الشرك الأكبر يحل النفوس و الأموال » و يعد صاحبه مرتدا 
؛ و الشرك الأصغر لا يحل الأموال و الدماء » فالمشرك شركا أصغر لا يخرج من دائرة 
الإسلام بل يعد فاسقاء ناقص الإيان .ما اقترفه من هذا النوع من الشرك. 

؟- أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» كما قال تعالى: + لين صرت ليحن 


عَملكَ وَلِمَكُوين من اللحتسعرينَ (الزمر: 6)) وأما الأصغرء فإنه لا يخبط جميع الأعمال » 
بل يحبط العمل الذي قارنه. 'مثل الرياء و العمل لأحل الدنيا » و نحو ذلك. 
- أن الشرك الأكبر إذا مات صاحبه عليه يخلد في النار» و أما الأصغر فإن صاحبه إذا 


مات عليه لا يخلد في النار -- إن عذب و جوزي على شركه- و إن كان مذموما ممقوتاء 


محتقا للعقات:* 
ه- أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة» و أما الشرك الأصغر فقّد احتلفوا فيه 
على قولين: 


القول الأول: أنه تحت المشيئة» و أنه قد يغفر لصاحبه » و لا يعذبه الله عليه » و إلى هذا 


ذهب شيخ الإإسلام ابن تندنة ‏ * و تلميذه ابن القيم»"' و ابن 000007 وغيرهم.' 


' - انظر الفرق بين الشرك الأكبر و الأصغر في : عقيدة التوحيد 245 كتاب التوحيد 2١54‏ كلاهما للشيخ الفوزان» 
الشرك في القديم و الحديث أبوبكر محمد زكريا 2١1717-١1 /١‏ فتاوى اللجنة الدائمة ١/ه4/ا-‏ ٠.هلاء‏ 

' - انظر : كتاب الاستغاثة »#6١ -*.٠. /١‏ الكواشف الحلية 75» الدرر السنية /١١‏ 495» الإخلاص و 
الشرك الأصغر » عبد العزيز العبد اللطيف 5 *“- 253/8 عقيدة التوحيد للفوزان 549» كتاب التوحيد للفوزان 4 »١‏ 
' - انظر الكواشف الحلية 575» الدرر السنية 35/١١‏ 5» عقيدة التوحيد 449 و كتاب التوحيد للفوزان 4 »١‏ 
' - كتاب الاستغاثة 280١ -.٠ /١‏ الشيخ ابن السعدي و جهوده في توضيح العقيدة » عبد الرزاق البدر 
7 عقيدة التوحيد للفوزان 49» كتاب التوحيد للفوزان 4 »١‏ 

"5 -انظر تفسير آيات أشكلت /١‏ 4"*؛ كتاب الاستغاثة -*.1١ /١‏ ل .9 

-انظر الجواب الكافي 5 14١‏ مدارج السالكين تارطق 

' - انظر ابن سعدي و جهوده في توضيح العقيدة/1/١»‏ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و الشرك نوعان: أكبر و أصغر » فمن حلص 
منهما وحبت عليه الجنة » و من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار» ومن خلص من 
الأكبر و حصل له بعض الأصغر مع حسنات راححة على ذنوبه دخل الجنة » فإن تلاك 
الحسنات هي توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر » و من حلص من الشرك الأكبر » 
ا 0 

و قال ابن القيم رحمه الله: و هذا الشرك - في عبادته سبحانه - ينقسم إلى مغفور له 
وغير مغفور» و أكبر و أصغر.' 

و القول الثاني: أن الشرك الأصغر إن مات عليه صاحبه فإنه يعذب عليه » لكنه لا يخلد 
في النار» و إلى هذا ذهب بعض أهل العلم.؟ 

و قد ذكر سيخ الإسلام هذا القول بصيغة التضعيف ما يؤكد على ترحيحه للقول الأول 
» واهو ظاهر من كلامه في غير هذا الموضع » فيقول : إن كان مشركا الشرك الأكبرء 
كان مخلدا في النار وكان شرا من اليهود و النصارىء و إن كان مشركا الشرك الأصغرء 
فهو أيضا مذموم ممقوت مستحق للذم و العقاب» وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا 
أكبر و لا أصغر على مقتضى عموم القرآن» و إن كان صاحب الشرك الأصغر يحوت 
مسلماء لكن شركه لا يغفر له» بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الحنة.” 

و كذلك ذكر الشيخ عبد الرحم بن سعدي هذه المسألة و الخلاف فيها » فيقول: من 
ليك إل يوم الآرة 7ت أي قوله تعالى: إِنَ الله نَهَ لا يَمَفْر أن شرك يو ويغْفر مَا دون ذَلِكَ 


و 


لمن دنا 9 8) و أنه لم يخص شركا دون شركء أدخل فيها الشرك الأصغر » 


! - انظر الدرر السنية ١‏ »6 عقيدة المسلمين و الرد على الملحدين» الشيخ صالح البليهي /١‏ 28189 

' - تفسير آيات أشكلت 3754/١‏ 

' - الجواب الكافي ١١7‏ 

' - بميل إلى هذا القول الشيخ عبد الله أبو بطين كما ورد ذلك في رسالته البيان الأظهر في الفرق بين الشرك 
الأصغر و الأكبر ,.٠١‏ و قد نقل فيه عن ابن مفلح في الفروع أن شيخ الإسلام يرى أن الشرك لا يغفر و إن كان 
أصغرء الفروع » و ذكره الشيخ ابوبطين أيضا في كتابه الانتصار لحزب الله الموحدين51» و رجح هذا القول 
الشيخ عبد العزيز السلمان في كتابه الكواشف الحلية فض 

8.٠. /١ الرد على البكري‎ ,#.١ -*.٠. /١ الاستغاثة‎ - 


4و 


و قال: أنه لا يغفر» بل لابد أن يعذب صاحبه » لأن من ل يغفر له لابد أن يعاقب» ولكن 
القائلين يبهذا لا يحكمون بكفره؛ و لا بخلوده في النار» و أنه يعذب عذابا أبديا - لأن هذا 
مذهب الخوارج المنحرفين- و إنما يقولون: يعذب عذابا بقدر شركه. ثم بعد ذلك مآله إلى 
الحنة. 

و أما من قال : إن الشرك الأصغر لا يدحل في الشرك المذكور في هذه الآية » و إِنما هو 


2 ا م رثا ااه كع د رج 5 مجه 22> ماهد مهو ديس م سوه 
تحت المشيئة » فإفهم يحتجون بقوله تعالى :8 إِنَّه من يِشْرِك يله فقد حرم الله عله لْجَنَة 


> دير 
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وماوله الكاذ #(المائدة : 1 فيقولون كما أنه بإجماع الأئمة أن الشرك الأصغر لا يدحل 
تحت هذه الآية الى حكم الله جما للمشرك بتحريم الحنة و الخلود في النار» فلا يدخل في 
تلك الآية» وكذلك لا يدحل في قوله تعالى: +( لَِنَ أَشْرَكْتَ ليبن عَمَلكَ وَلِتَكْوبنَ من 
لْسِرِينَ * (الزمر: 55)؛ لأن العمل هنا مضاف و يشمل الأعمال كلهاء و لا يحبط 
الأعمال الضاطة كلها إلا الشرك: الأ كير: 

قالوا: و إذا فارق الشرك الأكبر في تلك الأحكام السابقة» بأنه لا يحكم عليه بالكفرء 
والخروج من الإسلام» و لا بالخلود في النار» فارقه في كونه مثل الذنوب الي دون الشرك, 
و أنه تحت مشيئة الله » إن شاء غفر له و إن شاء عذبه» و أن مشاركته للكبائر في أحكامه 
الدنيوية و الأخحروية أكثر من مشاركته للشرك الأكبر. 

و يؤيد قولهم » أن الموازنة واقعة بين الحسنات و بين السيئات » الي هي دون الشرك 
الأكبر» لأن الشرك الأكبر لا موازنة بينه و بين غيره» فإنه لا يبقى معه عمل ينفع...' 

و لعل الراجح في هذين القولين , و الله أعلم» هو القول الأول و ذلك لأدلة منها: 
-١‏ أن الشرك الأصغر غير مخرج من الملة » و غير محبط للأعمالء و بالتاللي يكون ذلك 
فز بقية الذيوت عت المكركة: 


' - نقلا من كتاب " الشيخ عبد الرحمن بن سعدي و جهوده في العقيدة "١89-١44‏ و قد ذكر هذا المخلاف 
الشيخ محمد ابن العثيمين في شرحه لكتاب التوحيد ضمن مجموع فتاويه ٠‏ ؛» و ذكر فيه عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية أنه يرى أن الشرك الأصغر لا يغفره » انظر المجموع الثمين ؟/ 85- *8, و لكن النقل عن شيخ الإسلام 
ف غير واحد من كتبه- كما تقدم- يثبت خلاف ذلك » حيث أنه رحمه الله يرى أن صاحب الشرك الأصغر تحت 
المشيئة و قد يغفر و لا يعذبه الله. 


لحك 


؟- أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر كفارة الشرك الخفي الذي يدخل تحت الشرك 
الأصغرء كما في قول النبي صلى الله عليه و سلم:" الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل» فقال أبوبكر: فكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قال اللهم إنيى أعوذ بك أن 
أشرك بك » و أنا أعلم » و أستغفرك لا لا أعلم "' 

+- فهم الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أن مثل هذا النوع من الشرك الأصغر قد 
يغفره الله» كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا:" الطيرة شرك» و ما منا إلاء 
و لكن الله يذهبه بالتوكل".' 

5- أن الغالب في النصوص الشرعية الي تذكر بعض أنواع الشرك الأصغر لفظ الشرك 
فيها يأني منكراء كما في قوله صلى الله عليه و سلم:" إن الرقى و التمائم و التولة شرك" '. 
و حديث"" الطيرة شرك و مامنا... الحديث" 
وتحلايع" من جلك ييز الله فقن اشر 

بخلاف الشرك الأكبر فإنه يذكر معرفاء و بالتالي يفهم منه أنه الشرك الأكبر و مخرج من 
الملقه' كما ورد ذلك في قول النبي صلى الله عليه و سلم :" بين الرحل و بين الكفر 
والشرك ترك الصلاة" 

- أن الشرك الأكبر يحتوي على نوعي الشرك: 
- الشرك المتعلق بذات الله تعالى وأسمائه و صفاته و أفعاله. 


' - أخرجه السيوطي في الجامع الصغير و هو مع فيض القدير 5/ 575» و عزاه إلى الحكيم الترمذي» و ضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير 25057 و ضعفوه لأن في إسناده يحي بن كثير و هو ضعيف كما في التقريب لابن 
حجر /551. 

' - أخرجه أبو داود في كتاب الطب باب في الطيرة 2١5٠١‏ ح 25337١‏ و الترمذي في كتاب السير» باب ما جاء 
في الطيرة ١8١4‏ ح 41514 و قال حديث صحيح. و ابن ماحه في كتاب الطبء, باب ما كان يعجبه الفأل 
ويكره الطيرة77/5» ح 25578 و الحاكم ,»55/١‏ ح 47» 44» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١‏ 
١‏ رقم 4759. 

' - أحرجه أبو داود كتاب الطب باب في تعليق التمائم »١6٠١4‏ ح 8881» و ابن ماجه كتاب الطب» باب تعليق 
التمائم 7586 ح. 9ه و صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة 554/١‏ رقم .89١‏ 

لح سيق روه 81 

* - انظر ضوابط التكفير » عبد الله القرفي .1917-1١95‏ 

' - سبق تخريجه ص 791. 


"١ 


عبن القرك السلى يهنا وعد سيم ا : 

و أما الشرك الأصغر » فإنه يحتوي على الثاني دون الأول. 

يقول ابن القيم رحمه الله: الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

وشرك في عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لاشريك له في ذاته. ولا 
في صفاته ولا في أفعاله.... 

فهذا الشرك ينقسم إلي مغفور وغير مغفور» وأكبر وأصغرء والنوع الأول ينقسم إلى 
كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور. ' 

و أن الشرك الأصغر قد يكون أكبر » و ذلك بحسب حال قائله و مقصدهء' و مايقع 
في قلبه من تعظيم لغير الله سبحانه و تعالى كتعظيم الله و نحو ذلك. 

فبما سبق ذكره يظهر الفرق بين الشرك الأكبر و الشرك الأصغر. 

و أما الأثر الذي يقع من عدم إدراك الفرق بين الشرك الأكبر و الأصغرء فهو أن 
الطوائف ممن يقعون في الشرك الأكبر يظنون أنه أصغرء و هذا لا شك إنه من تلبيس 
الشيطان لهم » ليسهل عليهم أمر الشركء و الخروج من ملة الإسلام.' و الله أعلم 


! - انظر الجواب الكافي .١188 -١.‏ 
' - انظر مدارج السالكين /١‏ 477. 
' - انظر الانتصار لحزب الله الموحدين 49- 514 


المطلب الثائ الفرق بين الشرك و البدعة 


تقدم ذكر معيئ الشرك و البدعة في اللغة و الاصطلاح»' و في هذا الموضع سوف أذكر 
الفرق بين الشرك و البدعة. 
الشرك في اللغة: هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما » و يقال شاركت 
فلانا في الشيء إذا صرت شريكه. 

و في الاصطلاح: هو اتخاذ ند من دون الله يدعوه كما يدعو الله ويرجحوه كما يرحو 
الله واف كبااماك الله وعيه كشاهب الله وغن ذلك وهذااهو امرك الأاكي" 
البدعة في اللغة: ابتداء الشيء و صنعه لا عن مثال سابق» أو الانقطاع و الكلال » قولهم 
أبدعت الراحلة إذا كلت و عطبت. 
واالبدعة: لنديظ:ق الدين يعد الاكمال * 
البدعة في الاصطلاح 
اختلف العلماء في مععئ البدعة اصطلاحا » فمنهم من جعلها في مقابل السنة » و منهم 
من جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد عصر النبي صلى الله عليه و سلم سواء كان 
ممودا أو هموما 
و لعل أحسن ما ذكر في تعريف البدعة هو : الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشرعية 
يقصد بما التقرب إلى الله و لم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلا أو وصفا. 
أو : ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه البي صلى الله عليه و سلم من عقيدة 
وعمل.” 
الفرق بين الشرك و البدعة 

عرفنا معيئ الشرك و البدعة في اللغة و الاصطلاح و أقوال العلماء » وبذلك يتبين أوجه 
الاتفاق و الافتراق بين الشرك و البدعة. 


' -انظر ص آم رم 

' - شرح قصيدة ابن القيم 5/١511-؟١ه‏ 

'- مختار الصحاح 10 

' - انظر: البدع و المحدثات و مالا أصل له 17 


و يمكن إجمال أجه الاتفاق فيما يلي: 

جد أن الشزرك و البدعة مضاد للتو حيد» نكيت إن الشرك. الأكين ينقض التوحيد: كماله 
كما أن البدعة المكفرة تضاد أصل التوحيد, و أما الشرك الأصغر و البدعة غير المكفرة 
فينقصان كمال التوحيد. 
#احدان ياصيهما تعن اللوعيد 

كما ورد في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم :" أي الذنب أعظم عند الله قال: أن تجحعل لله ندا و هو حلقك ..."2 و حديث 
:" ألا أنبتكم بأكبر الكبائر : ثلاثا- قالوا بلى يا رسول الله- قال: الإشراك بالله"", 
فالشرك في الحديث مطلق فيعم. 

و قال النبي صلى الله عليه و سلم :" أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله و خير المهدي 
هدي محمد و شر الأمور محدثاتها و كل بدعة ضلالة"'» و زاد النسائي " و كل ضلالة في 
كد 

يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: إن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما 
أثبته الرسول صلى الله عليه و سلم أو إثبات ما نفاه أو الأمر يما نمى عنه أو النهي عما 
أمر به» يقال فيها الحق» و يثبت لما الوعيد الذي دلت عليه النصوصء و يقال إنه كفرء 
ويقال : من قالحا » فهو كافر.” 

“- أن الشرك و البدعة لما أنواع مكفرة و مخرحة من الملة و كذلك غير المكفرة ء 
فالشرك الأكبر مخرج من الملة» و كذلك بدعة مكفرة» مثل بدعة الجهم مخرحة من الملة. 


' - متفق عليه سبق تخريجه ص 411. 


- متفق عليه سبق تخريجه ص .5١١/‏ 
ل 5 
- سبق لخريجه ص 1٠١‏ 


؛ - و الحديث كله مع الزيادة أخرجه النسائي ف كتاب صلاة العيدين » باب كيفية الخطبة 25198 ح 51/84 ١ع‏ 


31 


و قال الألباني في تخريج مشكاة المصابيح :51/١‏ و هي زيادة صحيحة. 
' - شرح العقيدة الطحاوية ؛ و انظر: علم أصول البدع » علي الحلبي الأثري ١٠.‏ 
25 


و أما أوجه الافتراق بين الشرك و البدعة فتظهر في عدة أمور: 


115 


أن الشرك في اللغة هو تسوية أمر بين الاثنين» و عدم انفراد به أحدهما به» فهو 


يدل على مقارنة و خلاف الإنفراد. و أما البدعة فهي يدل على اختراع أمر 


خدذيك ‏ حييث أنه لم يسبق به أحد. 


أن الشرك في الاصطلاح هو اتخاذ ند من دون الله و دعوته كدعاء الله تعالى 


ورجائه والخنوف منه كما يرجى من الله و يخاف منه. أما البدعة فهى إضافة 


أمور جديدة في الشرع, أو عبادة الله مما لم يشرعه الله و رسوله؛ مع الإإهان 


بالله و رسوله صلى الله عليه و سلمء مثل الاحتفال بالمولد و الاحتفال بليلة 
الإسراء و المعراج و غير ذلك.' 
أن الشرك أعم من البدعة » و أن البدعة نوع من الشرك, لأنها تتضمن جعل 


0 
0 


شتريك لله تعالى: ق تشود يع ما لم يأذن به الله كما قال تعالى:# آَم لَهُمَ 


شُرحككؤا مَرَعوا لهم من ألزين مَا لم يَأَدَنْ يه أسّهُ 4 «الشورى:١5).‏ 
لاو داه سل سو كي 


ل ل 


الشرك و قد يكون بعض الشرك من البدعة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله 
؛ أو أوجبه بقوله أو فعله» من غير أن يشرعه الله: فقد شرع من الدين ما لم 
يأذن به الله و من أتبعه في ذلك » فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما 
لم أذن به الله. ' 

و يقول أيضا: الشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله يما.'و الشرك من هذا 
الوحه يكون أعم من البدعة. 


انظر: فتاوى اللجنة الدائمة؟6451/5 
' - اقتضاء الصراط المستقيم 754 
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- المرجع السابق 5595, و انظر : فتح الحميد ؟/ )837١‏ 


5 


أن الشرك ينقسم إلى أكبر و أصغرء و الأكبر منه يخرج صاحبه من الملة. و أما 
البدعة ليس فيها أكبر و أصغرء' بل هناك من البدع ما يخرج صاحبه من 
الإسلام » و هناك بدع يكون صاحبها عاصيا أو فاسقا و لكن لا يخرج من 
الإسلام» فيسمى البدعة المكفرة و البدعة المفسقة أو غير المكفرة. 

أن الشرك قد يكون من البداية ظاهرا بأنه شرك بالله و هو مقابل التوحيدء 
وصاحبه مقر و مظهر بذلكء» مثل شرك اليهود و النصارى. و أما البدعة فهي 
تخترع أحيانا حرصا في عبادة الله و البحث عن رضي الله و صاحبها لا 
يعرف أن عمله هذا مضاو لشرع الله» و ينافي أصل الدين. جاء في فقاوى 
اللجنة الدائمة: البدع تختلف : فمنها ما ينافي أصل الدين » و منها ما يقع في 
صفة العبادة أو إحداث شيء في الدين لم يشرعء فإن كان عمل المبتدع نما 
يقدح في أصل الدين» كدعاء غير الله » فبدعته و جميع عمله مردود » قال 
تعالى: 8 وَقَدِمَآإِكَ مَاعَمِلُواْ من عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ مَبسَآه مَنَُورا 4 (الفرقان: ١‏ 
) » و إن كان في صفة العبادة » مثل التكبير و الذكر و التلبية الجماعيةء أو 
كانت البدعة في إحداث شيء في الدين لم يشرع كالاحتفال بالمولد » فهذا 
العمل مردود على صاحبه , لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم 
قآل:" من أحدث فق آمرنا هذااما ليس منه فهو رد" و بالله التوفيق 

أن الشرك و البدعة إذا استعملتا .معناهما الأخحص» فالشرك ممعناه الأخص 
مقصوده عبادة غير الله» وأما البدعة فتطلق على ما أحدث في الدين ثما لا أصل 
له » فمقصودها عبادة الله لكن بها لم يشرعه. 

أن صاحب الشرك الأكبر لا يعذرء و لا يغفر له إلا بالتوبة» و يكون خالدا 
مخلدا في النار» وكذلك صاحب البدعة المكفرة» ولكنه ينظر إلى حاله. قد 


| - بعض أهل العلم ذكر أن للبدعة أكبر و أصغر » و قال : الأكبر منها هي البدعة المكفر و الأصغر منه هي 


البدعة المفسقة . انظر: حقيقة البدعة و أحكامه » سعيد الغامدي ؟/ 9.9- .51١‏ 


' - سبق تخريجه ص 7/7. 
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- فتاوى اللجنة الدائمة؟/ 57-455 . 


يعذر بالجهل أو التأويل أو غير ذلك؛ فيكون أمره إلى الله » و لا يخلد في النار, 
إلا صاحب البدعة المكفرة. 

- أن الشرك كان قبل عهد النبي صلى الله عليه و سلم و كذلك بعده» و أما 
البدعة - ف الغالب- إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهد النبي صلى الله 
عليه و سلم و لا في عهد صحابته؛ ثم ابتدع و أحدث. 
قال ابن الجوزي رحمه اللّه: البدعة: عبارة عن فعل لم يكن » فابتدع.' 


7ك فليو اليس 8 7 

و قد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ؟٠/ 8٠١7-74‏ , أن الشرك و البدعة هي أحد أجناس الشر الي 
ينال الشيطان فيها من ابن آدم» فيقول: 
ولا يمكن حصر أجناس شره - أي شر الشيطان- فضلا عن آحادهاء إذ كل شر في العالم هو السبب فيه» ولكن 
ينحصر شره في ستة أحناس» لا تزال بابن آدم حت ينال منه واحدا منها أو أكثر. 

الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله, فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه» واستراح من تعبه 
معهء فإن يئس منه من ذلك نقله إلى المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة: وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي - 
- لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد وهي ذنب لا يتاب منه» وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعا إلى خلاف 
ما جاءوا به وهي باب الكفر والشرك فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا نائبه وداعيا من دعاته. 

فإن أعجزه من هذه المرتبة» وكان العبد من سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال» نقله إلى 
المرتبة الثالثة من الشر وهي الكبائر على اختلاف أنواعها. 

فإن أعجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة وهي الصغائر الي إذا احتمعت فربما أهلكت صاحبها 
كما قال النبي صلى الله عليه و سلم:" إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض... 
الحديث" أخرجه أحمد /١‏ ؟4. ه/ .381١‏ 

فإن أعجزه العبد من هذه نقله إلى المرتبة الخامسة» وهي إشغاله بالمباحات الى لا ثواب منها ولا عقاب» بل عقابا 
فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله يما. 
فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعهاء وما يقابلها من النعيم 
والعذاب» نقله إلى 

المرتبة السادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه؛ ليزيح عنه الفضيلة» ويفوته ثواب العمل 
الفاضلء فيأمره بفعل الخير المفضولء» ويحضه عليه» ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه وقل من يتنبه 
لهذا من الناس. 

فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الستء و أعيا عليه سلط عليه حزبه من الإنس والحن بأنواع الأذى» والتكفير 
والتضليل والتبديع والتحذير منه» وقصد إحماله وإطفائه ليشوش عليه قلبه» ويشغل بحربه فكره» وليمنع الناس من 
الانتفاع بهء فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والحن عليهء ولا يفتر ولا ينء فحيذ يلبس المؤمن 


ا 


و يبهذا يظهر الفرق بين الشرك و البدعة.و الله أعلم. 


لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت» وم وضعها أسر أو أصيبء فلا يزال في جهاد حت يلقى الله. بدائع الفوائد 
؟ 2٠١7-99‏ بتصرف يسير. 


ره 


المطلب الثالث الفرق بين المشرك و المبتدع 


لقد تقدم بيان معين الشرك و البدعة في اللغة و الاصطلاح'» و سوف أذكر في هذا 
المطلب معئ المشرك و المبتدع و الفرق بينهما. 

المشرك هو: من عدل بالله غيره في شيء من خصائصه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه 
بجعا نهو تحال #«فيو مشرك 7 

إذن المشرك هو: من أثبت شريكا لله تعالى» أو من عبد شيئا من دون الله تعالى» أو مع 
الله تعالى من أصنام و أوثان و ملائكة أو أنبياء أو أولياء . 

و المشرك يضع المخلوق في متزلة الخالق» فيعبده » يقول ابن رحب رحمه الله: إن المشرك 
جعل المخلوق في متزلة الخالق » فعبده و تألهه» فوضع الأشياء في غير موضعها.' 
و يقول ابن القيم رحمه الله : إن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» كما قال أهل الكهف: 
+ وَإِذ أعَرَلْتْمُوهُمَ وَمَا يَصَبْدُو إِلَا أله )4 والكيت أي اعتزلتم معبودهم إلا 


الله فإنكم لم تعتزلوه » وكذا قال المشركون عن معبودهم :ام نَحَبْدُهُمْ إلا ربوا إل 
وي رس 


لَه رمح * (الزمر: * ) » فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» فلم يتتف عنهم 
الفعل لوقوعه منهم ونفي الوصف, لأن من عبد غير الله» لم يكن ثابتا على عبادة الله 
عونا ا 

المبتدع هو: الذي أحدث في الدين ما لم يسبقه إليه غيره. و هو من أحدث البدعة 
وفعلهاء أو وقعت منه البدعة. 


أو هو من خالف أهل السنة اعتقادا » و المبتدعون يسمون بأهل البدع و أهل الأهواء.” 


' -انظر ص 20١‏ 8ه. 

' - مجموع الفتاوى ١9/١‏ 

' - جامع العلوم و الحكم 2555 انظر قريب من هذا القول في : لسان العرب .45٠0-1 159/١١‏ 
' - بدائع الفوائد "4/١‏ 

' - كشاف اصطلاحات الفنون »١417١/”‏ موسوعة نضرة النعيم 9/ 17757؟. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر به الله و رسوله. 


تن أطاك نذينا 7000 


ل ااه صم سج 


سكو سَرَمُوا لهم ين الي مَا لم يَأ يه أده وكا كمه الَْصَلٍ لَفينىَ 
لليلييت لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيِدٌ )4 (الشورى )١١‏ ' 
و قال التهانوي :'المبتدع: من خالف أهل السنة اعتقادا و المبتدعون يسمون بأهل البدع 
و أهل الأهواء . وهي ما أحدث على خلاف أمر الشارع و دليله العام و الخاص » و قيل 
: هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه و سلم, لا بمعاندة 
بل بنوع شبهة" 

و قال ابن حجر رحمه الله: المبتدع : من اعتقد شيئا ثما يخالف أهل السنة و الجماعة.' 
و قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: كل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله » أو بشيء لم 
يكن عليه البي صلى الله عليه و سلم » و خلفاؤه الراشدون فهو مبتدع» سواء كان ذلك 
التعبد فيما يتعلق بأسماء الله و صفاته أو فيما يتعلق بأحكامه و شرعه. * 

إذن البندع هو الذي أحدث في دين الله ما ليس منه بحبث يأن بدي لم يدل عليه دليل 
من القرآن أو من السنة » و ليس المبتدع كل من خالف أو أخطأاً في الاحتهاد ‏ لأن 
امجحتهد إذا أصاب فله أحران » و إذا أحطأ فله أحر واحد على اجتهاده. 

ومن صفات المبتدعة : 

- أنهم يتصفون بغير الإسلام» والسنة ما يحدثونه من البدع القولية» والفعلية» والعقدية. 
- أنهم يتعصبون لآرائهم » فلا يرجعون إلى الحق و إن تبين لهم. 
- أنهم يكرهون أثمة الإسلام. 
الفرق بين المشرك و المبتدع 


' -انظر الاستقامة /١‏ ه 
' - كشاف اصطلاحات الفنون 2١ 471/١‏ موسوعة نظرة النعيم 9/ 97/الاء 
' - فتح الباري ؟/ 45 25 انظر: منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة» محمد كندو «/ ١471١‏ 
' - مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين ”/ 2551١‏ رقم 25547 و انظر: البدع و المحدثات و ما 
لا أصل له 21١١9‏ 
2 


يظهر الفرق بين المشرك و المبتدع في عدة أمور: منها: 
8- أن المشرك في اللغة هو من يسوي بين شيئين » و في الاصطلاح هو من أثبت 


١ 
3 


شريكا لله تعالى » أو من عبد شيئا من دون الله تعالى » أو مع الله تعللى من 
أصنام و أوثان و ملائكة أو أنبياء أو أولياء. و أما المبتدع فهو يختترع أمرا 
حديداء حيث إنه لم يسبق به أحدء و هي العبادة الى لم يشرعها الله و رسوله 
صلى الله عليه و سلم » مثل الاحتفال بالمؤلة و الاحتسال يليل الأميواء 
والمعراج و غير ذلك.' 

-٠‏ أن لفظ المشرك أعم من لفظ المبتدع» و أن بعض المبتدعة يحكم عليهم 
بالشرك» مثل من يدعو غير الله» أو من يطوف بالقبر تقربا إلى صاحبه و يقدم 
له الذبائح و غير ذلك من البدع الى تدحل تحت الشرك. و بالقالي يدخحل 
يعطن المتدعة ضمن المش ركين» و قد يكون المشرك ميعدعا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من دعا إلى غير الله فقد أشرك» و من دعا إليه 
بغير إذنه فقد ابتدع» و الشرك بدعة » و المبتدع يؤول إلى الشركء و لم يوحد 00 
و فيه نوع من الشركء كما قال تعالى: #[ عدوأ أَحَبارَهُم وَرَعْبككَهُمٌ أربنا 


ص عو 


من دون لد وَالْمَسسِيحَ م مَرَيِم وك هركا أ عدا 0 
وجِدًا لذ إِلهَ إلا اهن ههه تبر سطداي 4 (التوبة: ")0 و كان 
لو ل ا ل ل ل 


1 .+ خا 3-0 3 ا ا ل ا > ما سكم 
قال تعالى:18 قََيْلُوأ ألْزِيت لا يَؤْمِبُون يله ولا الَو الز ولا رَسُونَ مَاحَرَمَ 
عه م ص< 


سو مسار أ م ساس 24 و 24 مي ورور 
ا مورت ذث الْحَنّ هن ألدّرت وتوأ ألكتبت حَقّ يِعَطوأ 


ل سا سارح سي ال 3 0 
الجزية عن يل وهم طلغروت (التوبة: 006 
وقول الشاطي رمعه:الله: 


| - انظر: فتاوى اللجنة الدائمة؟451/5 
' - اقتضاء الصراط المستقيم 551» و انظر: فتح الحميد؟/ ٠75٠.‏ 
5١‏ 


المبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم؛ والمال» والجاه» وغير ذلك من أصناف 
الشهواتء بل التعظيم على شهوات الدنياء ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع 
والديارات عن جميع الملذوذات ومقاساقم في أصناف العبادات» والكف عن الشهوات 
وهم مع ذلك حالدون في جهنم. 

قال الله تعالى: وجوة رمي : حَاشِعَة 11 عايا2 نآصبة (/5) تَصْل ناا م (الغاشية: 
وات ف قال # فل هل نيك بآلا حَحسَرنَ أحملا (5) الدِينَ صَنَّ سَعَمهمْ في ليوو لديا وهر 
ا ا مم (الكهف: 6000 

وما ذاك إلا لخفة يجدونما في ذلك الالتزام» ونشاط يداحلهم يستسهلون به الصعب 
بسبب ما داحل النفس من الحوىء فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه رآه محبوبا عنده لاستبعاده 
للشهوات» وعمله من جملتهاء ورآه موافقا للدليل عندة» فما الذي يصده عن الاستمساك 
به والازدياد منه» وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره» واعتقاداته أوفق وأعلى 
أفيفيد البرهان مطلبا؟ .9 كَدَلِكَ 1 وى عَن يَكله #(الماثر: 01 ): 

وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى. 

فلقوله تعالى: © إِنَّ أ ل لذن أ أغحَدُوأ آلعِجْلَ سَيْنَاهُمَ حَصَبُ مّن يهم رذآ ف لدزة 
لديا وَكَدَلِكَ ححرِى الْمُمْمرِسنَ * (الأعراف: .)١5١‏ حسبما جاء في تفسير الآية عن 
بعض السلفء؛ ووجهه ظاهر لأن المتخذين للعجل إنما ضلوا به حى عبدوه؛ لما سمعوا من 
خوارهء ولما ألقى إليهم السامري فيه فكان في حقهم شبهة خرجوا بما عن الحق الذي 
كان في أيديهم. 


4 لمي 


قال الله تعالى: © وَكَذَالِكَ تحرى الْمقكر ِنَ )4 (الأعراف: »)١57‏ فهو عموم فيهم وفيمن 
أقروي بن جنيك كانت الندت كلها ارا رسال ال 

إذثِ كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته وإن ظهر لبادي الرأي في 
عزه وحبريته» فهم في أنفسهم أذلاءء وأيضا فإن الذلة الحاضرة بين أيدينا موحودة في 
غالب الأحوال. 


بحر 


وأما الخوف عليه من أن يكون كافراء فلأن العلماء من السلف الأول وغيرهم احتلفوا 
ف تكفير كثير من فرقهم؛ مثل الخوارج والقدرية وغيرهم» ودل على ذلك ظاهر ة 


- 
سه سال 


تعالى: +[ إِنَّ ألذِنَ هركو ديتكم وَكانُوأ شيعا لَسَتَ مِنْهُمَ في سَيْء إِنّمَآ أمْرْهُمَ إِكَ الو ثم 
يعم جا انوأ يمْعَلُونَ ا (الأنعام: ١55‏ )» وقوله# يوم بض وجوه وود فُجُوةُ )4 
(آل عمران: »)٠١5‏ وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم» كالباطنية! وسواهمء لأن 
مذهبهم راجع إلى مذهب الحلولية القائلين .ما يشبه قول النصارى في اللاهوت 
والناسوت', والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أم لاء فكل عاقل يربأ بنفسه أن 
ينسب إلى خطة حسفء كهذه بحيث يقال له: إن العلماء اختلفوا: هل أنت كافر أم ضال 
غير كافر؟ أو يقال: إن جماعة من أهل العلم قالوا: بكفرك وأنت حلال الدم. 

وأما أنه يناف على ضاحيها سوء اللناقة والعياة بالل 

فلأن صاحبها مرتكب إثماء وعاص لله تعالى حتماء ولا نقول الآن هو عاص بالكبائر أو 
بالصغائر» بل نقول هو مصر على ما نمى الله عنه» والإصرار يعظم الصغيرة إن كانت 
صغيرة حى تصير كبيرة» وإن كانت كبيرة فأعظم. 

ومن مات مصرا على المعصية» فيخاف عليه» فرما إذا كشف الغطاء وعاين علامات 
الآخرة» استفزه الشيطان» وغلبه على قلبه حى بموت على التغيير والتبديل» وخصوصا 
حين كان مطيعا له فيما تقدم من زمانه مع حب الدنيا المستولي عليه." 

و قال أيضا رحمه الله: أن البدع ضلالة» وأن المبتدع ضال ومضلء والضلالة مذكورة في 
كثير من النقل المذكورء ويشير إليها في الآيات الاحتلافء والتفرق شيعاء وتفرق الطرق» 
بخلاف سائر المعاصي» فإها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو 
شبه البدعة. . 

فصاحب البدعة لما غلب عليه ال موى مع الجهل بطريق السنة» توهم أن ما ظهر له بعقله 
هو الطريق القوم دون غيره» فمضى عليه؛ فحاد بسببه عن الطريق المستقيم» فهو ضال من 


- الباطنية فرقة من الشيعة » تعتقد أن للشريعة باطنا و ظاهرا. 
- اللاهوت : الألوهية» علم اللاهوت : علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله. الناسوت: لطبيعة الإنسان 
- الاعتصام للشاطبي »٠١5 -٠١٠١‏ باختصار يسير. 


اإرخرة 


حيث ظن أنه راكب للجادة» كالمار بالليل على الحادة» وليس له دليل يهديه» يوشك أن 
يضل عنهاء فيقع في متابعة» وإن كان بزعمه يتحرى قصدها. 

فالمبتد ع من هذه الأمة إِنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الحوى والشهوة لا مأخذ 
الانقياد تحت أحكام الله. 

وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره» لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه» واحذ الأدلة 
بالتبع» ومن شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب» ومن شأن كلامها الاحتزار فيه 
بالظواهر» فكما تحب فيه نصا لا يحتمل حسبما قرره من تقدم في غير هذا العلم»؛ وكل 
ظاهر بمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصودء ويتأول على غير ما قصد فيه. 
فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاضطلاع .مقاصدهاء كان الأمر اشد 
وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. 

والذليل_ عل .ذلك اتق لا من معدغا مع يست إل الملة إلا وهو نفيك غلي يذعقة 
بدليل شرعيء فينزله على ما وافق عقله وشهوته» وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية الي لا 
مرد هاء قال تعالى: لإ يُضِلُ يوم كديرا وَيَقَدى يو كيرا (البقرة: 0 


و 


ب وهو د 


وقال: #[ يِضِلٌ أله من ناه رودق من دناه 4 (المدثر: ”١‏ )» لكن إنما ينساق لهم من الأدلة 
المتشابه منها لا الواضح, والقليل منها كالكثير» وهو أدل الدليل على اتباع الحوى. 

فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره» فهو الحق فإن جاء على ما 
ظاهره الخلاف؛ فهو النادر والقليل» فكان من حق الظاهر رد القليل إلى الكثير» والمتشابه 
إلى الواضح؛ غير أن المحوى زاغ يمن أراد الله زيغه» فهو في تيه من حيث يظن أنه على 
الطريق» بخلاف غير المبتدع» فإنه إنما جعل الحداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه.' 

وما سبق من الفروق المذكورة يتبين الفرق بين المشرك و المبتدع. و الله أعلم 


! - الاعتصام 2١١١ -١١‏ باختصار يسير 


المطلب الرابع الفرق بين الرقية الشرعية و الرقية الشركية 


الرقية لغة اصطلاحا 

الرقية في اللغة: من رقى يرقى رقية » بمعيئ العوذة» و تقول رقيت فلانا: أي : عوذته 
بالله» و استرقى فلان » أي طلب الرقية؛ و الرقية » المرة من الرقيء و جمعها الرقىء 
ويقال: رقى الراقي رقية ورقياًء إذا عوذ ونفث في عودته. 

يقول ابن فارس رحمه الله: رقي: الراء و القاف و الحرف المعتل أصول ثلاثة متباينة : 


أحدهما الصعود » و الآخر عوذة يتعوذ يماء و الثالث بقعة من الأرض. 


فالأول : قولك رقيت في السلم أرقى رقياء قال تعالى أو رق فى السَّمَاءِ ولن نَؤْمِنَ 
لرقيّكَ (الإسراء: 11 ). 

و الفاق : رقنت الأنكان من الرقية. 

و الثالث : الرقوة : فويق الدعص من الرمل؛ يقال رقو بلا هاء » و أكثر ما يكون إلى 
جانب واد.' 

و قال الأزهري رحمه الله: رقى الراقي رقية ورقيا : إذا عوذ ونفث في عوذته» و صاحبها 
قاع 

و قال ابن منظور رحمه الله: الرقية : العوذة » معروفة » و الجمع» رقى تقول استرقيته 


فرقاني رقية » فهو راق... و يقال : رقى الراقي رقية ورقياء إذا عوذ ونفث في عوذته." 


' - معجم مقاييس اللغة 79ءانظر: المصباح المنير 2١9‏ المعجم الوسيط 85017. 

' - تقذيب اللغة ؟//551 2١‏ 

' - لسان العرب 2897/١5‏ انظر: معجم مقاييس اللغة 85» مختار الصحاح .١59‏ المعجم الوسيط /51 28 

و قال الشيخ الألباني رحمه الله: في معي الرقية : " رقى " هي ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء من القرآن » وما 
صح من السنة ٠‏ وأما ما اعتاده الناس من الكلام المسجوع الممزوج بكلمات لا يفهم لها معين » وقد تكون من 
الكفر والشرك » فإها تمنوعة ٠‏ ومن السخافات ما يضاف إليها من الخبز بعد أن تدحل فيه السكين أو السيخ » أو 
الماء بعد أن يوضع في أوان كتب عليها بعض الكلام » أو وضع فيها الأوراق الي كتب عليها الكلام والطلسمات » 
ها من عمل الشيطان » وتخريف أدعياء العلم » ويساعد عليها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ولو صح 
قول النبي صلى الله عليه وسلم :" هي من قدر الله " فمعناه : أن قدر الله كائن لا يرد.( ضعيف سنن الترمذي 
متك نضقة 


اه 


و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرقى بم عين التعويذ » والاسترقاء طلب الرقية » 
وهو من أنواع الدعاء. ' 

الرقية في الاصطلاح: 

و أما الرقية في الاصطلاح الشرعي فلا يختلف معناها عن المعين اللغوي كثيرا إذ الرقية هي 
العوذة في اللغة أي الملتجأء فالمرقي يلتجئئ إلى الرقية لكي يشفي ما أصابه » و سواء تلك 
الرقية كانت مشروعة أو ممنوعة » هذا في اللغة. 

و أما في الاصطلاح فهي العوذة الى يرقى بما صاحب الآفة » كالحمى و الصرع » و غير 
ذلك من الآفات." 

قال القرافي ': الرقى: هي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام و الأدواء 
والأسباب المهلكة. * 

و قال الطيبي” رحمه الله: هي ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء.' 


أنواع الرقية" 


' - جموع الفتاوى /١‏ 289581805 55/517. 

' - النهاية في غريب الحديث؟/554؟؛ و انظر: تحفة الأحوذي 2117/3/7 التعريفات الاعتقادية .١865‏ قال ابن 
منظور: والعوذة والمعاذاة والتعويذ: الرقية» يرقى يما الإنسان من فزع أو جنونء لأنه يعاذ يماء وقد عوذه. يقال 
عوذت فلانا بالله وأسمائه» وبالمعوذتين؛ إذا قلت: أعيذك بالله وأسمائه من كل ذي شر. لسان العرب 8/ 499 . 

"- هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاحي شهاب الدين» المشهور بالقراق» فقيه أصولي مفسرء 
له تصانيف كثيرة » انظر ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة أعيان الذهب لابن فرحون 57. الواقي بالوفيات 
للصفدي/؟. 

- الفروق للقراقي 5/ .75١‏ 

* - هو الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي» من علماء الحديث و التفسير و البيان» من مؤلفاته: التبيان 
في المعاني و البيان» شرح الكشاف» شرح مشكة المصابيح. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 2185/7 البدر الطالع 
.4١‏ 

/٠١ عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ 2١/5 للمناوي» انظر: التعريفات الاعتقادية‎ 577/١ فيض القدير‎ - ١ 
.06 

' - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلا عن القرطبي رحمه الله: الرقى ثلاثة أقسام : ما كان يرقى به في اللحاهلية ما 
لا يعقل معناه» فيجب اجتنابه لثلا يكون فيه الشرك»ء أو يؤدي إلى الشرك. الثاني: ما كان بكلام الله أو بأسمائه» 
فيجوز» فإن مأثورا فيستحب. الثالث: ما كان بأسماء غير الله تعالى من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات. 


ادر 


تنقسم الرقية إلى الرقية المشروعة و غير المشروعة » أو إلى الرقية المئشروعة و الرقية 
انر كنة أو الوافية: 

الرقية الشرعية : 

هي ما كان من الأدعية المشروعة أو الآيات القرآنية» و هذا النوع من الرقية ثابت من 
النبي صلى الله عليه و سلم. 

و هي أن تكون الرقية بكلام الله أو بكلام البي صلى الله عليه و سلم » و الثابت عنه في 
كتب الصحاح من أبواب الاستشفاءء و الأدعية النبوية الى تتعلق بالاستشفاءء» و أن تكون 
هذه الرقية باللغة العربية الواضحة المسموعة» و ذلك تفريقا لما يفعله السحرة و المشعوذون 
و الدحالون من تمتمات لا تفهم و لا تفقه» و أن تكون الرقى ليست مختلطة بشرك أو 
كفر أو ابتداع» فكل ما عدا هذه الأمور مباح بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن 
عوف ابن مالك الأشجعي, قال : " كنا نرقي في الجاهلية؛ فقاناة ذا براديؤل الله كيك ترق 
ذلك؟: فقال : اعرضوا علي رقاكم » و لا بأس في الرقى ما لم يكن فيه الشرك". 

يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: هي ما كانت من الكتاب و السنة خالصة 
وكانت باللسان العربي » و اعتقد كل من الراقي و المرقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله 
عز و جلء فإن النبي صلى الله عليه و سلم قد رقاه جبريل عليه السلام » و رقى هو كثيرا 
من الصحابة » و أقرهم على فعلها بل و أمرهم بما و أحل لهم أخذ الأجرة عليها.' 


قال - أي القرطبي- : فهذا ليس من الواجب اجتنابه» و لا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله و التبرك 

بأسمائه» فيكون تركه أولى » إلا أن يتضمن تعظيم المرقى به فينبغي أن يتجنب » كالحلف بغير الله. 

قلت في قوله " فهذا ليس من الواجب احتنابه" هذا حلاف الحق » بل الواحب اجتنابه » لأن الرقى من الدعاء و 

فيه استغاثة و استعانة و هي من أنواع العبادة الى يحب صرفها لله تعالى وحده؛ و لا يجوز صرفها لغيره من 

المخلوقات مهما بلغت عظمته.انظر فتح الباري ©2/٠‏ انظر : منهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العقيدة ؟/ 

. 017 

| - أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 23٠١58‏ ح 55 .)١١٠١(‏ 

' - أعلام السنة المنشورة 4 ١٠.يشير‏ الشيخ إلى حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب باب الرقى ... 

ح 5لاه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على 

حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق فقالوا 

إنكم لم تقرونا ولا نفعل حى تجحعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل 
وخر 


قال السيوطي رحمه الله: و قد أجمع العلماء على جواز الرقى » عند اجتماع ثلاثة شروط 
: أن تكون بكلام الله » أو بأسماء الله و صفاته» و أن تكون باللسان العربي » و ما يعرف 
معناه » و أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتماء بل بتقدير الله تعالى. ' 

فإذا كانت الرقية بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور يماء و نما جحاءت 
الكراهية و المنع فيما كان منها بغير لسان العرب » فإنه رما كان كفراء أو قولا يدخله 
الشرك." 

و قال الشيخ الفوزان حفظه الله: النوع الأول ( من أنواع الرقية) ما كان خاليا من 
الشرك » بأن يقرأ على المريض شيئا من القرآن » أو يعوذ بأسماء الله تعالى و صفاته» فهذا 
مباح» لأن البي صلى الله عليه و سلم قد رقى و أمر بالرقية و أجازهاء فعن عوف ابن 
مالك الأشجعي, قال : " كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا : يا رسول الله كيف ترى ذلك؟؛ 
فقال: اعرضوا علي رقاكم » و لا بأس في الرقى ما لم يكن فيه الشرك" '. 
إذن الرقية الشرعية هي ما كان من القرآن و أسماء الله تعالى و صفاته, و الأدعية المأثورة 
من الببي صلى الله عليه و سلم؛ و تكون بلسان عربي» و تكون خالية من الشرك والكفرء 
وماعدا ذلك يدحل إما تحت الرقية الشركية أو الرقية البدعية. 
الرقية الشركية: 

هي الي يدعى فيها غير الله تعالى» و يستخدم فيها الشياطين و يستعان بالجن» ويستغاث 
حم و يقرأ أسماء الجن و الشياطين. 


فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حى نسأل البي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية 
حذوها واضربوا لي بسهم . 

| - انظر فتح المحجيد شرح كتاب التوحيد 2٠١‏ عقيدة التوحيد للشيخ الفوزان 4١515‏ فتاوى اللجنة الدائمة 
0 ”5 الدر النضيد على أبواب التوحيد للشيخ سليمان الحمدان 85» 

' - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد .١19‏ 

"نه نيزي اقر هه فين بام و انار فونه الف مين للفو اه 


لت 


يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة, و لا 
كانت بالعربية بل هي من عمل الشيطان و استخدامه و التقرب إليه ما يحبه » كما يفعله 
كثير من الدجاحلة و المشعوذين و المخرفين و كثير ممن ينظر كتب الياكل و الطلاسم.' 

و قال الشيخ سليمان رحمه الله : الرقى الموصوفة بكونما شركا: هي الرقى الى منها 
شرك من دعاء غير الله » و الاستغاثة و الاستعانة به كالرقى بأسماء الملائكة و الأنبياء 
والجن و نحو ذلك.' 

و يقول الشيخ الفوزان: النوع الثاني ( من أنواع الرقية) ما لم يخل من الشرك : و هي 
الرقى الى يستعان فيها بغير الله » من دعاء غير الله و الاستغاثة و الاستعانة به»كالرقى 
بأسماء الحن» و بأسماء الملائكة و الأنبياء و الصالحين» فهذا دعاء لغير الله و هو شرك 
أكبر. أو يكون بغير اللسان العربي » أو يما لا يعرف معناه» لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو 
شرك و لا يعلم عنه» و هذا النوع من الرقية ممنوع. ' 

و هذا النوع من الرقية مناف تماما للشرع, لأنه الشرك الأكبر و المخرج من الملة» حيث 
إِهها تتم بالاستعانة و الاستغاثة بغير الله و هو يحرح جناب التوحيد» و هو المحبط للعمل 
يقول تعال: +( وَلَقَدَ أى إلِيّكَ وَإِكَ ألنَ من مَك بن أَدْرَكتَ ليحبَطنَ مَك ولتَكونَ 
مِنَ أشسرِينَ أ (الزمر: 75) » و هذا النوع من الرقى الي وصفها النبي صلى الله عليه و 
سلم » بأنها من الشرك» يقول عليه الصلاة و السلام :" إن الرقى و التمائم و التولة 
شرك" » و قال عليه الصلاة و السلام:" لا بأس ف الرقى ما لم يكن فيه الشرك"”. و الي 
قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: أن الرقى و التمائم و التولية من الشرك" . 


' - أعلام السنة المنشورة ٠١5‏ 

' - تيسير العزيز الحميد 4١07‏ الدر النضيد على أبواب التوحيد »/١‏ 
' - عقيدة التوحيد ه١١‏ 

- سبق تخريجه ص 47٠١‏ 

'- أخرحه مسلم في كتاب السلام باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ,٠١5/‏ ح 255٠٠١‏ عقيدة التوحيد 
للفوزان ١58‏ 

- رواهالحاكم في كتاب الطب 2541/4 ح 75.5, و قال: حديث صحيح الإسناد. 


حر 


من صفات الرقى الشركية : 
أكُا تشمل عدة أشياء: منها: 


أن يكون فيها استغاثة أو استعانة أو استعاذة بغير الله جل وعلاء استعانة بشيطان» أو 
بولي» أو باسم ولي ينفخ وينفث على أحد ويدعوء ولو كان فيها استعانة بالله لكن 
معها استعانة أو استعاذة بولي أو ميت أو بشيطان أو بحي فهذا شرك. 

أن تكون فيها أسماء مجهولة» ما يعرف معناهاء يكتب أسماء لا معيئ لماء و هذه قد 
تكون من الشياطين» ولذلك يمنع منها لأنها وسيلة من وسائل الشرك؛ ولا يجوز أن 
تستعمل لأنه قد يكون فيها شرك 

وأن الرقى الشركية قد تكون بالعزائم» الى يسميها السحرة والمشعوذون العزائم 
الى يكتبون فيها آيات ولكن رما نكّسوا الآيات» ويضعون في الورقة الي تحل 
وتشراتب. 

أو را تحفظ كتميمة في الجيب مثلا أو تعلق» يضعون فيها مربعا فيه أرقام بجهولة 
وفيه حروف غير معلومة؛ أو مثلئا ويكتب عليه على أنحائه بعض أسماء الله؛ ولكن في 
داحله أسماء مجهولة ونداءات وأرقام لا يعلم معناهاء وهذا كله لا شك أنه من 
وسائل الشرك أو من الشرك امحقق لأنهم يستغيثون ويستعيذون بالشياطين. 

أن الرقى الشركية تشتمل على أدعية فيها وسيلة من وسائل الشرك» مثل التوسل 
بذوات الأولياء» أو بحرمتهم أو بجحاههم؛ فهذه تمنع لأن التوسل بالذوات أو بالحرمة 
أو بالجاه هذا بدعة» ووسيلة من وسائل الشرك. 


الرقية البدعية 
والسحرة» لا توافق منهج الرسول صلى الله عليه وسلمء ولم ترد بنص شرعي» وكل هذا 
يدحل في البدع و يقول النبي صلى الله عليه و سلم:" ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس 


1 ٠ ٠ 
فيه فهو رد‎ 


١ 


' - سبق تخريجه ص 7 7. 


لك 


أو هي كل ما أضيف إلى الرقى الشرعية من رقى يعمل بها المشعوذون» أو من كتبهمء 
وإن لم يكن بّما شيء من الشركء أو الكفرء لكن اعتاد هؤلاء القوم على 
استخدامهاء حى لا يظن الناس أنها من الرقي الشرعية» حيث إفنها لم تكن على منهج 
رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ وما لم يثبت عن البي صلى الله عليه و سلم, فإنه 
يدحل في الإحداث »كما أخبر بذلك البي صلى الله عليه وسلم في قوله:"من أحدث 
ف أمحبزنا هذاها اليس حمنه فهو رد" .. 

شروط جواز الرقية 

إن للرقية الشرعية ح تكون جائزة عدة شروطء منها: 

الأول: ألا يعتقد أنما تنفع بذاتها دون الله فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله» فهو حرم 
بلا شكء بل يعتقد أنما سبب لا تنفع إلا بإذن الله. 

الثاني: ألا تكون ما يخالف الشرع » كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن 
و ما أشبه ذلكء فإها محرمة بلا شك. 

الثالث أن تكون مفهومة معلومة » فإن كانت من جنس الطلاسم و الشعوذة » فإفها لا 
تحوز.' 

بقولكانى تحمدة براه :اله 

قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند احتماع ثلاثة الشروط: أن يكون بكلام الله تعالى 
أو بأسمائه و صفاته» و باللسان العربي أو مما يعرف معناه من غيره» و أن يعتقد أن الرقية لا 
تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى» و اختلفوا في كونما شرطاء و الراجح أنه لابد من اعتبار 
الشروط المذكورة." 

وقال ابن التين*: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى الحمسيئئى هو الطب 
الروحان» إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى» فلما عز هذا 


"د سبق تخرعة من 11 

' - انظر معجم التعريفات و الضوابط ... لابن العثيمين ٠١8‏ 

' - فتح الباري 2550/١١‏ انظر: منهج ابن حجر العسقلاني في العقيدة » محمد إسحاق كندو .1١59-1١17/8/5‏ 
'- هو عبد الواحد بن التين السفاقسي المغربي المحدث المالكي » له شرح البخاري في مجلدات( مفقود) » ينقل عنه 
ابن حجر كثيرا في فتح الباري؛ انظر هدية العارفين .5378/١‏ 


حك 


النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني و تلك الرقى المنهي عنها الي يستعملها المعزم وغيره 
ممن يدعي تسخير الجن له؛ فيأيّ بأمور مشتبهة مركبة من حق و باطل يجمع إلى ذكر الله 
و أسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين و الاستعانة يهم و التعوذ كردتهم... فلذلك كره من 
الرقى ما لم يكن بذكر الله و أسمائه خاصة و باللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئا 
من الشرك؛ و على كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. ١‏ 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به» فضلا 
عن أن يدعو به و لو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية » و إِنما يرخص لمن لا 
يعرف العربية» فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. ' 

و الذي يعتقد و يعتمد على الرقية اعتمادا كلياء و يظن أما مؤثرة و نافعة بذاتها لا بقدرة 
الله » فهذا فيه حلل في الاعتقاد و العياذ بالله » بل يحب الاعتقاد بأن كل شيء إنما يكون 
بإذن الله» و عدم الاعتماد على التمائم و الخرز و غيرها هما يجعل القلب يتعلق بغير الله و 
قد بين خليل الرحمن ني الله إبراهيم عليه السلام؛ عندما حاج قومه. قال الله تعالى:# وَأتَلُ 


0 


عَلَيِهمْ تَأإِسِيِمَ (0) إذ فَالَ َيِه وَقَومِو- ما تَحْبَدُونَ (5) قَالُوأ تَعبدُ ضام فنَظَلٌ مَأ 
مَكنِينَ (00) ذَالَ هل يسمعوكك إِذْ تَدَعُونَ 00 أو نفعويك أو بصروت 07 الوأ بل وَمَدآ 
ةنا سك يَفعلون (80) وال مير مَا ششر تعبدود (00) أنشر وءابآؤحكم الْأعدَمون 
© يم عند للا رت لكي (2) الك و داق لِك مو ليق 
وين (8) وَإِدَا مضت فَهُوَ مَشْفِينِ )ا (الشعراء: 75 - .)6١‏ 

فلذلك فإن الله عز جاهه وعظم شأنه وتقدست أسماؤه هو الذي بملك الشفاء ققطء لا 
غيره. و كذلك نرى النبي صلى الله عليه و سلم يعلمنا هذا الدر العملي» والذي يصفه لنا 
حب رسول الله صلي الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه. فقد ثبت في صحيح 
البخاري" أن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك » فقال ثابت: يا 
أبانهرية التشكيت ققال: انين ال أرقيلك نر فيننة سول اللهء صلى الله عليه وسلبي؟ 


555٠ 5-0-0-7‏ انظر: تيسير العزيز الحميد »٠*0377‏ الدر النضيد على أبواب التوحيد ؟٠28»‏ 


قال بلى» قال: اللهم رب الناسء» مذهب البأس أشف أنت الشافي » لا شافي إلا 


أنت شفاء لا يغادر سقما"'»كل هذا يريد صلى الله عليه و سلم أن يجنب أمته من الوقوع 
ق الشراكى الكفر: 

قال الخطابي رحمه الله: و كان عليه السلام قد رقى و رقي» و أمر يما و أجازهاء فإذا 
كانت بالقرآن و بأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بماء و إِنما جاءت الكراهة و المنع 
يما كان ننه بغير لان العوي» فإنه رع كان كقسرا أو قولة وخلنة التعيرك." 
الفرق بين الرقية الشرعية و الرقية الشركية 

ثما سبق من معان الرقية و أنواعها و كلام العلماء فيها يتبين الفروق بين الرقية الشرعية و 


ا 


أن الرقية الشرعية فيها تحقيق لتوحيد الله تعالى في الدعاء و طلب الشفاء من 
الله وحدهء وأما الرقية الشركية ففيها تعطيل لتوحيد الله تعالى في الدعاء وطلب 
الشفاءء حيث إنه يدعل فيه الشرك و الكفر.و :من أشرك بالله فقد كفر. 

أن الرقية الشرعية مصدرها من القرآن و السنة النبوية و الأدعية المأثورة » وأما 
الرقية الشركية مصدرها من عند الجن و الشياطين و المشعوذين و السحرة. 

أن الرقية الشرعية فيها تعظيم للرب و الاستعانة و الاستغاثة به تعالى» أما الرقية 
الشركية فيها تعظيم للجن والشياطين والاستعانة والاستغاثة بالحن والشياطين. 
أن الرقية الشرعية هي الدعاء يدعو ها المسلم ليحصن با نفسه؛ فينفث على 
بدنه أو في يده فيمسح به بدنه» أو على من يرقيه» و هذه الأدعية فيها استعانة 
بالله و استعاذة بالله وحده و رجاء ما عنده في دفع المرض أو في رفعه. و أما 
الرقية الشركية فهي تعويذات غير مفهومة فيها أسماء الجن و الشياطين يضاف 
إلى جانب أسماء الله تعالى» و فيها استعانة و استعاذة بالحن و الشياطين. 


' - أخحرجه مسلم في كتاب السلام باب استحباب رقية المريض 2٠١517‏ ح 0»؛ من حديث عائشة رضى الله 


عنها. 


' - انظر معالم السنن 2507/4 05117 31١*8‏ فتح المجيد ٠١‏ 
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المطلب الخامس الفرق بين الدعاء الشرعي و الدعاء الشركي 


الدعاء لغة و اصطلاحا 

الدعاء في اللغة: من دعا يدعو دعوا و دعوة و دعاء » تدل على إمالة الشيء إليك 
بصوت و كلام يكون منك » و من هذا الأصل الدعاء في معئ الرغبة إلى الله عز و جل. 
يقول ابى ارس برحهة اللدة الدالى العين و الخرق المخل أضل وعد 6و غيو أن غيل 
الشيء إليك بصوت و كلام يكون منك » تقول دعوت أدعو دعاء.' 

و يأتي الدعاء بمعيى الطلب و الاستغاثة و العبادة '؛ و من ذلك قوله تعالى:# وَأَدَعُوأ 


هر سس و 


شهداء من دون ١‏ شان كر صَدِوِينٌ 4 (البقرة: ردح أي : استغيثوا بمحم») و هو 


كقولك للرجل: إذا لقيت العدو خاليا فادع المسلمين » و معناه استغث بالمسلمين » 


سس سرج 


فالدعاء ههنا بمعن الاستغاثة» و قال تعالى: #[ إن الى تأغورت يوخون أنويناء 
مَعَالْصكي أَدَعُوهُمَ فَلْسَتَصِيوأ لَكم إن كسم صَدِقَينَ 4 (الأعراف: .)١154‏ 
و دغوت الله أدعوة دغاء : ابقهلت إلية بالسؤال و .رغيت فيما عنده من الخير, ' 

و معين الدعاء لله على ثلاثة أوحه: فضرب منه توحيده و الثناء عليه » كقولك: يا الله لا 
إله إلا أنت » و كقولك ربنا لك الحمد . 

و الضرب الثاني مسألة الله العفو و الرحمة و ما يقرب منه كقولك اللهم اغفر لنا. 

و الضرب الثالث: مسألة الحظ من الدنيا» كقولك : اللهم ارزقئ مالا و ولدا » و إنما 
سمي هذا جميعه دعاء لأن الإنسان يصدر في هذه الأشياء بقوله يا الله» ويا رب» يا رحمن 
» فلذلك سمي دعاء. 

و يستعمل الدعاء أيضا بمعيئ النداء» يقال : دعا الرجل الرجل دعوا ودعاء: نادافى 


2و 


ودعوت فلانا أي صحته و استدعيته» و داعيا في قول لله سبحانه: ©[ وداء عِياإِلَ الله 


' - معجم مقاييس اللغة 2909 انظر موسوعة نضرة النعيم ه/ ١9.01١‏ 
' - انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ /517 231548-1١‏ /11/17- 8/الء 
' - المصباح المير ١55‏ 


- ل سه سا عر سه عِ 1 
بإذندء وسراجا مُنيرأ (الأحزاب: 51)) معناه: داعيا إلى توحيد الله وما يقرب منهء» 
والدعاة قوم يدعون إلى بيعة هدى و ضلالة » واحدهم داع .' 

و قال الراغب: و يستعمل الدعاء استعمال التسمية: نحو دعوت ابئ زيداء أي ميته 


1 مه 


ودعوته إذا استغتتهء يقول تعالى:#[ فَالَّوا دع لََاريكَ )4 (البقرة: 14) أي سلهء والدعاء 


إلى الشيء: الحث على قصدهء يقول تعالى: 2 وله يَدَعْوَأ إِكَ دار أَلسَّلرِ #ريونس: ©15) , 


4 2 يك تدعا ننه 5 ع 
و تأي الدعوى بمعين الدعاء » يقول تعالى: +( د وأ رفك سرع وَحَئِية تدر لاحت 
يرح سل ا مي ©“ نج وج ع يو أي ع “لك رصم سح كا لحل رح ٍ- 
التي 2 ولا ذوافى الض بن إضكنيها انطو حوذا وَطمعًا إِنَّ 


أهه-ه 


يمك الله قَرِبُ ترح التخيينية 4 ( الأعراف: وه -وممع.' 
و أما ما يتعلق بهذا المطلب فهو أن الدعاء يأيِ .معيئ السؤال و الاستغاثة و العبادة و 
الطلب. 
الدعاء في الاصطلاح 

معئ الدعاء في الاصطلاح هو استدعاء العبد ربه عز و جل العناية و استمداده إياه 
المعونة وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول و القوة وهو سمة العبودية واستشعار 
الذلة البشرية. ' 


! - انظر معجم تهذيب اللغة للأزهري 34-1117/١١ء‏ لسان العرب 2551/١5‏ و قد ذكر الإمام الغزاللي رحمه 
الله آدابا للدعاء» فيقول: من آداب الدعاء : -١‏ أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنةء 
ورمضان من الأشهرء و يوم الجمعة من الأسبوع » و وقت السحر من ساعات الليل .7- أن يغتنم الأحوال 
الشريفة كحال الزحف » و عند نزول الغيث؛» و عند إقامة الصلاة» و عند إفطار الصائم » و حالة السجود؛ و في 
حال السفر. *- أن يدعو مستقبل القبلة» مع حفض الصوت بين المخافة و الجهر؛ و أن لا يتكلف السجع في 
الدعاء فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع و التكلف لا يناسبه. 4- الإخلاص في الدعاء و التضرع 
والخنشوع و الرغبة و الرهبة» و أن يجزم الدعاء و يوقن بالإحابة و يصدق رجاؤه فيه . ه- أن يلح في الدعاء 
ويكون ثلاثاء كما ينبغي له أن لا يستبطى الإجابة. *- أن يفتتح الدعاء و يختتمه بذكر الله تعالى» و الصلاة على 
النبي صلى الله عليه و سلم ثم يبدأ بالسؤال. 7- التوبة و رد المظالم و الإقبال على الله- عز و جل - بكنه الهمة » 
وهو الأدب الباطن و هو الأصل في الإجابة و تحري أكل الحلال.نقلا عن » موسوعة نضرة النعيم 0/ .١305‏ 

' - مفردات ألفاظ القرآن 23١5-١‏ انظر موسوعة نضرة النعيم 8/ .١501١‏ 

' - شأن الدعاة للخطابي » نقلا عن التعريفات الاعتقادية .١1١‏ 
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قال الطيبي: هو إظهار غاية التذلل و الافتقار إلى الله و الاستكانة.' و قال المناوي : هو 
لسان الافتقار بشرح الاضطرار » و قيل هو طلب كشف الغمة بتطلع موضع القسمة." 

و المناسبة بين المعيئ اللغوي و الشرعي» واضحة إذ الدعاء في اللغة كما تقدم يطلق على 
الطلب و العبادة و الرغبة» فهذه المعاني موجودة في المعيى الشرعيء إذ الداعي -- سواء 
كان دعاء مسألة أو عبادة - طالب للأجر والثواب أو طالب لحاحته من نيل مرغوب أو 
دفع مرهوب.كما أنه راغب إلى الله تعالى في تحقيق ذلك» و مستعين بالله ومستغيث به في 
ذلكء و مناد له بقوله: يا رب»ء أو اللهم إلخ... فأغلب المعاني اللغوية الى للدعاء لها 
مناسبة جلية للمعيئ الشرعي. ' 
أنواع الدعاء 
الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة» دعاء مسألة: 


دوه اسم 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حين ذكره قول الله تعالى: .# أدعوأ رَبَّكَمْ 


س0 


ل ا ا ال رص برد وو 


7 ل 24 7 مه اس ته ل 0 آَم حت 1 7ه م سح د برس 7ل 
تضرّعا وَحْفَيَة إنَّهَه لاحب المعكرت 0 ولا نفسِدوا ف الارض بَعَدَ إِصَلحِهَا 


وَلَدْعْوة وها وَطمَعَا إن تت ألو دربت قرت الْمْحَيِينينَ 4 ( الأغراف: هه.- 
5ه)» هاتان الآيتان مشتملتان على نوعي الدعاء: دعاء العبادة » و دعاء المسألة» فإن 
الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة و هذا تارة » و يراد به مجموعهماء و هما متلازمان. 

فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» و طلب كشف ما يضره و دفعه» و كل من 
ملك الضر و النفع فإنه هو المعبود » لابد أن يكون مالكا للنفع و الضر.... 

و هذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضرء فهو يدعو 
للنفع و الضر دعاء المسألة» ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» 
فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. * 


' - فتح الباري /١‏ ه 3 و هذا الدعاء يشمل دعاء العبادة. 

' - انظر موسوعة نضرة النعيم ه/ ١10١‏ » انظر التعريفات الاعتقادية 17/7. 

' - انظر : الدعاء و متزلته من العقيدة الإسلامية » أبي عبد الرحمن العروسي /١‏ /49-14. 

- مجموع الفتاوى 2٠١/١5‏ و انظر النبوات857) دقائق التفسير */ +58 2١55-١‏ بدائع الفوائد لابن القيم / 
ه8م- 85ى» تفسير السعدي .591١‏ التعريفات الاعتقادية .١1/7 -1١1/١‏ 
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وقد ذكر الشيخ ابن العثيمين رحمه الله أنواع الدعاء و فصل في ذلك فيقول: 

الدعاء على نوعين: 

الأول: دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلبا لثوابه و حوفا من عقابه» و هذا لا يصح لغير 
الله و صرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة» و عليه يقع الوعيد في قوله تعالى: ©[ إِنَّ 
> رود عَنْ ادق سَيَِد خُلُونَ هم يخ ري» (غافر: .)1١ ٠‏ 

النوع الثاني: دعاء المسألة» و هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات و ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: دعاء الله مما لا يقدر عليه إلا هوء و هو عبادة لله تعالى» لأنه يتضمن 
الافتقار إلى الله تعاللى و اللجوء إليه» و اعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل و الرحمة » فمن 
دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا. 

القسم الثاني: دعاء الحي .ما يقدر عليه» مثل: يا فلان اسقبى » فلا شيء فيه. 

القسم الثالث: دعاء الميت أو الغائب يمثل هذا فإنه مشركء لأن الميت أو الغائب لا 
بمكن أن يقوم مثل هذاءفدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون» فيكون 
بذلك مشركا. 
ا 
هذا الدعاء أيضا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: دعاء عبادة» ومثاله الصلاة» والصوم وغير ذلك من العبادات» فإذا صلى 


الإنسان» أو صام فد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر لهء وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه 


من نوالهء ويدل لهذا قوله تعالى: +( وَإِدَاحَفَرٌ القسمة دوا العرن والكي 


022010 و ممعم و 


وَالْمَمتحكين فأرزفوهم مِنهُ 4 (النساء: 01 نالعاو عاد افده سزرت ينا مون 
أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفراً مخرجاً عن الملة» ذ فلو ركع الإنسان أو سجد لشيء 
يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السحود لكان مشركاً خارجاً عن الإسلام» وهذا 

منع النبي صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند الملاقاة سداً لذريعة الشرك ؛ لما سكل عن 
الرحل يلقى أحاه أينحين له؟ قال: لا. 


خلافا لما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحن لك خطأء وي هاج شرف انه ان 
ينكره » لأنه عظمك على حساب دينه. 

القسم الثاي: دعاء المسألة» وهذا ليس كله شركاً بل فيه تفصيل: 

أولاً: إن كان المدعو حياً قادراً على ذلك فليس بشرك؛ فإن كان المحلوق قادرا على ذلك 
» فليس بشرك» كقولك: اسقئي ماء لمن يستطيع ذلك» قال صلى الله عليه وسلم: "من 
دعاكم فأجيبوه"'. قال تعالى :+ وَإِدَا حَصَرَالَْسَمَةَ ولوأ الْهْرْنَ وَالْسىَ وَالْمَستحكينُ 
رص وى ب و ن < لير 


فارزفوهم ينه (النساء: /). 


مدع ع و 


فإذامة الثقين يده وال ارزقين اق أعطين :افليس يشر لق كما قال تعالى :مآ فارزقوهم 
قِنَهُ )4 (النساء: )» و أما إن دعا المخلوق يما لا يقدر عليه إلا الله» فإن دعوته شرك 

ف مقال ذلك أن تدعو إنسانا أن يرل الغيث معتقذا أنهاقاذر على ذلك" 

و قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: الدعاء هو العبادة. 

و الدعاء نوعان: دعاء مسألة و دعاء عبادة » ونعيئ بدعاء المسألة: ما كان فيه طلب 
وسؤال» كأن يرفع يديه لله - جل و علا- ويدعوه» فهذا يسمى دعاء مسالة: 

وهو الذي يغلب عند عامة المسلمين في تسمية الدعاء » فإذا قيل: دعا فلان» يعي سأل 


ربه - جل و علا-. 


"لت ريه الطبراني في المعجم الكبير الى كل لاو احفواح كءثلاء 15456 155386. 
' - معجم التعريفات و الضوابط .... ١154 -١97‏ انظر : فتاوى العقيدة /٠‏ 31 القول المفيد /١‏ ١١٠١ء‏ 
١5١ 59 0١‏ .كله للشيخ ابن العثيمين 


و النوع الثاني: دعاء العبادة » كما قال- جل و علا-:# وَأنَ الْمَسَْحِدَ لَه قلا تدوأ 


0100004 


وكما قال النبي صلى الله عليه و سلم :" الدعاء هو العبادة"' 


و دعاء المسألة غير دعاء العبادة » فدعاء العبادة يتناول كل صنف من أصناف العبادة » 
فمن صلى» أو زكىء أو صام » و نحو ذلكء فيقال: إنه دعا لكن دعاء عبادة. 


قال العلماء': دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة » و دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة 
» يعي: أن من سأل الله - جل و علا - شيئا: فهو داع دعاء مسألة» و هذا متضمن 
لعبادة الله لأن الدعاء - أعين: دعاء المسألة- أحد أنواع العبادة » فدعاء العبادة متضمن 


للعبادة » لأن الله حل و علا يحب من عباده أن يسألوه. 


و قولنا : إن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة » يععئ: أن من صلى » فيلزم من إنشائه 
الضلاة أن يسآل الله القبول:*و يشأل الله القواب:::فيكوة: دعاء المسألة متضمنا الذعاء 
العبادة» و دعاء العبادة مستلزما لدعاء المسألة. " 


و دعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ( و ذلك من جانب الحكم) 


الأول . جائز» و هو أن تدعو مخلوقا بأمر من اللأمون ابي يمكن أن يدركها بأشياء 
عسلوينة معلومة فهذا ليس :من دعاء' العبادة يل هر من الأمؤر الائرة +" قال :صل الله 
عليه و سلم:" و إذا دعاك فأجبه" . 


١‏ - أخرجه أبو داود في أبواب الوتر باب الدعاء» *٠ء‏ ح ١474‏ و الترمذي في أبواب تفسير القرآن باب 
من سورة البقرة »١95٠‏ ح 5173.و قال: حديث حسن صحيح, و ابن ماحه في كتاب الدعاء باب فضل الدعاء 
4 لكا 
' - انظر مجموع الفتاوى 2٠١/١5‏ و انظر النبوات 87 بدائع الفوائد لابن القيم */ 2855-85 تفسير 
السعدي ,55١‏ التعريفات الاعتقادية ١/ا1١-‏ 75 .١‏ 
' - التمهيد لشرح كتاب التوحيد » صالح آل الشيخ -١179‏ 0 
' - أخرجه مسلم في كتاب السلام باب من حق المسلم للمسلم السلام 9١51‏ ح 5157. 
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الثاى : أن تدعو مخلوقا مطلقاء سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا 
شرك أكبر لأنك حعلته ندا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله» مثل : يا فلان اجحعل ما في بطن 


امرأق ذكرا. 


الثالث: أن تدعو مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة » فهذا شرك أكبر 


أيضاءلأنه لا يدعو من كان هذه حاله حي يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون. ١‏ 


لقد بحثت عن تعريف الدعاء الشرعي و لكن لم أحد شيئا يبهذا المصطلح و كل ما ذكر 
الدعاء الشرعى هو : 


أن الدعاء الشرعي هو: الرغبة إلى الله و التوجه إليه » في تحقيق المطلوب » أو دفع 

المككروه » و الابتهال إليه في ذلك إما بالسؤال أو بالنضوع و التذلل » و الرجاء و النوف 
١‏ 

و الطمع. 

فهذا التعريف يشمل نوعى الدعاء: دعاء المسألة» ودعاء العبادة» فقولنا: بالسؤال يراد به 


دعاء المسألة» وقولنا: بالخضوع والتذلل...» يراد به دعاء العبادة» فشمل نوعي الدعاء 
وصار جامعا مانعا. 


الدعاء الشركي 


و أما الدعاء الشركي فهو: دعاء غير الله والالتجاء إليهم والاستغاثة يهم لكشف الشدائد 


أو جحلب الفوائد»' و ذلك يكون إما دعاء غير الله مباشرة» أو دعاء الله و إشراك غيره 


! - معجم التعريفات و الضوابط .... 2١154 -١95‏ انظر : فتاوى العقيدة 1/ 2707 القول المفيد /١‏ ١١١غ‏ 
١15١ 590١‏ .كله للشيخ ابن العثيمين 

' - انظر : الدعاء و متزلته من العقيدة الإسلامية » أبي عبد الرحمن العروسي .4//١‏ 

' - انظر التعريفات الاعتقادية .7١©‏ 


معه» و هو الشرك الأكبر لأن الدعاء عبادة و صرف العبادة لغير الله شرك أكبر و مخرج 
له 


فالدعاء الشرعى إذن هو الطلب والسؤال من الله والاستعانة والاستغاثة بالله تعالى» وفي 
المقابل الدعاء الشركى وهوكما ذكرنا الدعاء والطلب من غير الله والاستغاثة والاستعانة 


بغير اللّه. 


يقول النبي صلى الله عليه و سلم:" إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله"'» 
فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالإخلاص لله تعالى في السؤال و الاستعانة بأن لا يسأل 
إلا الله » و لا يستعان إلا به» و هذا أمر ضروري لكل مسلمء لأن السؤال لله هو دعاؤه و 
الرغبة إليه و الدعاء هو العبادة» و لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل و المسكنة و 
الحاجة و الافتقار» و فيه الاعتراف بقدرة المسئول على دفع هذا الضّرر » ونيل المطلوب » 
وجلب نافع ودر الا نويل يتل الال والانفار إلا 
العنادة " 


:0 - 7 00 
لله وحده ؛ لانه حقيقة 


ع 


الفرق بين الدعاء الشرعي و الدعاء الشركي 


ما تقدم من بيان لمعيئ الدعاء في اللغة و الاصطلاح و الدعاء الشرعي و الشركي يتبين 


-١‏ أن الدعاء الشرعى والشركى يتحدان في أنهما من جنس الطلب والعبادة 
ويفترقان ف أن الدعاء الشرعي هو دعاء الله و الطلب من الله و الاستعانة به » 
و هذا هو تحقيق التوحيد» و أما الدعاء الشركى فهو الطلب و الدعاء من غير 
اللهء و الاستعانة بغير الله تعالى» و هذا هو الشرك الأكبر. 


حاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: دعاء غير الله من الأموات والغائبين 
' - أحرجه الترمذي في أبواب القيامة باب حديث حنظلة 2١9٠4‏ ح .55١15‏ 


' - انظر جامع العلوم و الحكم 27١‏ 77.انظر: فقه الأدعية و الأذكار » عبد الرزاق البدر١/‏ 8/17. 


ه١‎ 


شرك؛ لأن هذا الدعاء وهذه الاستغاثة عبادة وقربة» فالتوجه يما إلى الله وحده 
توحيد» وصرفها لغيره شرك أكبرع ومن ذلك قراءة ما في السؤال من الأدعية 
وأمثامها واعتقاد ما فيها فهو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام - والعياذ بالله - 


اا لد 


قال الله تعالى: #[ وَلَا تَدْعَ من ذونٍ الوم اتلك :23 د ود مكلك دك 


يكاين ابايث لظنامي 4 (يونس: »))٠١5‏ وقال: +( وَأَنَّ ألْمَسَنِدَ بَِّهِ قلا دَعوأ مم 
مهأ د )4 (الممن: ). وقال سبحانه: +( ومن يدع ممَ أن لها ءاخر لا 


ره 


00012 سَ هع و و و سه 

ل بو فإِنّماحسابه: عند رَيْورٌ إِنَّهُ لَايِمَيحا يرون (المؤمنون: 
07 )© إلى غير ذلك من الآيات الى دلت على احتصاص الله بالاستغاثة 
والدعاء. ' 


أن اللعاء الشرعى هو إظهار الذل والمسكنة والافتقار إلى الله تعالى» وأما 
الدعاء الشركى فهو إظهار ما ذكر لغير الله تعالى. 


أن الدعاء الشرعي هو تحقيق حق العبودية لله تعالى» و أما الدعاء الشركي فهو 
الاعتداء و العدوان في حق الله تعالى و حدوده»ء و فيه إضاعة لعيئ العبودية » 
ولمقتضيات الربوبية»فعبودية العبد لله تعالى أشرف صفات العبد وأعلى مقاماته: 
ولهذا وصف الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه و سلم بما في أشرف 
المقامات ف مقام الإسراء» و الدعوة إليه» و غير ذلك من المقامات العالية» 


6< لد 1 200 مح 24 


فيقول تعالى :| سْبَحَانَ ألَذِى سرك بِعَبّدِوء لتلا مَ الْسَْجِدٍ الْكرَارٍ إِلى 


أذ- 


--8 


مّيق الأقضًا (الإسراء: ١‏ 46 ومع أن عبودية العبد لله تعالى هي أشرف 
مقاماته صرفها الداعى لغير الله تعالى» إلى من لا بملك لنفسه ضرا و لا نفعا 
فضلا عن غيره» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و من أعظم الاعتداء 
و العدوان و الذل و اللحوان أن يدعو غير الله فإن ذلك من الشركء و الله لا 
يغفر أن يشرك به» وقال تعالى:# رت تلق اس كم (لقمان: 


.١319 0-1١9 /١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ - | 


سه اه 


00 6 اسرا راس مرو رع عر ال اسلا عه ام عر و 0 
02 نكن يحوأ لقَاء ريه فليَعْمَل عمد صَيلِصًا ولا شرك بعبادة ريد أحدا كه 
(الكو م" 
و قال أيضا: فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير 
الله و هي من نوع الشركء و مفسدة إيذاء المسئول» و هو من نوع ظلم 
الخلق » و فيه ذل لغير الله » و هو ظلم للنفس» فهو مشتمل على أنواع الظلم 


و قال الشيخ حسين النعمي رحمه الله: فالداعي سوى الله و الملتجئ إلى 
غيره» و صارف اضطراره و افتقاره عنه إلى من دونه » يميئة ما ينبغى أن يكون 
... مضيع لمعبئ العبودية و مقتضيات لوو 
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4 - أن الدعاء الشرعي هو دعاء الله تعالى و هو دعاء من بملك النفع ويدفع 
الضرء و فيه إكرام الداعي لنفسه؛ و أما الدعاء الشركي فهو دعاء غير الله 
تعالى» و فيه إذلال الداعي لنفسه و إخضاعه إياها لمخلوق مثله لا يملك لنفسه 
نفعا و لا يدفع عنها ضرراء فضلا عن الداعي الأحببي» فكيف يذل الداعي 
نفسه لهذا المخلوق العاجز؟ 


ففى دعاء غير الله إضاعة لحقوق الله و عبوديته»كما أن فيه إضاعة لحقوق 


و أن دعاء غير الله تعالى فيه شكاية العبد لمولاه الذي هو أرحم الراحمين إلى 
من لا يرحمهء فإن الداعي لغير الله تعالى ترك ربه و خالقه و ذهب إلى فقير 
بالذات و طلب منه أن ينفعه» فتركه لربه و مولي نعمه - مع ذهابه إلى غيره 
- فيه شكاية لمولاه» و اللائق بالعبد أن لا يشكو إلا إلى الله. 


| - تلخيص كتاب الاستغاثة اا 
' - قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة 4. 
' - معارج الألباب .5١9‏ 


م 


سس سار و ساس لاجر 


قال يعقوب عليه السلام: #ز قَالَإِتّم أشَكوأ بَقِ مَحْرَف إِكَ أله وَأعَلَمْ 


ده د 


كنز تارك و وباي 

و في هذا الصنيع خطر عظيم و ظلم جسيم؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه » و لا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما 
أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه و لا يسمعه و لا يبصره » و لا 
يعلمه و لا يملك لنفسه و لا لداعيه من ضر و لا نفع و لا موت و لا حياة ولا 
نشورء و لا يغ عنه مثقال ذرة » و عدوله عمن بيده ملكوت كل شيء وهو 
يجير و لا يجار عليه يفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له على شيء 
لفقي 


ه- أن الدعاء الشرعى فيه حسن الظن بالله تعالى» و أما الدعاء الشركى ففيه 
إساءة الظن بالله تعالى. 


فالذي يدعو غير الله تعالى و يلتجئ إلى باب غير باب الله تعالى سواء اعتقد 
لذلك الغير الاستقلال أو الوساطة » فقد ظن بربه السوء, لأن هذا الداعي لغير 
الله لا يخلو : إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من 
وزير أو ظهير» و هذا أعظم التنقيص لمن هو غينٍ عن كل ما سواه و مفتقر إليه 
ا 

و إما أن يظن أن قدرة الله إنما تتم بقدرة الشريكء» أو أنه لا يعلم ح تعلمه 
الواسطة » أو لا يرحم حى تحعله الواسطة يرحم, أو لا يكفي العبد وحده ء 
أو لا يفعل ما يريده العبد حب تشفع عنده الواسطة كالرؤساء و الملوك» أو لا 


' - معارج القبول .4١5/١‏ 
0 


يحيب دعاء عباده حى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاحات إليه» أو أن 


للمخلوق عليه حقا يقسم به عليه » و يتوسل به إليه كما هو عادة الرؤساء.' 


فكل هذا إساءة الظن بالله تعالى و هذا يدخل تحت الدعاء الشركى. 


و كذلك الدعاء الشركي يدحل تحته أن فيه تشبيه الخالق بالمحلوق » و ذلك 
إذا اعتقد الداعي أن من يدعوه يتوسط له عند الله و كذلك أن الدعاء من 
أص خصائص الإلية » فمن صرفها لغير الله تعالى فقد أعطى خصيصة من 
أهم خصائص الإلهية لغير الله تعالى فيكون قد شبه الغير .كن لا شبيه له." 


ما تقدم يتبين الفرق بين الدعاء الشرعي و الدعاء الشركيء و من ثمار هذه الفروق أن 
الدعاء الشركي نتيجته الدخول إلى الشرك الأكبر و الخروج من ملة الإسلام." 


و 2 هذا المقام بحسن ذكر الفروق بين الدعاء المشروع و الدعاء البدعي» وهو كما 
ذكره الشيخ العروسي في كتابه" الدعاء و مترلته من العقيدة الإسلامية" تحت عنوان ' آثار 
الأدعية المبتدعة و نتائجها السيعة"؟ 


فلا ريب أن الدعاء الشركى أو الدعاء البدعى له نتائجه المؤسفة و آثاره السيئة على 
المسلم في عقيدته و أعماله التعبدية » فهي آثار كثيرة يطول حصرها » و لكن سوف أذكر 


' - الدعاء و متزلته من العقيدة الإسلامية -478/١‏ 4754» و انظر في هذا الموضوع: الجواب الكاقي -١7/‏ 

© ١ء‏ إغاثة اللهفان 5/١‏ 

' - انظر الدعاء و متزلته من العقيدة الإسلامية /١‏ غ«4- ه48 

' - و قد ذكر الإمام القرافي في كتابه الفروق في الفرق بين قاعدة ما هو من الدعاء كفر و قاعدة ما ليس بكفرء 
فيقول: اعلم أن الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له حكم باعتبار ذاته من حيث هو طلب من الله تعالى » و هو 
الندب لاشتمال ذاته على خضوع العبد لربه » و إظهار ذلته » و افتقاره إلى مولاه » فهذا و نحوه مأمور به» و قد 
يعرض له من متعلقاته ما يوجبه أو يحرمه » و التحريم قد ينتهي للكفر و قد لا ينتهي » فالذي ينتهي للكفر أربعة 
أقسام, ثم ذكر الأقسام الأربعة . للزيادة في هذا الموضوع مراحعة : الفروق للقراقي 5/ 51457- 545. 

- الدعاء و متلته من العقيدة الإسلامية ؟/ 98-9505 5» انظر أيضا : فقّه الأدعية و الأذكار» عبد الرزاق البدر 
القسم القانى 0-818 515. 


هه: 


ما لخصه الشيخ جيلان العروسي في كتابه المذكور أعلاه و اختصره الشيخ عبد الرزاق 
البدر في كتابه " فقه الأدعية و الأذكار" 


و ذلك في النقاط التالية: 


-١‏ أن الأدعية المبتدعة لا تفي بالغرض المطلوب من العبادات من تزكية النفوس وتطهيرها 
من الرعونات» و تقريبها إلى باريهاء و تعلقها بريها رحاء و رغبة و رهبة» فهي لا تشفي 
عليلا و لا تروي غليلاء و لا دي سبيلا. 


و أما الأدعية المشروعة » فهي الدواء الناحع» و البلسم الشافي للأدواء النفيسة والأمراض 
القلبية و الأهواء الشيطانية » فمن استبدل ها الأدعية المبتدعة فقد استبدل الذي هو أدنى 


بالذي هو خير. 


؟- أن الأدعية المبتدعة تفوت على العبد الأحر العظيم و الثواب الجزيل الذي يحصل لمن 
التزم بالأدعية الواردة و حافظ عليها و طبقها كما وردتء فإنه يحوز السبق » و يتعرض 
لنفحات الرب وجوده؛ بخلااف من يدعو بالأدعية المبتدعة » فإنه يفوت على نفسه الأحر 
و الثواب » و يعرضها لسخط الله و غضبه. 


“- عدم إحابة الأدعية المبتدعة مع أن الحدف و الأساس للداعي في الغالب هو إجابة 


مطلوبة» و نيل مرغوب» و دفع مرهوب» والأدعية المبتدعة لا يجاب الداعي بهماء ولا تكون 
متقبلة منه» و في الحديث ا ا 


5- أن الأدعية المبتدعة تشتمل غالبا على محذور شرعى» و قد يكون ذلك المحذور من 
وسائل الشرك و ذرائعه, إذ البدعة تحر إلى الشرك و الضلال» فمن الأدعية البدعية ال تحر 
إلى الشرك: التوسل البدعي» فهو الذي فتح الباب لدعاء غير الله و الاستغاثة و الاستمداد 
بغيره» و قد يكون ذلك امحذور اعتداء في الدعاء و محاوزة للحد» و سوء أدب في خطاب 


الرب و مناحاته» و قد يكون ذلك المحذور ما يصحب تلك الأدعية من بدع أخحرى من 


- أخرجه مسلم ١١48/8‏ 


تحديدها بأوقات معينة و صفات خاصة؛ و رفع الأصوات على نغمات معينة» و إيقاعات 
خاصة و أسجاع مصطنعة » و تراكيب ركيكة تمجها الأسماع» و تستقبحها القريحة 
السليمة. 


0. 


ه- أن الأدعية المبتدعة من التزم يما و اعتادها قلما يرحع عنها إلى الأدعية المشروعة, إلا 
إذا وفقه الله و هداه إلى الخير » و ذلك لأن القلوب م اشتغلت بالبدع أعرضت عن 
السنن» حيث إن الملتزم بتلك الأدعية المبتدعة يعتقدها مشروعة و يدافع عنهاء و لا يسمع 
إلى حجة و لا برهان. 


5ح أن اشتعبال: الأدعية التدعية :و "ترك الأدعية الشروعة تعن عيابي امفدال اليف 
بالطيب» والضار بالنافع» و الشر بالخير» و هذا - و لا ريب - غبن فاحش» وكهور ظاهر, 
وحسارة فادحة. 


0- أن في الأدعية المبتدعة المخترعة تشبها بأهل الكتاب في اختراعهم للأدعية المخالفة لما 
حاءت به رسلهم.ء و فيها أيضا تشبه بهم في النغمات و الإيقاعات و التمايلات و غير 
ذلك. 


- أن الذي يلازم الأدعية المبتدعة المخترعة لا سيما الي هي مؤلفة من أحزاب و أوراد 
يكون غالبا جاهلا لمعناها » و تنصرف همته إلى ألفاظهاء و إلى سردها سردا دون تدبرء 
مع أن المطلوب في الدعاء إحضار القلب و الإخلاص في السؤال» و لا سيما أن كثيرا من 
هذه الأدعية عبارة عن كلمات مرصوصة خفية المع غامضة الدلالة » و هذا الداعي .عثل 
هذه الأدعية غير سائل و لا داع» بل هو حاك لكلام غيره» ثم إن اختياره ذلك الدعاء 
على غيره من الأدعية لأحل الذي نظمه و إعجابه به » ففي ذلك تقديس لهذا الذي 
جمعهاء و رفع له فوق متزلته من حيث يعتقد الداعي أن لأدعيته خاصية لا توحد في 
غيرهاء و إلا لما داوم عليها ليل كار بل بعضهم يصرح أن ورد شيخه أفضل الأوراد 
وأتمها و أكملها. 


ويمذا يعلم مدى جناية هذه الأدعية المخترعة على المسلمين و عظم خطورقا عليهم؛ 
وأن الواحب على كل مسلم الحذر منها و البعد عنها و مجحانبتهاء و أن يقتصر على الوارد 


و إنا لنسأل الله الكريم أن يرزقنا لزوم سنته و اتباع هديه و اقتفاء أثره و سلوك منهجه؛ 


إله نيم حي 


| - فقه الأدعية و الأذكار » عبد الرزاق البدر القسم الثاني/ 4 »8١ -١‏ الدعاء و متزلته في العقيدة الإسلامية 
؟/ وه لرؤوه. 


مه 


المطلب السادس الفرق بين الدعاء للميت و دعاء الميت 


لقد تقدم معيئن الدعاء في اللغة و الاصطلاح'؛ و في هذا المطلب سوف أذكر معثئى 
الدعاء للميت و دعاء الميت و الفرق بينهما. 
الدعاء للميت: 

هو أن يسلم على الميت و يدعو له بالاستغفار و الرحمة» كما ثبت عن النبي صلى الله 
عليه و سلمء :" أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم 
أهل دار قوم مؤمنين» و إنا إن شاء الله بكم لاحقونء و يرحم الله المستقدمين منا و منكم 
و المستأخرين نسأل الله لنا و لكم العافية » اللهم لا تحرمنا أحرهم و لا تفتنا بعدهم واغفر 
لنا وله" 

و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقبور المدينة 
» فأقبل عليهم بوجهه. فقال: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا و لكمء أنتم سلفنا 
و نحن بالأثر"” 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما زيارة القبور المشروعة فهو أن يسلم على 
الميت» ويدعو له بمتزلة الصلاة على جنازته... قال: فالمشروع لنا عند زيارة الأنبياء 
والصالحين و سائر المؤمنين هو من جنس المشروع عند جنائزهم » فكما أن المقصود 
بالصلاة على الميت هو الدعاء له.” 


-انظر ص 445 

' - رواه مسلم في كتاب الجنائز ما يقال عند دخول القبور »87١‏ ح 9174. 

” - أخرجه الترمذي في كتاب الجحنائز» باب ما يقول الرحل إذا دخل المقابر» 21787 ح »٠١5*‏ و قال: وفي 
الباب عن بريدة و عائشة , ثم قال: حديث ابن عباس حديث حسن غريبء و أحمد في المسند عن أبي هريرة وبريدة 
و عائشة رضي الله عنهم . انظر الفتح الرباني 8/ 0-117 175. 

'- انظر: مجموع الفتاوى /1؟/ ./ا- الاء 15١-119‏ 

' - شفاء الصدور في زيارة المشاهد و القبور » مرعي الحنبلي 5 ؟. 


ه24 


وقال أيضا: وقد ثبت عنه( الببي صلى الله عليه و سلم) أنه بعد أحد بثمان سنين خرج 
إلى الشهداء فصلى عليهم كصلاته على الميت' وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه وقال: 
"استغفروا لأخيكم؛ وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل"". إلى أن قال: فهذا ونحوه ثما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يفعله» ويأمر به أمته عند قبور المسلمين عقب الدفن» وعند 
زيارهم, أو المرور يهم إنما هو تحية للميت كما ييى الحي»و دعاء له كما يدعي له إذا 
صلى عليه قبل الدفن أو بعده» وفي ضمن الدعاء للميت» دعاء الحي لنفسه.؛ ولسائر 
المسلمين» كما أن الصلاة على الحنازة فيها الدعاء للمصليء ولسائر المسلمين» وتخصيص 
الميت بالدعاء له فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما 
كان عليه السابقون الأولون» هو المشروع للمسلمين في ذلك؛ وهو الذي كانوا يفعلونه 
عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ' 

دعاء المبت 

و أما دعاء الميت فينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - سؤال الميت حاجة. 


؟- نال اميت أن يدعو الله له. 


١‏ نت األيريدة البخاري » انظر فتح الباري كتاب الحنائز باب الصلاة على الشهيد» ١59/7‏ ”رقم 4185 و أطراف 
الحديث في البخاري ( 4047/8595/-1530/54750) و مسلم » كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا 
صلى الله عليه و على آله و سلم و صفاته 2117/95/4 رقم 5 وانظر مسند أحمد 54/ »١59‏ و التردمذي 
كتاب » صفة القيامة» الباب 25/8 رقم 5577 »55٠0/4‏ و قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
والحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوما فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت » ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم » و أنا شهيد عليكم » و إن والله لأنظر إلى حوضي 
الآن » و إن أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض- و إن والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي » 
و لكن أحاف عليكم : أن تتنافسوا فيها. 

' - أخرجه أبو داود في كتاب الحنائز » باب الاستغفار عند القبر للميتء 2.١458‏ ح ١8857؛‏ و الحاكم في 
المستدرك » كتاب الحنائز » باب الاستغفار و سؤال التثبيت للميت عند الدفن 575/١‏ ح 1*1077, و قال:" هذا 
حديث صحيح على شرط الإسناد » و لم يخرحاه", و وافقه الذهبي في التلخيصء انظر الهامش .51/١ 231٠١ /١‏ 
' - اقتضاء الصراط المستقيم7/ 55717- 257/8 انظر قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة /41- /4» و شفاء الصدور 
- 35 و البدع و المحدثات و مالا أصل له .5١٠6‏ 


اه 


*- سؤال الله تعالى عند قبر ني أو ولي أو ما يعتقد كذلك. 

أما القسم الأول : و هو أن يسأل الميت حاجة » أو يستغيث به أو يستعين به فيها . 
و ذلك بأن يسأل الميت تفريج الكربات و نيل المرادات ؛ و الحمصول على الطلبات 
والوصول إلى الرغبات. مثل أن يسأل الميت أن يشفيه أو يدفع البلاء عنه» أو يدفع ديونه 
عنه » أو يعافي نفسه و أهله. و غير ذلك من الطلبات. 

كأن يقول أحدهم : يا فلان أغثئ » أو استجير بكء أو أستغيث بك » أو ارزقيئ ولداء 
أو انصرني على عدويء » أو خحذ بيدي و بحن من هذا البلاء» و بعضهم يطلب من الميت 
الهداية و غفران الذنوب» و حسن الخاتمة» و تسهيل أمور الآحرة » و النجاة من النار» أو 
فيلك 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن يدعو غير الله و هو ميت أو غائب » سواء 
كان من الأنبياء و الصالحين أو غيرهم فيقول: يا سيدي فلان » أغثئ» أو أنا أستجير بك 
؛ أو أستغيث بك... و أعظم من ذلك أن يقول : اغفر لي و تب علي » كما يفعله طائفة 
من الجهال المشركين... و هذا شرك يمم و إن كان يقع كثير من الناس في بعضه. ' 

و من المعلوم أن الاستغاثة بالميت لا تجوز مطلقاء سواء كانت في الأمور الى يقدر عليها 
في حالة الحياة أو الأمور الي لا يقدرء لأنه ميت و ليس له قدرة على فعل أي أمرر من 
الامور. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالاستغاثة المنفية نوعان: أحلهما الاستغائة 
بالميت مطلقا في كل شيء. و الثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. ' 

و هذا القسم له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يحضر إلى قبر ولي أو عبد صالح أو ني من الأنبياء » و يقف عند باب 
القبر أو عند شباكه أو أمام باب القبة . 


' - قاعدة جليلة ٠‏ 


' - الرد على البكري 45 .١‏ 


و هذا كالذي يقع من الزائرين عند الأضرحة و القباب و المشاهد و المزارات » حيث 
يصرحون و ينادون و يستغيثون بصاحب القبر » و يقولون: يا أيها النبي أو الولي أو الشيخ 
فلان » أنا ببابك أرحو منك أن تفعل لي كذا و كذا. 

الضورة آلثائية: أن يسأل الليث و يستعيث به و يستعين بها من مكان بعيد :و مشافات 
شاسعة بينه و بين المستغاث به الصحارى و الفياقي و الحبال و الوديان و البحار هما لم يجر 
الله العادة على ماع الرجل الحي للنداء و الاستغاثة من مثل تلك الأمكنة فضلا عن 
المقبور الساكن تحت الأحداث و الجحنادل و التراب» و الذي هو في شغل شاغل إما بالنعيم 
أو بالجحيم » إذ القبر إما روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار.' 

حكم هذا القسم 

أما عن حكم هذا القسمء فهذا القسم أبعد مراتب دعاء الميت» وهو شرك صريح وكفر 
واضح » و يحب أن يستتاب صاحبه. فإن تاب و إلا قتل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن يسأله ( أي الميت) حاحته مثل أن يسأله أن 
يزيل عنه مرضه؛ أو مرض دوابه» أو يقضي دينه» أو ينتقم له من عدوه؛ أو يعاق نفسه 
وأهله و دوابه. ونحو ذلك ما لا يقدر عليه إلا الله عز و حل: فهذا شرك صريح؛ يجب أن 
يستتاب صاحبه» فإن تاب و إلا قتل. ' 

القسم الثاي: هو أن يطلب من الميت أن يدعو الله له. 

و هذا القسم له صورتان: 

الصورة الأولى: أن بحضر عند قبر أو قبة أو مزار و يسأل صاحبه أن يدعو الله له مثل 
ما يفعله زوار الأضرحة و المزارات» فيقول أحدهم: يا أيها الولي الفلاني ادع الله لي أن 


يفعل بى كذا و كذا. 
و قد يظن بعضهم أن هذا مثل أن يسأل أحدهم في حياته» فلا فرق عنده بين الحياة 


و أما حكم هذه الصورة فهي بدعة باتفاق المسلمين. ' 


' - انظر : الدعاء » للعروسي 4/85/7» بتصرف. 

' - انظر : الرد على البكري ده؛ و مجموع الفتاوى 17؟/ 77. 

' - انظر: مجموع الفتاوى 1؟/ 15- 75» قاعدة في التوسل 55 2١‏ الرد على البكري 55. 
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الصورة الثانية: أن يطلب الدعاء من الميت من مكان بعيد » مثل: مكان إقامته أو 
مكان الذي يبتلي شخص ببلاء أو شدة » فيسال من الميت أن يدعو له. فقد يقع أحدهم 
في شدة أو كرب » فينادي صاحبه الولي و يستغيث به و يشتكي إليه هذه الشدة و 
الكرب و يطلب منه الوساطة عند الله تعالى» فيقول: يا ولي الله فلان ادع الله لي أن يزيل 
عب كذا و كذاء أو يخلصيئ من كذا و كذاء أو يعطيئ كذا و كذا. 

و السبب ف وقوع من وقع ف هذه الصورة هو ظنه أنه لم يشرك حيث إنه لم يدع الولي 
لمباشرة قضاء حاحته » بل دعاه ليطلب من الله قضاء حاحته؛ و هذا مثل ما يطلب من 
الحي » فهو لم يفرق في ذلك بين الحياة و الموت» و لكن هذا الظن لا ينفعه لأمرين: 

الأول: أنه لم يشرك بطلب الدعاء منه و لكنه أشرك من جهة أنه يعلم الغيب و يمسمع 
النداء » و قد ذكر الشيخ محمد إسماعيل الشهيد' ظنهم هذا ثم رد عليهم بقوله: و هذا 
باطل » فإفهم و إن لم يشركوا عن طريق طلب قضاء الحاحة » فإفهم أشركوا عن طريق 
النداء فقد ظنوا أنهم يسمعون نداءهم عن بعد » كما يسمعون نداءهم عن قرب." 

و قد ذكر مثل هذا الكلام صاحب صيانة الإنسان" 

الثاني: أن ظنه أنه ليس هناك فرق بين الحياة و الموت ظن خطئ؛ و في ذلك حوف 
للوقوع ف الفتنة و المفسدة. 

و أما حكم هذه الصورة فمن العلماء من عد هذه الصورة شركاً» و منهم من لم 
يوصلها إلى الشركء و ذلك يفهم من بعض العبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله 
فهو يقول: الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادع الله لي» أو ادع 
لنا ربك» أو اسأل الله لناء كما تقول النصارى ريم وغيرهاء فهذا أيضا لا يستريب عالم 


' - هو محمد إسماعيل بن عبد الغن الدهلوي الملقب بالشهيد لاستشهاده في معركة مع الإنجليز بالممند عام 
407 هء وله جهود طيبة في محاربة البدع و الخرافات » و رسالته " رد الإشراك" من أسن الرسائل و هي 
مفيدة جدا » انظر رد الإشراك بتحقيق محمد عزيز خمسء و المسك الأذفر للألو سي 87؛ و معجم المؤلفين 
11 

' - رسالة التوحيد للدهلوي 7-55 

' - انظر صيانة الإنسان 5١١‏ 

'-انظر رسالة التوحيد للدهلوي 517. صيانة الإنسان .5١5‏ 


7 


أنه غير جائز» وأنه من البدع الي لم يفعلها أحد من سلف الأمة» وإن كان السلام على 
أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة. ' 

و شبيه بهذا كلامه الآخر حيث يقول: فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئاء لا يطلب 
نه أن يدعو :الله لدو للااغين ذللك» ولا موز أن يشكو إليشينا مرع مضاقية الذنيا:والديوو 
ولو جاز أن يشكو إليه ذلك في حياته» فإن ذلك في حياته لا يفضى إلى الشرك» وهذا 
يفط إل لقب لقي 
فمن هذا الكلام يفهم أن هذه المرتبة ليست بشرك و لكنه ذريعة إلى الشرك . 

و لكن هناك كلام آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يوافق كلام من عد هذه 
الرقة يو الشرك واقيو يفو 1و نم رغ الم فال أن الذعاء لمعن شر كا كتعاء قيره 
أن يفعل » أو دعائه أن يدعو الله أو نحو ذلك..." 

فيفهم من قوله هذا أن دعاء غير الله أن يدعو الله تعالى متضمن للشرك. 

فهو إذن شرك » كما يدل مقارنته بين دعاء غير الله أن يفعل و بين دعائه أن يدعو الله 
على أن يرى أنه لا فرق بين المرتبتين في الحكم؛ كما أن شيخ الإسلام جعل الخطاب بنحو 
» سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا » سل الله أن يغفر لنا و غير ذلك من أعظم أنواع 
الشراةي* 

أما القسم الثالث:” فهو سؤال الله تعالى عند قبر نبي أو ولي أو ما يعتقد أنه كذلك 
أو مطلق المقابر. 


| - مجموع الفتاوى 2951/١‏ قاعدة ف التوسل 25757 انظر شفاء الصدور في زيارة المشاهد و القبور ١١‏ 

' - مجموع الفتاوى /١‏ 855, 

' - اقتضاء الصراط المستقيم؟/ 108- 9./اء 

- انظر قاعدة جليلة في التوسل »١9‏ و انظر تفصيل هذه المراتب في الدعاء و مترلته من العقيدة الإسلامية ؟/ 
498-5. 

' -انظر: إغاثة اللهفان 25١-5٠6٠ /١‏ و منهاج السنة /١‏ 2487 و مجموع الفتاوى 4 ؟١/‏ ه**, و زاد المعاد 
١/57ه.‏ 


الأولى: أن يقصد القبر و يتحراه للدعاء عنده » و ليس له غرض آخر معتقدا أن الدعاء 
هناك أحوب و أسرع., و أن لذلك المكان حصوصية في إجابة الدعاء. 

ا اع ا ل ل ل ا 
القبر الزيارة البدعية أو الشركية» حيث أهم يجمعون بين النيتين : : نية زيارة القبر » وو نية 
الدعاء عنده. 

الثالفة: أن يحصل الدعاء عند القبر بحكم الاتفاق من غير قصد سابق » كمن يدع الله في 
طريقه و يتفق أن بر بالقبور» أو من يزورها فيسلم عليها و يسأل الله العافية له و للموتى 
“كنا وار ف السنة السو 

حكم هذا القسم في الحملة أنها من البدع المحدثة في الدين إلا الصورة الأحيرة فهي جائزة 
بشروط ذكرها العلماء عند زيارة القبور زيارة شرعية.' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و تفصيل القول إن من يأنٍ إلى قبر نبي أو رحل 
صالح أو من يعتقد منه أنه قبر ذ نبي أو رحل صالح و يسأله و يستنجده » فهذا على ثلاث 
درجات: 

إحداها: أن يسأل ما لا يقدر عليه إلا الله » مثل أن يسأله أن يزيل مرضه... » فهذا 
شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب و إلا قتل. 

ثانيها: أن يقول أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله تعالى مئ ليشفع لي هذه الأمور » فأنا 
أسأله ليسأل لي هذه الأمور» كما يتوسل إلى السلطان بخواصه» و أعوانه فهذا من أفعال 


5 و 


المشر كين و النصارى» فإهم قالوا: 20 مَأ تَعبَدهم إلا قزريو َآإِلَ أللّه زلهح (الزمر: 7). 
الثها: أن يقول أنا لا أسأله أن يفرج هو بنفسه كرب أو ينقذني من شدي » و إنما 
أطلب منه الدعاء إلى الله تعالى» فإنه إذا دعا الله أحاب دعاه أعظم مما يجيبه إذا دعوته أنا , 
ا 15 3 8 5 3 0 

فهذا ححئّ و صدق 2 لكنه إنما هو مشروع في الحي دون الميت. 

الفرق بين الدعاء للميت و دعاء الميت 


| - انظر اقتضاء الصراط المستقيم 5/5/7» 
' - انظر الدعاء و متزلته من العقيدة الإسلامية ؟/ /م.ه- 9.ه. 
" - شفاء الصدور في زيارة المشاهد و القبور 2١80 -١7‏ باختصار 


ا 


ثما سبق من تعريف الدعاء وكلام العلماء في الدعاء للميت و دعاء الميت يتبين الاتفاق و 
الافتراق بينهما في النقاط التالية: 
-١‏ أن كلتا الصورتين من جدس السؤال و العبادة» و لكن الأولى تصرف لله تعالى 
عيك أن العبد يصال الله و يطلب عد غال الرسية ىو الخفرة الميكدى لنقييهة؛ 
و أما الثاني فيصرف للمخلوق و حيث إن العبد يسأل و يطلب من الميت ما 
لا يقدر فعله إن كان حيا و من باب الأولى إذا كان ميتا. 
؟- أن الدعاء للميت أمر مشروع و قد عمله النبي صلى الله عليه و سلم كما سبق 
ذكره» و صاحبه يؤحر على ذلك » و أما دعاء الميت فصاحبه يشرك بالله وأقل 
ما فيه يكون بدعة و معصية. 
+- أن في هذا العمل تنقصا في حق الله تعالى حيث إن الداعي للميت يعتقد أنه 
يفعل ذلك بقدرته » و ف هذه الحالة يجمع بين الشرك ف الربوبية و الشرك في 
العبودية» وأما الداعي طلب منه أن يدعو الله له ففي هذه ا حالة يقع في البدعة 
وا هي ذريعة للشرك. 
لح ا ل يس ا ري ا 


1خ 5 < ملاس مره 


كما قال سبحانه:# قر 5 وأ اليرت د ا لا سطرري مثقال ذرق 
ف السَمْوتِ ولا ف الْارضٍ وَمَاهُمَ فيهسًا من شْرَكٍ وما لَهمِنّجُم ين ظهِير 159 )* 

(سبأ: )١١‏ » فبين أهم لاهلكون مثقال ذرة استقلالاء ولا 250000 
ولا يعينونه على ملكه؛ ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته. 
وشرك في الألوهية: بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة» كما قال تعللى: ب إِيَكَ 
2 1 لت 0 0 (الفاتحة: ه)» فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في 


توحيد الربوبية» ولا تمنع أن اله خالق كل شيء» ولا توجب أن يدعى المحلوق دعاء 
عبادة أو دعاء استغاثة... ١‏ 


' - اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 217١١‏ انظر أيضا قريب من هذا القول قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة 51 
11 


+- و كذلك في دعاء الميت تشبيه للخالق بالمحلوق» حيث إنه حين يدعو الميبيبت 
من بعيد وقريب يشبهه بالله الذي يسمع دعاء الداعين والمستغيثين ويجيبهم 

و الخلاصة في الفرق بين الدعاء للميت و دعاء الميت هو أن الدعاء للميت مطلوب من 
المسلم» و أنه عبادة و طلب و سؤال للرحمة و المغفرة لأحيه المسلم أو لوالديه أو لقريب له 
بقدرته » أو هو بدعة إن اعتقد أنه يتوسط له و يدعو الله له و هو ذريعة للشرك. والله 


ع 


أعلم. 


لاا 


المطلب السابع الفرق بين الدعاء الجماعي الشرعي و الدعاء الجماعي الشركي 


لقد تقدم تعريف الدعاء في اللغة و الاصطلاح' وسوف أذكر هنا مفهوم الدعاء 
الجماعي الشرعي و الدعاء الجماعي الشركي و الفرق بينهما. 

الدعاء الجماعي الشرعي و البدعي: 

هي الأدعية الي يجتمع جماعة من الناس و يدعون با على كيفية معينة» أو يدعو كما 
أحدهم و يؤمن الآخرون على دعائه» و مثل هذه الأدعية كثيرة وسوف أذكر بعضها على 
سبيل المثال: 

-١‏ الأدعية الى تدعى بعد الصلوات » حيث أن الأئمة يدعون و المأمومون يؤمنون. 

إن الدعاء أثناء الصلاة و خاصة في حالة السجود و التشهد الأخير مشروع و متفق عليه : 
و هذا أفضل مواضع للدعاء » و لكن الدعاء بعد أداء الصلاة فقد احعتلف في كيفيتها 
العلماء » فمنهم من قال باستحبابه و منهم من قال بعدم ذلك." 

و قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في الدعاء الانفرادي بعد الصلوات 
» و أنه صلى الله عليه و سلم لم يكن يداوم على ذلكء لأنه لو كان يداوم على ذلك لنقله 
من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم . 

من الأدلة على مشروعية ذلك ما قاله البي صلى الله عليه و سلم لمعاذ: أوصيك يا معاذ 
لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول :" اللهم أعتن على ذكرك و شكرك و حسن 
ان 

و قد مال ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا بأس بالدعاء بعد الفراغ من الصلاة و لكن بعد 
أن قدم بين يدي دعائه الأذكار المشروعة بعد السلام. * 


-انظر ص 444 

' - انظر حاشية كتاب الدعاء و مترلته من العقيدة الإسلامية تعليق ١‏ 51/9 

' - أخحرجه أبو داود في كتاب الوتر باب في الاستغفار ه ٠1ح‏ 1577» و ابن خزعة /١‏ 2359 رقم ١هلاء‏ 
والحاكم :4017/١‏ ح 2٠١٠١‏ و صححه الألباني و وافقه الذهبي و صححه الألباني في صحيح الجامع 23٠4/5‏ 
رقم 78145. 


- انظر زاد الميعاد 21١9-1١14.‏ 


م 


هذا ما يتعلق بالدعاء بعد الصلوات دون احتماع, و أما إذا احتمع المصلون و الإمام بعد 
الصلاة و دعا الإمام و أمن المأمومون » كما هو منتشر في البلدان الإسلامية في زمانا 
الحاضر»ء فهو بدعة إلا إذا كان أحيانا » فيجوز. 

و أما إذا كان على الدوام بعدكل صلاة فهو بدعة, لأنه لم يرد عن الببي صلى الله عليه 
و سلم؛ و لو كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقله إلينا الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين» و كذلك لم يفعله الصحابة و لا السلف الصالح بعدهم. ' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب 
الصلاة» فلم ينقل هذا أحد عن النبي ولكن نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل 
صلاة:" اللهم أعيئ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" » ونحو ذلك» ولفظ دبر الصلاة 
قد يراد به آخر جزء من الصلاة كما يراد بدبر الشيء مؤحرهء وقد يراد ما بعد انقضائها 
كما في قوله تعالى: +( وَأَدْبرََلسّجُوو (:2)ا 4 (ق: 5١‏ )» وقد يراد به بجموع الأمرين. ' 

ثم قال: الاجحتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة 
زاتية- كالاجتماعات المعتروعة- ول اقترن ابه بدعة مدكرة: ' 

و قال الإمام الشاطبي رحمه اللّه: و لو فرضنا أن الدعاء بميئة الاحتماع وقع من أئمة 
المساحد في بعض الأوقات لأمر يحدث عن قحط أو خوف من ملم لكان جائزا... إذا لم 
يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام » و لا كونه سنة تقام في الجماعات 
ويعلن به في المساحد كما دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم دعاء الاستسقاء بميفة 
الاحتماع و هو يخطب و كما أنه دعا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع... ؟ 

و قد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: الدعاء عبادة » و لكن لم يثبت عن البي 
صلى الله عليه و سلم و لا عن خلفائه الراشدين و سائر الصحابة رضي الله عنهم نهم 


'-انظر : الفتاوى الكبرى 2395١ 2183-١484 /١‏ مجموع الفتاوى 57/ 4917- 6.4 661١‏ 6م.ه- 9زم 
اقتضاء الصراط المستقيم 7017-76 الاعتصام 2507/١‏ و انظر له كلاما طويلا مع ذكر قواعد مهمة من: 
لي را يك ل الدكرة 

' - مجموع الفتاوى 0 

' - مجموع الفتاوى ؟١؟/‏ 257 

871١ الاعتصام‎ - 
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دعوا جماعة بعد الصلاة » فكان اجتماع المصلين بعد السلام من الصلاة للدعاء جماعة 
ننه عدت" 

إذا يفهم ما سبق من كلام العلماء أن أصل الدعاء الجماعي بدعة إلا في حالات 
مخصصة؛ مثل الحالات الي وردت عن النبي صلى الله عليه و سلم » أو إذا كان لعارض 
كقنوت النازلة» أو لم يتخذ ذلك عادة راتبة» فيباح الدعاء الجماعي في هذه الحالات. 

و كذلك لو دعا الإمام بعض الأحيان مثل أن تقع نازلة » فيدعو بما عقب الصلوات 
وأمن على ذلك المأمومون ففي هذه الحالة لا يكون الدعاء بدعة» كما دعا به النيي صلى 
الله عليه و سلم بالاستسقاء في خطبة الجمعة عندما طلب الأعرابي منه ذلك. 

؟- الدعاء للأئمة في خطبة الجمعة. 

و هذا الدعاء أيضا يشبه الدعاء بعد الصلوات حيث إن الخنطيب يدعو والمأمومين 
يؤمنون و يكون على شكل الاحتماع في الدعاء. 

فقد ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه دعا يوم الجمعة حينما طلب أحد الصحابة 
أن يدعو للاستسقاء» فعن أنس بن مالك قال: " أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الماشية » هلك العيالء 
هلك الناس» فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه يدعوء و رفع الناس أيديهم معه 
ونغوان قال قا شر هنا من كاسن نط1 

فيظهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا و دعا معه المأمومون في يوم 
الجمعة للاستسقاءء فهذا حاء في وقت معين و لحاحة معينة. 

و الالتزام به في كل خخحطبة و باستمرار بدعة» و لكن إذا دعا الخطيب للحاجة فليس 
007087 

فأتت بدعيته من جهة الالتزام و عدم الترك » لأن ذلك يؤدي إلى الاعتقاد بأنه من 


شروط الخطبة » و أنه شعيرة من شعائرهاء مع أن أصل الدعاء للأئمة مشروع و مطلوب 


| - فتاوى اللجنة الدائمة ؟/ 555» انظر قريب من هذا الكلام 4/1/7. 

' - أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء رقم 2٠١79‏ فتح الباري 
حت 

' - انظر الاعتصام ١5‏ 


ا 


فإن إمام المسلمين أحق من يدعي له » لأن بصلاحه صلاح الأمة » فالدعاء له دعاء 
للأمة. ١‏ 

فمثل هذه الأدعية الجماعية لما جحانب م: محا جانب غير مشروع فإذا جاء 

: : ب مشروع و ب غير مشروع فإ على 

التزام فهو بدعة و إن كان وقت الحاحة فهو مشروع. 
و هناك أدعية جماعية عدها كثير من العلماء أدعية بدعية» فمن ذلك: 

فقد روي عن ابن مسعود و أبِي موسى الأشعري رضي الله عنهما » أنهما أنكرا على 
قوم يجلسون حلقا في المسجد ينتظرون الصلاة » في كل حلقة رحل » و في أيديهم حصى 
فيقول : كبروا مائة فيكبرون مائة » فيقول : هللوا مائة فيهللون مائة» فيقول سبحوا مائة 
فيسبحون مائة» فوقف عليهم ابن مسعود فقال لهمم:ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا : 
يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير و التهليل و التسبيح» قال : فعدوا سيئاتكم فأنا 
صحابة نبيكم صلى الله عليه و سلم متوافرون..." 
و قد وردت قصة أخرى قبلهما عن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه» أنه كتب إليه عامل 
له أن ههنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين و للأمير» فكتب إليه عمرء أقبل وأقبل كمكم 
معكء فأقبل وقال عمر للبواب: أعد لي سوطاء فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرههم 
طيوبا؛ سوط" 

و كذلك من السلف من حذر من الابتداع في الأدعية الإمام مالك رحمه الله فإنه قال 


في قوم يجتمعون لقراءة القرآن : لا بأس أن يجتمعوا و يكره الدعاء بعد فراغهم.* 


' - الدعاء للعروسي 5170/7 

' - أخرجه الدرامي »5٠0 /١‏ رقم ٠55؛‏ و ابن وضاح 251١-١5-١١‏ و نحوه عن ابن مسعود أيضا أخرجه ابن 
وضاح 2١5‏ قال الألباني رحمه الله : في إسناد الدرامي : و إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في 
صحيحه غير عمارة و هو ثقة . التعقيب الحثيث 57. و قال في سند ابن وضاح سنده إلى الصلت صحيح و هو ثقة 
من أتباع التابعين إلا أنه منقطع » راحع الضعيفة 2١١7/١‏ و التعقيب الحثيث 47. 

' - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح .5519١‏ 

' - الحوادث و البدع 4 4. 


فهؤلاء من السلف و غيرهم أنكروا و حذروا الابتداع في الدعاء و الاجتماع عليه.' 

؟- و من الأدعية البدعية الجماعية ما بحصل من بعض الناس في أعمال الحج من 
الطواف و السعي غيرهماء فيختار شخص معين يدعو و الباقي يرددون خلفه من غير أن 
يفهموا معان هذه الأدعية» و كذلك خصصوا لكل شوط دعاء يخصه؛ و غير ذلك من 
الأمر الى أدخلوها في هذه العبادة العظيمة . 

و هذه الأدعية تدخل ضمن الأدعية البدعية من جهتين: 

الأولى: تخصيص كل شوط بدعاء خاص مع عدم وروده . 

الثانية: اطيئة الجماعية مع رفع صوت وحكاية ألفاظ دون تدبر واستحضار معئ. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل 
شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة » فلا أصل له» بل مهما 
تيسر من الذكر و الدعاء كفي.' 

و كذلك من الأذكار البدعية الاستغفار بعد الصلاة على هيئة الاحتماع و رفع الصوت» 
فإن الاستغفار في ذاته سنة» و باعتبار هيئته من رفع الصوت و اجتماع المستغفرين بدعة." 
فبما سبق عرفنا م يكون الدعاء الجماعي مشروعا و من يكون بدعة» وأكتفي هذا 
القدر و سوف أذكر الدعاء الجماعي الشركي. 
الدعاء الجماعي الشركي 

والدعاء الجماعي الشركي تقريبا لم أحد مصطلحا هذا الاسم و لكن من خلال البحث 
في هذا الموضوع يتبين أن الدعاء الجماعي الشركي هو: أن تجتمع جماعة من الناس عند قبر 
ولي أو ني أو مزار و يستغيثون به و يطلبون منه حوائجهم الدنيوية و الأخروية. 

و مثال ذلك ما يفعله الرافضة لأئمتهم» و الصوفية لأقطابهم وأوليائهم؛ فيجتمعون عند 
قبورهم و مزاراتهم و يدعون دعاء جماعيا شركياء مثل ما يستغيثون بالحسين بن علي 
رضي الله عنه وأبنائه من بعده, والأولياء والأقطاب و غيرهم. فهذا كله من جنس الدعاء 


الجماعي الشر كي . 


' - انظر : الدعاء للعروسي / دره- "لره. 
' - التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج و العمرة 8٠‏ 
' - علم أصول البدع 0 

لاع 


الفرق بين الدعاء الجماعي الشرعي و الدعاء الجماعي الشركي. 

مما سبق يظهر أوجه الاتفاق و الافتراق بين الدعاء الجماعي الشرعي و الشركي. 

فمن أوجه الاتفاق بينهما ما يلي: 

ند أفميا شيعا دعاف و الدغاءغ هو الغيادة و له جوز عبرقه لغير الله. 

5- أنهما جميعا على شكل جماعي » فيجتمع جماعة من الناس و يدعون سواء كان 

في المسجد أو في مكان معين مثل المزار و القبر و غير ذلك. 

و أما أوجه الافتراق بينهما فهي: 

-١‏ أن الدعاء الجماعي الشرعي له أصل شرعي من السنة و أقوال السلف رحمهم الله 
وهو إذا لم يكن على الدوام فهو مشروع و يثاب فاعله» يقول ابن تيمية رحمه الله في 
جواب سؤال ورده في هذا الموضوع» فيقول: الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه. 
والدعاء عمل صالح؛ وهو من أفضل القربات والعبادات في الأوقات» ففي الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" إن لله ملائكة سياحين في الأرض فإذا مروا بقوم 
يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجحتكم" وذكر الحديث وفيه "وحدناهم يسبحونك 
ويحمدونك" لكن ينبغى أن يكون هذا أحيانا في بعض الأوقات والأمكنة فلا يجعل سنة 
تجانظ هييا لاما جين سول الل مل الاخليه ووستى اللداونة عليه بق اعسات 
مو الضلوات اللميس .فق اللنياغات ومن التمداتك والأعياد وو :ذلك" 
و أما الدعاء الجماعي الشركي فهو صرف هذه العبادة لغير الله تعالى و هو كفر مخرج من 
الملة. 

و قد بين الله تعالى عدم استحقاق غيره ست سو هر 


ع 7 2 سس آذه 5 


مخلوقين مثلهم, فقالنم وَلَين سَاليرقة حاى التمراتك وَالارض ليقوارى أللَهُ 


34 
01 آآ ‏ ا ره و وم 


- 7 0 504 مار برس 
فرء يسم مَا تَنْعُونَ من دون الله إن أرادى الله صر هل هنَّ حكشفات صروء 


8 أرادد 


ع 


خا اس د 2 5 جم ود مام 020202 ست لا 
رَحْمَةٍ هَل هرج مُنيكت تيو ملْحَيْى أله عليه ييوَكَلْ المتوطون (150 )4 


| - أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء إن لله ملائكة ٠7ح .7.0٠0‏ وقال هذا حديث حسن 


' - الفتاوى الكبرى .551١-550/١‏ 


لاع 


أ# اس اه ع مين 2 


(الرمر: )2 و قال: آٍِ وَلَا تَدْعَ من دون دما لا ينفَعكَ لاد يضْرَكَ فإن ل انك إِذَا من 


مه 


ص 1 


أ- صد 
ص -ه 52 لء ملا ع سد مي عون >> أ ب يمو اسل عور 
لاعن 0 وَإن يسنسك اله بطر فلاخاشنف إلا هرّ ون بدك حير قلا 


جح أذ ا له ص سه 


رد لمَضْلِو يصِيبُ به من يمَآءُ من عِبَادِو وهو الْعَُورٌ ريصم (13 4 (يونس: -1١5‏ 
/0). 

؟- أن الدعاء الجماعي الشرعي قد يكون بدعيا إذا كان على الالتزام و الدوام» و أما 
الدعاء الجماعي الشركي فلاء لأن الاستغاثة بالأموات و دعاءهم من دون الله أو مع الله 
شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام.' 

فتبين مما سبق أن الدعاء الجماعي في الأصل أنه بدعة إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه 
و سلم في بعض الحالات أنه دعا » مثل الاستسقاء و غيره » أو ما عمل به عند النوازل 
مثل ما يدعو الإمام في يوم الجمعة بعد الخطبة و على أن لا يكون على شكل سنة راتبة 
و أما الدعاء الجماعي الشركي » فهو كما ذكرت من كلام العلماء شرك أكبر و مخرج 


الملة. و الله أعلم. 


١ 


- انظر مجموع الفتاوى ١؟/‏ 571. فتاوى اللجنة الدائمة /١‏ 8١٠غ‏ 


:ا 


المطلب الثامن الفرق بين الرياء و الشرك 


تقدم بيان معن الشرك في اللغة و الاصطلاح'» و أذكر هنا معئ الرياء في اللفة 
الاصطلاح و الفرق بينه و بين الشرك. 

الرياء لغة و اصطلاحا 

الرياء لغة: 

مأحوذ من مادة رأى الي تفيد معيئ النظر و الإبصار بعين أو بصيرة» يقال من ذلك 
راءى فلان » و فعل ذلك رئاء الناس ( و رياء الناس) و هو أن يفعل شيئا ليراه الناس' 
قال ابن منظور: راءيت الرحل مرآة و رياء: أريته أني على خلاف ما أنا عليه و في 


اتتزيل:قال تعالى: ولا لا مَكُونوأ كلل بن حَرجُوأمِن ديدرهم بَطْرًا وَرَِاء لاس 


دمو هد 


وَيَصِدُوَ عن سل الله 4 (الأنفال: ) و فيه قال تعالى 1 الى ثرا ورا 


(5) 4 (الماعون: 5) » يعن المنافقين» أي إذا صلى المؤمنون صلوا معهم يراءونهم أنهم على 
ما هم عليه؛ وفلان مراء و قوم مراءون و الاسم: الاي 
و قال الإمام القرطبى رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي يرى الناس أنه يصلى طاعة وهو 
تقية» كالفاسق» يرى أنه يصلى عبادة وهو يصلى ليقال: إنه يصلى. * 
و الرياء هو: إظهار العمل للناس ليروه و يظن به خيرا. 
و المرائي: هو الذي يرائي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله و في الباطن عامله مراده 
به حمد الناس عليه" 


الرياء اصطلاحا 


-انظر ١ه‏ 

' - انظر معجم مقاييس اللغة »4١5‏ مختار الصحاح »١55‏ المعجم الوسيط 5٠١‏ معجم التعريفات و 
الضوابط... / 

" - لسان العرب 0995/١4‏ 07ل 

- الجامع لأحكام القرآن 57/١ه‏ 

' - المصباح المنير 4 .5”١‏ 

' - تفسير الطبري 4/9" 


هملاع 


هو: مراءاة الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله و في الباطن مراد به حمد الناس عليه ' 
قال العسكري : الرياء: إظهار جميل الفعل رغبة في حمد الناس؛ لا في ثواب الله تعالى. ' 
و يقول الجرحان : الرياء ترك الإخلاص في العمل يملاحظة غير الله فيه." 
وقيل: الرياء : طلب ما في الدنيا بالعبادة» و أصله: طلب المتزلة في قلوب الناس.* 

و قال الغزالي : أصل الرياء: طلب المتزلة في قلوب الناس بإيرائهم حصال الخير» و اسم 
الرياء تخصوص - بحكم العادة- بطلب المنزلة ف القلوب بالعبادة و إظهارهاء و من ثم 

يكون الرياء( المذموم شرعا) إرادة العباد بطاعة الله ' 


قال انوا تخهر' ةن زياف إظهان العااة لتقود روابينة التحداتن كنا مح دوا 
صاحبها. " 

قال »سهل "+ قال القمان لاق الرياء أن تلب توانن عملف فق دان الدنيا»وإغاا غيم 
القوم للآخرة. 


قيل له: فما دواء الرياء ؟ قال كتمان العمل» قيل له: فكيف يكتم العمل ؟ قال: ما 
كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالإخلاص» وما لم تكلف إظهاره أحب ألا 
يطلع عليه إلا الله. 

قال: وكل عمل اطلع عليه الخلق فلا تعده من العمل.' 


أقسام الرياء: 


! -انظر تفسير الطبري ه/ 810. 

' - الفروق اللغوية للعسكري 5107 ؟ 

١١5 التعريفات‎ - " 

' - تفسير القرطبي 2517/77 انظر نفس المرجع 5/ 2799 

*- هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد المشهور بحجة الإسلام له نحو مائى مصنفء من أشهرها 
أشهرها إحياء علوم الدين» ولد سنة ٠45هه‏ و توفي سنة ه.هده. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 21١/5‏ 
سير أعلام النبلاء 270757/1١5‏ وفيات الأعيان .7١5/4‏ 

' - إحياء علوم الدين للغزالي */ 275177 نقلا من : موسوعة نضرة النعيم /٠١‏ 4587. 

' - فتح الباري 04/١١‏ 4» و انظر تيسير العزيز الحميد 29901 

“هو سهل .بن عبك الله بن هونن :الشنعزري» أبو عبد الله توق شنة #ولافت» انظ ترنهقه 4 شين أعلام السبلاء 
م« .ع حلية الأولياء .5١5-1/95/١١‏ 

' - الجامع لأحكام القرآن 1/5" 


كلا 


قال اسه نيو غيك الله السدوق همه النده الرريا نعل تنه وسعوهة 

أحدها : أن يعقد في أصل فعله لغير الله ويريد به أن يعرف أنه لله» فهذا صنف من 
النفاق وتشكك ف الإيمان. 

والآخر: يدخل في الشئ لله فإذا اطلع عليه غير الله نشطء فهذا إذا تاب يزيد أن يعيد 
والثالث: دحل في العمل بالإخلاص وخرج به لله فعرف بذلك ومدح عليه وسكن إلى 
مدحهمء فهذا الرياء الذي نمى الله عنه.' 

و قال القرطبي رحمه الله: وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة» وأصله طلب المنزلة 
في قلوب الناس. 

وأوهها تحسين السمتء وهو من أجزاء النبوة» ويريد بذلك الحاه والثناء. 

وثانيها: الرياء بالثياب القصار والخشنة» ليأحذ بذلك هيئة الزهد في الدنيا. 

وثالثها: الرياء بالقول» بإظهار التسخط على أهل الدنياء وإظهار الوعظ والتأسف على 
ما يفوت من الخير والطاعة. 

ورابعها: الرياء بإظهار الصلاة والصدقة» أو بتحسين الصلاة لأحل رؤية الناس» وذلك 
يطول. " 

وأما أقسام الرياء باعتبار إبطاله للعبادة فينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يكون في أصل العبادة » أي ما قام لتعبد إلا للرياء» فهذا عمله باطل مردود 
عليه» لأنه وقع في الشرك » و ذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم:" قال : قال الله 
تعالى: أنا أغين الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه"" 
وشركه"' 


قال ابن وجيت رجه الله واعلم أن العمل لغير الله أقسامٌ: 


».1-8.٠ /5 الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 
ه١/5؟7 الجامع لأحكام القرآن‎ - ' 
.5986 ح‎ 2311١965 أخرجه مسلم في كتاب الزهد باب تحريم الرياء‎ - ' 


غ6 


يس ص2 


المنافقين في صلاتهم»كما قال تعالى: إِنَ الْمَتفِقِينَ يححيعُونَ لَه وَهُوَ حَددِعْهُمٌ وَإذَا 


اموأ إِلَ الصَلوةَ قاموأ هساك رءُون النّاس ولا يدوب أَضَهَإِلاُ قليلا ()) 4 (النساء: 


5 ب 5 2 50 ل ا ع 0 
وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرّياء في قوله تعالى:2( ولا مَكُونُواكألِينَ حَرَْجُوا من 


ف 


2 سر مر برا قن 2 مدن رديه ع لال عر اله 
ديهم بلا ور الاين ويَسْدُوت عن سبيل يمن يمي (8) 4 


(الأنفال: /ا5). 

وهذا الرّياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصّلاةٍ والصّيام » وقد يصكرٌ في 
الصّدقةٍ الواحبة أو الحج » وغيرهما من الأعمال الظاهرةٍ » أو الى يتعدّى فيا قن 
الإخلاص فيها عزينٌ وهذا العمل لا يشلك مسلمٌ أنّه حابط» وأن صاحبه يستحقٌ القت 
من الله والعقوبة. ١‏ 

الثاني : أن يكون الرياء طارئا على العبادة : أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها 
الرياء. فهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يدافعه» فهذا لا يضره. 

الثاني: أن يسترسل معه» فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل» كما لو أطال القيام » أو 
الركوع؛ أو السجود أو تباكى فهذا كل عمله حابط» و لكن هل هذا البطلان يمقد إلى 
جميع العبادة أم لا؟ نقول: لا يخلو هذا من حالين: 

الحالة الأولى: أن يكون آخر العبادة مبنيا أولماء بحيث لا يصح أوا مع فساد آخرهاء 
فهذه كلها فاسدة» مثل الصلاة. 

الحالة الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرهاء بحيث يصح أولما دون آخرها ء 


فما سبق الرياء فهو صحيحء و ما كان بعده فهو باطل. ' 


' - انظر جامع العلوم و الحكم 255-74 باختصار و تصرف يسيرء التنبيهات المختصرة » أحمد المخريصي ١١7‏ 
' - انظر معجم التعريفات لابن العثيمين ٠٠05‏ 
او 


يول ايوم ويضيه برع الله وتارة يكون العمل لله » ويُشاركه الرّياء » فإن شارَكَة مِنْ 
أصله » فالنُصوص الصّحيحة تدل على بُطلانو وحبوطه أيضاً. 
وأمًا إن كان أصل العمل لله » ثم طرأت عليه نيّة الرّياء » فإِنْ كان خاطراً ودقعةٌ » فلا 
يضرّه بغير خلافي » وإن استرسل معه » فهل يُحبَط عمله أم لا يضرّه ذلك ويجازى على 
أصل نيّته ؟ في ذلك احتلافٌ بين العُلماء مِنَّ المسلّف قد حكاه الإمامٌ أحمدٌ وابنُ جحرير 
لطي » وربّحا أن عمله لا يبطل بذلك » وأنْه يُجازى تيه الأولى » وهو مروي عن 
الحسن البصري وغيره. ' 
حكم الرياء 
قال تعالى :لل قل إِتهَآ أتأ مدر يكز بوجت إل اَمَك لله ويد كان بحرا لمآ ريو 
َليعَمَلُ عملا صَْلِحًا ولا شرك يعمَادَوَ ريد لدأ (1)80 4 (الكهف: .)٠١١‏ في هذه الآية 
تسمية الرياء شركاء » و التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو في العبادة. ' 

و قد ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:" أخعوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغرء فسئل عنهء فقال: الرياء"" » وكذلك عنه صلى الله عليه و سلم:" ألا أخبركم با 
هو أحوف عليكم عندي من المسيح القيفا ل الو نيلك عاارسوك الال الشيحرك 
الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجحل" 

و من خلال هذين الحديثين يظهر حكم الرياء بأنه شرك» ففي الحديث الأول نرى أن 
التي على الله ليهو سلم فسر:الغتركالأضغر بالرياء. 
قال ابن القيم رحمه الله: أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» و التصنع للخلق.”* 

و في الحديث الثاني الحكم عليه بأنه من الشرك الخفي. 


| - انظر جامع العلوم و الحكم 55-١4‏ باختصار و تصرف يسيرء انظر أيضا: الدر النتضيد على أبواب 
التوحيد؛ 9 -١‏ 75960. 

' - الدر النضيد 94 

'- أخرجه أحمد 247/86/5 2,479 ح 758٠0‏ 238585 و البغوي في شرح السنة 277/١4‏ قال ابن حجر 
في بلوغ المرام: إسناده حسن 1١‏ 4» ح 2١885‏ و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ؟/51757. 

'- سبق تخريجه ص .4٠١‏ 

* - مدارج السالكين ١5/١‏ 


/ا 


و الشرك الخفي منه ما هو أكبر و منه ما هو أصغرء كمن يصرف العبادة لغير الله » و 
يظنه الناس بأنه صرفه لله» كما قال تعالى في وصف المنافقين قال تعالى:# إِنَّ الْمَتَفِقِينَ 
عون أله وَهُوٌ حَرِعَهُمٌ وَإذَا قَامَوا إل ألصَّلوْةَ قَاموا مساك مون الئاس و 
يددمورك أله إل ليلا ا" (النساء: غ؛) فالمنافقون يراؤون الناس بأعمالهم 
الظاهرة» و كفرهم حفي لا يظهر. 

وكقن يكن هذا العمل .شر كا اضفر كين يعبد الله ليزاه الناس فيد حوره على :هحناة 
العبادة » و ليس مراده أن تكون العبادة للناس » و لو أراد ذلك لكان شركا أكبر. 

يقول الشيخ محمد بن صال العثيمين رحمه الله: 

و الرياء يبحث في مقامين: 

المقام الأول: في حكمه: فنقول: الرياء من الشرك الأصغرء لأن الإنسان قصد بعبادته 
غير الله و قد يصل إلى الأكبر » و قد مثل ابن القيم للشرك الأصغر» فقال: مفل يسير 
الرياء» و هذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر. 

المقام الثانى: في حكم العبادة إذا حالطها الرياء» و هو على ثلاثة أوجه: 

الأول : أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» كمن قام يصلي من أجل 
مراءاة الناس و لم يقصد وجه الله فهذا شرك و العبادة باطلة. 

الثاني: أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائهاء .بمعين أن يكون الحامل له في أول أمره 
الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. 

فإن كانت العبادة لا ينب آخرها على أوماء فأولما صحيح بكل حالء و الباطل آخرها. 

أما إذا كانت العبادة ينب آخرها على أولهاء فهي على حالين: 

-١‏ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه » بل يعرض عنه و يكرهه. فإنه لا يؤثر عليه 
شيئاء لقول البي صلى الله عليه و سلم :" إن الله تحاوز عن أمي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" '. 


.55595 أخرحه البخاري في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق و الكره ه245 ح‎ - ١ 


الف 


ا أن يطمئن إلى هذا الرياء و لا يدافعه» فحينئذ تبطل جميع العبادة » لأن آخرها 
مب على أولها و مرتبط به. 

الثالث: ما يطرأ بعد العبادة » فإنه لا يؤثر عليها شيئاء اللهم إلا أن يكون فيه عدوانء 
كالمن و الأذى بالصدقة» فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأحر الصدقة فيبطلهاء لقوله 
تعالى: +( يها لذن اممو لا لوا صَدَ نيكم بِألْمَنَّ وَالأدئ (البقرة: 14 ) 

و ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته, لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من 
العبادة . 

و ليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسهء بل ذلك دليل على يانه 
قال النبي صلى الله عليه و سلم :" من سرته حسناته و ساءته سيئاته» فذلك المؤمن"' 
وسكل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال: " تلك عاجل بشرى المؤمن"" " 
الفرق بين الرياء و الشرك 
فمما تقدم يتبين لنا أوجه الاتفاق و الافتراق بين الرياء و الشرك 
فمن أوجه الاتفاق بين الرياء و الشرك ما يلي: 

2-١‏ أهما يشتركان في معيئ المعصية حيث أهُما من أفراد المعصية» فكل شرك ورياء 

يدحل تحت المعاصي. 

ا أنهما محبطان للعمل» حسب ما ذكرته سابقا في حكم الرياء و الشرك. 
قال:النى اضلن الله عليه و«شلم +" أنا أغى الشركاء عن القر كه من عمل علا شرك 
معي فيه غيري تركته و شركه” » فهذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه » 
و أن الله جحل جلاله لا يقبل العمل الذي سخالطه الرياء. ' 


7 أخريه الترمذي في أبواب الفئن باب ما جاء في لزوم الجماعة 4١8559‏ ح »5١75‏ و قال حديث حسن 
صحيح » غريب من هذا الوحه. و شرح أصول اعتقاد أهل السنة +43 . ح 1556 و ذكره الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ح 6٠ه5ه‏ 

' - أخرجه مسلم في كتاب البر و الصلة باب إذا أثي على الصالح 2١١178‏ ح 5547. 

' - معجم التعريفات و الضوابط.... 25١5-5١٠١‏ بتصرف يسير. انظر أيضا: القول المفيد 21١9 21١1/١‏ ”/ 
15 15*5هء شرح رياض الصالحين 2١/١‏ 85 و فتاوى العقيدة ؟/ 25٠88‏ 509. 


'- سبق تخريجه ص /41/17» 


و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم 
لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحدا فليطلب ثوابه من 
عند غير الله فإن الله أغين الشركاء عن الشرك"" 

و أما أوجه الافتراق بين الرياء و الشرك فمنها ما يلي: 

-١‏ أن الرياء يدحل تحت الشرك » حيث إنه أحد معاني الشرك الأصغر» و قد يصل إلى 
أن يدحل تحت معان الشيرك الأكين أينيا: 

قال النبي صلى الله عليه و سلم :" أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه » 
فقال: الرياء"" 

و يقول الإمام القرطبي رحمه الله: ويلي هذه الرتبة الإشراك في العبادة وهو الرياء وهو 
أن يفعل شيئا من العبادات الي أمر الله بفعلها له لغيره. 

وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه» وهو مبطل للأعمال وهو حفي لا 
يعرفه كل جاهل غي. ' 

١‏ - أن الرياء يكون في الفعلء حيث إن الإنسان يظهر للناس مظهر الصلاح؛ و لكنه 
فاسد في الداحلء و أما الشرك فيكون في الفعل و القول. 

* - أن الرياء قد يخفى على كثير من الناس لأنه يتعلق بأمر داخلي وأما في الظاهر فهو 
عمل صحيح و صالح؛ و هو إبطان المعصية و إظهار الطاعة» و أما الشرك فهو لا يخفى 
على الناس لأنه معروف أن هذه الأعمال أو الأقوال شرك. 

و أحيانا نقول : الرياء شرك حفي, لأنه ليس بظاهر و إنما هو باطن حفي في قلب العبد, 
واهذا تحد أن كثيرين من أهل العلم يعبرون عن الشرك الأصغر بيسير الرياءء و تارة 


يعبرون عن الشرك الخفي بالرياء.” 


' - انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد »40٠١‏ و قد ذكرت تفصيل الحكم في بداية هذه المطلب. 
' - أخرحه ابن ماحه في كتاب الزهد باب الرياء و السمعة 71777؟, ح 4707» و الترمذي في كتاب تفسير 
القرآن باب و من سورة الكهف 19177, ح 07١54‏ و قال حديث حسن غريب. 
' - سبق تخريجه ص 47 . 
؛ - الجامع لأحكام القرآن 95/7؟. 
' - انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد 4٠٠١‏ 
اكه 


5- أن الشرك قد يكون شركا أكبر و هو متعلق بأمور العقيدة و هو محبط للعمل» و قد 
يكون شركا أصغر و هو متعلق بالأعمال و ليس محبطا للأعمال» و أما الرياء فليس له 
أكبر و أصغر » و لكنه كما سبق شرك أصغر » و قد يكون شركا أكبر و يكون محبطا 
للعمل كاملا أو جزئيا حسب دخوله في العمل. 

يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: و قد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر» و قد مثل ابن 
القيم - رحمه الله- للشرك الأصغر بيسير الرياء » و هذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل 
إل الشرك الا كير" 

ه- أن الرياء إذا جاء في مععئ الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال؛ و أما إذا جاء بمعفئى 
الشرك الأصغر فيختلف حاله » إن كان من بداية العمل فيفسد بدايته و إن كان في غهاية 
العمل يفسد فايته فقط. و ذلك إذا لم يكن أول العمل مرتبطا بآخره أو العكس. 

- أن الرياء إذا حاء بمعيئ الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة و يخلد في النار إذا لم 
يتب» و أما إذا كان بمعين الشرك الأصغر فلا يخرج صاحبه من الملة و لكنه يوجحب دخوله 
النار. 

خلاصة ما سبق : أن الرياء جزء من الشرك و الشرك أعم من الرياء» و أن الرياء قد 


يصل إلى الشرك الأكبر» و يكون سببا في إحباط العمل بالكلية . و الله أعلم. 


! - معجم التعريفات و الضوابط 57 
م 


المطلب التاسع الفرق بين الخوف المحمود و الخوف الشركي 
الخوف لغة و اصطلاحا 

الخوف لغة: 

تدل مادة ( خ و ض) على الذعر و الفزع. 

و خاف الرحل يخاف خوفا و خحيفة و مخافة فهو حائف , و الأمر منه حف بفتح الخاءء 
و حاوفه فخافه يخوفه: غلبه في الخنوف, أي كان أشد عوفا منه» و الإخافة التحويف»ء 
يقال: وجع مخيف أي : بخيف من رآه.' 

و قال الفيروزآبادي: و قد ورد الخوف في القرآن الكريم على وجوه منها 
الأول : بمعن القتل و المزيمة» قال تعالى:/[ وَإِدَاجَآءَهُمَ مين لمن أو أَلْحَوْوٍ 
داعو بد 4«النساء: 8 ) » وقال تعالى:#/ وَلْمَبَلوَنُكُم بَِىْءِ من َلْحَوٍ )4 (البقرة: 
5ل أي: القتل. 
الثاني: بمعيئ الحرب و القتال» قال تعالى :8 فَإِدَا د حفن لوك سَلَُوْكم أَلِبَةٍ حِدَادٍ 
5 شِحَّهَ عل اَلْيرٍ #(الأحزاب: )١5‏ أي : إذا ابجلى الحرب» وقال تعالى:#[ قدا جَآء 
بكر 0 2 هم ينظروت | لِك (الأحزاب: . 0 : الحرب. 
الثالث: يمعي العلم و الدراية»قال تعالى:+( هَمَنْ حَافٌ من مُوصٍ جنا / (البقرة: )١87‏ 
أي : العلم. 

ودو عم سمشعمر عَِ 0 
الرابع: .بمعيئ النقص » قال تعالى ا وَ يَأَحْذْهرٌ عل حو (النحل: 517) أي : تنقص. 
الخامس: بمعين الرعب و الخشية من العذاب و العقوبة» قال تعالى :+ يُدَعون ربهم حَوفًا 


1 ل 


طْمعًا * (السجدة اك 


' - معجم مقاييس اللغة /811. 
' - انظر : لسان العرب 2.33/9 قدذيب اللغة للأزهري /١‏ 2555 مختار الصحاح »١55‏ المصباح المنير »١٠55‏ 


2 


الخوف اصطلاحا 

الخوف هو: الذعر و هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى.' 

قال الراغب الأصفهاني: الخنوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة... و يضاد 
اللنواف الأمن.:: و يستعمل ذللك:ق الأمور.الذنيوية و الأخروية: ”' 

و قال الجرحاني : توقع حلول مكروه أو فوات محبوب.* 

و قيل : فزع القلب من مكروه يناله أو محبوب يفوته." 

و'هؤ مطالعة الوعينا ونا أعد الله لمن آثر اللائها على :الآخرة والتلموق علتى الححالق 
والحوى على الهدى والغي على الرشاد.' 

و أصل الخوف هو: عبارة عن تألم القلب و احتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال» 
و أن الخوف سوط الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم و العمل لينالوا تحمما 
رتئة القرت ممع الله قال" 

الخوف المحمود 

الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه و بين محارم الله عز و حل » فإذا تحاوز ذلك 
عت من لباه و لقو" 

و الخنوف هو: أن يخاف العبد من عقاب الله تعالى» إما في الدنيا و إما في الآخرة» وذلك 
بسبب ما يتركه من واجب أو ما يفعله من محرم» و لهذا فالخوف ليس مقصودا لذاته» بل 
هو مقصود لغيره قصد الوسائل؛ و لهذا يزول بزوال المحوف و حصول الأمنء فإن أهل 


' - بصائر ذوي التمييز -51/١‏ 05174» موسوعة نضرة النعيم 5/ 2١18748‏ القاموس المحيط ,.٠١45‏ أعمال 
القلوب .5١١-5١١/١‏ 

' - انظر: معجم التعريفات و الضوابط و التقسيمات و الفوائد 2١44‏ شرح ثلاثة الأصول 55 »و حصول 
المأمول بشرح ثلاثة الأصول 5. 

' - مفردات ألفاظ القرآن الكريم .8. 

.١٠١5 التعريفات‎ - ' 

' - موسوعة الأحلاق الإسلامية » سعد يوسف أبو عزيز 551/5. 

' - مدارج السالكين 25١/8‏ و انظر : التعريفات الاعتقادية /151) 

' - مختصر منهاج القاصدين /2807 2979 

* - انظر: مدارج السالكين /١‏ 28/1 التعريفات الاعتقادية 2١517‏ 


ناه 


الجنة لا وف عليهم و لا هم يحزنونءقال تعالى:+( أَموْكمَ ايد أكَسَمَثمْ لا سَالْهُمْ أ 


م ه محري > شل سه فق 1 2 سر 
افوا لله ب 1 أنَثْمَ تحروت (41) )4 (الأعراف: 6 

عب د رسا ين نين رو ا ا 
حيق هته اليأس و القنوط. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوف المحمود : ما حجزك عن معاصي الله » 
فما زاد على ذلك » فهو غير محتاج إليه. ' 

و يقول. الراغت: الخوف مق اله لايراة بها يخطر بالبال من الرعب + كامهشبهار 
الخوف من الأسد », و إنما يراد به الكف عن المعاصى و اتختيار الطاعات » و لذلك قيل: 
لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا." 

و يقول ابن رجحب رحمه الله: القدر الواحب من المنوف ما حمل على أداء الفرائض 
واحتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل 
الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلا 
محمودا. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي 
في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا ... والمقصود الأصلي 
هو طاعة الله عز وجل وفعل مراضيه؛ ومحبوباته» وترك مناهيه ومكروهاته» ولا نتكر أن 
حشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مقصود أيضاء ولكن القدر النافع من ذلك 
ما كان عونا على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه» وترك ما يكرهه. وم صار الخوف مانعا 
من للقن بوقاطفا عع فقن لفكتي القصره من ” 

و من تأمل أحوال الصحابة رضى ي أله عنهم و من بعدهم من الصالحين » وجدهم في 
غاية العمل مع غاية الخوف.' 

يقول الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله: و الخوف من الله يكون محمودا و غير محمود : 


| - مدارج السالكين ؟/ 591 /١‏ "؟ء 
' - مفردات #.". 
' - التخويف من النار لان رحب 50-١9‏ 
' - الجواب الكافي 4٠‏ 
كلع 


ميزه نا" كاقيق شاركه :أن عورال زناف اسن عضن ال عدف عبات عاتن فقسا 
الواحبات و ترك المحرمات» فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب و اطمأن و غلب عليه 
الفرح بنعمة الله » و الرجاء لثوابه. 

و غير المحمود: ما يحمل العبد على اليأس من روح الله و القنوط و حيتئذ يتحسر العبد 
كوو ون افيه قرام 

الخوف الشركي 

الخوف الشركي و هو خوف السر ء يعي : أن يخاف في داحله من هذا المحوف منه ‏ 
وخوفه لأحل ما عند هذا المحوف منه ثما يرجوه أو يخافه من أن يمسه سرا بشيء » أو أنه 
ملك له في آخرته ضرا أو نفعا » فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف السر ء بأن 
يخاف أن يصيبه ذلك الإله بشر وذلك شرك." 

فالخوف من غير الله تعالى بأن يصيبه ما يشاء من مصيبة أو مرض أو قتل أو نحو ذلك » 
بقدرته و مشيئته » سواء ادعى أن ذلك كرامة لمن يخاف منه بالشفاعة » أو على سبيل 
الاستقلال » فهذا الخوف لا يجوز تعلقه أصلا بغير الله تعالى » لأن ذلك من لوازم الإلهية » 
و من اتخذ مع الله ندا يخافه مثل ما يخاف من الله تعاللى فقد أشرك بالله و هو مشرك. 

وقد ممى الشيخ محمد بن العثيمين المنورف الشركي بخوف العبادة» فيقول: 

خوف العبادة: أن يخاف أحدا يتعبد باللدوف له + .فهذا لا يكون إلأ الله تعال» و صرفه 
لعو الل تاك قن لك اكير 

وقال أيضا: حوف السر : كأن يخاف صاحب القبر » أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه 
لكنه يخافه مخافة سر » فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك." 

و يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: و أما حوف المخلوق » فالمراد به الخنوف 
الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك؛ و تفعل ما حرم الله عليك» خوفا من ذلك 
الخلوق:* 


' - معجم التعريفات و الضوابط ١85‏ 

' - التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ 559. 

' - معجم التعريفات و الضوابط ١85‏ 

- الدرر السنية ”/ »١5١‏ نقلا عن : التعريفات الاعتقادية .١5/‏ 


/اىة 


أقسام الخووف 

ينقسم لخوف إلى أربعة أقسام: 

الأول +#خدوفه» السر او هو ها يسمى بالخوف الشركي » و هو أن يخاف العبد من غير 
لله تعالى أن يصيبه مكروه كشيئته و قدرته » و إن لم يباشره » فهذا شرك أكبر. 

الثاني : أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
بغير عذر إلا لخوف من الناس و هذا حرام. 

يقول الشيخ صالح آل الشيخ : قال بعض العلماء : و هو نوع من أنواع الشرك » لأن 
ترك الأمر و النهي الواحب بشرطه خوفا من ذم الناس » أو من ترك مدحهم له؛ أو من 
وصمهم له بأشياءء» فيه تقدم لوف الناس على خوف الله تعالى » و هذا محرم, لأن 
الوسيلة إلى ا حرم محرمة. ' 

الثالث: موف وعيد الله الذي توعد به العصاة و هذا النوف من أعلى مراتب الإيمان . 
الرابع: الخوف الطبيعي كالخوف من عدو و سبع و نحو ذلك." 
منزلة الخوواف 

الخوف من الله من أفضل و أجل العبادات القلبية » و أنفعها للقلب» و هو فرض على 


د لشم و عو ماسرو 


ل ا ل يق د ليطن يحو 


ولاه قلا تنا قلا تَحَادوَهُمَ وكا هون إن كم 6 مَؤِْنينَ (1)005 )4 (آل عمران: ه/ا١)‏ 

فجعل سبحانه و تعالى الخوف منه شرطا في تحقيق الإمان» و دليلا على صحته. 

و المعيى إن كنتم مؤمنين فخافوي 

و قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تفسير هذه الآية : فأمر تعالى بإخلاص 
هذا الخوف له » و أحبر أن ذلك شرط في الإهان » فمن لم يأت به » لم يأت بالإهان 


الواجب» ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. ' 


' - التمهيد لشرح كتاب التوحيد 859. 
' - انظر: تيسير العزيز الحميد 717- 23585 فتح المحيد 0-0١‏ 0*0 شرح ثلاثة الأصول اه, معجم 
التعريفات و الضوابط .١1895 -١8‏ التعريفات الاعتقادية 2١57‏ فتاوى اللجنة الدائمة /١‏ 58+ 55”, انظر 
تفصيل أقسام الخوف في كتاب : أعمال القلوب » د. سهل العتيي -7١8 /١‏ ١؟5.‏ 

مم 


و قال ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين متزلة الخوف: وهى من 
أحل منازل الطريق وأنفعها للقلب» وهي فرض على كل أحد.قال تعالى: ل قلا تَحَافُوَهُمَ 
آ#ه ل + 8 2 2 56 5 5 
وَحَافون إِنَكمٌ مُؤْوِنينَ (09) )4 (آل عمران: 175) وقال تعالى:ل! وَإِيَىَ كَأَرَهَبُون (80) 
(البقرة: ٠‏ 5) » وقال تعالى :8 قلا تَحْسُوا له 6 وَآحَسَوّنِ “* (المائدة: 4 4) 

و أثئ الله على أقرب عباده إليه بالخوف منه » فذكر في كتابه عن سادات المقربين من 
الأنبياء و الملائكة 0 أكهم يخافون رهم فقال تعالى ل بعد أن 
20 وحكاواً ا © و 35 4 الرغب: الرجاء والرغبة » 
والرهب: الخوف و النشية.' 


+ ب ديو 75 > ع سل سح لاير سا سا 


و قال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه:# يحَاهُونَ رهم من فوفَهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
ُؤْمَرُونَ 8 *# (النحل: .5 

و مدح- سبحانه- أهل الخوف » و أثئ عليهم؛ قال تعالى : إن أَلذِينَ هم من حَمْمَةٍ 
نهم فففوة (© تين شر كلب يتن إإبة © تين شري طروت 
(2) وات يون مآءنأ فو جه مل وحم جهوت (:©) وتيك شكرعود في اخيرات 
وَهُمْ طَا سلِيشُونَ 00 )4 (المؤمنون: لاه - 1) 

و قد ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:سألت رسول الله صلى الله عليه 


21 7 1 8 ءِ . 
وسلم عن هذه الاية 5 وَلْذين يِوْبُونَ مآ انوأ وََومهُم وجل (المومنون: 066 اهم الذين 


"كاتزسيز العوير لين 5 
' - طريق الحجرتين477» الفروق الشرعية و اللغوية عند ابن قيم الجوزية 595) 
2/1 


يشربوك الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون و يصلون 
ويتصدقون, و هم يخافون أن لا تقبل منهمء أولائك الذين يسارعون في الخيرات. ' 

و قل مدح اللله الخائفين منه) قال تعالى :مر فى سوتٍ دن 1 هه و2 200 

5 20ظ 01 سا اس لخر ده وي ساس 
أننة حت اه يح له فا بِالْهْدُوْ وَالْآصَّالٍ (9) رسال لا هيوم ياه ولا بيع م عن ذر الوأ 


0 97 سه اس سر سدس م لل صحزور رهج عم لح سمه م2 دود ل 
00 و2 د يحَاهونَ يوم تَتَعَلَبُ فيه الورك والأبصدر زيمم الله أْحسىٌ 


1 لم مجر اس 2 سيوع سه 44 
0 0007 55 م58) 


لرسلهم لخر 0500 رك نينا ا 3 بيك 


الظيلميرت 2 مومه ذلك لمن حَافَ مَقَائى وَحَافَ 


وعد (06) )4 (إبراهيم: )١54-‏ و غير ذلك من الآيات والأحاديث الي وردت في 
هذا الموضوع. 

فمن خلال هذه الآيات والأحاديث يتبين أن الله تعالى أوجب الخوف منه على كل 
واحد من المكلفين » و أن الخوف منه عز و جل من شروط الإيمان و لوازمه؛ بل هو دليل 
على صحته. كما دلت على أن الخوف من الله من العبادات القلبية الي يحب صرفه لله 
وحده للاقريك لنو و أن شيرقه لشير اك :قعالى شرك 

درجات الخوواف 

و للخحوف ثلاث درحات ذكره ابن القيم في كتابه مدارج السالكين و سوف أذكر هذه 
الدرجات باحتصارء يقول رحمه الله: و هو على ثلاث درجات: 

الدرحة الأولى : الخنوف من العقوبة» و هو الخوف الذي يصح به الإبمان» وهو خحوف 
العامة» وهو يتولد من تصديق الوعيد وذكر الحناية» ومراقبة العاقبة. 


' - أخرحه أحمد في المسند 5/: 5١05 2١59‏ و الترمذي 5/ 9710"*, رقم 9118, و اللفظ ”, 
5 ح 05585 و قال : صحيح الإسناد » و وافقه الذهبي » و صححه الألباني » في صحيح سنن الترمذي 


لحف 


وفي مراقبة العاقبة زيادة استحضار المخوف, وجعله نصب عينه بحيث لا ينساه؛ فإنه وإن 
كان عالما به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخنوف» فلذلك كان النوف 
علامة صحة الإبان» وترحله من القلب علامة ترحل الإبان منه. 

الدرحة الثانية: حوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. 
يريد أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك فإنه لا 
أحلى من الحضور في اليقظة فإنه ينبغي أن يخاف المكر وأن يسلب هذا الحضور واليقظفة 
والحلاوة فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال... 

الدرجة الثالثة: درجة الخاصة» وليس ف مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة 
الجلال» وهي أقصى درحة يشار إليها في غاية النوف. 

يع أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة وأهل المخصوص أهل وصول إلى 
الله وقرب منه» فليس حوفهم حوف وحشة كخوف المسيثين المنقطعين» لأن الله عز وجل 
معهم بصفة الإقبال عليهم؛ وابة لهم» وهذا بخلاف هيبة الجلال» فإفها متعلقة بذاته 
وصفاته» وكلما كان عبده به أعرف وإليه أقرب كانت هيبته وإحلاله في قلبه أعظمء 
وهي أعلى من درجة حوف العامة. ' 
الفرق بين الخوف امحمود و الخوف الشركي 

و ما سبق يتبين أوجه الاتفاق و الافتراق بين الخوف المحمود و المنوف الشركي. 

و أما أوجه الاتفاق بينهما: أنهما من أعمال القلوب » و أهما يزولان بنهاية العالم » أما 
الخوف المحمود لأنه متعلق بالأفعال و الحنة دار أمان» و كذلك الخوف الشركي لأنه مع 
هاية العالم لا يبقى أي مخلوق حى يخاف منه و لا في الآخرة. 

و أما أوجه الافتراق بين الخوف امحمود و الخوف الشركي كالتالي: 

-١‏ الخوف المحمود فيه إثبات لتوحيد الألوهية» و أما الخوف الشركي ففيه إثبات شريك 
لله تعالى في هذه العبادة» و هو أن يترك الإنسان ما هو واجب عليه خوفا من بعض الناس» 
فهذا محرم» و هو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد.' 


1 - مدارج السالكين -*4/١‏ 6 ". باختصار يسير 
' - انظر: فتح المجيد 90ح 
5١‏ 


قال تعالى :+ قلا تنا 0 ُوهُمَ وَحَاهُونِ إن كم مَؤْنِينَ (09 )4 (آل عمراك: امار 
بالخوف منه جل و علاء فدل على أن الخوف عبادة من العبادات» و توحيد الله كمذه 
الغباذة توتحيد» .و إشزاك غين الله معه فى هذه الغيادة شالك ' 

لما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله أقسام الخوف قال في الخوف السر: هذا الخوف لا 
يجوز تعلقه بغير الله أصلا لأن هذا من لوازم الألوهية» فمن اتخذ مع الله ندا يبخافه هذا 


الخوف فهو مشرك." 
- أن الخنوف المحمود شرط من شروط الإيمان» وأما الخنوف الشركي فهو ناقض من 
نواقض الإبمان. 


000 و ع دسو ىا رم 


يقول تعالى: 5 إِنَمَا لك 6 ١‏ ُ نحو أو وَلِياءَه. قلا تحافوهُمٌ وَحَاهُون إن دم وين 


 59(‏ (آل عمران: 105) أي ل قلا تَحَاهوَهُمَ وَكَافُونٍ " و هذا نمي من 
الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره» و أمر لحم أن يقصروا حوفهم على الله » فلا يخافون إلا 
إياه. و هذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده و رضيه منهمء فإذا أخلصوا له المخوف 
وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون و أمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة." 

- أن الخوف المحمود مطلوب من كل مكلف و هو من أجل العبادات القلبية و أفضلهاء 
وهو خحوف المؤمن من وعيد الله الذي توعد به العصاة » و يكون ذلك المنوف طريقا إلى 
الجنة» و أما النوف الشركي ممنوع لكل المكلفين؛ لأنه يكون سببا في دخول صاحبه النار 
» و هو ناقض من نواقض التوحيد. 

قال تعالى : +[ ذلك لمن حافت مَفَبى وبحَافَ وَعِيدٍ (0) )4 (إبراهيم: )١:5‏ وقال تعالى: 


آ# هسه سه ا سه سس دل 


+ وَلِمَنَ حَافَ مَقَام َو جتان ((50) (الرحمن: 7:)غأي: بين يدي الله» عز وحل» يوم 
القيامة... ولم يطغ ولا آثر الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقىء فأدى فرائض الله 
واجتنب محارمه» فله يوم القيامة عند ربه جنتان * 


' - التمهيد لشرح كتاب التوحيد "1/٠‏ 
' ب تيبزير العدد نوين ساسم 
' - فتح المجيد ا 


' - تفسير ابن كثير 07/4م 


وقال تعالى : +( وَيحوفوتلَكَت بألديت من دون #«الزمر: 75) و هذا هو الواقع من 
عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافوفماء و يخوفون يما أهل التوحيد إذا أنكروا عبادها 
وأمروا بإخلاص العبادة لله» و هذا ينافي التوحيد.' 

5- أن الخوف المحمود يكون الخوف من الله تعالى مع امتثال أوامره و نواهيه» فالعبد يعبد 
الله و على ما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم و لكنه يخاف على أنه هل أداه على 
وجه صحيح » و هل قبله الله تعالى » و أما الخوف الشركي فهو الخنوف من المخلوق 
وترك أمر أو نمي من خحوف هذا المخلوق. 

كما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:سألت رسول الله صلى الله عليه 


مس - ودو م سه 


وسلم عن هذه الآية:! وَآلذِين بويُونَ مآءاتوأ وَقلومهم 1 (المؤمنون: 50) أهم الذين 
يشربون الخمر و يسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق» و لكنهم الذين يصومون و يصلون 
ويتصدقون » و هم يخافون أن لا تقبل منهم, أولائك الذين يسارعون في الخيرات. " 

ه- أن الخوف المحمود هو ما حال بين صاحبه و بين محارم الله و أما الخوف الشركي 
فهو طريق دخول للمعاصي » حيث إن الإنسان إذا خاف من المخلوق و ترك فرضا من 
فرائض الشريعة إما وقع في الشرك» و إما وقع في الحرام. 

5- أن المخنوف المحمود هو دافع لأداء أوامر الله تعالى و نواهيه على وجه أكمل» و أما 
الخوف الشركي فهو مانع لأداء الفرائض و الواجبات و دافع لإيقاع الإنسان في الشرك 
والحرام و ترك أوامر الله تعالى و نواهيه بسبب حوفه من المحلوق. 

0- أن الخنوف المحمود يكون في السر و العلن » و أما الخنوف الشركي في الغالب يكون 
في السر. فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف السر ء بأن يخاف أن يصيبه ذلك الإله 
تتبن لات شرت ” 

- أن الخوف المحمود متعلق بأفعال الرب ولا يخرج عن كون سببه جناية العبد و إن 
كانت جنايته من قدر الله » و لهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا يرجحون عبد 


' - فتح المحيد 01" 

' - سبق تخريجه في هذا المطلب صفحة 

' - التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ 559. 
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إلا ربه» و لا يخافن عبد إلا ذنبه. فمتعلق النوف ذنب العبد و عاقبته» و هي مفعولات 
للرب» فليس الخوف عائدا إلى الذات.! و أما الخوف الشركي فهو عكس ذلك حيث إنه 
متعلق بأفعال المخلوق الذي يقصده الإنسان. 

وتوف امو ”ضايه أن قر لدف وحن حكفية افيف كبلك عن ١84‏ الواجيات 
و ترك ا محرمات» فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب و اطمأن و غلب عليه الفرح من 
نعمة الله» و الرحاء لثوابه» و أما الخوف الشركي أو النوف غير المحمود فهو مايحمل 
العبد على اليأس من روح الله و القنوط و التعلق بأحد المحلوقين سواء كان وليا أو نبيا أو 
صنماء و حينئذ يتحسر العبد و ينكمش و رعا يتمادى في المعصية لقوة يأسه. فإما يقع في 
امحرمات أو ف الشرك الذي لا نحاة لصاحبه إلا بالتوبة و الرجوع إلى الله.' و الله أعلم. 


-انظر : طريق اللهجرتين 2407 الفروق الشرعية و اللغوية عند بن قيم الجوزية 2591-5955 
' - انظر: معجم التعريفات و الضوابط 868 . 


المطلب العاشر: الفرق بين استخدام الجن على أمور محرمة 
و استخدامهم على أمور مباحة 
تعريف الجن لغة و اصطلاحا: 
الجن لغة: حجن الشيء يجنه جنا: ستره » و كل شيء ستر عنك فقد جن عنك. 
و جن عليه الليل أي سترهءقال تعالى: +( فَلَمّا جَنَّ عَلَيَهِ لل رب كوبا )4 الأنعام:73 ) 
يقال حجن عليه الليل » و أجنه الليل إذا أظلم حب يستره بظلمته. 
و الجن بالكسر: اسم جنس جمعي واحده جينء و هو مأحوذ من الاحتنان» و هو التستر 
و الاستخفاء » و قد سموا بذلك لاجتنائهم من الناس » فلا يرون» و الجمع جنان و هم 
الجنة. ' 
قال ابن فارس رحمه الله: اليم و النون أصل واحد » و هو الستر و التستر » و الجن 
7 5 5 5 : 8 0 َو لما 2 ص عر حخ سمورووى + 
سموا بذلك لأفهم متسترون عن أعين الخلق» قال تعالى :+ إِنَعدِيرتَكْ هو وَهيِيله؛ من حَييثُ لا 
وعم )4 (الأعراف: 0107)' 
وقال الراغب: أصل الجن: ستر الشىء عن الحاسة » يقال جنه الليل » و أحنه و حن 


وا | جر و عر جر 
٠‏ 


عليه» فجنه : ستره» و حجن عليه كذا: ستر عليه» قال تعالى: +( لما جَنَّ عَلْتَهِ أَلَلُ ربا 
5 4 (الأنعام: 75 ). 
و الجن يقال على وجهين: أحدهما: للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بإزاء الإنس» 
فعلى هذا تدخل فيه الملائكة و الشياطين» فكل ملائكة حجن و ليس كل جن ملائكة. 
وقيل : بل الجن بعض الروحانيين » و ذلك أن الروحانيين ثلاثة: 
- أخيار: و هم الملائكة 
- و أشرار: وهم الشياطين 


| - انظر: لسان العرب -37/١8‏ 45. تهذيب اللغة للأزهري 571/١‏ كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية 
العربية » الرازي 2177/7 المصباح المنير. .٠١‏ مختار الصحاح 79, المعجم الوسيط ١51١-١5٠0‏ 
' - معجم مقاييس اللغة .١86‏ 

ه؛ 


ع 


- و أوساط فيهم أخيار و أشرار: و هم الجن» و يدل على ذلك قوله تعالى :ل قُلَ أوىَ 
ِلَ أنه الحم ارا اراك ار اراك ملل قزل تعال: 
اكه لوطه َمَنْ أَسْلَم مَأَوليَِكَ عَحَيَوَارَسَدَا (9) 4 ( الجسن: 


14) » و الجنة: جماعة المجن» قال تعالى: 6[ مِنَالْجِتَدَ وَأَلنَاس 2 * (الناس:ى)' 
وقد أطلق على الملائكة لفظ الحنة بالكسرء و ذلك لاستتارها عن العيون»قال 


تعال :+( وَأ وكيد َب وقد مت ةع لمُحَصَرُونَ #0 (الصافات: 
) حكاية عن كفار قريشء قالوا : الملائكة بئات الله » فقال المفسرون: إن الجنة في 


الآية: الملائكة» وأن المراد بالنسب قوهم: الملاككة بنات الله +( وَلْقَدَ مت أنه مه 
لمُحَصَرُونَ (هم وم )4 (الصافات: )١5/‏ أي: و لقد علمت الملائكة أن الذين قالوا هذا 
القول عغخضرون قف الفا" 

فعلى هذا الجن ضد الإنس», لأن الإنس سمي بذلك لظهوره و إدراك البصر إياه» فيقال : 
آنست الشيء : أبصرته» و سمي الحن بذلك لتستره و احتفائه عن الحواس 

الجن اصطلاحا: 

ورد لفظ الجن في القرآن الكريم في آيات كثيرة » و ميت باسمهم سورة كاملة » و هي 
سورة الجن» و ورد في السنة المطهرة كذلك ذكر الجن في مواضع متعددة » و كل ذلك 
إنما يدل على أهمية هذا المخلوق » و إنه يشاطر الإنس ف التكليف, قال تعالى: وَمَا 


رمحو 22 كس سم 


علدت لحن وا لاف َ لِيعبْدُونو )1 )4 (الذاريات: 5 وعلى هذا فماهوهذا 
المحلوق؟ 

يستخلص من التعريفات المتعددة للجن: أنهم: نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة 
على نحو ما عليه الإنسان» مجردون عن المادة » مستترون عن الحواسء لا يرون على 


ا ل 
' - انظر: تفسير الطبري ٠١9-١١8/7‏ » ابن كثير 3١/5‏ » تفسير أبي سعود4/1 ٠١‏ » تفسير القرطبي 
١١١١-١‏ تيسير الكريم الرحمن .7١8‏ 
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طبيعتهم و لا بصورقم الحقيقية» و لحم قدرة على الت" ديا كلون: 5 وكتريوة وين كحون 
ولهم ذرية » محاسبون على أعمالهم في الآخرة. ' 

فهذا التعريف يعطى صفات بارزة لهذا المحلوق الذي نجهل الكثير عن طبيعة حياتهء 
لأنة قافن ع حو اميا 

الفرق بين الجن و الإنس' 

الإنس موا إنسا لأنهم يؤنسون أي: يرون»كما قال تعالى: ف َك اذا (طه: 
٠‏ أي: رأيتهاء و الجن موا جنا لاجتنافهم» يجتنون عن الأبصار» أي: يستترون» كما 
9 يك مه ري عو 5 13 . 0 
قال تعالى:.# فُلَما جِنّ عليه اليل (الأنعام : 5/ ) أي: استولى عليه فغطاه و ستره. 

و قال أيضا: فإن الإنس يؤنسون - أي يشهدون و يرونء إنما يحتجب الإنسي أحيانا » 
ولا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس» بخلاف الجن؛ فإفهم كما قال تعالى:# إِنَّهه 


2021 2 وه هم .ىق .2 ديو د دم« سموءع 


يكم هو وَقبِيله: من حَيَثُ لا رونم أذ (الأعراف: 0007 

و أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث إلى الجنسين : الإنس و الجن» لكن لفظ الناس لم 
يتناول الجن» و لكن يقول يا معشر الجن و الإنس. 

استخدام الجن 

إن استخدام الإنس للجن يكون من طريقين : 

الأولى: عن طريق التسخير: 

و ذلك كما نعرف حصل لني الله تعالى سليمان بن داود عليهما السلام » حيث أن الله 
سخر له الجن » فكان يستخدمهم. 


! -انظر: العقائد الإسلامية » السيد سابق 4١7‏ الفصل 21١7/5‏ عالم الجن /- 25 
' - انظر : كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ؟/ه/ا١-‏ /ا/ا١.‏ 
' - انظر مجموع الفتاوى /١1‏ 455. التفسير الكبير 1 579» فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
الجان .38-517/١‏ 
' - مجموعة الرسائل الكبرى ١51/١‏ فتح المنان 71/١‏ 
'-انظر مجموع الفتاوى /١0‏ 7١ه,‏ فتح المنان .7/١‏ 
/5 


فالجن قد يسخر لبعض الإنس فيقهره و يستعمله في الأعمال المختلفة » و ذلك كما 
حصل لرسول الله صلى الله عليه و سلم حينما جاءه الشيطان ليقطع عليه الصلاة » فأحذه 
فخنقه حى هم أن يربطه إلى إحدى سواري المسجد ليلعب به ولدان المدينة» و لكن الذي 
حال دون ذلك دعوة أحيه سليمان عليه السلام في قوله تعالى: # قَالَ رب أَغْفْرَ بي وهب 


دك له لم 201 حذ رم هام ودر 20 
و ال سمي ل ات 1125 : : 
لي ملكا لا ين لِأْحَرٍ م بعَرى إِنَّكَ أسَالْوهَابُ )1 )4 (ص: 0 
لس سه م ر ووه م 020 و 4 سدم في رو رارح ح خط 


وقال تعالى: مر و مان الريحَ غدوها شبر ورواحها شبر وأسلنا له, عين الْقِطرٍ ومن 


ضح سن سا سح سل وو سح سه ساس عو 2 رن ارم دماح جوج لوعو ذل جح و ء دم 1 
ألْجنّ من يعمل بين يديه بإِذْنٍ رنفدوا نيرع نهم عن أمرنا نزفه مِنْ عذاب سير 209 


ل 0 © صس ساكسمه ساد 


20 202 - 240 هر 7 
َعَمَلُونَ له مَاضَمَاء من ماريب وَيَمِثِيلٌ ويحفان كلخواب وقدور راسيلت أعْمَلُواً ءال 


جر و م ل وى - 02 م هه دو 70 جد مج سر رص صمح رمرم صو [ه 58 ص 
داويد شكرا وفَلِيِلٌ مّنْ عِبَادِى أ ب ر 09 فلما قضينا عليه الموت مادهُم عل مويو إلا 
مر ومع 0 اث رورعع 0 0-0 ده 2م سود مج 8 ع 5 سيره لع دو ل مجسء > عه 
دابّة رض تأحكل منساته. فلما خرتبينتٍ ان أن لو انوا يعلمون الْعَيب ما لِمِثُوأ 


صرح لد مر 


في الْعذاب المهين 00 )# (سبا: 0١4-٠١‏ 

وقال تعالى :+( وير لمكن جنوه ون الْجنَ لاض وَالطيْر كَهُمْ عون (1)00 )4 
(النمل: )١/‏ 

ا ا 6ل 2 0 0 2-2 واه لله 

وقال تعالى: ير ولس يمان الْريح عاصفة تجرى بامرِوةِ إلى الارض الت بلرة: ف وحكنا يكل 
شَىْءِ عَلِوينَ )ومس اتسين من فوصوب له وَيَحَمَلُوت عملا دون للكت 
وكا لَهُمْ حفظيرت> (25) )4 الأنبياء: 4١‏ -5م) 
5 8 سح بس هه ل لس سو ل سر ل ا 0000 لك مس 76 .م 
قال تعالى:م وَلْقَدَ فسَنَا سَلِمن وَألقينا عل رسيو جسدا ثم أناب (5) كَالَ رَيّ أغْمْرَ لي 


د رسا 
م سه 


عرس 22 تن سار - سا هس 6م عدر 000 
وَهَبّ لى ملكا لا يْبَتى لاحر مَنْ بعرى إِنَكَ أنتالوهاب ((50) فَسَحَريًا لَه 


2 عر بأترو قكاة 
عن لساب (2) وَالَل كل كل وض (©) ولحي رن فى سماد (0) هذا 
اا نَأ أنية ير حابي (5) )4 (ص: + -1) 

ففي الحديث السابق و الآيات المذكورة دليل على أن الله أعطى نبيه سليمان عليه السلام 
ملكا لم يعطه غيره » حيث إنه تعالى سخر له الريح تأتمر بأمره و تنقله إلى حيث شاء على 


1 


جناح السرعة (غدوها شهر و رواحها شهر) و سخر له الطير فكان يفهم لغتهاو 
يستعملها في مراسلاته » و من جملتهم المحدهد الذي طلبه سليمان يوما فافتقده و لم يجده. 
فتوعده بالعذاب على غيابه» و قد كانت غيبته أنه ذهب إلى اليمن » فاستطلع أحبار تملكة 
بلقيس» فأخبر سليمان عليه السلام بذلك » فكان هذا عذرا من الهدهد أنحاه من العذاب. ' 
و قد أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان سليمان ابن 
داود يوضع له ستمائة كرسي » ثم يحيء أشراف الإنس فيجلسون ممايليه ثم بحجيء 
أشراف الجن فيجلسون مما يلي أشراف الإنس » ثم يدعو الطير فتظلهم؛ ثم يدعو الريح 
فتحملهم » قال: فيسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر.' 

هذا ما يتعلق بما ورد في تسخير الجن لسليمان عليه السلام و نبيينا محمد صلى الله عليه و 
سلم » و ما يظهر من الحديث و الآيات أن مثل هذا التسخير لا يحدث لأحد بعد سليمان 
عليه السلام» و إن حصل طاعة من الجن لأحد فلا يكون على سبيل التسخير." 

الثانية: عن طريق إرضاء المن لاستخدامه إما عن طريق أمور محرمة أو عن طريق أمور 
مباحة» و قد ذكر شيخ الإسلام أصناف الذين يطيعهم الجن في ثلاثة أقسام. 

يقول رحمه الله : إن الجن مع الإنس على أحوال: 

خافن كان عن الانسن رأمن اعلدى عا آمر الل ي ونيو لف عن تعيادة :الله :والكتتلة: وطافيتلة 
نبيه» فهذا من أفضل أولياء الله تعالى» وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه. 

-١‏ ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له» فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة 
له وهذا كأن يأمرهم بما يحب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات 
لهء و لكن اللحن لا يخدم هؤلاء إلا بعوض كما يفعله الإنس » مثل أن يخدمهم أو يعينهم 
على بعض مقاصدهم, فليس أحد من الحن أو الإنس يفعل شيئا إلا لغرض» فهم إن فعلوا 


' - انظر عالم الجن »4١١ -41١‏ قصص الأنبياء لابن كثير 7٠‏ ه- 44 هع 

' - أحرجه الحاكم في المستدرك كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء و المرسلين 515/7 5.ح »5١47‏ و قال عنه 
الذهيي : صحيح. 

' - انظر عالم الجن و الشياطين » عمر سليمان الأشقر 44» انظر بعض القصص الواردة و أقوال المفسرين في 
تسخير الجن في كتاب آكام المرجان في غرائب الأخبار و أحكام الجان » بدر الدين الشبلي الحنفي 23١9-١٠١4‏ و 
لقط المرحان في أحكام الحان للسيوطي »١57-١58‏ 


8؛, 


ذلك إما أن يبتغوا الأحر من الله على هذه الخدمة » و إما يطلبها من المخدوم» كطلبهم 
منه أن يدعو الله. 

*- ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله؛ إما في الشرك» وإما في قتل 
معصوم الدم؛ أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من 
الظلم» وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة» فهذا قد استعان يمم على الاثم 
والعدوان» ثم إن استعان يمم على الكفر فهو كافر» وان استعان يمم على المعاصي فهو 
عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق» وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بحم فيما 
يظن أنه من الكرامات»؛ مثل: أن يستعين يهم على الحج؛ أو أن يطيروا به عند السماع 
البدعي» أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله» وأن 
يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به. 

وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن بل قد سمع أن أولياء الله هم كرامات 
وخوارق للعادات وليس عنده من حقائق الإبمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات 
الرمانية وبين التلبيسات الشيطانية» فيمكرون به بحسب اعتقاده» فان كان مشركا يعبد 
الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن 
صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو ني أو شيخ صالح؛ فيظن أنه صالح وتكون 
عبادته في الحقيقة للشيطان.قال تعالى:+ وَيوم يحَشْرَهُم جيك جام إنول ليك أمزاة 
يم كاوا يَعَبدُونَ (0) وَالوأ سبك أت وَلِينًا من دونهم 0ك 


د يزور 


أحكارهم بم مزه ونون )1 )4 (سبأً: ع - ١ع"‏ 

فهؤلاء الذين يستخدمون الجن هذه الأمور المذكورة أعلاه لا تقوم الجن بخدمتهم إلا 
ممقابل عوض من قبل الإنسء فإنه لا يستطيع أحد أن يسخر الجن مطلقا لطاعته ولا 
يستخدم أحدا منهم إلا ممعاوضة؛ إما عمل مذموم تحبه الجن» وإما قوم تخضع له الشياطين 


| -انظر: مجموع الفتاوى /١١‏ 230-510 الفرقان 2١١8-١1١1‏ النبوات /1717- 05/81 فتح المنان في جمع 
كلام شيخ الإسلام بن تيمية عن الحان 2515-151١ :507/١‏ عالم الجن و الشياطين » الأشقر 99- ٠.‏ 

علاج الأمور السحرية من الشريعة الإسلامية » أبوبكر بن محمد الحنبلي 17- /ا/» عالم الجن » عبد الكريم عبيدات 
-4054.بتصرف 


كالأقسام والعزائم الشركية» فإذا فعل الإنسي ذلك خدمته كفرة الجن مقابل ذلاكء لأن 
هدفهم إضلال الإنسان و إفساده بش الوسائل و الطرق.' 

الفرق بين استخدام الجن في أمور مباحة و استخدامهم في أمور محرمة 

عرفنا ثما سبق أن استخدام الجن من قبل الإنس على مراحل » و منه ما هو مباح و منه 


ما هو محرم » فمما سبق يظهر أوجه الافتراق كالآيي: 


ا 


أن استخدام الجن في أمور مباحة جائز و لا غبار على ذلك» كاستخدام الإنس 
في أمور مباحة جائز » و أما استخدام الجن في أمور محرمة فغير جائز كما أنه 
لا يجوز استخخحدام الإنس في أمور محرمة» و لكن يختلف استخدام الجن في أمور 
مباحة أو محرمة عن استخدام الإنس في ذلك » حيث إن الإنس لا يستطيع فعل 
كر ماله ار 

أن الحكم في استخدام الجن في أمور محرمة ينبي على قدر حرمة الأمر الذي 
استخدم فيه الجن » فإن كان استخدامه في أمر كفري فصاحبه يكفرء و إن 
كان في المعاصي فهو يكون عاصيا أو فاسمًا و هكذا يكون الحكم كما يكون 
حكم العمل المطلوب من الحن. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان يستعمل الحن فيما ينهى الله 
عنه ورسوله. إما في الشرك» وإما في قتل معصوم الدم؛ أو في العدوان عليهم 
بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم؛ وإما في فاحشة 
كجلب من يطلب منه الفاحشة» فهذا قد استعان يمحم على الاثم والعدوان» ثم 
إن استعان يمم على الكفر فهو كافر وان استعان يمم على المعاصي فهو عاص 
إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. ' 

إن استخدام الجن في أمور مباحة يترتب عليه مصلحة الإنس و الجن » حيث 
إنه إذا أمره بالمعروف و فاه عن المنكر و غير ذلك » و أما استخدامهم على 
أمور محرمة يترتب عليه المفاسد و الظلم و العدوان و الكفر و الشرك والمعاصي 


| - النبوات 707 عالم الجن 05 4» بتصرف 
' - الفرقان .1١١1/‏ 


و غير ذلك من الأمور ا محرمة» مثل من استخدمه في التفريق بين الزوج 
والزوجة. 

أن استخدام الجن في أمور مباحة قد يكون بلا عوض كما يحصل لبعض من 
الإنس » و لكن استخدامه في أمور محرمة غالبا لا يكون إلا بعوضء أو يكون 
بلا مقابل و لكن يكون ذلك سببا في إضلال الناس عن الحق » أو إفساد 
امجتمع » مثل ما يحصل لبعض الجهال حيث إن الجن يخدمه و يطير به في الهواء 
حن يضل به الناس» أو يؤدي ما يطلب منه السحرة و يطلب في المقابل أمور 
ابي يخرج الإنسان من عبادة الله إلى عبادة هذا الجن» مثل الذبح للجن؛ أو دس 
القرآن أو كتابته بالقاذورات و غير ذلك من الأمور الشركية و الكفرية. 

إن استخدام الجن في أمور مباحة في الغالب يكون من قبل الأنبياء و الصالحين 
و الأولياء» و ذلك كما حصل لنبينا صلى الله عليه و سلم و لسليمان عليه 
السلام و غيرهما من الأولياء و الصالحين» و أما استخدامه في الأمور المحرمة 
فيكون من قبل السحرة و الكهنة و المشعوذين كما نرى ذلك واضحا في 
زماننا من الكهان و السحرة. 

و قد يحصل استخدام امن من قبل بعض العباد إما لهلهم به أو لأنه يمحل 
عبادة الشياطين » فاللجن و الشياطين يستخدمون هذه الفرص في إضلال العابد 
و غيره ممن لا يعرف حقيقة استخدام الجن و الشياطين » فيعتبره كرامة من 
الكرامات. 

فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة و الكهان » و ما يفعله الشياطين 
من العجائب » و ظنوا أنه لا تكون إلا لرحل صالح؛ فصارت من ظهرت هذه 
له يظن أنها كرامة» فيقوى قلبه بأن طريقته هي طريقة الأولياءء و كذلك 
غيرهم يظن فيه ذلكء ثم يقولون : الولي إذا تولى لا يعترض عليه » فمنهم من 
يراه مخالفا لما علم بالاضطرار من دين الرسول؛ مثل: ترك الصلاة المفروضة » 
وأكل الخبائث و الخمر و الحشيشة و الميتة وغير ذلك و فعل الفواحشء» و قتل 
النفس بغير حق » و الشرك بالله» و هو مع ذلك يظن فيه أنه ولي من أولياء 


الله قد وهبه الله هذه الكرامات بلا عمل فضلا من الله تعالى» و لا يعلمون أن 
هذه من أعمال الشياطين » و هؤلاء من أولياء الشياطين تضل الناس و تغويهم؛ 
( و من حكم لمرتكب المحرمات و هو عالم بأنها من المحرمات أنه ولي لله تعالى 
؛ فهو كافر باتفاق المسلمين) » ( و الشيطان قد يجري بعض الخنوارق على 
يدي ولي الرحمن » يلبسها عليه لنقص درجته » و لا يعلم الولي أفامن 
الشيطان» و إن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى)' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و من هؤلاء من يأت إلى قبر الشيخ 
الذي يشرك به ويستغيث به فيتزل عليه من الحواء طعام أو نفقة أو سلاح أو 
قير قلق مايطليةة قيقلى للق كرانة لشيغيه و قا ذلاق كله من الشياط يفده 
ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أما لقت السماوات والأرض بل إنا 
كانوا يتخذوهًا شفعاء ووسائط لأسباب» منهم من صورها على صور الأنبياء 
والصالحين؛ ومنهم من حعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمرء 
ومنهم من حعلها لأحل الحن» ومنهم من حعلها لأحل الملائكة فالمعبود لهم في 
قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشمس أو القمر» وهم في 
نفس الأمر يعبدون الشياطين؛ ذ فهي الي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر 


و سن سح لير يي رج 1 21 و رو بير 


لمهم ما يدعوهم إلى ذلك. كما قال تعالى:#/ ويوم بحشرهم جميعا ثم شول 
يكز أزلجٍ يك انا يدون (2) واوا سْْحَفكَ أت وَلكنا من 


نهم يكنا يبدو الْجِن أكَرهم يم مود (5) 4 (سبا: .؛ - 
.)4١‏ 


' - الجواب الصحيح ؟١/ 4٠‏ 

1 - مجموع الفتاوى 2507/١١‏ انظر فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحان 717/١‏ 

' - انظر: مجموع الفتاوى 2808-07١١‏ الفرقان »1١8-1١1١17‏ النبوات 78-5718 عالم الجن 
والشياطين » الأشقر 35- .٠٠١‏ علاج الأمور السحرية من الشريعة الإسلامية » أبوبكر بن محمد الحنبلي 05- 
/الاء عالم الجن » عبد الكريم عبيدات 405-1407 .بتصرف 


؟ءه 


وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إِنما يدعو الأنبياء 
والصالحين والملائكة وغيرهم ممن بحسن العابد ظنه به» وأما إن كان ممن لا 
بحرم عبادة الجن عرفوه أنهم اللجن. 

وقد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان أن يسجد لهء أو أن يفعل به 
الفاحشة» أو أن يأكل الميتة ويشرب الخمرء أو أن يقرب لم الميتة وأكثرهم لا 
يعرفون ذلك بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رحال من الجن 
يسمونهم رجال الغيب» ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار 
الناس» وأولئك جن تمثلت بصور الإنس أو رؤيت في غير صور الإنس» قال 
تعال :م وَأَنَُكانَ رِجَاليَنَ لين يوون َال ين للَنَّ رادوهم رَهَهًا 0 )4 
(الجن: 5) ... 

وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون 
ويستغاث يهم ويقسم عليهم .من يعظمونه» فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في 


عفن الأضورية بوهدايسن عفن السيعر و التبرك.: قال تعالى: #( وَأسَبَعُوأ مَا تدلُو 
200 5278 9 تر ل همه 2 ره 2 مله 

لشَينطِينُ عل مُكِ سلِيِمَنَ وَمَاكَمَرَ سَلَيمَنُ وَلكنَ السَّيطيرت 
كّمَرُوأ يُمَلْمُونَ أَلناسٌ أليَحَرٌ وم أبزِلَ عل ألْمَلَكَيْنٍ بابل هَنرُوتٌ 


دو صد - 


لس قر مع أ# سم وس اله د 2 عن يت لخت ل ل ات و .2 ل 2 يس اسه - 
٠. - ١‏ . م 5 7 مم ا. 55 . 3 8 
وملروت وما يعلمانٍ مِن أحدٍ حدق يمو إِنَّما نحن فَثَنة فلا تكد مِتَعلْمُونَ 


2< 0 يا مه ج س سس م 5 2002010 ا 
أحدٍ إلا بِاِدنٍ الله وَيسَعَلْمُونَ ما ضُرُهُمْ وَلَا يَنمَعَهُمَ وَلََد عََلِمُوأ 


وه 2 


- كي لل كا ا مم2 2 رى جره م مه - خ 
لَمَنِ أسَكرَينة ما له: فى ا لآخْرَوَ من حَلق وشح مَاسَرَوَأ بِوء أنفسه 
َو كاوا يَمَلمُوت (5) * (لبقرة: ')0١١‏ 


هذا ما يتعلق بالفرق بين استخدام الجن في أمور مباحة و أمور محرمة. و الله أعلم. 


انظر: مجموع الفتاوى 258-81١ /١‏ قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة 4؟750-5» بتصرف 


.مه 


الفصل الثالث 
الفروق في النفاق . و فيه أحد عشر مطلبا . 


المطلب الأول : الفرق بين النفاق الأكبر و النفاق الأصغر. 
المطلب الثاني : الفرق بين النفاق و الشرك. 

المطلب الثالث : الفرق بين النفاق و الفسق. 

المطلب الرابع : الفرق بين الشك و الريب. 

المطلب الخامس: الفرق بين الوهم و الظن. 

المطلب السادس: الفرق بين الشلك و الوسوسة. 

المطلب السابع : الفرق بين المنافق و المبتدع. 

المطلب الثامن : الفرق بين المنافق و الزنديق. 

المطلب التاسع :الفرق بين المداراة و المداهنة. 

المطلب العاشر: الفرق بين خشوع الإيمان و خشوع النفاق. 
المطلب الحادي عشر:الفرق بين المراء في القرآن و المراء في غير القرآن. 


الفصل الثالث 


الفروق في النفاق, و فيه أحد عشر مطلبا 
المطلب الأول: الفرق بين النفاق الأكبر و النفاق الأصغر 


لقد تقدم تعريف النفاق في اللغة و الاصطلاح ' و سوف أذكر في هذا المطلب معئى 
النفاق الأكبر و النفاق الأصغر و الفرق بينهما. 

النفاق الأكبر: 

هو إبطان الكفر في القلب» و إظهار الإيمان على اللسان و الجوارح» و هو مثل الكفر 
الأكوه وس عليدق الأهزة ا رمي عن الكثر الأكر من يف اقناء الذعان فسن 
صاحبه و تخليده في النار» لكن النفاق أشد من الكفرء و المنافق أشد عذابا من الكافر» لأنه 
في الدرك الأسفل من النار إذا مات على نفاقه. 


مجود 


قال تعالى: لز إِنَ فين في ألدَرَكِ الاَسصلٍ مِنَّ ألنَارِ ون يد لهم تصِيرًا (5 )* 
(النساء: ه56 )١‏ 

فالنفاق الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الملة و يخلده في النار. لأن صاحبه يظهر 
الإعان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر» و يبطن ما يناقض ذلك كله أو 
بعضه» و هو كما قال ابن القيم رحمه الله: فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها 
الأسفل» وهو أن يظهر للمسلمين إعانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو في 
الباطن منسلخ من ذلك كله ومكذب به." 
و قال أحمد بن حنبل رحمه الله: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله و يعبد غيره و يظهر 
الإسلام في العلانية'. 

و قال علي بن المديئ رحمه الله: النفاق هو الكفر: أن يكفر بالله عز وجل» ويعبد غيره 
في السر و يظهر الإبمان في العلانية' . 


<الطرءضن 5 
' - مدارج السالكين ١/0*؟‏ 
0 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي ١857/١‏ 


كمه 


و قال البر ماري" رحمه الله: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفى الكفر بالضمير." 
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من النفاق ما هو اكبر يكون صاحبه في الدرك 
الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن أبي وغيره» بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود 
بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة 
بظهور دينه ونحو ذلك ثما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله.' 

و من العلماء موا النفاق الأكبر بالنفاق الاعتقادي» يقول ابن كثير رحمه الله : النفاق 
هو إظهار الخير و إسرار الشر » و هو أنواع : اعتقادي » و هو الذي يخلد صاحبه في 
لاني 

و قال ابن حجر رحمه الله: والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر» فإن كان في اعتقاد الإيمان 
فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق العمل » و يدخل فيه الفعل والترك»و تتفاوت مراتبه' 

و هناك تقارب بين هذين القولين » فمن قال بالنفاق الاعتقادي قصد النفاق المحرج من 
الملة» و هو النفاق الأكبر عند الآحرين» وكذلك النفاق العملى فقصده النفاق الأصغر 

1 : ؟7 
وهو غير مخرج من الملة. 

و النفاق إذا أطلق ذكره في القرآن » فإن المراد منه النفاق الأكبر المخرج من الملة المنائي 
للإمان» و المنافقون هم قوم : أظهروا الإسلام و متابعة الرسول » و أبطنوا الكفر و معاداة 
الله و رسوله » فهم في الدرك الأسفل من النار. 


' - المرجع السابق ١90/١‏ 

' -هو الحسن بن علي بن خلف البربكاريء أبو محمد. شيخ الحنابلة في وقته» كان عالما زاهدا فقيها واعظاء شديدا 
على أهل البدع و المعاصي» كبير القدر معظماء توفي سنة 759ه انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ©9-0/1- 
١ه‏ شذرات الذهب 19/9 08", 

' - شرح السنة للبريماري ١‏ 

' - مجموع الفتاوى 4754/5/8 

* - تفسير ابن كثير /١‏ /501» 

- فتح الباري 2151/١‏ 

؟ - انظر صفحة من هذه الرسالة في التمهيد » نوا قض الإبمان الاعتقادية للوهيبي ؟/557١-‏ 5 »١‏ أعمال 
القلوب 415/١‏ -575. 


وه 


ٍ كير وَمَاهُم مؤْمييد 2 )1 
(البقرة: 8)» قال تعالى: #ز ا بدي ماعو 
قال تعالى: إِنَّ اَن في أَلدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ تار وَلن جد لَهُمْ مصِيرًا 0 )4 
(النساء: 55 )١‏ 

فالمنافقون شر و أسوأ أنواع الكفار , لأن بقية الكفار جاهروا بكفرهم و لكن المنافقين 
أبطنوا كفرهم و زادوا على ذلك الكذب و المراوغة و الخداع للمؤمنين» و لذلك هم في 
الدرك الأسفل من النار و بقية الكفار أخف منهم عذابا. 
أنواع النفاق الأكبر 

ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنواع النفاق الأكبر - الاعتقادي و فصل 
فيها » حيث قال: فأما النفاق الاعتقادي : فهو ستة أنواع: ل ا 
و سلم » أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم ؛ أو بغض الرسول 
صلى الله عليه و سلم » أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم ء أو المسرة 
با نخفاض دين الرسولء أو الكراهة لانتصار دين الرسولء فهذه الأنواع الستة صاحبها من 
أهل الدرك الأسفل من النار.' 

ويمكن إجمال أنواع النفاق الاعتقادي في النقاط التالية: 

-١‏ تكذيب الرسول صلى الله عليه و سلم » أو تكذيب بعض ما جاء به. 

-١‏ بغض النبي صلى الله عليه و سلم أو بغض ما جاء به. 
-٠‏ المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه و سلم » أو الكراهية باتتصار دين 
الرسول صلى الله عليه و سلم. 


؛ - عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر. 


قال تعالى: ل وَمنَلَايٍ مََيَفُولُ َامَكَا لَه وَاليْرَ) 


هه 0 - . 


ه- عدم اعتقاد وجحوب طاعته فيما أمر. 
و بالنظر إلى الآيات و الأحاديث الواردة في صفات المنافقين و أحوالهم؛ و كلام 
المفسرين فيهاء يمكن إضافة صفات أخرىء» و هى: 


| - حقيقة التوحيد للفوزان .٠١‏ المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية » البريكان .١91‏ 


مه 


5- أذى الرسول و عيبه و لمزه صلى الله عليه و سلم. 

1- مظاهرة الكافرين. 

8- الاستهزاء و السخرية بالمؤمنين لأحل إيمانهم و طاعتهم لله و لرسوله. 

- التولي و الإعراض عن حكم الله و حكم رسوله صلى الله عليه و سلم. 

فالوقوع في أي نوع من هذه الأنواع يخرج من الملة » و هذه الأنواع أكثرها متعلق بحق 
الرسول صلى الله عليه و سلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ... فالنفاق يقع 
كثيرا في حق الرسولء و هو أكثر ما ذكره الله في القرآن» و من نفاق المنافقين في 
ا 
النفاق الأصغر 

النفاق الأصغر و هو غير مخرج من الملة » و يكون في العمل »و هو إظهار الطاعة وإبطان 
العفريية 

أو هو النفاق العملي - كما يسميه بعض العلماء- و اختلاف السر و العلانية في 
الواحبات» و ذلك بعمل شيء من أعمال المنافقين » مع بقاء أصل الإبهان في القلببء 
وصاحبه لا يخرج من الملة و لا ينفى عنه مطلق الإبمان» و لا مسمى الإسلام و لكنه 
معرض للعذاب كبقية المعاصي » من غير الخلود في النار » و صاحبه ممن تناله شفاعة 
الشافعين بإذن الله تعالى. 

فمما يدل على ما سبق ما ورد عن البي صلى الله عيه و سلم أنه قال: أربع من كن فيه 
كان منافقا خالصاء و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حنىّ 
يدعها: إذا اؤتمن خان, و إذا حدث كذبء و إذا عاهد غدر» و إذا خاصم فجر." 

وف رواية أحرى قال عليه الصلاة و السلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب و إذا 


وعد أخحلف » و إذا اوؤْتمن حان." 


- الإبمان الأوسط 18١‏ و الإيمان 23/865 و انظر نواقض الإبمان الاعتقادية » الوهيبي 155/5- .١150‏ و المدخحل 
لدراسة العقيدة الإسلامية .١597‏ انظر تفصيل هذه الأنواع في كتاب: نواقض الإبان الاعتقادية » الوهيبي ؟/55١-‏ 
8 . 

' - سبق تخريجه ص 777. 


' - سبق تخريجه ص 771. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :... و على النفاق الأصغر » الذي هو احتلاف 
ليوو الغلانية ق الوزاتحياتء' 

و قال البغوي رحمه الله: والثاني ( من نوعي النفاق ) ترك المحافظة على حدود أمور 
الدين سراء ومراعاتها علناء فهذا يسمى منافقاء ولكنه نفاق دون نفاق." 

وقال ابن رجحب رحمه الله: النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان 
علانية صالحة» و يبطن ما يخالف ذلك" 

أنواع النفاق الأصغر 

أنواع النفاق العملي - الأصغر- خمسة أنواع » و هي كلها وردت في أحاديث الني 
صلى الله عليه و سلم: 

الأول: الكذب في الحديث قال صلى الله عليه و سلم:" إن الكذب يهدي إلى الفجورء 
وإن الفجور يهدي إلى النار» و لا يزال الرحل يكذب و يتحرى الكذب حى يكتب عند 
ا ان 


الرابع: الفجور في الخصومة. 

اللناسى :اعد قال الفى ضباق الله عليه وسطلم:" يفنت لكل غادر لواء يوم القيامة» يقال: 
هذه غدرة فلان."” 

وقد جمع هذه الأنواع حديث الي صلى الله عليه و سلم:" أربع من كن فيه كان منافقا 


خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر".' 


- مجموع الفتاوى /١١‏ 1572150 

' - شرح السنة للبغوي 75/١‏ 

' - جامع العلوم و الحكم ١٠ه‏ 

' - أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 25١4‏ ح 50914. 
5“ أخحرجه البخاري في كتاب الفئن باب إذا قال عند قوم شيئا 2557 ح .7١١١‏ 

.7 7 سبق تخريجه ص‎ - ١ 


هأآ٠‎ 


وما ينبغى التنبيه عليه هو أن النفاق الأصغر العملى هو مقدمة للنفاق الأكبر الاعتقادي 
المحرج من الملة و المخلد في النار » فهو طريق إليه » فمن سلكه و تخلق به يخشى وقوعه 


في النفاق الأكبر »قال تعالى :ل إِذَا جاءك الْمسْفِفُونَ الوا لقي لك ستول لُ أ وم يحل 


و سد عوسره يي > سفرحد و 02 


ِنَكَ لرَسُوله وَألّهُ يَنْمَدُِنَ الْمُكفِقِينَ لكذوست )دوأ ا لال 
هخ ع2 مر ولك راقع معأ 11 وح 
جيل أرق سة 066 | يحَمَلُونَ () دَلِكَ امم ا 2 مَنوأ شم كرو َطْيمَ عَكَ 5 لوم فهر 
لا يَفْفَهُونَ () )4 (المنافقون: احاموم 
أصناف المنافقين: 
بين الله تعالى في أول سورة البقرة أن المنافقين على صنفين: 
الصنف الأول: 
المنافقون 0 الوه مدن 
وومرخ8 دحل ولد يدم اوه هم ١الق ١*5‏ 3 
© :51 خزاقة اتيطة )ره 0-0 000 
قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر عنهم 
سبحانه وتعالى في غير هذا الموضع» و ذكر عن ابن جرير: أن المضروب م المثل هاهنا لم 
يؤمنوا في وقت من الأوقات» واحتج بقوله تعالى: 1# وَمِنَالنّاس مَنْيَقُولٌ ءَاسَنَا ياه 
يليو الآ وَمَاهُم يمُؤْمِيِينَ ((4)' * (البقرة: 8). 
5 قال ابن كثير رحمه الله: والصواب: أن هذا إحبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهمء 
وهذا لا ينفي أنه كان حصل طم يمان قبل ذلكء؛ ثم سلبوه وطبع على قلوكم., ولم 


1 > 


5 محص ابن جرير» ر -حمه الغ هذه الآية هاهنا وهي: ل ذَالِك يمسم ءامنوأ ثم روأ فطيعَ 


رم برو بجىء بت. مده 5 
عَلَ قُويم فَه لا يََفَهُونَ (2) 4 (المنافقون: 6).' 
الصنف الغاني: 


ءا/ه-١/4/١ تفسير ابن كثير‎ - ١ 


اذه 


هم المنافقون المترددون و تارة تظهر لمم لمع الإبمان و تارة تخبو» و المضروب م ال ملفل 
المائي في قوله تعالى:2 َو كصَييَبٍ من لسَمَِ فْهِ ظَلَمتُ وَرَعَدُ ورف يعَلُونَ أَصَِعَهمَ يه 


# هه ه 2 


دنهم مِنَاَلصّوعِقٍ حَدَرَ الْمَوَتْ وَأَلَّهُ حيط لكر (5) ) (البقرة: )١5‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: ا لضرب آخر من المنافقين» وهم 
قوم يظهر لحم الحق تارة» ويشكون تارة أخرى؛ فقلوهم في حال شكهم وكفرهم 
وترددهم كصيبء والصيب: المطر في نزل من السماء في حال ظلمات» وهي الشكوك 
والكفر والنفاق. والرعد: وهو ما يزعج القلوب من المنوفء فإن من شأن المنافقين الخوف 
الشديد والفزع. والبرق: هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض 
الأحيان» من نور الإبمان.' ثم ذكر رحمه الله أقوالا و آثارا عن السلف تؤيد ذلكء و أن 
هؤلاء المنافقين في شكوك و حيرة» و ذكر أن هؤلاء المنافقين أحف حالا من الصنف 
الأول الذين يدحلون تحت النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي. و الله أعلم. 

ثما مضى يظهر أن النفاق الأكبر يتعلق ما يخرج الإنسان من الملة و يخلده في النارء 
والنفاق الأصغر يتعلق بالعمل» و لا يخرج الإنسان من الملة و لكنه إذا استمر صاحبه عليه 
فيكون له ,مثابة المقدمة أو الطريق إلى النفاق الأكبر و يخشى عليه الوقوع فيه. 
الفرق بين النفاق الأكبر و النفاق الأصغر" 

هو قريب ما ذكر في الفرق بين الكفر الأكبر و الأصغر » لأن كلا منهما أكبره مخرج 
من الملة و مخلد في النار و أصغره ليس مخرجا من الملة و مخلدا في النار. والفرق بينهما 
الآ 
-١‏ أن النفاق الأكبر يخرج من الملة» والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. 
؟١-‏ أن النفاق الأكبر هو احتلاف السر عن العلانية في الاعتقاد» وأما النفاق الأصغر فهو 
احتلاف السر و العلانية في الأعمال دون الاعتقاد. 


- أن النفاق الأكبر لا يصدر من المؤمنء وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن. 


| - تفسير ابن كثير ١//ا/‏ 
' - انظر في الفرق بين النفاق الأكبر و النفاق الأصغر: حقيقة التوحيد للفوزان 4١١١ -١١9‏ مدحل لدراسة 
العقيدة الإسلامية » عثمان ضميرية ./54- 2853 المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية » البريكان 2١915‏ 


ه١‎ 


5 - أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه. ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند 
الحاكم. وأما النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. 
ه- أن النفاق الأكبر لا يجتمع مع أصل الإبمان» بخلاف النفاق الأصغر العملي» فهو قد 
يجتمع مع أصل الإبمان» ولكن إذا استحكم وكملء فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام 
بالكلية» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق» 
ثم يتوب الله عليه» وقد يرد على قلبه بعض ما يوحب النفاق» ويدفعه الله عنه» والمؤمن 
يبتلى بوساوس الشيطان» وبوساوس الكفر الي يضيق يما صدره» كما قالت الصحابة: يا 
رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن 
يتكلم به» فقال: "ذاك صريح الإبمان"' وف رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به» قال: الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة؛ أي: حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له. 
ودفعه عن القلب هو من صريح الإمان ' 

و أما أهل النفاق الأكبر» فقال الله فيهم: 1 ا ا ع فَهُمْ لا يْحِعُونَ 00 )4 


2 21 


(البقرة: )١/‏ » أي: إلى الإسلام في الباطن» و قال تعالى فيهم: + أوْلَايرَونَ أَتَكْمَ 
يقتت فى كل عاو مَرّءَ أَوَ مَرَيِن َلَايَيووْن وَلَاهْمْ يَدَكَرُوتَ 
9 )4 (التوبة: 17) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و قد احتلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر, 
لكون ذلك لا يعلم؛ إذ هم دائما يظهرون الإسلام." 


| - أخرجه مسلم كتاب الإبمان باب بيان الوسوسة في الإبمان 0/٠٠١‏ ح 1807. 
' - مجموع الفتاوى 07 7/87.و الإبمان /77. 
' - مجموع الفتاوى /49/1- 478. 

اه 


المطلب الثائ الفرق بين النفاق و الشرك 


تقدم بيان معن الشرك و النفاق في اللغة الاصطلاح '» و سوف أذكر في هذا المطلب 
الفرق بينهما. 

النفاق في اللغة: هو انقطاع الشيء و ذهابه» و إحفاء الشيء و إغماضه و النفق : 
المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه. فهو إحفاء الشيء و إغماضه. 
و في الاصطلاح: هو إظهار الإبمان و إبطان الكفرء أو إظهار الخير و إبطان الشر. 

أو الدخول في الشرع من باب » و الخروج عنه من باب » وعلى ذلك نبه بقوله :" إن 
المنافقين هم الفاسقون" أي الخارجون من الشرع" 

و قال ابن القيم رحمه الله: هو أن يظهر بلسانه الإبمان و ينوي بقلبه على التكذيب." 
الشرك في اللغة: هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما » و يقال شاركت 
فلانا في الشيء إذا صرت شريكه. 

و في الاصطلاح: هو اتخاذ ند من دون الله يدعوه كما يدعو الله ويرحوه كما يرجو الله 
وضافة كما غات الل وفه كما عت الك وض ذلك وهذا ته القن لك الي 

الفرق بين النفاق الشرك 

ثما سبق من معان النفاق و الشرك تظهر أوجه الاتفاق و الافتراق بينهما في عدة أمور: 
فمن أوجه الاتفاق بين النفاق و الشرك: 

-١‏ اتحاد حكمهما في الآخرة » حيث أن صاحب النفاق و الشرك الأكبر يخرجان من 
الملة و يخبط أعمالهم » و يخلدان في النار» و صاحب الأصغر منهما غير مخرج من الملة) 
وصاحبهما تحت المشيئة» و قد تكون عقوبة المنافقين النفاق الأ كبر أشد من عقوبة 
المشركين. 

؟- أن صاحبهما مستحق للوعيد. 


' -انظر ص 25١‏ 4ه 

"م المفرواتة لزاغت 1/1 

' - انظر: مدارج السالكين /١‏ 750. 

' - شرح قصيدة ابن القيم ؟/١511-١١ه‏ 


ه١:‎ 


كبا وودنى الشديق هن اند سشعرة وى عه قال سالت الذي مسا اله عليستة 
وسلم :" أي الذنب أعظم عند الله» قال: أن تجعل لله ندا و هو خحلقك ..."2 و حديث 
:" ألا افك بأكبر: الكبائر :“ثلاثاك قالوا بلى :يا رسؤل الله- قسال: الراك بال" ': 


فالشرك في الحديث مطلق فيعم. قال تعالى:+ز إِنَّ ألْمَفِِنَ في ألدّرَكِ لْدَسْمَلٍ مِنّ ألا 


وَلَنَ جد لهم ” تصسيرًا (0ن؟ )4 (النساء: هه ) 

وأما 0 الافتراق بينهما: 

-١‏ أن النفاق معناه في اللغة: إظهار الإبمان و إخفاء الكفرءو أما الشرك في اللغة فهو 
تسوية أمر بين الاثنين» و عدم الانفراد به من أحدهماء فهو يدل على مقارنة و خلاف 
الإنفراد 

يقول ابن رجحب رحمه الله: النفاق الأكبر هو أن يظهر الإنسان الإمان بالله و ملائكته 
وكتبه و رسله و اليوم الآخر» و يبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. 
؟- أن النفاق و الشرك بينهما عموم و حصوصء حيث إن الشرك لا يكون إلا بالتسوية» 
و أما النفاق فيكون يما و دونماء حيث يكون جحدا مطلقاء و بناء على ذلك يكون بينهما 
عموم و خحصوص وجهيء فالنفاق أعم من جهة كونه يكون بتسوية و دون تسويةء 
والشرك أعم من جهة كونه يكون ف الظاهر و الباطن. و النفاق أخص من حهة كونه لا 
يكون إلا بالباطن » و الشرك أخعص من جهة كونه لا بد فيه من تسوية و دوا لا يكون 


*- أن النفاق فيه احتلاف في السر و العلانية في الاعتقاد» و أما الشرك فهو اتخاذ ند من 


دون الله و دعوته كدعاء الله تعالى و رجائه والنوف منه كما يرحى من الله و يخاف منه. 


١‏ ا وى 


- متفق عليه : أخرحه البخاري. في كتاب التفسير باب قوله تعال: " فلا عحْعْلُواً ينم أنداة سم 
س د دو 


تعلمور" البقرة: 5" » برقم //ا4 45 و مسلم في كتاب الإبمان » باب كون الشرك أقبح الذنوب برقم 51؟. 
' - متفق عليه سبق تخريجه ص .4١17‏ 
' - انظر المدحل » البريكان ١554‏ 


هاه 


:- أن النفاق يحكم عليه بالإسلام ظاهرا في الدنياء و لو أنه كافر في الباطن و هو في 
الدرك الأسفل من النار في الآخرة » لأنه يظهر الإسلام و يبطن الكفر » بخلاف الشرك 
فإنه يحكم عليه بالشرك في الظاهر و الباطن؛ لأنه يظهر الشرك. 

ه- أن النفاق هو تكذيب الي صلى الله عليه و سلم أو تكذيب بعض ما جاء بهءأو 
بغضه أو بغض بعض ما جاء به عليه الصلاة و السلام » أو المسرة با نخفاض دينه و الكراهة 
لاتتصار دينه صلى الله عليه و سلم. و أما المشرك فقد يكون مؤمنا بالله تعالم» و مصدقا 
بالبي صلى الله عليه و سلم» و لكنه يتخذ ندا و شريكا لله تعالى في شيء من خصائصه. 
يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك: فهو توسل: أي تقرب» مقصوده الزلفى: أي 
تقريبا من الرب سبحانه» وذلك بعبادة المخلوقات» سواء كانت حجراء أو قبراء أو بشراء 
أو وثناء وأصل الشرك تعظيم الله سبحانه لكن يجهل. ' 

5- أن المنافق هو: من اعتقد الكفر و أظهر الإبمان» و أما المشرك فحاله يختلف عن حال 
المنافق » حيث إنه بشركه: إما يظن أن الله سبحانه و تعالى يحتاج إلى من يدبر أمر العالم 
من وزير أو ظهير أو عون» وهذا أعظم التنقيص لمن هو غينٍ عن كل ما سواه بذاته» وكل 
ما سواه فقير إليه بذاته. 

وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك» وإما أن يظن بأنه لا يعلم 
حي يعلمه الواسطة» أو لا يرحمء حى يجعله الواسطة يرحمء أو لا يكفي عبده وحده؛ أو 
لا يفعل ما يريد العبد حبى يشفع عنده الواسطة» كما يشفع المحخلوق عند المحلوق» 
فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاحته إلى الشافع» وانتفاعه به» وتكثره به من القلة» وتعززه به 
من الذلة» أو لا يجيب دعاء عباده» حب يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاحات إليه» كما 
هو حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلق» أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم 
حى يرفع الوسائط ذلكء أو يظن أن للمخلوق عليه حقاء فهو يقسم عليه بمحق ذلك 
المحلوق عليهء ويتوسل إليه بذلك المخلوق... فالشرك ملزوم لتتنقص الرب سبحانه 
والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك» أم أبى» ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته 


' - انظر مدارج السالكين /١‏ 555. 


داك 


أن لا يغفر له» وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم» ويجعله أشقى البرية» فلا تجد مشركا 
قط إلا وهو متنقص لله سبحانه» وإن زعم أنه يعظمه بذلك.' 

- و أن المنافق يكون نفاقه بالباطن فقط , و أما المشرك فيكون شركه بالظاهر و الباطن. 
و هذا يتبين الفرق بين النفاق و الشرك. و الله أعلم. 


' -إغاثة اللهفان 55/١‏ 


/اده 


المطلب الثالث الفرق بين النفاق و الفسة 


لقد تقدم ذكر مع النفاق في اللغة الاصطلاح'» ففي هذا المطلب سوف أذكر معئى 
الفسق ف اللغة الاصطلاح و الفرق بينه و بين النفاق. 


الفسق في اللغة و الاصطلاح: 
الفسق لغة 


هو مصدر قولحم فسق يفسق فسقاء وفسوقا بمعين الخروج عن الشيء أو القصد, أو هو 
الخروج عن طريق الحق» و هو الخروج عن الطاعة» أو الميل عن الطاعة إلى المعصية)كما 
قال تعالى :.# هَعَسَقَ عَنْ أَمْر وه (الكهف: ٠ه)‏ أي: حرج عن طاعة وينةة ادتمحعنا: 
ومال عن طاعة ربه» و يقال: أصله حروج الشيء من الشيء على وجه الفساد.' 

و قبل الفسوق هو الخروج عن الدين» و كذلك الميل إلى المعصية» كما فسق إبليس عن 
أمرجريةةقال تعالى :8( هَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ وه #(الكهف: .5) أي جار ومال عن طاعته. 

و سمي الفاسق فاسقا خروجه عن الطاعة و انسلاخه عن الخير. 

يول الشاع افواسقا عرة. مره جهو تن" 

يقول ابن فارس: الفاء و السين و القاف, كلمة واحدة» و هي الفسقء والخروج عن 
الطاعة» و تقول العرب: فسقت الرطبة عن قشرها: إذا خحرحت.* 

و قال ابن منظور: الفسق: العصيان لأمر الله عز و جلء و الخروج عن طريق الحقء 
فسق يفسق و يفسق بالكسر و الضم » فسقا و فسوقاء و قيل : الفسوق الخروج عن 


' - انظر ص 4ه 
' - انظر تمذيب اللغة للأزهري 2778/8 المصباح المنير 8.5" مختار الصحاح 23341 المعجم الوسيط //5- 
6324 
' - انظر : تهذيب اللغة 7078./9» لسان العرب 808/٠١‏ مختار الصحاح 25517 المعجم الوسيط 25 تفسير 
الطبري /١‏ 2187 تفسير أبي سعود 275/١‏ و صدر هذا البيت كما في حاشية التهذيب 2778/8/7 يهوين في نحد 
و غور غائراء و ذكره الطبري في تفسيره : يهوين في بحد و غورا غائرا. تفسير الطبري .751/1١5‏ 
' - معجم مقاييس اللغة )8١1/‏ 

ماه 


الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فسق إبليس عن أمر ربه» و فسق عن أمر ربه أي 
جار و مال عن طاعته. ' 

و قال الراغب: و فسق فلان : أي خرج عن حجر الشرع؛ و ذلك من قولهم: فسق 
الرطب » إذا خرج عن قشره؛ و هو أعم من الكفرء و الفسق يقع بالقليل من الذنوب» 
وبالكثير» لكن تعورف فيما كان كثيراء و أكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع » 
و أقر به» ثم أل بجميع أحكامه أو ببعضه؛ و إذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه أحل 
بحكم ما ألزمه العقل» و اقتضته الفطرة.' 

و ذكر له معيئ آخر في قولهم: فسق فلان في الدنيا فسقا » إذا اتسع فيهاء و هون على 
نفسه » و اتسع بركوبه لها و لم يضيقها عليه» وفسق فلان ماله: إذا أهلكه و أنفقه» ويقال 
إنه لفسق» أي: خروج عن الحق. ' 
الفسق اصطلاحا 

ذكر العلماء في تعريف الفسق عدة التعريفات و كلها يرتبط بارتكاب الكبيرة أو 
الإصرار على الصغيرة'» و لكن المعيى اللغوي يقتضي إطلاق الفسق على كل خروج عن 


طاعة الله تعالى. 
فالفسق في الاصطلاح هو: الخروج عن طاعة الله عز و جل بارتكاب الكبيرة أو 
بالإصرار على الصغيرة. 


وقال الجرحاني : الفاسق من شهد و لم يعمل »؛ و اعتقد » فهو فاسق. ومن ثم 
الفسوق هو عدم العمل بأحكام الشريعة الإسلامية مع الإقرار بالشهادتين و الاعتقاد 
بالوحدانية ( أي الإعان القلبى).' 


"7ت الساق الغربة 1/ م 

' - انظر: مفردات للراغب 537-75» التوقيف على مهمات التعاريف » للمناوي 0٠؟»‏ موسوعة نضرة 
النعيم /١١‏ 0751. 

' - لسان العرب 230/١١‏ انظر : تفسير الطبري .751/1١6‏ 

0 ا 2 8 7 5 00-00 5 

- سوف أذكر تعريف اللغوي و الاصطلاحي للكبيرة و الصغيرة في المطلب الرابع من الفصل الرابع 

' - التعريفات للجرجاني ١55‏ 

' - انظر موسوعة نضرة النعيم /1١١‏ 77ه 
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يقول ابن حجر رحمه الله: الفسق : الخروج عن طاعة الله و رسوله و هو في عرف 
الشرع أشد من العصيان.' و هو يكون تارة بترك الفرائض » و تارة بفعل المحرمات." 

و قال الإمام الطبري : الفسق هو : الانعدال عن القصد و الميل عن الاستقامة. " 

قال أبو سعود” رحمه الله: الفسق ف الشريعة: الخروجٌ عن طاعة الله عز وجل بارتككاب 
الكبيرة ال من جملتها الإصرارٌ على الصغيرة» وله طبقات ثلاث : الأولى: التغابي» وهو 
ارتكابها أحياناً مستقبحاً لحا , والثانية: الانهماكُ في تعاطيها , والثالثة: المثابرة عليها مع 
إذن الفسق بي الاصطلاح هو المع الموجود ثي اللغة حيث إنه في اللغة المخروج عن 
الطاعة» و كذلك في الشرع هو الخروج عن طاعة الله. 

يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: هو فعل الكبيرة » أو الإصرار على الصغيرة... 
فالفسق شرعا فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة » إذا زنا المرء صار فاسقاء إذا أصر 
على شرب الدخان صار فاسقاء إذا شرب الخمر مرة واحدة فقط صار فاسقاء لأنه 
1 

و قال الشيخ الفوزان حفظه الله: المراد به - الفسق- شرعا: الخروج عن طاعة الله 
وهو يشمل الخروج الكليء فيقال للكافر: فاسق. والخروج الحزئي فيقال للمؤمن المرتكب 
لكبيرة من كبائر الذتوك: فاسق.* 


و الفاسق: من شهد و لم يعمل و اعتقد فهو فاسق.” 


' - فتح الباري .١178//١‏ 

' - مجموع الفتاوى 51/1 ” 

' - تفسير الطبري 8 .5"51/1١‏ 

- أبو سعود هو محمد بن محمد بن مصطفى العماديء المولى أبو سعود» من علماء الترك المستعريين» مفسر وشاعرء 
وشاعر» تولى القضاء و الإفتاء في عدة مواطن» و صاحب التفسير المشهور باسمه» يغلب عليه تأويل الأشاعرة» و 
الرازي منها خاصة» توفي سنة 9/57ه .ء انظر ترجمته في: شذرات الذهب9//86*, الأعلام 59/10. 

'- تفسير أبي سعود "5/١‏ 

- شرح العقيدة السفارينية 95 معجم التعريفات و الضوابط ... /899-85. 

' - كتاب التوحيد الفوزان 

“ - التعريفات للجرجاني »١157‏ و انظر: موسوعة نضرة النعيم /١١‏ 25757 


ت5ه 


و قيل : الفاسق هو المسلم المرتكب للكبيرة » أو المصر على الصغيرة '» و سمي فاسقا 
لخروجه عن أمر الله و طريق طاعته'» و الخروجه عن حد الدين تعاطيا. ' 

أنواع الفسق 

كما سبق أن الكفر و الشرك و النفاق ينقسم إلى أكبر و أصغر فكذلك الفسق ينقسم 
إل الفسق الأكير و .الفسق الأصغر .: 

الفسق الأكبر 

وهو رديف الكفر الأكبر» و الشرك الأكبر» حيث إنه يخرج صاحبه من الملة و يخلده 
في النار» و ينفي عنه مطلق الإيمان» إذا مات ول يتب منه» و لا تنفه شفاعة الشافعين يوم 
القيافة, 


78 1 1 020 ا ل ل 04 00 3“ ل 226 ال . النذ 
قال تعالى:.# ومن حكفر بعد دلت لتك هم الْفَسِعُونَ (0) (النور: 5 ) الدين 
حرجوا عن طاعة الله» وفسدواء فلم يصلحوا لصالح» ولم يكن فيهم أهلية للخير, لأن 
الذي يترك الإبمان في حال عزه وقهره» وعدم وجود الأسباب المانعة منه» يدل على فساد 

يته» وحبث طويته» لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك.* و قال تعالى:+ وَلَا ضَلٍ عل 
الك ويس ا #7 سد كس رس له عد سح عه ار سسبو 5 م سسا ا ا ا 

عل أحدٍ مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا قم عل قرو إِعَبُمَ كفروأ أله وَرَسولِه- وَمَانوَا وهم فَنسِفُونَ 

(2) )4 (التوبة: 4).. من كان كافرا ومات على ذلكء فما تنفعه شفاعة الشافعين» وفي 

ذلك عبرة لغيرهمء وزحر ونكال لهمء وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق» فإنه لا 

يصلى عليه. ” 


| - انظر: منهاج العقول للبدحشي 2747/١‏ شرح عضد الدين على مختصر ابن الحاجبء الإحكام للآمدي ؟/ 
ه٠»‏ الكليات للكفوي 250754 
' - انظر إكمال المعلم 7٠١5/4‏ شرح صحيح مسلم 8/ 2١51‏ 
' - انظر : المبسوط .١514/١5‏ 
- تفسير السعدي النور هه 
' - المرجع السابق سورة التوبة 4./ 
١ه‏ 


و قال الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية: وإنما وصفهم بالفسق بعد وصفهم 
بالكفر؛ لأن الكافر قد يكون عدلاً في دينه » والكذب » والنفاق » والخداع » والجبن » 
والخبث » مستقبحة في كل دين.' 

الفسق الأصغر 

هو فسق دون فسق و مثل الكفر الأصغر و الشرك الأصغر » و هو المعصية الي لا تنفي 
عن صاحبها أصل الإعان أو مطلق الإبمان» و لا تخرحه عن ملة الإسلام. قال 
تعالى للا إن جآه كد دسق با مكو أ “4 (الحجرات: 5 )وقال تعالى: 


5 وسيم وَلاسَهيدٌ و | 2 سالر 0 سير برو و ورنةه رص هد عه 2 


ولا يضَا د كارك شهيد وإن تَمُعَلُوأ إِنَّههفِسَو 
0 لط واه يكت تَىْءِ عليم 51 4 (البقرة: 185) 


قزل خين الإعاد ابن كمي رجه اله انق لبقاقة فق بقل عن الل وفسق لا 
تقل عن الملة» فيسض الكافر'قاننقاء والفاسئق من المسلمين فاسقا.. كر الله إبليس فقال: 


فَعَسَقَ عَنْ أَمْرِ ريده (الكهف : -ة)» وكان ذلك الفسق منه كفراء وقال الله تخالى: 
0 وم ال ذين قل سفوا وهم ألَارُ #(السجدة: ٠١‏ )» يريد الكفارء دل على ذلك قوله 


ّ 


سمه 14 سم 6 5 4 2 7 
تعالى :+ ما رادأ أن حرج وأ نا أعيدوأضبَا وقِيِلَ لَهُمْ دوقو عَدَاب أَلئّارِ ألرِى هسم 
به- مكتبورت ع (السجدة: :”7 
وسمى الفاسق من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الإسلام قال الله تعالى: +[ ة 


6ح ساسا سح سه ست سر ص سحت لور لس علج 2 ع 


ا ا شبناء دوه ثم تمن جد ولا تلوأ طح هلد ب وليك هُمْ 


و حر يه سسا 
هه 


لْمسِفُونَ (ك)؟ )4 (النور: 5)» وقال تعالى : #( هَمَن وَرْضٌ فهك الج فلا رصت ولا سوقت 
وَلَاحِدَالَ فى الْحَيَّ 4<البقرة: 151)» فقالت العلماء في تفسير" الفسوق" ها هنا هي 
المعاصي» قالوا فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين» كذلك الكفر كفران: أحدهما ينقل 
عن الملة» والآخر لا ينقل عن الملة.' 

' - تفسير فتح القدير كاده 


' - مجموع الفتاوى 2375/7 انظر : عقيدة التوحيد » الفوزان .١١4 -1١1١1‏ 
درك 


ال 


فسق أكبر مخرج عن الملة » و ضده الإهان» كمافي قوله تعالى:#ٍ 1 لذي مَسَقُوا 


مه ووم 


قمأوينهم ألَادُ #(السجدة: )2 
و فسق أصغر لا يخرج عن الملة» و ضده العدالة» كما في قوله تعالى: +[ يَكَأَمه لذن َامَيوَا 
إن جَء كي هَاسِق با َسَيْكواً 4 (الحجرات: * )' 

الفسق في القرآن الكري» 

ورد لفظ الفسوق في القرآن الكريم على وحوه: 

- .معن الكفر: و هنه قوله تعالى: +1 أَقَمَنْكَانَ مُؤمئًا كَمَن كات“ هَاسِقَا لَاسَمَونَ 
() ) (السجدة: 1 ) و قوله تعالى:+ وَأمَألَِينَ سفوا وهم لاد )#«السجدة: 
530٠‏ ). 

بجع 2 سس سه ساسح سا 


-١‏ معي المعصية من غير شرككء و منه قوله تعالى:# فافرق بِيسَما وب الْفَوَمِ 


المتسنقية لْمتَسِقِينَ 0 )4 (المائدة: )2 


#د معن الكذب» و هنه قوله تعالى: ركه مر ا ا 
(البقرة: .)١51/‏ 

ه- بمعين الإثم» و منه قوله تعالى: + وإن تَفَعَلُوا ونه مسو دو قا بكم “ (البقرة: 
.)١8‏ 


1 بمعين مخالفة أمر النبي صلى الله عليه و سلمء و منه قوله تعالى :#إت الْمسفْقِيت 
شم ألو ل (0) )4 (التوبة: 06 


' - معجم التعريفات و الضوابط 779 
' - انظر: نزهة الأعين النواظر 475» موسوعة نضرة النعيم .575154-85751/١١‏ 


الدردك 


و يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الفسوق: فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلقء 
ومقرون بالعصيان. 

والمفرد نوعان أيضا: فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج عن الإسلام. 
5200 1 57 8 . - 20002 20001 2 آ هآ لور 7 - _ 1 -- 
فالمقرون كقوله تعالى: م وَلِكنَ َه حب لَك امن وريه في فلويك: وكره د 

2 عتبير ل لحك 0 
وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ أوَلتِكَ هُمُ ألرَيِدُوت (0) *# (الحجرات: 7). 


د 
والمفرد الذي هو فسوق كفرء كقوله تعالى :+ يْضِلُ بو كيرا وَيَهَدِى يدء كديا 


001 “9 م2 - مي ل برو ع سه سم 2-0 ها" 
وَمَابِضِلٌ بود إلا الْعْسِقِينَ ل ود حون ما 
22 7 50 ا ني 1 رتك ُ ع بت 0 ١‏ 

مَرَ أَللّهُ ب أن يوْصلَ وَيَفَسِدُوت ف الْأَرضٍ أوْلِك هم الْحَيِروت (البقرة: 


57-15)» وقوله عز وحل:ر ولَقَّدَ ارام اه 
َلْمْسِفُونَ (09) )* (البقرة: 9).. فهذا كله فسوق كفر. 

وما الفسوق الى ا دروف رمم فكقوله تعالى: ل وإن تَمَعَلُوا فَإِنَّهُ: سوق 
بحكُم وَاتَمُو َه وَيدَمُحَكُمْ لذ مه يكل شَىْءِ عَلِيِدٌ 10 # البق رة: 
5 » وقوله تعالى: +[ كايا الينَ ءَامَنْوَأ إن جَآء يم فَاسق با مسَبَيوا # (الحجرات: > 
)... وهاهنا فائدة لطيفة وهي أنه سبحانه لم يأمر ا وتكذيبه ورد شهادته 
جملة وإنها أمر بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من الخارج تدل على صدقه. عمل بدليل 
الصدق. ولو أحبر به من أحبر» فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته» وكثير 
من الفاسقين يصدقون ف أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم؛ بل كثير منهم يتحرى الصدق 
غاية التحري» وفسقه من جهات أخرء فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته» ولو ردت 
شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق وبطل كثير من الأخبار الصحيحة ولا سيما 
من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي وهو متحر للصدقء فهذا لا يرد حبره ولا شهادته 
وأما من فسقه من جهة الكذبء فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه فهذا 
لا يقبل خبره ولا شهادته... والمقصود ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر. 


:*ه 


والفسوق الذي تحب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة» و كلامنا 
الآن فيما تحب التوبة منه» وهو قسمان: فسق من جهة العمل» وفسق من جهة الاعتقاد. 
ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد. 

فالمقرون بالعصيان هو: ارتكاب ما نمى الله عنه» والعصيان هو: عصيان أمره كما قال الله 
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مال :ل يمرم (الحسرم: * )» وقال موسى لأحيد هروت عليهسا 
السلام:# قَالَ هرون مَامَعَكَ د نهم صَلُوا 1100 ألا تَبَعَنْ أفصَصَيِتَ أمَرِى (5]) )4 
(طه: 98-9١‏ ). 

فالفسق أحص بارتكاب النهى» وهذا يطلق عليه كثيرا كقوله تعالى: ل وَإن تَفْعَنُوأ 


كََ 2 ا (البقرة: )2 3 والمعصية أخص عمخالفة الأمر كما تقدم. 


سس سا سح هج 


ويطلق كل منهما على صاحبه كقوله تعالى: مل ديس كان من لْحِنَ فَعَسَقَ عَنَ آَم 
يد )#(الكهف: 0.١‏ )؛ فسمى مخالفته للأمر فسقاء وقال تعالى :./ وعصو ادم ريه حو 
(10 4 (طه: :)1١١‏ فسمى ارتكابه للنهي معصية» فهذا عند الإفراد. فإذا اقترنا كان 
أحدهما لمحالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي. 

والتقوى: اتقاء مجموع الأمرين» وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان» بأن يعمل 
العبد بطاعة الله على نور فن الله يربجعى ثواب الله وييرك معصية الله على قور من الله يداف 
عقاب الله. 

وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخرء ويحرمون ما 
حرم الله ويوجبون ما أوجب الله» ولكن ينفون كثيرا ما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا 
وتقليدا للشيوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. 

وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافضء والقدرية» والمعتزلة» وكثير من الجهمية 
الذين ليسوا غلاة في التجهم. 

وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب. 
ولذلك أحرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة وقالوا هم مباينون للملة. 


همه 


فالنويين هذا الفتمرق اتناف ها اثيقه الله شع وراسوله مزع عير متبحييه ولا نيجل 
وتتريهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» وتلقي النفي 
والإثبات من مشكاة الوحي لا من آراء الرحال ونتائج أفكارهم الى هي منشأً البدعة 
والضلالة. ' 

الفرق بين النفاق و الفسق 

نما تقدم يتبين أوحه الاتفاق و الافتراق بين النفاق و الفسق. 
و أما أوحه الاتفاق فمنها ما يلي: 

-١‏ أنهما ينقسمان إلى قسمين : أكبر و أصغر » و الأكبر منهما مخرج من الملة و الأصغر 
غير مخرج من الملة. 
-١‏ أنهما يحبطان عمل صاحبهما إن كانا من النوع الأكبر» و يكون صاحبهما نخلدا في 
النار إن لم يتب قبل موته. 
7- أن صاحبهما معرض للوعيد : قال تعالى في المنافقين: + إِنَّ ألِْقِينَ في ادر 
لْأَسَمَلٍ مِنَ ألَارِ وَأ جَحَدَ لَهُمْ تصِيرًا (10)' )4 (النساء: ١45‏ )» و قال في الفاسقين: 
وأما ينَ فسَفُوا ممأوبهم الَادُ )4 (السجدة: كا 
ما أوجه الافتراق فمنها ما يلي: 
-١‏ أن النفاق في اللغة هو انقطاع الشيء و ذهابه» و إخفاء الشيء و إغماضه. وأما 
الفسق فهو المخروج عن طريق الحق» أو الخروج عن الطاعة. و أن النفاق في الاصطلاح 
هو : إظهار الإمان و إبطان الكفرء أو إظهار الخير و إبطان الشر. و أما الفسق 
فهو:الخروج عن طاعة الله عز و جل » بارتكاب الكبيرة الي من جملتها الإصرار على 
الفيفزة. 
؟- أن أصل النفاق هو إظهار الإسلام و إبطان الكفر و أما أصل الفسق فهو الخروج عن 
طاعة الله بترك فرض من الفرائض» أو فعل محرم من المحرمات." 


حسما 


أ 


ٌ - انظر مدارج السالكين /١‏ 17595- 275177 بتصرف يسير 
' - انظر التعريفات الاعتقادية ه2378 /51. 
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*- أن النفاق و الفسق بينهما عموم و خصوص . فإذا قلنا الفسق هو الخروج عن الدين 
فالنفاق يدحل تحته» لأنه أيضا حروج عن طاعة الله » فالفسق يكون أعم من النفاق»و قد 
سمى الله المنافقين بالفاسقين»فيقول تعالى: +( إرك الْمُتتفقِيت هم الْمَسِفُوت 00 
(التوبة: 7"). و أما وجه الخصوصء أن النفاق يكون خروجه عن الدين في الباطن» 
وأما الفسق فقد يكون في الظاهر و الباطن. 

:- أن النفاق فيه احتلاف في السر و العلانية في الاعتقاد و العملء و أما الفسق فليس 
فيه اغداككف فى السرم العلانية + لأن صاحب الفسق يكون من الذين يموت يالل 
ورسوله واليوم الآخرء ويحرمون ما حرم الله» ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيرا 
ما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ» ويثبتون ما لم ينبعه الله ورسوله 
كذلك.' 

ه- أن المنافق هو من اعتقد الكفر و أظهر الإبان» و أما الفاسق فهو من اعتقد الإيهان 
وأظهره» و لكنه حرج عن طاعة الله في بعض أمور الشريعة بارتكاب الكبائر أو الاستمرار 
على الصغائر. 


ع 


- أن الله شرط في توبة المنافق الإخلاصء لأن ذنبه بالرياء . فقال تعالى:2 إِنَّ الحِِْينَ 
في ألدَّرَكِ الْدَسْمَلٍ مِنَ ألَارِ وان يد لَهُمْ تصِبرًا (10ا) إلا اديت تابو وَأصَلحُوأ 
وأعتصصموأ بأل وَأَخلصوأ ص لله 
المؤويت أ عَظِيمَا (5] )4 (النساء: )١45- 1١48‏ 

و أما توبة الفاسق فيكون بإكذاب نفسه؛ ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة 
القاذف إكذابه نفسه؛ لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن» فلا 
تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه. لينتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف وهو 


مقصود التوبة.' و الله أعلم. 


كه 


' - انظر مدارج السالكين .717/١‏ 
١‏ - انظر مدارج السالكين 7/١‏ ؟. 


دك 


المطلب الرابع الفرق بين الشك والريب 


تقدم ذكر معي الشك في اللغة و الاصطلاح' و سوف أذكر في هذا المطلب معثئى 
الريب في اللغة و الاصطلاح و الفرق بينهما. 

الشك لغة: مصدر شك يشك شكاء إذا التبس» و هو نقيض اليقين» و جمعه شكوك. 

قال ابن فارس: الشين و الكاف أصل واحد مشتق بعضه من بعضء و من هذا الباب 
الشك الذي هو حلاف اليقين. " 

و قبل : الشك الارتياب» وقولهم حلاف اليقين» يعن التردد بين شيئين سواء استوى 


طرفاه 3 أو رحح أحدههما على الآخرءقال تعالى: إن كنت فى سَكِ يِمَا ألما إليِكَ © 


(يونس: 5 ))؛ أي غير مستيقن » و هو يعم الحالتين. ' 

و قال الرزاغب +:الشك + أعندال النقيطيق عند الإتسان و تساويهماء و الشسك رغننا 
كان ف الشيء هل هو موجود أو غير موجود؟و ربا كان في جنسه » من أي جنس هو؟ 
» ورا كان في بعض صفاته » و را كان في الغرض الذي لأجله أوجد.* 

الشك اصطلاحا:هو التردد بين النقيضين لا ترجحيح لأحدهما على الآخر عند الشاك. 

وقيل الشك ما استوى طرفاه » و هو الوقوف بين الشيئين لا يكيل القلب إلى أحدهما » 
فإذا ترجح أحدهما » و لم يطرح الآخر فهو ظنء فإذا طرحه فهو غالب الظضن» وهو 
ل ال 

و عند الفقهاء قال ابن القيم رحمه الله: حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به 


' -انظر ص 5917 

' - معجم مقاييس اللغة 434» انظر تحذيب اللغة للأزهري 4/7 »١41‏ لسان العرب »45١ /٠١‏ مختار الصحاح 
034 

' - المصباح المنير 51 7- 2554 انظر موسوعة نضرة النعيم »4151/٠١‏ 

' - مفردات ألفاظ القرآن »47١‏ انظر التوقيف 27017 بصائر ذوي التمييز 2557/5 موسوعة نضرة النعيم /٠١‏ 
اع 5هلاق 

ا التعريفات للجرحانق ١١7‏ 

' - بدائع الفوائد 4/ 2١5‏ انظر : المصباح المنير 2557 تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه للنووي 85. 


5ه 


و قيل: الشك حالة نفسية يتردد معها الذهن بين الإثبات و النفي » و يتوققف عن 
الحكم.' 

و الشك كما يطلق على ما لا يترحح أحد طرفيه» يطلق أيضا على مطلق التردد» وعلى 
ما يقابل العلم.' 
الريب لغة و اصطلاحا: 


الريب لغة هو من راب يريب ريبا مع الشكءقال تعالى:+ وَلِكَ انتب لَاريبَ فِهِ ُدَى 


لتِينَ (2) 4 (البقرة: )١‏ أي: لا شك فيه. و يقال: رابئ أمره يريبئ أي: أدخل علي شكا 
7 
و نحوفا. 
و الريب : صروف الدهرء و الريب و الريبة : الظن و الشكء والتهمة. الريبة و الريب: 
الشكء يقول: كسب يشك فيه » أحلال هو أم حرام » خير من سؤال الناسء لمن يقدر 
على الكسب: 
وريب الدهر: صروفه و حوادثه» و ريب المنون: حوادث الدهر” 
يقول ابن خارسن* الراء.و الياء و البادء أصيل يدل على شلكه أو شلكو عدوفبفالريب: 
الشكء والريب ما رابك من أمرء تقول: رابئ هذا الأمر إذا أدحل عليك شكا وحوفا.” 
الربب اصطلاحا 
٠. ٠ 5‏ 5 
هو قلق النفس و اضطرايما. 
و الريبة: هي الخصلة من المكروه تظن بالإنسان فيشك معها في صلاحه. " 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: هو حركة النفس للشك.* 


' - المعجم الوسيط 249١‏ 
' - الكليات للكفوي /؟ه) 
' - تهذيب اللغة للأزهري ؟705/9١.‏ 
' - انظر : لسان العرب 47/١‏ 5» مختار الصحاح »١55‏ المصباح المنير 7٠١‏ مفردات /55. 
' - معجم مقاييس اللغة .5١١‏ 
' - تفسير النسفي 2١١/١‏ التعريفات الاعتقادية )١15٠‏ 
" - الفروق للعسكري .١١4‏ 
*- مجموع الفتاوى ولءلاة. 
حلت 


و قال أبو سعود: والريب في الأصل مصدرٌ رابئ إذا حصل فيك الريبة » وحقيقتُها قلق 
النفس واضطرابُها » ثم استعمل في معن الشك مطلقاً » أو معّ تهمة . لأنه يُقلق النفسَ 
ويزيل الطمأنينة. ' 

و ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم سمى الريب كذباء فيقول عليه الصلاة 
و السلام :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة و إن الكذب ريبة".' 
يقول صحاب تحفة الأحوذي: ريبة: بكسر الراء» و حقيقتها قلق النفس واضطراباء فإن 
كوخ الأمر مشكر كا فيه نما تقلق له النفس».و كونه صبحيخا ضادقا نا تظطمكن له" 
أنواع الربب 
الريب نوعان: 
الأول: يكون في العلم » فيكون .معئ الشك في نقص العلم. 
الثاني: يتعلق بالقلب» فيكون يمعي القلق و الاضطراب في القلب. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والريب نوعان: نوع يكون شكا لنقص العلم. 
ونوع يكون اضطرابا في القلب. وكلاهما لنقص الحال الإبماني» فإن الإبمان لا بد فيه من 
علم القلب» وليس كل مكان يكون له علم يعلمه.* 
الفرق بين الشك و الريب 
إن الشك و الريب بينهما أوحه اتفاق و افتراق فمن أوجه الاتفاق بينهما ما يلي: 

. أنهما يكونان في علم القلب‎ -١ 

؟١-‏ أن الشك و الريب ضدهما اليقين و الطمأنينة . 

قال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى :+( دَلِكَ الصكدَث كاري فيه خدى لَفطتين (2) )4 
(البقرة: ؟١)‏ و لا شك بوجه من الوجوه؛ و نفي الريب عنه يستلزم ضده؛ إذ ضد الريب 
والشك: اليقيض أ 

| - تفسير أبو سعود ١14/١‏ 
' - أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب حديث اعقلها و توكل ,١5٠08‏ ح 235518 وابن خزيمة في 
صحيحه 4/ 259 ح /774. 
' - تحفة الأحوذي 81/07 .١‏ 
' - مجموع الفتاوى /؟47/7» انظر: التعريفات الاعتقادية .١5٠‏ 


و؟ه 


و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وضد اليقين الريب» وهو نوع من الحركة 
والاضطراب. ' 

و أما الفرق بين الشك والريب فمن وجوه: 

الخدها: قال شك مووتة لا يقال زيب مشكلة: 

الثاني: يقال: رابئ أمر كذاء ولا يقال شككيئ. 

الثالث: يقال: رابه يريبه» إذا أزعجه وأقلقه» ومنه قول النبي صلى الله عليه و سلمء وقد 
مر بظ حافت في أصل شجرة لا يريبه أحد'. ولا يحسن هناء لا يشككه أحد. 

الرابع: أنه لا يقال للشاك في طلوع الشمس أو في غروها أو دحول الشهر أو وققلت 
الصلاة هو مرتاب ف ذلكء» وإن كان شاكا فيه. 

الخامس: إن الريب ضد الطمأنينة واليقين» فهو قلق واضطراب وانزعاج» كما أن اليقين 
والطمأنينة ثبات واستقرار. 

السادس: يقال رابئ بحيئه وذهابه وفعله» ولا يقال: شككيئ. فالشك سبب الريب» فإنه 
يشك أولاء فيوقعه شكه في الريب» فالشك مبتدأ الريب» كما أن العلم مبتدأ اليقين. ' 
السابع: أن الريب يكون في علم القلب و في عمل القلبء بخلاف الشك » فإنه لا يكون 
إلا في العلم.' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و الريب المنافي لليقين يكون ريبافي العلمء 
وريبا في طمأنينة في القلب.' 

الثامن: أن الريب أعم من الشك» حيث إن الريب هو الشك و التهمة والقلق 
والاضطرابء و أما الشك فهو التردد بين الوجحود و العدم» أو الصدق و الكذب. 


"كتين السعدي 506. 


' - مجموع الفتاوى 579/9. 
' - أخرجه النسائي -١/7/5‏ 2187 و مالك في الموطأ 4141/١‏ ح 24111723 وهو من حديث زيد ابن كعب 
البهري رضي الله عنه » و إسناده صحيح. 
- بدائع الفوائد 583/5 2١‏ انظر: الفروق الشرعية و اللغوية 5378. 
' - بجموع الفتاوى 25/8١/10‏ التعريفات الاعتقادية .١9١‏ 
' - المرجع السابق 575/1 
درك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل يعلم أن الريب أعم من الشك.' 

و قال ابن القيم رحمه الله:... تفسر اللفظة بلازمها وجزء معناها كتفسير الريب بالشك» 
والشك جزء مسمى الريب.' 

التاسع: أن الارتياب شك مع التهمة» والشاهد: أنك تقول: إن شاك اليوم في المطرء ولا 
يحوز أن تقول: إن مرتاب اليوم بالمطر» و تقول: إن مرتاب بفلان» إذا شككت ف أمره 
و اتهمته. ' 

العاشر: أن الشك لما استوى فيه الاعتقادان أو لم يستوياء و لكن ل ينته أحدهما إلى درجحة 
الظهور الذي يبن عليه العاقل الأمور المعتبرة» و أما الريب لم يبلغ إلى درحة اليقين» وإن 
ظهر ظهورا.' 


' - مجموع الفتاوى 47/77 

' - جلاء الأفهام ١١65‏ 

' - الفروق اللغوية للعسكري ١١4‏ 

' - قطف الأزهار » للسيوطي .١514/١‏ 


مه 


المطلب الخامس الفرق بين الوهم و الظن 


الوهم في اللغة و الاصطلاح 

الوهم في اللغة : مصدر قولحم وهم يهم » وهو مأحوذ من مادة (و ه م) الى تدل - 
فيما يقول ابن فارس - على معان متفرقة لا تنقاس ( أي لا ترجع إلى أصل واحد) فمن 
معاني الوهم: البعير العظيم» و قيل الجمل الضخم العظيم. 

و الوهم: الطريق» وقيل الطريق الواسع. والوهم وهم القلب؛ يقال منه: و«*صت في 
الشيء أهم وهما , إذا ذهب وهمك إليه و أنت تريد غيره» و وحمت( بكسر لمهاء) في 
الحساب أوهم وهماء إذا غلطت فيه و سهوت»ء و يقال أوهم من الحساب مائة و أوهم من 
صلاته ركعة » أي: أسقط. 
و توهمت : ظننت » و اتهمت فلانا بكذا : رميته به» والاسم التهمة.' 

قال ابن منظور : الوهم من حطرات القلب, و الجمع أوهام » و للقلب وهم. 
و توهم الشيء : تخيله و تمثله» كان ف الوجود أو لم يكن » و قال تومت الشيء و 
تفرسته و توسمعته وتبينته .معئ واحدء و التهمة: الظن » و اتهمته: ظننت فيه ما نسب إليه." 
و المعبئ الذي يهمنا في هذا البحث هو ما يتعلق بالظن و بالقلب و أوهامه. 
الوهم في الاصطلاح 

أما الوهم في الاصطلاح فقد ذكر العلماء مجموعة من التعريفات منها: 

قال الجرحاني والمناوي: الوهم: قوة جسمانية للإنسان محلها آخر التجويف الأوسط من 
الدماغ؛ من شأنها إدراك المعاني الحزئية المتعلقة با محسوسات» كشجاعة زيد وسخاوته. أو 
هو: إدراك المعين الحزئي المتعلق بالمعين المحسوس." 

و قال الراغب: الوهم: انقياد النفس لقبول أثر ما يرد عليها.؟ 


| - انظر: معجم مقاييس اللغة 2٠١0".‏ مختار الصحاح 4 45» المعجم الوسيط 20 المصباح المنير 4 55» معجم 
تهذيب اللغة للأزهري 5955/5. 

' - لسان العرب /١7‏ 54- 544. 

' - التعريفات للجرجاني 5٠‏ 5» و التوقيف للمناوي .814١‏ 

' - موسوعة نضرة النعيم »5171١/١١‏ الذريعة .١815‏ 


كد 


و قال الكفوي : الوهم من خطرات القلب» و قيل هو: إدراك مرجوح طرفي المتردد 
فيه» و هو عبارة عما يقع في الحيوان من جنس المعرفة من غير سبب موضوع للعلم» و هو 
أضعف من الظن و كثيرا ما يستعمل الوهم في الظن الفاسد.' 

و الوهميات هي: قضايا كاذبة يحكم با الوهم في أمور غير محسوسة؛ كالحكم بأن ما 
وراء العالم فضاء لا يتناهى» والقياس المركب منهاء يسمى: سفسطة." 
الظن ني اللغة و الاصطلاح 
الظن لغة: 

مأخوذ من مادة (ظ ن ن)» و هو مصدر قولهم ظن يظن ظنا يدل على معنيين: أحدهما 
اليقين و الآخر : الشك. 


4 9 


فأما اليقين فقول القائل: ظننت ظناء أي أيقنتءقال تعالى :+( قَالَ أل يغتوّرت 


يو برس يي م مس 


نهم مَلنقوأ ألو * (البقرة: 48 أراد - و الله أعلم- يوقنون» أي: يستيقنون ذلك» 
وهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ» مثبتين لباقيهم ومطمئنين لخواطرهم» وآمرين لهم 
بالصبر. ' 

وأما الأصل الآخر: الشك: يقال ظننت الشيءء إذا لم تتيقنه» و الدين المظنون: الذي لا 
يدرى أيقضى أم لا 
و مظنة الشيء موضعه و مألفه الذي يظن كونه فيه » و الجمع المظان. ؟ 
و الظنون: كل ما لا يوثق به» يقال: رحل ظنون: متهم في عقله؛ أو متهم في خبره." 


| - الكليات 4 35» بتصرفء و انظر موسوعة نضرة النعيم .5111/1١‏ 
' - التعريفات .55٠‏ 

" - تفسير السعدي البقرة 49 ١‏ 

2 معجم مقاييس اللغة 2515-5165 انظر: معجم قذيب اللغة 554-77 1, المصباح المنير ١‏ ", مختار 
الصحاح 2555 

' - المعجم الوسيط ./51. 


65: 


وقال ابن منظور: الظن شك و يقينء إلا أنه ليس بيقين عيان إغما هو يقين تدبر» فأما 
يقين العيان» فلا يقال فيه إلا علم» وفي التنزيل العزيز: قال تعالى: 2 إِفّ كلت أل مُق 


حِسَابيَة )ا (الحاقة : 8 أي ملك 
و قال الراغب : الظن اسم لما يحصل عن أمارة » و م قويت أدت إلى العلم» و م 
ضعفت جدا لم تتجاوز حد التوهم.' 

الظن في الاصطلاح 

هو إدراك الذهن الشيء مع ترجيحه» و قد يكون مع اليقين.' أو تحويز أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآحر * 

قال الكفوي: الظن أحذ طرفي الشك بصفة الرححان.و قال أيضا: و الراحح إن قاربه 
إمكان المرجوح يسمى ظناء أو هو التردد الراحح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم.' 

الظن في القرآن الكريم 

ورد لفظ الظن في القرآن بحملا على عدة معان» منها: .معئ اليقين» الشكء» والتهمة.» 
والحسبان و غير ذلك. 

فالذي بمعين اليقين قوله تعالى:+ل فَالَ أ الف ارت انيع فنا أ )4 (البقرة: 
8» و قال تعاللى :+ وَأَنَاظَسما أن لن تحجر أو ف الْرضٍِ ون تحجر هربا (1)050 )4 
(الجن: )١١‏ 

و آنا الي عن لفك و التهيية فق لد تعالى 0 2 ين أن لح عق مدق الذيا 


لحر (الحج: ) وقال تعالى : # وظتنشم ظنزسم ظرت السَوه ع 4 (الفتح: 6 


! - لسان العرب /١‏ الات 

' - مفردات 9ه 

' - المعجم الوسيط /51. 

- التعريفات الاعتقادية ١59‏ 

'- كليات للكفوي 289/١‏ 24.0 257/9 21175 موسوعة نضرة النعيم ه//591١.‏ 


همه 


و آنا الس تعن لياق فقوله تجتال: + إن ظَنَّ أن أن يحور 00 1 يله إن يشدكاث بوم 
50 )4 (الانشقاق: 1٠5١-5‏ )» وقال تعللى :2 وَمَا مَأ كسم شَمَيَترونَ أن يشَسَدَ 
0 يكن طَنَنسُمَ أن لَه لا يلد كيرا هِمَا همون (59) 


4 وففيلت: 259 


2 


و الطى فق كرون الأفو الا سال :+ وما منيعٌ أَكَْهْرَ إل ظَنًا إِنَّ 
لظن لا يقن من لي سينا إن له عَلِم يما يفَعَلُونَ ((5) )4 (يونس: 75)؛ وقال تعالى:( 
م ا ا ينا نان كت بعص لظن إن )4 (الحجرات: ')1١‏ 

1 سبدو يس لون ا لمن لم د سر د 
في القرآن فهو يقين» و هذا يشكل في كثير من الآيات»ء و قال الزركشي: للفرق 
بينهما(أي الفرق بين الظن .معن الشك و الظن ,معيئ اليقين)ضابطان في القرآن: 
أحدها: أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه» فهو اليقين» وحيث وجد مذموما متوعدا 
عليه بالعذاب » فهو الشكُ. 


احص 


و الثاني: أن كل ظن يتصل به أن المخففة فهو شكء نحو قوله تعالى: 8( بَلْ ظَمَن أَنْلّن 
يْمَِبَ اَلرَسُولُ *# (الفتح: )١١‏ و كل ظن يتصل به أن المشددة » فهو يقين كقوله تعالى: 
© إِفٍ ظَنتٌ أَفِ مُلقٍ حِسَاِيَة يه( )4 (الحاقة: 260 و المعيئ قُ ذلك أن " أن" المشددة 
للتأكيد» فدحلت في اليقين» و المخحففة بخلافهاء فدحلت في الشك.' 

أقسام الظن و أحكامه 

و خخلاصة القول في الظن أنه لا يخرج عن خمسة أمور: 

الأول: الظن امحرم: و هو سوء الظن بالله تعالى» و يقابله حسن الظن بالله تعالى. 


! -انظر بصائر ذوي التميز » الفيروز آبادي عإهع هسلاعو هع موسوعة نضرة النعيم هإلاوه ١د‏ روه 3ق 
' - كليات » الكفوي 8/9 .١5‏ 


0 


الثالث: الظن المباح و هو الذي يعرض في قلب المسلم في أخيه بسبب ما يوجب الريية 
وهذا الظن لا يحقق. 

الرابع: الظن المندوب إليه» و هو حسن الظن بالأخ المسلم و عليه الثواب. 

الخامس: الظن المأمور به و هو الظن فيما لم ينص عليه دليل يوصلنا إلى العلمء؛ و قد 
تعبدنا الله بالاقتصار على الغالب الظيئ فيه» كقبول شهادة العدول و تحري القبلة و تقويم 
المستهلكات و أروش الجنايات الي لم يرد نص في تقديرها.' 

الفرق بين الوهم و الظن 
و أما ما يتعلق بالاتفاق والافتراق بين الوهم و الظن فكالتالي: 

أوجه الاتفاق: 

-١‏ أن الوهم و الظن من أفعال القلوب» حيث إن الوهم من حطرات القلب» وكذلك 
الظن من أفعال القلب. 

؟- أن الوهم و الظن يستعملان في ما يدرك و ما لا يدرك. 

يفول المسكرى تن يمتعهل الحلن افتننا يذرلة بو اتنا لا يدرك ميان الفرهم ري عر 
الظنون » يتناول المدرك و غير المدرك." 

و أما أوجه الافتراق بينهما فهي: 

-١‏ أن الوهم في اللغة بمعى الطريق» و الغلط» و السهوء و خطرات القلب» فهو من 
الخيال و التمثيل. و أما الظن في اللغة فهو بمعيئن الشك و اليقين» و ذلك كما سبق في 
تعريفهما. 

؟- أن الوهم في الاصطلاح هو : إطاعة النفس لأثر ما يرد عليهاء و أما الفن وفهو 
التردد بين الأمرين و التسوية بينهما مع رححان أحدهما على الآخر. 

؟- أن الوهم قد يكون في طرف مرجوح » و أما الظن في طرف الراحح» فيقول الكفوي 
وغ اقلق # أنه :اغعدال القيفين عي الانساناى سدارييساء عي أن بيكون طبرت 


-انظر : منهج الدعوة الإسلامية ف البناء الاجتماعي 24١7‏ عة نضرة النعيم 5ه//59١.‏ 
مسيم الوه ار ِ 0 موسر 
' - الفروق للعسكري .1١١ 21١7‏ 
وخرك 


الوقوع و اللاوقوع على السوية» و إن كان أحد الطرفين مرجوحا فالمرجوح هو الوهم, 
و الراجح هو الظن. ' 
5- أن الظن قد يكون أعم من الوهم حيث إن من معان الظن التهمة» فيقال : ظننت أي 


ع ص مدي لس 


توهمت. يقول تعالى ( بَلْ ظَنَنتم أن لَن يْقَلِب الرَسُولُ (1)0 4 (الفتح: »)١١‏ أي توهمتم. ' 
وقال تعالى: 8( وَمَاهُوَ عَلَ ألْميِ بِصَنِنٍ 259 )4 (التكوير: ا 0 

ه- أن الوهم أو التوهم في الشيء لا يكون مع العلم به» و أما الظن فقد يكون على العلم 
بالشيء؛ و قد يوضع موضع العلم؛ و لكنه تردد في الراحح و المرحوح. 

يقول العسكري : إن تصور الشيء يكون مع العلم به و توهمه لا يكون مع العلم به. 
لأن التوهم من قبيل التجويز » و التجويز يناتي العلم.. و أما الظن فهو التردد بين الأمرين 
استويا أو ترجح أحدهما على الآخر.” 

5- أن الوهم و الظن إذا احتمعا في مسالة واحدة » فالوهم يكون مرجوحا و الظن يكون 
والحيعا” 

- أن الوهم سبب يؤدي إلى مرض النفس و التذبذب في العقيدة » و أما الظن إذا كان 
حسنا فيكون دليلا على سلامة القلب و طهارة النفس." 

- أن الوهم هو طاعة الشيطان في وسواسه. و أما الظن إذا كان حسنا فهو محافظة على 
أعراض المسلمين.* و الله أعلم. 


| - الكليات /57» باختصار» و انظر: موسوعة نضرة النعيم )511١1١/1١‏ 

' - انظر زاد المسير لابن الحوزي ١5/17‏ ؟. 

' - قرأ : ابن كثير و أبو عمر الكسائي " بظنين"» فيكون معناه : يمتهم» و قرأ الباقون "بضنين" أي ببخيل؛ و على 
هذه القراءة رسم مصحف حفص الذي بأيدينا. 

' - الفروق للعسكري 

* - كشاف اصطلاحات الفنون ؟/*ه١١.‏ 

-انظر كليات للكفوي 7ه 

' - انظر : موسوعة نضرة النعيم ١١7/1١/اه, .١508/5‏ 

“ - المرجع السابق ١١/*١لام‏ 15.08/5. 


5ه 


المطلب السادس الفرق بين الششك و الوسوسة 


الشك لغة: هو مصدر من شك يشك شكاء إذا التبس» و هو نقيض اليقين» و جمعه 
006 

قال ابن فارس: الشين و الكاف أصل واحد مشتق بعضه من بعضء و من هذا الباب 
الشك الذي هو حلاف اليقين. ' 

الشك اصطلاحا:هو التردد بين النقيضين لا ترجحيح لأحدهما على الآخر عند الشاك. 

وقيل الشك ما استوى طرفاه » و هو الوقوف بين الشيئين لا يكيل القلب إلى أحدهما » 
فإذا ترجحح أحدهما » و لم يطرح الآخر فهو ظنء فإذا طرحه فهو غالب الظضن» وهو 
عنزلة اليقين. " 

و عند الفقهاء قال ابن القيم رحمه الله: حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به 
التردد بين وجود الشيء و عدمه » سواء تساوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما.' 
الوسوسة لغة و اصطلاحا 
الوسوسة لغة: مأخوذة من مادة (و س س).» و هو مصدر قولهم وسوس يوسوس وسوسة 
الي تدل على صوت غير رفيع» يقال للصوت الخفي: وسواسء و*مس الصائد: وسواس» 
وإغواء الشيطان لابن آدم وسواس.* و الوسواس: الشيطان أو هو: مرض يحدث من غلبة 
السوداء » يختلط معه الذهن»؛ و يقال لما بخطر بالقلب من شر و لمالا خير فيه: 
وسواس. 

و الوسوسة : الكلام الخفي في اختلاط. و وسوس به - بالضم- اختلط كلامه ودهش. 


| - معجم مقاييس اللغة 438» انظر تذيب اللغة للأزهري 2١314/5‏ لسان العرب »45١ /٠١‏ مختار الصحاح 
034 

ادك التعريفات للجرحجان ١١7‏ 

' - بدائع الفوائد 5/ »١178‏ انظر : المصباح المنير 27517 تنبيه التحرير للمناوي 4١‏ 

' - انظر: معجم مقاييس اللغة .٠١ 5٠‏ المعجم لوسيط ١٠ح‏ 

'- انظر: المصباح المنير 4٠‏ 5, المعجم لوسيط ٠١#‏ 

' - انظر: تحذيب اللغة للأزهري 8/55/5» موسوعة نضرة النعيم ١1١101/1ه2‏ 


لاويكت 


عدم صاهه 


هَوَسَوَسَ طَنمَا ألشَّيْطنٌ # (الأعراف: )٠١‏ أي فعل الوسوسة لأجلهما أو تكلم هما 
كلاماً حفياً متداركاً متكرّراً » وهي في الأصل الصوتٌ الخفي» كالهيمنة والمخشخشة. ' 

و قال ابن منظور: الوسوسة و الوسواس: الصوت الخفي من ريح » و الوسواس صوت 
الحلي» يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة و وسواسا بكسر الواو » و الوسواس بفتحها 
الاسم؛ و يطلق على الشيطان و كل ما حدثك و وسوس إليك به؛ و الوسوسة : حديث 
النفس » و الأفكار( السيئة الي تراودها) و رجحل موسوس: غلبت عليه الوسوسة » أو 
الذى ريه الو ساون" 
الوسوسة اصطلاحا 

ما يلقيه الشيطان في القلب» أو حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان» فهو في النفس 
يكو من الشيطان 'ثازة ومح النفس "قارة" 

قال ابن القيم رحمه الله: فالوسواس : الإلقاء الخفي ف النفسء إما بصوت خفي لا 
يسمعه إلا من ألقي عليه؛ و إما بغير الصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. ‏ 
و قال الكفوي : الوسوسة : القول الخفي لقصد الإضلال.” 

وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم مى الوسوسة صريح الإيمان » و في 
رواية محض الإبمان. 

فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فسألوه إنا بنحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا: نعم 


' - تفسير أبي سعود 7١١/‏ انظر : تفسير القرطبي 1175/9. 

' - لسان العرب 555/5 انظر: مختار الصحاح »4١5‏ الفروق اللغوية للعسكري 279 موسوعة نضرة النعيم 
ا/كءلاه. 

' - انظر: بصائر ذوي التمييز 2504/0 تفسير البغوي سورة الأعراف 25١‏ منهاج السنة 2187/9 التعريفات 
الاعتقادية /؟2575 

- بدائع الفوائد ؟/1/9- 85لا 


84١ الكليات‎ - ' 


ه+٠‎ 


قال: ذاك صريح الإبمان.' و في رواية سكل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوسوسة؟ 
فقال: تلك محض الإبمان." 

قال "ابن أن العد ليقي بريه ابلدة إن وسوفنة النقسش و مذافعة وسطواسها مولة ادليه 
الكائنة بين اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية » و استعظامها صريح الإبهانء و محض 
الإعان' 

وقيل معبئ الحديث: إن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه» فينكد عليه بالوسوسة 
لعجزه عن إغوائه, ا ل بجعي سا المي 
الوسوسة علامة صريح الإيمان.* 

أنواع الوسوسة 

والإنس» لكن الإلقاء الإإنسى بواسطة الأذن» و الجئ لا يحتاج إليها. 


3 نظي اشترا كهما فق الوسوسةانه شتراكهما في الوحي الشيطاني في قوله تعالى: ير وَكَدلِكَ 


لو 20 وح ولا 2_6 


2002004 و د 2 م 
جَعَأْنَا لِكلٍ ني عد عد وَأ سَلْطِينَ لاض وَالْجنّ يوج بَعْصُهُمَ إل بِعضٍ رُحَرف الْقَولٍ عورا 
00 ) فالشيطان يوحي إلى 0 باطله» و يوحيه الإنسي إلى 2 مثله 


١” رقم‎ 7٠١ أخرجه مسلم في كتاب الإبمان » باب بيان الوسوسة في الإيمان...‎ - ١ 
.١1 رقم‎ » 7٠١ أخرجه مسلم في كتاب الإبمان » باب بيان الوسوسة في الإبمان...‎ - ' 
.580190/ شرح العقيدة الطحاوية‎ - ' 
١57/١ الديباج على مسلم‎ - 
.517017/١١ انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ 28١8/5 بدائع الفوائد‎ - * 

6١ 


أنما تسهل الطريق لصاحبها إلى الكفر» و الشك في الله كفرء وتفقد الإنسان ثقته بنفسه 
و بغيره» و ينفر الناس من صاحب الوسواس و يبتعدون عنه. 


أنه يشدد على نفسه حى يدخل في دائرة المحظور» و قد يصل الأمر بالموسوس إلى الهلوسة 


ثم الجنون.' 
الفرق بين الشك و الوسوسة 
ثما سبق من المعاني المذكورة للشك و الوسوسة تظهر الفروق الآتية بينهما: 
-١‏ أن الشك هو نقيض اليقين و التردد بين شيئين؛ و أما الوسوسة فهي صوت 


حفي» و حديث النفس» و مرض نفسي » فقد تكون من إغواء الشيطان أو 
النفس. 

أن الشك في الاصطلاح هو التردد بين النقيضين لا ترجحيح لأحدها على 
الآخر عند الشاك» و أما الوسوسة فهي حديث يلقيه الشيطان في قلب 
الإنسان» فهو في النفس يكون من الشيطان تارة و من النفس تارة. " 

قال البغوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: + من الْجََِدَ وَأَلنَاس (5) 


4 (الناس: 5) يعن يدحل في الحني كما يدحل في الإنسي » و يوسوس المئي 
كما يوسوس الإنسي. ' 

أن الوسوسة أعم من الشك» فكل موسوس شاكء و ليس كل شاك موسوسا. 
أن الوسوسة هي طريق إلى الشكء فإذا كثرت تصل إلى حد الشلك وأما 
الشك فليس كذلك. 

أذ الشلتبيكوة من الانبناق. لسهد مو الك الوسيو تاق الغالت تكون ممصن 
الشيطان» و قد ينفرد بما شياطين الجن. 


' - انظر: موسوعة نضرة النعيم١ 0709/1١‏ .بتصرف 
' - انظر: بصائر ذوي التمييز 2704/5 تفسير البغوي سورة الأعراف 237١‏ منهاج السنة 2185/0 التعريفات 
الاعتقادية / 27919 


' - تفسير البغوي 98/ /4ه 


امك 


جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صريح الإبمان. ' 
إن صريح الإيعان هو الذي من قبول ما يلقيه الشيطان في نفوسكم و التصديق به حتف 
يصير ذلك وسوسة لا يتمكن من قلوبكم و لا تطمئن به نفوسكم؛ و ليس معنهه أن 
الوسوسة نفسها صريح الإبمان » و ذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان. ' 

يقول ابن القيم رحمه الله: قسم ينفرد به شياطين الجن» وهو الوسوسة في القلب, ثم قال: 
و لكن الوسواس أخمص بشياطين الحن. ' 


- أخرجه مسلم في كتاب الإبمان » باب بيان الوسوسة في الإيمان... 7٠١‏ رقم ١7‏ 
' - عون المعبود 2١49/١١‏ رقم /41441. 


1 - بدائع الفوائد 7/5 ه/ا, 559لا 


7ه 


المطلب السابع الفرق بين المنافق و المبتدع 


لقد تقدم ذكر معي النفاق و البدعة في اللغة و الاصطلاح' و سوف أذكر في هذا 
الموضع مع المنافق و المبتدع و الفرق بينهما. 

المنافق 

هو من خالف ظاهره باطنه» و هو الذي يستر كفره و يظهر إمانه؛ و من النفاق 
اتلاف القلب واللسان» واحتلاف السر و العلانية» و اختلاف الدخول و الخروج.' 
فالمنافق إذن هو من أظهر الإبمان و أبطن الكفر» حيث إنه إذا جاء إلى المؤمنين صور 
نفسه مؤمنا بالله و رسوله؛ و لكنه في الباطن كافرء و نفاق المنافق» هو اتخاذه ما يظهر من 
القول بلسانه بالإبمان » خداعا للمؤمنين بذلك» وهو مستبطن بقلبه غير الذي يظهره لحم 
بلسانه» كفعل اليربوع باتخاذه النافقاء لطالب اصطياده» وهو معد للهرب عند الطلب منه 
القاصعاء خداعا للصائد. 

صفات المنافق 

من صفات المنافقين أنهم يخادعون الله و رسوله و المؤمنين » و أما عن خداع المنافقين 
للمؤمنين » هو أن الإبمان عند أهل السنة و الجماعة قول باللسان و عمل بالجوارح » فإذا 
أظهر الإنسان الإيمان بالقلب يحقن به دمه » وعمل بالجوارح جما يستوجب العمل به 
حقيقة اسم الإبمان » وكان من ذلك العمل الذي به يستوجب مع القول ما ذكرنا حقيقة 
اسم الإيمان اجتناب الكبائر » ثم رأيناه غير بحتنب ركوب ما حرم الله عليه من الفواحش » 
ولا مقصر فيما فاه الله عنه من المآثم » علمنا أن إظهاره ما أظهر بلسانه من القول الذي 
هو سبب لحقن دمه » إنما أظهره خداعا للمؤمنين من استحلال قتله » واستفاء مالهء 
وذلك هو النفاق الذي وصف به المنافقون», وأن من كان ذلك صفته » فهو منافق فاسق لا 


مؤمن . و قد وصف الله المنافقين في القرآن الكريم بالكاذبين. 


-انظر ص *ه2 ره 
' - انظر في تعريف النفاق لغة و اصطلاحا : عمدة القاري 2854/١‏ ابن كثير 50/١‏ » جامع العلوم و الحكم /١‏ 
+47- 454 النهاية في غريب الحديث و الأثر 18/5 » المعجم الوسيط 457» و هذه الرسالة صفحة ؟؟؟؟ 


كن 


ا ا بلسو عر 


فقال تعالى :ل إَِا جك الْمَتَفُِوتَ فَالُوأمَتَبَدُ إِنَكَ لَرسُول ) 
معدن إنَّ الْمفْقت َمُتفِقِينَ لكذبوست (0) * «المنافقون: ١‏ ) 


كلدكو اسك رع مو سمو 
هِ والله يعلم إناه سوله. والله 


و من صفاتهم الإفساد في الأرض و خداع المؤمنين و اتخاذ الكفار أولياء » و الأمر 
بالمنكر و النهي عن المعروف و غير ذلك من الصفات السيئة» و قد وردت آيات كثيرة 


8 


و قد تكلم ابن القيم رحمه الله في شأن المنافقين و صفاتهم و أحوالحم كلاما لطيفاء فققال 
فيما ذكره عنهم: أسروا سرائر النفاق» فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهمء وفلتات 
اللسان. ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخفون يما على أهل البصائر والإيمان. ' 
و أيضا من صفات المنافق أنه إذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم 
لبتددع 

هو: الذي أحدث في الدين ما ل يسبقه إليه غيره. و هو من أحدث البدعة و فعلها و 
دعا إليهاء أو وقعت منه البدعة. 

أو هو من خالف أهل السنة اعتقادا » و المبتدعون يسمون بأهل البدع و أهل الأهواء. ' 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن البدعة هي الدين الذي دل يأمر به الله ورسوله 
فمن دان دينا لم يأمر به الله و رسوله به» فهو مبتدع؛ و هذا معئ قوله تعالى:8( أَمَ كَهُمْ 


6 


0 و سار 6 سير 500 و “كر 1 ل اه صرح ع 
شرحكواأ شرعوا من الربين مَا لم يَأَدَنْ يه أسَّهُ دَهُ وَلَوَلَا حكلِمَةَ الْفَصَلٍ لَمَضى 
رو رو 4 -ه 20 سر ع عدي و 2 وو 5 

و قال التهانوي :المبتدع: من حالف أهل السنة اعتقادا و المبتدعون يسمون بأهل البدع 
وأهل الأهواء. وهي ما أحدث على خلاف أمر الشارع و دليله العام و الخاص» وقيل: 
' - انظر بقية كلام ابن القيم رحمه الله ي المطلب : الفرق بين المؤمن و المنافق» و مدارج السالكين -551//١‏ 
ل 

' - كشاف اصطلاحات الفنون ؟/471 2١‏ موسوعة نضرة النعيم 9/ 51/89. 

' -انظر الاستقامة /١‏ ه 


هه 


هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه و سلم؛ لا بمعاندة بل 
بنوع شبهة' 
و قال ابن حجر رحمه الله: المبتدع : من اعتقد شيئا ما يخالف أهل السنة و الجماعة.' 

و قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: كل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله » أو بشيء لم 
يكن عليه البي صلى الله عليه و سلم » و خلفاؤه الراشدون فهو مبتدع؛ سواء كان ذلك 
التعبد فيما يتعلق بأسماء الله و.ضفاته أو فيما يتعلق. بأحكامة و شرعه.” 

إذن المبتدع هو الذي أحدث في دين الله ما ليس منه بحيث يأنٍ بدين لم يدل عليه دليل 
من القرآن أو من السنة» وليس المبتدع كل من خالف أو أخطأ في الاجتهاد, لأن امحتهد 
إذا أصاب فله أحران, و إذا أحطأ فله أحر واحد على احتهاده. 

صفات المبتدعين 

- أنهم يتصفون بغير الإسلام» والسنة بما يحدثونه من البدع القولية» والفعلية» والعقدية. 
- أنهم يتعصبون لآرائهم » فلا يرجعون إلى الحق و إن تبين لهم. 
- أنهم يكرهون أئمة الإسلام. 
الفرق بين المنافق و المبتدع 

يظهر الفرق بين المنافق و المبتدع في عدة أمور: منها: 

-١‏ أن المنافق هو: من اعتقد الكفر و أظهر الإمان» فهو يظهر الحق و يستر الباطل. 

و أما المبتدع فهو يخترع أمرا جديداءلم يسبق به أحد» و هي العبادة الي لم يشرعها الله 
و رسوله صلى الله عليه و سلم؛ مثل الاحتفال بالمولد» و الاحتفال بليلة الإسراء و المعراج 
وي ةلل 
؟ - أن لفظ البدعة قد يكون أعم من النفاق و حيث إن النفاق أصله بدعة» ونرى أن 
أهل النفاق إنما أحذوا الشريعة تقية لا تعبداءفوضعوها في غير مواضعهاءوهو عين الابتداع. 


١ 


- كشاف اصطلاحات الفنون 471/5 2١‏ موسوعة نضرة النعيم 9/ 271/95 

' - فتح الباري ؟/ 55 25 انظر: منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة» محمد كندو 8/ ١471‏ 

' - مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين 7/ 2751١‏ رقم 2557 و انظر: البدع و المحدثات و ما 
لا أصل له 21١١9‏ 

- انظر: فتاوى اللجنة الدائمة؟451/5 


5ه 


يقول الشاطبى رحمه الله: إن أهل النفاق إنما أحذوا الشريعة تقية لا تعبدا» فوضعوها غير 
مواضعهاء و هو عين الابتداع... و قد تقدم أن النفاق من أصله البدعة » لأنه وضع بدعة 
0 
وم 08 2 رم وه 20 لخر عت ساسا ا 
+ أوْلَيِكَ الدِبنَ روأ الصَكَلَه بلُْدَئ مَمَايْحَت جَحَرَثُهُمْ وماك يي ب 4*0 
(البقرة: 5 »)١‏ » فمن حيث كانت عامة في المخالفين ياد 
الحو 

#نكد أن المنافق يجتهد ف الدنيا لإخفاء عقيدته الأصلية الي هى إظهار الإسلام و إبطان 


الكفر» رضي الزن و رائر باكر ويهوى عن تيوق و يهط لاز ريا و قال 

تعالى: م[ وَوِنَ لنَاسِ من يَعُولَُامَنَا لَه ليوو الآ وَمَاهُم بِمُؤْمنِينَ (4) جحيعُونَ اله 

وَألَّذِنَ اموا وما سدعورة لَه أنَْهُمْ روه و وو 00 (البقرة: / 3 6 5 وقال 

0 مول تر د دمتعم . ب و سح نر و 7 ع سج سج 

تعالى :مآ المنلقفمون والمنلفقلت بعضهم من بَعْضٍ اورت 2ت بالفحكر وَيَمَوتَ 
2_2 َ 0 7 ع 4 220 

عن الْمَعْرُوفِ مرك اد ثرا انه تي رست المتفقيت هم 

20001 

ألمسفوت (0) )4 (التوبة: 107 ). 

و المبتدرع يزيد في الاحتهاد لينال في الدنيا التعظيمء والمال» والجحاه. وغير ذلك من 
أصناف الشهوات» بل التعظيم على شهوات الدنياء ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في 
الصوامع والديارات عن جميع الملذوذات ومقاساقم في أصناف العبادات» والكف عن 
الشهوات وهم مع ذلك خالدون في جهنم. 

5 71 00 ير رو ريو مه رفيا له ل ل سه لك 

قال الله تعالى: # وجوه يَوْمَيٍ حَاشِعَة (8) عامِله نأصبة (5) قَصَلَ ناا حَامِيَةٌ 4ه (الغاشية: 
١‏ - 4)» و قال: +[ هل هَل َو بآلْخْضَرنَ أحمكلا (5) الدِينَ صَلَّ سَعَهُم في الي الدنيا وهر 
عكر او حي هنا (الكهف: 0 00 

وما ذاك إلا لخفة يجدوما قُ ذلك الالتزام» ونشاط يداحلهم يستسهلون به الصعب بسبب 
ما في داحل النفس من الهموىء فإذا بدا للمبتد ع ما هو عليه رآه محبوبا عنده لاستبعاده 


.1١8 2١١7/١ الاعتصام‎ - 


/ 5ه 


للشهوات» وعمله من جملتهاء ورآه موافقا للدليل عنده» فما الذي يصده عن الاستمساك 
به والازدياد منه» وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره» واعتقاداته أوفق وأعلىء 
أفيفيد البرهان مطلبا؟ .9 كَدَلِكَ ا يبد سن 155 #(المدثرة 681 

5 - أن المنافق أشد جرما من المبتدع» لأنه يتحقق فيه الكفر و مخادعة المؤمنين بإظهار 


الإسلام » قال تعالى في وص فهم ©( وَِنَلنَّاس مَنِيَعُولُ ءَامَنَا يله اليو آلآيرٍ وَمَاهُم 
0 اس رس حص را | ا ا لس ل سا سج لرع م 
بمُؤْمِنِينَ 4 ديعو أله الذين ءَامَنْوا ما يخد تآ أَنفْسَهم وما عرو 40 


(البقرة: م - 6). 
ولحذا كانت عقوبة المنافقين يوم القيامة أشد من عقوبة بعض المبتدعة ( لأن هناك من 


المبتدعة من هم بدعته تصل إلى درحة الكفر)» قال تعالى اط إِنَّ الَْقِقِنَ في ألدَّرَكٍ 


ألَْسَمَلٍ مِنَ ألثَارِ ون ب يَدَ لَهُمْ تصِيرًا 4 (النساء: .)١5‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية : أي : يوم القيامة جزاء على كفرهم 
الغليكل؟ 

ه- أن المنافق لا يقبل الله منه عملا صا حا » و لكن المبتدع قد يقبل عمله إذا كانت 
بدعته غير مكفرة. 

5- أن المنافق ضال باعتقاده و علمه و عمله » و أن المنافقين في كل زمان و مكان إحوة 
للكافرين و المشركين و الملحدين يشدون أزر بعضهم, و أما المبتدع فمن لوازم ابتداعه 
دعوى عدم كمال الدين » و أن بدعته متجددة » و لا تنقطع مادام يعمل بما في الأرض. " 


- أن الشرط في قبول توبة المنافق هو الإخلاصء لأن ذنبه بالرياءء قال تعالى: 8( | إل 


2 7 6 7 0 موى ‏ م عد 
الزيت ناوأ دشا واعتصموا عتمكدوا أنه ا دينهه نهد 5 ركه مَعَ 


09 21-1 


لْموّمِيرت وَسَوْفَ موب أنه الْمْوّمِنِينَ لجرا حَظيما (9) (النساء: 55 ١)»و‏ أما 


- الاعتصام ١/١1-1١٠غ‏ 
- أورده ابن كثير في تفسيره 7/ 4541١‏ 
' - انظر موسوعة نضرة النعيم 9/. 20/8 /1١1١‏ 5770. 


:هه 


الشرط في قبول توبة المبتدع فهو الرحوع إلى السنة و اتباعها فحكمه حكم من كتم 

0- 

يقول ابن القيم رحمه الله: توبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة: محض 

اتباع السنة» ولا يكتفي منهم بذلك أيضا حي يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. 

إذ التوبة من ذنب هى بفعل ضده.؛ ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من 

البينات واخدى: البيان» لأن ذنبهم ا كات بالكتمان.ء كانه اتويعين هنه بالبيان: قال الله 

5 أ وو هّّ 000 22 سر 

تعالى: 8 إِنَّ لين يكو 0 

1 5 5 دك و 20 1 و رعو 0" سسا إلا 1 -ه أ و ا وَبِينُواً 

لكتب أؤلتيك يلعهم الله ويلعهم اللجنوت ا ! ذِينَ تا كاملخرا و 

توليك أثوث عَلَبِدٌ 57 تا أَلتَيَبُ أَلبَحِيم 00 )4 (البقرة: 48 ١5١0-‏ )» وذنب 

المبتدرع فوق ذنب الكاتم) لأن ذاك كتم الحق» وهذا كتمه ودعا إلى خلافه» فكل مبتدع 

كاتم ولا ينعكس.' 

8- أن المنافق في هذه الأمة اختار النفاق عقيدة و طريقاء و أما المبتدع فإنه ضل بسبب 

جعله الموى أول مطالبه» وأحذه الأدلة على تبعه و شهوته. 

يقول الشاطبي رحمه الله: المبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ 

الحوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. 

وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره» لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه» وأحذ الأدلة 

بالتبع... والدليل على ذلك أنك لا تحد مبتدعا من ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على 

بدعته بدليل شرعي» فييزله على ما وافق عقله وشهوته., وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية 
2 2 و 

الي لا مرد لها » قال تعالى: #( يُضِلُ يو كديرا وَيَهُدِى يدء كديرا 4 (البقرة: ١5‏ 


)» وقال: + يضِلٌ هه من ن اَيَو ى من ينعَآهُ #المدثر: ١‏ كت 
19- أن حكم المنافق يختلف عن حكم المبتدع » فالمنافق في الدنيا يحكم عليه بالإسلام 
ظاهراء و أما في الآخرة, فإن كان نفاق المنافق نفاقا عقديا فهو كفر صراحء بل هو أشد 


.7177/١ مدارج السالكين‎ - ١ 
باختصار يسير‎ 2٠١5 الاعتصام‎ - 


4) 


منه) ل ا ا ا وشدة 
خطرهم. يقول تعالى: 8( إِنَّ أَلْفِقِينَ في ألدّرَكٍ الْأُسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ ون يََدَ لَهُمْ تسيا 
فنا )4 (النساء: ١45‏ ). 

أما إذا كان النفاق عمليا.مععئ أن يظهر الإنسان حلاف ما يبطن » فهذا ينطبق عليه 
حكم الرياء» و الرياء من الكبائر أيضاء.' 

وأما حكم المبتدع » يقول الكفوي : حكم المبتدع في الدنيا ( للبدعة الضالة)في الدنيا 
الإهانة باللعن و غيره » و في الآخرة حكم الفاسق» و عند الفقهاء حكم بعضهم حكم 
الكافر» وحكم الآخرين حكم الضال» والمختار عند جمهور أهل السنة من الفقهاء 
والمتكلمين عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة و المؤولة في غير المعلوم من الدين بالضرورة 
لكون التاؤيل شبهة؛" 

مما سبق من الفروق المذكورة يتبين الفرق بين المنافق و المبتدع. و الله أعلم. 


'- انظر الأدلة على ذلك في كتاب الكبائر للذهبي ٠١-١١5‏ » و كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي 54- الا 
' - انظر الزواجر لابن حجر -43/١‏ 54» و الكبائر للذهبي ؟١١-*١٠.‏ و الكليات 0 +- 311 
و موسوعة نضرة النعيم 9/ 7/88 4 للا /١١‏ 6.كه- تنكف 


89٠ 


المطلب الثامن الفرق بين المنافق و الزنديق 


المنافق 

هو من خالف ظاهره باطنه» و هو الذي يستر كفره و يظهر إيمانه» و من النفاق 
اختلاف القلب واللسان» واختلاف السر و العلانية» و احتلاف الدحول و الخروج.' 
فالمنافق إذا هو من أظهر الإبمان و أبطن الكفر» بحيث إذا جاء إلى المؤمنين صور نفسه 
مؤمنا بالله و رسوله و لكنه في الباطن كافر» و نفاق المنافق» هو اتخاذه ما يظهر من القول 
بلسانه بالإيمان » خداعا للمؤمنين بذلك» وهو مستبطن بقلبه غير الذي يظهره لهم بلسانه؛ 
كفعل اليربوع باتخاذه النافقاء لطالب اصطياده منه » وهو معد للهرب عند الطلب منه 
القاصعاء خداعا للصائد. 
الزنديق في اللغة و الاصطلاح 
الزنديق في اللغة 

الزنديق و الزندقة كلمة معربة من اللغة الفارسية استعملها العرب منذ فترة مبكرة في 
التاريخ الإسلامي للتعبير عن طائفة من الملاحدة » و قد دخلت هذه الكلمة في المعبحم 
العربي منذ القرن الثاني للهجرة » فقال عنها الخليل في أقدم معجم عربي( هو كتاب 
العين): زندقة الزنديق : ألا يؤمن بالآحرة و بالربوبية»' و قيل هو الذي لا يؤمن بالآخرة 
و وعدائة لفالق.؟ 

و الزنديق من الثانوية» و هو فارسي معرب و جمعه زنادقة و قد تزندق و الاسم الزندقة 
و الزندقة : القول بأزلية العالم » و أطلق على الزردشتية» و المانوية و غيرهم من الثنوية» 
وتوسع فيه » فأطلق على كل شاك » أو ضال أو ملحد." 


' - انظر في تعريف النفاق لغة و اصطلاحا : عمدة القاري »*414/١‏ ابن كثير 77/١‏ » جامع العلوم و الحكم /١‏ 
40 - 434» النهاية في غريب الحديث و الأثر 18/5 » المعجم الوسيط 447» و هذه الرسالة صفحة 7ه 

' - كتاب العين ه/ هه؟. 

' - تهذيب اللغة للأزهري 1557/١‏ انظر : المصباح المنير 7151. 

' - مختار الصحاح »١1١‏ 

' - المعجم الوسيط .1٠١*”‏ 


أهه 


و قال ابن منظور: الزنديق : القائل ببقاء الدهر » و هو بالفارسية ( زندكراي) أي يقول 
بدوام بقاء الدهر » و الزندقة: الضيق » و قيل الزنديق منه لأنه ضيق على نفسه» وقال 
أحمد بن ييى( تعلب) : ليس زندِيق من كلام العرب( بالمعيى الديئٍ المعروف لازندقة) وإنما 
تقول العرب: رجحل زرَنْدَق ورَنْدَقِيَ» إذا كان شديد البخل» فإذا أرادت العرب معن ما 
تقوله العامة( أي المعى الديئ) قالوا: مُلْحِد ودَهْري.' 

الزنديق اصطلاحا 

قال التهانوي : الزنديق : هو الثنوي القائل بإلمين منهما يكون النور و الظلمة و يسميهما: 
يزدان» و أهريمن, الأول : حالق الخير» و الثاني خالق الشرء يع الشيطان» و قيل : هو 
الذي لا يؤمن بالحق تعالى و بالآخرة» و قيل هو الذي يظهر الإيمان و يبطن الكفر و قال 
بعضهم : إنه معرب ... " زنديق"" أي من يكون له دين النساءء و الصحيح المعئ الأول؛ 
وهو معرب " زندي" أي من يؤمن بالزند الذي هو كتاب زرادشت » و القائل بوحود 
يزدان و أهريمن » و الزنادقة فرقة متشبهة مبطلة متصلة بالمجذوبين.' 

وأما الزنديق في عرف الفقهاء فهو: المنافق الذي يظهر الإيمان و يبطن الكفر. 

قال الإمام مالك رحمه الله: ومعين قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى - والله أعلم 
- من غير دينه فاضربوا عنقه " . أنه من خرج من الإسلام إلى غيره » مقل الزنادقة 
وأشباههم . فإن أولئك » إذا ظهر عليهم قتلوا » ولم يستتابواء لأنه لا تعرف توبتهمء 
وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام.* 

يقول الخفاجي” رحمه الله: الزنديق: من يظهر الإسلام؛ و يخفي الكفر كالمنافق» و قيل 
هو من لا ينتحل دينا.. 


' - لسان العرب 2١417 /٠١‏ و انظر موسوعة نضرة النعيم »45/5/٠١‏ قذيب اللغة للأزهري .١551‏ 

' - زنديق بالفتح و " زن " في الفارسية تعن امرأة 

' - كشاف اصطلاحات الفنون »4١7/١‏ و انظر: موسوعة نضرة النعيم -48/84/٠١‏ 245/86 

- موطأ مالك ؟/7.٠ه‏ 

*-هو أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخفاحي المصريء قاضي القضاة و صاحب التصانيف في الأدب و 
اللغة». توفي سئة59٠١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام 77//1. 

' - نسيم الرياض شرح الشفا » للخفاجي 41/7/6. 


هه 


و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء 
الفقهاء هو: المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يظهر الإسلام 
ويبطن غيره» سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم. أو كان 
معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. 

ومن الناس من يقول الزنديق هو: الحاحد المعطل وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير 
من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس. ' 

إذن الزنديق هو معرب من الفارسية و معناه في عرف الفقهاء و علماء الإسلام اللافق 
الذي يظهر الإيمان و يبطن الكفر." 

و الذي يهمئ في هذا البحث هو لفظ الزنديق الذي ورد في كتب الفقهاء و عند علماء 
الإسلام؛ و هو أن الزنديق هو الذي يظهر الإبمان و يبطن الكفر» و ليس الزنديق الذي 
أصله من الثنوية و أتباع زرادشت. 

أنواع الرندقة 

الزنادقة على ثلاثة أوجه: 

الأول" أذديكرن رندينا من الأضل على الشرك: 

الثاي: أن يكون مسلما ثم ترندق. 

الثالث : أن يكون ذميا ثم تزندق. 

ففي الوجه الأول يترك على شركه » و في الوجه الثاني يعرض عليه الإسلام » فإن أسلم 
وإلا قتل لأنه مرتد. و في الوحه الثالث يترك على حاله و لأن الكفر ملة واحدة." 


حكم الزندقة 


- مجموع الفتاوى 7/ -41/١‏ 24177 

' - انظر تفصيل الكلام و أقوال العلماء في الزنديق و حقيقة الزندقة » فتح الباري /١57‏ 884-884 و نيل 
الأوطار للشوكاني 2١97/54‏ و موسوعة نضرة النعيم /٠١‏ 4585-45/6» و الموسوعة الميسرة في الأديان و 
المذاهب 5/ 56ل 5ككتق 

" - مخطوط جزء من مجموع رسالة الزنديق لابن كمال باشا 2157-١1‏ نقلا من موسوعة نضرة النعيم 
2/١‏ . 


5“مه 


الزندقة كفر و الزنديق كافر » لأنه مع وجود الاعتراف بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه 
و سلم يكون ف عقائده كفرء و هذا بالاتفاق.' 

و قال الآمدي: حكم أموال الزنادقة حكم المرتدين » فلا تقبل منهم حزية و تنكح 
نساؤهم و لا دية على قاتل واحد منهم و فإن استرق لحق واحد منهم بدار الحرب وسبيء 
ولو تاب واحد منهم » فإن كان ابتداء منه غير خوف قبلت توبته» و إن كان ذلك حوفا 
من القتل بعد الظهور على بدعته فقد اختلف في قبول توبته. فقبلها الشافعي وأبو حنيفة» 
ومنع من ذلك مالك و بعض أصحاب الشافعي... و لو قتل واحد منهم أو مات » فماله 
مخمس عند الشافعي و أي حنيفة » و عند مالك ماله كله لا خمس فيه قلت: لا بعد فيه 
فإن الزنديق بموه كفره و يروج العقيدة الفاسدة و يخرجها في الصورة الصحيحة » و هذا 
معبئ إبطانه الكفر » فلا ينافي إظهاره الدعوة إلى الملة الضالة. ' 

و قال الإمام مالك رحمه الله: توبة الزنديق لا تقبل." 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الزنديق يجب قتله. * 
الفرق بين المنافق و الزنديق. 

و أما عن الفرق بين المنافق و الزنديق فقد ذهب العلماء إلى قولين: 
الأول: أن المنافق هو الزنديق و لا فرق بينهما » و كل ما ورد في القرآن و السنة من ذكر 
المنافقين يتناول الزنادقة. 

قال الإمام مالك رحمه الله: المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق 
اليوم.” 


| - انظر كشاف اصطلاحات الفنون »411/١‏ موسوعة نضرة النعيم .45/5/٠١‏ 

' - أبكار الأفكار » نقلا عن موسوعة نضرة النعيم /٠١‏ 45/1. 

' - شرح مسلم للنووي 2505/١‏ و انظر خلاف الفقهاء في قبول توبة الزنديق أو عدمه مجموع الفتاوى 0/ 

7١‏ 4- 24975 تفسير القرطبي 8.05/١‏ «.*) .١ه‏ .+-5.#» المسائل و الرسائل في العقيدة » للإمام 
أحمد 58/9- ٠/١‏ نسيم الرياض في شرح الشفا للخفاحي 2417/4 

' - مجموع الفتاوى ؟///51. 

'- انظر: تفسير ابن كثير 270/١‏ تفسير القرطبي "0/١‏ 


خجهه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فلفظ الزندقة لا يوجد في كلام النبي 
صلى الله عليه و سلم كما لا يوجد ف القرآن» وهو لفظ أعجمي معربء؛ أخذ من كلام 
الفرس بعد ظهور الإسلام وعرب» وقد تكلم السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك؛ 
فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهرء فالمراد به عندهم المنافق الذي 
يظهر الإسلام ويبطن الكفر» وإن كان مع ذلك يصلي ويصوم؛ ويحج ويقرأ القرآنء 
وسواء كان في باطنه يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو وثنياء وسواء كان معطلا للصانع 
وللنبوة» أو للنبوة فقطء أو لنبوة نبينا فقط» فهذا زنديق وهو منافق» وما في القرآن والسنة 
من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين. ' 

و قال أيضا: والزنديق هو المنافق وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق» قالوا: 
ولا تعلم توبته لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهرء وقد كان يظهر الإهان وهو 
منافق» ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. ' 

و قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: و كل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر و كان مقرا 
بالشهادتين ».فإنه لا يكون إلا زنديقا > و الزنديق هو المنافق. " 

الثاني: أن هناك فرقا بين المنافق و الزنديق» فالمنافق يظهر الإسلام بالكلية»؛ و يصلي 
ويصوم و يؤدي جميع فرائض و واجبات الإسلام و لكنه يبطن الكفر» بخلاف الزنديق 
حيث لا يؤمن بالآخحرة و البعث و الربوبية» و غير ذلك. 

يقول ابن حجر رحمه الله: و هذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق و المنافق بل كل زنديق منافق 
من غير عكسء وكان من أطلق عليه في الكتاب و السنة المنافق يظهر الإسلام و يبطن 
عبادة الوثن أو اليهودية » و أما الثنوية فلا يحفظ أن أحدا منهم أظهر الإسلام في العهد 
النبوي و الله أعلم. * 


١ 


- بغية المرتاد 2*4 و انظر : التعريفات الاعتقادية 2١95‏ مجموع الفتاوى 2411/17 
١‏ - مجموع الفتاوى ره ١؟.‏ 
' - شرح الطحاوية /47. 


' - فتح الباري 8198/١‏ 


قد يع كلام ابن حجر رحمه الله أن كل زنديق يدخل تحت النفاق الأكبر و هو يكون 
كافرا » و لكن المنافق الذي نفاقه أصغر أو عملي فلا يدحل تحت الزندقة» و بالتاليي كل 
زنديق منافق و ليس العكس. 

و قيل: الزنديق هو الذي ينكر البعث و الربوبية» قاله الخليل. ' 

و يمكن الجمع بين هذين القولين إذا أردنا بلفظ الزنديق هو المعرب من الفارسية فيكون 
بينهما فرق كما ذكر ابن حجر رحمه الله أن كل زنديق منافق و ليس العكسء و لكن إذا 
أردنا بلفظ الزنديق ما أراده الفقهاء» و هو الزنديق من أهل الإسلام؛ ففي هذه الحالة لا 
يكون بينهما فرق» فالزنديق هو المنافق. 

و أما الفرق بين المنافق و الزنديق مع اشتراكهما في إبطان الكفر: هو أن الزنديق معترف 
بنبوة نبينا صلى الله عليه و سلم دون المنافق» و هذا الفرق بين الزنديق من أهل الإسلام 
والمنافق الاصطلاحي." 


| -غرر المقالة 4٠‏ ”2 نقلا عن التعريفات الاعتقادية» و انظر: الصارم المسلول 25١‏ و دستور العلماء ؟/ »١١7‏ 
التعريفات الاعتقادية .١905‏ 
' - انظر موسوعة نضرة النعيم 245/85/١١‏ 


كهه 


المطلب التاسع الفرق بين المداراة و المداهنة 


المداراة في اللغة و الاصطلاح 

المداراة لغة: 

و درأت الشىء ( بال مهمز) دافعته» و تدارؤوا: تدافعوا. 

يقول ابن فارس رحمه الله: الدال و الياء و الحرف المعتل( الياء) أصلان: أحدهما قصد 
الشيء و اعتماده طلباء و الآخر حدة تكون في الشيء ». و أما الملمموز ( درأ) فأصل 
واحد و هو دفع الشيء »؛ و من المع الأول للمعتل( درى) قوطهم : ادرى بنو فلان مكان 
كذا: أي اعتمدوه بغزو أو غارة » و الدرية الدابة الي يستتر يما الذي يرمي الصيد 
ليصيده؛ و من الأصل الآخر قولحم: شاة مدراة : حديدة القرنين» و أما الأصل المهمموز 
8 5 ع ع 5 5 سح ل اه وس رح سا سا ١‏ 
فمنه قولحم: درأت الشيء» أي دفعته» قال تعالى :مير ودرا عنها العذابَ (النور: 60 

و تدارأتم و ادارأتم أي تدافعتم و اختلفتم و المدارأة : المخالفة و المدافعة » قال تعالى: 


ع ومةوه ده رز رحة رصم 2 ئَ 
وَإِذْ كلسم نَهْسَا فَأدَارَة ثم فيا فيا وأللّه محر َُ جاسم تَكْنْمُونَ 09 )# (البقرة: "١‏ 
اختلفتم و تدافعتم»' و المداراة في حسن التاق فتهمز و تلين » يقال: دارأه» و داراه: 5 
لاينه و اتقاه." 


و يقول ابن منظور: المداراة في حسن الخلق و المعاشرة مع الناس يكون مهموزا و غير 
مهموز»» و مداراة الناس : المداجاة و الملاينة» و في الحديث : " رأس العقل بعد الإبهان 


بالله مداراة الناس"* أي ملاينتهم و حسن صحبتهم؛ و داريت الرحل: أي لاينته و رفقت 
به. والمداراة: المخالفة و المدافعة» يقال فلان ذو تدرؤ: أي حفاظ و منعة» وقوة علي 


١ 


- معجم مقاييس اللغة ع 8#« همال 

' - انظر ابن كثير 2١50/١‏ البغوي /١‏ 5» زاد المسير .7//١‏ 

' - انظر : مختار الصحاح 8, المصباح المنير »١7‏ المعجم الوسيط 375؟» 

' - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الأدب» ما جاء في اصطناع المعروف رقم 25534٠05‏ و البيهقي في شعب 
الإيمان, التاسع والثلاثون من شعب الإيمان» فصل في الحلم والتؤدة والرفق في الأمور كلها 5/5 4" رقم 41 85» 
وابن أبي الدنيا في مداراة الناس» باب مداراة الناس والصبر على أذاهم 77/١‏ »رقم ؟ 


/اهعه 


أعدائه و مدافعة» و أصله مهموز: فيقال: دارأته مدارأة» وغير مهموز: فيقال: داريتههء 
وذلك إذا اتقيته و لاينته. ' 

المداراة اصطلاحا 

المداراة هي: خفض الحناح للناس» و لين الكلام و ترك الإغلاظ لمم في القول؛ أو هي: 
الرفق بالجاهل الذي يستتر بالمعاصيء» ولا يجاهر بالكبائر» والمعاطفة في رد أهل الباطل إلى 
مراد الله بلين ولطف حي يرجعوا عما هم عليه» و قال ابن حجر رحمه الله: المراد به 
(المداراة) الدفع برفق ." 

قال المناوي : المداراة : الملاينة و الملاطفة » و أصله المحاتلة » و منه : الدراية و هو العلم 
مع تكلف و حيلة.' 

و قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: وأما المدارة» فهي: درء المفمسد بالقول 
اللين و ترك الغلظة أو الإعراض عنه إذا يف شره؛ أو حصل منه أكبر ثما هو ملابس.* 
و قد بوب الإمام البخاري بابين في صحيحه في موضوع المداراة » فالباب الأول في 
كتاب النكاح باب المداراة مع النساء» و الباب الثاني في كتاب الأدب باب المداراة مع 
الناس» و ذكر في الباب الثاني الأثر الوارد عن أبي الدرداء رضي الله عنه " إنا لنتكشر في 
وجوه أقوام » و إن قلوبنا لتلعنهم" ‏ 

ثم ذكر رواية عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهاء أن عائشة أخبرته أنه استأذن على 
ابي صلى الله عليه و سلم رجلء فقال:" ائذنوا له» بئس أخو العشيرة» أو ابن العشيرة " 
فلما دحل ألان له الكلام» قلت: يا رسول الله» قلت الذي قلتء ثم ألنت له الكلام ؟ 


ا 


قال" أي عاتشة إن شر النافن> مخ ترك “الفامن ]و وذغة الناس ) القاء شه 


' - لسان العرب 54 755/١‏ موسوعة نضرة النعيم // /8861. 

' - انظر فتح الباري »55//١١‏ موسوعة نضرة النعيم ///885»التعريفات الاعتقادية 25957 

.".1١ التوقيف‎ - " 

' - الدرر السنية 277/7 و انظر: روضة العقلاء لابن حبان ه» و الآداب الشرعية لابن المفلح 2457-4851 
و المفهم للقرطبي 577/5 و فتح الباري 25*19 54/٠١‏ 277/18 و نسيم الرياض 579/5. 

'- أحرجه البخاري في كتاب الأدب باب المداراة مع الناس 511. 

- صحيح البخاري » كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس /1١ه»‏ ح »51711١‏ فتح الباري .554/8/١١‏ 


مهمه 


و ذكر ابن حجر رحمه الله تحت هذا الباب حديثين آخرين ذكر فيها لفظ المداراة 
صريحاء لحابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"مداراة الناس صدقة"' 
ولأبي هريرة رضي الله عنه " رأس العقل بعد الإبمان بالله مداراة الناس""." 
المداهنة لغة و اصطلاحا 

المداهنة لغة هو مصدر قوم داهن يداهن مداهنة .معبئ المصانعة و المواربة» و داهشنت 
الرحل إذا أظهرت له حلاف ما تبطن. 

يقول ابن فارس: الدال و الماء و النون أصل واحد يدل على لين و سهولة و قلة. و من 
ذلك: الدهن و الدهان: ما يدهن بهءقال تعالى: فكت وَرَدَهٌ كليهَانِ 20 *4 
(الرحمن: 7”307) قالوا : هو دردي الزيت» و يقال دهنه بالعصا دهنا: إذا ضربه يما ضربا 


0. 


و من الباب الإدهان من المداهنة» و هى المصانعة: داهنت الرحل: إذا واربته و أظهرت 
له حلاف ما تضمر له» و أدهنت إدهانا: غششت,ءقال تعالى :“+ دوا 5 2 


2 أ (لقلم: ه)' 
و الإدهان : المقاربة في الكلام و التليين في القول » من ذلك قوله تعالى : وذو لو 0 


دهمت 0 (القلم: 5 ) معناه ودوا لو تكفروا فيكفرون, و يقال: لو تلين في 


دينك فيلينون» وقيل: ودوا لو تصانعهم في الدين فيصانعوك» وقوله تعالى :ل أَقِيدَا الريك 


07 


انتم مد مُدَهمُونَ )1 )4 (الواقعة: ١‏ )أي: مكذبونء ويقال كافرونء والمدهن و المداهن: 
الكذاب المنافق.” 


' - أحرجه ابن عدي و الطبراني في الأوسط » و ف سنده يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفوه؛ و قال ابن عدي 
أرجو أنه لا بأس به» و أحرجه ابن أبي عاصم في " آداب الحكماء" بسند أحسن منه. انظر فتح الباري -/٠‏ 
' - انظر فتح الباري »54//٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأدب » ما جاء في اصطناع المعروف. 

' - انظر فتح الباري .514/8/١٠١‏ 

' - معجم مقاييس اللغة 49*» وانظر: مفردات ألفاظ القرآن »87٠‏ والمعجم الوسيط 23.0١‏ ومختار الصحاح 
ا" 

' -انظر معجم قذيب اللغة 45/5 2151407-17 بتصرف» 


8ه 


و الدهان ( بالكسر): الأمطار اللينة» أو الأمطار الضعيفة» و قيل الأديم الأحمر» وقيلء 
الطريق الأملس» و قيل: الذي يبيع الدهن. ' 

ويقول ابن منظور: المداهنة و الإدهان: المصانعة و اللين » و قيل: المداهنة إظهار خللاف 
ما يضمرء و الإدهان: الغش » و دهن الرحل: إذا نافق." 

المداهنة اصطلاحا 

المداهنة: التلطف مع الغير ليقره على باطله و يتركه على هواه.' 

أوهي أن ترى منكراً وتقدر على دفعه ولم تدفعه» حفظاً لجانب مرتكبهه أو جاتب غيره 
أو لقلة المبالاة في الدين.* 

والمداهنة والمداهن الكذاب و المنافق» و هو من الإدهان» و هو الجري في الباطن على 
خلاف الظاهر.” 

قال ابن حجر رحمه الله: المداهنة من الدهان» و هو الذي يظهر على الشيء و يستر 
باطنه » و فسرها العلماء بأكما معاشرة الفاسق» وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنتكار 
0 

و قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: المداهنة ترك ما يحب لله من الغيرة» والأمر 
بالمعروف و النهي عن المنكر والتغافل عن ذلك لغرض دنيوي و هوى نفساني." 

و قال السمعانئي رحمه الله: و المداهن هو ذو الوحهين , و هو الذي يكون في قلبه حلاف 
لسانه» و لسانه حلاف قلبه* 


' - انظر معجم قذيب اللغة ؟/11141-/154» لسان العرب 2157/1 المعجم الوسيط ١901ء‏ 

' - لسان العرب .157/1١‏ 

' - الروح 2559 التعريفات الاعتقادية 25957 

' - التعريفات للجرجاني 505. 

' - تفسير البغوي 5/ #15؛ و انظر شرح السنة 4 0787/١‏ نفس المؤولف. 

- فتح الباري 2549/١١‏ 

' - الدرر السنية 271/8 و انظر: الآداب الشرعية /451» الفروق للقرافي 4/4 ”2 نسيم الرياض للخفاجي 
7” التعريفات الاعتقادية 2595 

“ - تفسير السمعاني وانظر نفس المرجع 70/5. 


وكه 


فالمداهنة إذا هي: عدم تغيير المنكر مع القدرة عليه رعاية لجانب مرتكبه. أو الجانب 
غيره» أو لقلة المبالاة للدين» أو هي معاشرة الفساق و إظهار الرضا بما هم عليه من غير 
إنكار عليهم» أو هي بذل الدين لصلاح الدنيا ( و هي الفتور و الضعف في أمر الدين 
كالسكوت عند مشاهدة المعاصي و المناهي مع القدرة على التغيير بلا ضرر) ديت أو 
دنيوي له أو لغيره. ' 

الفرق بين المداراة و المداهنة 

بناء على ما سبق من الكلام في معان المداراة و المداهنة تظهر الفروق الآتية: 


ا 


أن المداراة أمر مندوب و مستحب و مطلوب من المسلمين» بخلاف المداهنة 
فهي أمر مطلوب تركه و صاحبه قريب من النفاق من حيث ستره حلاف ما 
يظهره. 

أن المداراة هي: درء الشر المفسد بالقول اللين وترك الغلظة» والإعراض عن 
الشرير إذا خيف شره؛ أو حصل منه ضرر أكبر ما هو متلبس به.و أما المداهنة 
فهي: ترك ما يجب لله من الغيرة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ومشاربتهم ومجالستهم» وعدم الإنكار عليهم مع القدرة على الإنكارء 
استجلايًا لمودتهم ومحبتهم» وإرضاء لهم» ومسالمة لهم وعدم التمييز بين طبقاتم, 
لأنهم رأوا أن السلوك مع الناس» وحسن الخلق ونيل المعيشة:؛ لا بحصل إلا 
يذلاك 

أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا و الدين بخلاف المداهنة فهي بذل الدين 


ضاي الدنية 


' - انظر: بريقة محمودية ف شرح طريقة محمدية .١171//9‏ 
' - انظر: القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء عبد العزيز بن عبد الله 


الراححي كلاك المفهم اة. 


هك١‎ 


قال القرطبي رحمه الله: الفرق بين المداراة و المداهنة » أن المداراة بذل الدنيا 
لصلاح الدنيا والدين» أو الدين أو هما معاء و هي مباحة» و ربما استحبت» 
والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. ' 

4- أن المداراة من أخحلاق المؤمنين و المداهنة من أخلاق المنافقين» و أن المداراة 
مندوب إليهاء والمداهنة محرمة. 
قال ين حجر ارحمه الله: قال ابن بطال .رخمه:الله: المداراة من لاق المومبين؛ 
و هي خفض الحناح للناس و لين الكلمة و ترك الإغلاظ لهم في القول و ذلك 
من أقوى أسباب الألفة» و ظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلطء لأن 
المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي 
يظهر على الشيء و يستر باطنه» و فسرها العلماء بأنما معاشرة الفاسق وإظهار 
الرضا ما هو فيه من غير إنكار عليه» و المداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم؛ 
و بالفاسق في النهي عن فعله, وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه 
والإنكار عليه بلطف القول و الفعل» و لا سيما إذا احتيج إلى تألفه و نحو 
للك" 

ه- أن المداراة من المداري صدقة له » و أن المداهنة للمداهن خطيئة عليه. 
قال بن حبان رحمه الله تعالى: الواحب على العاقل أن يلزم المداراة مع من دفع 
إليه في العشرة من غير مفارقة المداهنة» إذ المداراة من المداري صلقة له. 
والمداهنة من المداهن تكون خطيئة عليه» والفصل بين المداراة و المداهنة: هو أن 
يجعل المرء وقته في الرياضة لإصلاح الوقت الذي هو له مقيم بلزوم المداراة من 
غير ثلم في الدين من جهة من الجهات» فمئ ما تخلق المرء بخلق شابه بعض ما 


' - نقلا من فتح الباري 2.55/١١‏ و انظر عون لمعبود 78١/٠١‏ » و تحفة الأحوذي 2١١7/5‏ و بريقة محمودية 
في شرح طريقة محمدية -١71/*‏ 2170 و قول القاضي عياض في التعريفات الاعتقادية 5917. 
' - فتح الباري 2549/١١‏ و انظر شرح البطال لصحيح البخاري 2707/5/17 مفهوم الحكمة في الدعوة 19-.هغ 


كوه 


كره الله منه في تخلقه فهذا هو المداهنة» لأن عاقبتها تصير إلى قل و يلازم 
المداراة لأنما تدعو إلى صلاح أحواله» و من يداري الناس ملوه.' ٠‏ 

و قال أبو حاتم رضي الله عنه: المداراة الي تكون صدقة للمداري هي تخفلق 
الإنسان الأشياء المستحسنة » مع من يدفع إلى عشرته » ما لم يشبها بمعصية الله 
والمداهنة : هي استعمال المرء الخصال الى تستحسن منه في العشرة وقد يشويا 
ما يكره الله حل وعلا." 

>5- أن المداراة هي التلطف مع الغير لاستخراج الحق منه أو رده عن الباطل؛ 
بخلاف المداهنة فهي التلطف مع الغير لإقراره على باطله و تركه على هواه. 
يقول ابن القيم رحمه الله: المداراة صفة مدح, والمداهنة صفة ذم» والفرق 
بينهما أن المدارى يتلطف بصاحبه حى يستخرج منه الحق» أو يرده عن 
الباطل» والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه., فالمداراة لأهل 
الإبمان» والمداهنة لأهل النفاق." 

و قال في موضع آخخر: والمداهنة إنما تكون في باطل قوى لا يمكن إزالته» أو في 
حق ضعيف لا يمكن إقامته, فيحتاج المداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم 
بعض الباطل. * 

2-7 أن المداراة محمودة و ليس فيها قدح في الدين» و المداهنة مذمومة وفيها تزيين 
للقبيح و تصويب للباطل. قال بن حجر رحمه الله: المداراة محمودة و المداهنة 
مذمومة» وضابط المداراة أن لا يكون فيها قدح في الدين؛ والمداهنة المذمومة 
أن يكون فيها تزيين القبيح و تصويب الباطل و نحو ذلك.” 


| - روضة العقلاء و نزهة الفضلاء» لابن حبان البسيّ 517» بتصرف و اختصار. و انظر: موسوعة نضرة النعيم 
ل 

' - صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان » باب حسن الخلق رقم الحديث 417١‏ 

' - انظر: الروح 2575 و انظر موسوعة نضرة النعيم .//8859. 

' - التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم 51 »١‏ 

' - فتح الباري لابن حجر /١‏ 517. 


1ه 


2-8 و أما الإمام القرافي رحمه الله فذكر المداهنة في كتابه الفروق» و قسمها إلى 
المداهنة ا محرمة و غير المحرمة » و ذلك بناء على الأحكام الخمسة الشرعية. 
فهو يقول: الفرق بين قاعدة المداهنة ا محرمة و قاعدة المداهنة الي لا تحرم و قد 
تحبء اعلم أن معيئ المداهنة معاملة الناس .ما يحبون من القول» و منه قوله 


رةه 


تعالى: 8 وَدوا لو بهن يدهمو 0 )* (القلم: 5 ) أي: هم يودون لو 
أثنيت على أحواهم و عباداقم» و يقولون لك مثل ذلك» فهذه مداهنة حرام؛ 
و كذلك كل من يشكر ظلما على ظلمه » أو مبتدعا على بدعته» أو مبطلا 
على إبطاله و باطله » فهي مداهنة حرام » لأن ذلك وسيلة لتكثير ذلك الظلم 
و الباطل من أهله. 

و روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أنه كان يقول: إنا لنكشر في 
وجوه أقوام » و إن قلوبنا لتلعنهم.' يريد الظلمة و الفسقة الذين يتقى شرهم, 
و يتبسم ف وجوههم, و يشكرون بالكلمات الحقة» فإن ما من أحد إلا و فيه 
صفة تشكرء و لو كان من أنحس الناسء فيقال له ذلك اتقاء لشره» فهذا قد 
يكون مباحاء و قد يكون واحبا إن كان يتوصل به القائل لدفع ظلم محرم أو 
محرمات لا تندفع إلا بذلك القول» و يكون الحال يقتضي ذلك» وقد يكون 
منذويا إن كان وسيلة متتو أو متدذويات» وقد.يكوت: مكروها إن كان عن 
ضعف لا ضرورة تتقاضاه بل خور في الطبع» أو يكون وسيلة للوقوع في 


مكروه. 


' - هذا الأثر مروي من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه في البخاري» ذكره تعليقا في كتاب الأدب من الجامع 
الصحيح قبل الحديث ( )5١1١‏ » و وصله الحافظ بن حجر من غير ما طريق في " تغليق التعليق" 2٠١5 -١١5/8‏ 
ولا تخلو أسانيده من مقال»؛ و انظر هذا الأثر في فتح الباري .549/٠١‏ و الكشر: ظهور الأسنان للضحكء» 
وكاشره: إذا ضحك في وجهه و باسطه. انظر : تحذيب اللغة 4/ 28١417‏ و النهاية لابن الأثير 2157/5 و فتح 
الباري .555/١١‏ 


651: 


فانقسمت المداهنة على هذه الأحكام الخمسة الشرعية» و ظهر حينئذ الفرق 
بين المداهنة امحرمة و غير المحرمة» و قد شاع بين الناس أن المداهنة كلها محرمة 
ولي كذلك يل الأمر كما تقدم تفريرب ' 


' - الفروق للقراقي 4/5 «- 819. 


وكه 


المطلب العاشر الفرق بين خشوع الإيمان و خشوع النفاق 


لقد تقدم معين الإبمان و معن النفاق في اللغة والاصطلاح' و سوف أذكر في هذا المطلب 
معن الذشوع و الفرق بين حشوع الإبمان و حشوع النفاق. 

الخشوع لغة و اصطلاحا 

التو ع لغةة مطةو بو ايم عشم عشوعا عي : السوعوبو الحنبوت» والدل؛ 
وخفض الصوت و رمي البصر إلى الأرض و غضهء و اختشع: إذا طأطأ رأسه و تواضع؛ 


20 


قال تعالى: 6 حَلئِة صم رَحفهم 5 (القلم: 57)» وقال تعالى: # وَبحَسّعَتٍ الْأصَواتٌ 
0 لح سل و 1ع طه : 0900 0902 ا ع 31000 0 
تمن قلا مَسَمَمُ إلا همسا (0] )4 ١‏ 1 )» وخشع حشوعا إذا خصضع) و خحشع قي 
صلاته و دعاته : أقبل بقليه:غلى ذلك وهو مأعوة من فسعت الأرض: إذا سكنت 
واطمأنت." 

قال ابن فارس رحمه الله: حشع الخاء و الشين و العين أصل واحد يدل على التطامن » 
يقال : حشع إذا تطامن و طأطأ رأسه » يخشع خحشوعاء و هو قريب المعى من الخضوع, 
إلا أن الخضوع في البدن و الإقرار بالاستخذاء » و الخشوع في الصوت و البصرء قال 
تعالى :+ حاشعة ضرمم 0 #«القلم: 5)» قال ابن دريد: الخاشع: المستكين 
والراكع .' 

و قال الراغب: الخشوع: الضراعة؛ وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوحد في الجوارح » 
و الضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوحد في القلب» و لذلك قيل فيما روي: إذا ضرع 


' - انظر ص اه 

' - انظر: المعجم الوسيط 75؟, المصباح المنير 55 »١‏ مختار الصحاح 2١١5‏ مدارج السالكين »)*8/١‏ تفسير 
القرطبي 27١/١‏ 

' - معجم مقاييس اللغة /33» و انظر: معجم تحذيب اللغة 2.٠١50 -1١04/١‏ موسوعة نضرة النعيم 
21 


- مفردات ألفاظ القرآن 29785 
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و ذكرت كتب اللغة أن الخشوع هو الخنضوع : يقال حشع يخشع خحشوعا » و اختشع 
و تخشع : رمى ببصره نحو الأرض » و غضه و خحفض صوته؛ و قوم حشع: متخشعون » 
و خحشع بصره: انكسرء و لا يقال اختشع بصره. 


-ه 


و اختشع: إذا طأطأ صدره و تواضعء و قوله تعالى:#! وَحَسَّعَتِ ي الام صَوَاتٌ لمن 0 


(طه: )٠١8‏ أي سكنت» وكل ساكن خاضع خاشع . و الخاشع : الراكع » في بعض 
اللغات» والتخشع: تكلف النشوع؛ والتخشع لله: الإحبات و التذللء و إذا ييسست 


ا قيل: قد خحشعت» قال تعالى:# وَمِنْ ايو أَنّكَ يَرَى الْارّضَ خَينِعةٌ حَيعَةَ َإَآ 
رلا عل الم هرت وَرََتَْ #(فصلت: 5”) و العرب تقول: رأيت أرض بن فلان 
كيده لاح 

الخشوع اصطلاحا 

الخشوع بي الاصطلاح هو: قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع و الذل» و قيل: هو 
الانقياد للحق. 


و قيل الخشوع هو: الخضوع لله تعالى» والسكون و الطمأنينة إليه بالقلب و الجوارح.' 
وقيل هو: الاستسلام للحكمين » و هو الانقياد بالمسكنة و الذل لأمر الله و قضائه." 

وقال ابن القيم رحمه الله: والحق أن الخشوع معين يلتئم من التعظيم والمحبة والذل 
والانكسار.' 

و قال الفيروزآبادي رحمه الله: و قيل الخنشوع الاستسلام للحكمينء أعيئ: الحكم الديئ 
الشرعي» فيكون معناه عدم معارضته برأي» أو غيره» و الحكم القدري وهوعام 
التسخط و الكراهية و الاعتراض و الاتضاعء أعبئ: اتضاع القلب و الجوارح وانكسارهاء 
لنظر الرب إليها واطلاعه على تفاصيل ما في القلب و الجوارح. 


' - انظر: لسان العرب 27١/8‏ معجم تهذيب اللغة 2٠١*15 /١‏ موسوعة نضرة النعيم 5/0 .١85‏ 
' - انظر مجموع الفتاوى /2591/5 التعريفات الاعتقادية »١5١‏ 

" - مدارج السالكين .585/١‏ 

- مدارج السالكين ١/9./؟‏ 

' - بصائر ذوي التمييز ”47/7 ه» انظر: التعريفات الاعتقادية 2155١ -1١5٠‏ 


/لاكه 


و الخشوع يتضمن معنيين: 

أحدهما: التواضع و الذل. و الثاني السكون و الطمأنينة. ' 

قال سفيان الثوري: سألت الأعمش عن المنشوع؟ فقال: يا ثوري أنت تريد أن تكون 
إماما للناس ولا تعرف النشوع ! سألت إبراهيم النخعي عن النشوع؛ فقال: أعيمش ! 
تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف المنشوع ! ليس الخشوع بأكل الخنشنء ولبس 
الخشن» وتطأطؤ الرأس ! لكن المنشوع: أن ترى الشريف والدنئ في الحق سواءء» و تخشع 
له في كل فرض أفترض عليك. ' 

و يقول ابن رحب رحمه الله: و أصل النشوع هو : لين القلب و دقتهو سكونه 
وخضوعه و انكساره و حرقته؛ فإذا حشع القلب تبعه خحشوع جميع الجوارح و الأعضاء 
لأنما تابعة له» كما قال النبي صلى الله عليه و سلم :" ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله » و إذا فسدت فسد الحسد كلهء ألا و هي القلب"'. فإذا حشع القلب 
حشع السمع و البصر و الرأس و الوجه و سائر الأعضاء و ما ينشأ منها. حي الكلام : 
لهذا كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول في ركوعه في الصلاة " حعشع لك سمعي 
وبصري و مخي و عظمي" و في رواية" و استقل قدمي"؟ ” 

و قال السعدي رحمه الله: الخشوع: خضوع القلب و طمأنيشه و سكونه لله تعالى 
وانكساره بين يديه ذلا و افتقارا و إعانا به و بلقائه.' 

ومحل الذدشوع القلب» وثمرته: تظهر على الجوارح» ولذا قيل: إذا ضرع القلب» حشعت 
الجوارح» وذلك لأن القلب مَلِك البدن» وأمير الأعضاءء تصلح بصلاحه؛ وتفسد بفساده 


| - مجموع الفتاوى 7//0. 

' - تفسير القرطبي 7./9- ١الاء‏ 

0 متفق عليه» أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه 5 ح 558و مسلم ف 
كتاب المساقاة باب أحذ الحلال و ترك الشبهات 458, ح .١599‏ 

'- أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة النبي و دعاؤه بالليل »8٠١‏ ح ١/ا7.‏ 

0 - الذل و الانكسار للعزيز الجبار ( الخشوع في الصلاة) لابن رجب الحنبلي 58 

' - تفسير السعدي .5١‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن »45٠‏ 


كه 


فيمثل الخشوع إذن: الانقياد التام لأوامر الله ونواهيه» والعكوف على العمل من غير توانٍ 


ولا فتور. 
يقول الإمام القرطبي رحمه الله: و محل النشوع القلب » فإذا خشع القلب خحشعت 
الجوارح.' 


و متزلة الخشوع من الإبمان: الخشوع من الإيمان ؛ الذي هو في القلب, وإنما يزيد الإيمان 
بحياة القلب» وذلك بالاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح» كما أنه ينقص .عرض القلب» 
ويذهب هموته» وذلك بالانصراف إلى الشبهات والشهواتء فعلى المسلم أن يتعاهد قلبه في 
جميع أحواله ليدفع عنه القسوة ؛ فإها إذا استبدت به منعته الخشوع. 

من معانى الخشوع في القرآن الكريم 

ذكر بعض المفسرين أن الخشوع في القرآن على أربعة أوجه: 

أحدها: الذل» و منه قوله تعالى :+( وِحَمّعَتٍ الْصَوَاتٌ اسمن (2) )4 (طه: 6 
الثاني: سكون الجوارح؛ و منه قوله تعالى: لذن هُمَ في صَلاعِم حاشو 4 
(المؤمنون: ؟). 


د سس سل مركتط سس اكرام 


الثالث: الخوف و منه قوله تعالى: +( ويدعوتنا رعباورهب] وحكانوأ نا خَلشِعِيت 
4 (الأنبياء: 6 
الرابع: التواضع» و منه قوله تعالى :+ وَإِنََّا لير 5 إلا عل الك شْعِينَ (50) )4 (البقرة: 5 4). 
الخامس: اليبس و الجمودء و ذلك كما في قوله تعالى: +( وَمِنْ اينيد أنّكَ يَرَى الْارْضَ 
حَلشْعَةٌ 4 (فصلت: 08)' 
درجات الخشوع 
قال ابن القيم رحمه الله: قال صاحب المنازل: و هو أي المخنشوع على ثلاث درجات: 
الأولى: التذلل للأمر والاستسلام للحكم, و الاتضاع لنظر الحق» وأما التذلل للأمر فهو 
تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال و مواطأة الظاهر الباطن مع إظهار الضعف والافتقار 
| - انظر القرطبي 28/١8‏ 28 


' - انظر نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي 27177 موسوعة نضرة النعيم 8/ه5/١1-‏ 21855 
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للهداية» وأما الاستسلام للحكم فيشمل الحكم الديئ الشرعي بعدم معارضته برأي أو 
شهوة» كما يشمل الحكم القدري بعدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراضء؛ وأما 
الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها واطلاعه 
على تفاصيل ما في القلب والجوارح. 

الثاني: ترقب آفات النفس والعمل» ورؤية فضل كل ذي فضل عليكء؛ و يتحقق ذلك 
بانتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوهما لكء فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة 
لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهماء من الكبر» والعجبء والرياء» وضعف الصدق» 
وقلة اليقين» وتشتت النية» وعدم بحرد الباعث من الحوى نفساني» وأما رؤية فضل كل ذي 
فضل عليك» فهو أن تراعي حقوق الناس» فتؤديها ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك 
عليهم» فلا تعاوضهم عليهاء فإن هذا من رعونات النفس» وحماقاتاء ولا تطالبهم بحقوق 
نفسك » وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: العارف لا يرى له على 
أحد حقاء ولا يشهد له على غيره فضلاء ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. 
الثالثة: حفظ الحرمة عند المكاشفة» وتصفية الوقت من مراءاة الخلق وتحريد رؤية الفضل» 
أما حفظ الحرمة عند المكاشفة» فهو ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإذلال 
الذي تقتضيه المكاشفة» فإن المكاشفة توجب بسطاء ويخاف منه شطح إن لم يصحبه 
حشوع يحفظ الحرمة. 

وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق فلا يريد به أنه يصفي وقته عن الرياء» فإن أصحاب 
هذه الدرحة أحل قدرا وأعلى من ذلك وإنما المراد: أنه يخفي أحواله عن الخلق جهده 
كخشوعه وذله وانكساره لثلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لما فيفسد عليه 
وقته وقلبه وحاله مع الله وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك والمعصوم من عصمه الله 
فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل وأنه لا شيء وأنه ممن لم يصح 
له بعد الإسلام حي يدعي الشرف فيه. ' 


خشوع الإيمان 


' - مدارج السالكين -7/9/١‏ ١2851؛‏ بتصرف و اختصار يسيرء و انظر: موسوعة نضرة النعيم 2١185785/©‏ 


و/اه 


هو حشوع القلب لله بالتعظيم» والإحلال» والوقار» والمهابة» والحياء» فينكسر القلب لله 
كسرة ملتقمة من الوجل» والخجلء والحبء والحياء» وشهود نعم الله وحناياته هوء 
فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه خحشوع الجوارح. ' 

فهو خشوع الباطن أي خشوع القلب» و إذا حشع القلب تبعه الجوارح في الخشوع 
والذل و الانكسار» فيكون حشوع الظاهر و الباطن. 
خشوع النفاق 


الظاهر » و لكن قلبه غافل» و غير حاشع؛ قال تعالى: 2 إِنَّ الْمنَفِقِينَ يعون الله وهو 
حَددِعَهُمَ وَإدَا قَامُوإِلَ َلصَلؤْةَ مَامُوأْ كسَاكَ رركو الئاس ولا يَدُروب اهل ويلا 
)4 (النساء: 6 
وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق» قيل له: وما حشوع النفاق؟ 
قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع.' 
يقول ابن رجحب رحمه الله: م تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه؛ و أطرافه 
مع فراغ قلبه من الخشوع و خلوه منه» كان ذاك حشوع النفاق." 
الفرق بين خشوع الإيمان و خشوع النفاق 
بعدما ذكرت معين المذشوع في اللغة و الاصطلاح » و قد سبق أن ذكرت مع الإيمان و 
النفاق في موضعه بقي أن أذكر الفرق بين حشوع الإيمان و حشوع النفاق و هو كالتالي: 
-١‏ أن الخشوع إن كان من يمان و إخلاص» فهو مظهر من مظاهر الإيمان وحسن 
الإسلام » و أما إن كان من تكلف و تصنع و فراغه من القلب» فهو مظهر 
من مظاهر النفاق. 
2-5١‏ أن نخشوع الإيمان هو من صفات المؤمنين الصالحين و هو سبب لفلاحهم 
وفوزهم برضا الله تعالى و بالجنة» وأما خشوع النفاق فهو من صفات 


| - الروح 25١‏ انظر الفروق الشرعية و اللغوية »5٠‏ 
' - انظر الروح :١‏ و الفروق الشرعية .5١‏ 
' - الذل و الانكسار للعزيز الجبار ."1١‏ 


الاه 


لنافقين.قال. تعالى :+( ملح مون (5) الي هُم فى صَلَام حَشِعْون 
5 (المؤمنون: ١‏ - 5)؛ وقال 0 ال سم 
ل ف 4 تلتق عدت > اند فيا حَِدُونَ (5) “4 
(هود: 4)71 و قال تعللى في المنافقين 0 عقون مترعون أنه 
حَندِحْهُم ود اموا إِلَ ألصَلَؤة كَامُوأ كُسَاكَ رمن لاس وَل بذكيو لله 


ِل كيلا (0)؟ )4 (النساء: »)١47‏ قال السعدي رحمه الله: أما الخششوع الدائم 
الذي هو وصف خواص المؤمنين » فينشأ من كمال معرفة العبد بربه 


ذه 


0 شَ 


ومراقبته. ١‏ 
أن خحشوع الإبمان: هو خشوع القلب لله بالتعظيم» والإحلالء والوقارء 
والمهابة» والحياء» فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجلء والمخجلء 
والحبء والحياء» وشهود نعم الله وجناياته هوء فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه 
حشوع الجوارح. وأما حشوع النفاق: فيبدو على الجوارح تصنعاء وتكلفاء 

والقلب غير نخاشع. ' 

2-4 يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فمن أظهر للناس حشوعا فوق ما في قلبه فإِنما 
أظهر نفاقا على نفاق» قال سهل بن عبد الله: لا يكون خاشعا ح تخشع كل 
قيقرة عن ديه لقصول الله #بننار لك وتعالى: + قمعو مِنَهُ جَلُودُ لبن 


سج سح ل ير - 


يحْسَوَن رَبَهمّ (الزمر: 5), قلت: هذا هو الخنشوع المحمود لأن الخوف 
إذا سكن القلب أوجب خحشوع الظاهرء فلا يملك صاحبه دفعه. فتراه مطرقا 
متأدبا متذللاء وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلكء وأما 
المذموم فتكلفه» والتباكي» ومطأطأة الرأس» كما يفعله الجهال ليروا بعين البر 
والإحلال» وذلك خحدع من الشيطان وتسويل من نفس الانشان.” 


' - تيسير اللطيف المنان( ضمن مجموعة مؤلفات السعدي) 2490/8 
- الروح »55١‏ الفروق الشرعية »4١ -5٠‏ 

" - تفسير القرطبي .7١/7‏ 

"لاه 


ه- أن حشوع المؤمن هو: حشوع القلب لله بالتعظيم» والإاجلالء؛ والوقارء 
والمهابة» والحياء» فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجلء والخجلء 
والحبء والحياء» وشهود نعم الله» وجناياته هوء فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه 
حشوع الجبوارح. وأما حشوع المنافق فهو: يبدو على الجوارح تصنعا وتكلفاء 
و القلب غير خاشع قلب متكبر لاهي ساه عن الله تعالى انصرف عن الله 
فانصرف الله عنه. ' 

0-5 يقول ابن القيم رحمه الله: الفرق بين خشوع الإبمان وحعشوع النفاقء أن 
حشوع الإبمان: هو خشوع القلب لله بالتعظيم؛ والإجلال» والوقار» والمهابة؛ 
والحياء» فينكسر القلب لله كسرة ملتثمة من الوح لء والمخجلء والحبء 
والحياء» وشهود نعم الله وحناياته هو فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه حشوع 
الجوارح. 

وأما حشوع النفاق: فيبدو على الجوارح تصنعاء وتكلفاء والقلب غير خاشع, 
وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق» قيل له: وما خحشوع 

النفاق؟ قال: أن يرى الجسد حاشعا والقلب غير خاشع. 

فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته» وسكن دخاهها عن صدره فانجلى الصدر 
وأشرق فيه نور العظمة» فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي بهه. 
وحممدت الجوارح» وتوقر القلب» واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة الي نزلت عليه من 
ربه» فصار مخبتا له» والمحبت المطمئن؛ فإن الخبت من الأرض ما اطمأن» فاستنقع فيه 
الماء» فكذلك القلب المحبت قد خشع واطمأن كالبقعة المطمئنة من الأرض الى يجري 
إليها الماء فيستقر فيهاء وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالاء وذلاء وانكسارا بين 
يديه سجدة لا يرفع رأسه عنها حى يلقاه. وأما القلب المتكبر فإنه قد اهتر بتكبره وربا 


فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر عليها الماء» فهذا حشوع الإيمان. 


| - انظر صفة المؤمن في الكتاب و السنة المطهرة و آثار السلف». أشرف عبد المقصود عبد الرحيم 2٠١‏ 


؟لاه 


وأما التماوت وحشوع النفاق: فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعاء 
ومراءاة» ونفسه في الباطن شابة طرية» ذات شهوات وإرادات» فهو يخشع في الظاهر 


وحية الوادي» اسك الغابة وانقن ين عه يسفن الماع 


)45 -9- الفروق الشرعية و اللغوية‎ #85 -8١ -الروح‎ ١ 
:لاه‎ 


المطلب الحادي عشر الفرق بين المراء في القرآن و المراء في غير القرآن 


المراء في اللغة و الاصطلاح 

المراء لغة : الميم و الراء و الحرف المعتل» أصلان صحيحان » يدل أحدهما على مسح 

شيء و استدراره » و الآخر على صلابة في شيء . 

فالأول: المري : مري الناقة » و ذلك إذا مسحت للحلبء و الأصل الآخر: المرو: جمع 
مروة » و هي حجارة تبرق. 

والمراء ثما يتمارى فيه الرجحلان » من هذاء لأنه كلام فيه بعض الشدة » و يقال: ماراه 
مراء و مماراة: أي ناظره و جادلهء و فى قوله تعالى: ل قَلَا حُمَارِ فيو إِلَا م ظهرا ولا 
تَسْتَفْتِ فيهم مَنْهُمْ لَحَدَا (5) )* (الكهف: + مي المرية + الشسكه و اسخيرىق 
الشيء: إذا شك » قال تعالى :لل أَلْسَىٌ من رَيَكَ دلا توق من ألْمَمكَرِنَ (18) )4 (البقرة: 
(((آل عمران )5٠0‏ » و يقال: ماريته أماريه مماراة و مراء: جادلته» أو إذا طعنت في 
قوله تزييفا للقول» و تصغيرا للقائل» ولا يكون المراء إلا اعتراضاء بخلاف الجدال يكون 
ايتداء و اعتراضا. ' 

قال الأزهري رجه الل المراء: الساراة و ادل :و المراء أيضا من الأفتراء .و الشلف؟ 


وه 5 20 0 204 > 557 51 0 
0 ل ا الخصومة 
وغيرهاء من :مريت الشاة : إذا حلبتها و استعريعت ليناهاء'و المرية :الشدك + 
الامتراء و التماري في القرآن." 

و يقول الراغب: المرية : التردد في الأمرء و هو أخمص من الشكء قال تعالى:8ل قا تك 


2 م ودسم 
في مرية َم يِعَبِدُ هتؤْلك 4(هود: ')1١5‏ 


' - انظر: معجم مقاييس اللغة 4 4) مختار الصحاح #» المصباح المنير 7 4» المعجم الوسيط 855» 
' - معجم تذيب اللغة للأزهري 89/5/5: 23884 و انظر: لسان العرب /١8‏ 7178. 
' - مفردات 5ب“ 


هماه 


المراء اصطلاحا 

هو كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه و إفحامه» و الباعث على ذلك الترفع. ' 

يقول الجرجاني : المراء طعن ف كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط فيه غرض 
سوى تحقير الغير. ' 

و قيل: المراء هو استخراج غضب المحادل» و قيل : المراد الجدال و التماري و المماراة 
امحادلة على مذهب الششك و الريبة." 

و قال ابن الوزير رحمه الله: إنما القبيح المراء » و هو ما يغلب على الظن أنه يهيج الشرء 
ولا يقصد به صاحبه إلا حظ نفسه في غلبة الخصوم.' 

المراء في القرآن 

المراء في القرآن: هو أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما و يدفعها أو يصير فيها إلى 
الك 


للد 


قال الخطابي رحمه الله: مععئ المراء هنا الشك فيه» كقوله تعالى :+ قلا تك ف يري ينه 


#(هود: 10) أي في شكء و يقال : بل المراء هو الجدال المشككك فيه." 

و قال ابن , بطة رحمه الله: فالمراء في القرآن المكروه الذي نمى عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ويتخوف على صاحبه الكفر والمروق عن الدين ينصرف على وجهين : 
أحدهما: قد كان » وزال وكفي المؤمنين مئونته » وذلك بفضل الله ورحمقه ء ثم يجمع 
عثمان بن عفان رضى ي الله عنه الناس كلهم على إمام واحد باللغات المشهورة المعروفة... 


| - انظر مختصر منهاج القاصدين 2١8١‏ 
' - التعريفات .7١1/‏ 
' - التعريفات الاعتقادية 2996 
-هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى» أبو عبد الله من آل وزير » من فقهاء و أعيان اليمن ولد سنة 
ه/الاه ء له مؤلفات كثيرة من أشهرها: العواصم و القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» توق سنة ٠14/ه.‏ 
انظر ترجمته في: البدر الطالع 5595- ,5١١‏ الضوء اللامع 7177/5. 
' - العواصم و القواصم8/9*» و انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح .45/١‏ 
-انظر جامع العلم لابن عبد البر 4١‏ 25 التعريفات الاعتقادية .١95‏ 
' - معالم السنن 9/5. 
كلاه 


فكان يقرئ كل رجل من أصحابه بحرف يوافق لغته » وبلسان قومه الذي يعرفونه » فكان 
إذا التقى الرحلان فسمع أحدهما يقرأ بحرف لا يعرفه » وقد قرأ هو ذلك الحرف بغير تلك 
اللغة أنكر على صاحبه » وريما قال له : حرفي حير من حرفك » ولغ أفصح من لغتك » 
وقراءتي خير من قراءتك » فنهوا عن ذلكء» فهذا أحد الوجهين من المراء الذي هو كفر قد 
ارتفع ذلك » والحمد لله. ' 

ثم قال رحمه الله: وقد بقي المراء الذي يحذره المؤمنون » ويتوقاه العاقلون » وهو المراء 
الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب », والبدع » وهم الذين يخوضون في آيات الله » 
ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في 
العلم » يتأولونه بأهوائهم » ويفسرونه بأهوائهم » ويحملونه على ما تحمله عقولهم فيضلون 
بذلك » ويضلون من اتبعهم عليهم. ' 

وقيل: هو أن يكون في لفظ الآية روايتان مشتهرتان من السبع أو في معناهاء و كلاهما 
صحيح مستقيم» و حق ظاهر » فمناكرة الرحل صاحبه و مجاهدته إياه في هذا ما يزل به 
إلى الكفر. ' 

و قال انق ثيمية رضيه اللهة المزاعتق القرآن كفرع وهو يكون تكدذييا و تشكيكاء؛ 
قسما سبق أن المراء ف القرآن يكو الحذال بالباطل و المحد و التكدذيب و التشكيك فق 
آياته» و ذلك يكون في الغالب من قبل أهل الأهواء و البدع. 

روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: " المراء في القرآن كفر” » قال أبو حاتم: 
إذا مارى المرء في القرآن أداه ذلك - إن لم يعصمه الله - إلى أن يرتاب في الآي المتشابه 


| - الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية و محانبة الفرق المذمومة» ابن بطة العكبري ١ه«‏ 385, وانظر: 
التعريفات الاعتقادية 7595. 

' - المرجع السابق ١//11”ء‏ 

' - انظر جامع الأصول .5-4/١‏ 

' - مجمع الفتاوى 4 .5.037/١‏ 

' - أخرجه الآجري في الشريعة 10 2١707‏ وأبو داود» كتاب السنة» باب النهي عن الحدال في القرآن 2١551١‏ ح 
ح4503. 


/الاه 


منه » وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى المحد » فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم الكفر 
الذي اق للغد عزنا ينه اناق هو الا 1 
أقوال العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم " المراء في القرآن كفر" 

اختلف العلماء في معن قول النبي صلى الله عليه و سلم :" المراء في القرآن كفر" إلى 
عدة أقوال: 

القول الأول: أن المراء في القرآن كفر: معناه الشك فيه و الجحود, و هذا ما قاله ابن 
عبد البر رحمه الله » فهو يقول: والمعيئ أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويلفعها 


ويصير فيها إلى الشك » فذلك المراء الذي هو الكفر ... وهذا يبين لك أن المراء الذي هو 


لور .6 


الكفر هو الححود والشك؛ كما قال عز وجل: +( كوا وم لوقه 
4 (الحج : 0ه 

ويدحل في هذا القول المشككء لأنه إذا حادل في القرآن أداه إلى أن يرتاب في الآي 
المتشابه منه » فيؤديه ذلك إلى الجحود, فبناء على ما يخشى عليه من عاقبته سمماه كفرا- إلا 
هم مظني اللرت * 

القول الثاي: أن المراد بالمراء في قراءته دون تأويله و معانيه» مثل أن يقول قائل: هذا 
قرآن أنزله الله تبارك وتعالى» ويقول الآحر:لم يتزله الله هكذا » فيكفر به من أنكره» وقد 
أنزل الله سبحانه كتابه على سبعة أحرف كلها شافي وكافيء فنهاهم صلى الله عليه 
وسلم عن إنكار القراءة ال يسمع بعضهم بعضاً يقرؤهاء وتوعدهم بالكفر عليها لينتهوا 
عن المراء فيه والتكذيب به؛ إذ كان القرآن مد ال اش ا وكلها قرآن مترل 
يحور قزاءته و ينب عليقا الأعنان ؛* 

ويؤيد هذا القول سبب ورود الحديث؛» وهو ما رواه الإمام أ-مد عن أبي جهيم 
الأنصاري؛ أن رحلين احتلفا في آية من القرآن ؛ قال هذا : تلقيتها من رسول الله صلى 


' - المرجع السابق صحيح ابن حبان 

' - جامع بيان العلم و فضله » لابن عبد البر ؟/./47 

' - انظر: شرح السنة للبغوي 2901/١‏ 

' - انظر : معالم السنن للخطابي , مع سنن أبي داود 8/9. 
ثلاه 


الله عليه وسلم » وقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسألا الي صلى 
لله عليه وسلم فقال :" القرآن يقرأ على سبعة أحرف » فلا تماروا في القرآن» فإن مراءً في 
القرآن كفر"٠‏ 

القول الثالث : أن المراد الحدال بالقرآن في الآي الى فيها ذكر القدر و الوعيد » وما 
كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل» وما يجري بينهم من الخوض في تلك 
المسائل الى مبناها على الاعتقاد والتسليم. وأما آيات الأحكامء والحلال والحرام؛ فلا 
تدحل في معيئ الحديث ؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوها فيما 
بينهم » وتحاجُوا يما عند اختلافهم في الأحكام ول يتحرجوا عن التناظر بما وفيها. وقد 
قال الله سبحانه وتعالى :+ ون لَتَوَحَمٌ في ا ل أ وَالرَسُولٍ *# (النساء: وه ). 
فعُلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه » والله أعلم.' 

قال ابن عبدالبر" رحمه الله : وأمّا التدازع في أحكام القرآن ومعانيه» فقد تنازع أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك.” 

وقال رحمه الله: وأمّا الفقه فأجمعوا على الحدال فيه والتناظر» لأنه علم يُحتاج فيه إلى رد 
الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك » وليس الاعتقادات كذلكء لأن الله عز وجل لا 
ضف عند الماع أمز الله إلا كا وصيق: يه تفمنه ا وضفه يه رسؤل الله صحلى الله 
عليه وسلم » أو أجمعت الأمة عليه » وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإمعان نظر. 
وقال رحمه الله : وقد أجمع أهل العلم بالسنئن والفقه - وهم أهل السنة - على الكف عن 
الجدال والمناظرة فيما سبيله الاعتقاد مِمّا ليس تحته عمل » وعلى الإبمان .ممتشابه القرآن 


- أخرجه ابن بطة في الإبانة ١‏ 85”, ح 801. 

' - معالم السنن للخطابي مع سنن أبِي داود 2٠١/8‏ 

" - هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» أحد الأعلام و صاحب 
المؤلفات» توفي سنة “4ه وله خمس و تسعون سنة. انظر ترجمته في: البداية و النهاية ١1١5/١5‏ العبر 
//اه ؟» شذرات الذهب 5/8 »"١‏ وفيات الأعيان 5/1". 

' - جامع بيان العلم و فضله ا 

- المرجع السابق 2959/5 


4/اه 


والتسليم له » ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصفات كلها وما كان 
في معناها » وإنَّما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام ومسائل الأحكام. ' 
فمما سبق يعلم أن المراء في آيات العقائد - كآيات القدر و الوعيد و الأسماء و الصفات 
- لا يحوز » و ذلك لأمرين: 
أحدهما: أن هذه الآيات سبيلها التسليم و الاعتقاد من غير الجدال و المراء فيها. 
الثاني: أن الجدال و المراء فيها يؤدي إلى الانسلاخ من الدين » بسبب الدخول في مباحث 
لا يدركها العقلء و النوض ف ذات الله و وصفه ما لا يليق به تعالى. 
قال ابن عبد البر رحمه الله: قال أبو عمر : وتناظر القوم وتحادلوا في الفقه ونوا عن الجدال 
في الاعتقادء لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين » بسبب الدخول في مباحث لا يدركها 
العقل » والنوض ف ذات الله ووصفه بها لا يليق به تعالى. ' 

هذا ما ذكر من أقوال للعلماء في معن قول النبي صلى الله عليه و سلم " المراء في القرآن 
كفر" » و لفظ الحديث يحتمل هذه الأقوال كلها و لا تعارض بينهاء بل هي أقوال متفقة 
غير مختلفة» فالمراء كفر على كل قول من الأقوال السابقة » و الله أعلم. 
الفرق بين المراء في القرآن و المراء في غير القرآن 

و أما ما يتعلق بالفرق بين المراء في القرآن و غير القرآن و فهو كالآيي: 

أما أوجه الاتفاق بين المراء في القرآن و غير القرآن فهو: 

أن المراء سواء كان ف القرآن أو غير القرآن فهو مذموم » كما ورد عن النبي صلى الله 
عليه و سلم أنه قال: "لا يبلغ عبد صريح الإبمان » حبى يدع المزاح والكذب » ويدع 
المراء» وإن كان محقا"." 

و أن المراء في القرآن و غير القرآن يكون سببا لرضا الله أو لسخخطه» فمن ترك المراء وهو 
محق بن له في وسط الحنة» و من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء 
أدحله الله النار. 


! -الاستذكار .١١/8/8‏ 
' - عقيدة ابن عبد البر في التوحيد و الإبمان» د. سليمان الغصن 55. 
' - أخرجه ابن حجر في المطالب العالية / 2758 ح 5915 


وه 


يقول النبي صلى الله عليه و سلم : " من ترك الكذب - و هو باطل- بن له في ربسض 
الجنة»' و من ترك المراء -- و هو محق - ب له في وسطهاء و من حسن خلقه بتي له في 
أعلاها"'» و قال عليه الصلاة و السلام:" من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به 
السفهاء» و يضرف به وجوة: الناس إلية أدتحلة الله النان"” 

و أما أوجه الافتراق بينهما فهو: 

-١‏ أن المراء في القرآن كفر و ذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: 
" المراء في القرآن كفر"”» و قال عليه الصلاة و السلام:" دعوا المراء في القرآن » فإن الأمم 
قبلكم لم يلعنوا حي اختلفوا في القرآن و إن مراء في القرآن كفر" » و أما المراء في غير 
القرآن فليس بكفرء و لكنه مذموم. 

؟- و أن المراء في القرآن يوقع الإنسان في الشك في كلام الله و ذلك كفر » و أمافي 
غيالقران فلس كذلك: 

قال الآحري رحمه الله: فإن قال قائل : عرفنا هذا المراء الذي هو كفر » ما هو ؟ قيل له: 
نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرفء ومعناها: على 
سبع لغات» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على 
حسب ما يحتمل من لغتهم » تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم » فكانوا 
رما إذا التقوا » يقول بعضهم لبعض : ليس هكذا القرآن » وليس هكذا علمنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن هذا: اقرأوا كما علمتم » ولا 
يبححد بعضكم قراءة بعض» واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم.' 


' - ربض الحنة : أي مترل» و ربض المدينة أي ما حواء موسوعة نضرة النعيم 47141/9. 

١‏ - أخرحه أبو داود في كتاب الأدب باب في حسن الخلق كايح 6٠‏ » بلفظ " أنا زعيم ببيت في ربض 
الجنة لمن ترك المراء. ... الحديث" و الترمذي في كتاب البر باب ما جاء في المراء ١5مءيح ١995‏ و اللفظ له. 
' - أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب في من يطلب بعلمه الدنيا 9 ؛ ح 5555 و اللفظ له؛ و ابن ماجه 
في كتاب الطهارة باب الانتفاع بالعلم و العمل به 275957 ح 767», من حديث عمر. 

- سبق تخريجه ص 1/5ه. 

' - أخرجه الآحري في الشريعة 2/5 ح ه١١‏ 

' - الشريعة للآحري /- /الاء 


مه 


ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر مجموعة من الحجج: فصار المراء في القرآن كفرا يهذا المعيئ, 
يقول هذا : قراءق أفضل من قراءتك » ويقول الآخر: بل قراعقٍ أفضل من قراءتك؛ 
ويكذب بعضهم بعضا » فقيل لهم : ليقرأ كل إنسان كما علم » ولا يعب بعضكم قراءة 
غيره ‏ واتقوا الله » واعملوا محكمه » وآمنوا .عتشايه » واعتبروا بأمثاله » وأحلوا خلاله » 
وحرموا حرامه.' 

+- و أن المراء و الجدال ف القرآن مذموم و قد حذر الله و البي صلى الله عليه و سلم 


014 


من الحدال في القرآن» قال تعالى:/ وَإِذَا ريت ألَدِينَ يخُوصُونَ + ينا عرض عَنَهُمْ حَقَّ 


2 


ذه عي . 


يخوضوأ في حَدِيثُ عبرو (الأنعام : و عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله 


و 


صلى الله عليه و سلم يوما هذه الآيقهز هو اذى أل عَلِيَكَ الكتب نه َإينت كات هن 
أ الكلنب وام عر مُتَسَتهَتٌ )#(آل عمران: 1) » فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" 
فإذا رأيتم الذين يحادلون فيه » فهم الذين عن الله عز و حل فاحذروهم"' 

و أن المراء و الخصومة في القرآن من أجل تأويله بالأهواء و الآراء يكون سببا في الوقوع 
في الكفر و الضلالء و العداوة بين الإحوان. 

يقول ابن بطة رحمه الله: المراء في القرآن و الخصومة فيه و التعاطي لتأويله بالآراء و 
الأهواء لإقامة دولة البدع و ابتغاء الفتنة بغير علم كفر و ضلال.' 

و يقول سليمان بن داود عليهما السلام لابنه: دع المراء فإن نفعه قليل» و هو يهيج 
العداوة بين الإحوان.* 

فالمراء و الجدال يحرم صاحبه من الوصول إلى الحق و معرفة الرشد» و يورث الكراههمة 
والبغضاء بين الإخوان » فيحذر الناس منه و يتحاشونه » و يؤدي إلى سوء العاقبة 
بالحرمان من المتزلة العالية في اللحنة.” 


| - الشريعة 8ل/ا» 
' - انظر الشريعة للآحري »8١‏ رقم »١5٠‏ و أخرجه ابن ماجه 247 انظر بقية التخريج في الشريعة الآحري .8١‏ 
- الإبانة 958/1١‏ وى 
' - موسوعة نضرة النعيم 47141/9. 
' - انظر المرجع السابق 47145/9. 
ديك 


فمما سبق من كلام العلماء و الفروق المذكورة بين المراء في القرآن و غير القرآن تبين 

أن المراء في العموم سواء كان ف القرآن أو في غير القرآن» فهو مذموم, و المطلوب تركه ع 
و أما إذا كان في القرآن فمن باب أولى تركه. لأنه يوصل صاحبه إلى الشك و الارتياب 
في آي القرآنء و النتيجة تكون الوقوع في الكفر و الضلال. و الله أعلم. 


كمه 


الفصل الرابع 


الفروق في المعاصي و الفسق . و فيه ستة عشر مطلبا. 


المطلب الأول :الفرق بين الفسق الأكبر و الفسق الأصغر. 

المطلب الثاني :الفرق بين الفسوق و العصيان. 

المطلب الثالث: الفرق بين العاصي المعتقد استحلال كبيرته و العاصي المعتقد تحريمها. 
المطلب الرابع:الفرق بين الكبيرة و الصغيرة. 

المطلب الخامس:الفرق بين الإثم و العدوان. 

المطلب السادس: الفرق بين الفحشاء و المنكر. 

المطلب السابع: الفرق بين المعصية و البدعة. 

المطلب الثامن: الفرق بين العاصي و المبتدع. 

المطلب التاسع: الفرق بين اليأس و القبوط. 

المطلب العاشر: الفرق بين اليأس من رحمة الله و اليأس من روح الله. 
المطلب الحادي عشر: الفرق بين الغيبة المحرمة و الغيبة الجائزة. 
المطلب الثاني عشر: الفرق بين الكبر و التجمل. 

المطلب الثالث عشر: الفرق بين الكبر و المهابة. 

المطلب الرابع عشر: الفرق بين الكبر و العجب. 

المطلب الخامس عشر: الفرق بين الحسد و الغضب. 

المطلب السادس عشر: الفرق بين الحسد و السحر و الوسوسة. 


كك 


الفصل الرابع 


الفروق ني المعاصي و الفسق و فيه ستة عشر مطلبا 
المطلب الأول الفرق بين الفسق الأكبر و الأصغر 


سبق أن ذكرت معي الفسق في اللغة و الاصطلاح و أقسامه و معناه في القرآن الكريم 

وأقوال الغلماء فى ذلك وسوق أذكريق هذا الطلب الفروق يوق الفسبدق الأ كير 

والأصغر. 

الفرق بين الفسق الأكبر و الأصغر 

و الفرق بين الفسق الأكبر والفسق الأصغر هو كما ذكرت الفروق بين الكفر الأكبر 

والأصغر و الشرك الأكبر و الأصغرء حيث أن الفسق الأكبر يكون مخرجا من الملة والفسق 

الأكبر غير مخرج من الملة» و يبمكن إجمال ذلك على النقاط الآتية. 

-١‏ أن الفسق الأكبر مخرج من الملة» والفسق الأصغر غير مخرج من الملة »قال تعالى: 

شْ وما مَل بِف إلا الْقَسونَ (9) )4 (البقرة: 5م أي التارجين عن طافة الله 

المعاندين لرسل الله و الذين صار الفسق وصفهم... و الفاسق يشمل الكافر و العاصي» 

ولكن فسق الكافر أشد و أفحشء و المراد به من الآية الفاسق الكافر. 

والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين» وهو الفسق المقتضي للحروج من الإيهان؛ 

كالمذكور في هذه الآية ونحوهاء ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: .6 يكأمبا 

لَدنَ م2 إن جَآ كيد دسق با مكو أ 4 (الحجرات: 0 

قال عمد المروري رمه الله: قالوا؛ وكذلك الفسق فسقان فسق :يقل عن الملةه وفسسق 

ليق عن الملة فيسم الكافن فابتقا» والفاسى :من المسلمين فاسقا + كن الله بيس 

فقال: هَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ م يد #(الكهف: .5)» وكان ذلك الفسق منه كفراء وقال الله 
0 سس 6 ماخرو م 


تعالى :ل مال لين فَسَهُوأ صََوبهم ألََّدُ )#(السحدة: »)٠١‏ يريد الكفاره دل على ذلك 


-انظر ص ١ه‏ 
' - انظر : تفسير السعدي 41 


وحمره 


مي . رو بره سمه - 


قوله :+ لما أرادوأ أن يحرجوأ ينبا أعِيدوأضبَا وَوِيلَ لَه دقوأ عَدَابَ انار ألِى هشر 
بد مُكتبوركت () (السجدة: ٠١‏ )» وسمي القاذف من المسلمين فاسقا » ولم يخرجه 


2 
عر د رع سم 


١ ١ 08‏ روص 2 م1 عه حل رز 2 مقع 000 60 0 يو م 23 مو 
من الإإسلام » قال الله ا وَالْذين مون المخصتت شم لمر يانوا يارب 2 شهداء فاجإدوهرٌ ثملنين 


آ# هه له . يو سس سس رخ د م سا ل ١‏ 
جَْدَه ولا لوا طم سَهَندَةٌ أبدا وأؤلكيك هم الْفسِقُونَ (ز4) # (النور 4) وقال الله 


00 آذآ 
3 


تعالى :.#( هَمَن وض هرك اج دلا رَضَتٌ وَلَا ضْسُوفَ ولا جِدَالَ فى أَلْحَيّ 4 «والبقرة: 
.)١7‏ فقالت العلماء في تفسير الفسوق ههنا: هي المعاصي قالوا: فكما كان الظلم 
ظلمين » والفسوق فسقين » كذلك الكفر كفران : أحدهما ينقل عن الملة » والآحر لا 
ينقل عنها. ' 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملق» وفسق لا 
عقل عن الملقه فيسمت الكائر فاسقا والقامق مق المسلمين فاسقك, ذكر الله إبليش ففال: 


جر بن ال ويك 


# ففسى عَنْ أَمْرٍ ريد #(الكهف: 8٠‏ وكان ذلك الفسق هنه كفراء وقال الله تعالى: 


1 َم لذن فُسفوأ صمأوينهم ألَادُ )4 (السجدة: )» يريد الكفار» دل غلى ذللك قولة؛ 


سس 2 سه 2 سج ه وسسم كه 6 سر من اس كرس د م 0 
قال تعالى:0 كلما أرادوأ أن يخرحوأ متا أعِيدوا شا وقِيلَ لهم ذُوقوأ عدَابٌ أَلثَارِ أَلَرِى 


0 به مكتبورت ع (السجدة: 0 


وسمى الفاسق من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الإسلام قال الله تعالى: © وَالَذين يموي 


8 
و ع سس سه سح سس سه ص سح سخ و و سه لس 2 


7ظ 7 رعروه 000 6 لسسع اع 2 1 5 5 7 ىم عو 
المخصناتٍ ثم لريأنوأ يأريعةٍ شهناء فاجإدوهر ثمنين جلدة ولا ثقباوا هم شهلدة أبد ولك هم 


ل 0 
َ 


لْفَسِفُونَ ((2) )4 (النور: 4)» وقال تعالى: +( هَمَن وض فهر للج فلا رصت وَلَا ضُسُونَت 
وَلَاحِدَالَ فى أَلْحَيّ #(البقرة: 191)» فقالت العلماء في تفسير" الفسوق"هنا هي 
المعاصي» قالوا فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين» كذلك الكفر كفران: أحدهما ينقل 
عن الملة» والآحر لا ينقل عن الملة. ' 


' - تعظيم قدر الصلاة /١‏ 1ه 
' - مجموع الفتاوى 2875/1» انظر : عقيدة التوحيد » الفوزان .١١ 5-١1١‏ 
كمه 


؟- أن الفسق الأكبر يأيّ .معي الكفر» و الفسق الأصغر يأيٍ .معي المعصية. 
يقول الشنقيطي رحمه الله: وقد قدمنا أن الكفر , والظلم » والفسق كلها يطلق على 
المعصية مما دون الكفر » وعلى الكفر المخرج من الملة نفسه... فمن الفسق بمعيئ الكفر 
قوله: |[ ما لد 3 مسقو وهم ألَارُ (السجدة: ٠١‏ )» ومنه بمعين المعصية قوله ف 
الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها: قال تعالى:# ولا تفبَاوأ طح سَهندةَ بدا ولك هُمُ 
لْمسِفُونَ (2) ) (النور: ؛ )» ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة» ويدل له قوله 
ع ص ل سلسم صد < ا 

تعالى: +[ إن ألذِينَ جم بِالإفكِ عصبَةٌ يَسَهْو #(النور: ١‏ 

ثم قال رحمه الله: واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل 
واحد منها رما أطلق ف الشرع مراداً به المعصية تارة » والكفر المخرج من الملة أعصرى: 
وَمَن لَّمَ يَحَكُم يمآ أنََلَأَنَهُ 4 (المائدة: 44 )؛ معارضة للرّسل وإبطالاً لأحكام الله 
فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة ٠‏ جوم لم يكم يم يما نل أَكَهُ “4# 
(المائدة: 5 6 كعد أنه مرتكتي انا فاق كزييحاء افكدرة ه وظلمه وفسقه غير حرج 
عن الملة. " 

- أن الفسق الأكبر يناقض الإبمان بالكلية و يخرج الإنسان من المللة» و صاحبه في 


م 7 سس عر م خسم ووم 


الآخرة خالد مخلد في النار» قال تعالى :مر وأما لذن فَسقوأ صأويهم ألَادُ (السجدة: 8 
). و أما الفسق الأصغر فلا يخرج صاحبه من الملة » و لا يخلده في النار » و لكن يناقض 
كمال الإمان و يعرض صاحبه للوعيد» و يذهب عدالته» و قد يتوب الله على صاحبه فلا 
يدخله النار أصلا. 

قال ابن العثيمين رحمه الله : فسق أكبر مخرج عن الملة» و ضده " الإيمان" كما في قوله 


تعالى :+( وَأَمألَينَ فَسَفُوأ وهم لاد #(السحدة: ٠١‏ ). 


| - انظر: تفسير ابن كثير »31/١‏ و أضواء البيان ؟/.١-‏ 9ل 


' - أضواء البيان ؟/ 078 .*ء الال 


امه 


و فسق أصغر لا يخرج عن الملة» وضده " العدالة" كما في قوله تعالى: ل يتما لذن 


ا إن . سِ ا فسَبِينوَاً *# (الحجرات: 5 3 


ل ا ل 00 


وقال عل :ليت كر د كلدك مَك م لقيش (: م (النور: 00 الذين 
خحرجوا عن طاعة الله» وفسدواء فلم يصلحوا لصالح, ولم يكن فيهم أهلية للخير, لأن 
الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره» وعدم وجود الأسباب المانعة منه» يدل على فساد 
يته وحبث طويته» لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. ' وقال تعالى:+( وَلَاضَلٍ عل 


0 6 دس بيرج رار سج د 


1 مَاتَ أبدا ولا ثقم عل قبروة | ِتَبَمْ كقروأ أله ورسوله- وَمَانوأ وهم فسفوت ((كم) 
(التوبة: 84). من كان كافرا ومات على ذلكء فما تنفعه شفاعة الشافعين» وف ذلك 
عبرة لغيرهم؛ وزحر ونكال لهم وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق» فإنه لا يصلى 
م 

- أن الفسق الأكبر إذا جاء .معيئ الكفر الأكبر كما سبق ذكره فيكون محبطا للعملء 
وأما الفسق الأصغر إذا جاء .معيئ المعصية فلا يكون محبطا للعمل» و لكن ينقصه بحسبه » 
و يعرض صاحبه للوعيد. 

ه- أن الفسق الأكبر إذا مات صاحبه عليه لم يغفر له » لأنه خرج عن طاعة الله خروج 
الكفر » و هو بموت في هذه الحالة على الكفر» وأما صاحب الفسق الأصغر فهو تحت 
المشيئة إن شاء الله غفر له و إن لم يشأ عذبه » فهو مستحق للوعيد و لكن لا يمنع العفو 
عنه لأن الله فعال لما يريد. 

5- أن الفسق الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين » فلا يجوز 
للمؤمنين محبته وموالاته» ولو كان أقرب قريب .وأما الفسق الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة 
مطلقا » بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان» ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من 
العصيان. 


! - تفسير سورة البقرة لابن العثيمين ١/ه‏ 0586 معجم التعريفات و الضوابط... 2559 
' - تفسير السعدي /اه 
- المرجع السابق 85177 

ممه 


و خلاصة ما سبق أن الفسق الأكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام» و يحبط عمله؛ ويبيح 
دمه و ماله» و يخلده في النار» و أما الفسق الأصغر فصاحبه لا يخرج من ملة الإسلام ء 
لأن أصل الإبمان باق معه» ولم ينقضه بناقض» فهو مؤمن ناقص الإبمان» و هو معرض 


للوعيد» و لله أعلم. 


8 


المطلب الثائى الفرق بين الفسوق و العصيان 


سبق أن ذكرت مع الفسق ف اللغة و الاصطلاح»' و سوف أذكر هنا معى الفسوق 
ومعبئ العصيان في اللغة و الاصطلاح. 
الفسوق هو: الخروج عن طاعة الله و رسوله . 
قال ابن حجر رحمه الله: الفسوق: الخروج عن طاعة الله و رسوله» و هو في عرف 
الشرع أشد من العصيان.' و قيل: الفسوق الخروج عن الاستقامة.' 

قال تعالى: #2 وَإِن تَمَعَلُوا ونه مسق بِحكُمْ #«البقرة: 787 )» قال ابن عباس 
رضي الله عنه: الفسوق كالمعاصي» و كذلك روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. ؟ 

و قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي الفسوق ثلاثة أقوال: أحدها: أنه السباب» والثاني : 
أنه التنابز بالألقاب » مثل أن تقول لأحيك : يا فاسق » ياظالم» والثالث : أنه المعاصي» 
وهو الذي نختاره» لأن المعاصي تشمل الكلء ولأن الفاسق: الخارج من الطاعة إلى 
اللعضية.* 

و قال النبي صلى الله عليه و سلم :" سباب المسلم فسوق و قتاله كفر"'» قال ابن حجر 
رحمه الله: الفسق في اللغة: الخروج» و ف الشرع: الخروج عن طاعة الله و رسوله» و هو 


م 


في عرف الشرع أشد من العصيان» قال الله تعالى :+ وَكرَه َه الْكْفرَ وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ 


' -انظر ص ١ه‏ 
' - فتح الباري ١١8/١‏ 
' - المعرب ,95٠.‏ نقلا عن التعريفات الاعتقادية هه”, 
' - انظر تفسير الطبري 255/5 1378/99 القرطبي / 29871 ابن كثير 1١ /١‏ السعدي 25١‏ 
* - تفسير زاد المسير .١/1/١‏ 
- أخرحه البخاري » باب حوف المؤمن من أن يحبط عمله و هو لا يشعر» 5 ح 48» فتح الباري 2١517 /١‏ 
' - فتح الباري 16١ /١‏ 
556٠‏ 


و قال الإمام الطحاوي رحمه الله : الفسوق:لمراد فيه هو الخروج عن الأمر المحمود إلى 
الأمر المذموم. ' 

فالفسوق إذن يرجع معناه إلى مع الفسق » و هو الخروج عن طاعة الله ورسوله 
بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة» ومنه ما يكون كفرا مخرجا من الملة» ومنه ما 
يكون غير مخرج من الملة بل هو معصية من معاص. 
أنواع الفسوق 

إذا ثبت أن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله » فلا يخلو العمل المخرج من الطاعة من 
أن يكون بالجوارح أو بالاعتقاد» و بناء على ذلك ينقسم الفسوق إلى نوعين: فسوق في 
الأعمال و الأقوال» و فسوق ف الاعتقاد. 

قال ابن قدامة رحمه الله: الفسوق نوعان: أحدهما من حيث الأعمال » و الثاني من جهة 
الاعتقاد. " 

و قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: و هو قسمان : فسق من جهة العمل» و فسق من جهة 
الاعتقاد. " 

ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان و مفرد» و هو ارتكاب ما فى الله عنه» والخروج 
عن طاعة الله. 

و فسق الاعتقاد: يقصد به اعتقاد البدعة» كفسق كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله و رسوله 
و اليوم الآخرء ويحرمون ما حرم الله ا ا اك 
أثبت الله و رسوله» جهلا وتأويلاء وتقليدا للشيوخ؛ ويثبتون ما لم يثبنه الله و رسوله 
كذبيك* 

العصيان لغة و اصطلاحا 

العصيان لغة: 


! - مشكل الآثار للطحاوي 2١99/5‏ 

' - المغ 2١5/١4‏ و انظر : المستوعب #9./9, و الأحكام المترتبة على الفسق .47/١‏ 

' - مدارج السالكين لاا 

' - انظر : مدارج السالكين /١‏ 2707-1171 و الأحكام المترتبة على الفسق 51/١‏ 
614١‏ 


هو اسم من عصى يعصي عصيا و عصيانا و معصية » و تدل مادته على أصلين متباينين 
» يدل أحدهما على التجمع » و يدل الآخر على الفرقة. 

فمن الأول: العصاء وسميت بذلك لاشتمال يد ممسكها عليهاء و الأصل الآخر: العصيان 
و المعصية» يقال: عصاء و هو عاصءو الجمع عصاة و عاصون.' 


و قيل عصاهء معصية و عصيانا : خرج من طاعته » و خالف أمره» فهو عاص." 


0 3 سم ل لور عر مم ساسج لجر لا سا الرءد شيو سا 
قال تعالى :ل لا يعصون أله مآ أمرهم وَيِفْعلُونَ مَايُؤْمَرُونَ ((5) / (التحريم: >) 
قال القرطي في تفسير هذه الآية: أي لا يخالفونه في أمر من زيادة و نقصان'» و قال ابن 


ساح ل لصح ف وو سا ررم 9 
5 7 


1 7 ايا 97 0 5 1 
كثير رحمه الله في قوله تعالى: وكرَه لَك أ نر والمسوق وَالْعِصَيَانَ أَوْلتِكَ هم 


َلريِدُوت 5 )“4 (الحجرات: 60 و العصيان و هي جميع المعاصي. ' 
و قال الراغب رحمه الله: و عصى عصيانا : إذا خرج عن الطاعة » و أصله أن يتمنع 


ا م 


بعصاه» قال تعالى :+ وَعَصَحَ ادم رية: فغوف 050 4 (طه: 21١١‏ قال تعالى: 8 وَمَرن 


0 0 


يَحَضٍ أللَهَ وَرَسُولَه * (النساء: عد ويقال: فسن قازق اللماعة + فلان شنق 
العصاء فجعل العصيان من العصا.” 

وقيل : العصيان ترك الانقياد » و هو حلاف الطاعة. يقال: عصى العبد ربه: إذا خالف 
أمره » و عصى فلان أميره » يعصيه عصيا و عصيانا و معصية إذا لم يطعه» فهو عاص 
وعصىء ويقال للجماعة إذا حرجت عن طاعة السلطان: قد استعصت عليه وفي 
الحديث: أنه غير اسم العاصيء إنما غيره لأن شعار المؤمن الطاعة » و العصيان ضدها.' 
العصيان اصطلاحا 


' - انظر معجم مقاييس اللغة 2157 موسوعة نضرة النعيم /٠١١‏ 491/7» المصباح المنير ./ 298 

' - المعجم الوسيط 505, 

' - تفسير القرطبي ١؟/545.‏ 

- تفسير ابن كثير 755/4. 

ه٠7٠١ المفردات‎ - ١ 

' - انظر: التعريفات للجرجاني 57 .٠‏ النهاية لابن الأثير» */ 275٠‏ 2551 لسان العرب 21/١5‏ موسوعة نضرة 
نضرة النعيم .5917/٠١‏ 


داسك 


العصيان: ترك الانقياد» أو الامتناع عن الانقياد» لما أمر الله به أو نمى عنه.' 

قال الكفوي: العصيان بحسب أصل اللغة هو المخالفة لمطلق الأمر أما في الشرع فيراد به 
المحالفة للأمر التكليفي خاصة." 

و قيل: هو ترك المأمورات و فعل ا محظورات» أو ترك ما أوحب و فرض من كتابه أو 
على لسان رسوله؛ و ارتكاب ما نمى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه و سلم من الأقوال 
و الأعمال الظاهرة أو الباطنة. ' 
الفرق بين الفسوق و العصيان 

و ما يتعلق بأوجه الاتفاق و الافتراق بين الفسوق والعصيانء يمكن إجمالما فيما يلي: 

أما أوجه الاتفاق بينهما هي: 

-١‏ أن الفسوق والعصيان يتفقان في أنهما من المعاصي » وأن منهما ما هو كفر 
مخرج من الملة و منهما ما هو ذنب من الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة» وأن 
صاحبهما إن كان فسقه أو عصيانه مخرجا من الملة فيحبط عمله و يدخل النار 
أبدا إن لم يتب من فسقه و عصيانه » وأما إن كان فسقه أو عصيانه من 
الذنوب الكبيرة أو الصغيرة فلا يخرج صاحبه من الملة و لكنه ينقص إيمانه 
وعدالته بقدر فسقه و عصيانه. 

؟- أن الفسوق خروج عن طاعة الله و رسوله » وأن العصيان مخالفة أمر الله 
ورسوله. والمخالفة كذلك يمكن أن تكون بالخروج عن الطاعة» كما حصل 
ذلك من الشيطان حيث أنه خخالف أمر الله حين أمره بالسجود و عصى الله. 

و أما أوجه الافتراق بينهما . فيمكن إجمالها في النقاط الآنية: 

-١‏ أن الفسوق في أصله اللغوي يأنٍ .معن الخروج عن الطاعة؛ و أما العصيان فيأت .معن 
المحالفة في ترك الأمر أو النهي. 

؟- أن لفظ الفسوق يطلق على الذنوب الكبار» وأما لفظ العصيان فيطلق على جميع 
المعاصي» فالعصيان يكون أعم من الفسوق» والفسوق يكون أحد أفراد العصيان» 


' - التعريفات 5 »١‏ موسوعة نضرة النعيم /٠١‏ 43177» المعجم الوسيط"0٠5.‏ 


' - الكليات ١4»؛‏ بتصرف 
' - انظر آثار المعاصي على الفرد و المجتمع 2*0 نقلا عن موسوعة نضرة النعيم /٠١‏ 249179 


0 


1 -- 0 م رص» 


2 4 
قال ابن كثير رححمه الله في قوله تعالى 1ك نر والْمْسَوفٌ وَالْعِصََانَ أوَليِكَ هم 
َلريِدُوت 5 )“4 (الحجرات: 36 الفسوق وهي الذنوب الكبار» والعصيان وهو جميع 


١ 
. المعاصي‎ 

وقد ذكر ابن القيم في الفرق بين الفسوق و العصيان كلاما جميلاء فهو رحمه الله يقول: 
وأما الفسوق: فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق» ومقرون بالعصيان. 

والمفرد نوعان أيضا: فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج عن الإسلام. 
0200 5 5 له 1 عد يز سرض د 0 4 -- 
فالمقرون كقوله تعالى: +( وَلَلكنَ لَه حَببَ ك0 لايم وريه ف ف قلُويك: وَكرَه | َم أ 
يع صاصم دع 
وَالْمْسُوفٌ وَالْعِصَيَانَ أوْلتِكَ هُمُ يدوت 0 4 (الحجرات: 7). 

٠. 2 . 1 ,.‏ 3 7 0 رخ 

والمفرد الذي هو فسوق كفرء كقوله يه 
02007 2 200 2 0 ع عر نه جر عر 

مَايْضِلٌ بيد إلا الْفَسِقِينَ 10 الَذِنَ حارام بَعَد مسق وَيِمَطعُونَ مآ 
رم م2 2 3 م2 

مَرَ ايو أ وْصَلَ وَيُمْسِدُورت ف الْأَرْضِ وليك هْمْ الْكَرِرُوت (50) )4 (البقرة: 
95- )...ا فهذا كله فسوق كفر. 
وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام, ا تعالى: وَإِن تَفَعَلُوا ف 


وءة وَأَتقُوا د وو دي 


بكم وا امد وتيك ِكل نَىْء عَلِيم 5 )4 (القرة: 
م سر الذي تيه النوية مه اعم مرح الفبوق الذق تسرد به الزوايةة 
والشهادة» وكلامنا الآن فيما بحب التوبة منه» وهو قسمان: فسق من جهة العمل» وفسق 
من جهة الاعتقاد. ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد. 


فالمقرون بالعصيان هو: ارتكاب ما نمى الله عنه» والعصيان هو: عصيان أمره كما قال الله 


تعالى : +[ لَا حضون أله مآ 


قَامَهء وو سوق 


نَ أللَه مآ أمرهم (التحريم: 5 ))» وقال موسى لأخيه هرون عليهما 
السلام: +[ كرون مَامعَكَ اذ مهم صَُوَأ (1 د 


3 


.) 5١5-515 (طه:‎ 


| - تفسير ابن كثير 755/4. 
' - مدارج السالكين /١‏ 559- ١/ااء‏ 
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*- و أن الفسوق أخص بارتكاب النهىء و أما العصيان فهو أخص ,مخالفة الأمرء و هذا 
عند الاقتران » و أما إذا افترقا فيطلق هذا على هذا و العكس كذلك. 
يقول ابن القيم رحمه الله: الفسق أخص بارتكاب النهىء ولهذا يطلق عليه كثيرا كقوله 


و بير 


تعالى: +( وَإِن تَفَعَلُوَأ هه مُسُوقَابِحكُمْ * (البقرة: 187) » والمعصية أخص بمخالفة 


6 سم ضح 0200 - 
م ساح هل 


ويطلق كل منهما على صاحبه كقوله تعالى: إِلَاّ إِبْليسَ كان مِنَ الجن فَمَسَقَ عَنَ أمْرٍ 
ريد (الكهف: ٠ه‏ )» فسمى مخالفته للأمر فسقاء وقال: # وعصو ادم ريه فو 
(طه: ١؛»‏ فسمى ارتكابه للنهي معصية» فهذا عند الإفراد. فإذا اقترنا كان أحدهما 
لمحالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي. ' 

يقول الكفوي رحمه الله: الفسق: الترك لأمر الله» والعصيان» والخروج عن طريق الحق» 
و الفجور.' حيث إنه جعل العصيان أحد معان الفسق." 


| - انظر مدارج السالكين 5171١ /١‏ 

' - الكليات للكفوي 5957 

' - و قد ذكر الإمام القرافي الفسوق و العصيان ضمن المعصية » و فرق بينهما : بأن الفسوق كبيرة و أن العصيان 

الصغيرة. فهو يقول: و قد ورد الكتاب العزيز بالإشارة إلى الفرق في قوله تعالى: + وَكرَه كك لكف وَالْمْسُوقَ 

وَاَلْعِصَيَانَ ((5) )4 (الحجرات: 7)؛ فجعل للمعصية رتبا ثلاا » كفرا و فسوقا و هو الكبيرة » و عصيانا و هو 

الصغيرة» و لو كان المعيئ واحدا لكان اللفظ في الآية متكررا لا.معيئن مستأنف » و هو خلاف الأصل. الفروق 

2١5١/5 للقرافي‎ 

و اتفق ابن كثير مع القرافي في جزء الأول » حيث أنه جعل الكفر و الفسوق من الذنوب الكبار » و لكنه حعل 
٠‏ 500 ف 6 ع د 162 ل اع 

العصيان جميع المعاصي» فهو يقول: في قوله تعالى: اناك 0 لكر وَالْصُسُوقٌ وَالْعِضيَانَ (5) 4 «الحجرات: 

٠‏ أي وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبارء والعصيان» وهي جميع المعاصي. تفسير ابن كثير 

./4 


هوه 


المطلب الغثالث الفرق بين العاصي المعتقد استحلال كبيرته و العاصي المعتقد تحريمها 


سبق أن ذكرت معي الاستحلال في اللغة و الاصطلاح و أقوال العلماء في ذلك'» 
وسوف أذكر هنا الفرق بين من يعتقد استحلال كبيرته و من لا يستحل ذلك. 

أما العاصي: فهو من يعصي الله بترك الواجبات أو فعل المحرمات » فهو إما أن يكون 
يعتقد استحلال فعله من المحرمات أو تركه للواحبات» ففي هذه الحالة يكفر» أو أنه لا 
يستحل ذلك و يعتقد أنه حرام » و لكن يفعله عن هوى النفس و خحوف الجاه و غير 
ذلكء» فلا يكون كافراء وأما إذا فعله واستحله فيكون كافرا» لأنه حالف أوامر الله 
ورسولهء و اعتقد أها حلال في حقه. 

و لقد أجمع أهل السنة والجماعة على عدم تكفير مرتكب الكبيرة ما لم يستحلهاء خلافا 
للخوارج و المعتزلة » حيث أن الخوارج يكفرون بكل ذنب» و يخلدون صاحب الكبيرة في 
النار» و أما المعتزلة فقولهم في صاحب الكبيرة إنه في الدنيا في متزلة بين المزلتين- أي لا 
مؤمن و لا كافر- و أما ف الآخرة فهم يتفقون مع الخوارج و يقولون هو خالد مخلد في 
النار." 

قال النووي رحمه الله: و أما معيئ الحديث" وما أشبهه, فقد جمع فيه القاضي عياض” 
رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه نفائس» فأنا أنقل كلامه مختصرا...» قال القاضي عياض 
رحمه الله: احتلف الناس فيمن عصى الله تعالى من أهل الشهادتين: فقالت المرحئة:لا تضره 
المعصية مع الإبمان» وقالت الخوارج: تضره ويكفر يماء وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا 


كانت معصيته كبيرة» ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر» ولكن يوصف بأنه فاسق» وقالت 


-انظر ص 9.9 ام 

' - انظر: شرح العقيدة الطحاوية 2474 و شرح العقيدة السفارينية لابن العثيمين 0-815 531/5. 

' - المراد بالحديث ما رواه عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "من مات و هو يعلم 
أنه لا إله إلا الله دحل الحنة" أخرحه مسلم في كتاب الإبمان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاء صحيح مسلم مع شرح النووي 2155/١‏ ح ١80‏ 

؛ - هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي» كان فقيها عالما عابدا 
مالكي المذهب », ولي القضاء سبتة» ثم قضاء غرناطة » و ألف مؤلفات بديعة» توفي سنئة 44 هه يمراكش» انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء .577/٠٠‏ البداية و النهاية 57/١‏ 5» شذرات الذهب .١5/8/5‏ 
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الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله اللحنة» 
قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة» وأما المرحئة فإن احتجت بظاهره. قلنا: 
محملة على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدحل الحنة فيكون معن قوله صلى 
الله عليه وسلم دحل "الجنة" أى: دخلها بعد محازاته بالعذاب. ' 

بعد أن ذكر الإمام النووي أقوالا أخرى و أحاديث أخرى وردت عن النبي صلى الله 
عليه و سلم بهذا المضمونء فقال: و بيمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها و يجمع بينهاء 
فيكون المراد باستحقاق الحنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخوها لكل 
موحدء إما معجلا معاق و إما مؤخرا بعد عقابه» و المراد بتحريم النار تحريم الخلود. خحلافا 
للخوارج و المعتزلة في المسألتين. ' 

قال عبد العزيز السلمان رحمه الله: أهل السنة و الجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب 
الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة الإسلامية بالكلية» و على أنه لا يخرج من الإبهان 
والإسلام و يدحل في الكفر. قال السفاريئ: 


و واحب عليه أن يتوبا من كل ما جر عليه حوبا 
و يقبل المولى .محض الفضل من غير عبد كافر منفصل 
ما لم يتب من كفره بضده فيتجع عن شركه و صده' 


و متفقون على أنه لا يستحق الخلود مع الكافرين» و أن من مات على التوحيد فلابد له 
من دخوله الجنة خلافا للمعتزلة و الخوارج. 
قال بعضهم: 

ويغفر دون الشرك ربي لمن يشأ و لا مؤمن إلا له كافر فدا 


والح يبق في نار الجحيم موحد ولو قتل النفس الحرام تعمدا.؟ 


| شرح النووي على صحيح مسلم 2155/١‏ 
' - شرح النووي على صحيح مسلم .1517//١‏ 
' - شرح العقيدة السفارينية 51/4. 

؛ - الكواشف الحلية 2554 


/ا5ه 


قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله: و لا نكفر مسلما بذنب من الذنوب و إن كانت كبيرة 
إذا لم يستحلها. ' 

و قال الإمام الطحاوي رحمه الله: و لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب » ما لم يستحله » 
ولا نقول : لا يضر مع الإبمان ذنب لمن عمله.' 

هذا القول يقيد بقيد أن الذنب إذا لم يكن كفرا أو شركا مخرجا من الملة » لأنه إذا كان 
الذنب من جنس الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر» فإن صاحبه يكفرء 
وأهل السنة و الجماعة لا يخرحون المسلم في غير ما ذكرء بل يقال إنه مؤمن ناقص الإبمان 
» و معرض للوعيد و تحت المشيئة » ما لم يستحله» فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفرء 
كما لو استحل الربا أو الزنا أو الخمر أو المبيتة. 

فإذا استحل ما حرم الله كفر بالله » وكذلك العكس: لو حرم ما أحل الله كفرء قال 
تعالى ع عدوأ أَحَبارَهْمْ وَرَهْكتَهُمَ أَربابًا ين دوين أله وَأَلْمَسِيحَ ات 
مَرَسمَ * (التوبة: ١؟)‏ جاء في تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام » و حرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهم. 

كما ورد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه و سلم و في 
عنقي صليب من ذهبء فقال:" يا عدي اطرح عنك هذا الوثن" و سمعته يقرأ في سورة 
راءة: + أقصَدُوَا حسام متهم ريسا ين دوت لله وَالْمَسِيعَ أك 
مَرَيِكمَ ]4ه (التوبة: )*١‏ قال: " أما إفهم لم يكونوا يعبدونهم, و لكنهم كانوا إذا أحلوا 
لهم شيئا استحلوه » وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه"" 


' - شرح كتاب الفقه الأكبر 2١1١1٠‏ انظر أيضا شرح العقيدة الطحاوية 2475 
' - شرح الطحاوية 477. 
' - أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة 2١958‏ حم 985." 


هه 


أما لو فعل الذنب و هو لم يستحله بل يعترف أنه حرام؛ فهذا لا يكفرهء و لوكان 
الذنب كبيرة دون الشرك و الكفرء لكنه يكون مؤمنا ناقص الإعان أو فاسقا بكبيرته 


مؤمن بإيمانه. ' 
و قد جاء في شرح قول الإمام الطحاوي : و لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب » ما 


والذنوب نوعان: ذنوب من أنواع الردة كالشرك و ما في درحته و هي أعظم الذنوب» 
وذنوب دون الشرك لا توجب الردة. 

فإذا أحذت عبارة المؤلف على إطلاقها » فظاهرها أن كل من كان مسلما فإنه لا 
يكفر» بأي ذنب ارتكبه حى و لو كان شركا » و لا ريب أن الطحاوي لم يقصد هذا 
وإنما يقصد الذنوب الى دون الشرك. 

ولحذا قال الشارح ابن أب العز: امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا تكفر 
أحدا بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب. 

فهذه هي العبارة الدقيقة » و تكون من سلب العموم » لا من عموم السلب» و مضمون 
سلب العموم : أنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب»ء إنما نكفره بالشرك و ما في 
حكمه » و لا نكفر أحدا من أهل القبلة .مما دون ذلك » و قد جعل الله الذنوب قسمين: 
قال تعالى: 8 إِنَّ الله لا يصْهفْر أن شرك يو- ويَعَْرَمَادُونَ دَِكَ لِْمَن هك )4 (النساء: 48 ). 
إذن الذنوب فيها مكفر وغير مكفرء فكل ما هو من أنواع الردة فهو مكفر» كالشرك 
والتكذيب بما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم » و الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه 
و سلم ء أو بالقرآن» و هناك ذنوب اختلف العلماء في كفر فاعلها » كترك الصلاة. 

و قوله: ما لم يستحله, أي: لا نكفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد حله» فإن اعتقد حله 
كفرء كجحد وجوب الصلاة» أو الحج أو صيام رمضان » و جحد تحريم المحرمات المعلوم 
حكمه بالضرورة من دين الإسلام » كتحريم المدمر. 


' - انظر : شرح العقيدة الطحاوي لابن أبي العز 577 - 454 التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية » 
د صالح الفوزان »١79‏ منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر 25١١-57٠١‏ شرح كتاب الفقه الأكبر » على 
القاري 5 -١7٠5‏ هه5, 
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و الاستحلال هنا يعن استحلالاً قلبياً اعتقاديًء وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عملياً 
أي : مرتكب له ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقاداً» فهو كافر إجماعاء ويين 
لماحل عبرلا [ا اعتقادا + فيو مدقن ينطدق العذاني الااقن يه إلا أن يعفر الله سه 2 
ينجيه إمانه خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار» وإن اختلفوا في 
ام ل ! 

واثما ورد من أقوال العلماء في هذا الموضوع » هو ما أذكر بعض كلامهم لبيان هذا 
الأمر. 

فمن ذلك ما قاله حافظ حكمي رحمه الله: عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها » بل 
يكفر جرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله و رسوله . و لو لم يعمل به لأنه حيتئذ يكون 
مكذبا بالكتاب و مكذبا بالرسول صلى الله عليه و سلم» و ذلك كفر بالكتاب و السنة 
والإجماع.' 

و قال القاضي عياض رحمه الله: وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل 
القتل أو شرب الخمر أو الزنا ثما حرم الل بعك غلمة يكرهه ' فال لذ منائى مين 
استحل حراما و قد علم في دين البي صلى الله عليه و سلم تحريمه » كنكاح ذوي انحارم 
أو شرب الخمر أو أكل ميتة أو دم أو لحم ختزير من غير ضرورة فكافر.” و قال الإمام 
النووي رحمه الله: من استحل محرما بالإجماع كالخمر و الميسر و الزنا و اللواط أو حرم 
حلالا فإن هذا كفر. و قال ابن قدامة رحمه الله: و من اعتقد حل شيء أجمع على 
تحرعه» و ظهر حكمه بين المسلمين و زالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه. كلحم 
توير بو «العارى أعياء خذايها ل علوت ف" 


١ 


- انظر : شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الرحمن السديس 258١5 -5١5‏ والتعليقات 
الأثرية على العقيدة الطحاوية 

' - معارج القبول ؟١///47‏ 

' - الشفا 9/ .ا 

' - شرح الفقه الأكبر 55؟ 

' - روضة الطالبين 25/4/10 


* المغي اسك 


و ثما سبق من كلام الأئمة يتبين كفر مستحل الكبائر» و كذلك ذكروا عددا من الأمثلة 
من الكبائر على ذلك» كتحليل شرب الخمر أو الزنا أو أكل لحم الختزير » و لكنهم لم 
يقصروا التكفير على مستحل الكبائر فقط» بل من استحل امحرمات الظاهرة من الصغائر 
يكفرء و لذلك بحد من العلماء من يقول: من استحل محرما ظاهرا متواترا فإنه يكفرء ولم 
يقيد ذلك بالكبائر» و لو اقتصر ضربٌم للأمثلة على ذلك. 

فقال ملا علي القاري رحمه الله: إن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفرء إذا 
ثبت كوا معصية بدلالة قطعية.' وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه: لا فرق في 
ذلك بين سب الي صلى الله عليه و سلمء وبين قذف المؤمنين و الكذب عليهم و الغيبة 
لهم إلى غير ذلك من الأقوال الي علم أن الله حرمها فإنه من فعل شيئا من ذلك مستحلا 
05 

خلاصة ما سبق: أن من استحل كبيرة من الكبائر» كالزنا وشرب الخمر والرباء أو 
محرما من المحرمات الظاهرة المتواترة » سواء كان هذا امحرم من الكبائر أو الصغائر كالغيبة 
و النظر إلى النساء و نحو ذلك؛ و لو لم يفعلها كفر. ' 

و من الذنوب الي هي من أنواع الردة و هو مكفرء مثل الاستهزاء بالرسول صلى الله 
عليه و سلم, أو بالقرآن» أو سب النبي صلى الله عليه و سلم » فإن هذه الأمور من فعلها 
كفر» ولولم يستحلها. 

قال تعالى:+( وين صَاَلْتَهُرْ لبقوى إِنَمَا حكن حوْصُ ولعب قُلْ أبأله ايلو 


3 
01 4 2 22 ال ل ا 0 7ح د 
ورسواف قت تستهبزءوت 0 لا تعلزروا هد ع( بعد امد 2 إن نعف عن 


الى سما 34 سا كيو هه 0 5 
طابفة م: ل طَايفَة يأ 0 تَبْمَ حكاوأ روي ته 00 )4 (التوبة: 611 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض حديئه عن هذه الآية: لين 


أ وب 22 و سكم 


انكر الخ نع ككا يك درن ردت فاعترفوا واعتذرواء ولهذا قيل: 9 لا 


' - شرح الفقه الأكبر 2755 
' - الصارم المسلول ١ه‏ 
' - انظر نواقض الإبمان الاعتقادية ؟/ .٠ك‏ 35 هد ه؟كى 


ل 


هه 2 سح عو 20 ل 2 ور ب سه ل م 2ل 
د د ا ل ار مد عدت طايفة يائهم 
نوه ررح 


كارا 0 فدل على أنهم. ل يكونوا عند أنفسنهم قد أتوا كفزاء يل 
ظنوا أن ذلك ليس يكفرء فبين أن الاستهزاء بالله و آيائه و رسوله كفر يكفر يه صاحبه 
بعد ليمانه » فدل على أنه كان عندهم مان ضعيفء ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم 
» و لكنهم لم يظنوه كفراء و كان كفرا كفروا به فإفهم لم يعتقدوا جوازه» و لهذا قال 
غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب م المثل في سورة البقرة» إفهم أبصروا 
ثم عموا » و عرفوا ثم أنكرواء و آمنوا ثم كفرواء وكذلك قال قتادة و بجاهد: ضرب المثل 


لإقبالحم على المؤمنين» وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم, فقال تعالى :+ مَتَلْهُم 


2 77 وس ساس سسا 


الذى سويد ثانا لمآ ساقت عا 12ل دَهَبَ أله بوره وَرَكَهُمَ في ظلْمت ل 


ا 2 مع بكم ع مَهُمْ لا يَحِعُوتَ (1)00 )4 (البقرة: ب د ؤم إل آخر نا 
كاترا علية ' 


-الإبمان .2503-5 مجموع الفتاوى 0 1/8- 2317/4 

قال حافظ الحكمي رحمه الله: إذا قيل لنا : هل السجود للصنم و الاستهانة بالكتاب» و سب الرسول . و الهزل 

بالدين» ونحو ذلك؛ هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر . فلم كان مخرجا من الدين و قد عرفتم الكفر الأصغر 
بالكفر العملي؟ 

جح اعلم أن هذه الأربعة و ما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كوا واقعة بعمل الجوارح فيما 
يظهر للناس » و لكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته و إخلاصه و محبته و انقياده» لا يبقى معها شيء 
من ذلك » فهي و إن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي و لابد » و لم تكن هذه لتقع إلا من 


حبريس 1( 2 مو مه 


منافق مارق أو معاند مارد و هل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قَالُواْ كلِمَةَ أ 7 2 
إقليقة وعثرا بذاك الوا 1 4/ إلا ذلك مع هذا لما سعلوا: كنا حطنًا وس نمث * 
(التوبة: 55)» قال الله تعالى :+ كل أبأ لك انكف ورسولف ك2 ودورت © لا سَنَذْروا هد قرم 


عاك 6 1 ونحن لم نعر الكفر الأصغر بالعملي مطلقاء بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض 
قول القلب و لا عمله. أعلام السنة المنشورة .١٠١١ ١١٠١‏ 


ا 


فيفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء لم يقصدوا الكفر» ولم يعتقدوه. بل 
ظنوا أن هذا الاستهزاء بحرد معصية فقطء وأنه لا يخرحهم من دائرة الإبمان» و مع ذلك 
نطق كتاب الله بكفرهم و خحروجهم من دائرة الإسلام» مع كوفهم غير قاصدين للكفر. 

و قال رحمه الله في موضع آخر عن الساب غير المستحل: الوجه الرابع: أنه إذا كان 
المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحلء فيجب ألا يكفرء 
لا سيما إذا قال: أنا أعتقد أن هذا حرام» و إنما أقول غيظا و سفها أو عبثا أو لعباء كما 


”هه 


قال المنافقون:قال تعالى: 8[ إِسَّمَا فك خرن رلمة 4 (التوبة: )»كما إذا قال: إنما 
قذفت هذا و كذبت عليه لعبا و عبثاء فإن قيل: لا يكونون كفارا فهو حلاف نص 
القرآن» وإن قيل: يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجبء إذا لم يجعل نفس السبب 
مكفراء وقول القائل: أنا لا أصدقه في هذاء لا يستقيم؛ فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل؛ 
فإذا كان قد قال: أنا أعتقد أن ذلك ذنب و معصية و أنا أفعله» فكيف يكفر إن لم يكن 
ذلك كفرا؟ و لهذا قال سبحانه و تعالى: يؤر را د 6 رتم بعد يسيك 4 

ول يقل: قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض و نلعبء فلم يكذيههم في هذا العذر كما 
كذيهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءهم من الكفر لو كانوا صادقين ) 
بل بين أنهم كفروا بعد إيمافهم يبهذا الخوض و اللعب.' 

و من الأمور الي يدخل تحت هذا الموضوع هو: الحكم بغير ما أنزل الله" و أذكره 
باختصار. 

قال تعالى: + و كرفا 1 تيك هُمْ الْكَهْرونَ (20) )4 (لمائدة: + 4) 
قال الشنقيطي رحمه الله: ل متادن هن سياف الآحة 
وعليه فالكفر إما كفر دون كفرء و إما أن يكون فعل ذلك مستحلا له. أو قاصدا به 


' - الصارم المسلول على شاتم الرسول 5١1ه-5117.‏ 
' - سبق أن ذكرت تفصيل القول في الحكم بغير ما أنزل الله في الفصل الأول من الباب الثاني في الفرق بين الكفر 
الأكبر و الأصغر » صفحة .... ينظر التفصيل في القول في هذا الموضع 

5.0 


جحد أحكام الله و ردها مع العلم يماء أما من حكم بغير حكم الله و هو عالم أنه 
مرتكب ذنباء فاعل قبيحاء و إنما حمله على ذلك الهوى» فهو من سائر عصاة المسلمين. ' 
وقال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل 
الكفر»ء و قد يكون كفرا ينقل عن الملة » وذلك إذا اعتقد حله و حوازه» وقد يكون كبيرة 
من كبائر الذنوب. ' 

و أكتفي بذكر هذين القولين في " الحكم بغير ما أنزل الله" لأنه ذكر بالتفصيل في 
موضعه. " 

و ما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم في أن مستحل الكبيرة يكفر هو ما أخرجه أبو 
داود رحمه الله من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» فهو يقول: بينما أنا أطوف على 
إبل لي ضلتء إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء» فجعل الأعراب يطيقون بي» لمتزلي من 
النبي صلى الله عليه و سلم » إذا أتوا قبة فاستخرجوا منها رحلا فضربوا عنقه» فسألت عنه 
» فذكروا: أ 

و في رواية أخرى » عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي و معه راية » فقلت له: 
أين تريد؟ فقال: بعثئ رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رحل نكح امرأة أبيه » فأمري 
أن أضرب عنقه, و آخذ ماله.” 

فقد استدل العلماء بمذين الحديثين على أن من استحل كبيرته كفر » لأن الرحل نكح 
امرأة أبيه مستحلا لذلك » فقتلوه ردة و أحذوا ماله » فإن لم يحكم عليه بالكفر لما قتتل 
ردة و لا أخذ ماله. 


507 


قال شارح سنن أبي داود رحمه الله: " بالك كن" مغ تحال لتقو لق سبيت كله" 
أعرس بامرأة أبيه" أي نكحها على قواعد الجاهلية و عد ذلك حلالا فصار مرتدا... فإفُم 
كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم» يعدون ذلك من باب الإرث؛ و لذلك ذكر الله تعالى 


١١5/9 أضواء البيان‎ - ١ 
.787 تفسير السعدي‎ - ' 

' - انظر: صفحة كذا من هذه الرسالة»....» دروس في شرح نواقض الإسلام » صالح الفوزان ١١١-١٠١‏ 
' - أخرجه أبو داود » في كتاب الحدود » باب في الرجل يزنيٍ بجرعه» ح 555 4» صفحة 2١549‏ 

'- أحرجه أبو داود , في كتاب الحدود , باب في الرحل يزنئ بجريعه, ح 455 4» صفحة 2١559‏ 


0 


النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: #ز وَلَا تَكحوأ مَانَكمَ َابآوْكُم (النساء: ؟5) 
مبالغة في الزحر عن ذلكء؛ فالرحل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتقل 
لذلك » و هذا تأويل الحديث من يقول بظاهره؛ انتهى»" فأمرن أن أضرب عنقه و آخذ 
ماله" قال في النيل: فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيامن 
قظعيات" الشتزيعة كيذه المتنآلة + محف الله تعالى يقول: وَلَا كحو مَانَكُمَ 
َابَآوْكُم ين اليس * (النساء: )1١‏ و لكنه لا بد من حمل ذلك على أن الرجل 
الذي أمر البي صلى الله عليه و سلم بقتله عالم بالتحريم و فعله مستحلا و ذلك من 
موجبات الكفر و المرتد يقتل» و فيه أيضا متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتقل» 
وافيه ذليل أيغنا على أنه يحون أحن مال .من :ارزتكن تغصية مسحل لما بعد إراقة دمة: ' 

وقد ورد أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر و تأولوا 
الآية المذكورة » فاستشار عمر فيهمء فقلت: أرى أن تستتيبهم, فإن تابوا ضربتهم ثمانين 


ثمانين» وإلا ضربت أعناقهم, لأنهم استحلوا ما حرم الله » فاستتايهم فتابوا» فضريمم ثمانين 


كن 
ففى هذا الأثر أيضا دلالة أن المستحل لكبيرته يكفر » فيستتاب فإن تاب و إلا قتل ردة 
و أخذ ماله. 


فالخلاصة في الفرق بين العاصي المعتقد استحلال كبيرته و العاصي غير المعتقد استحلال 
كبيرته هو: 

أن المستحل لكبيرته يكفر فعليه التوبة أو أنه يقتل و يؤحذ ماله لأنه ارتد باستحلال محارم 
الله » و أما العاصي الذي لم يستحل كبيرته و لكنه فعله عن هوى فهو عاص من عصاة 
المسلمين » و لا يكفر بذلك . و الله أعلم. 


| - عون المعبود .1١١54-1١١/١19‏ 
' - أحرجه ابن أبي شيبة و ذكره ابن حجر في الفتح /١١‏ 5غ 


ه.. ه” 


المطلب الرابع الفرق بين الكبيرة و الصغيرة 


إن الذنوب تختلف بعضها عن بعض في شدة حرمتها و شدة العقاب عليهاء فهناك 
ذنوب بعضها أكبر من بعض و عقابما أشد من بعض و ذلك بنص القرآن و السنة. 
فكبائر الإثم و الفواحش غير اللمم » و الموبقات السبع غير محقرات الذنوبء و الزنا.معى 
الجماع غير النظر و اللمس و غيرهاء و إن اشتركت كلها في الحرمة و عقاب صاحبها 
على ذلك. 

و قد اختلف العلماء في تقسيم الذنوب إلى كبيرة و صغيرة إلى قولين: فمنهم من قال: 
إن الذنوب كلها كبيرة و لا توحد ذنوب صغيرة» وذلك نظرا لعظمة الخالق» و منهم من 
قال: إن الذنوب فيها كبيرة و فيها صغيرة وذلك بنص القرآن الكريم و السنة المطهرة. 

و سوف أذكر هنا أقوال جمهور أهل السنة في تقسيم الذنوب باختصار» لأفي سبق أن 
ذكرت أقوالهم و أقوال من قال بعدم انقسام الذنوب إلى كبائر و صغائر في موضعه. ' 
فجمهور أهل السنة و الجماعة ذهب إلى انقسام الذنوب إلى كبائر و صغائر» و قد 
حكى ذلك ابن القيم رحمه الله » قال: والذنوب تنقسم إلى صغائر و كبائر بنص القرآن 
والسنة و إجماع السلف و بالاعتبار.' و استدلوا لذلك بعدة أدلة منها: 

-١‏ قال تعالى: #2 إن يََمَنبوَاً حكباير ما توْنَ عَنْهُ َكَيْرَ عَدَكم سَيِحَاتَكُم 

وَددعِلحكُم مُدَحَلا زيما (5) )4 (النساء: ١‏ 

قال الإمام القرطبي رحمه اللّه: لما نمى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر وعد على 
اجتنابما التخفيف من الصغائر» دل هذا على أن في الذنوب كبائر و صغائر و على هذا 
جماعة أهل التأويل و جماعة الفقهاء. " 


' - انظر صفحة ... من هذه الرسالة في التمهيد في تعريف المعاصي و تقسيم الذنوب إلى كبائر و صغائر. 
' - مدارج السالكين »375/١‏ و انظر الجواب الكافي ١١5-1١55‏ 
' - تفسير القرطبي 5/ .١5/‏ 


و قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أي: إن تحتنب كبائر الذنوب الي نماكم الله عنها 


(تكيْرٌ عسكُ سيقائئم (5) )أي ذنوبكم الى هي صغائر » و حمل السيئات على 
الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها و جعل اجتنايها شرطا لتكفير السيئات.' 


2 201002 


١-وقال‏ تعالى :+( ألَدنَ جيبو كر لذ وَالَْوْحِص ِل الم #(لنجم: :م 

قال السعدي رحمه الله: أي : يفعلون ما أمرهم الله به من الواحبات » الي يكون تركها 
من كبائر الذنوب» ويتركون امحرمات الكبار»كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل» 
ونخو ذلك من الثانوب العظيمة " 1 لقم " وهي الذنوب الصغار الى لا يصر صاحبها 
عليها » أو الي يلم يما العبد المرة بعد المرة » على وجه الندرة و القلة.' 

فقد احتلف السلف في معن اللمم "على قولين مشهورين ذكرهما ابن القيم رحمه الله: 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأما اللمم فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام 
بالأتييه مزق م لأ يعو (إليةه>وإن كان كيرا :قال البقوي: هذا اقول أ هري +#«وعاهعت 
والحسن » ورواية عطاء عن ابن عباس.. والجمهور على أن اللمم مادون الكبائر» وهو 
أصح الروايتين عن ابن عباس» كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال: ' ما 
رأيت أشبه باللمم ما قاله أبو هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم :" إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظر» وزنا اللسان النطق» والنفس 
تم وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ".. إلى أن قال رحمه الله: والصحيح: قول 
الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب» كالنظرة» والغمزة» والقبلة» ونحو ذلك. هذا قول 
جمهور الصحابة ومن بعدهم؛ وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود» وابن عباس 
ومسروق والشعبيء ولا ينائي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرواية الأرى:' انه يلم 
بالكبيرة ثم لا يعود إليها" » فإن ' اللمم' إما أنه يتناول هذا وهذا ويكون على وجهين, 
كما قال الكلبي؛ أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة - ولم 


- فتح القدير /١‏ /2451 /45. 
' - تفسير السعدي .85١‏ 


' - سبق تخريجه ص 514. 


مصروحي ال لبقاو عبرزه حا للع زور بالا رن خط ركان وفطي 

حق من تكررت منه مراراً عديدة» وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور 

علومهم» ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث» وإنما يخاف العنت على من 

اتخذ الذنوب عادته, وتران عليه . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميه الآيات الدالة على انقسام الذنوب» ومنها قوله 

تعملل: م وَالدِبنَ َكب تنبو كبر الام وَالْفَوحِض وَإِذَا ما عَضبوأ هم يَفْفرُوقَ (1)50 )* 

(الشورى: 737) 

وقوله عز وجل:# وَيَفُولُونَ يو ويك مال هذا الحكتي لا هاور صر ولا كر إل 

أَخْصَمهًا إ«الكهف: 4غ)' 

+“-قوله صلى الله عليه وسلم:" الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 

رمضان مكفرات ما يبنهن إذا احسنب الكبائ ر" ء وعن عثمان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" من أتم الوضوء كما أمره الله 
تعالى» فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينه."ة 

قال النووي رحمه الله: ... وتنقسم (أي المعاصي) باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات 

الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو 

فعل الحسنة أو غير ذلك ثما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وإلى مالا يكفره ذلك كما 

ثبت في الصحيح " ما لم يغش كبيرة" فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوهها صغائر 

ومالا تكفره كبائر." 


- مدارج السالكين 778-١19 /١‏ و انظر تفسير ابن كثير 5/ 5375-878. 

' - مجموع الفتاوى 059/١١‏ 

' - سبق تخريجه ص 59. 

؛ - أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء و الصلاة عقبه 19١لا»‏ ح .١71‏ 
' - شرح النووي على مسلم /5/١‏ 


فالنصوص السابقة و أقوال العلماء فيها دلالة واضحة على انقسام الذنوب إلى كبائر 
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وصغائر. 

تعريف الكبائر و الصغائر و الفرق بينهما 

بعد أن ذكرنا انقسام الذنوب إلى كبائر و صغائر » فسوف أذكر في هذه الفقرة 
تعريف الكبائر و الصغائر و الفرق بينهما. 

الكبائر: 

وقد احتلف العلماء في حد الكبيرة اختلافا كبيرا» فمنهم من عرفه بالحد و منهم من 
عرفه بالعد» و ذكر بعض العلماء هذه التعريفات وناقشهاء و سوف أذكر هنا عددا من 
التعريفات للكبائر و القول الصحيخ في ذلك.' 

فالكبائر جمع كبيرة وهي: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب." 


١‏ - حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة و الجماعة 
و قد ذكر عدد من العلماء إجماع أهل السنة و الجماعة على عدم تكفير مرتكب الكبيرة » و إليك نصوص من 
أقوالههم في حكم مرتكب الكبيرة: 
-١‏ قال ابن بطة رحمه الله: و قد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم؛ أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب و لا 
نخرجه من الإسلام .بمعصية » و نرجو للمحسن و نخاف على المسيء.' 
؟- و قال الإمام الصابوئ رحمه الله: يعتقد أهل السنة أن المؤمن » و إن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر » 
فإنه لا يكفر يما » و إن خرج من الدنيا غير تائب منهاء و مات على التوحيد و الإخلاص» فإن أمره 
إلى الله عز و جلء إن شاء عفا عنه. و أدخله الجنة يوم القيامة سالما غائما غير مبتلي بالنار و لا نعاقب 
على ما ارتكبه و اكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام و الأوزار» و إن شاء عفى عنه و عذبه 
مدة بعذاب النار» و إن عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه و أخرجه منها إلى نعيم دار القرار. ' 
انظر بقية الأقوال في حكم مرتكب الكبيرة: قواعد و بيان في حقيقة الإبمان؟؛ ه- 57 5» و شرح السنة للبريكاري 
4» شرح السنة للبغوي ٠١/١‏ » جامع شروح العقيدة الطحاوية ؟//841» شرح العقيدة الطحاوية ,”.١‏ 
»"٠0 5‏ العقيدة الواسطية ١75-١59‏ الإبمان حقيقته حوارمه نواقضه » عبد الله الأثري 25٠١/‏ 
' - ذكر هذه التعريفات و ناقشها : شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 2550/١١‏ 501» و ابن القيم في مدارج 
السالكين 50/١‏ 7- 44 2*5 و الجواب الكافي 2١١‏ و ابن حجر في الفتح 23187/١752431١ 251١ /٠١‏ 184غ 
و النووي في شرح مسلم -5171/١‏ 2377 و الهيثمي في الزواحر 2١5 -5 /١‏ و ابن كثير في التفسير 2487/5 
17 » و قذيب كتاب الكبائر » الذهبي» تحقيق و قهذيب حسان عبد المنان 5٠. -١7/.‏ 56 /ال, 
' - هذا التعريف مروي عن ابن عباس رضي الله عنه انظر تفسير الطبري 1/5 4» التعريفات الاعتقادية 74؟. 
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قال ابن حزم رحمه الله: إن الكبائر هي كل ما توعد الله تعالى عليه بالنار أو سماه عز 
وجل أو رسوله صلى الله عليه و سلم كبيراء أو ماه تعالى فاحشة أو لعن عليه» أو غضب 
عليه فيه» فكل ذلك وعيد و إكبار. ' 

و من العلماء من عرف الكبائر بالعد» فقالوا الكبائر: سبع» أو تسع » أو سبعون." 
فذكر ابن القيم عدد من التعريفات بالعد في كتابه " الجواب الكافي " فقال رحمه الله: 

و اختلف الناس في الكبائر: هل لما عدد يحصرها؟ على قولين: 

ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددهاء فقال عبد الله بن مسعود: هي أربع» و قال 
عبد الله بن عمر : هي سبع» و قال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي تسع, و قال غيره: 
هي إحدى عشرة؛ و قال آخر : هي سبعون. 

و قال أبو طالب المكي': جمعتها من أقوال الصحابة » فوجدتا أربع في القلب» و هي: 
الشرك بالله» و الإصرار على المعصية » و القنوط من رحمة الله و الأمن من مكر الله. 
وأربع في اللسان» و هي: شهادة الزور» و قذف المحصنات, و اليمين الغموس» والسحر. 
وثلاثا في البطن: شرب الخمرء و أكل مال اليتيم» وأكل الربا. واثنين في الفرج وهما: الزنا 
و اللواط. واثنين في اليدين» وهما: القتل و السرقة. وواحدة في الرجلين» وهي: الفرار من 
الزحف. وواحد يتعلق بجميع الجمسد» وهو: عقوق الوالدين. 

و الذين لم يحصروها بعددء منهم من قال:كل ما فى الله عنه في القرآن فهو كبيرة» وما 
فى عنه النبي صلى الله عليه و سلم فهو صغيرة. 

و قالت طائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة» وما 
لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. 

و قبل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة » و ما لم يترتب 


غلية هذى لتهذاء فهر صعرة: 


! - الدره فيما يحب اعتقاده . ه"؛ انظر التعريفات الاعتقادية ٠5/.‏ 

' - انظر : الزواجر للهيشمي 2٠١-9/١‏ 

" - هو محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» أبو طالب الإمام الزاهد» صاحب كتاب: قوت القلوب. انظر ترجمته 
في: تاريخ بغداد "١/9‏ البداية و النهاية 47/١١‏ 9؛ سير أعلام النبلاء 5 .575/١‏ 
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و قيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحرعه فهو من الكبائر » و ما كان تحريعه في شريعة 
دون شريعة فهو صغيرة. 

5 ١ . ب‎ 5 

ويل ؟ كل ها لعن الله و وسوله فاعله فهو كنيرة. 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن 
ابن عباس ... و هو أن الصغيرة ما دون الحدين , حد الدنيا و حد الآخرة » وهو معئئ 
قول من قال : ما ليس فيها حدان» و هو معيئ قول القائل: كل ذنب خحتم بلعنة » أو 
غظميةء أو ثازع فهو هن الكبائر." 

وأحسن حد للكبيرة أنها: كل ذنب رتب عليه حد في الدنياء أو توعد فاعله بلعن. أو 
و مثال ما رتب عليه الحد في الدنيا: السرقة » قال تعالى:2 وَأَلصَارِفُ وَاَلسَّارَِهُ 
فاقطعوا أيِدِيهَمًا أ (المائدة: 8ع 

و مثال ما لعن فاعله: قذف امحصنة؛ قال تعالى: 8[ إِنَّ لذن يمو الْسْحْصَدتٍ الْعفِلّاتِ 
ص<دوح سما 2 م | صي دسا رمحم م ميوو دآ 2 
لْمُؤمئتِ لُصِنُوأ في الدَنيَا ارو وَلهُمْ عدَابٌ عَظِيم (59) )# (النور: )1٠‏ 

و مثال ما توعد فاعله بالغضب: التولي يوم الزحفء قال تعالى :مر 1 3 00 


سم 


عو 3 


َس 22 27 6 2 آذآ ده آطًّ 7< 3 2 2 26 فيد 21 20 
دبره إلا متحرّفا لقال أو مَتَحَيّا إل َه فَقَد باء بِعَصَبٍ هّرم الله ومأونة 


2 


33 


00100 
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جَهَتمَ وَيشّ أَلْصِيرٌ 5 )د (الأنفال: )1١‏ 


وخ ساسا 7 ىح امس رعرعقود . 0-4 0 2 سر 
لت ظلْمًا إِسَمَا يلون في بُطُونِهِمَ كارا وَسَيَصَلَورك سَهِيرًا  )20(‏ (النساء: ٠١‏ ) 
و مثال ما نفي عن صاحبه الإبمان: الزناءكقول البي صلى الله عليه و سلم:" لا يزني 


الأ . 1 1 لذ 
لزاني حين يزني و هو مؤمن 


' - الجواب الكافي .١55‏ انظر تعريفات أخرى قريب من المذكور في أعلام السنة المنشورة »١١١‏ 
' - مجموع الفتاوى .550/١١‏ و انظر : المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ؟/ .47٠١‏ 


' - سبق تخريجه 179. 


و مثال ما تبرأ منه البي صلى الله عليه و سلمء قوله صلى الله عليه و سلم: " من غشئي 
فلي هي" قوله صلى الله عليه و سلم:" ليس منا من ضرب الخدود فصق التيويية 
أو دعا بدعوى الجاهلية"" " 

إن الكائر مس كن .نب لت بالندى أنه كييرة: كالشر ف والقع دوالوكنا #السسععير 
وقذف المحصنة. أوكل ما جاء فيه وعيد خاص: كالفرار من الزحف » و أكل مال اليتيم؛ 
و أكل الرباء و عقوق الوالدين » و اليمين الغموس» و شهادة الزور. أو كل ذنب توعد 
صاحبه بأنه لا يدحل الجنة» أو ليس مناء أو ليس مؤمناء و غير ذلك من الذنوب الكبيرة. 

و الكبائر نفسها متفاوتة» ليست على حد سواءء بل بعضها أكبر من بعض» حى تنتهي 
الذنوب إلى أكبر الكبائر الإشراك بالله» و يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:" 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ (إثلاثا): الإشراك بالله» عقوق الوالدين» وشهادة الزور» وكان 
البي صلى الله عليه وسلما متكئا فجلس» فما زال يكررها حي قلنا: ليته سكت" * 
الصغائر: 

جمع صغيرة» وهي: ما ليس فيها حد في الدنيا و لا وعيد في الآخرة.” 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن 
عباس ... و هو أن الصغيرة ما دون الحدين» حد الدنيا وحد الآخرة.' 

و قال ابن النجار" رحمه الله: والصغائر هي كل قول أو فعل محرم لا حد فيه في الدنيا 


ولا وعيد في الآخرة. ' 


' - أخرجه مسلم في كتاب الإبمان باب من غشنا فليس منا 595» ح ٠١”‏ من حديث أبي هريرة. 

' - أخرجه البخخاري في كتاب الحنائز باب ليس منا من ضرب الخدود ,٠١١‏ ح 417917 و مسلم في كتاب 
الإيمان باب تحريم ضرب الخدود 598, ح .١٠١7‏ 

' - انظر: شرح العقيدة الطحاوية » عبد الرحمن البراك 58 ؟. 

- سبق تخريجه ص 411. 

' - شرح العقيدة الطحاوية 575. 

' - مجموع الفتاوى .59-0/١١‏ 

' - هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي؛ المعروف بابن النجار» من مؤلفاته شرح الكوكب 
المنير» توفي سنة 517هء انظر ترجمته في: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ؟/5 25/- /5./» شرح كوكب 
المنير .5/١‏ 
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فمما ورد في الصغائر من النصوص قوله تعالى: #[ لذن يسنو كَكرَ الثم وَالْموسَ 


الك #(النجم: 7") و اللمم هي الصغائر » كالنظرة المحرمة» كما جاء في الحديث عن 

النبي صلى الله عليه و سلم:" إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة 

» فزنا العين: النظرء وزنا اللسان: المنطق» و النفس تتمئ و تشتهي» و الفرج يصدق ذلك 

كله أو يكذبه"" 

قال ابن القيم رحمه الله: إن اللمم صغائر الذنوب » كالنظرة و الغمزة و القبلة و نحو 

ذلك » هذا قول جمهور الصحابة و من بعدهم ... و لا يناقي هذا قول أبي هريرة و ابن 

عباس في الرواية الأخرى إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليهاء فإن اللمم إما أن يتناول هذا 

وهذا و يكون على وجهين » كما قال الكلبي» و أن أباهريرة و ابن عباس ألحقامن 

ارتكب الكبيرة مرة واحدة و لم يصر عليها بل حصلت منه فلتة في عمره باللمم » و رأيا 

ا ال يا عر 

الصحابة رضي الله عنهم و غور علومهم... 

الفرق بين الكبائر و الصغائر 

أما ما يتعلق بالفرق بين الكبيرة و الصغيرة بعد النظر إلى نصوص الواردة و أقوال 

العلماء في ذلك يمكن إجمالها في النقاط الآنية: 

١-أن‏ الكبائر ورد فيها النصوص و أنما كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو توعد 
فاعله بلعن أو غضب أو نار أو نفي الإبمان عن صاحبه أو تبرأ منه النبي صلى 
الله عليه و سلم » كما ذكرت النصوص سابقا. و أما الصغائر فهي الذنوب 
ال لم يرد عليها حد في الدنيا و لا في الآخرة. 

؟-أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة » و باجتناب ا تعالى: 


اجرح + عو 


م ند »“"١‏ و قول البي صلى اللله 


الحم 


' - شرح الكوكب ل التعريفات الاعتقادية .7١‏ 
' - سبق تخريجه ص 55 
' -مدارج السالكين 2378/١‏ و انظر موسوعة المسلم في التوبة و الترقي في مدارج الإبمان» منير البياقي ؟//58. 
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عليه و سلم :" الصلوات الخمس » و الجمعة إلى الجمعة ». و رمضان إلى 
رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر" » و قوله :" إذا احتنبت 
الكبائر " قيل: إن هذا الشرط ف تكفير الصغائر » فلا تكفر الصغائر إلا بشرط 
احتناب الكبائر» و قيل: إنها تكفر ما بينها إلا الكبائر.' و أما الكبائر فإِهًا لا 
تكفر و لا تغفر إلا بالتوبة النصوح » أو بالحدود المقدرة » فإن الحدود 
كفارات لأهلهاء برجحان الحسنات» فقد يكون للعبد حسنات عظيمة ترجحح 
ها عليه من يفاض ' 
لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن انقسام الذنوب إلى كبائر 
وصغائر ذكر الضابط لتحديد ذلكء و للتفريق بين الكبائر و الصغائر» فقال: 
أمثل الأقوال في هذه المسألة... هو أن الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا 
وحد الآخرة» وهو معيئ قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا» وهو معى 
قول القائل: كل ذنب تم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر» ومععئ قول 
القائل : ليس« فيها جد في الدنيا ولا وعيد.ق الأصسرة» أي: وغيسن سناض) 
كالوعيد بالنار والغضب واللعنة» وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة 
كالعقوبة الخاصة في الدنيا. 
فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع 
والقتل وحلد مائة أو ثمانين» وبين العقوبات الي ليست ,مقدرة» وهى التعزيز» 
فكذلك يفرق في العقوبات الي يعزر الله كما العباد في غير أمر العباد كما بين 
العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة و النار وبين العقوبات المطلقة. 
وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره »فإنه يدخل كل ما ثبت 
في النص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات وغير ذلك من الكبائر الي فيها عقوبات مقدرة مشروعة» وكالفرار 
من الزحفء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين 
١‏ - سبق تخريجه ص 50. 


1 - انظر: فتح الباري 415/7 53175 57/7 "*» شرح العقيدة الطحاوية» البراك 4 5؟. 
' - انظر: شرح العقيدة الطحاوية» البراك 54؟. 


الغموسء» وشهادة الزور» فإن هذه الذنوب وأمثاللها فيها وعيد خاص» كما قال 


في الفرار من الزحف: وم 00 وميد دَبْرَه إلا متَحرّفا لِقِنالٍ أو 
مَتَحَا إل هَعَةَ فَقَد با بعصَب قر أله ومأولة جهنم بشن 


ا 


00 (الأنفال: ١١‏ ) وقال: ‏ إِنَّ أ لَدنَ يَأَمكلُونَ أَمَوالٌ الْبتتئ 
لت إكنا موه مونو 0 وسمضلوري عيها () 4 رساء 


0-4 


9 مبرو م دشو مادم - 7 2 
ما م وَنِمَطعونَ ما أَمَرَ 


لَه يو» أن بوْصَلَ وَيُمْسِدُوت ف الْأَرَضٍْ وكيك هْمُ الْخيرُوت 150 “4 


000 8 عض خخ ججح فزن ردهذةوء > م 0 6 م 2 
(البقرة: /ا؟ ) » وقال: مر فهل عسيكر إن لم أن تَفْسِدوأ فى الارض 
طم 1 0 1 70 و0 2 

يعوا امَك (50) أوليِكَ اكد لَنَهُم هدكأ صَمَّعْرَ ومح أبصدرهم (50) 
5 5 00 د ماح يبيو م ماح وريه كوم ل 
0 55-55 )0 وقال تعالى: # إِنَّ الذين دمشترون يعهد الله وايُملنهم 
د اه د م دس ساسا سم مليوس 0. صدهه هه مرو اد سا -ه 
َمَنَا هَلِلًا أولتهلك لا حَلَقَ لَهُمَ في لمر يحكَيْمُهُمْ لَه وَل يَنظرٌ يلبهم 
يوم الْقكْمَةٍ وَلَابركَيهءَ وَلَهُمْ عَدَابْ ألم 00 )4 (آل عمران: 70 ). 
وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدحل الجنة ولا يشم رائحة الجنة 
وقيل فيه من فعله فليس منا وأن صاحبه آثم فهذه كلها من الكبائر.. 
ل ا ل | وقوله:" لا يذل الخيدة 
من في قلبه مثقال ذرة من كير" وقولده" هن غهذا كليس هنا" وقولة :"ين 
حمل علينا السلاح فليس منا"* » وقوله: " ليزن الزان حين يزنى بئى وهو مؤمن 


ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربمًا وهو 


' - سبق تخريجه ص 71/4. 

' - أخرجه مسلم في كتاب الإبمان باب تحريم الكبر و بيانه 5 59.: ح .51١‏ 

' - أخرحه مسلم في كتاب الإبمان باب من غشنا فليس منا 595؛ ح .٠١١‏ و الدارمي ؟/*97, ح .551١‏ 
' - متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى:و من أحياها" */اه, ح 2.5837 و مسلم 
في كتاب الإبمان باب من حمل علينا السلاح فليس مناء 6 ح58. 
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مؤمن ولا ينتهب هبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 


ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد وهو المستحق لدخول الحنة بلا 
عقاب» وهو المؤدي للفرائض» امحتنب انحارم» وهؤلاء هم المؤمنون عند 
الإطلاق» فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين» إذ هو متعرض 
للعقوبة على تلك الكبيرة» وهذا معيئ قول من قال: أراد به نفي حقيقة 
الإبمانء أو نفي كمال الإبمانء فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحبء فإن ترك 
الكمال المستحب لا يوجحب الذم والوعيد» والفقهاء يقولون: الغسل ينقسم إلى 
كامل» وبحرئ» ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجرئ لم يكن مذموما. 

فمن أراد بقوله: نفي كمال الإمان أنه نفي الكبال المسضي ققة غلسط 
وهو يشبه قول المرحئة» ولكن يقتضى نفى الكمال الواحب» وهذا مطرد فى 


و 


سائر ما نفاه الله ورسوله» مثل قوله:+( إِنَّمَا ألْمُوْمبُوس أَلَذِنَ ذا 5ك 
جلت فوم وَيِدَا لت علي َيه مه يسنا وَعَل ريه يََوَكُونَ ((85) 
(الأنفال: ا قوله:مٍ وْلتِكَ هم الْمُؤْموْنَ حَقًا # (الأنفال: 0 
ومثل الحديث المأثور:" لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له" ومثل 
قوله صلى الله عليه وسلم:" لا صلاة إلا بأم القرآن"” وأمثال ذلك فإنه لا ينفي 
مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلكء لا لانتفاء بعض مستحباته؛ 
فيفيد هذا الكلام: أن من فعل ذلك فقد ترك الواحب الذي لا يتم الإبهان 


الواحب إلا به وإن كان معه بعض الإبمان» فإن الإيجان يتبعض ويتفاضل» كما 


لله 


5 


قال:" يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان 


١ 


- متفق عليه : سبق تخريجه ص 248017 و590؟١.‏ 

' - سبق تخريجه ص ١5.0‏ 

' - أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للامام ,.5٠‏ ح 27255 بلفظ" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب", و أبو داود 5917» بلفظ" لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» 91515. 

- أحرجه الترمذي في كتاب البر باب ما جاء في الكبر 231881١‏ ح .١999‏ 
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و المقصود هنا أن نفي الإيمان والحنة» أو كونه من المؤمنين» لا يكون إلا عن 
كبيرة. أما الصغائر فلا تنفى هذا الاسم والحكم عن صاحبها .ممجردهاء فيعرف 
أن هذا النفى لا يكون لترك مستحبء ولا لفعل صغيرة» بل لفعل كبيرة.. 
أن الله قال: + إن يَحَسَنبُوَا مككباير ما تُهَوْنَ عَنْهُ نَُكَْرَ عدكم سَيِسَاتَكُم 
وَدَسِلكُم مُدَحَلَا ريما 0 (النساء: 1 + فقد وعد محتدب 
الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم» وكل من وعد بغضب الله 
أو لعنته» أو نار» أو حرمان حنة» أو ما يقتضى ذلكء فإنه خارج عن هذا 
الوعد» فلا يكون من بحتبى الكبائر» وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم 
تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر» إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب 
يستحق أن يعاقب عليه» والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب ري يستحق العقوبة 
00 


0. 


ثم مضى شيخ الإسلام يقيم الدليل على تقسيم الذنوب إلى الصغائر و الكبائر 
و الفرق بينهما بصورة مفصلة على أن الضابط الذي ذكره هو أولى من سائر 
الضوابط الأخرى للفرق بين الصغائر و الكبائر. 
ثم قال رحمه الله: إن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر» وأما 
تلك الأمور فلا يمكن الفرق بما بين الكبائر والصغائر.' 

+-أن الكبائر من فعلها و لم يتب منها صار فاسقا » و أما الصغائر ففاعلها لا يكون 
فاسقا حي يكون مصرا على فعلهاء فيكون فاسقا. " 
حسف اللانته بالكية كذا إذا أصر بالصغيرة. * 


١‏ - مجموع الفتاوى -55٠ /١١‏ 557» باختصار يسير. و انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ه-577. و قواعد في بيان حقيقة الإمان عند أهل السنة و الجماعة » عادل بن محمد بن علي الشيخاني 145ه- 
/اه. 

' - مجموع الفتاوى .555/1١١‏ و انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 575. 

' - انظر شرح العقيدة السفارينية 2510/1 و معجم التعريفات و الضوابط لابن العثيمين 5501. 

' - شرح العقيدة السفارينية 51/4. 
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قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: والإصرار على الصغيرة 
يجعلها كبيرة و روي عن عمر و ابن عباس و غيرهما رضي الله عنهم: لا كبيرة 
مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار»ء معناه: أن الكبيرة تمحى بالاستغفار» 
والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار.' 

:-و كذلك يفرق بين الكبائر و الصغائر من جهة وقوع المفسدة . فكل ذئنب 
ومعصية لله تعالى كبيرة » و لا صغائر في الذنوب حقيقة» و إنما يقال لبعضها 
صغائر بالنسبة إلى ما هو أعظم و أكثر منهاء لأن الكبير و الصغير من الأسماء 
المتضايفة الى تقال عند اعتبار بعضها ببعضء فالشيء قد يكون صغيرا في 
جنب شيء و كبيرا في جنب غيره » و المدار في هذا على شلة المفسدة 
وحفتها. قال الإمام عز الدين بن عبد السلام' رحمه الله: إذا أردت معرفة 
الفرق بين الصغائر و الكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر 
المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر - أي المنصوص عليها- 
فهي من الصغائر » و إن ساوت أدن مفاسد الكبائر» أو أربت عليهاء فهي من 
الكبائر» فمن شتم الربء أو الرسول أو استهان بالرسل» أو كذب واحذدا 
منهم ... أو ألقى المصحف في القاذورات» فهذه من أكبر الكبائر و لم يصرح 
الشرع بأنه كبيرة... ' 
ثم قال رحمه الله: و قد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال: كل ذنب قرن به 
وعيد أو حد » أو لعن فهو من الكبائر... فقتل المؤمن كبيرة » لأنه اقترن به 
الوعيد و اللعن» و المحاربة و الزنا و السرقة و القذف », كبائر » لاقتران الحدود 


' - شرح مسلم للنووي ؟/717. 

' - هو عز الدين بن عبد السلام السلمي الشافعي» كان إماما محدثا أصوليا فقيهاء و كان يسمى بسلطان العلماء 
لقوته في الحق و جرأته في إنكار منكر الولاة» و كان له أثر في حشد المسلمين ضد التتار في عين حالوت» توفي سنة 
ه. انظر ترجمته في: فوات الوفيات ».53414/١‏ البداية و النهاية »775/1١‏ شذرات الذهب 01/5.*؛ العبر 
هه" ؟. 

' - قواعد الأحكام 251-70/١‏ و انظر كتاب الكبائر للذهبي » تحقيق» محي الدين بحيب» قاسم النوري ١5‏ 
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بماء و على هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو اللعن 
أو للك أو اكر هن نديد فيو كر 


! - قواعد الأحكام 251/١‏ 255 و انظر الإبمان أركانه حقيقته نواقضه .8. 
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المطلب الخامس الفرق بين الإثم و العدوان 


الإثم لغة و اصطلاحا 
الثم لغة: مأحوذ من مادة ( أ ث م ) أثم يأثم إِثما ومأثماء وهي تدل على البطء و التأخر 
و من ذلك ناقة آثمة » أي متأحرة. 
يقول ابن فارس رحمه الله : نم 1 الحمزة و الثاء و الميم تدل على أصل واحد و هو البطء 
و التأحر» يقال : ناقة آثمة » أي : متأحرة. 
و الإثم مشتق من ذلكء لأنه بطيء عن الخير متأحر عنه» يقال أثم فلان : وقع في الاثم 
5 الذنب.' 
و يجمع على آثام ؛ و الآثام جزاء الإثم» قال تعالى: #2[ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلَقَ أَمَامَا (1)2 )4 
(الفرقان: 0 6أواة بجحازاة الأثام بر يعي العقوبة) والأثام و الإثام: عقوبة الإثم. 
قال القرطبي رحمه الله: الأثام في كلام العرب : العقاب» و قيل واد في جهنم جعله الله 
عقابا للكفرة. " 
و يقول الراغب : الاثم و الآثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب» و الجمع آثام» و تسمية 
الكذب » و القمار و الخمر و المعصية » و غير ذلك بالإثم لكوها من جملته. 

والإثم: الذنب» و الأثام جزاء الإثم » يقال : أثم الرحل إِثما و مأثما » إذا وقع في الإثم» 
فهو آثم» و أثيم و أثوم أيضاء و يقال أثمه الله في كذا يأثمه و يأثمه أي : عده عليه إثماء 
وقيل عاقبه على الإتمء فهو مأثوم َع : محري جزاء إغهى وآاعمه: أوقعه قُ الإتئمء 
وأثمه(بالتشديد) أي قال له: أثمت (١‏ و رماه بالإثم) » وقد تسمى الخمر إثماء وتأثم من كذاء 
أي تحرج عنه و كف.' 
و قال ابن منظور: أثم: الإثم: الذنب» و قيل: هو أن يعمل ما لا يحل له» و في التنزيل: 


قال تعالى: + ولام وأَلبتى عير الْحَقَ “4 (الأعراف: 76 ).... و تأثم: تاب من الإثم» 


' - معجم مقاييس اللغة . 

' - تفسير القرطبي -417/١5‏ 2474 و انظر: ابن كثير /2»8770 و تفسير أبي سعود 2.70/5 و معجم تهذيب 
اللغة للأزهري ١71/1١155-1١ك»‏ و مختار الصحاح »١8‏ 

" - انظر: مفردات ألفاظ القرآن 7- 54» مختار الصحاح 2١‏ موسوعة نضرة النعيم 47٠٠/9‏ 


0 


واستغفر منه» و هو( أي صيغة التأثم) على السلب كأنه سلبه بالتوبة و الاستغفار» أو رام 
ذلك بمما... ويقال: تأثم فلان: إذا فعل فعلا حرج به من الإثم» كما يقال: تحرج: إذا فعل 
فعل ما يخرج به عن الحرج. ' 

الثم اصطلاحا: 

هو كلمة جامعة للشرور و العيوب الي يذم العبد عليهاء' وقيل هو ما يجب التحرز 

منه شرعا و طبعاء' وقيل هو كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله. ' 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم» قال:" البر حسن الخلق» والإثم ما 
حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس"” 

قال القرطبي رحمه الله: الإثم: الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم.'و قال ابن كثير 
رحمه الله: الإثم: ترك ها أمر الله تفعلة" 

و قال المناوي: الثم و الأثام : هي الأفعال المبطثة للثواب و الآثم المتحمل للاثم.” 

و قال الكفوي: الإثم: هو الذنب الذي تستحق العقوبة عليه» ولا يصح أن يوصف إلا 


باو 
و قال ابن القيم رحمه الله: الإثم ما كان محرم الجنس» كالكذب » و الزناء و شرب الخمر 
وخ ذلك 7 


العدوان لغة و اصطلاحا 


- لسان العرب 5/١7‏ و موسوعة نضرة النعيم 9/ .47٠١‏ 

' - الرسالة التبوكية لابن القيم 5 2١‏ و التعريفات الاعتقادية .١5‏ 

' - التعريفات للجرجاق ١١‏ 

'- انظر تفسير فتح القدير ؟// 

5 - أخحرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم» 2.1١75‏ ح 7ه55. 
' - تفسير القرطبي 175/5؟. 

* - تفسير ابن كثير ؟/١1.‏ 

“ - التوقيف للمناوي /8 

' - الكليات للكفوي .1١٠‏ 

0 - مدارج السالكين .7075/١‏ 


العدوان لغة: هو مصدر من عدا يعدو عدوا و عدوا و عدوانا و عداء: ا 
تحاوز في الشيء و تقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه » و العدوان: الظلم الذي يتجاوز فيه 
الحد , أو الظلم الصراح 

و التعدي: بحاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه » و العادي : الذي يعدو على الناس ظلما 
وعدوانا ... و يقال عدا فلان طوره » و منه العدوان » و كذلك العداء و الاعتداء 
والتعدي» و العدوان الظلم الصراح» و الاعتداء مشتق من العدوان. ' 

و العدو ضد الولي » و قيل ضد الصديقء و الجمع الأعداء» و هو وصف و لكنه ضارع 
الاسم ' 

يقول الراغب: العدو : التجاوز و منافاة الالتقام» فتارة يعتبر بالقلب» فيقال له: العداوة 
والمعاداة» وتارة بالمشي» فيقال له: العدوء وتارة في الإخلال بالعدالة في المعاملة» فيقال له: 
العدوان." 

و قال ابن منظور : يقال في الظلم » قد عدا فلان عدوا و عدوا و عدوانا و عداء, 
أي ظلم ظلما جاوز فيه القدر » و العادي: الظالمء و يقال: لا أشمت الله عاديك,» أي: 
عدوك الظَالم لك. 


ا 


و الاعتداء و التعدي و العدوان: الظلم قال تعالى: +( ولا تعَاونوا عَلَ اَلَو والْعَدُوان )4 
(المائدة: ؟)» يقول: لا تعاونوا على المعصية و الظلم.* 

أنواع العدوان 

قال ابن القيم رحمه الله: العدوان نوعان: عدوان في حق الله» وعدوان في حق العبد. 
فالعدوان في حق الله: كما إذا تعدى ما أباح الله له من الوطء الحلال في الأزواج 
والغلو كاك ]لل ها مدوم بعليلر قن مواقا كنا قال 1 وَالَدينَ 0 لجو 


به - 


عل قن لكي السك لقنن وق م فلي ا نتن 


' - انظر: معجم مقاييس اللغة 21/7٠١ -١/19‏ موسوعة نضرة النعيم /٠١ 25701١/9‏ 4858. 
' - انظر: مختار الصحاح 557 المصباح المنير 5 737» موسوعة نضرة النعيم /٠١‏ 49808. 

' - مفردات ألفاظ القرآن 7هه. 

؛ - لسان العرب 88/١5‏ و انظر معجم قذيب اللغة 41/9 7948-79 
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ذآآ هه 1 


اتن ويك ذلك ف مَأَوْلقِكَ هم الْعَادُونَ (5) )4 (المومنون: ه -7), وكذلك تعدى ما أبيح 
له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منهاء كوطثئها في حيضها أو نفاسها أو في غير موضع 
الحرث أو في إحرام أحدهما أو صيامه الواحب ونحو ذلك. 

وكذلك كل من أبيح له منه قدر معين فتعداه إلى أكثر منه فهو من العدوان» كمن أبيح 
له إساغة الغصة بجرعة من حمر فتناول الكأس كلها أو أبيح له نظرة الخطبة والسوم 
والشهادة والمعاملة والمداواة» فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظورء وأسام طرف 
ناظره في تلك الرياض والزهور» فتعدى المباح إلى القدر امحظور 0 

والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف مع أن البغي غالب 
استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. 

وعلى هذا فإذا قرن البغي بالعدوان كان البغي ظلمهم ممحرم الجنس» كالسرقة والكذب 
والبهت والإبتداء بالأذى. والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه» فيكون البغي 
والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حقهمء كالإثم والعدوان في حدود الله. 

فيينا أريعة أمور حكق. اللاو له يحل سدق لعباده وله حد فالبغي والعدوان والظلم تجاوز 
الحدين إلى ما رواءهما أو التقصير عنهما فلا يصل إليهما. ' 

و قال ابن الجوزي رحمه الله: ذكر بعض المفسرين أن العدوان في القرآن على وجهين: 
أحدهما: الظلم الصراح» و منه قوله 00 وَالْعلَ ذُوانِ *# 


(البقرة: 66 ) و قوله تعالى: # ولا عاونا ع 0 (١‏ 


و الثاني: السبيل: و منه قوله تعالى:#[ فَلاعْدٌ عَدوَانَِلَا عل طمن نّ 1597 )4 (البقرة: ١0‏ 


0 


و 1 2 دم حاو 5 7 ررق ير 0 020 ا وو 
) و قوله تعالى: +( يما الأجإنٍ فَصَينتٌ قلا عدوت عل 7 مَانقُوَلُ كيل (00) 
١ 7‏ 
(القصص: 58 ) 
العدوان اصطلاحا 


' - مدارج السالكين /١‏ 271075 25078 و المنتقى الثمين - 285 الفروق الرعية و اللغوية 7/5- 5/5. 
' - نزهة الأعين النواظر 2477-4757 نقلا عن موسوعة نضرة النعيم /٠١‏ 4451» و انظر: معجم تذيب اللغة 
ع/47 8 8, لسان العرب 6 .88/١‏ 


تدا 


العدوان في الاصطلاح هو: الإفراط في الظلم و التجاوز فيه.' 

قال ابن كثير رحمه الله: العدوان: محاوزة ما حد الله في دينكم, و مجاوزة ما فرض الله 
عليكم في أنفسكم و ف غيركم.' 

قال المناوي: العدوان: أسوأ الاعتداء في قول أو فعل أو حال. و قال الكفوي : تحاوز 
المقدار المأمور بالانتهاء إليه » و الوقوف عنده." 

و قال ابن القيم رحمه الله: العدوان ما كان محرم القدر و الزيادة. * 


آ هه سس سه ار سس 


قال تعالى: .+( وَلَا تعاونوا عل ا لان وَالْعَدُون (المائدة: 7م 

قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقوله:"ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان"2 يعي : ولا يعن بعضكم بعضًا "على الثم" يعى: على ترك ما أمركم الله بفعله 
؛ "والعدوان", يقول: ولا على أن تنجاوزوا ما حدّ الله لكم في دينكم» وفرض لكم في 
أنفسكم وف غي ركم. ' 

و قال البغوي رحمه الله: قيل: الإثم: الكفرء والعدوان: الظلم» وقيل: الإثم: المعصية 
والعدوان: البدعة.' 

فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام؛ وعن ابن عباس رضي الله عالق عنهماء وأبي 
العالية أكمما فسرا الإثم: بترك ما أمرهم به» وارتكاب ما اهم عنه » والعدوان ممجاوزة ما 
حده سبحانه لعباده قُ دينهم» وفرضه عليهم قُ أنفسهم: وقدمت التحلية على التخلية 
شينارعة إل حاف "هنل القصوة عالداك” 


' - تفسير القرطبي 779/7. 

' - تفسير ابن كثير ٠١/7‏ 

' - انظر: التوقيف 277 الكليات 5/845» موسوعة نضرة النعيم 9/ .4381//١١ »47١7‏ 
؛ - مدارج السالكين 75/١‏ ؟. 

' - تفسير الطبري 55/5 و انظر تفسير ابن كثير ؟/ ٠١‏ 

' - تفسير البغوي 8/١‏ *5. 


' - تفسير الألوسي 5800/8 


و قال الإمام الشوكانى رحمه الله: نماهم سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان » 
فالإثم : كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله » والعدوان : التعدّي على الناس .ما فيه 
ظلم » فلا يبقى نوع من أنواع الموحبات للإثم » ولا نوع من أنواع الظلم للناس » الذين 
من جملتهم النفس إلا وهو داخل تحت هذا النهي » لصدق هذين النوعين على كل ما 
يوحد فيه معناعما. ' 

واقال السعدى رنهيه اله" ل تَعَاوُوا عَلَى الإنم" : وهو التجرؤ على المعاصي الي يأثم 
صاحبهاء ويحرج." وَالعُدْوَانِ": وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه؛ ثم إعانة غيره على تركه.' 

و يظهر من كلام العلماء أن الثم هو المعاصي و هو ما يصدر من الشخص من قول أو 
فعل أو حال يوجب إثم صاحبه» و العدوان هو تحاوز الحدود و التعدي على الناس بظلم. 
الفرق بين الثم و العدوان 
و أما ما يتعلق بالفرق بين الإثم و العدوان فإنه تختلف دلالتها في الإفراد و الاققران » 
حيث إهُما إذا انفردا تضمن الأول الآخرء و إذا اقترنا فهما شيئان بحسب متعلقهما و 
وصفهما.' 


3-4 


عَلَ لير وَاَلتّقَوَى كن ولا تعأونوا أعل الْإِبْرِ 
(المائدة: ؟ )» فكل إِثم عدوان, إذ هو فعل ما نمى الله عنه» أو ترك ما أمر الله به فهو 
عدوان على أمره وفيه» وكل عدوان إثم» فإنه يأثم به صاحبه» ولكن عند اقترانهما فهما 
شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما.” 

فمن الفروق بين الإثم و العدوان هو: 


- 


١‏ - تفسير فتح القدير ؟// 

' - تفسير السعدي 75١9‏ 

' - انظر: مجموع الفتاوى 79/١1‏ مدارج السالكين .7175/١‏ 

' - مدارج السالكين 7377/١‏ المنتقى الثمين 281 الفروق الشرعية واللغوية 57/؟» 
"16 


١-أن‏ اسح اصن ا يو 0 
والعقاب» وأما العدوان فهو يدل على بحاوز في الشيء و تقدم لما 
يقتصر عليه » أو الظلم ميرت ارس 
ذكر ذلك عند ذكر مع اللغو للإثم و العدوان. 

؟- أن مصطلح الإثم قد يكون أعم من العدوان» فيتسع ويحمل المعنيين: فيحمل مععى 
الذنوب الي يقترفها الشخص في حق نفسه؛ ويحمل معئ التعدي على 


وال ا 0114 20104 


دا مم بقؤئوة (2) )4 (الشورى: ا ) 0 الاك موسا ها السجراتم 
الي فيها تعدٍ إلى الآخرين» من سطو ونصب وغش ونحو ذلك. 

يفول الزاعي وقولة تعالى :.#[ يرون في البو والْعَدونِ (المائدة: 3 
قيل: أشار بالإثم إلى نحو قوله: # وَمَن لَّمَ يتَكدُمر 
ا واه 4و والعذواة إل قوله #«وَصس لَرَيحَحكّم 
0 َم وليك هم لعَللِمُونَ (0) (المائدة: 45)» فالاثم أعم من 
العدوان.' 

و قال ابن العثيمين رحمه الله: الإثم: أي بالمعصية» و العدوان: أي الاعتداء على 
الغير بغير حق» فكل عدوان معصية » و ليست كل معصية عدوانا- إلا على 
النفس: فالرحل الذي يشرب الخمر عاص»ء و آثم» و الرحل الذي يقتل 
معصوما هذا آثم» و معتدء و الذي يخرجه من بلده آثم» و معتد» و لهذا قال 
تعال :+ تَظهَرُونَ عََتَهِم يلاعم وَالْعَدُوَانِ 4 (البقرة: 5 ) » فهؤلاء بعد ما 
أحذ عليهم الميئاق مع الإقرار» و الشهادة لم يقوموا به أخرجوا أنفسهم من 


و 2ه 


571 َأَوْلتيِكَ هم 


يعار 


' - مفردات ألفاظ القرآن 5 5. 
' - تفسير القرآن الكريم » محمد بن صالح العثيمين -915/١‏ 775. 
الما 


*-أن الإثم يختص بالشخص نفسه.ء و أما العدوان فهو ما يتعلق بغيره. قال تعالى: 


2014 0200 


# وجوت بِالْإنّمِ والعدوانٍ وَمَعْصِيْتٍ الرسول امحادلة: 0 الإثم: هو 
الذنب الذي يقترفه الشحص في حق نفسه؛ والعدوان: هو الذنب الذي 
يقترفه الشخص في حق الاخرين» وهو من باب التعدي. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: " بالْإِنّمِ " و هو ما يختص بممء" 
وَلْمْرّوْنِ " و هو ما يتعلق بغيرهم » و منه معصية الرسول صلكى الله عليه 
وسلم و مخالفته. ' 
و قال ابن القيم في الفرق بين الإثم و العدوان و ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: مر 


سه ل ال سس ص2 سرط اي سا مس سه لور ١‏ سه 


وَتَمَاوَُا عل ألْرّ وَالتَقُوَى ولا تَمَاووُا عَلَ الث والمدذوان 
لْعِعَابٍ ع أ (المائدة: ١‏ )» أن كلا منهما إذا أفرد تضمن الآخرء فكل إثم عدوان, إذ 
هو فعل ما نمى الله عنه» أو ترك ما أمر الله به» فهو عدوان على أمره وفهيه» و كذلك كل 
عدوان إثم» فإنه يأثم به صاحبه» هذا ولكن عند اقترانهما يكونان شيئين بحسب متعلقهما 
ووصفهما. 

فالإثم: ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. 

والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة» فالعدوان تعدى ما أبيح منه إلى القدر المحرم 
والزيادة كالاعتداء في أحذ الحق ممن هو عليه؛ إما بأن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضهء 
فإذا غصبه حشبة لم يرض عوضها إلا داره» وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه» وإذا 
قال فيه كلمة قال فيه أضعافها فهذا كله عدوان وتعد للعدل." 

و قال في موضع آخر : و الفرق بين الإثم و العدوان, كالفرق ما بين محرم الجنس و محرم 
القدر» فالإثم: ما كان محرما لجنسه؛ والعدوان: ما حرم لزيادة في قدره و تعدي ما أباح 


.4١7/4 تفسير ابن كثير‎ - ١ 
المنتقى الثمين *8» الفروق الشرعية و اللغوية‎ 2577/١ التفسير القيم لابن القيم 257 مدارج السالكين‎ - ' 


.5 87 


1 / 


لله منه. فالزنا و الخمر و السرقة ونحوها: إثم. و نكاح الخامسة و استيفاء المحئ عليه أكثر 
من حقه و نحوه: عدوان. 

فالعدوان هو تعدي حدود الله الي قال فيها: # يَلْكَ حَدُو دُ أسّه م 1 ع اي 0 
لاع هه 0 

سه مَأوَْيِكَ هم ألطَِمُونَ (:5) )4 (البقرة: 89 )ء و قال في موضع آخر 0 
أله قلا تفربوها (البقرة: ) فنهى عن تعديها في آية » و عن قربانه في آية» وهذا 
لأن حدوده - سبحانه - هي النهايات الفاصلة بين الحلال و الحرام, وهاية 00 تارة 
تدخل فيه فتكون منه» و تارة لا تكون داخلة فيه» فيكون لما حكم المقابلة» فبالاعتبار 
الأول فى عن تعديهاء و بالاعتبار الثاني نمى عن قربانها.' 

و كذلك تكلم ابن رجحب رحمه الله عن الفرق بين الثم و العدوان و كلامه قريب من 


01 اود 


كلام ابن القيم » فهو يقول: و قوله تعالى: #إ ولا انوأ عل الِإ وَالْعدوانِ ه(المائدة: 
)١‏ » قد يراد بالإثم : المعاصيء و بالعدوان: ظلم الخلق» و قد يراد بالإثم ما هو حرم في 
نفسهء كالزنا و السرقة و شرب الخمر. و بالعدوان: تحاوز ما أذن فيه إلى ما نمي عنه نما 
جنسه مأذون فيه» كقتل من أبيح قتله لقصاصء و من لا يباح» و أحذ زيادة على الواحب 
فزع الدائن فى الوكاة و خويهاء و عناوزة الحلن الذقك أمر يدق اللبدوو بو نو ذللق' 

و قال الراغب في معين الاثم إنه: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب» و جمعه آثام» و الآثام 
متحمل الثم و فاعله؛ ثم صار الثم يطلق على كل ذنب و معصية. ' و أما العدوان: فهو 
تحاوز حد الشرع و العرف في المعاملة و الخروج عن العدل فيها. و الله أعلم. 


- الرسالة التبوكية »5١‏ و انظر: الفروق الشرعية و اللغوية 585 في الحاشية. 
1 - جامع العلوم و الحكم 5.7 
0 - مفردات ألفاظ القرآن لاي ممه وهم 
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المطلب السادس الفرق بين الفحشاء و المنكر 


الفحشاء ني اللغة و الاصطلاح 

الفحشاء لغة: الفحش والفحشاء والفاحشة» القبح» و القبيح من القول والفعلء 
والبخل» و فحش الشيء فحشاء مثل قبح قبحاء وزنا و مععئ» و هو فاحشء و كل شيء 
جاوز الخد فهو فاحفى:' 

قال ابن فارس: الفاء و الحاء و الشين » كلمة تدل على قبح في شيء و شناعته» من 
ذلك الفحش و الفحشاء و الفاحشة... و أفحش الرحل ... قال الفحش », و فحش وهو 
فحاشء و يقولون الفاحش : البخيل» هذا على الاتساع, و البخل: أقبح خصال المرء. 
قال طرفة: 

أرى الموت يعتام الكرام و يصطفي 

عقيلة مال الفاحش المتشدد. " 

يعن الذي جاوز الحد في 00 نونو القاس البقيره فاق اللقودد لبي نو قال 
تعالى: ل لسَّيْطنُ يَعِدكُمُ الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكم أَلْمَحْسَكٍ * البقرة: 5178)» قال 
المفسرون: معناه ا بأن لا تتصدقواء و قيل الفحشاء هنا البخل» و العرب تسمي 
البخيل فاحشا. ” 

و الفحشاء: اسم الفاحشة» و كل شيء جاوز حده و قدره فهو فاحش» و أفحش 
الرحل إذا قال قولا فاحشا... و كل أمر لا يكون موافقا للحق فهو فاحشة» و قال 
تعال :+ إل أن يأ يْنينَ بِمَحِسَدَ ا 4 (النساء: 9 )» قيل: الفاحشة المبينة: تزني 


فتخرج للحد, و قيل : الفاحشة: حروجها من بيتها من غير إذن ا 


.876/5 انظر: المصباح المنير 27037 و لسان العرب‎ - ١ 

' - معجم مقاييس اللغة 28٠08‏ و انظر تفسير أبي سعود 2551/١‏ 

' - لسان العرب 9/5؟م 

' - انظر: معجم تذيب اللغة */70757؛ مختار الصحاح »55١‏ لسان العرب 875/5 المعجم الوسيط 5/ا5» 
موسوعة نضرة النعيم .5711/1١١‏ 
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قال ابن العربي' رحمه الله: الفاحشة ف اللغة : عبارة عن كل فعل تعظم كراهيته في 
النفوس و يقبح ذكره في الألسنة حى يبلغ الغاية في جنسه؛ و ذلك مخصوص بشهوة الفرج 
إذا اقتضيت على الوجه الممنوع شرعاء أو المحتنب عادة » و ذلك يكون في الزنا إجماعاء 
وفي اللواط باختلاف. ' 

الفحشاء اصطلاحا 

الفحشاء: هو ما ينفر عنه الطبع السليم و يستنقصه العقل المستقيم' 

و قيل الفحشاء: التجاوز للحد في القبح» و قيل هو: الزناء وقيل: إن كل ما فت عنه 
الشركة افون تن الفس ا * 

و قيل هو : كل خصلة قبيحة : كالزنا و اللواط و البخل و سائر المعاصي ذات القبح 
الشديد. 

و قيل هو ما يكرهه الطبع من رذائل الأعمال الظاهرة» كما ينكره العقل و يستحبثه 
الشرع فيتفق في حكمه : آيات الله النلاث من الشرع و العقل و الطبع. * 

قال الإمام الطبري رحمه الله: وأما "الفحشاء"؛ فهي مصدر مثل"السراء والضراء"» وهي 
كل نا استفحس كزه وب سوه 

وقيل: إن"الفحشاء", الزنا: فإن كان ذلك كذلكء فإنما يسمى لقبح مسموعه؛ ومكروه 
ما يذ كر ابه فاغلة " 


0 1114 


و قال القرطي رحمه الله في تفسير قوله تعال: وَينَ عَنِ الْفَحْسَاهِ وَالْمجكر 
2 50006 50-6 7 5 ا ١‏ 
والبغي (النحل: 0 46 الفحشاء: الفحش» وهوكل فبيح من قول أو فعل. 


' - هو الإمام المفسر الحافظ القاضي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الأشبيلي المالكي» 
ولد سنة 5454ه و توفي بفاس سنة 45 ههه انظر ترحمته في: سير أعلام النبلاء .191/٠١‏ 

' - تفسير ابن العربي 2*514/١‏ و انظر: تفسير ابن الجوزي 2377/١‏ و تفسير السمعاني ؟/ .١180‏ نقلا عن : 
التعريفات الاعتقادية ٠ه!-‏ ١0ه5.‏ 

' - التعريفات للجرجاني 21517 الفروق اللغوي .55٠0‏ 

' - انظر فتح القدير 51١/١‏ 

' - أيسر التفاسير للجزائري »١ 55/١‏ التوقيف 1ه7. 

' -تفسير الطبري 2777/7 و انظر: تفسير البغوي 21١5/١‏ 2597 تفسير السعدي »)/١‏ 
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و قال ابن حجر رحمه الله: الفواحش: جمع فاحشة» و هي كل ما اشتد قبحه من 
الذنوب فعلا أو قولا و كذا ار 0 الفاحش» و يطلق غالبا 
على الزنا فاحشة» و منه قوله تعالى: 8( ولا تَمَريوا أ 
5 )4 (الإسراء: ا 

و قال الراغب: الفحش و الفحشاء ما عظم قبحه من الأقوال و الأفعال.' و قال 
الكفوي: الفاحش كل شيء تحاوز قدره فهو فاحش », و كل أمر لا يكون موافقا للحق 
فهو فاحش» و قال: كل فحشاء ذكرت في القرآن فالمراد: الزناء إلا في قوله تعالى: 
+ الشَّيَطن يَعِدْكُمْ الْمَفْرَ وَيَأَمْرَكُم بِالْمَحْمَسكٍ *#(البقرة: 1١‏ ) فإن المراد البخل 
في أداء الزكاة * 
المنكر في اللغة و الاصطلاح 

المنكر لغة 

الإنكار لغة هو: مصدر أنكر ينكر إنكارا خلاف الاعتراف » و يأنيّ .معي الجحود » و 
هو خلاف المعرفة الي يسكن إليه القلب» و أنكر الشيء: جهله » قال تعالى:# وجا 
إِحَوَهُ يُوسف قد حَلُوا علي فَعَرفهم وهم له 0 5 1 د 


لج بعرم ل 4 0 وع و و مح 


» حقه»وقال تعالى 0 يعرفون نعمت الله تر نحكروهها وأكارهم الك 

(0) )4 (النحل: 28 ) 

و المنكر من الأمر هو خلاف المعروف» أو هو كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه؛ أو 
يقبحه الشرع » أو يحرمه أو يكرهه." 


1 


اضرو تم 04 7 


' - تفسير القرطبي 24١5 /١17‏ و انظر نحوه في : أحكام القرآن لابن العربي «/11177. 

' - فتح الباري .١1//١7‏ 

' - مفردات القرآن 5١‏ 

' - الكليات 505, 2574 و انظر : تفسير القرطبي / 2١4‏ تفسير زاد المسير البقرة 2557/١‏ تفسير القرآن 
الكريم لابن العثيمين 27/8 48-8 ”2 

'-انظر : معجم قذيب اللغة للأزهري 37570/4)» معجم مقاييس اللغة 2٠٠١9‏ لسان العرب 5/ 2,387 مختار 
الصحاح ٠#5»؛‏ المصباح المنير »51١‏ المعجم الوسيط -981١‏ 2,555 


1١ 


يقول ابن فارس رحمه الله: النون و الكاف و الراء» أصل صحيح يدل على خلاف 
المعرفة الي يسكن إليها القلب» و نكر الشيء وأنكره: لم يقبله قلبه, 15 يغووكد يه لعاف 
و قال الراغب: المنكر: كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه» أو تتوقف في استقباحه 


جه 


و استحسانه العقول» فتحكم بقبحه الشريعة» و إلى ذلك قصد بقوله: + الْأمرُونَ 


ِالْمَعَرُونٍ وألكاهُوت عن ألم جكر (التوبة: ك0 
و المنكر» و هو ضد المعروف » و كل ما قبحه الشرع و حرمه و كرهه فهو منكر. ' 
المنكر اصطلاحا 

المنكر هو: اسم جامع لكل ما حرمه الشرع » أو كرهه» من قول أو فعل أو اعتقاد» أو 
هو كل ما ينكره الشرع و ينهى عنه و يذمه و يذم أهله. 

و يدخل في ذلك جميع المعاصي و البدع» وفي مقدمتها: الشرك بالله عز و جل» وإنكار 
وحدانيته ( أو ربوبيته» أو أسمائه أو مايه 

وق +" المكر “هو هافن : اد عليه ”> وسق 5[ ماايتين مه« درعا' م وهو ها مو جعنه 
الشارع إما على سبيل الحرمة » كالزنا و السرقة» أو على سبيل الكراهة. " 

قال ابن العربي: المنكر: ما أنكره الشرع بالنهي عنه”» و ذكر القرطبي هذا التعريف بنصه 
بنصه » ثم قال: و هو يعم جميع المعاصي و الرذائل و الدناءات على اختلاف أنواعها.' 


| - معجم مقاييس اللغة 2٠٠١9‏ انظر أيضا قذيب اللغة للأزهري )855٠0‏ 
' - مفردات ألفاظ القرآن 2857 
' - لسان العرب 0ه/ 577. و انظر: موسوعة نضرة النعيم +/576. 
' - انظر: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أثرها على المجتمع الفوزان 2١6‏ و حقيقة الأمر بالمعروف و النهي 
عن المنكر و أركانه و بحالاته» حمد العمار 2١7‏ القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله و الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر » عبد العزيز الراححي .٠١‏ و التعريفات للجرجاني .77١‏ 
' - أحكام القرآن للحصاص 5/75 5» و انظر مثل هذا التعريف في مجموع الفتاوى لابن تيمية / 255/7 
' - الآداب الشرعية .١18 /١‏ 
' - حاشية الصاوي على تفسير الجلالين .١57 /١‏ 
” - أحكام القرآن لابن العربي 2١17/‏ و انظر نحوه في: أضواء البيان */ ٠‏ 86. 
' - تفسير القرطبي 4١5/١7‏ 
انا 


الفرق بين الفحشاء و المنكر 
أما أوجه الاتفاق بين الفحشاء و المنكر فهو: 
-١‏ أن الفحشاء و المنكر كلاهما أمر مستقبح و منهي من قبل الشرع و الفطرة والعقل 
السليم. 
؟- أن الفحشاء والمنكر كلاهما يترتب عليه معصية الله تعالى» و يكون بالفعل والقول. 
و أما أوجه الافتراق بين الفحشاء و المنكر كالتالي: 
-١‏ أن الفحشاء في اللغة يأيِ .معين القبح من الفعل و القول» و البخل » و أما المنكر 
فهو يأن .ممعي خلاف المعروف و الجحود. 
؟- أن الفحشاء في الاصطلاح يأن .معين الزناءو البخل» والقبيح من الأفعال والأقوال 
أو كل شيء تحاوز قدره فهو فاحشء وكل أمر لا يكون موافقا للحق فهو 
فاحش. و أما المنكر فهو كل ما حرمه الشرع » أو كرههء من قول أو فعل أو 
اعتقاد» أو هو كل ما ينكره الشرع و ينهى عنه و يذمه و يذم أهله. 
"- أن المنكر قد يكون أعم من الفحشاءء وذلك لاشتماله على جميع المعاصي والرذائل 
و المنكرات على احتلاف أنواعهاء وأما الفحشاء فهو أخص من المنكر حيث 
إنه يطلق على الزنا و البخل و اللواط. وعلى هذا فالمنكر أعم من الفحشاءء 
فالفحشاء منكرء وليس كل منكر فحشاءء فالمنكر يشمل الفحشاء -الزناء 
واللواط» و البخل- وغيره من الذنوب والمعاصي» وقد سمى الله تعالى في كتابه 


8 عب قن 


2-09 


وح لسر 53 


لْمتحِسَدَ مَاسَبَفَكْم يا مِنَ أحَدِ يس الْعَلِمِينَ (:م)؟ )4 (الأعراف: »)٠١‏ وقيل 
إن الفحشاء هو كل عمل قبيح من قول أو فعل؛ وهي ينذا الاعتبار أيضا 
أخحص من المنكر. 

4- قال ابن القيم رحمه الله في التفريق بين الفحشاء و المنكر: وأما الفحشاء والمنكر 
فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تحريدا لقصد الصفة» وهي الفعلة 
الفحشاءء والخصلة الفحشاءء وهي ما ظهر قبحها لكل أحد واستفحشه كل 


ذي عقل سليم» ولهذا فسرت بالزنا واللواط وسماها الله فاحشة لتناهي 


تالا 


قبحهماء وكذلك القبيح من القول يسمى فحشاء وهو ما ظهر قبحه جدا من 
السب القبيح» والقذف, ونحوه. 
وأما المنكر فصفة لموصوف محذوف أيضا أي الفعل المنكرء وهو الذي تستنكره 
العقول والفطرء ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشمء والمنظر 
القبيح إلى العين» والطعم المستكره إلى الذوق» والصوت المستنكر إلى الأذن؛ 
فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة كما فحش إنكار الحواس له من 
هذه المدركات » فالمنكر لها ما لم تعرفه ول تألفه. والقبيح المستكره لما الذي 
تشتد نفرقا عنه هو الفاحشة» ولذلك قال ابن عباس: الفاحشة الزناء والمنكر 
ما لم يعرف ف شريعة ولا سنة. 

فتأمل تفريقه بين مالم يعرف حسنه ول يؤلف» وبين ما استقر قبحه في الفطر والعقول.' 


والعفؤل ' 


' - مدارج السالكين 2707/8/١‏ المنتقى الثمين 85» الفروق الشرعية و اللغوية /ا/51- /71. 
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المطلب السابع الفرق بين المعصية و البدعة 


لقد سبق أن ذكرت معئ المعصية و البدعة في اللغة و الاصطلاح' » وفي هذا المطلب 
سوافه أذ كر الفرق يننهاما + 
و أما الفرق بين البدعة و المعصية فهناك بينهما أوجه اتفاق و افتراق. 
فمن أوجه الاتفاق بينهما ما يلى: 
-١‏ أن كلا من المعصية و البدعة منهي عنه و مذموم في الشريعة» و أن الإثم يلحق 
فاعله» فمن هذا الوجه فإن البدع تدحل تحت جملة المعاصي. " 
؟١-‏ أن كلا منهما متفاوت» و ليس على درجة واحدة؛» إن المعصية تنقسم إلى كبائر 
و صغائر » و إلي مكفر و غير مكفرء فكذلك البدعة تنقسم إلى مكفر و غير 
٠‏ ع ٠إءع‏ 0 
مكفر به و إلى كبائر و صغائر. 
يقول الشاطبي رحمه الله: إن ا حرم ينقسم إلى ما هو صغيرة و ما هو كبيرة, 
فكذلك يقال في البدع المحرمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة و الكبيرة اعتبارا 
بتفاوت درحاقاء و هذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة 
والكبيرة.” 
ثم قال رحمه الله: فكذلك نقول في كبائر البدع: ما أحل منها بأصل من هذه 
أنها في المعاصى ثابتة.' 
-انظر ص 8ه 5١‏ 
' - انظر: الاعتصام 235١‏ و قواعد معرفة البدع /7. 
' - انظر : التمهيد صفحة .4- 47» من هذه الرسالة. 
'-انظر: الاعتصام ١ه“-‏ 858 و قواعد معرفة البدع 55. و هذا التفاوت و الانقسام إنما يصح إذا نسب 
008 0 
يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه» و لذا فإن صغار البدع - في ذاتها- تعد من 
الكبائر» و ليست بصغائر» و ذلك بالنسبة لسائر المعاصي خلا الشرك. انظر : قواعد معرفة البدع الحاشية ؟) 59» 
و الاعتصام .مغ *- 854. 
'-الاعتصام /4+- 2849 
' - المرجع السابق 849 .861١‏ 


عن 


*- أنهما مأذونان باندراس الشريعة و ذهاب السنة» فكلما كثرت المعاصي و البدع 
وانتشرت كلما ضعفت السدم» و كلما قويت الستق و اتقشرت: كلما طبعفت 
المعاصي و البدع» فالبدعة و المعصية - يمذا النظر- مقترنان في العصف بالهدى 
و إطفاء نور الحق » و هما يسيران في خطين متوازيين» يوضح هذا: 

4 - أن كلا منهما مناقض لمقاصد الشريعة » عائد على الدين بالهدم و البطلان.' 

و أما أوجه الافتراق بين المعصية و البدعة فهي: 

-١‏ أن المعصية في اللغة هو: ضد الطاعة» ومخالفة الأمر» والامتناع عن الانقياد. وأما 
البدعة فهي: احتراع أمر جديدء أو الاختراع على غير مثال سابق» حيث أنه 
لم يسبق به أحدء وهي العبادة الى لم يشرعها الله ورسوله صلكى الله عليه 
وسلم. ' 

-١‏ أن المعصية في الشرع هي: مخالفة الأمر الشرعي» و هو ضد الطاعة» و أما البدعة 

في الشرع خلاف السنة » و هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بقوله: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله و رسوله و هو ما لم يأمر به أمر 
إيجاب و لا استحباب”' 
و قال أيضا البدعة: ما خالفت الكتاب و السنة أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات » و قال الإمام الشاطبي رحمه الله: فالبدعة قيار 
عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة ف 
التعبد لله سبحانه» و قال أيضا: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية 
» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية” 


' - انظر قواعد معرفة البدع 59. 

' - انظر: فتاوى اللجنة الدائمة؟451/5 

' - مجموع الفتاوى ٠١ -١7/5‏ انظر التعريفات الاعتقادية 1/- 2815 

؛ - مجموع الفتاوى 2857/١‏ و انظر: الاستقامة »47/١‏ رسائل و دراسات في الأهواء و الافتراق و البدع 
١ع‏ رام 

' - الاعتصام 54 


اللا 


- أن المعصية قد تكون أعم من البدعة» و ذلك إذا قلنا في البدعة: إنها نوع من 
أنواع المعصية» و يبهذا النظر فكل بدعة معصية و ليس كل معصية بدعة. ' 

4-أن المعصية كانت قبل عهد النبي صلى الله عليه و سلم و كذلك بعدهء وأما 
البدعة - ف الغالب- إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهد النبي صلى الله 
عليه و سلم و لا في عهد صحابته؛ ثم ابتدع و أحدث. 
قال ابن الجوزي رحمه الله: البدعة : عبارة عن فعل لم يكن » فابتدع.' 

ه- أن المعصية تنفرد في أدلة النهي عنها أنها - غالبا- الأدلة الخاصة » من نصوص 
الوحي أو الإجماع أو القياس» و أما البدعة حلاف ذلك » حيث إن أدلة النهي 
عنها - غالبا- هي الأدلة العامة و مقاصد الشريعة » و عموم قوله صلى الله 
عليه و سلم:"كل بدعة ضلالة" '» وعلى ذلك المعصية تصادم الدليل» والبدعة 
يحتاج إلى البحث عن دليل النهي عنها. 

5- أن المعصية تنفرد بأها مخالفة للمشروع» إذ هي خارحة عن الدين و غير منسوبة 
إليه » إلا إذا فعلت هذه المعصية على وجه التقرب» فيجتمع فيها -- من 
وحهين مختلفين - أهُا معصية و بدعة في آن واحد. بخلاف البدعة فإِهًا 
مضاهية للمشروع» فهي تضاف إلى الدين و تلحق به. ' 

- أن البدعة هي بمحاوزة الحدود و الشرعء فهي تنفرد بكوها حرما عظيما بالنسبة 
إلى محاوزة حدود الله بالتشريع » إذ حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة » 
و رمي للشرع بالنقص و الاستدراك » و أنا لم تكتمل بعدء بخلاف المعاصي» 
فإها لا تعود على الشريعة بتنقيص و لا غض من جانبها» بل صاحب المعصية 
متنصل منهاء مقر بمخالفته لحكمها. 


' - انظر: الاعتصام .851١‏ 

' - تلبيس إبليس 4" 

' - سبق تخريجه ص .51١‏ 

' - انظر: قواعد معرفة البدع .5٠.‏ 

'-انظر: الاعتصام *2»”5 و قواعد معرفة البدع .5٠‏ 
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- أن البدعة تنفرد بأن كل بدعة - و إن قلت- تشريع زائد أو ناقص » أو تغيير 
للأصل الصحيحء و أما المعصية ليست كذلك.' 

9- أن المعصية تنفرد بكوهًا جرما عظيما بالنسبة إلى محاوزة حدود الله بالانتهاك» إذ 
حاصلها عدم توقير الله في النفوس بترك الانقياد لشرعه و دينه» وكما قيل: لا 
تنظر إلى صغير الخطيئة» و لكن انظر إلى من عصيت.' بخلاف البدعة » فإن 
صاحبها يرى أنه موقر لله تعالىم» معظم لشرعه و دينه» و يعتقد أنه قريب من 
ربه » و أنه ممتثل لأمره» والهذا كان السلف يقبلون رواية المبتدع إذا لم يكن 
داعية إلى بدعته» و لم يكن ممن يستحل الكذبء بخلاف من يقترف المعاصي 
فإنه فاسق» ساقط العدالة مردود الرواية باتفاق." 

فبهذه الفروق يتبين الفرق بين المعصية و البدعة» و أن بينهما أوجه اتفاق و افتراق. و أن 
الحاصل في الموازنة بين المعصية و البدعة يلزم فيها من مراعاة الحال والمقام» واعتبار المصالح 
و المفاسد . و النظر إلى مآلات الأمور » فإن التنبيه على خطورة البدع والمبالغة في تعظيم 
شأنها ينبغي ألا يفضي- في الحال أو المآل - إلى الاستخفاف بالمعاصي والتحقير من 
شأفاء كما ينبغي أيضا ألا يفضي التنبيه على خطورة المعاصي و البالغة في تعظيم شأها- 
في الحال و المآل - إلى الاستخفاف بالبدع و التحقير من شأفا. 


١ 


- انظر: الاعتصام 58557. 
- انظر الجواب الكافي 21707 و الاعتصام “#ه”, ."51١‏ 
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3 


- انظر: الاعتصام 27517 و قواعد معرفة البدع ."١ -!9٠‏ 


117 


المطلب الثامن الفرق بين العاصي و المبتدرع 


سبق أن ذكرت معي المعصية و البدعة في اللغة و الاصطلاح' » وفي هذا المطلب سوف 
أذكر الفرق بين العاصي و المبتدع . 

العاصي: هو من يعصي الله بترك الواجبات أو فعل المحرمات » فهو إما أن يكون يعتقد 
استحلال فعله من المحرمات أو تركه للواجبات» ففي هذه الحالة يكفر» أو أنه لا يستحل 
ذلك و يعتقد أنه حرام » و لكن يفعله عن هوى النفس و خحوف الحاه و غير ذلك» فلا 
يكون كافراء وأما إذا فعله و استحله فيكون كافرا » لأنه خالف أوامر الله و رسوله 
واعتقد أنها حلال في حقه. 

وأما المبتدع : فهو الذي أحدث في الدين ما ل يسبقه إليه غيره. و هو من أحدث 
البدعة و فعلها » أو وقعت منه البدعة. 

أو هو من خالف أهل السنة اعتقادا » و المبتدعون يسمون بأهل البدع و أهل الأهواء. ' 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن البدعة هي الدين الذي دل يأمر به الله ورسوله» 
فمن دان دينا ل يأمر به الله و رسوله به» فهو مبتدع» و هذا مع قوله تعالى:#[ أمَ لَهُمَ 
شرَحكؤًا موا لهُم يس لين مَا لم يَأ يه مهولا كمه آلََْلٍ لني 
تهون ألقيلييت لَهُحْ عَدَابُ أَلِيِدٌ (5) )4 (الشورى: "١‏ ). 
و قال التهانوي:المبتدع: من خالف أهل السنة اعتقادا و المبتدعون يسمون بأهل البدع 
وأهل الأهواء . 
و قال ابن حجر رحمه الله: المبتدع: من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة و الجماعة. 


ّ 


| -انظر ص 8ه 5١‏ 

' - كشاف اصطلاحات الفنون 2١ 47١1/7‏ موسوعة نضرة النعيم 9/ 1/99". 

' - كشاف اصطلاحات الفنون ١471/١‏ موسوعة نظرة النعيم 9/ 97/الاء 

' - فتح الباري ؟/ 45 25 انظر: منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة» محمد كندو «/ ١471١‏ 
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و قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: كل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله » أو بشيء لم 
يكن عليه البي صلى الله عليه و سلم » و خلفاؤه الراشدون فهو مبتدع؛ سواء كان ذلك 
التعبد فيما يتعلق بأسماء الله و صفاته أو فيما يتعلق يأحكامه و شرعه ١‏ 

و أما الفرق بين العاصي و المبتد ع, فهناك بينهما أوجه اتفاق و افتراق. 

فمن أوجه الاتفاق بينهما ما يلي: 

١‏ - أن كلا من العاصي و المبتدع منهي فعلهما من قبل الشرع و مذموم في 
الشريعة» و أن الإثم يلحق فاعله» وكذلك إذا أطلقنا كلمة العاصي دحل في 
مضموفا المبتدع و غيره » لأن العاصي هو الذي يخالف الله و يخالف الرسول 
صلى الله عليه و سلم فكذلك المبتدع باختراعه أمرا جديدا في الدين يخالف الله و 
رسوله صلى الله عليه و سلم» فمن هذا الوجه فإن المبتدع يدل تحت مسمى 
العاصيء و بالتالي يكون كل مبتدع عاصياء و ليس كل عاص مبتدعا. 

؟ - أن كلا منهما متفاوت في فعله» فمن العصاة من يعصي معصية تخرحه من 
الإسلام» و من المعاصي من لا يخرج صاحبها من الإسلام. فكذلك المبتدع؛ فمنه 
من بدعته تخرجه من دائرة الإسلام و منهم من هو غير ذلك. 

* -أنمما مشتركان في هدم الشريعة و اندراسهاء فكلما كثر العصة و المبتدعة 
وانتشروا كلما ذهبت الشريعة و ضعفت السنن» و كلما كثر المحتنبون للمعاصي 
و العاملون بالسنن» كلما قويت الشريعة و انتشرت السننء فالمبتدعة و العصاة - 
هذا النظر- مقترنان في العصف بالهدى و إطفاء نور الحق » و هما يسيران في 
خطين متوازيين» يوضح هذا: 

- أن كلا منهما مناقض لمقاصد الشريعة » عائد على الدين بالحدم و البطلان. " 

ه - و أن العاصي و إن كان يعمل المعصية لم يقصد بتعمده الاستهانة بالجانب العلي 
الرباني » و إنما قصد اتباع شهوته مثلا فيما حعله الشارع صغيرا أو كبيراء فيقع 
الإثم على حسبهء وكذلك البدعة لم يقصد صاحبها منازعة الشارع و لا التهاون 

' - مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين 7/ 2751١‏ رقم 2555 و انظر: البدع و المحدثات و ما 
لا أصل له 21١9‏ 
' - انظر قواعد معرفة البدع 59. 
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بالشرع , و إِنما قصد الحري على مقتضاهء لكن بتأويل زاده و رجححه على غيره» 
و بذلك صار منازعا للشارع و مخترعا لأمر جديد في الدين. ' 
و أما أوجه الافتراق بين العاصي و المبتدع فهي: 

-١‏ أن العاصي هو من يخالف أمر الله و رسوله بتركه للأوامر أو بفعله 
للمنهيات؛ و أما المبتدع فهو يخترع أمرا حديدا في الدين. 

؟- أن العاصي هو من يفعل محظورا لا يرحو الثواب بفعله؛ و أما المبتدع فهو 
من يفعل محظورا يرجو الثواب بفعله في الآخرة. ' 

*- أن المبتدع ينفرد بكونه تحاوز حدود الله بالتشريع» إذ حاصل أمره أنه 
مخالف في اعتقاد كمال الشريعة» ورمى الشرع بالنقص والاستدراك؛ وأن 
الشريعة لم تكتمل بعد» فهو جاء بأمر جديد ليكمل الشريعة. بخلاف 
العاصيء فإنه لا يأتٍ بأمر ينقص الشريعة أو يزيد فيهاء بل هو متنصل 
منهاء ومقر بمخالفته لحكمها.' 

- و من الفروق ما ذكرته في الفرق بين المعصية و البدعة و هو:أن المعصية 
تنفرد بكوفها جرما عظيما بالنسبة إلى بحاوزة حدود الله بالانتهاك» إذ 
حاصلها عدم توقير الله في النفوس بترك الانقياد لشرعه و دينه» و كما 
قيل: لا تنظر إلى صغير الخطيئة» و لكن انظر إلى من عصيت.+ بخلاف 
البدعة » فإن صاحبها يرى أنه موقر لله تعالى» معظم لشرعه و دينهء 
ويعتقد أنه قريب من ربه » و أنه ممتثل لأمره» والهذا كان السلف يقبلون 
رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته» و لم يكن ممن يستحل الكذب» 
بخلاف من يقترف المعاصي فإنه فاسق» ساقط العدالة مردود الرواية 


باتفاق. 


- انظر الاعتصام ."51١ -95٠‏ 
- الكليات »4١‏ و انظر: موسوعة نضرة النعيم .59175/١١‏ 
- انظر الاعتصام 2557 و قواعد معرفة البدع ."١‏ 

- انظر الحواب الكافي 21017 و الاعتصام #ه”, ."51١‏ 


- انظر: الاعتصام 2557 و قواعد معرفة البدع .*- ."١‏ 


1:4١ 


ه- و لأحل ذلك أيضا » فإن المعصية تنفرد بأن صاحبها قد يحدث نفسه 
بالتوبة و الرحوع » بخلاف المبتدع» فإنه لا يزداد إلا إصرارا على بدعته 
لكونه يرى عمله قربة» خاصة أرباب البدع الكيرئ 2 " كما قال 


ولو دم 0 


تعالى :مير 56 ين له سوة عَمَلوٍء فرءاه حسنا (فاطر: )» و قد قال 
سفيان الفثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية » لأن المعصية 
يتاب منهاء و البدع لا يتاب منها.' 
5- و لذلك فإن جنس البدعة يكون أعظم من جنس المعصية» ذلك أن: فتنة 
المبتدع في أصل الدين » و فتنة المذنب في الشهوة. ' 
و لكن عند التفصيل تختلف أحوالهم فقد تكون البدعة أعظم من المعصية و العكس 
كذلك » و ذلك يعرف عند التفصيل » فكذلك المبتدع الداعي إلى بدعته تختلف أحواله 
وحكمه عن غير الداعي إلى بدعته»كما تختلف أحوال العاصي المصر على معصيته أو 
امجاهر عن الذي يقع مرة واحدة أو مرتين في المعصية. 
فالخلاصة في الفرق بين العاصي و المبتدع» لابد فيهما من مراعاة الحال و المقام» و اعتبار 
المصالح و المفاسد» و عدم الاستخفاف بمما. 


' - هذا الكلام لا يع أن صاحب البدعة لا يتوب » فقد يتوب صاحب البدعة أيضا. 
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- انظر مجموع الفتاوى 2.٠١ /٠١‏ الحواب الكافي 25/8 قواعد معرفة البدع ؟89. 
1 


المطلب التاسع الفرق بين اليأس و القنوط 


اليأس في اللغة و الاصطلاح 

اليأس لغة: مصدر يكس يبأس و ييكئس(بالكسر) و مأخوذ من مادة ( ي أ س) .معن 
القنوط » و قطع الرحاءء و انتفاء الطمع؛ و قيل: اليأس : نقيض الرجاء و قطع العمل» و 
يقال للعقيم من النساء: يائس. 

و يأقِ .معي العلم»كما ورد في قوله تعالى: # أفلم أبس ألَذِيِت ءَامَئْوا (الرعد: 
»)١‏ أي أفلم يعلم» و هذا في لغة بعض العرب' 

قال ابن فارس رحمه الله: الياء و الحمزة و السين كلمتان: 

إحداهما : اليأس : قطع الرجاء...» و الكلمة الأحرى : ألم تيأس, أي ألم تعلم» و قالوا 


هم 


في قوله تعالى: # فلم ينس لذت ءامَنْوأْ # (الرعد: 07١‏ أي أفلم يعلم؛ و أنشدوا: 
أقول لهم بالعب إذ يأسروني 
ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدم.' 
و قال ابن منظور: اليأس ضد الرحاء... و لا يائس من طول » معناه: لا يؤيس من أحل 
طوله , أي لا يأيس مطاوله منه لإفراط طوله... و اليأس من السل » لأن صاحبه ميئوس 
منه» و يس ,معن علم. ' 


7 
ا 


و قال الفيروزآبادي و الفراء في قوله تعالى: .#[ أفلم يتين الْذِيت حَامَنْواْ 4 (الرعد: 
»)'"١‏ أفلم يعلم» قال و هو في المعى على تفسيرهم » لأن الله تعالى قد أوقع إلى المؤمنين 
أن لو شاء لهدى الناس جميعاء فقال : أفلم ييأسوا علماء يقول يؤيسهم العلم فيه مضمراء 


' - هم قبيلة النخع؛ قال ابن منظور: و قال القاسم بن معن: يئست ,م عيئ علمت لغة هوازن» » و قال الكلبي: هي 
لغة وهبيل حي من النخع؛ و هم رهط ريكء و في الصحاح في لغة النخع. انظر: لسان العرب 2570/5 تفسير 
الطبري 2١57/١7‏ حاشية 2١‏ تفسير القرطبي ؟١١/‏ ”/ء 

' - معجم مقاييس اللغة .٠01١‏ انظر : مختار الصحاح 4755 و المعجم الوسيط 2٠١77‏ و البيت ل سحيم بن 
وثيل البربوعي؛ و ذكر بعض العلماء أنه لولده حابر بن سحيم بدليل قوله فيه: أني ابن فارس زهدم » و زهدم فرس 
سحيم. انظر: لسان العرب 270/5 معجم مقاييس اللغة 2٠١٠١‏ تفسير القرطبي /١١‏ "الا 

“ليان العزت 3 
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كما تقول في الكلام : قد يئست منك ألا تفلح» كأنك قلت: قد علمته علماء و قيل 
ع ِ 1 - 5 5 0 14 .6 ١‏ 
معناه : أفلم ييأس الذين أمنوا من إيمان من وصفهم الله تعالى بأهم لا يؤمنون. 
و قال القرطبي رحمه الله: و المعئى على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
الناس جميعا من غير أن يشاهدوا الآيات. 
وقيل: هو من اليأس المعروفء أي أفلم ييأس الذين آمنوا من يمان هؤلاء الكفارء 
لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم, لأن المؤمنين تمنوا نزول الآيات طمعا في ليمان 


1 ٠ 
الكفار.‎ 
و اليأس : انقطاع الرجاء » كما جاء في قوله تعالى:+ز يَكأيها أن انوأ لا ولوأ َم‎ 


“ 00 ج 22م صحجيرو 
. 


عضب أَلّهُ عَلَيهِمْ هَدَ سوا الْآجرَةَكنَا بيس الْكَْارٌ من ضحي القبور 1507 * 
(الممتحنة: )١‏ فالمعئ: انقطع رجاء الكفار في قبورهم من رحمة الله تعالى » لأنهم آمنوا 
بالغيب بعد الموت فلم ينفعهم إكانهم حينئذ» و قيل : كما يئسوا أن يحيوا و يبعثوا. 

فاليأس إذا يأنَ .ععنيين: 

الأول: بمعيئ القنوط و انقطاع الرحاء و قطع الأمل»؛ و الثاي: .معين العلم. 

اليأس اصطلاحا: 

هو: القطع بأن الشيء لا يكون و هو ضد الرجاءء' و قيل: هو انقطاع الرجاءء” و قيل: 
هو القطع على أن المطلوب لا يتحصل لتحقق فواته.. 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله: اليأس من رحمة الله: هو استصغار لسعة رحمته عز 


وحلء و مغفرته» و ذلك ذنب عظيم و تضييق لفضاء وجوده.' 


' - بصائر ذوي التمييز 5ه/05*» و انظر : معجم تهذيب اللغة 991/5+- 8997, موسوعة نضرة النعيم 
2505© سسان العرب 5/5 

' - تفسير القرطبي 21/1/١7‏ 

' - التوقيف 2045 

- الكليات 385.؛ و انظر: تفسير الطبري /57/9 .١‏ 

' - نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي 25118 

' - شجرة المعارف و الأحوال 2٠١١‏ نقلا عن : موسوعة نضرة النعيم .517714/1١١‏ 
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و قال ابن عابدين' رحمه الله: و مراد الفقهاء من اليأس استعظام ذنوبه و لاستبعاده 
العفو عنه." 

القنوط لغة و اصطلاحا 

القنوط لغة: هو مصدر من قنط يقنط قنوطا إذا يئس يأسا شديدا و هو مأحوذ من مادة 
(ق ن ط ) ال تدل على اليأس من الشيء. 

قال ابن فارس : القاف و النون و الطاء » كلمة صحيحة تدل على اليأس من الشيء. ' 
و قيل : القنوط هو أشد اليأس من الشيءء و قيل هو: اليأس من الخير» و قيل: هو 
الإياس من رحمة الله وقيل: شر الناس الذين يقنطون الناس من رحمة الله أي يؤيسوهم.؟ 
القبوط اصطلاحا 

هو استبعاد الفرج و اليأس منه» و هو يقابل الأمن من مكر الله » و كلاهما ذنب عظيم 
و ينافيان كمال التوحيد." 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله: القنوط استصغار لسعة رحمة الله عز و حل و مغفرته. 
و ذلك ذنب عظيم, و تضييق لفضاء جوده تعالى.' 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و القنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له: 
إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته و يغفر ذنوبه» وإما بأن يقول نفسه لا تطاوعه على 
التوبة بل هو مغلوب معها.' 

و قيل: القنوط هو عبارة عن يأس مفرط يظهر أثره في الشخص»ء فيتضاءل و ينكسر أي 
مبالغ في قطع الرجاء من فضل الله تعالى و رحمته. ' 


' - هو محمد بن أمين بن عمر عابدين» فقيه حنفي مشهورء من مؤلفاته رد المحتار على الدر المختار » حاشية بن 
عابدين» و لد سنة /9١1١ه‏ و توفي سنة 116517اه. 

' - نقلا عن التعريفات الاعتقادية 574 منح ذي الجلال 571» و انظر: المفهم للقرطبي 5/17. 

' - معجم مقاييس اللغة 85م 

' - انظر: معجم تذيب اللغة #/8.55, لسان العرب 885/7, المصباح المنير 2471 مختار الصحاح 2858 
المعجم الوسيط 277 مفردات ألفاظ القرآن الكريم 585. النهاية في غريب الحديث .١١7/4‏ 

' - فتح المحيد 4 27١‏ و انظر: موسوعة نضرة النعيم 15/١١‏ 585» أعمال القلوب .485/١‏ 

- شجرة المعارف و الأحوالء العز بن عبد السلام .١٠١‏ و انظر: موسوعة نضرة النعيم /١١‏ 591414. 

' - مجموع الفتاوى 250/١5‏ و انظر : التعريفات الاعتقادية 7515. 
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وقال ابن الجوزي رحمه الله: والقنوط : اليأس من فضل الله » وهو حلاف وصف المؤمن 
؛ فاله يشكر عتل النعمة » ويرجو عند الشدة." 

اليأس و القنوط من كبائر الذنوب 

م0 الذنوب» اه 0 التوحيد ة 


- و ميرو مرح سرد 


ب ين يد أََِّ إل القوم | رون 000 17ى) وقال تعالى: + الوأ 
متركق يالك قل فك ين التتنيلت (0) كال ومن يفط من مَكْمَوَ رلده إلا 


م سم لها" 


ص 5 -خم -7 
الصاوت (2) )4 (الحجر: هه - 5ه) وقال تعالى: ل( قُلْ يَكعِبَادى ألَذينَ أترَهُوا عل 
َك ا و 2 2 010000 4 ا أ-ه 2 5 - مر 
أنمسِهمَ لا تَفَمَطوأ من يَحمَةَ أله نَأ كو لدم ا كيدا ل هْوَالْمَعُورٌ ألم 

2ح سر رمح ورج سج 22 418 0204 
(الزمر: 57)» وقال تعالى ا حم لضان من دعاء ألْحَيرٍ إن مَسَه لش فوس 
2 ببعو : 5 
فَعُوط ([8) )4 (فصلت: 45) 
الكبائر» قال:" الشرك بالله» و اليأس من روح الله و القنوط من رحمة الله و الأمن من 
مكر الله".' وجه الشاهد من ذلك: أنه جعل اليأس من روح الله و هو ذهاب الرجاء من 
القلب؛ و ترك عبادة الرحاءء جعله من الكبائر... فعدم الرحاء في الله من الكبائر * 

وغو ابن مسوود رقي اللعنه قال أكبر :الكبائز الأشراك بالهه رو الأمن عن مكر الله 
و القنوط من رحمة الله و اليأس من روح الله. 

وقال ابن حجر الهيتمى': الكبيرة الأربعون : اليأس من رحمة الله ... و الكبيرة الحادية 

١ 5 5 : : 3 300 : 3‏ 
والأربعون و الثانية و الأربعون: سوء الظطن بالله تعالى» و القنوط من رحمته. 

| - انظر: تفسير أبي سعود 218/8 التعريفات الاعتقادية 25514 كبائر الذنوب »57٠0‏ 

' - زاد المسير .١59/5‏ 

- أخرحه البيهقي في كشف الأستار -11/١‏ 5"» و الطبري في تفسيره 5./5- .4١‏ انظر فتح النخيد "١4‏ 
التمهيد لشرح كتاب التوحيد 5/85. 
' - انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد 585. 

* - مصنف عبد الرزاق »45٠0 »4 59/1١١‏ انظر أعمال القلوب .489/١‏ 
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و قال القرطبي رحمه الله: في قوله تعالى # إِنّهء لا يَأْيحَسٌ مِن روح أ لَِّ إلا الوم ا ون 
0 4 (يوسف: 47)» دليل على أن القنوط من الكبائر» و هو اليأس.” 


و القتكط سور عورة ان تهون لأسيو ة الظن العا مو رذلاك عن وكيية: 
الأول: أنه طعن في قدرته سبحانه» لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد 
شيئا على قدرة الله. 
الثاني : أنه طعن في رحمته سبحانه» لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه الله 
سبحانه؛ و لهذا كان القانط من رحمة الله ضالا. * 
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استحلال المحرمات كفرء و اليأس من رحمة الله 
الفرق بين اليأس و القبوط 
مما سبق من كلام العلماء في اليأس و القنوط يظهر أن بينهما تقارب؛ وأهما بمععئ واحد 
؛ كما رأينا أنهم فسروا اليأس بالقنوط و القنوط باليأس الشديد؛ و من العلماء من لا يرى 
الفرق بينهما. 
وهناك من العلماء من ذكر الفرق بينهما: 
-١‏ أن القنوط هو أشد اليأس من الشيء » و هذا ما ذهب إليه ابن الأثير» و أبو هلال 
العسكري و ابن حجر الهيتمي. 
قال ابن حجر الميتمي: الظاهر أن القنوط أبلغ من اليأس لترقى إليه في قوله 


تعالل:8 إن 1-7 عه أَلدَد فوس و قوط (8) )4 (فصات: 0 


'-هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي» فقيه شافعي له تصانيف كثيرة» منها: الصواعق 
امحرقة على أهل الكفر و الزندقة؛ توفي سنة 851/4ه ء انظر ترجمته في: شذرات الذهب7070/8؛ البدر الطالع 
محاسن ما بعد القرن التاسع للشوكاني 4؟١.‏ 

- الزواحر 17١ -١53/١‏ » و انظر كتاب الكبائر للذهبي .١51/‏ 

' - تفسير القرطبي 2551//١١‏ 5514/5- 7"86ء 

١١8 -١.#/ القول المفيد‎ - 

- الاستقامة ؟9/5١.‏ 

- الزواحر عن اقتراف الكبائر .١171/١‏ 


/ا ك1 


وقال أبو هلال العسكري: الفرق بين القنوط والخيبة واليأس: أن القنوط أشد 
مبالغة من اليأس وأما الخيبة فلا تكون إلا بعد انقطاع الأمل لأنا امتناع نيل ما 
أملء فأما اليأس فقد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده» والرحاء واليأس 
نقيضان يتعاقبان كتعاقب الخيبة والظفر» والخائب المنقطع عما أمل.' 

و قال أبو سعود ف تفسيره: القنوط هو عبارة عن يأس مفرط يظهر أثره في 
الشخصء فيتضاءل وينكسر أي مبالغ في قطع الرجاء من فضل الله تعالى 
و رحمته. ' 

؟- و قال ابن منظور: اليأس: نقيض الرجاءء و يأتٍ بمعين العلم» و أما القنوط: اليأس 
من الخير» و أشد 00 و قال ابن حجر الهيتمي: اليأس ألا يأمل 
في وقوع اليأس من الرحمة » مع إسلامه؛ و القنوط تصميم على عدم وقوعها.' 
وقوعها.' 

عات او قال :اين العقيسين رعفة الله المراة بالقتوعل ؛ أن يسفعل رحمة الله و يسقعد 
حصول المطلوب» و المراد باليأس: أن يستبعد الإنسان زوال المكروه. و هذا 
القول يؤيد قول من قال: القنوط أشد اليأس من الشيء؛ لأن حصول المطلوب 
أد من استبعاد زوال المكروه» و الله أعلم. 

؛-و قيل اليأس من روح الله » و القنوط من رحمة الله» و هما يؤيد هذا القول هو ما 
ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله » و الأمن 
من مكر الله » و القنوط من رحمة الله و اليأس من روح الله.' و لكن يرد هذا 
القول ما جاء في قوله تعالى: + أُوْلَيِكَ يَيسُوأ من يَّحَمٍَ 50 ) (العنكبوت: 
*5)أي: فلذلك لم يعلموا سببا واحدا يحصلون به الرحمة» وإلا لو طمعوا في 


6 اللغوي للعسكري 23075 و انظر موسوعة نضرة النعيم ١١/5؟لات,‏ 

' - انظر: تفسير أي سعود 218/4 التعريفات الاعتقادية 514؟. 

' - لسان العرب 5روه”ى /الركر37 

١77/١ الزواجر‎ - 

' - انظر: القول المفيد »٠١1/57‏ أعمال القلوب .485/١‏ 

- مصنف عبد الرزاق »57٠0 2559/١٠‏ القرطبي 2574/5 انظر أعمال القلوب .485/١‏ 
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حمته» لعملوا لذلك أعمالا والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير'» ففي 
هذه الآية جاء اليأس من رحمة الله تعالى. لقد ذكر هذا الفرق الإمام الطبري 
رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: #[ وإن مَسَّهُ الس هَيِعُوسُ قنوطة (80) )4 
(فصلت: 45)» و إن كان في موضع آخر فسر اليأس بالقنوط » كما جاء 


مدرو صمح - ون 


ذلك في تفسيره لقوله تعالى: .8ل إِنَّهُ لا يَأيحَسٌ مِن روح أَلَِّ إلا لْمَوم 


(09) 4 (يوسف: 17 فقال: أي : لا يقنط من فرحه و رحمته» و يقطع 
رجاءه منه. ' 

ه- و من العلماء من يرى أن اليأس أشد من القنوطء لما ورد في ظاهر القرآن الكريم 
الحكم بالكفر على أهل اليأس» و بالضلال على أهل القنوط» كما قال تعالى 
007 يكس من روح أ سه إل الْقَوُم 6ه روت (00) 4 (يوسف: 7م وقال 

الوأ بمسَّريكَ بِالْحَقٌّ قلا مَك من الْمَيطِيَ (0”) فَالَ ومن يَفَمَطٌ 
بن موقي لاما اوراس عدم 
قال سليمان بن عبد الله رحمه الله: فعلى هذا يكون الفرق بينه و بين اليأس؛ 
كالفرق بين الاستغاثة و الدعاء» فيكون القنوط من اليأس» و ظاهر القرآن أن 
اليأس أشد لأنه حكم على أهله بالكفر» و لأهل القنوط بالضلال." 

5- و من العلماء من يرى أن القنوط شبه اليأس» وأن اليأس يكون بعضه أكثر من 
بعض» وكذلك القنوط» وليس هناك ضابط في ذلك سوى ما يقتضيه السياق» 
فإذا قيل منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعئ فيه» و ذهب إلى هذا 
القول ابن القيم رحمه الله. ؟ 


| - تفسير السعدي 579. 

' - تفسير الطبري 27/١5‏ 48/11. انظر: القرطبي »4717/١١‏ أضواء البيان /./77. 

' - تيسير العزيز الحميد 479» و انظر: التعريفات الاعتقادية 4 5- 555 أعمال القلوب .497/١‏ 
' - انظر : زاد المعاد715١.‏ 
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و ثما سبق من كلام العلماء في اليأس و القنوط نخلص أن القنوط أشد من اليأس» 
وإن احتلفت أقوال العلماء و المفسرين في بيان معناهماء حيث إن كثيرا من المفسرين 
فسروا اليأس بالقنوط و القنوط باليأس»' فهذا يعي أن معناهما متقارب» ولكن القنوط 
أشد من اليأس» و من باب التجاوز يطلق أحدهما على الآخر و السياق يحكم هذاء 
فإذا ذكر أحدهما أنزل على القدر الذي يظهر من المعيئ فيه. 

فما 'وزة فق الأثر عن بن فسعود يويد :ذلك + فيى يقول: أكبر الكياقر: الاشراك تالله: 
والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. في هذا الأثر فصل في 
القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله فجعل القنوط من رحمة الله شيئاء وجعل اليأس 
من روح الله شيئا آخرء وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المععن» وإلا فإن 
القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعيئن واحد, لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا 
ويتناوله هذا » فالقنوط من رحمة الله عام؛ لأن الرحمة أعم من الروح » والرحمة تشمل 
حلب النعم ودفع النقم» وروح الله - جل وعلا - يطلق في الغالب في الخلاص من 
المصائب» فقوله: القنوط من رحمة الله هذا أعم ؛ ولحذا قدمه فيكون ما بعده من عطف 
الخاص على العام» أو أن يكون هناك ترادف في أصل المعيئى » واحتلاف في الصفات» أو 
بعض ما يتعلق باللفظ ." 

و أما قول من قال إن اليأس أشد من القنوطء لما ورد في ظاهر القرآن الكريم الحكم 
بالكفر على أهل اليأس؛ و بالضلال على أهل القنوط؛ فهذا لا يمنع دخول أهل القنوط في 


هذا الوصف من باب أولى» لأن القنوط أشد اليأس. 


١‏ - انظر: القرطبي 01 » قال : لا تيئسواء أي : لا تقنطواء أضواء البيان // 077 قال : و اليئوس» شديد 
اليأس» أي القنوط من رحمة الله تفسير البغوي » قال : و لا تيفسواءأي و لا تقنطوا. 491/5. 
' - انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ 5/+- 88107. 
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المطلب العاشر الفرق بين اليأس من رحمة الله و اليأس من روح الله 


تقدم ذكر المعيئ اللغوي و الاصطلاحى لكلمة اليأس»' و في هذا المطلب سوف أذكر 
الفرق بين اليأس من رحمة الله و اليأس من روح اللله. 


0-4 


قال تعالى: +[ ارك كدرو كاوث ألث و لكآينه أزليق تيقواين تشتى وأولييك 


طم عَدَابٌ أ ب أي (55) )4 (العدكبوت: 0" 


9 وو د 1 


وقال تعالى: + يد َي أذهبوا ا لمتكت ون سن اند و تأيْكمُوأ من رح أمَه نه 
لا يَأَيْحَسٌ مِن روح 01 الْقَوُم 6 روت (00) 4 (يوسف: 2001 

و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله» و الأمن من مكر الله 
و اليأس من روح الله'؛ و في روية أخرى أخرجه الطبري رحمه الله: قال: عن ابن مسعود 
قال: الكبائر ثلاث: اليأسُ من رَْح الله والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله." 

و كان ذو النون المصري” رحمه الله يقول في دعائه: اللهم إليك تقصد رغبي» و إياك 
أسأل حاحي, و منك أرحو نحاح طلبيء و بيديك مفاتيح مسألي » لا أسأل الخير إلا 
منك» و لا أرجوه من غيرك» و لا أيأس من روحك بعد معرفي بفضلك." 

إن اليأس من رحمة الله و من روح الله من الكبائر كما سبق ذكره من قول بن مسعود 
رضي الله عنه» لأنه لا يكون إلا من الكافر الذي يئس من رحمة الله و من مغفرته يوم 
القيامة أما المؤمن فلا ييأس من رحمة الله و روحه . 

ولأن اليأس من رحمة الله و اليأس من روح الله يكون من الظن السوء بالله تعالى وتعطيل 
بعض صفات الله تعالى» مثل صفة الرحمة و صفة القدرة» فاليائس كأنه يقول: الله لا 


يرحم, أو الله لا يقدر على إرجاع الفرج و التوسعة و الرحمة. 


' -انظر ص 14> 

' - سبق تخريجه ص 51417. و انظر : موسوعة نضرة النعيم .01/79/1١‏ 

' - تفسير الطبري »4١/5‏ و انظر: ابن كثير 2574/١‏ 

'-هو ثوبان بن إبراهيم؛ و قيل: ابن الفيض بن إبراهيم» أبو الفيض المصريء أحد المشايخ المشهورين» توق سنة 
4ه ١ه‏ انظر ترجمته في البداية و النهاية ."1/4/١٠١‏ 

* - حلية الأولياء لابن نعيم 27*89 و انظر موسوعة نضرة النعيم /١١‏ .٠9/اه.‏ 
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وكذلك اليأس يضعف جانب الرجاء» ويقوي جانب التثاقل والتباطؤء فيترك الحخرص 
والسعي والاحتهاد فيما يرحوه ويريده» ويتكاسل و يتثاقل إلى أن يقع في الكفر والضلال. 
و ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن 
الكبائر» فقال: " الشرك بالله» و اليأس من روح الله» و الأمن من مكر الله"': وجه الشاهد 
من ذلك: أنه جعل اليامن من روح اللّم وهو ذهاب الرجاء من القلب» وترك عبادة 
الرجاء» جعله من الكبائر... فعدم الرجاء في الله من الكبائر." 
وكذلك ما ورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: قال: أكبر الكبائر: الإشراك 
بالله» و الأمن من مكر الله» واليأس من روح الله '» ففيه دلالة أن اليأس من الكبائر. 
الفرق بين اليأس من رحمة الله و اليأس من روح الله 
اليأس من رحمة الله: هو القنوط و قطع الرحاء والأمل من رحمة الله في الآخرة» و أن الله 
لا يغفر له بل يعذبه عذابا أليماء وأن هذا لا يكون إلا من الكفارء لأن المؤمن لا ييأس 
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى أرنيك يقرا من نشيو زونك 
هج عَدَابٌ ليم (59) )4 (العنكبوت: 51): أوائك يفسوا من رحمي في الآخرة لما عاينوا ما 
أعدّ لهم من العذاب» وأوائك لهم عذاب مُوجع. أ 

: ل 000 ١‏ 00 
و قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي لا نصيب لمم( من رحمة الله # وَأُوْلتيكَ 
ْم عَدَابُ ليم (52) 4 أي : موجع شديد في الدنيا و الآخرة.” 
ال ل ل 
تفسير قوله تعالى: ج وَالْذِيت كُفَرُوأ بِكَايِتٍ أله وها 


00 جر ١‏ ل اي ل بتر َ 
وَأَوْلتيِكَ هم عَذَابٌ أل را أ (العنكبوت: 5)» يخبر تعالى من هم الذين 00 


١ت‏ سبق رةه فنا 

' - انظر : التمهيد لشرح كتاب التوحيد 1" 

' - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, الدر النضيد 2575 و انظر : موسوعة نضرة النعيم .51579/1١‏ 
- تفسير الطبري 2540/٠١‏ 


" - تفسير ابن كثير 9/./ اه 


الخير» وحصل لهم الشرء وأنهم الذين كفروا به وبرسله» وبما جاءوهم به وكذبوا بلقاء 
اللهء فليس عندهم إلا الدنياء فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصيء لأنه 
ليس في قلويهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك» وهذا قال تعالى:# وليك ييُوأ من حمق 
60 4 أي: فلذلك لم يعلموا سببا واحدا يحصلون به الرحمة» وإلا لو طمعوا في رحمته 
لعملوا لذلك أعمالا. 

والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير» وهو نوعان: إياس الكفار منهاء وتركهم جميع 
الأسباب الى تقريهم منهاء وإياس العصاة» بسبب كثرة جناياقم أوحشتهم؛ فملكت 
قلويهم؛ فأحدث لما الإياس, #ر كيك ْم عَدَابُ أي 2 4 أي: مؤلم موجع.' 
و قال الألوسي رحمه الله في تفسير هذه الآية:( أولئكك) الموصوفون بما ذكر من الكفر 
بآياته تعالى ولقائه عز وجل( يَيِسُوا مِن رحمي) أي ييأسون منها يوم القيامة على أنه وعيد 
؛ وإلا فالكافر لا يوصف باليأس في الدنيا لأنه لا رحاء له » وصيغة الماضي للدلالة على 
التحقق » وجوز أن يكون المراد إظهار مباينة حالمهم وحال المؤمنين» لأن حال المؤمن 
الرحاء والخنشية» وحال الكافر الاغترار واليأس» فهو لا يخطر بباله رجاء ولا خوف؛ إن 
أخطر المخوف بباله كان حاله اليأس بدل الخنوف,» وإن أخطر المرجحو كان حاله الاغترار 
بدل الرحاءء فكأنه تنصيص على كفرهم وتعريف لحاللهم» وأن يكون الكلام على 
انها 
شبهوا بالآيسين من الرحمة وهم الذين ماتوا على الكفرء لأنه ما دامت الحياة لا يتحقق 
اليأس من الرحمة لرجاء الإبمان» أو من قدر آيساً من الرحمة على الفرض دلالة على توغلهم 
في الكفر وعدم ارتوائهم.' 

فاليأس من رحمة الله إذن هو قطع الرجاء من مغفرة الله تعالى يوم القيامة و في أكثر أقوال 
المفسرين أنه يوم القيامة و من الكفار. 


| - تفسير السعدي 559 
' - تفسير الألوسي١ 2957/١‏ و انظر: فتح القدير للشوكاني 57/5 47-5 47و تفسير أبو سعود العنكبوت 717» 


اه > 


ل سم اي -_- 


و كذلك ورد لفظ اليأس في آيات أخرى هذا المعى فمثلا في قوله تعالى:.# وَإِذا أنعمنا 
عَكَ الْاضَنِ أَعَضَ ونا جنيو وَِدَا َه ألشَّوْكانَ ينوْسَا (25) )4 (الإسراء: )8٠‏ أي: شديد 


اليأس » أي القنوط من رحمة ا وقوله تعالى لا َع آل 2 1 الس ناك 


22 مسو 0 2 
لاك فر فَُومك (8) 4 (فصلت: 49) أي: إنه ذو يأس من روح الله وفرجه 
بارعا 


66 ص أ 4 هه 220 


واقزه قن :+ يكنا ألَدينَ امنا لا نتولوًا هَوْمَا عضت الله عاتو قد مبسرا ين 
لخر وكا بيس الْكَثَارٌ من أححب الْقبور 0 قال الإمام الطيري في 
لتسيح لقلا ري در ا الى مضي اللي ان الود لي ا ل 
الآخرة» وكرامته لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمدًا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم على علم منهم 
بأنه لله ني كما يئس الكفار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكواء فصاروا أصحاب القبور.' 
و قال ابن كثير رحمه الله: فيه قولان» أحدهما: كما يكس الكفار الأحياء من قراباتهم 
الذين في القبور أن يجتمعوا بم بعد ذلك؛ لأهم لا يعتقدون بعثا ولا نشوراء فقد انقطع 
رحاؤهم منهم فيما يعتقدونه.. 

والقول الثاي: معناه: كما يفس الكفار الذين هم في القبور من كل خير." 

و أما اليأس من روح الله تعالى فهو: القنوط وقطع الأمل والرحاء من فرج الله 
تود د سود 

و قيل هو: ذهاب الرجاء من القلب» و ترك الإتيان بعبادة الرحاء» وي الغالب يطلق في 
العاليية* 


قال الراغعب: 0 ولا تَأَيَكَسُوأ من وج أله 2 (يوسف: 37) أي من فرجهء 
ورحمته» و ذلك بعض الروح.' 


3/55 -انظر: أضواء البيان “*/ 7 الطبري‎ ١ 

' - تفسير الطبري 7/7/8/ 

' ب تفسيز ابن كثير 4/ :6488 و انظر تفسير أي سعوة ,//841: 
' - انظر : التمهيد لشرح كتاب التوحيد 86 *: 580. 
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ا امي 


0 17 قن الكو فون ا )» يقول ( يعقوب عليه 
السلام): ولا تقنطوا من أن يروّح الله عنا ما نحن فيه من الحزن على يوسف وأخيه بفرّج 
لوا ور عار ل ا ا 
رجاءه منه( إلا القوم الكافرون )» يع ن: القوم الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه.' 
و قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما 
يرومونه ويقصدونه. فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. ' 
ففي هذه الآية نرى أن يعقوب عليه السلام أمر بنيه أن يبحثوا عن يوسفء وأمرهم أن 
لا ييأسوا من روح الله أي : لا يقطع رجاؤهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه , 
فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا الجاحدون لقدرته الكافرون به. 

- صد 
و قال ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى: ‏ ولا أيكَسُوأ من رَوْح أله (00) )“4 
(يوسف: 8077)» فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها #عم رحة الل 
والثاني : من فرج الله. 
اسار 0 ا وقال أهل المعاي : لا تيأسوا 
من الروح الذي يأي به الله » +( إِنَمُ لا َأ ين وح لله لا اَْْ الكيِووة 100 )»* 
(يوسف: /1/)» ل 
و قال السعدي رحمه الله: +« ولا َأيَكَسُوأ من رَوْج مد 22 (يوسف: 7)» فإن 
الرحاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه؛ والإياس: يوجحب له التثاقل والتباطق 


وأولى ما رجا العباد» فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه؛ + إِنَّه لا بيكس من روح أله إلا 


! - مفردات ألفاظ القرآن ١/ا".‏ 

' - انظر تفسير الطبري -4//1١7‏ 495. 

' - تفسير ابن كثير 54/9: المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 251١‏ 
- زاد المسيرع/١5.‏ 


م فهك رون د )1 4# (يوسف: 6 فإفهم لكفرهم يستبعدون رحمته» و رحمته بعيدة 
منهم» فلا تتشبهوا بالكافرين. ' 
فمما سبق من كلام العلماء في اليأس من رحمة الله و اليأس من روح الله نخلص أن اليأس 
من رحمة الله أعم من اليأس من روح الله لأن الرحمة أعم من الروح » والرحمة تشمل 
حلب النعم ودفع النقم » وروح الله - حل وعلا - يطلق في الغالب في الخلاص من 
المصائب » فقوله : اليأس من رحمة الله هذا أعم من قول: اليأس من روح الله. 

و أن اليأس من رحمة الله في الغالب يكون من الكفار» فتجدهم يئسوا من رحمة الله 
ومغفرته فلا يعملون عملا لرضا الله» و أنه في الغالب يتعلق باليوم الآخرء وأما اليأس من 
روح الله ففي الغالب يكون ف المصائب وأعمال الدنياء وقد يقع من ضعيف الإيمان ولكن 
إذا تاب و رجع فلا يضره. 

و أن اليأس من رحمة الله فيه تعطيل لصفة الله تعالى من الرحمة و المغفرة» وتكذيب 
للقرآن» حيث يقول تعالى و قوله الحق: # وَنَحَمَّقٍ وَسِحَتَ مَل شَىَءٍ 4 (الأعراف: 
57 )» واليائس من رحمة الله يقول: لا يرحمه و لا يغفر له» و أما في اليأس من روح الله 
ففيه تعطيل لصفة القدرة لله تعالى. و الله أعلم. 
الفرق بين اليأس و الاستيئاس 
من المسائل الَيٍ لما علاقة قريبة .موضوع اليأس من رحمة الله أو اليأس من روح الله هو 
مسألة الفرق بين اليأس و الاستيئاس » و لقد بحثه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بحنا 
جميلا » فهو يقول: فصل في قوله تعالى :# حَهََّ إِذَا أستيكس ألره 1 ا » 
يوا جهخ] مرا مدي من حَمَلٌ وكا ره َأشتا عن التو الفخرين 18 4 
(يوسف: )١١١‏ » قراءتان في هذه الآية بالتخفيف والتثقيل. 
وكانت عائشة رضى يي الله عنها تقرأ بالتثقيل وتنكر التخفيف» كما في الصحيح عن الزهري 
قال: أخبرى عروة عن عائشة قالت له: وهو يسأنها عن قوله :+ ونوا مهم قد كزوأ 


5 )4 (يوسف: )1١١‏ مخففة» قالت:- معاذ الله- لم تكن الرسل تظن ذلك برهاء قلت 


| - تفسير السعدي 4.04» 


فما هذا النصر حَهَّحَ إِذَا سيكس اسل () 4 (يوسف: امن عن كديتو عبن 
قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قدكذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك» لعمري لقد 
استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن. 
ذا أصْيصم لرسلُ وَطنُوَا أَتهمَ قد ربوأ (0) 4 (يوسف: ان عطق دقن ها 
20 8 أ ل ص ل و لصت سل سا سير 6 سس و سم جح ير ميغد 2216 0 2 سا ء ل 
هنالك وتلا قوله تعالى:.# حَقِّ يَمَولَ الرسول وَاَلَذِينَ >امنوأ معه. مى نصرائَهِ ألا انَّ صر 
أ ربب (55) )4 (البقرة: 16 ) فلقيت عروة» فذكرت ذلك له» فقال: قالت عائشة: 
معاذ الله» والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يكون, ولكن لم 
يزل البلاء بالرسل» حىّ ظنوا حافوا أن يكون من معهم يكذهمء فكانت 
8 ته سمه عو دء 0 
تقرؤها: + وَطنْوَا نهم قد ربوأ (0) )4 , مثقلة . 
فعائشة جعلت استيأس الرسل من الكفار للمكذبين» وظنهم التكذيب من المؤمنين بم؛ 
ولكن القراءة الأخرى ثابتة لا بمكن إنكارهاء وقد تأوحما ابن عباس وظاهر الكلام معه 
والآية الي تليها نما فيها استبطاء النصر وهو قولهم: ( مَك تَصَر أو (59) )4 فإن هذه 
كلمة تبطئ لطلب التعجيل. ' 
إلى أن قال رحمه الله: فأما لفظ أسََيِسَمُوا » فإنه قال سبحانه ©( حَهّحَ إِذَا أسَحَيعمم 
َلرّسَلُ (080) 4» ولم يقل" يفس الرسل" » ولا ذكر ما استيأسوا منهء وهذا اللفظ قد ذكره 
٠ 5‏ 55 5 جرس حب ٠.‏ اقبي سح عير 0 55 24 0 ب راط و ش 2 و 
في هذه السورة » قال تعالى:( قَلَمّا أَسْيِسَمُوأ مِنْهُ خحلصوأ يجيا وَل كببرَهُمْ ألم 
1 سر كرس 2 4 ب برس و ع لس مع ع صخ ص مي ب ب وضع يه 
تعَلموأ أرى أبَاكم قد أخد عَلَيكُم مَوْئَِامَنَ أله وَمِن مَل مَا فرَطكُمْ في يُوسفقٌ فل 
يح ل ب أ هه 22 عي لسك ميو عدر ورا سو مر ص 


وقد يقال الاستيئاس ليس هو الإياس لوجوه: 


' - مجموع الفتاوى -1١18/١8‏ 21075. 


اتحدهاة اند انض قله 0 فإن قول كبيرهم : + فلن أَبْرحَ الَْرَضَ 
حٌَّ يدن لي أ أو حَكْم لَه وَهْوٌ حَرْر الْحكيينَ )ا 4. دليل على أنه يرجو أن يحكم 
ابي سي ير 
وأيضا في "اليأس " يكون الشيء الذي لا يكون, ولح يجىئ ما يقتضيه ذلكء فإهم قالوا : 


01 سكعنا مور اخ م و 2 سس سس ا جر جح سس 
+ قالوا يتأيها الْعَرِرٌ إِنْ م ال الا ا 
التشيييت (5) هال مَصَادَ الله أن كذ إلا .من وَعِدَمَا متسنا عددة إن إذا 


َظَنلِمُورت (5) 4 (يوسف: لد ع 2066-1 فامتنع من تسليمه إليهم, ومن المعلوم أن هذا 
لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليهم» فإنه يتغير عزمه ونيته» وما أكثر تقليب القلوب.. 
الوجه الثابي: قال هم يعقوب: يسن أذ هوأ كنا من فحت راخية و 
2 وك لك و مرح سرد 
تَيَكَسُوأ من رَوْج وح الله إِنَّهُء لا يَأيْكَسٌ مِن روح أ إل الْقَوُم الكفروت 0 4 (يوسف: 
500 فنهاهم عن اليأس من روح الله ولم ينههم عن الاستيئاس» وهو الذي كان منهمء 
وأخبر أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 
ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو الوجه الثالث أيضا. 
وهو أنه أخبر أنه :+ إِنَّه لا بيكس مِن روح أله إل الْقَوُم ا ون 100 4 (يوسف: 
8 )» فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله» وأن ا 
داموا مؤمنين لا ييأسون من روح الله وهذه السورة ( سورة يوسف) تضمنت ذكر 
المبععسين» وإن الفرح جاءهم بعد ذلكء» لملا 5 المؤمن» وهذا فيها: م 1 ف 
َصَصِعَ عِبرَهُ لول أبنب (80) )4 (يوسف: .)١‏ فذكر استيئاس الأخوة من بحجيء 
يوسفء وذكر لاستيئاس الرسل يصلح أن يدحل فيه ما ذكره ابن عباس » و ما ذكرته 
الوحه الرابع: أن الاستيئاس استفعال من اليأس» والاستفعال يقع على وجوه يكون 


لطلب الفعل من الغيرء فالاستخراج والاستفهام والاستعلام يكون في الأفعال المتعدية: 


1/ 


يقال: استخرحت المال من غيري» وكذلك استفهمتء ولا يصلح هذا أن يكون معى 
الاستيئاس. فإن أحدا لا يطلب اليأس» ويستدعيه» ولأن استيأس فعل لازم لا متعدء 
ويكون للاستفعال لصيرورة المستقبل على صفة غيره» وهذا يكون في الأفعال اللازمة» 
كقوطهم: إستحجر الطين» أي: صار كالحجر واستنوق الفحلء» أي: صار كالناقة» وأما 
النظر فيما استيأسوا منهء فإن الله تعالى ذكر ذلك في قصة إحوة يوسف» حيث قال: 
+ قَلَمّا أسيَيسَمُوأ مِنَهُ '(ز)ا 4 (يوسف: 006 

وأما الرسل فلم يذكر ما استيأسوا منه» بل أطلق وصفهم بالاستيئاس» فليس لأحد أن 


يقيده بأنهم استيأسوا مما وعدوا به وأخبروا بكونه» ولا ذكر ابن عباس ذلك.' 


.1878-1/8٠0 /١8 مجموع الفتاوى‎ - | 
164 


المطلب الحادي عشر الفرق بين الغيبة المحرمة و الغيبة الجائزة 


الغيبة لغة و اصطلاحا 
الغيبة لغة: هي اسم من الاغتياب مأخوذ من مادة الغين و الياء و الباء الى تدل على السر 
» و كل ما غاب عن الإنسان. 

يقول ابن فارس: الغين و الياء و الباء أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون, ثم 
يقائن من ذلك الغين» هااغابي ما لا يغلة :إلا الله و يقال غانك الشمسن تنيت غبينة 
وفوماء: والعية» الوفتعقيق: الناين تن "+ لأفا رذ شال إلة بغي ” 

ف العيت :انا غاب عناق و هو نا غاب ها لذ يعلمة الاك واهتو القنلة ال 
تعالى: +[ اَن وْيْنَ يِل 4 (البقرة: ")» أي يؤمنون بما غاب عنهم » ما أخبرهم رسول 
الله صلى الله عليه و سلم » من أمر البعث و الحنة و النار» و كل ما غاب عنهم مما أنبأهم 
به» و الغيب أيضا: ما غاب عن العيون و إن كان محصلا في القلوب» و الغيب شحم ثرب 
الشاة» و الغيب: المطمئن من الأرض» و جمعه غيوب» و يقال معت صوتا من وراء 
الغيب» أي من موضع لا أراه. ' 

و الغيبة -- بالكسر- قيل هو فعلة منه تكون حسنة و قبيحة؛ و قيل هي ما يتكلم خحلف 
إنسان مستور بسوءء أو مما يغمه إذا سجمعه» و إن كان فيه» فإن كان صدقا فهو الغيبة وإن 
كان كبا فهو البهت و البهتان.” 

و قال الراغب: و الغيبة: أن يذكر الإنسان غيره با فيه من عيب » من غير أن يكون في 


خالحة إل ذكرة» قال تعالى :+( وَلَا يعس بََضَكُم بَعَضَا (الحجرات: )2 
الغيبة اصطلاحا: 


! - معجم مقاييس اللغة 9/الا» 

- انظر معجم مقاييس اللغة 19/ا» معجم تهذيب اللغة "/ 5517»؛ لسان العرب 2551/١‏ 2.558 155, مختار 
الصحاح 25/17 
' - انظر: معجم تذيب اللغة 275515/8# مختار الصحاح 23817 لسان العرب /١‏ 655» المصباح المنير 1/7 
المعجم الوسيط 57377. 
- مفردات للراغب 511. 
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و أما الغيبة في الاصطلاح فهي كما ورد في قول النبي صلى الله عليه و سلم » فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:" أ تدرون ما الغيبة ؟" قالوا 
: الله و رسوله أعلم » قال "تذكرك أععاك فاايكزه "كيل أرايك إن كان ى اس ينا 
أقول؟ قال:" إن كان فيه ما تقول» فقد اغتبته» و إن لم يكن فيه فقد بمته".' 

فالغيبة إذن هي: ذكرك أخاك بما يكره؛ و قيل: ذكر مساوئ الإنسان في غيبته و دهي 
فيه» و قيل: أن يتكلم خلف إنسان مستور بكلام هو فيه. ' 

قال التهانوي: الغيبة أن تذكر أحاك هما يكرهه و لو بلغه» سواء ذكرت نقصانا في بدنه. 
أو في لبسه. أو في خحلقه أو في فعله» أو في قوله؛ أو في دينه» أو في دنياه» أو في ولده. أو 
في ثوبه» أو في داره» أو في دابته. 

قال: ولا تقتصر الغيبة على القول» بل بحري أيضا في الفعل كالحركة و الإشارة و 
الكناية » لما وردت عن عائشة رضي الله عنها , أنما أشارت بيدها إلى امرأة أها قصيرة » 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" اغتبتها" و التصديق بالغيبة غيبة." 

و قد ذكر ابن حجر رحمه الله عدة التعريفات للغيبة من أقوال العلماء منها: هي ذكر 
المرء ما يكرهه, سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه » أو دنياه» أو نفسهء أو حلقه. 
أو ماله. و قال ابن الأثير : الغيبة : أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء و إن كان فيه» و قال 
الراغب: هي أن يذكر الإنسان غيره ما فيه من عيب من غير أن أحوج إلى ذكره. * 
حكم الغيبة و أنها من الكبائر 

وحكم الغيبة محرمة بإجماع العلماء و قد عدها العلماء من الكبائر و ذكر بعضهم 
الإجماع في أن الغيبة من الكبائر. 

فالغيبة و النميمة محرمتان بإجماع المسلمين» و قد تظاهرت الأدلة على ذلك» و ذكر أنها 
من الكبائر » لأن حد الكبيرة صادق عليهاء لأها ما ثبت الوعيد الشديد فيها.” 


.55/85 ح‎ 2١١1٠ أخرجه مسلم في كتاب البر باب تحريم الغيبة‎ - ١ 

' - انظر: موسوعة نضرة النعيم ».2177/١١‏ التعريفات للجرجاني .١55‏ 

' - كشاف اصطلاحا الفنون ١557/5‏ و انظر: موسوعة نضرة النعيم ١١/57١ه2‏ 

' - انظر: فتح الباري /٠١‏ 2575 مفردات للراغب 511. 

'-انظر: فتح الباري /٠١‏ /571, و الأذكار للنووي557 » و تفسير القرطبي ١9‏ 5085. 
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و قد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أقوال العلماء في الغيبة و أنواعهاء و الخلاف الموجود 
فيهاء لحم فجيرن أقوله نمال ا من لظن رك 
بعص الي يِذ ولا يحتَسُوأ وكا يَف يسك بَنْضّاً يِب أحَدكُ أن يَأْكُلَ لحم 
جيه مَيَنًا فَكَمْسعو ونوا أله إنَّ أله مرا يحم (100 4 (الحجرات: ا ال 
حلاف أن الغيبة من الكبائر » و على من اغتاب أحدا التوبة إلى الله عز و جل. ' 

و كذلك ذكر ابن حجر الهيتمي أقوال العلماء و الخلاف في ذلكء ثم ذكر إجماع العلماء 
في أن الغيبة كبيرة 0 الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة 
الظاهرة أنها كبيرة» لكنها تختلف بحسب اختلاف مفسدقا » و قد جعلها من أويَ جوامع 
الكلم عديلة غصب امال » و قتل النفس » بقوله صلى الله عليه و سلم:" كل المسلم على 
المسلم حرام » دمه . و ماله» و عرضهء و الغصب و القتل كبيرتان إجماعاء فكذا ثلم 
العو 

و قال ابن العثيمين رحمه الله: الغيبة من كبائر الذنوب الى لا تكفرها الصلاة و لا 
الصدقة و لا الصيام و لا غيرها من الأعمال الصالحة » بل تبقى على الموازنة... و قال: 
الغيبة هي أن تذكر أحاك بما يكره في دينه أو خلقه أو خلقته أو غير ذلك» كل شيء 
يكرهه أحوك فلا تذكره في حال غيبته» و سبق لنا أن الغيبة من الكبائر و أنه لا تكفرها 
الصلاة و لا الصدقة و لا الصيام و لا الحج إلا أنما كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين 
الحسئات.. .والغيبة تختدلف» أي يختلف حكمها و قبحها بحسب ما تؤدي إليه من مفاسد. ' 
الفرق بين الغيبة المحرمة و الغيبة الجائزة 

أما ما يتعلق بالفرق بين الغيبة الحائزة و المحرمة » فإن الغيبة كل أنواعها محرم إلا ما 
استثئ منهاء فهي تباح لغرض شرعي لا بمكن الوصول إليه إلا يماء و حدد العلماء هذه 
الأمور في ستة أسباب: 


' - تفسير القرطبي /١9‏ 2408-1401 

- الزواحر 555/7 و انظر : موسوعة نضرة النعيم /١١‏ 251514 

' - انظر : شرح رياض الصا حين لابن العثيمين 245/5 /4. 
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الأول: المتظلم » فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان و القاضي و غيرهما ممن له 
ولاية» أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلميئ فلان بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكرء و رد العاصي إلى الصواب. 

الثالث: الاستفتاء» فيقول للمفى : ظلمئ فلان» أو ما تقول في رحل أو شخصء أو 
زوج كان أمره كذا؟ 

الرابع: تحذير المسلمين من الزور و نصيحتهم؛ و ذلك من وجوه: 

منها: جرح ابمحروحين من الرواة و الشهودء و ذلك جائز بإجماع المسلمين » بل واحب 

و منها: المشاورة في مصاهرة إنسانء أو مشاركته, أو إيداعه. أو معاملته» أو غير ذلك. 

و منها: أن يرى المتفقهة يتردد على مبتدع » أو على فاسق » يأخذ عنه العلم » و خاف 
أن يتضرر المتفقه بذلكء» فعليه نصيحته ببيان حاله » بشرط أن يقصد النصيحة. 

و منها: أن يكون له ولاية لا يقوم يما على وجهها: إما بأن لا يكون صالحا لماء و إما 
بأن يكون فاسقا أو مغفلا و نحو ذلك. 

النافس: أن.يكوق اه را«يقفسقةه أو ريدععة + #الجاهر شرب لمن و مضبادرة الناس ع 
و تولي الأمور الباطلة » فيجوز ذكره .ما يجاهر به » و يحرم ذكره بغيره من العيوبء إلا 
أن يكون لحوازه سبب آخخر ثما ذكرناه. 

السادس: التعريف » فإذا كان الإنسان معروفا بلقب» كالأعمشء و الأعرج و الأعمى 
و غير ذلك » جاز تعريفه بذلك » و يحرم إطلاقه على جهة النقص » و لو أمكن تعريفه 
بغير ذلك كان أولى. 

هذه ستة أسباب ذكرها العلماء و أكثرها مجمع عليه» و دلائلها من الأحاديث الصحيحة 
مشهورة. ' 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : إذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله و رسوله و عباده 
المسلمين» فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات » و إذا وقعت على وجه ذم أخيك , 


' - انظر : رياض الصا حين للنووي 1*» شرح النووي على صحيح مسلم كتاب البر و الصلة و الآداب» باب 
تحريم الغيبة. شرح رياض الصا حين لابن العثيمين 4/ 25١-7٠0‏ موسوعة نضرة النعيم /٠١‏ 51514- 5155) فتح 
الباري لابن حجر 0/٠‏ . 


امنا 


وتمزيق عرضه. و التفكه بلحمه؛ و الغض منه لتضع متزلته من قلوب الناس» فهي الداء 
العضال و نار الحسنات تأكلها كما تأكل النار الحطب.١‏ 

وقد ذكر صاحب كتاب " الفروق " الإمام القرافي الفرق بين الغيبة امحرمة و الغيبة الي 
لا تحرم بقوله: الفرق الثالث و الخمسون و المائتان بين قاعدة الغيبة ا محرمة » و قاعدة الغيبة 
الي لا تحرم » قال تعالى: + وَلَايقْت بتكم عضا (5)) )4 (الحجرات: ١١‏ ) 

ثم قال: قال بعض العلماء : استثئ من الغيبة ستة أمور: الأول: النصيحة. 

الثاني: الجرح و التعديل في الشهود عند الحكام » عند توقع الحكم بقول المحرح » ولو 
في مستقبل الزمان ... و كذلك رواة الحديث يجوز وضع الكتب في جرح البمجروح منهم , 
و الإخبار بذلك لطلبة العلم الحاملين لذلك لمن ينتفع به. 

الغالث: المعلن بالفسوق» كمن يفتخخر بالزنا. 

الرابع: أرباب البدع و التصانيف المضلة » ينبغي أن يشهر في الناس فسادهم و عيبهم؛ و 
أهم على غير الصواب» ليحذرهم الضعفاء فلا يقعوا فيها. 

الخامس: إذا كنت أنت و المغتاب عنده قد سبق لكما العلم بالمغتاب به» فإن ذكره بعد 
ذلك لا يحط قدر المغتاب عند المغتاب عنده» و قال بعض الفضلاء: ما يعرى هذا القسسم 
عن النهي » لأنكما إذا تركتما الحديث فيه رما نسي» فاستراح رجحل المغيب بذلك من 
ذكر حاله» و إذا تعاهدتما أدى ذلك إلى عدم نسيانه. 

السادس: الدعوىء عند ولاة الأمور » فيجوز أن يقول: إن فلانا أذ مالي و غصبئ » 
وثلم عرضي و غير ذلك من القوادح المككروهة لضرورة دفع الظلم عنك.' 

فمما سبق من كلام العلماء في الغيبة و أنواعها و حكمه تبين الفرق بين الغيبة المحرمة 
والحالات الي أبيبحت و أسباب إباحتها. 

فالخلاصة في الغيبة أكما محرمة و هي من الكبائر و صاحبها يكون عاصيا و عليه التوبة إلى 
الله » و أنما لا تجوز إلا في الحالات الى ذكرتا أعلاه مع أسبابا. و الله أعلم. 


' - الروح 547. 
' - انظر : الفروق للقراقي »"١٠5 -*١./4‏ باختصار يسير. 
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المطلب الثاني عشر الفرق بين الكبر و التعجمل 


الكبر لغة و اصطلاحا 
الكبر لغة: مأحوذ من مادة (ك ب ر) الي تدل على العظمة والكبرياء والتجبر» وهو 
حلاف الصغر. وأكبرت الشيء: استعظمته» والتكبر والاستكبار: التعظم» وكبر الشيء: 
معظمه؛ قال تعالى :م( وال يََلَّنكبرَهُ * (النور: )1١‏ أي : معظم أمره. 
قال ابن فارس: الكاف و الباء و الراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغر» و الكبر 
معظم الأمر» ومن الباب الكبر: العظمة وكذلك الكبرياءء» ويقال: أكبرت الشيء: 
انستعظمته: ١‏ 
ف قال أيق «متتظوان: 0 العظيم الحليل» و المتكبر الذي تكبر عن 
ظلم عباده » قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى المتكبر و الكبير : أي العظيم ذو كبرياءء 
وقيل المتعالي عن صفات الخلق. 
و الكبر بالكسر: الكبرياء» والكبر: العظمة والتجبر و التكبر» وقيل الرفعة والشرف» 
وقيل هي عبارة عن كمال الذات » و لا يوصف ها إلا الله تعالى. 

و الكبر معظم الشيءء و قيل : الكبر : الإثم» و هو من الكبيرة. ' 

ل ا ل 
و الاستكبار: التعظمء و قوله تعالى :مر 27 صَرِفٌ عَنْ ءابق ألَذسَ يشَكبروت فى الْارضٍ 
عير آل لَحَقَ * (الأعراف: ١57‏ ). قال الزحاج: أي: أجعل جزاءهم الإضلال عن هداية 
آياق» و معئ : يتكبرون: أي : أنهم يرون أنهم أفضل الخلق» و أن لهم من الحق ما ليبس 
لغيرهم . و هذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة, لأن الله سبحانه و تعالى هو الذي له 

القدرة و الفضل الذي ليس لأحد مثله." 


' - معجم مقاييس اللغة 8/0. 

' - انظر: لسان العرب ه/ 2159-١170‏ معجم تحذيب اللغة 4/ 28091١‏ مختار الصحاح 751-/257 معجم 
الوسيط ”/الاء المصباح المنير 375 1» 

' - انظر: لسان العرب 2١70 -١79/5‏ موسوعة نضرة النعيم .5761/١١‏ 
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و قال الراغب: و الكبر و التكبر و الاستكبار تتقارب» فالكبر: الحالة الي يتتخصص ها 
الإنسان من إعجابه بنفسه؛ و ذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره » و أعظم التكبر 
: التكبر على الله بالامتناع من قبول الحق و الإذعان له بالعبادة . 

و الاستكبار يقال على وجهين: أحدهما: أن يتحرى الإنسان و يطلب أن يصير كبيرا » 
و ذلك من كان على ما يجب »ع و في المكان الذي يجب » و في الوقت الذي يجب. 2 
فمحمود. 

و الثاني : أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له » و هذا هو المذموم » و على هذا ما 
ورد في القرآن » و هو ما ذكره سبحانه و تعالى: 2 أَقّ وَاسَتَكيرٌ (البقرة: 2094" 
الكبر اصطلاحا 

و أما الكبر في الاصطلاح فهو: بطر الحق و غمط الناس. 
كما ورد في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال:" لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" قال رجل: إن الرجل يحب أن 
يكوت ثيه حكسييا و نعلة بعيدة» قال: إن الله هيل مين" اللمال: الكو بطر الق» وعيط 
0 

قال الغزالي رحمه الله: هو استعظام النفس و رؤية قدرها فوق قدر الغير. 

و قال أيضا: الكبر حالة يتخصص ها الإنسان من إعجابه بنفسه و أن يرى نفسه أكبر 
من غيره. ' 

و قال التهانوي : جهل الإنسان بنفسه و إنزالها فوق متزلتهاء أما المكابرة » فهي المنازعة 
لا لإظهار الصواب و لا لإلزام الخصم.* 

و قال الكفوي : التكبر : هو أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره» و الاستكبار طلب ذلك 
القشبع .و هو التوين بأكثر ما عقده: * 


' - مفردات للراغب 25937 و انظر : فتح الباري /٠١‏ 501» تحفة الأحوذي 2١١5/5‏ 
' - سبق تخريجه ص 515. 
' - إحياء علوم الدين للغزاللي */55 2# و انظر موسوعة نضرة النعيم ١78815/1ه2‏ 
- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 2/5ه8 نل 78د مدن 
' - الكليات للكفوي 58. 
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و قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: اعلم : أن الكبر خلق باطن يصدر عن أعمال ههي 
ثمرته» فيظهر على الجوارح » و ذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه يعي يرى 
نفسه فوق الغير في صفات الكمال ؛ و عند ذلك يكون متكيرا. ' 
أنواع الكبر و درجاته 
و أما أنواع الكبر فهي ثلاثة: 
الأول: الكبر على الله و هو أفحش أنواع الكبر» و ذلك مثل تكبر فرعون و نمرود ء 
حت اششكنا أنايكو نا عيديق لد 
الثاي: الكبر على رسول الله صلى الله عليه و سلم, بأن يمتنع المتكبر من الانقياد له تكبرا 
و جهلا و عناداء كما فعل كفار مكة. 
الغالث: الكبر على العباد بأن يستعظم نفسه و يحتقر غيره و يزدريه» فيتأبى عن الانقياد 
له و يترفع عليه... و هذا و إن كان دون الأولين إلا أنه عظيم إثمه أيضاء لأن الكبرياء 
والعظمة إنها يليقان ,الله تعالى وحدة." 
و أما درحات الكبر فثلاثة أيضاء و هي: 
١-أن‏ يكون الكبر مستقراً في قلب الإنسان» فهو يرى نفسه خيراً من غيره إلا أنه مع 
ذلك يجتهد ويتواضع. 
؟-أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المحالس» والتقدم على الأقران» والإنكار على 
من يقصر في حقه. 
-أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى» والمفاخرء وتزكية النفس» وحكايات الأحوال 
في معرض المفاخحرة لغيره. 
5-أن التكبر يظهر في مائل الإنسان كصّعر وجهه ونظره شزراًء وإطراق رأسه » 


وجلوسه متربعا ومتكثاء وف أقواله ححى في صوته ونغمته وصيغة إيراده 


! - مختصر منهاج القاصدين الى 
' - الزواجر عن اقتراف الكبائر 2154-١ /١‏ بتصرف » و موسوعة نضرة النعيم »575/١1١‏ أعمال القلوب 


إإلاءة. 
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الكلام ويظهر ذلك أيضا 2 مشيته وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته 
وسكناته وشائر تقلباته:' 
وقد وردت نصوص كثيرة في القرآن و السنة في ذم الكبر و التكبر» منها 
نر د ر سرف تدرو روه 
قال تعالى :ؤ[ إن الل عاق ب لفك يه د ل 11 شرا لَك بل هْوَ حبر لَك لل 
نري ينهم ماسب الذي وَأ وَل كبره” مِنْم لَه عدب عَظِيمُ (0) )# (النور: ١‏ 
را ل 0 * إبليس أن وَاسَتَكر وكَانَ 
مِنَ الكفزيس 20 )4 (البقرة: 4" و قيل: أول ذنب عصي الله به الكبر» فمن استكبر 
عن الحق » كما فعل إبليس لم ينفعه إعانه. 
وقال تعالل: + وَكَالَ مُومت إِفْ عُذْتُ يرَقِ وَرَيَصكم ين هل مكبر لَامُوّصِنُ مرو 
ليساب 590 )أ غافر: )١‏ 
و قال البي صلى الله عليه و سلم:" احتجت النار و الحنة» فقالت هذه: يدحلئ 
ري 0 يدخلئ الضعفاء و المساكين » فقال الله عز و جل 
8 ل أنت عذانق أعذب بك من أشاء) و قال لهمذه 8 انيت رحمي أرحم بك من أشاء) 
ل 
و قال صلى الله عليه و سلم:" من كان ف قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله 
لوجهه في النار"" 
و قال صلى الله عليه و سلم:" يقول سبحانه : الكبرياء ردائي » و العظمة إزاري» من 


نازعيئ واحدا منهما ألقيته في جهنو" 


' - مختصر منهاج القاصدين -١54‏ 23555 موسوعة نضرة النعيم 2574/١١‏ 

' - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب» 257١‏ ح 297443 و مسلم في 
كتاب اللخنة باب النار يدخلها الحبارون ١١15‏ ح 5845 و اللفظ له. 

' - أخرجه أحمد ,51١5/9‏ ح 27301١5‏ و المنذري في الترغيب و الترهيب #/ هه9ء ح »45١5‏ و قال: رواه 
أحمد و رواته رواة صحيح. 

؛ - أخحرحه مسلم في كتاب البر باب تحريم الكبر بلفظ" العز إزاره» و الكبرياء رداؤه » فمن ينازعئٍ عذبته" 
ح 55780,» و ابن ماحة في كتاب الزهد باب البراءة من الكبر و التواضع »”1/7١‏ ح »4١74‏ و اللفظ له. 
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و قد ذكره الذهبي' رحمه الله في كتاب الكبائر و عده منهاء و بعد أن ذكر مجموعة من 
الآيات والأحاديث في ذم الكبر و التكبر قال: قلت: و أشر الكبر من تكبر على العباد 
بعلمه» و تعاظم في نفسه بفضيلته» فإن هذا لم ينفعه علمه» فإن من طلب العلم للآخرة 
كسره علمه» و حشع قلبه » و استكانت نفسهء و كان على نفسه بالمرصاد» فلم يفتر 
عنهاء بل يحاسبها كل وقت و يثقفهاء فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم 
وأهلكته» و من طلب العلم للفخر و الرياسة » و نظر إلى المسلمين شزراء و تحامق عليهم 
وازدرى بممء فهذا من أكبر الكبر» و " لا يدخل الحنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" » 
فلا حول و لا قوة إلا بالله." 


التجمل لغة و اصطلاحا 

التجمل لغة: مأخوذ من مادة (ج م ل) الى تأي .معن التجمع و عظم الخلق» و الحسن 
واللمال: 

قال ابن فارس: جمل: الحيم و الميم و اللام أصلان: أحدهما : تجمع و عظم الخلق. 


و“التجمل: تكلق الحميا»وديفال: حمل الله عليك حميلاة إذا دعوت لها أن شغعلة الله 
جميلا حسنا. و تحمل: أكل الجميل» و هو الشحم المذاب» و قالت امرأة من العرب 
لابنتها: تحملي و تعففي: أي كلي الحميل» و اشربي العفافة » و هو باقي اللبن في الضرع. 
و يقال تحجمل: تكلف الحسن و الجمال» أو تكلف الجميل؛» و ظهر يما يجملء و جمله 
تحميلا: زينه» و تحمل تحملا: أي تزين و تحسنء و يقال: تحمل الفقير» و أكل الجميل. ' 
التجمل اصطلاحا 


' -هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز بن الذهبي» خمس الدين أبو عبد الله الحافظ, مؤرخ الإسلام العلامة المحقق 
المصنف صاحب التصانيف البديعة في التأريخ و الرحال و غيرهاء شافعي المذهب من غير تقيد» توفي سنة /4/اه. 
انظر ترجمته في: مقدمة سير أعلام النبلاء» ١١/١‏ فوات الوفيات 5/8 81*» شذرات الذهب 58/5 .١‏ 
' - كتاب الكبائر 2/7 سبق تخريج الحديث ص .51١5‏ 
' - معجم مقاييس اللغة /70. 
؛ - انظر : لسان العرب 2155 21١17‏ معجم تذيب اللغة :555/١‏ 551. مختار الصحاح 278 المصباح المنير 
8 المعجم الوسيط 2١٠١‏ 
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و أما التجمل في الاصطلاح فهو التزين و التحسن في الملبس و المنظر الظاهري؛ أو هو 
تحسن الهيئة بالملبوس. ' 

و قيل هو التزين باللباس الذي لا يحصل إلا بالغئ» و أن ذلك ليس من الكبر. ' 

واقيل؟ التخم و المحسين بريادة أشياء علق الأضئل؛ * 

إذن التجمل هو: التزين و التكلف في التزيين و التحسين للهيئة و الملبس الذي لا يحسن 

إلا بالغى. 

و في الأصل التجمل أمر مباح و قد يكون مستحبا من المسلمين» إذا لم يقترن بالكبر 
وللبهرورة يكن كلف ىبؤيادة على الأضل: 

الفرق بين الكبر و التجمل 

أما الفرق بين الكبر و التجمل فيمكن إجماله في النقاط الآنية: 

١-الكبر‏ في اللغة يعيئ: العظمة و الكبرياء و التجبر» وأما التجمل: يعي التحسين 
والتريين. 

-١‏ أن الكبر في الاصطلاح هو بطر الحق و غمط الناس» أو هو استعظام النفس 
ورؤية قدرها فوق قدر الغير. و أما التحمل فهو التزين باللباس الذي لا يحصل 
إلا بالغبى » و أن ذلك ليس من الكبر. 

*-و قد بين النبي صلى الله عليه و سلم الفرق بين الكبر و التجمل بقوله :" لا يدخحل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" قال رجل: إن الرحل يحب أن 
يكوة أنه عدا و عله بسيية قال" اوملسي ني اطمال الكره يهار 
للقن غمظ لبان" عنقال العلماء + بطر الحق بروة علق قائله و عمط اليا 
احتقارهم » و قوله عليه السلام" لن يدحل الجنة" وعيد عظيم يقتضي أن 


' - انظر فتح الباري »515/١١‏ 

' - انظر : مجموع الفتاوى 2١70/١١‏ 
' - انظر: معجم لغة الفقهاء ١/965؟.‏ 
- سبق تخريجه ص 55175". 
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الكبر من الكبائر'» و الكبر من أعظم ذنوب القلب » و قال بعض العلماء : 
كل ذنوب القلب يكون معه الفتح إلا الكبر.' 

و قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في شرح هذا الحديث: فأخبر صلى الله 
عليه وسلم أن الله يحب التجمل في اللباس الذي لا يحصل إلا بالغى» وأن ذلك 
ليس من الكبر... أن من الفقراء من يكون مختالا لا يدحل الجنة وأن من 
الأختناء من يكو ن متحدلا غير كر عيي آله اله " 


5 - أن الكبر من أعمال القلوب, و أما التجمل من أفعال الجوارح يتعلق به الحسن 


دوك الو 


ه- أن الأصل في الكبر التحريم» و أما الأصل في التجمل الإباحة. قال الإمام القرافي 


رحمه الله : و الفرق بينه ( الكبر ) و بين التجمل في تصور الإباحة فيه: أن 
أصل التجمل الإباحة » لقوله تعالى:2 قُلْ مَنْ حَرَمَ زِيئَةَ أ 
لطبت مِنَ أَلْررْقِ # (الأعراف: 707)» فإذا عدم المعارض الناقل عن الإباحة 
بقيت الإباحة. و أصل الكبر التحريم ». فإذا عدم المعارض الناقل عن التحريم 
استصحب فيه التحريم. ‏ 
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5- و أن الكبر قد يجب على الكفار عند الحروب و غيرها و قد يندب على أهل 


البدعة تقليلا للبدعة» وقد يحرم كما جاء في الحديث السابق» وكذلك التجمل 
قد يكون واجبا في ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواحب» و قد 
يكون مندوبا إليه في الصلوات و الجماعات وفي الحروب لإرهاب العدو, 
والمرأة لزوحهاء وفي العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس» وقد يكون مباحا إذا 


- شبق أن ذكرت قول الذهبي أنه عده من الكبائر في بداية هذا المطلب. 
' - انظر الفروق للقراق ع إعمم وعمس 
' - مجموع الفتاوى ١١/79١92.0-1(ء‏ 
- المرجع السابق 85/5 
- المرجع السابق 0/56 89» 
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عري عن هذه الأسباب. ولكن الكبر أقرب إلى التحريم» و التجمل أقرب إلى 
الإباحة.' 
- و أن علامة المتكبر أن يطلب التجمل إذا رآه الناس و لكن إذا انفرد فلا يبالي 
كيف يكون » و أما طالب الجمال فهو يحب الجمال سواء كان أمام الناس أو 
كان وحده » فهو يطلب التجمل في خلوته و في غير ذلك » و ذلك ليس من 
الكو 
- و قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه يمتزلة 

رجحل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض ذا ثمن» فهو يدل به على الملوك فمن 
دونهمء فهو يصونه عن الوسخ والغبار والطبع» وأنواع الآثار إبقاء على بياضه 
ونقائه» فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع الي يخشى منها عليه التلوث» 
فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا لوث يعلو ثوبه» وإن أصابه شيء من ذلك على 
غرة بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره. 
وهكذا الصائن لقلبه ودينه» تراه يتنب طبوع الذنوب وآثارهاء فإن لما في 
القلب طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي للبياض» ولكن 
على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوعء» فتراه يهرب من مظان التلوث 
ويحترس من الخلق ويتباعد من تخالطهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب 
الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين ونحوهم» يخلاف صاحب العلو 
فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتحنبه» فهو يقصد أن علو رقابهم ويجعلهم تحت 
قدمه فهذا لون وذاك لون." 

و الخلاصة فيما سبق أن الكبر من الكبائر و أن الأصل فيه التحريم إلا إذا دعت الحاجة في 

مثل الحروب و غير ذلكء؛ و أن التجمل إذا كان من غيئن و غير تكلف فهو مباح » و أن 

الأصل فيه الإباحة . 


' - الفروق للقرافي 5/ 15 88. 

' - انظر إحياء علوم الدين 647/١‏ 

' - الروح 7585 و انظر: الفروق الشرعية 1795 541. 
ف 


المطلب الثالث عشر الفرق بين الكبر و المهابة 


: 4 22-5 ع ل 

تقدم معي الكبر في اللغة و الاصطلاح وأذكر هنا معئ المهابة في اللغة و الاصطلاح 
والفرق بين الكبر و المهابة. 

المهابة في اللغة و الاصطلاح: 

المهابة في اللغة: مأحوذة من مادة اللماء والياء والباء و هى كلمة إحلال و مخافة. 

قال ابن فارس: هيب: كلمة إحلال و مخافة» ومن ذلك هابه يهيبه هيبة » و رجحل هيوب: 
يهاب كل شيء» و قال قوم: إن المؤمن يهاب الانقحام في ما يسرع إليه غيره » و يبت 
الشيء : حفته؛ و كيبن الشيء: كأنه أحافئ. ' 

والمهابة: هى الإجلال و المخافة. و هابه هيبا و مهابة: احله و عظمه. و حذره و خافه 
كيو فاتباء و ميوت «الباة«النسديفاب التانىب "وق "تايرق عن بعك الله مق عمير 
رضي الله عنهما قال: الإبمان هيوب.* أي : إن صاحبه يهاب المعاصي . 

و قال ابن منظور رحمه الله: هيب: الحيبة والمهابة» هي الإجلال والمخافة» والهيبة التقية 
من كل شيء. 

المهابة اصطلاحا 

و المهابة في الاصطلاح هي: أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله و محبته و إجلاله.' 

قل كان ألقيت علية المهاية 4 و'منها ما ورد غن وين امرأة عي الله بذ مسعوه رطس !الله 
عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تصدقن » يا معشر النساء » ولو من 
حخليكن " قالك :“فرجعت إلى عبد الله فقلت + إنك ريل حعفيت ذات اليذه :وإن. رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة » فأته فاسأله » فإن كان ذلك يجري عن وإلا 


' - انظر ص 556 

' - معجم مقاييس اللغة 00 وانظر: المصباح المنير 2559 
' - مختار الصحاح 4 ٠‏ 5» المعجم الوسيط .٠٠١7‏ 

' - أخرجه ابن بطة في الإبانة 2371/1/١‏ رقم 855. 

* - لسان العرب .7/9/١‏ 

" - الروح 886 


لفن 


صرفتها إلى غب ركم » قالت : فقال لي عبد الله : بل اثتيه أنت » قالت : فانطلقت » فإذا 
امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجيّ حاجتها » قالت : وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة » قالت : فخرج علينا بلال فقلنا له 
: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : أتحرئ 
الصدقة عنهما » على أزواحهما » وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن » قالت : 
فدحل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " من هما ؟ " فقال : امرأة من الأنصار وزينب » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " أي الزيانب ؟ " قال : امرأة عبد الله » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " لهما أحران : أجر القرابة » وأحر الصدقة "' 

و قال النبي صلى الله عليه و سلم:" يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتها ". فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال:" بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل» وليتزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم, وليقذفن الله في قلوبكم الوهن 
"فقال قال + ها'رشول الله وما الوهى © فال "حت الدلياء و كواهية لوف" 

قال طتان فوك اعرذ رك لمحن ملتسم كن للدي" ليتوف" أي امريد 
منكم المهابة » و المهابة: الخنوف و الرعب." 

الفرق بين الكبر و المهابة 

و أما الفرق بين الكبر و المهابة فهو كما ذكره ابن القيم رحمه الله فهو يقول: الفرق 
بين المهابة والكبر» أن المهابة: أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله» فإذا 
امتلأ القلب بذلك حل فيه النور» ونزلت عليه السكينة» وألبس رداء الهيبة» فاكتسى وجهه 
الحلاوة والمهابة» فأحذ بممجامع القلوب محبة ومهابة» فحنت إليه الأفئدة» وقرت به العيونء 


١ 


- أحرحه مسلم في كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 9م ح ١٠٠غ‏ 
وابن خزيمة» كتاب الزكاة » باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها و على ما في جححرها على الصدقة على 
غيرهم 2٠١ -1١7/4‏ (470) بنحوه. 

' - أخرحه أبو داود في سننه»كتاب الملاحم» باب في تداعي الأمم على الإسلام 2155 ح 4791. 

' - انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود » كتاب الملاحم » باب تداعي الأمم /١١‏ 15ح .479٠0‏ 
0000 


وأنست به القلوب» فكلامه نور» ومدخله نورء ومخرجه نور» وعمله نور» وإن سكت 
علاه الوقار» وإن تكلم أخعذ بالقلوب والأسماع. 

وأما الكبر: فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلاً بالجهل والظلم» ترحلت منه 
العبودية» ونزل عليه المقتء فنظره إلى الناس شزرء ومشيه بينهم تبختر» ومعاملته لهم 
معاملة الاستثثار لا الإيثار ولا الإنصاف»ء ذاهب بنفسه تيهاء لا يبدأ من لقيه بالسلام» وإن 
رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه» لا ينطلق لهم وجهه. ولا يسعهم خلقه» ولا يرى 
لأحد عليه حقاء ويرى حقوقه على الناس» ولا يرى فضلهم عليه, ويرى فضله لا يزداد 
من الله إلا بعداء ومن الناس إلا صغارا أو بغضا.' 

و أن الكبر مذموم من أصله و المتكبر متوعد بالنار» و أما المهابة فلا » فهو يجل و يعظم 
الله و يؤدي أوامره و هو موعود بالجحنة. 

و أن الكبر هو استعظام النفس و احتقار الغير» و أما المهابة فهي امتلاء القلب بعظمة الله 
و إحلاله و محبة الله عز و جل. 

فالخلاصة في الفرق بين الكبر و المهابة أن الكبر من الكبائر» و أنه مذموم و صاحبه 
متوعد بالنار» وأما المهابة فهي محمودة لأنها أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله و إجلاله» 
و أنه مطلوب من المؤمنين» و قد كان النبي صلى الله عليه و سلم لابسا رداء الهيبة ) 
فاكتسى وجهه المهابة» فكان الناظر إليه يهابه في غير حوفء و كان صلى الله عليه و سلم 
إذا سكت علاه الوقار» و إن تكلم أحذ بمجامع القلوب و الألباب» و مع ذلك كله كان 
متواضعا غير متكبر. 


! -الروح ه“«- #85, الفروق الشرعية و اللغوية -8+805١‏ 89015. 


1 


المطلب الرابع عشر الفرق بين الكبر و العجب 


تقدم مععئ الكبر في اللغة و الاصطلاح' و أذكر هنا معيئ العجب في اللغة و الاصطلاح 
و الفرق بين الكبر و العجب. 

العجب لغة و اصطلاحا 

العجب لغة: من مادة العين والحيم والباء» تدل على أمرين أحدهما على الكبر و الاستكبار 
و الثاني على الخلقة. 

فالأول: العجب, و هو أن يتكبر الإنسان في نفسه. تقول: هو معجب بنفسه. و تقول 
من باب العجب: عجب يعجب عجباء و أمر عجيب, و ذلك إذا استكبر واستعظمء 
والعجب و العجاب, بالضم, الأمر الذي يتعجب منه.' 

قال ابن منظور رحمه الله: العحب و العجب: إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده» و جمع 
العجب أعجابء و الاستعجاب: شدة التعجب... و العجب : الزهو و رحل معجب » 
مزهو .ما يكون منه حسنا أو قبيحاء و قيل المعجب هو الإنسان المعحب ( أي المزهو) 
بنفسه أو بالشيء » و قيل العجب هو فضلة من الحمق. ' 

و قال الفيومي رحمه اللّه: و يستعمل التعجب على وجهين: أحدهما ما يحمده الفاعل؛ 
ومعناه: الاستحسان و الإخبار عن رضاه به. و الثاني: ما يكرهه و معناه الإنكار والذم. 
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ففي الاستحسان يقال: أعجبى بالألف» و في الذم و الإنكار: عجبت وزن تعبت. 


العجب اصطلاحا 

العجب في الاصطلاح هو : استعظام النعمة و الركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم 
عزوو جل. 

! - انظر ص 556 


' - انظر : معجم مقاييس اللغة 1/117 مختار الصحاح 5/8 27 

' - لسان العرب 25/8٠6 /١‏ 387, و انظر القاموس المحيط؛ 2١4‏ طبعة بيروتء المعجم الوسيط 5/4» 
- المصباح المنير ٠‏ 57. 

' - إحياء علوم الدين 370/8" و انظر: موسوعة نضرة النعيم /١١‏ “ه7ه. 


كلا 


وقيل: العجب هو: الكبر و الفخر'ء و قيل: العجب هو النظِر إلى نفسه بعين 
الاستحسان» و من استحسن شيئا شغل به و سكن إليه.' و قيل : العحب : فرحة في 
النفس بإضافة العمل إليها و حمدها عليه» مع نسيان أن الله تعالى هو المنعم به» و المتفضل 
بالتوفيق إليه. أو قيل: العجب: ظن الإنسان في نفسه استحقاق متزلة هو غير مستحق لما * 
و قال الجرحاني : العجب: هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون 
مستحقا لما.” 
و قال ابن عقيل رحمه الله : و إنما الإعجاب استكثار ما يأ به من طاعة الله عز و جل» 
جل» و رؤية النفس بعين الافتخار." 
الفرق بين الكبر و العجب 
و قد اختلف العلماء في التفريق بين الكبر و العجب» فذهب بعضهم إلى أن لا فرق بين 
الأمرين و أنهما شيء واحدء و لكن الصحيح ما ذكره المحققون أن بينهما فرقا» و ذلك 
من وجحوه. 
-١‏ أن الكبر خلق باطن يصدر عنه أعمال؛ و ذلك الخلق هو رؤية النفس فوق المتكبر 
عليه. و العجب يتصور و لو لم يكن أحد غير المعجبء و المتكبر يرى نفسه 
أعلى من الغير فتحصل له هزة و فرح و ركون له إلى ما اعتقده.” 
؟- أن العجب بالشيء هو شدة السرور به حى لا يعادله شيء عند صاحبه » و ليس 
ذلك من الكبر في شيء. 


' - جامع الأحاديث للسيوطي 289/١‏ 

' - بحر الفوائد المسمى .معان الأخبار للكلاباذي 2491/١‏ 

' - الموسوعة الفقهية الكويتية 0/19/؟ 

' - الذريعة 05 و انظر: فتح الباري 501١ /١٠١‏ التعريفات الاعتقادية 51+1١‏ 

' - التعريفات للجرحاني .١5١‏ 

' - هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي؛ أبو الوفاء الحنبلي» مقرئ فقيه أصولي واعظ متكلم؛ 
كان فطنا لبقا شديد المحافظة على وقته» توفي سنة 1١+‏ هه . انظر ترجمته في: ذيل طبقت الحنابلة --1١ 57/١‏ 59ل 
سير أعلام النبلاء 57/1 5 - .45١‏ 

؟ - الآداب الشرعية /١‏ لابن مفلح86 2١5‏ التعريفات الاعتقادية 71١‏ 


“ - غذاء الألباب 597/9 
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يقول أبو هلال العسكري رحمه الله: إن العجب بالشيء شدة السرور به حى 
لا يعادله شيء عند صاحبه » تقول: هو معجب بفلانة » إذا كان شديد 
السرور يما » و هو معجب بنفسه إذا كان مسرورا بخصااء و لهذا يقال: 
أعجبه » كما يقال: سر به فليس العجب من الكبر في شيء» و العجب عقد 
النفس على فضيلة لما ينبغي أن يتعجب منها و ليست هي لها.' 

9- أن الكبر يكون بالمتزلة» و العجب يكون بالفضيلة» فالمتكبر يحل نفسه عن رتبة 
المتعلمين: و المعجب يشتكثر فضله عن استزادة المتأديين. " 

4 - و قد ذكر القرافي رحمه الله الفرق بين الكبر و العجب من جهة العبادة » و ذكر 
أن الكبر في القلب » و أما العجب فهو رؤية العبادة و استعظامها من العبدء 
فقال: قد تقدمت حقيقة الكبر أنه من القلب ويعضد ذلك قوله تعالى:.# إن فى 
وو حابر مَاهمد بَلِغِيهِ # (غافر: 57 فجعل محله القلب 
والصدورء وأما العجبء فهو رؤية العبادة و استعظامها من العبد» فهو معصية 
تكون بعد العبادة ومتعلقة يما هذا التعلق الخاص كما يعجب العابد بعبادته » 
والعالم بعلمه » وكل مطيع بطاعته... وسر تحريم العجب أنه سوء أدب على 
الله - تعالى - فإن العبد لا ينبغي له أن يستعظم ما يتقرب به إلى سيده بل 
ضيه بالمبيةة إل فضية متيو لذ هويا "غطانية: اله ايذال :دلت قال ابله 


موه 


تعالى:# وما هدروأ أَلَّهَ حَقَّ هدرو *4 (الأنعام: 4١‏ )» أي ما عظموه 

تعظيمه» فمن أعجب بنفسه وعبادته فقد هلك مع ربه. وهو مطلع عليه؛ 
وعرض نفسه لمقت الله تعالى وسخخطه ونبه على ضد ذلك قوله تعالى:. وَالَِينَ 
21 مَآ انوأ لويم ا نم إِلَ بيهم جعون (:0) (المؤمنون: )4 معناه 
يفعلون من الطاعات ما يفعلون وهم خائفون من لقاء الله - تعالى - بتلك 


' - الفروق اللغوية /17؟. 
' - انظر: أدب الدنيا و الدين 775» موسوعة نضرة النعيم .5755/1١ 1١‏ 
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الطاعة احتقارا لحاء وهذا يدل على طلب هذه الصفة والنهي عن ضدهاء 
فالكبر راجع للخلق والعباد » والعجب راجع للعبادة. ' 

ه- أن العجب أحد أسباب الكبر» فهو يدعو إلى الكبر وبذلك يكون الكبر أعم من 

العجب. يقول ابن قدامة رحمه الله: اعلم: أن العجب يدعو إلى الكبر» لأنه 
أحد أسبابه» فيتولد من العجب الكبر» و من الكبر الآفات الكثيرة» و هذا مع 
الخلق. 
فأما مع الخالق» فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامهاء فكأنه يمن على الله 
تعالى بفعلهاء و ينسى نعمته عليه بتوفيقه لهاء و يعمى عن آفاتها المفسدة لما. 
و إنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها و أعجب بّا. 
والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عملء فإن اتصاف إلى ذلك أن 
يرى حقا له عند الله إدلالاء فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به. والإدلال 
يوجب توقع الحزاء » مثل أن يتوقع إجابة دعائه و ينكر رده. ' 

5- أن الفرق بين الكبر والعجب من جهتين» ( وهذا مكمل لا ذكر في النقطة 
الخامسة). الأولى: أن الكبر راحع للخلق و العباد» و أما العجب فهو راجع 
للعبادة: 
الثانية: أن الكبر إما باطن» وهو خلق في النفسء» واسم الكبر بهذا أحق» أي 
كما يرشد له قوله تعالل: ل إن في ممُدُورِهِمٌ إلا كت مَاهُم ضيه 
#(غافر: 55): فجعل محله القلب والصدور. وإما ظاهر » وهو أعمال تصدر 
من الجوارح » وهي ثمرات ذلك الخلق » وعند ظهورها يقال له تكبر » وعند 
عدمها يقال: في نفسه كبرء فالأصل هو خلق النفس الذي هو الاسترواح 
والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه» فهو يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا 
به بخللاف العجب» فإنه لا يستدعي غير المعجب به حى لو فرض انفراده 


' - الفروق للقراقي ع دعم بعس 
1 - مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة يت 
1304 


دائما أمكن أن يقع منه العجب دون الكبر » وبمجرد استعظام الشيء لا يقتضي 
التكبر إلا إن كان ثم من يرى أنه فوقه ‏ والله سبحانه وتعالى- أعلم. ' 

- الكبر صفة منفصلة عن العجبء فالعجب لا يستدعي غير المعجب حى لو قدر 
اعلن” لاسسداة عقن افون 1ن بكو سيل ابو لث ضور أن ركنن سك 
فالعجب يكون في نفسه ومع نفسه , أما الكبر فيكون برؤية النفس فوق الغير. 
قال الغزاللي رحمه اللّه: الكبر على قسمين: فإذا ظهر على الجوارح يقال : تكبر» 
و إن لم يظهر يقال: ف نفسه كبرء فالأصل هو الخلق ف النفس» و هو 
الاسترواح و الركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه» فإن الكبر يستدعي 
متكبرا عليه ليرى نفسه فوقه في صفات الكمال و متكبرا به» و به يفصل الكبر 
عن العجب » فإن العجب لا يستدعي غير المعجب به بل لو لم يخلق إلا وحده 
تصور أن يكون معجبا و لا يتصور أن يكون متكبرا.' 

و يهذا يظهر الفرق بين الكبر و العجب و الله أعلم. 


| -انظر: الفروق للقراقي ... الزواجحر عن اقتراف الكبائر ١5/١‏ 
' - انظر: تحفة الأحوذي 5/ 2١١5‏ و فتح الباري .501/٠١‏ 
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المطلب الخامس عشر الفرق بين الحسد و الغضب 


الحسد لغة و اصطلاحا 


الحسد لغة: من حسد يحسد و يحسد (بكسر السين و ضمها) أصله القشر» و هو 
مأحوذ من الحسدل » و هو القراد» فالحسد يقشر القلب» كما تقشر القراد الجلد فتمتص 


١ 
دمه.‎ 


و الحسد: أن تتميئ زوال نعمة المحسود إليك» و يقال حسدتك على الشيء. و حسدتك 
الشيء» .معين كرهتها عندك» و تمنيت زوالا عنك.' 

قال اين منظون رهد اللهءاللسيد أن قتمى زوال تغمة اسوده و-خينيدة جسدة بيده 
حسدا و حسده. إذا تمئ أن تتحول إليه نعمته و فضيلته» أو يسلبهماء فهو أن يرى الرحل 
لأعنية نعيمة فيتم أن 'تزول غتة "و تكون له دونه " 

و قال الراغب: الحسد: تمي زوال نعمة من مستحق لماء و رما كان مع ذلك سعي في 
إزالتهاء و روي:"المؤمن يغبطءو المنافق يحسد", وقال تعالى: .+( حسما من عِندٍ أنفييهم 

500 5 5 سن ار سر رن دمر 

(البقرة: 8» وقال تعالى: مر ومن سر حَاسِدٍ إِوَا حَسَدَ ((8)) (الفلق: 46 ١‏ 
الحسد اصطلاحا 
دنيا." أو هو :كراهة النعمة و حب زوالا عن المنعم عليه. 

قال الرجان .© اسيل قن ووزال تعمة اتنوق إل الحاسد. " وفيا : شقيقة امد شدة 
الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل.' و قيل: هو التأل لما يراه الإنسان لغيره و ما 


- انظر معجم قذيب اللغة »817/١‏ لسان العرب 2١49/9‏ موسوعة نضرة النعيم »4411//٠١‏ 
' - انظر: مختار الصحاح 47» المصباح المنير 2١1١1‏ 

' - لسان العرب 58/9 »١‏ و انظر : المعجم الوسيط 1177. 

- مفردات ألفاظ القرآن للراغب 4 5. 

' - رياض الصالحين ١/ا؟2‏ 

- التعريفات للجرجانئي ؟4.» و انظر: الفروق اللغوية العسكري 2١545‏ 

' - انظر: أدب الدنيا و الدين 717٠١‏ 


1/0 


يجده فيه من الفضائل» و الاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما هو له» و هو خلق مكروه وقبيح 
بكل أحد. ' 

و قال المناوي : الحسد : ثمئي زوال نعمة عن مستحق لا » و قيل : هو ظلم ذي النعمة 
بتمئ زواها عنه و صيرورتها إلى الحاسد. ' 

و أصل الحسد هو: بغض نعمة الله على المحسود و تم زوالها » فالحاسد عدو النعم 
وهذا الشر من نفسه و طبعها و ليس شرا اكتسبه من غيرها » بل هو من خبثها و شرها.' 
م" 
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ومن أمراض القلوب الحسد» كما قال بعضهم فى 
حده: إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء» فلا يجوز أن يكون الفاضل 
حسوداء لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل» وقد قال طائفة من الناس: إنه تمبى زوال 
النعمة عن ا محسود, وإن لم يصر للحاسد مثلها بخلاف الغبطة» فإنه تمى مثلها من غير حب 
زواهها عن المغبوط. 

والتحقيق أن الحسد هو: البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. 

وهو نوعان : أحدهما:كراهة للنعمة عليه مطلقا فهذا هو الحسد المذموم... والحاسد ليس 
له غرض في شيء معين» لكن نفسه تكره ما أنعم به على النوع, ولهذا قال من قال: إنه 
تمي زوال النعمة» فإن من كره النعمة على غيره تمى زواها بقلبه. 

و النوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه؛ فيجب أن يكون مثله أو أفضل منه 
فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة» وقد سماه البي صلى الله عليه و سلم:حسداء أنه 
صلى الله عليه و سلم قال:" لا حسد إلا في اثنتين: رجحل آتاه الله مالا فسلط على هلكته 
في الحق» و رجل آتاه الله الحكمة» فهو يقضى بما ويعلمها ".' 


' - تهذيب الأخلاق 2*4 و انظر موسوعة نضرة النعيم .44١1 /٠١‏ 

.١4٠ 218 التوقيف‎ - ' 

' - انظر : بدائع الفوائد ؟55/5/اء 

'ات أخرخه البخاري في كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم و الحكمة رقم *27 انظر الفتح 5١8/١‏ » مجموع 


الفتاوى 1١١١ /٠١‏ 5١١غ‏ باختصار يسير. 
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و قال ابن حجر رحمه الله: الحسد تمن زوال النعمة عن المنعم عليه » و خصه بعضهم 
بأن يتمئ ذلك لنفسه » و الحق أنه أعم » و سببه أن الطباع مجحبولة على حب الترفع على 
االجنس» فإذا راف لغيره ما ليس له أي أن يزول ذلك عنه لير تفع عليه» أو مطلقا 
حطر له ذلك أن يكرهه؛ كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. ' 
فالحسد في العموم هو: تمئ زوال 0 اللاثياً: 


0 
و رةه - 


َحَدِ ما 0 ا َاَغَفُوا و 0 و إن أللّه لهم حش 0 
2 5000 لقن عن الل اللبندنق غله الآية عى شتلق ابليسن و البهدة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه موات الآية: فذم اليهود على ما حسدوا 
المؤمنين على الحدى والعلم. وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد 
لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالحء وهو خلق مذموم مطلقا وهو في هذا الموضع من 
أخلاق المغضوب عليهم. ' 

و َال كَال:+ و ون سر رِ حَاسِد إِذَا سد 8 0 (الفلق: ه) قال السعدي رحمه الله 
في تفسير هذه الآية: و الحاسد : هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود » فيسعى في 
زوالها بما يقدر عليه من الأسباب» فأحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده 
ويدخل في الحاسد العاين » لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع » حبيث النفس 
؛ فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر عموما و خصوصا." 

و قال النبي صلى الله عليه و سلم:" إياكم و الظن » فإن الظن أكذب الحديث, و لا 
تحسسوا و لا تحسسواء و لا تنافسوا و لا تحاسدوا » و لا تباغضوا » و لا تدابروا وكونوا 


| - فتح الباري 2519/١‏ 
' - اقتضاء الصراط .7١/١‏ 


' - تفسير السعدي 51801. 


النذنا 


١ 0 


عباد الله إحوانا".' و قال عليه الصلاة والسلام :" لا يجتمعان في قلب عبد الإبمان 
الع 

قوله صلى الله عليه و سلم " لا تحاسدوا" يعين : لا يحسد بعضكم بعضاء قال ابن رجحب 
رحمه الله: و الحسد مركوز ف طباع البشر » و هو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من 
جنسه في شيء من الفضائل. ' 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الغبطة من الإيمان» والحسد من النفاق» والمؤمن يغبط 
ولا يحسد, و المنافق يحسد ولا يغبط» والمؤمن يستر ويعظ وينصح, والفاحر يهتك و يعير 
أنوا ع الحسد 

ذكر العلماء للحسد عدة أقسام » منهم من ذكر قسمين و منهم من أوصله إلى أربعة 
أقسام. 

قال الإمام القرافي رحمه الله: الحسد حسدان: تم زوال النعمة و حصوها للحاسد. وتمئ 
زوالها من غير طلب حصوطا للحاسد » و هو شر الحسدين» لأنه طلب المفسدة الصرفة 
من غير معاوض عادي أو طبيعي. 
وأما ابن رحب رحمه الله فذكر مراتب الحسد و الناس فيه» و أوصله إلى أربعة أقسامء 
كما يلي: 

القسم الأول: من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول و الفعل ثم منهم من 
يسعى ف نقل ذلك إلى نفسه » و منهم من يسعى ف إزالته عن ا محسود فقط من غير نقل 


كك 


| - أخخرجه البخخاري في كتاب الأدب باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن 511» ح 25055 و مسلم 
في كتاب البر باب تحريم الظن 2١١517‏ ح 25557 و اللفظ له 
' - أخرجه النسائي في سننه » كتاب الجهاد باب فضل من عمل في سبيل الله من حديث أبي هريرة» 25781 رقم 
0١‏ »و صححه الألبان في صحيح الجامع الصغير “لكاي رقم 95ئلء 
' - جامع العلوم و الحكم .89٠‏ 
- حلية الأولياء 1 
' -الفروق للقراقي 81/5". 
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إلى نفسه و هو شرهما و أحبثهماء و هذا هو الحسد المذموم المنهي عنه » و هو كان ذنب 
إبليس حيث حسد آدم عليه السلام. 

القسم الثاني: من إذا حسد غيره لم يعمل مقتضى حسده. وا لم يبغ على المحسود بقول 
ولا فعل و هذا على نوعين: النوع الأول: أن لا يمكنه إزالة الحسد من نفسه » فيكون 
مغلوبا على ذلكء فلا يأثم به. 

النوع الثاي: من يحدث نفسه بذلك اعتياراء و يعيده و يبديه في نفسه مستروحا إلى تمي 
زوال نعمة أخيه » فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية. 

القسم القالك من ذا حيهد انيس زوال تعنة العسوة ويل سيسق اككددات فكل 
فضائله » و يتممئ أن يكون مثله » فإن كانت الفضائل دنيوية فلا حير في ذلك » كما قال 


+ اس 2 000 


بعال قم الننون وود اادياة الدنيا: جل وَالَ ليت يُرِيدُوت أ الحره الذفا نات ما ستل 
ماوت فدروة إن دو حَظلٍ عَظِيرٍ 5 4 (القصص: 41 
و إن كانت الفضائل دينية فهو حسنء ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال:" لا حسد إلا في اثنتين: رجحل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل و آناء النهار» و 
رحل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل و آناء النهار". ' 

القسم الرابع: من إذا وحد في نفسه الحسد سعى في إزالته» و في الإحسان إلى المحسود 
بإذاء الكسيان النهه نز الناعاء المع و قشر فطنائلة' 
الغضب لغة و اصطلاحا 
الغضب لغة: هو مأخوذ من غضب يغضب غضباء و الغضب نقيض الرضاء و يدل على 


شدة وقوة. 


' - أخحرجه البخخاري » كتاب فضائل القرآن 855/8 ح 5.55 و كتاب التوحيد »4١7/4‏ ح 27519 و مسلم 
» كتاب صلاة المسافرين ١/8/هه»,‏ ح 2771725557 و معي آناء : ساعات. 

' - جامع العلوم و الحكم "98١ -*84٠.‏ باختصار يسير. و انظر: تحفة الأحوذي 57/5, و أعمال القلوب 
05-0 و تفسير القرطبي 03١4 -71١/7‏ » و تفسير القرطبي ؟71/5- 27١4‏ و انظر: مراتب الحسد 
و هو كلام قريب من هذه الأنواع في بدائع الفوائد لابن القيم ؟/1/57- 515. 
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يقول ابن فارس: الغين والضاد والباء» أصل صحيح يدل على شدة وقوة» يقال: إن 
الغضبة: الصخرة الصلبة» قالوا: ومنه اشتق الغضبء لأنه اشتداد السحطء» يقال: غضب 
يغضب غضباء وهو غضبان» وغضوبء و يقال غضبت لفلان,» إذا كان حياء وغضبت 
به » إذا كان ميتاء و يقال: إن الغضوب: الحية العظيمة. ' 
و قال ابن منظور: الغضب: نقيض الرضاء وقد غضب عليه غضبا و مغضبة» وأغضبته أنا 
فتغضب» وغضب له: غضب على غيره من أجله. و ذلك إن كان حيا ء» فإن كان ميتا 
0 
و غضب عليه » أي: سخط عليه و أراد الانتقام منه » فهو غضبء و هي غضبة » و هو 
غضبان» وهي غضبى» وهو غضبان» وهي غضبانة» وامرأة غضوب أي: عبوسء والغضب: 
الأحمر الشديد الحمرة» يقال: أحمر غضبء و الغضبة كالصحرة» و الغضوب: الكثير 
القطيي» ‏ توطلف ينه اطي و اليافة السعور ‏ 

و الغضب من المخلوقين شيء يداحل قلوهم » و منه محمود و مذموم » فالمذموم ما كان 
ق"غين للفو امود ما كاك »جاب الدية والقى و أما غطي "الله تعالى فهو ميق 
صفات الأفعال لله عز و حل حقيقة على ما يليق بجلاله » و أما لازم الغضبء فهو 
إنكاره على من عصاه؛ و معاقبته إياه. ' 
الغضب اصطلاحا 

هو كما قال النبي صلى الله عليه و سلم:" ألا و إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم؛ أما 


5 ادك 


رأيتم إلى حمرة عينيه و انتفاخ أوداجه» فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض". 


! - معجم مقاييس اللغة 27/8 

' - لسان العرب .55//١‏ 

' - انظر: مختار الصحاح 587. المصباح المنير 75» المعجم الوسيط 554» مفردات القرآن الكريم للراغب 50/8. 
' - انظر: لسان العرب /١‏ 25149 موسوعة نضرة النعيم .5015/١١‏ 

* - أخرجه الترمذي في أبواب الفتن » باب ما أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم 
القيامة» و ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» حديث طويل» وقال: هذا حديث حسن. تحفة 
الأحوذي 7”55/5, ح 7785. 


الا 


وقد استخرج العلماء من هذا الحديث المعئ الاصطلاحي للغضب» فقالوا: الغضب هو: 

ثوران دم القلب إرادة الانتقام.' و قيل: هو غليان دم القلب بطلب الانتقام. ' 

قال الحرحان: الغضب: تغير يحصل عند دوران دم القلب ليحصل عنه التشفي في 
3 

الصدر. 

وقال التهانوي: الغضب هو حركة للنفس مبدوها الانتقام» و قيل: هو كيفية نفسانية 

تقتضي حركة الروح إلى حارج البدن طلبا للانتقام.* 

و قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: حقيقة الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام » 

فمى غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثورانا يغلى به دم القلب» و ينتشر في العروق» 

ويرتفع إلى أعالي البدن » كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر » و لذلك يحمر الوجه 

والعين و البشرة» و كل ذلك يروي لون ما وراءه من حمرة الدم » كما تحكي الزحاحة 

لون ما فيهاء و إنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه و استشعر القدرة عليه. 

فإن كان الغضب صدر ممن فوقه » و كان معه يأس من الانتقام» تولد منه انقباض الدم 

من ظاهر الجلد إلى جوف القلب. فصار حزناء و لذلك يصفر اللون » و إن كان الغضب 

من نظير يشك فيه » تردد الدم بين انقباض و انبساط» فيحمر و يصفر و يضطرب» 

فالانتقام هو قوت لقوة الغضب.” 

و أما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيرى أن الغضب هو صفة تقوم بنفس الغضبان » 

و أنه غير غليان دم القلب» بل غليان دم القلب أثر من آثار الغضبء وأن حرارة الغضب 


تسخن الدم حى يغلي.' 


' - مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب 5048» 
' - انظر موسوعة نضرة النعيم .5011//1١١‏ 
' - التعريفات للجرجاني 55 . 
“ - كشاف اصطلاحات الفنون 4/٠5‏ ه١١2‏ 
' - مختصر منهاج القاصدين .١901‏ 
-انظر: مجموع الفتاوى هللاف 
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و قال رحمه الله: وأما قول القائل: الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام» فليس 
بصحيح في حقناء بل الغضب: قد يكون لدفع المنائي قبل وجودهء فلا يكون هناك انتقام 
أضللا. 
وأيضا: فغليان دم القلب يقارنه الغضبء ليس أن محرد الغضب هو غليان دم القلب» كما 
أن الحياء يقارن حمرة الوحهء و الوحل يقارن صفرة الوجه, لا أنه هو. وهذا لأن النفس 
إذا قام يما دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان منه الغضب» 
وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل» فاصفر الوجه كما يصيب الحزين. ' 
الغضب صفة من صفات الله الفعلية 

لقد وردت نصوص كثيرة في أن الغضب صفة من صفات الله الفعلية» فمن تلك 


ور د 11 7و عر 2 تر 


النصوص قوله تعالى في الكفار: © وَعَضْب اللّهُ عَليّهم وأ عد لهم جهنم وَسَاءَتٌ 


مَصِيرا ((1)5 )4 (الفتح: الما ا 0 
ضاكله .و أعل البضة والشباعه كعرى كنا يليق ملالةى عطمفة 

و ما يدل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: " إن الله كتب 
كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمي تغلب غضبي"” وفي بعض الروايات "سبقت 
فهذه النصوص دالة على إثبات صفة الغضب لله كما يليق بجلاله و عظمته؛ وأهل السنة 
و الجماعة لا يفرقون بين الغضب و غيره من الصفات: * 

الفرق بين الحسد و الغضب 


' - مجموع الفتاوى 25 .1١9‏ 

' - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: بل هو قرآن بحيد :57٠0‏ ح 275514 و مسلم» كتاب 
التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى مهلاح اهلا 9هلا؟. 

' - أخرجه البخاري » كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: بل هو قرآن بمحيد 2.51٠6‏ حهه/ا, 217504 و مسلمء 
كتاب التوبة في سعة رحمة الله تعالى ه١١‏ ح ١71/0ء‏ 

- ولن أراد التوسع في هذا الموضوع فليراحع: مجموع الفتاوى */ 2١١3 445 /5 218 211 ١5‏ تيسير لمعة 
الاعتقاد لابن قدامة 2١١57‏ شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين .11١‏ 
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قد يجتمع الحسد مع الغضب بأن فيهما إرادة الضرر للمحسود و المغضوب عليه» حيث 
أن الحاسد يتمئ زوال النعمة من المحسود عليهء وكذلك الغاضب يريد إيصال الضرر 
للمغضوب عليه. 

وكذلك كل من الحسد و الغضب عمل قد ذمه الشرع و العقل» ووردت نصوص 
عديدة في تحريعهماء وأن فعلهما معصية و تركهما نعمة و ثواب. 

و أما ما يتعلق بالفرق بين الحسد و الغضب فيمكن إجمالها في النقاط التالية: 

-١‏ أن الحسد في اللغة ممععى تمي زوال النعمة من المحسودء أو كراهة بقاء النعمة عند 
المحسود. و أما الغضب فهو نقيض الرضاء و يدل على شدة و قوة و هو اشتداد 
السخط. 

؟- أن الحسد في الاصطلاح هو تمي زوال النعمة عن المحسود في الدين كان أو الدنيا. 
و أما الغضب فهو غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

+- أن الحسد قد يحصل من نتائج الغضب, و قد عد ابن قدامة رحمه الله الحسد من 
نتائج الغضب .' 

- أن الحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير » فلعجزها 
و مهانتها تحسد من يكسب الخير و المحامد و يفوز يما دونما » و تتمئى أن لو 
فاته كسبها حى يساويها في العدم.' و أما الغضب فليس خلقا دائما للأنفس 
بل الإنسان يغضب و لكن قد لا يتمئ زوال النعم من المغضوب عليه » و قد لا 
يكون له علاقة بالحسد بل يغضب ف أمر معين » و لكنه لا يحسد. 

ه- و أن الغضب قد يقع على من هو مستحق له. وأما الحسد فيقع على من هو 
مستحق" و من هو غير المستحق له. 

5- و أن الحاسد بفعله للحسد يبارز ربه من خمسة أوجه: أحدها: أنه أبغض كل 
نعمة ظهرت على غيره. وثانيها: أنه ساحط لقسمة ربه» كأنه يقول: لم قسمت 


' - انظر : مختصر منهاج القاصدين .١95‏ 

' - انظر: الروح /ه". 

' - هو من ذكره النبي صلى الله عليه و سلم في قوله:" لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل و آناء النهار» و رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل و آناء النهار". 
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هذه القسمة. و ثالثها: أنه ضاد فعل الله أي: إن فضل الله يؤته من يشاءى و هو 
عنهم. وخامسها: أنه أعان عدوه إنلفين 
فالخلاصة في الفرق بين الحسد و الغضب هو: أن الحسد يكون في حالة وجحود تفاضل 
بين الناس» و وجود النعم من المنعم) فالحاسد يتمئى زوال هذه النعم فر الذي أعطاه الله 
سواء كان في الدين أو الدنيا. و أما الغضب فهو غليان دم القلب و إرادة الانتقام من 


' - انظر : تفسير القرطبي 501//517. 
546 


المطلب السادس عشر الفرق بين الحسد و السحر و الوسوسة 


تقدم ذكر المعين اللغوي و الاصطلاحي لمادي الحسد و الوسوسة»' و سوف أذكر هنا 
مع السحر في اللغة و الاصطلاح و الفرق بين الحسد و السحر و الوسوسة. 

السحر لغة واصطلاحا 

السحر لغة: هو:كما قاله ابن فارس: السين و الحاء و الراء ( سحر) أصول ثلاثة 
متباينة» أحدهما: عضو من الأعضائ والآخر: حدع وشبهه. والثالث» وقت من الأوقات. 
فالعضو: هو ما لصق بالحلقوم و المري من أعلى البطن» و يقال: بل هي الرئة. و أما 
الثاني: فالسحرء قال قوم: هو إخراج الباطل في صورة الحق» اس دن 
الوقت: فالسحر و السحرة» هو قبل الصبح, و جمع السحر: أسحار.' 


و يقال سحره إذا خدعه و كذلك إذا علله» و التسحير مثله» قوله تعالى: ير الوا !ك 


0-2 
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مو 


أت من الْمسَحَرِينَ ا 10 4 (الشعراء: ».)١65“‏ يقال: المسحر: الذي خلق ذ 
مي ا ا ا اس 

و من السحر : الأخذة ال تأحذ العين حي يظن أن الأمر كما يرى » و ليس الأمر على 
ما يرى » و كل ما لطف مأحذه و دق » فهو سحر , و الجمع أسحار و سحور. 

و أصل السحر: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره » فكأن الساحر - لما أرى الباطل 
في صورة الحق » و خيل الشيء على غير حقيقته - قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه؛ 
و السحر: الخديعة » و العرب إنما مت السحر سحرا لأنه يزيل الصحة إلى المرض » و إثما 
يقال: سحره: أي أزاله عن البغض إلى الحب » و هو كل أمر يخفى سببه » و يتخيل على 
غير حقيقته » و يجري بحرى التمويه و الخداع.' 


-انظر ص ١2ت‏ ولام 

' - معجم مقاييس اللغة 4/65. 

' -انظر: لسان العرب 5/ 2*4 مختار الصحاح /17» المصباح المنير 257١‏ المعجم الوسيط »54١59‏ معجم تذيب 
اللغة ؟/ ١58‏ .٠54١ء‏ أضواء البيان 4/4 هه 


11١ 


و السحر : البيان في فطنة» و قد ورد في الحديث " إن من البيان لسحرا"'» قال ابن الأثير 
رحمه الله : السحر في كلامهم صرف الشيء عن وجهه, و لهذا جاء في الحديث " إن من 
البيان لسحرا" » أي : منه ما يصرف قلوب السامعين و إن كان غير حق, و قيل معناه: 
إن من البيان ما يكتسب به من الإثم ما يكتسبه الساحر بسحره» فيكون في معرض الذم » 
و يجوز أن يكون في معرض المدحء لأنه تستمال به القلوب» و يترضى به الساخطء 
سقرل بس المي 

و قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر بعض أنواع السحر عن الرازي: إثما أدحل كثيرا 
من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركهاء لأن السحر في اللغة: عبارة عما 
لطف و حفي سببه » و الهذا جاء في الحديث ' إن من البيان لسحرا" » و سمي السحور 
لكونه حفيا آخر الليل» السحر: الرئة و هي محل الغذاءء وسميت بذلك: لخفائها ولطف 
بحاريها إلى أحزاء البدن و غضونه» كما قال أبوجهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره أي: 
انتفخت رئته من النوف» و قالت عائشة رضي الله عنها ده 


دو 


و طالب وو تمسو بار قري أل ونال ان ا سَحَروأ أعيت آلنّاس )4 (الأعراف: 
)2 أي أخفوا عنهم عملهم. و الله أعلم.؟ 

الببخر لي الاصطلاج 

لقد اختلف العلماء في تعريف السحر في الاصطلاح» وذلك لتعدد أنواعه فمنهم من 
يرى أن السحر هو التخيير والخداع ولا حقيقة له في الأصل» و منهم من يرى أن للسحر 


| - متفق عليه : أخرجه البخاري » كتاب الطب » باب إن من البيان لسحراء الفتح 2591/٠١‏ ح 1/51ه. 
' - النهاية في غريب الحديث ؟/545. 

" - متفق عليه : أخرحه البخاري» كتاب الجنائز » باب ما جاء في قبر البي صلى الله عليه و سلم » ح :١8‏ 
ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة رضي الله عنها ح 7 

' - تفسير ابن كثير ١96 /١‏ 
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قال الشنقيطي رحمه الله : اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع ) 
لكثرة الأنواع المختلفة الداحلة تحته» و لا يتحقق قدر مشترك بينهما يكون جامعا مانعا 
لغيرهاء و من هنا احتلفت عبارات العلماء في حده الختلافا متباينا. ' 

فمن التعريفات اليّ وردت في معن السحر هو ما ذكره ابن قدامة رحمه الله » فيقول: 
السحر: و هو عقد و رقى و كلام يتكلم به » أو يكتبه» أو يعمل شيئا يؤثر في بدن 
السخور ا قليد آى قله هن كير ااقرزة لقو الما مطل و ” 

و قال الطبري رحمه الله: معين السحر: تخييل الشيء إلى المرء بخلاف ما هو به في عينه و 


و قال ابن القيم رحمه الله : السحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثئة و انفعال 
القوى الطبيعية عنهاء و هو أشد ما يكون من السحر و لا سيما في الموضع الذي انتهى 
السحر إليه. * 

وقال الكفوي: السحر: كل ما لطف مأحذه و دق . و هذا في السحر الحلال» أما 
السحر الحرام المنهي عنه فقد عرفه بقوله: مزاولة النفوس الخبيئة لأفعال و أحوال يترتب 
عليها أمور خارقة للعادة لا يتعذر معارضته» و يطلق على ما يفعله صاحب الحيل .معونة 
الآلات و الأدوية» و ما يريك إياه صاحب حفة اليد.” 

و قال ابن العثيمين رحمه الله: و أما في الشرعء فإنه- أي السحر- ينقسم إلى قسمين: 
الأول: عقد و رقى » أي قراءات و طلاسم يتوصل يما الساحر إلى استخدام الشياطين 


فيما يريد به ضرر المسحورء لكن قال الله تعالى:# وَمَا هم فم بِصََارّينَ بو من لَحَرٍ إِلّا 


- 


بِإِدْن أللَهِ (البقرة: 5 ). 


دم 


| - أضواء البيان 4/هده» و انظر: التعريفات الاعتقادية .١968‏ 
١‏ - المغئ لابن قدامة 25539/١7‏ و انظر: موسوعة نضرة النعيم »459٠6 /١٠١‏ 
' - تفسير الطبري /١‏ 459» 
- زاد المعاد 21/99 
'-الكليات ١٠ه‏ 


اللدا 


الثاي: أدوية و عقاقير تؤثر على بدن المسحور و عقله و إرادته و ميله» فتجده ينصرف 
و يعيل» و هو ما يسمى عندهم بالصرف و العطف , فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا 
و اف تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه؛ و في عقله رما يصل إلى 
او" 

فمما سبق من عبارات العلماء في مععئ السحر يظهر اختلافهم في تعريف السحر 
اصطلاحا. فمنهم من يرى أن له حقيقة و تأثيرا و منهم من يرى أنه تخييل و خداع . 

و الصحيح أن السحر يشتمل على النوعين » فمنه ما هو تخييل و خداع » و منه ما هو 
حقيقة و له أثر. 

وقد جمع ابن حجر رحمه الله بين هذين النوعين بقوله: السحر يطلق و يراد به الآلة الي 
يسحر بماء و يطلق و يراد به فعل الساحرء والآلة وتارة يكون مع من المعاني فقط, 
كالرقى و النفث و العقد» و تارة يكون بالمحسوسات و تصوير الصورة على صورة 
المسحور » و تارة يجمع الأمرين الحسي و المعنوي ءو هو أبلغ.' 

قال الشنقيطي رحمه الله: اختلف العلماء في السحر: هل هو حقيقة أو هو تخييل لا 
حقيقة له؟. و التحقيق: أن منه ما هو حقيقة كما قلمناء و منه ما هو تخييل كما تقدم 
إيضاحه » و هو مفهوم من أقسام السحر المتقدمة في كلام الرازي و غيره. ' 

و قال الراغب: و السحر يقال على معان: 

الأول: الخداع و تخييلات لا حقيقة لما » نحو ما يفعله مشعبذ بصرف الأبصار عما 
يفعله لخفة يد» و ما يفعله النمام بقول مزخحرف عائق للأسماع » و على ذلك قوله تعالى: 


#سحروأ 2 لان واسار هي 6 بحر عَظِيم لو (الأعراف: 


75 ) وقال تعالى :+ بحل إِيِّ من حرم (طه: 5د ). 


' - معجم التعريفات و الضوابط 2351-11١1‏ القول المفيد »4/45/١‏ شرح العقيدة السفارينية 5/5. 
١‏ - فتح الباري ١١/174؟2‏ 


' - أضواء البيان 554/5. 
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والثاي: استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه» كقوله تعالى :م هَل أَييشَكُم 
عَلَ من تَكرَّلْ عمطي 1 تل عل كل مَك َم (050) )4 (الشعراء: ١‏ -5١؟)‏ وقوله 
تعالى: 2 وَل الميلرت كسروا سَلمُون ألنَّاسَ ليحر (البقرة: ؟ .)٠١‏ 
الثالث: ما يذهب إليه الأغتام'» و هو اسم لفعل » يزعمون أنه من قوته يغير الصور 
والطبائع» فيجعل الإنسان حمارا » و لا حقيقة لذلك عند المحصلين. ' 

الفرق بين الحسد و السحر و الوسوسة 

و أما العلاقة بين هذه الألفاظ الثلاثة هي أن الحسد و السحر يكون من شياطين الإنس 
و الجن » فالحاسد يعم الجن و الإنس » فهو قد يكون من الحن أو الإنسء و أما الوسوسة 
فهي من الجن في الغالب» فالوسواس خاص بالجن » لأن الذي يقدر على الوسوسة هم 
شياطين الجن » و الحسد أحص بشياطين الإنس » أما الوسواس فيعمهماء كما قال 


8 ع اس جه 0101 ص ك2 5 وو م صا دمر 
تعالى:.6[ من سر الْوَسَوَاس اشاس (ع) أزى يُوَسَوسٌ فف صَدُورٍ ألتَايس 8 
ل م2 يس سل سس 4 : 

مِنَ الجا 0 (الناس: 5 - 5) يعي: أن الوسواس يكون من الجن 
والإنس» لكن الجن أخص بصفة الوسوسة من الإنس» و كذلك الحسد يكون من الإنس 
و الجن» لكن الإنس أخحص بالحسد من الجن. 

و أما الفرق بين هذه الألفاظ الغثلاثة, فهو: 

-١‏ أن هذه الألفاظ الثلاثة كل واحد منها له معيئن يخصه في اللغة. فالحسد هو: تمئى 
زوال نعمة من مستحق لماء والسحر هو: إخراج الباطل 2 صورة الحق. 
ويقال هو الخديعة و التخييل» و الوسوسة هي: الكلام الخفي في اختلاطع وهو 
إغواء الشيطان للانسان» و بهذا يظهر الفرق بينهم ف اللغة. 

5 و كذلك هناك فرق بينهم في الاصطلاحء فالحسد في الاصطلاح هو: تمئي زوال 
| - الغتمة : عجمة في المنطق » و رجحل أغتم : لا يفصح شيئا و قيل للثقيل الروح: غمي. انظر : معجم مقاييس 
اللغة 2285 المصباح المنير »7٠‏ مختار الصحاح 707» لسان العرب /١5‏ 5584-4*8. 

١‏ - مفردات ألفاظ القرآن .40٠‏ يرحع لمعرفة أنواع السحر: أضواء البيان 4/ههه- 58ه» تفسير ابن كثير 
2195-70 فتح الباري /٠١‏ 1/8- 5/الء 
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ويراد به الآلة الى يسحر يماء و يطلق و يراد به فعل الساحرء والآلة وتارة 
يكون معين من العاني فقطء. كالرقى و النفث والعقد» وتارة يكون 
بال محسوسات و تصوير الصورة على صورة المسحور » و تارة جمع الأمرين 
الحسي و المعنوي . و هو أبلغ. و أما الوسوسة فهي: ما يلقيه الشيطان في 
القلب» أو حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان» فهو في النفس يكون من 
الشيطان تارة و من النفس تارة. فكل واحد منها له معيئ مستقل في 
الاصطلاح كما رأينا » مع وجود اتفاق في بعض الأمور الي يشترك فيه الإنس 
00 

*«- و أن السحر عد من الكبائر و صاحبه يكفر» بخلاف الحسد و الوسوسة. قال 
الذهبي رحمه الله: لأن الساحر لا بد أن يكفرء قال الله تعالى: # وَلَدكنَ 
ألنّمّطِيت كمَرُوأ يُمَنَمُونَ ألنّاسَ آليَحْرَ )* (البقرة: ٠١١‏ )» و ما 
الشيعان ا للعوان عرض ف "عانم الانساق السعين الأ شرك ب 

5 - و أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر» لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه 

للمحسود» والشيطان يقترن به ويعينه ويزين له حسده ويأمره بموحبه. و أما 
الساحر فبعلمه وكسبه وشركه واستعانته بالشياطين» لأن السحر حيل صناعية 
يتوصل إليها بالاكتساب»ء غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس. 
و أن الشيطان يقارن الساحر و الحاسد ؛ و يحادثهما و يصاحبهماء و لكن 
الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان» و أما الساحر فهو يطلب من 
الشيطان أن يعينه و يستعين به» و ربا يعبده من دون الله تعالى حّ يقضي له 
حاجته و ريما يسجد له. 


4 


ه- وأن الحسد يشمل الحاسد من الجن والإنس» وقول 0 ا امك !ا 
4 4 (الفلق: ه ) » يعم الحاسد من اللحن والإنسء فإن الشيطان 
وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله تعالى من فضله» كما حسد إبليس 

' - الكبائر للذهبي 80. و انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد 431/١‏ 
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و سوير ممه مو 


أبانا آدم وهو عدو لذريته. كما قال تعالى: 8[ إِنَّ لشَّبِطنَ 1 د عدو فائحذوه 


كه دمح 1 جح سار 


عدو إِتَمَايدَعُوأ جزية يوووا من حصب لير 13 )4 (فاطر: ١‏ ) 

5- ولكن الوسواس أخمص بشياطين الحن» والحسد أخمص بشياطين الإنس» 
والوسواس يعمهماء والحسد يعمهما أيضاء فكلا الشيطانين حاسد موسوس» 
فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولحما جميعاء فقد اشتملت السورة على 
الاستعاذة من كل شر في العالم وتضمنت شرورا أربعة يستعاذ منها شرا عاما 
وهو شر ما خلق وشر الغاسق إذا وقب فهذا نوعان. 

ا- و أن السحر يكون بمعاناة أقوال و أفعال حي يتم للساحر ما يريد و الساحر 
يستعين بالشيطان ويعبده» وقلما يتأتى السحر دون نوع عبادة للشيطان» 
وتقرب إليه إما بذبح باسمه» أو بذبح يقصد به هوء فيكون ذبحا لغير الله. و أما 
الحاسد فيعينه الشيطان وإن لم يستعن به 0 

/-و قد ذكر صاحب تفسير أضواء البيان في تفسير سورة الفلق بعض الفروق بين 
اليه و السيشر .و العلاقة يريما فيقول: اقران للسه بالسكي عنا »يقي إلى 
وجود علاقة بين كل من السحر والحسد » وأقل ما يكون هو التأثير الخفي 
الذي يكون من الساحر بالسحر ؛ ومن الحاسد بالحسد مع الاشتراك في عموم 
الضرر » فكلاهما إيقاع ضرر ف حفاء » وكلاهما منهي عنه . 
وقد قيدت الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسدء أي عند إيقاعه الحسد بالفعل؛ 
ولم يقيدها من شر الساحر إذا سحر. 
وذلك والله تعالى أعلم: أن النفث في العقد هو عين السحرء فتكون الاستعاذة 
واقعة موقعها عند سحره الواقع منه بنفثه الحاصل منه في العقد. 


- انظر: بدائع الفوائد ؟/3ه/ء 1/5٠0‏ 51/ء فتح الباري 2707/٠١‏ الفروق الشرعية و اللغوية ؟/10-ه/1 
موسوعة نضرة النعيم /٠١‏ 4531 القول المفيد على كتاب التوحيد 491/١‏ 
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أما الحاسد فلم يستعذ منه إلا عند إيقاعه الحسد بالفعل» أي عند توجهه إلى 
امحسودء لأنه قبل توحهه إلى المحسود بالحسد لا يتأتى منه شرء فلا محل 
للاستعاذة منه. ' 
و نستطيع أن حمل خلاصة الفروق بين الحسد والسحر و الوسوسة في الآتي: 
الوك الاو ل السام مدر فى لاقن وظعة وى ادن قينا اده سن يز 
بل .هى من ععيث نفسه وشرها. أما السحر فيكون: باكتساب أمور أخخرئئ»: كالنفت في 
العقد وهذه الأشياء» والاستعانة بأرواح الشياطين. و أما الوسوسة فتكون من الشيطان 
ومن النفس الآدمية. 
الفرق الثاني: الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه لمم؛ لأن الحاسد شبيه بإبليس» فهو 
حسد آدم عليه السلام لشرفه وفضله؛ والحاسد في الحقيقة من أتباع الشيطان؛ لأنه يخدم ما 
يحبه الشيطان» والشيطان يحب فساد الناس» ويحب زوال النعم عنهم) والحاسد نائب 
الشيطان وخليفته. و كذلك الموسوس فيأتيه الشيطان و يوسوسه و يشككه ف عبادته أو 
0 
الفرق الثالث: الساحر يطلب من الشيطان أن يعينه» والحاسد والموسوس يعينهما 
الشيطان دون طلب واستدعاءء» أما الساحر فيطلب من الشيطان أن يعينه» فيستعين به 


ورا يعبده من دوك الله ورعا يسجد له! ليقضى له حاجته. 


' - أضواء البيان 89/9*) تفسير سورة الفلقء و انظر: الفروق الشرعية واللغوية 10/4*- هلال 


137/ 


الفصل الخامس 
الفروق في البدع , و فيه ثمانية عشر مطلبا. 
المطلب الأول : الفرق بين البدعة اللغوية والبدعة المذمومة. 
المطلب الثاني : الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. 
المطلب الثالث : الفرق بين البدعة المكفرة و البدعة المفسقة. 
المطلب الرابع : الفرق بين البدعة القولية و البدعة العملية. 
المطلب الخامس: الفرق بين البدعة و المصلحة المرسلة. 
المطلب السادس: الفرق بين البدعة و الاستحسان. 
المطلب السابع : الفرق بين المبتدع الذي يعذر والمبتد ع الذي لا يعذر. 
المطلب الثامن: الفرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم في حياته 
والتوسل به بعد وفاته. 
المطلب التاسع: الفرق بين الاستشفاع السني و الاستشفاع البدعي. 
المطلب العاشر: الفرق بين التبرك الشرعي و التبرك البدعي. 
المطلب الحادي عشر : الفرق بين السماع الشرعي و السماع البدعي. 
المطلب الثاني عشر: الفرق بين السماع و الاستماع. 
المطلب الثالث عشر: الفرق بين الذوق الإيمانىي و الذوق البدعي. 
المطلب الرابع عشر: الفرق بين الفناء المحمود و الفناء المذموم. 
المطلب الخامس عشر: الفرق بين الكشف الشرعي و الكشف البدعي. 
المطلب السادس عشر: الفرق بين الزهد المشروع و الزهد البدعي. 
المطلب السابع عشر: الفرق بين الخلوة المشروعة و الخلوة البدعية. 
المطلب الثامن عشر: الفرق بين ال هجر المحمود و الهجر المذموم. 
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الفروق في البدع و فيه ثمانية عشر مطلبا 
المطلب الأول الفرق بين البدعة اللغوية و البدعة المذمومة 


تقدم بيان معين البدعة في اللغة الاصطلاح'» و سوف أذكر في هذا الموضع معي البدعة 
في اللغة الاصطلاح باختصار ثم أذكر الفروق بين البدعة اللغوية و البدعة المذمومة. 
البدعة لغة و اصطلاحا 

البدعة لغة: تأي على معنيين: 

أحدهما: الشيء المخترع على غير مثال سابق» كما ورد في قوله تعالى:+[ ل 
دعا من الرْسَلٍ 4 (الأحقاف: 8) أي: ما كنث أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد 
بل تقدمئ كثير من الرسل» و جاء على هذا المعى قول عمر رضي الله عنه: "نعمة 
البدعة"" 

و المع الثاني: التعب و الانقطاع والكلال» يقال: أبدعت الراحلة» إذا كلت و عطبت» 
و هذا المععى يرحع إلى المعين الأول» حيث أن معن أبدعت الراحلة » أي: بدأ يما التعب 
والانقطاع بعد أن لم يكن بما. 

البدعة في الاصطلاح 

البدعة في الاصطلاح هي: الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بما التقرب 
إلى الله و لم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلا أو وصفا. 

أو بعبارة أخرى هي: ما أحدث في دين الله » و ليس له أصل عام و لا خاص يدل عليه 
أو: ما أحدث في الدين من غير دليل. ' 

البدعة اللغوية 


-انظر ص 8ه 
' - أخرجه البخاري 3850/5 ح 230٠١‏ 


' - قواعد معرفة البدع .١4‏ 


البدعة اللغوية هي: كل أمر مخترع حديد عن غير مثال سابق» فيدحل فيها كل ما 
اخترع من أشياء و أعمال و غير ذلك بشرط أن لا يكون مخالفا للدين. 

مثل صناعة طائرات سيارات و أشياء أخرى. و منه قول عمر رضي اممتعيدة "العم 
البدعة"' قال ابن رجحب رحمه الله: و أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض 
البدع » فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية » فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما 
جمع الناس ف قيام رمضان على إمام واحد في المسجد » و خرج و رآهم يصلون كذلك» 
فقال* "نعمة النذعة عذة "د ارو غنه أله :قال إن كانت اعزة جدعة نيت الندغة" 
البدعة المذمومة 

البدعة المذمومة هي ما ذكرها النبي صلى الله عليه و سلم في قوله:" إن أصدق الحديث 
كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتاء وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار""» و قال عليه الصلاة و السلام:" و إياكم و محدثات الأمور » فإن كل 
تحدثة بدعة و كل بدعة ضلالة ".* 

قال ابى رجن رهة الله امراف بالندعة: ها أحيت عن لأ أصل :لق الشريعة يدل عليه 
فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة. 

ثم قال رحمه الله: كل من أحدث شيئا( في الدين)» ونسبه إلى الدين» و م يكن له أصل 
من الدين يرجع إليه» فهو ضلالة» والدين بريء منه» و سواء في ذلك مسائل الاعتقادات» 
أو الأعمال» أو الأقوال الظاهرة و الباطنة.” 


' - أخرجه البخاري ف كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان 23185 ح 250١١‏ 

' - أخرجه البخاري في صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان 2١57‏ ح 70٠١‏ جامع العلوم والحكم 2919 
' - أخرجه ابن خزعة في صحيحه 2١17/9‏ 85لا .١‏ 

؛ - أخحرجه مسلم في كتاب الجمعة) باب تخفيف الصلاة والخطبة ليح 7“ و أبو داود في كتاب السنة 
8 ”5, ح 47» و الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء بالأحذ بالسنة 2١917١‏ ح 255175 و قال هذا حديث 
حسن صحيح » و صححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم 17. ح 77. 

' - جامع العلوم و الحكم 27١‏ و انظر تحفة الأحوذي 557/1؛ و عون المعبود 475/١ /١‏ و رسائل في حكم 
الاحتفال بالمولد النبوي 2١٠١/8/١‏ 


فالبدعة الشرعية هي الى تكون ضلالة و مذمومة» و هي ما وردت في هذه الأحاديث » 
و البدعة المذمومة هي الطريقة المحدثة في الدين تضاهي الشرعية و يقصد بما التقرب إلى الله 
تعالى» أو بعبارة أحرى هي: كل ما أحدث في الدين » و ليس له أصل عام و لا خاص 
يدل عليه. 

الفرق بين البدعة اللغوية و البدعة المذمومة 

أما ما يتعلق بالفرق بين البدعة اللغوية و البدعة الشرعية فهو كما يلي: 

أن البدعة في معناها اللغوي أعم من البدعة في معناها الشرعي الى هي البدعة المذمومة ‏ 
فإن بينهما عموما و خصوصا مطلقاء حيث أن البدعة المذمومة داحلة في مسمى البدعة 
في اللغة » و لا العكس, لأن بعض البدع اللغوية كالمخترعات المادية غير داخلة تحت 
مني البلزفة :ؤم" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين رده على من استدل بقول عمر رضي الله عنه 
في تقسيم البدعة إلى حسنة و سيئة: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة » مع حسنهاء 
و هذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية » و ذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء 
من غيل قال اسانق و آم اليدعة الشرعية فكل مالم يدل عليه دليل شرعي... ثم ذلك 
العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة» فلفظ 
البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة» وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: " كل بدعة ضلالة" لم يرد به كل عمل مبتدأء فإن دين الإسلام» بل كل دين 
حاءت به الرسل؛ فهو عمل مبتدأء وإنما أراد ما ابتدئ من الأعمال الى لم يشرعها هو 
صلى الله عليه وسلم.' 

فالبدعة الشرعية هي الى تكون ضلالة و مذمومة» و أما البدعة اللغوية فهي أعم من 
الشرعية؛ لأن الشرعية قسم منها. ' 

إن البدعة بالإطلاق الشرعي هي: البدعة الواردة في حديث " كل بدعة ضلالة " دون 
البدعة اللغوية » و لذلك فإن البدعة الشرعية موصوفة بأها ضلالة و مذمومة , و أنما 
| - انظر: قواعد معرفة البدع » الجيزاني 4 27 اقتضاء الصراط المستقيم 5/1/ه- 259٠0‏ 


' - اقتضاء الصراط المستقيم 55/1ه- 2594 
' - انظر: علم أصول البدع 85, 


مردودة » و هذا الاتصاف عام لا استثناء فيه » بخلاف البدعة اللغوية » فإهُا غير مقصودة 
نحديث اكه ايناعة ضلالة" » فإن البدعة اللغوية لا يلازمها وصف الضلالة و الذم »ولا 
الحكم عليه بالرد و البطلان » إلا إذا كان مخالفا للشريعة. ' 


' - انظر: قواعد معرفة البدع -١4‏ 55ح 


المطلب الثائ الفرق بين البدعة الحقيقية و البدعة الإضافية 


تقدم بيان معيئ البدعة في اللغة الاصطلاح'» و سوف أذكر في هذا الموضع الفروق بين 
البدعة الحقيقية و البدعة الإضافية. 

إن البدعة في ذاتها تنقسم إلى بدعة حقيقية و بدعة إضافية » و أي هذا التقسيم للبدعة 
من جهة النظر إلى علاقة البدعة لدليل الشرعي » و من جهة أخرى علاقتها بالعمل من 
حيث الالتصاق و الانفراد. 

فالبدعة اللقيقة اله ته اندلبل مشو و0 إل طني ”دلي الس 'ابلتملة رو لان 
التفصيل. 

و أما البدعة الإضافية فلها نوع تعلق بالدليل الشرعي. 

البدعة الحقيقية 

البدعة الحقيقية هي: الي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة ولا من 
إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل» ولذلك ميت بدعة 
لأنها دع عفان خون شال سايق ' 

أو هي ما كان الابتداع فيها من جميع وجوههاء فهي بدعة محضة, ليست فيها جهة 
تندمج بما في السنة » و هي الي لم يدل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو 
استدلال... و سميت بدعة حقيقية لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق» فهي بعيدة عن 
الشرع حارحة عنه من كل وجه.' 

ومن أمثلتها: الطواف بغير الكعبة» والوقوف بغير عرفة» والبناء على القبور والأضرحة؛ 
و غير ذلك من الأمثلة. 


١‏ -انظر ره 

' - انظر: الاعتصام 2575 حقيقة البدعة و أحكامها ؟/. 

' - انظر: الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ هه. 
70٠١‏ 


قال الدكتور البريكان عند تقسيمه البدعة إلى حقيقية و إضافية: بدعة حقيقية : و هي 
ما استحدث في الدين أصلاء و وصفاء و ذلك كالطواف حول القبور » و إسراجها و نحو 
ذلك" 
البدعة الإضافية: 

البدعة الإضافية: هي الى لها شائبتان: إحداهما: لما من الأدلة متعلق» فلا تكون من تلك 
الجهة بدعة. و الأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية» فهي بالنسبة إلى إحدى 
الجهتين سنة + لأها"سشيدة إلى ذليل 96 بالسية إلى الهة الأحرئ «بدعة + لأا مستندة 
إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء. ' 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: معيئ الإضافية: أما مشروعة من وحه؛ و رأي بجحرد من 
وحه » إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تناف الأدلة من كل وجه , 
هذا إن كانت قري عرى التتيفية وو الكل اراق “ديه ظاهر "' 

و قال البريكان: بدعة إضافية» هي: ما استحدث في الدين بوصفه دون أصلهء وذلك 
كالذكر الجماعي بصوت واحدء فإن أصل مشروعية الذكر جاء الشرع بماء و لكنه على 
هذه الصفة لم يرد شرعا.” 

فبناء على هذه التعريفات تنقسم البدعة الإضافية إلى قسمين: 
أحدها : اقترابما إلى البدعة الحقيقية » حب تكاد البدعة تعد حقيقية. 

و الثاي: ابتعادها من البدعة الحقيقية » حىّ تكاد تعد سنة محضة,” 

قال الشاطبي رحمه الله: فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين 
وضعنا له هذه التسمية » و هي" البدعة الإضافية", أي: أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين 


- المدخل » البريكان 7107. 

- الاعتصام 5 57» و انظر: الإبداع في مضار الابتداع 8ه تحذير المسلمين » البنعلي 7 .١١‏ 
- الاعتصام .١7/‏ 

' - المدحل » البريكان /1/. 

- انظر: الاعتصام 85 5715- 755. 


شنة لآها'مسقيدة إل :دليل و بالسية :إلى" الدهة الأخرى زدعة لأفنا مسفيدة إلى شبهة ل 
إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء. ' 

و من أمثلة البدعة الإضافية: صلاة ليلة النصف من شعبان: وهي مائة ركعة كل ركعتين 
بتسليمة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص إحدى عشرة مرة» و الذكر بالاسم 
المفرد (الله) والضمير المفرد (هو). و غير ذلك من الأمثلة. 

وقد ذكر الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تقسيما للبدعة و هو قريب من تقسيم البدعة 
إلى الحقيقية و الإضافية» حيث قسم البدعة في العبادات إلى قسمين: 

الأول: التعبد ما لم يأذن الله به» كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق 
وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل من قال الله تعالى فيهم: 8[ وَمَا كان 
صَلَامُم عند ليت إِلّا مك وَتَصّدِيَةٌ #(الأشال: 5. 

الثاني : التعبد مما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه» ككشف الرأس مثلا وهو في 
الإحرام عبادة مشروعة فإذا فعله غير امحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد 
كان بدعة محرمة.' فهذا التقسيم قريب من تقسيم البدعة إلى الحقيقية و الإضافية. 

الفرق بين البدعة الحقيقية و البدعة الإضافية” 

البدعة الحقيقية و الإضافية كل واحدة منهما يدخل تحت قول البي صلى الله عليه وسلم: 
" كل بدعة ضلالة"” » فهما ضلالتان و مذمومتان في الشرع. 

و أما الفرق بين البدعة الحقيقية و البدعة الإضافية فمن حهتين: من جهة المين» و من 
جحهة تعلقها بالعمل. 

فمن جهة المعيئن: أن البدعة الحقيقية ليس لما دليل لا من حهة الأصل ولا من جهة 
الوصف » بخلاف البدعة الإضافية » فإن الدليل عليها من جهة الأصل قائم» ومن جهة 


' - الاعتصام 5*4. 

' - أعلام السنة المنشورة .١57‏ انظر تقسيم الشيخ الفوزان للبدعة في عقيدة التوحيد »5١5 0-51١٠‏ 

' - لمعرفة الزيادة في موضوع الفرق بين البدعة الحقيقية و الإضافية يرجع: الاعتصام 28٠. -١+14‏ و حقيقة 
البدعة و أحكامها ؟//- 2*4 .,78١‏ البرهان المبين في التصدي للبدع و الأباطيل » أشرف قطقاط 247/١‏ 


' - سبق تخريجه ص ."1١‏ 


الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليهاء مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في 
التعبديات لا في العاديات المحضة؛ و العبادات توقيفية تحتاج لدليل شرعي. ' 

و عليه » فإن البدعة الحقيقية أعظم وزرا » لأنها الى باشرها المنتهي بغير واسطة» و لأنها 
مخالفة محضة » و خروج عن السنة ظاهرء كالقول بالقدر » و التحسين و التقبيح» و إنكار 
تحريم الخمر» و القول بالإمام المعصوم و نحو ذلك.' 

و أن البدعة الحقيقية قد تشترك مع البدعة الإضافية في أكثر الأحكام» بخلاف البدعة 
الإضافية » فإن لما أحكاما خاصة. 

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ومن البدع الإضافية الى تقرب من الحقيقية أن يكون 
أصل العبادة مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهماً أفما باقية على أصلها 
تحت مقتضى الدليل » وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي » أو يطلق تقييدها ء وباللجملة 
فتخرج عن حدها الذي حد لا . 

ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقت دون وقت» 
ولااحد فيه زمانا دو رمان: معدا ما فى عن اضيامه على اللتضوض” كالعيدين «وقداب 
إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول » فإذا حص منه يوماً من الجمعة بعينه » أو 
أياماً من الشهر بأعيافها ‏ لا من جهة ما عينه الشارع ‏ فإن ذلك ظاهر بأنه من جهة 
اختيار المكلف » كيوم الأربعاء مثلاً في الجمعة » والسابع والثامن في الشهر » وما أشبه 
ذلك » بحيث لا يقصد بذلك وحهاً بعينه مما لا ينشئ عنه . فإذا قيل له : لم حصصت تلك 
الأيام دون غيرها ؟ لم يكن له بذلك حجة غير التصميم » أو يقول : إن الشيخ الفلانيٍ 
مات فيه أو ما أشبه ذلك » فلا شك أنه رأي محض بغير دليل » ضاهى به تخصيص 
الشارع أياماً بأعيانها دون غيرها » فصار التخصيص من المكلف بدعة » إذ هي تشريع بغير 


3 
تنلل . 


! -انظر: الاعتصام 255 و انظر: الإبداع في مضار الابتداع /5. 
' - انظر: علم أصول البدع .١4/8‏ 


" - الاعتصام 5375 319, 


و أما من جهة تعلقها بالعمل: فالبدعة الحقيقية قد تنفرد عن العمل المشروع و قد تتصل 
به و أما البدعة الإضافية فملتصقة بالعمل المشرو ع و متداخلة معه في الغالب.' 

و من الأمثلة الي تظهر الفرق بين البدعة الحقيقية و البدعة الإضافية هي: 

مثل قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد » فإن قراءة القرآن من الأعمال المشروعة » 
و لكن لما اتخذ لما المبتدع هذا الوصف البدعي الملازم لما صارت من البدع الحقيقية. ' 

و مثل صلاة الرغائب» و هي اثنتا عشرة ركعة من ليلة الجمعة الأولى من رجحب بكيفية 
موه كد كال العلقاء' + إا بيعة سك و قبيهة:: ذ كذا :عئلاة شعبان: 

و وحه كوا بدعة إضافية: أها مشروعة باعتبار وغير مشروعة باعتبار آخر... فإذا 
نظرت إلى ما عرض لما من التزام الوقت المخصوص و الكيفية المنخصوصة » تحدها بدعة؛ 
فهي مشروعة باعتبار ذاتهاء مبتدعة باعتبار ما عرض لحا ؛ 

و أن حاصل البدعة الإضافية أنما لا تنحاز إلى جحانب مخصوص ف الجملة » بل ينحاز يما 
الأصلان ‏ أصل السنة وأصل البدعة ‏ لكن من وجهين.” 

و أن البدعة الحقيقية صاحبها يعمل و يتقرب إلى الله بعمل غير مشروع.؛ و أما صاحب 
البدعة الإضافية فيتقرب إلى الله .مشروع وغير مشروع.كما سبق في الأمثلة الماضية» 
والتقرب يحب أن يكون ممحض المشروع » فكما يحب أن يكون العمل مشروعا باعتبار 
ذاته» يحب أن يكون مشروعا باعتبار كيفيته» كما يفيد ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا » فهو رد"'» فالمبتدع بدعة حقيقية قد عمل سيئا 
وهو يظن أنه عمل صا و المبتدع بدعة إضافية قد خلط عملا صالحا و آخر سيئاء وهو 


! - انظر: حقيقة البدعة ؟/لا» 
' - انظر: حقيقة البدعة 21١/5‏ 
" - مجموع الفتاوى *5/ 14 88ااء 
' - أصول معرفة البدع ١59‏ 
' - انظر: الاعتصام .57١‏ 
' - أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة 9/85» ح .11١/‏ 
' - انظر: علم أصول البدع ١8 -١‏ . الإبداع .5. 

7, 


المطلب الثالث الفرق بين البدعة المكفرة و البدعة المفسقة 


تقدم بيان معين البدعة في اللغة الاصطلاح'» و سوف أذكر في هذا الموضع الفروق بين 
البدعة المكفرة و البدعة المفسقة. 

إن البدعة تنقسم إلى بدعة مكفرة و بدعة مفسقة » و قد يكون هناك بدع مختلف في 
كوهًا مكفرة أو مفسقة » و إن كانت تعد مفسقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى 
متبوغين “فقي أصول الدين والكلام على درحات» منهم من يكون قد خالف السنة في 
أصول عظيمة؛ ومنهم من يكون إنما حالف السنة في أمور دقيقة.' 

فبناء على هذا الكلام تنقسم البدعة إلى مكفرة و مفسقة و بدع مختلف في كوفا مكفرة 
و لكنها تعد مفسقة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أمثلة على البدعة المكفرة و البدعة المفسقة » ففي البدع المكفرة 
هو يقول: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أثمة السنة تكفير الجهمية» وهم المعطلة 
لصفات الرحمن» فإن قولحم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب» وحقيقة 
قولحم جحود الصانع» ففيه جححود الرب وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان 
20006 

و في البدع المفسقة هو يقول: و أما المرحئة فليسوا من هذه البدع المعظلة » بل قد دحل 
في قولحم طوائف من أهل الفقه و العبادة » و ما كانوا يعدون إلا من أهل السنة... * 
وقال الشيخ الفوزان : و البدعة ليست على حد سواءء فهناك بدعة مكفرة » و هناك 
بدعة دون ذلكء» و من هنا يجب أن نزن الأمور .موازينهاء و نراجع أهل العلم في ذلك؛ 
لأنهم قسموا البدعة إلى قسمين : بدعة مكفرة : كمقالات الجهمية » و الغلاة من الفرق» 


' - انظر ص 5/8 

' - مجموع الفتاوى 4/8 28 

' - مجموع الفتاوى .4/85/١7‏ 

' - المرجع السابق / 551. و انظر: حقيقة البدعة و أحكامها .199--١94/9‏ 


206. 


و كل المقالات الى تخرج من الإسلام . و بدعة دون ذلكء يعد صاحبها من المسلمين 
لكن عنده شيء من البدعة.' 

البدعة المكفرة هي: الى تخلع عن صاحبها صفة الإسلام » فيخرج من الإسلام و يدخل 
في الكفر » فيكون حكمه حكم الكافر المعاند» و ضابط ذلك أن يكون تكفيره معلوما من 
قواعد جميع الأئمة »كمن أنكر أمرا متواترا معلوما من الدين بالضرورة» لأن ذلك تكذيب 
بالكتاب » و .ما أرسل الله به رسله»كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم إلهية علي » 
و رجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة» و بدعة الجهمية في إنكار صفات الله تعالى» والقول 
بخلق القرآن ع أو خلق أي صفة من ضصفات الله تعالى. ' 

و من أمثلة البدعة المكفرة : الطواف بالقبور تقربا إلى أصحابما وتقديم الذبائح لماء 
والنذور لحاء والاستعانة والاستغاثة بغير الله من الأنبياء و الصالحين» و طلب تفريج الكربة» 
و قضاء الحاحات منهم » و كأقوال غلاة الجهمية و المعتزلة و الروافض. " 

و هنا ينبغي الإشارة إلى أن الحكم بتكفير أي مبتدع أمر خطير» وليس ذلك إلا لمن تأهل 
لفقو الما 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين» وإن 
أخطأ و غلط حي تقام عليه الحجة و تبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين» لم يزل ذلك 
عنه بالشك, بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة و إزالة الشبهة.* 

و قال الحافظ الحكمي رحمه الله عند ذكره البدع المكفرة: و لكن هؤلاء منهم من علم 
أن عين قصده هدم قواعد الدين و تشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره بل هو أحنبي عن 


' - محاضرات في العقيدة و الدعوة» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 288/7 انظر أيضا في تقسيم البدعة إلى 
المكفرة و المفسقة علم أصول البدع .«-85. 

' - انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر 545» فتح المغيث 2175/١‏ تدريب الراوي 4١55‏ معارج 
القبول 7/ 251377 أعلام السنة المنشورة 2١7١‏ منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة » كريعة سوداني 25٠0‏ 
' - انظر: السئن و المبتدعات المتعلقة بالأذكار و الصلوات 2.١٠١5‏ البرهان المبين في التصدي للبدع و الأباطيل » 
أشرف قطقاط» .49/١‏ 

' - مجموع الفتاوى 2455/١7‏ 


ال٠‎ 


الدين من أعدى عدو له؛ وآخرون مغرورون ملبس عليهم؛ فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد 
إقامة الحجة عليهم وإلزامهم يما.' 

إذا من كان قصده من بدعته هدم قواعد الدين و تشكيك أهله فبدعته مكفرة و صاحبه 
يخرج من الإسلام » و من كان غير ذلك فتقام عليه الحجة فإن رحع عن بدعته و إلا 
0 

البدعة المفسقة هي: الى لا تخرج صاحبها عن الإسلام » لكنه يكون ناقص الإيمانء 
وهي الى يعذر صاحبها بعذر سائغ» وقد مثل لما ببدع الخوارج و الروافض الذين لا 
يغلون ذلك الغلو. " 

فأهل هذه البدعة لا يصلون إلى حد الكفر» بل يعملون بدعا يعتقدون أنها من الشريعة» 
و هي في الحقيقية زيادة على ما شرعه الله و بذلك يكونون قد أضافوا إلى الشرع ما ليس 
منه. 

و من أمثلة البدعة المفسقة: التعبد في أوقات معينة أو أماكن معينة» مثل إحياء ليلة المولد» 
و ليلة الإسراء» و اعتقاد في فضل بعض المزارات و غير ذلك من البدع. 

قال الحافظ الحكمي رحمه الله: البدع الي ليست يمكفرة» هي ما لم يلزم منه تكذيب 
بالكتاب و لا بشيء مما أرسل الله به رسله» كتأخير بعض الصلوات عن أوقاتًا و تقدم 
الخطبة قبل صلاة العيد» وسب كبار الصحابة على المنابر» ونحو ذلك مما لم يكن منهم على 
اعتقاد شرعية » بل بنوع تأويل و شهوات نفسانية و أغراض دنيوية. أ 

الفرق بين البدعة المكفرة و البدعة المفسقة 

أما ما يتعلق بالفرق بين البدعة المكفرة و البدعة المفسقة فهو ما ذكرته في تعريف هذين 
النوعين من البدعة» و يلخص فيما يلي: 

أن البدعة المكفرة يخرج صاحبها من الملة و يكون مخلدا في النارء بخلاف البدعة المفسقة 
حيث إن صاحبها لا يخرج من الملة و لكنه ينقص إعانه و يكون تحت المشيئة يوم القيامة. 


' - أعلام السنة المنشورة 2١7١‏ معارج القبول ؟/5117. 

' - انظر أقوال العلماء في تكفير فرق المبتدعة مجموع الفتاوى لابن تيمية */ ٠‏ 80- ,ره" 
' - انظر: هدي الساري 48 5» منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة -51١‏ 505؛ 
- معارج القبول ؟/ 25117 بتصرف يسير. و انظر: أعلام السنة المنشورة .١7١‏ 


ال١‎ 


أن الرحل إذا ابتدع بدعة مكفرة, فإنه يسلب منه الإبمان بالكلية» و إذا ابتدع بدعة 
مفسقة» فإنه يسلب منه كمال الإيمان» و يبقى أصل الإعان» فيكون إكانه ضعيفا. 
أن البدعة المكفرة في الغالب تكون في الاعتقادات» و أما البدعة المفسقة في الغالب 


تكون في العبادات. 
و قد وضع بعض العلماء ضوابط للبدعة المكفرة والبدعة المفسقة» ليكون تفريقا بين 
البدعة المكفرة و غير المكفرة. 


و قد ذكر ذلك الشيخ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول» فهو يقول: ثم البدع 

بحسب إحلالها بالدين قسمان: مكفرة لمنتحلها .» و غير مكفرة. فضابط البدعة المكفرة : 
من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة » من جحود 
مفروض أو فرض ما لم يفرضء أو إحلال محرم » أو تحريم حلالء أو اعتقاد ما يتره الله 
ورسوله و كتابه عنه من نفي أو إثبات؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب؛ وا أرسل الله به 
رسلهء كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل » والقول بخلق القرآن» أو خلق أي 
صفة من صفات الله عز وحلء» وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم موسى 
تكليما وغير ذلك» وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره» وكبدعة 
ا محسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه» وغير ذلك من الأهواءء ولكن هؤلاء منهم من علم 
أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه» فهذا مقطوع بكفره بل هو أحنبي عن 
الدين من أعدى عدو له» وآخرون مغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد 
إقامة الحجة عليهم؛ وإلزامهم يما. 

و القسم الثاني البدع الى ليست يمكفرة و هي مالم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء 
بها أرسل الله به رسله» كبدعة المروانية الى أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ول يقروهم 
عليهاء ولم يكفروهم بشيء منها ولم يتزعوا يدا من بيعتهم لأجلها كتأخيرهم بعض 
الصلوات إلى أواحر أوقاقاء وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد» والجلوس في نفس الخطبة في 
الجمعة وغيرها » وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر» ونحو ذلك.' 


' - معارج القبول 517-515/7» و انظر: أعلام السنة المنشورة .١7١‏ البدعة ضوابطها و أثرها السيئ في الأمة 
؛ علي الفقيهي 77. 
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و كذلك ذكر بعض ما قاله الحكمي رحمه الله السخاوي' رحمه الله في كتابه "فتح 
المغيث" عند كلامه عن رواية المبتدع ناقلا كلام شيخه ابن حجر رحمهما الله في قبول 
رواية المبتدع الفاسق ببدعته و أمثلة ذلك » ثم ثى بالبدع المكفرة» فقال: ... أما المكفرة 
وف بعضها ما لا شك في التفكير به» كمنكري العلم بالمعدوم القائلين ما يعلم الأشياء 
حى يخلقها أو بالجزئيات» وا محسمين تحسيما صريحاء والقائلين بحلول الإلحية في علي أو 
غيره ... إلى أن قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته: من أنكر أمرا متواترا من الشرع 
معلوما من الدين بالضرورة» أي إثباتا ونفيا... إلى أن قال: والذي يظهر أن الذي يحكم 
عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله؛ وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه؛ 
أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا... " 

و في ختام هذا المطلب يحسن أن يضاف إلى ما سبق من تقسيمات و ضوابط و فروق 
في مسألة البدعة المكفرة و البدعة المفسقة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
مسألة تكفير المبتدعة» فهو ذكر أصلين في موضوع تكفير أهل البدع ؛ فلما ذكر اختلاف 
العلماء في ذلك قال: وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: 

أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقاء فإن الله 
منذ بعث محمدا وأنزل عليه القرآن وهاحر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به 
وكافر به مظهر الكفر» ومنافق مستخف بالكفرء ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في 
أول سورة البقرة» ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين» وآيتين في الكفار» وبضع عشرة آية 
في المنافقين... 

وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق» فهذا كافرء ويكثر مثل هذا في 


الرافضة والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة» وأول من ابتدع الرفض كان 


' - هو محمد بن عبد الرحمن السخاوي » الملقب همس الدين؛ أبو الخير » و أبو عبد الله » الشافعي المعروف 
بالسخحاويء توفي بالمدينة المنورة سنئة 057٠5ه‏ انظر ترجمته في: الضوء اللامع //؟» شذرات الذهب ١5/86‏ 
الأعلام ١91/5‏ 

' - فتح المغيث شرح ألفية الحديث» مس الدين محمد بن عبد الرحمن السحاوي» -788/١‏ 7174 باختصار 
يسير» دار الكتب العلمية ط »١ 5.7 ١‏ 


تدك 


منافقاء وكذلك التجهمء فإن أصله زندقة ونفاق» ولهذا كان الزنادقة المنافقون من 
القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالحم بميلون إلى الرافضة والجهمية لقركم منهم. 

ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهراء لكن فيه جهل وظلم, حي أخطأ ما 
أخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان وظلمء يكون به 
فاسقا أو عاصياء وقد يكون مخطنا متأولا مغفورا له خطأه» وقد يكون مع ذلك معه من 
المان والتقوى هما يكون معه من ولاية الله بقدر إعانه وتقواه» فهذا أحد الأصلين. 
والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفراء كجحد وجوب الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج 
وتحليل الزنا والخمر والميسرء ونكاح ذوات النحارم» ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه 
الخطاب» وكذا لا يكفر به جاحده» كمن هو حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة 
لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بححد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم 
أنه أنزل على الرسولء» ومقالات الجهمية هي من هذا النوع فإِفها جحد لما هو الرب تعالى 
غلية ولا انوع الله فلى رسوله: 

وتغلظ مقالاقم من ثلاثة أوجه: أحدها: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة 
والإجماع كثيرة جدا مشهورة وإئما يردوها بالتحريف. 

الثاني: أن حقيقة قوهم تعطيل الصانع» وإن كان منهم من لا يعلم أن قوهم مستلزم 
تعطيل الصانع» فكما أن أصل الإبمان الإقرار بالله» فأصل الكفر الإنكار لله. 

الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلهاء لكن مع هذا 
قد يخفى كثير من مقالاقم على كثير من أهل الإيمان حى يظن أن الحق معهم لما يوردونه 
من الشبهات؛ ويكون أوائك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهراء وإثما التبس 
عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة» فهؤلاء ليسوا كفارا قطعاء 
بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي» وقد يكون منهم المخطئ المغفور له. وقد يكون معه 
من الإبمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. ' 

و مع أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ينصب على حكم اللمبتدعة إلا أنه يمكن أن 
يستنتج منه بعض الضوابط و الأمثلة على البدع المكفرة و المفسقة» و هذا واضح في 


- مجموع الفتاوى 07/9ه*- وول 


:الا 


كلامه. و إن كان قد ربط أحكام البدعة بأحوال المبتدعة » و هذا ما لا شك في تأثيرف 
ويمذه المناسبة ينبغي الإشارة إلى أن البدعة الواحدة تكون دائرة بين الكفر و الفسوق 
والعصيان » و ذلك بحسب اعتقاد صاحبها و حاله.' 

كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية و ضرب له الأمثلة حيث قال: فصار 
السماع المحدث دائرا بين الكفر و الفسوق و العصيان» و لا حول و لا قوة إلا بالله 
وكفره من أعظم الكفر و أشده؛ و فسوقه من أعظم الفسوق.' 


' -انظر حقيقية البدعة ؟/7577. 
١‏ - مجموع الفتاوى 9/*ه *- 4ه" و انظر حقيقة البدعة 511/9- 7717 


تَ فى 


المطلب الرابع الفرق بين البدعة القولية و البدعة العملية 


تقدم بيان معين البدعة في اللغة والاصطلاح'» فسوف أذكر في هذا الموضع البدعة 
القولية والبدعة العملية و الفرق بينهما. 

تنقسم البدعة من حيث صفتها إلى قسمين: بدعة قولية وبدعة عملية» ومن العلماء من 
أضاف قسما ثالثا وهو بدعة اعتقادية» وهي البدعة في العقيدة ومثلوا له ببدع المعتزلة 
والخوارج في اعتقادهم تكفير العصاة من المسلمين» بل بأهوائهم اعتقدوا كفر عدد من 
الف 

و أحيانا تذكر البدعة القولية و الاعتقادية معاء ثم تذكر لكل نوع أمثلة تخصها. 

وما تجدر الإشارة إليه أن بدعة الاعتقاد هي أحطر أنواع البدع» وغالب اطلاقات 
الشرع في ذم البدعة منصب عليها وهي المتبادرة في السبق إلى الذهن من إطلاق اسم 
البدعة شرعاء والمبتدع» و أهل الأهواء." 

البدعة القولية 

البدعة القولية تنقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بأقوال الفرق المبتدعة من الفرق المشهورة 
مثل الخوارج و الرافضة و الجهمية و غيرهم. و قسم يتعلق بالأذكار و الأوراد و الأدعية 
البدعية. 

فالبلاعنة القولية 4 ذا كانيع تغييرا با عطاك ف كنا الله عون جل 4 ايك عن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم » كأقوال المبتدعة من الفرق المشهورة, مما هو ظاهر المخالفة 
للكتاب والسنة و ظاهر الفساد و القبح» كأقوال الرافضة و الخوارج و الجهمية والمعتزلة» 
وجميع الفرق المؤولة الى وضعت لنفسها مناهج مخالفة لمنهج الطائفة الناجية المنصورة. ' 


' - انظر ص 5 

' - انظر: البدعة ضوابطها و أثرها السيىع في الأمة 255 البدعة تحديدها و موقف الإسلام منها 2*5 البدعة 
وأثرها في الرواية و الدراية » عائض القرني 9/ا» 

' - البدعة تحديدها 554؟» البدعة و المصالح المرسلة » توفيق الواعي »5١85‏ 

' - انظر: البدعة ضوابطها و أثرها السيى في الأمة 255 البدعة تحديدها و موقف الإسلام منها 25 البدعة 
والمصالح المرسلة » توفيق الواعي 25١8‏ 


5لا 


و يذكر مع ما سبق من أقوال الفرق الأذكار والأدعية والأوراد الي أحدثت من قبل 
الصوفية و غيرهمء؛ مثل الأذكار الجماعية بصوت واحدء والأذكار الي تقال عند 
الأضرحة» فهي كذلك من البدعة القولية. 

و كذلك من الأمثلة على بدع الأقوال: الجهر بالنية في الصلاة» واتخاذ الأسماء المفردة لله 
تعالى للذكرء أو اتخاذ لفظ" هو" للذكرء كما تفعل الصوفية» وغير ذلك من الأوراد 
المحدثة. ١‏ 
البدعة العملية 

البدعة العملية تكون متعلقة بالعمل» والعمل متعلق بالجوارح» وهي تكون في العمل 
الظاهرء» كصلاة تخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم, و التوسل البدعي» وبناء 
القبة على القبور و الاحتماع عندهاء الطواف حول الأضرحة, وغير ذلك من البدع 
العملية» فكل عمل يدل تحت قول النبي صلى الله عليه و سلم:" من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد" فهو بدعة عملية. 

و البدعة العملية تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: ما يكون في أصل العبادة» بأن يخترع عبادة ليس لما أصل في الشرعء؛ مثل 
إحداث صلاة غير مشروعة؛ أو أعياد غير مشروعة؛ كأعياد الموالد» و مثل الترهب 
والانقطاع للعبادة. 

القسم الثاني: ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة» بأن يؤديها على صفة غير 
مشروعة» و ذلك كما لو زاد ركعة حامسة في صلاة المغرب أو العشاء مثلا. 

القسم الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة بأن يؤديها على صفة غير 
مشروعة » و ذلك كأداء الأذكار و الأدعية المشروعة بأصوات جماعية مطربة و كالتشديد 


على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة نبينا صلى الله عليه و سلم. 


اا“ 


القسم الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخصيص 
يوم النصف من شعبان و ليله بصيام و قيام» فإن الأصل في القيام و الصيام مشروع و لكن 
تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. ' 

الفرق بين البدعة القولية و البدعة العملية 

إن البدعة القولية والبدعة العملية يجمعهما أمر واحد هو أنهما من البدع المذمومة» لأن 
كلا النوعين يدخلان تحت البدعة الشرعية الى وردت النصوص في ذمها. 

وأما الفرق بينهما فيمكن إجماله في عدة نقاط: 

أن البدعة القولية في الغالب متعلقة بأقوال الفرق والأذكار والأوراد والأدعية» وأما البدع 
العملية فهي متعلقة بالأعمال الظاهرة و الباطنة» مثل صيام على خلاف ما جاء في الشرع 
» أو معاملة المؤمنين بالنفاق و غير ذلك. 

أن البدعة القولية أقرب ما تكون إلى البدعة الحقيقية » حيث إن هذه الفرق المذكورة 
أتوا بأقوال لم يكن لما أصل في الشرعء؛ ولم يدل عليها دليل شرعيء وأما البدعة العملية 
فهي أقرب إلى البدعة الإضافية » حيث إن لما متعلق مما له أصل في الشرع » فمثلا : السئن 
و الرواتب للفرائض هي سنن مؤكدة و لكن مشروعة أن تصلى بالإنفراد » فإذا صليت 
جماعة أضبيحت بلعة بالنظر إل الكيفية" 

فالخلاصة في الفرق بين البدعة القولية و العملية هو أن البدعة القولية متعلقة بالأقوال 
والأذكار والأدعية» وأما البدعة العملية فهي متعلقة بجميع الأعمال ال تحدث في الدين 


سواف كان عمياة ظاهزيا أو قلبيا اد عقديا أ عياديا: 


١‏ - كتاب عقيدة التوحيد الفوزان ه١5-171١21‏ و انظر: البرهان المبين .45/١‏ و قد قسم الإمام الشاطبي البدعة 
الإضافية إلى أربعة أقسام الذي يكون قريبا من أقسام البدع العملية. انظر: الاعتصام -+5٠‏ .88. علم أصول 
البدع 717-17 البدعة و المصلحة المرسلة توفيق الواعي .١95 -١91١‏ 
' - البرهان المبين .57/١‏ 
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المطلب الخامس الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة 


تقدم بيان معين البدعة في اللغة الاصطلاح'» وسوف أذكر في هذا المطلب التعريف 
اللغوي و الاصطلاحي للمصلحة المرسلة و الفرق بينها و بين البدعة. 

المصلحة المرسلة في اللغة و الاصطلاح 

المصلحة لغة: مأحوذة من صلح يصلح ,مع المنفعة ويدل على خلاف الفساد» يقال 
صلح الشيء يصلح صلاحاء و الصلاح ضد الفساد» و الإصلاح نقيض الإفساد. 
والمصلحة: الصلاح» والمصلحة واحدة المصالح» والاستصلاح نقيض الاستفسادء 
وأصلح: أتى بالصلاح» و أزال الفساد» و هو الخير و الصواب»؛ و في الأمر مصلحة: أي: 
خير» و الجمع مصالح.' 

فالمصلحة كالمنفعة وزنا ومعيئ» والاستصلاح طلب المصلحة» فالمصلحة إذن أثر 
الاستصلاح. فالمصلحة و الاستصلاح في عرف الأصوليين .معيئ واحدء فيكون معناهما 
متطابقين و كثير من الفقهاء عبر عن كل بالآحر حى إن الإمام الغزالي ذكر الموضوع 
بعنوان الاستصلاح و في أثناء البحث عبر عنه بالمصلحة » إذ يقول: قد احتلف العلماء في 
حواز المصلحة المرسلة» و كذلك فإن الجلال امحلي يقول: إن الوصف الذي لم يدل الدليل 
على اعتباره و لا إلغائه يعبر عنه بالمصالح المرسلة و بالاستصلاح.' 

المصلحة المرسلة اصطلاحا: 

اختلف العلماء في التعريف الاصطلاحي للمصلحة المرسلة إلى عدة أقوال و اتجاهات 
ولك سأذكر تعريفين من تعريفاتهم و أترك الباقي لأن المقام لا يتسع لذلك.* 
من التعريفات المختارة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المصلحة المرسلة : هي 
أن يرى المحتهد أن هذا الفعل منفعة راححة و ليس في الشرع ما يمنعه » فهو لم يرتض رأي 


' - انظر ص 8ه 

' - انظر: معجم مقاييس اللغة ٠‏ ه. لسان العرب 5/ ,5117-51١5‏ مختار الصحاح 7١‏ 5؛ المصباح المنير 7/.5» 
المعجم الوسيط .57١‏ 

' - انظر البدعة و المصالح المرسلة 4١‏ ؟. حقيقة البدعة 55/5 .١‏ 

' -انظر الأقوال و الخلافات في المصلحة المرسلة كتاب: البدعة و المصالح المرسلة بيافما تأصيلها أقوال العلماء فيها 
.8.08-0١‏ الاعتصام للشاطبي 996- 289/8 
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من قصرها على حفظ الضرورات الخمس و ل يقيدها بكوفا عامة و حقيقية » و اكتفى 
بكونما راححة و الم يخالفها النص.' 

و قال الشاطبي رحمه الله: إن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا 
يكنينا 4 اص يعي ولعي لمعل مذ ا اتشامك سرف كاي ضوفي 4 لذ كيه كيانها 
بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. ' 

وقد ذكر صاحب كتاب" البدعة والمصالح المرسلة بيانها تأصيلها أقوال العلماء فيها " 
تعريفات العلماء وناقشهاء وف الأخير ذكر تعريف الشاطبي و عقب عليه بقوله: إن 
تعريف الشاطبي ليس بدعا أو اختراعا من عنده إنما سبقه به العلماء امحجيزون للمصلحة 
الذين اعتبروا المناسب المرسل و اعتبروا المصالح أصلا من الأصول التشريعية... ثم قال: 
اتبع الشاطبي في اعتباره للمصالح المرسلة منهجا فريدا يحيط بحوانب المصلحة واعتبارها ول 
يطلقها كلمة أو يكتفي في اعتبارها بتعريف فقطء وإنما وضح رأيه ومفهومه وأظهر حجته 
وكان له في ذلك منهج معين و طريقة متميزة. ' 

ثم ناقش المؤلف منهج الشاطبي في تعريف المصلحة المرسلة و علق عليه و قال: إن منهج 
الشاطبي في المصلحة المرسلة يعتبر متكاملا. ' 

فالمصلحة هي: المنفعة الى قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم و نفوسهم 
وعقوههم و نسلهم و أموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها." هذا معناها العام أما على سبيل 
الخصوص المتعلق بالمصالح المرسلة و غيرها فيدور معناها حول النظر في أحكام الشريعة من 
حيث جوانب المصلحة المترتبة على هذه الأحكام.' أما معناها الخاص بالمصلحة المرسلة » 
فيراد به: الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا إلغاؤه من قبل الشارع» أو: كل منفعة داحلة 


! - إرشاد الفحول 5547. 

' - الاعتصام 896 

' - البدعة و المصالح المرسلة 25951 5914. 

؛ - انظر: المرجع السابق /9؟. 

' - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية » محمد سعيد رمضان 257 
- ضوابط لمصلحة 2,099 


ف 


ضمن مقاصد الشارع و متلائمة مع ما عهد من أحكامه دون أن يكون لما شاهد من نص 

أو إجماع أو ترتيب حكم على وفقه.' 

أو هي : كل مصلحة داخلة في مقاصد الشارع و لح يرد في الشرع نص على اعتبارها 

بعينها أو بنوعها و لا على استبعادها.' 

أنواع المصلحة 

المصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١-المصلحة‏ المعتبرة و هي: الى شرع الشارع أحكامها و دل دليل على أنه قصدها 

عند تشريعه » و هذه لا خلاف بين علماء المسلمين في بناء التشريع عليها » 
لأن اعتبار الشارع لما .كثابة إذن منه يجعلها أساسا للتشريع » فالاستدلال يما 


< فو 


على الأحكام يعتبر اقتداء بالشرع ٠‏ كقوله تعالى:' #( إِنَمَا الْمَؤممُونَ إحوه 


5 (الحجرات: 66 فكان الإصلاح بين الناس مصلحة 
إسلامية تربط , بين المؤمنين و تقوى ظهرهم و بجمع شملهم» دل عليه دليل من 
القرآن الكريم. 


-١‏ المصلحة الملغاة و هي: المصالح الى دل الشارع على إلغائها و علم مخالفتها 
لمقتضى الأدلة الشرعية » و هذا لا حلاف بين العلماء في أنه لا يبئ عليها 
تشريع و لا يصح أن يقصد تحقيقها بحكم من الأحكام و من أمثلتها القول 
ممساواة الابن و اليتق قُ المبيراث» فهذه مصلحة ملغاة قطعا لمعارضتها نصا 
قطعيا من كتاب الله تبارك و تعالى في قوله: ير يويك أنه ذه ولد حكن 
ِلذَّدّ مِثْلُ حَظ الْأنيي وَِدَكَُ نسك مَوَقَ اتنب مَلَهُنَّ ثنَامَايرَكَ * 
(الساء: 45١‏ فهذا نص من كتاب الله تعالى بأن لآ مساواة بينهما + و لكن 


- المرجع السابق .»88-٠0‏ 
- الاستصلاح 55؛ مصطفى الزرقاء دار القلم ط 5.01١‏ ١ه-‏ 988١م‏ و انظر هذه الأقوال في: حقيقة 
البدعة 55/9 ١1-/ا8 .١‏ 
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7- المصالح المرسلة و هي ما لا يعلم من الشارع ما يدل على اعتبارها و لا إلغائهاء 
لذا سميت مرسلة» أي مطلقة عن الاعتبار و الإلغاء و يسميها بعضهم 
بالاستدلال المرسل كما يطلق عليها البعض اسم الاستصلاح » و مثاها: 
المصلحة الى شرعت لأجلها اتخاذ السجونء أو سك النقود و غير ذلك من 
المصالح الموجودة . ' 

الفرق بين البدعة و المصلحة المرسلة. 

لما كان هذا المقام مزلة قدم لأهل البدع ومشتبها عليهم حى استدلوا على البدع من 
حهته كان لابد من بيان الفرق بين البدع وبين الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح 
المرسلة» حت يتبين أن البدع ليست من المصالح المرسلة. 

أوجه الاتفاق و الافتراق بين البدعة و المصلحة المرسلة. 

أما أوجه الاتفاق بينهما فهي كالتالي: 

-١‏ أن كلا من البدعة و المصلحة المرسلة من الأمور الحادثة» ما لم يعهد وقوعه في 
عصر النبوة » و لا سيما المصلحة المرسلة » و هو الغالب في البدع إلا أنه ربا 
وحدت بعض البدع - و هذا قليل- في عصره صلى الله عليه و سلم » كما 
ورد ذلك في قصة النفر الثلاثة الذين جاؤوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله 
عليه و سلم. 

؟١-‏ أن كلا من البدعة - في الغالب- و المصلحة المرسلة خالية عن الدليل المخاص 
المعين » إذ الأدلة العامة المطلقة هي غاية ما يمكن الاستدلال به فيهما. 

«- تجتمع المصلحة المرسلة و البدعة - غير المنهي عنها بخصوص ها- في وصف 
واحد- يبدو لبادي الرأي و يتعلق به محسن البدع- و هو : أن كلا منهما 
مسكوت عنه بخصوصه من جهة الشرع. ' 


' - انظر: البدعة و المصالح المرسلة 5 #- 55" باختصار. 
١‏ - انظر قواعد معرفة البدع 77 حقيقة البدعة 2187/7 البدعة و المصالح المرسلة 959 


ف 


و أما أوجه الافتراق بينهما كما يلى: 

-١‏ أن البدعة أمر مخترع في الدين» و هي تحر صاحبها إلى الفساد؛ بخلاف المصلحة 

؟- أن موضوع المصلحة المرسلة ما عقل معناه على التفصيل » و هذا يوحد في 
العادات و المعاملات » أما العبادات فلا يعقل معناها على التفصيل» و فيها 
تكون البدع » أما من ناحية دخول البدع في العادات و المعاملات فإنها 

- أن البدعة تنفرد بكوًا مقصودة بالقصد الأول لدى أصحاها » فهم - في 
الغالب- يتقربون إلى الله بفعلها ء و لا يدون عنهاء فيبعد حدا - عند 
أصحاب البدع- إهدار العمل بماء إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما 
يعارضها » بخلاف المصلحة المرسلة » فإِهُا مقصودة بالقصد الثاني دون الأول» 
فهي تدخل ضمن الوسائل » لأنها إنما شرعت لأحل التوسل بما إلى تحقيق 
مقصد من المقاصد الشرعية » و يدل على ذلك أن هذه المصلحة يسقط 
اغتبازها و الالتفات إليها 'شرغا مق عو رطنت عفسدة أرى منهاء و حيتفل لا 
بمكن إحداث البدع من حهة المصالح المرسلة. 

5- أن ما ثبت كونه من المصالح المرسلة فإِنما يصح اعتبارها عند عدم معارضتها لنص 
حلى» ونحيث تكون ملائمة لمقاصد وكليات الشريعة» في حين أن البدع 
معارضة للنصوص الكثيرة القاطعة الحلية» ومضادة لمقاصد الشريعة وأصوها 


وكلياتها. 
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ه- إن البدعة تنفرد بأنها تفضي إلى التشديد على المكلفين» وزيادة الحرج عليهمء 
بخلاف المصلحة المرسلة» فإِهُا تعود بالتخفيف على المكلفين» وحفظ منفعتهم 
و جحلب مفسدتهم؛ و رفع الحرج عنهم, أو إلى حفظ أمر ضروري لهم. 

7- إن البدعة تكون مناقضة لمقاصد الشريعة هادمة لماء بخلاف المصلحة المرسلة فإهًا 
- لكي تعتبر شرعا- لابد أن تندرج تحت مقاصد الشريعة» وأن تكون حادمة 
هاء و إلا لم تعتبر. 

1- أن المصلحة المرسلة تنفرد بعدم وقوعها في عصر النبوة » إنما كان لأجل انتفاء 
المقتضي لفعلهاء أو أن المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع بمنع منه» بخلاف 
البدعة » فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلهاء وتوفر 
الداعي و انتفاء المانع. 

- إن العبادات- و هي محال الابتداع- حق خاص للشارع و لا يمكن معرفة حقه 
كما و كيفا و مكانا و زمانا و هيئة إلا من جهته» فيأتٍ به العبد على ما رسم 
له و لهذا م يكل الشار ع شيئا من العبادات إلى آراء العباد. 
بينما تمتدي العقول البشرية - في الهملة- إلى معرفة حكم و علل وأوصاف و 
معاني العادات و المعاملات الي شرعها الشارع والي سكت عنهاء ومن هنا 
دحلت المصالح المرسلة في هذا القسم دون ذلك. 

4- لقد ثبت وحود أدلة على اعتبار المصالح المرسلة من العقل و النقل والآثار 
وفتاوى العلماء » في حين أن البدع بخلاف ذلك تماما » إذ الأدلة العقلية 
والنقلية و المأثورة على ذمها جميعا من غير استثناء» وكذلك فقاوى أئمة 
الإسلام كلها متضافرة على ذم البدع و التحذير منها و سد طرقها و ذرائعها. 

و يُذا يظهر الفرق بين البدعة و المصلحة المرسلة » ويتبين أن الخلط بينهما مخالف للحق 

و الواقع و مجانب للصواب و سائق للضلالات و المفاسد . 
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فالبدعة شيء و المصلحة المرسلة شيء آخر » و لو روعيت شروط المصلحة المرسلة 

كانت مضادة للبدعة و مباينة لما و امتنع حريان الابتداع من حجهة المصلحة المرسلة » 
وذلك لكون المصلحة دليل شرعي ثبت بالدليل الشرعي » أما البدع فدليل بالحوى 
والتشهي العقلي و الذوقي» ثبت بالدليل الشرعي فساده و بطلانه و ضلالته. ' 


' - للاستزادة في مسألة الفرق بين البدعة و المصلحة المرسلة انظر ما يلي: الاعتصام 928*- 24١4‏ إقتضاء 
الصراط المستقيم 507-55٠١‏ البدعة و المصالح المرسلة بيانها تأصيلها أقوال العلماء فيها 5559- /851, الإبداع في 
مضار الابتداع 5/- 47» علم أصول البدع 255١-5٠‏ تحذير المسلمين عن الابتداع و البدع في الدين -١574‏ 
٠ه‏ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بما 258-7714 عبد العزيز الربيعة» قواعد معرفة البدع «*«- ه”, 
حقيقة البدعة 5- 184» رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي 417 8-9و 


تف 


المطلب السادس الفرق بين البدعة و الاستحسان 


تقدم بيان معين البدعة في اللغة و الاصطلاح'» وسوف أذكر في هذا المطلب التعريف 
اللغوي و الاصطلاحي للاستحسان و الفرق بينه و بين البدعة. 

الاستحسان في اللغة و الاصطلاح 

الاستحسان لغة: مأحوذ من مادة حسن » فهو استفعال من الحسن» و معناه عد 
الشيء و اعتقاده حسنا على ضد الاستقباح » سواء كان حسيا كاستحسان الثوب» أو 
متغتويا١‏ كاسشتحناق الرائي + يقال ': استسسف كذ أي امتقددة كمتيا 3-4 يقال : 
استحسن الرأي أو القول أو الطعام أو الشراب» أي : عده حسنا.' 

الاستحسان في الاصطلاح 

عا أن الاستحسان مصطلح يتعلق بعلم أصول الفقه فإني أذكر بعض التعريفات لعلماء 
أصول الفقه." 

الاستحسان هو: أن يعدل الإنسان عن أن بحكم في المسألة مثل ما حكم في نظائرهاء 
لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول. * 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة 
القياس لدليل» و قد يراد به غير ذلك.” 


' - انظر ص 5 

' - انظر: مفردات ألفاظ القرآن » لسان العرب 2١١7/١‏ مختار الصحاح 47 المعجم الوسيط 2١74‏ أدلة 
التشريع المختلف في الاحتجاج بما. ه5١2‏ د. عبد العزيز الربيعة» مؤسسة لرسالة ط 2١‏ 99١1ه-‏ 19178م. 

' - و إن أختصر في ذكر أقوال العلماء في الاستحسان و أنواعه لقلة ارتباطه بالبحث و لمن أراد الاستزادة فليراجع: 
الاستحسان لابن تيمية /41- 2427 الاعتصام 4 »4١7 -1541١‏ أدلة التشريع هه »١57 -١‏ أصول التشريع الإسلامي 
30٠5-64‏ الاستصلاح +5- 8ل 

؟-انظر: بذل النظر /554. 

' - قاعدة في الاستحسان ابن تيمية» تحقيق محمد عزير شمس» 477» قال شيخ الإسلام بن تيمية : و العلماء في لفظه 
و معناه المذكور على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقاء و هم نفاة القياس كداود و أصحابه» وكثير من 
أهل الكلام من المعتزلة و الشيعة و غيرهم » فليس عندهم ف أدلة الشرع لا قياس و لا استحسان. 

و منهم من يقر به بهذا المعى» و يجوز مخالفة القياس للاستحسان» و يعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان» 
وهذا هو معروف عن أي حنيفة و أصحابه. 


5كالا 


و قال ابن حزم رحمه الله: هو الحكم يما رآه الحاكم أصلح في العاقبة و في الحال» و هذا 
هو الاستحسان لما رأى برأيه من ذلك» و هو استخراج ذلك الحكم الذي رآه.' 
و قيل : الاستحسان : إنه ترحيح قياس حفي على قياس حلي» أو استثناء مسألة جزئية 
1 9 3 7 0 1 5 
موجب قياس إلى قياس أقوى منه. أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. ' 
وقال ابن العربي: الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء و الترخص» 
لمعارضة ما يعارض به في مقتضياته» وقسمه أقساماء عد منها أربعة أقسام: وهى ترك 
الدليل للعرف» وتركه للمصلحة:» وتركه لليسير» وتركه لرفع المشقة» وإيثار التوسعة. * 
من أمثلة الاستحسان ما ذكره الشاطبي رحمه الله: أن الأمة قد استحسنت دعول الحمام 
من غير تقدير أحرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل » ولا سبب لذلك إلا 
أن المشاحة في مثله قبيحة في العادة » فاستحسن الناس تركه , مع أنا نقطع أن الإجارة 
المحهولة » أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا حهل فإنه ممنوع » وقد استحسنت 
إجارته مع مخالفة الدليل » فأولى أن يجوز إذا لم يخالف دليلا.” 
الفرق بين البدعة و الاستحسان 
أوجه الافتراق بين البدعة و الاستحسان 
١-أن‏ البدعة في معناها اللغوي أن بمعين الشيء المخترع على غير مثال سابق» و 
التعب و الانقطاع و الكلال. و أما الاستحسان فمعناه اللغوي اعتقاد الشيء 


حسنا و هو ضد الاستقباح. 


و منهم من ذم الاستحسان تارة » و قال به تارة » كالشافعي و أحمد و مالك و غيرهم . الاستحسان 41- 484. 
' - الإحكام .١95/9‏ 

' - الإحكام شرح أصول الأحكام ؟/ -1١965‏ 07577 أصول التشريع الإسلامي » :25١4‏ علي حسب الله دار 
الفكر العربي ط5. 4.05١ه‏ 19858١مء‏ أصول الفقه الإسلامي 7717/5 وهبة الزحيلي» دار الفكر ط 5ع 
4ه-98وام 

' - كشف الأسرار على أصول البزدوي ؟/77١21‏ نقلا عن أصول الفقه الإسلامي ؟/ /الالاء 

' - الاعتصام /411. 

'-الاعتصام ه١5-41١4»‏ 
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؟- أن البدعة في الاصطلاح تعين الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد 
كما التقرب إلى الله و لم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلا أو وصفا. 
و أما الاستحسان فهو: أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة مثل ما حكم 
في نظائرهاء لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول. 

*- أن البدعة في الدين كلها ضلالة كما ورد في قول النبي صلى الله عليه و سلم " 
كل بلع خياؤلة " :و أما الاستسان فليسن كدذللك: 

5- أن البدعة كما أنما ضلالة في نفسهاء فهي في الحقيقة تتضمن الطعن في دين الله 
تعالى :و أنه تاقض © و أن صناحن'البزعة كملعا ادعن أنه من شريعة: الله: 
بخلاف الاستحسان أنه ليس ضلالة و لا فيه طعن للدين. 

ه- أن أهل البدعة يستحسنون الأمر بأشياء لا دليل عليهاء أو يستقبحون'» و أما 
أهل الاستحسان بخلاف ذلك فإهم ينظرون إلى الدليل ثم يستحسنون. 

5- أن أهل الاستحسان يعملون بتقدمم الدليل على دليل لقوته » و بناء على هذا يتبين 
أن الاستحسان عند أصحابه ليس عملا بالتشهي و اتباع الحوى و رغبة النفس 
» بل هو دائر بين العمل بالاجتهاد السائغ شرعا » أو بالدليل الأقوى » ترجيحا 
أو تخصيصا. 

و بناء على هذا لا بحال لاستشهاد المبتدع بهذا المععى ( .معيئ الاستحسان)., لأن 
التحسين البدعي يقوم على جرد الرأي و الذوق » و إن لبسه صاحبه بالدليل 
ليضاهي به العمل المشروع. ' 

- و ينفرد الاستحسان بأنه لا يكون إلا في المسائل الي تعارض فيها دليلان» يعمل 
امحتهد بأرجحهماء وهذا يقضي أن يكون للصسالة حكمانة يعدل مهد عن 
أحدهما إلى الآخر بوجه يقتضي العدول.” وأما البدعة ففيها حكم واحد في 
الشرع و هو الضلالة. 


١‏ داشبق تخريجه: 

' - الاعتصام 438» 

"' - انظر: حقيقة البدعة 2١٠5/9‏ بتصرف. 
“خاصؤل الفقه الإسلامي »78٠١‏ محمد شلبي» 
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- و تنفرد البدعة بأنها تؤول إلى التشديد على المكلفين وزيادة الحرج عليهم؛ بخلاف 
الاستحسان فإنه قد يعود بالتخفيف على المكلفين» ورفع الحرج عنهم. 

- أن الاستحسان متعلق -غالبا- ما يعقل معناه من الأدلة و المسائل» أما العبادات 
الحضة فلا يدحل فيهاء إلا من حيث توجيه الدليل إلى ما يعتقد امحتهد توحهه 
إليه بخلاف التحسين البدعي» فإن القائلين به يدحلونه في العبادات امحضة » 
وغيرها منشئين و محدثين ما لا دليل له أصلا. 

, أن الاستحسان لا ينفك عن الدليل و لا يخرج عنه بحال » هذا من حهة‎ -٠ 
ومن جهة أخحرى تدل هذه الأمثلة! على أن هذا الأصل معتبر و معمول به عند‎ 
السلف . أما التحسين البدعي فإنه مضاد للأدلة و خارج عليهاء و مناقض طاء‎ 
و إن احتج القائل به بشيء من الأدلة » فإن هذا هو حال كل مبتدع لابد أن‎ 
يلبس بدعته بدليل يجعلها مسوغة القبول عند الناس » كما قال شيخ الإسلام‎ 
اين كيفيةة ريخت الله الندغة لا تكون. قا“ خضا 'مؤافقا اللسعة إذ الى كانت‎ 
كذلك لم تكن باطلا و لا تكون باطلا محضا لا حق فيه» إذ لو كانت كذلك‎ 
م تخف على الناس » و لكن تشتمل على حق و باطل فيكون صاحبها قد لبس‎ 
الحق بالباطل: إما مخطئا غالطا » و إما متعمدا لنفاق فيه و إلحاد.'‎ 

-١‏ أما عن الفرق بين البدعة و الاستحسان فإني لم أحد مراجع ذكرت الفروق 
بين البدعة و الاستحسان إلا ما ذكره الشاطبي رحمه الله في كتابه " الاعتصام" 
عند مناقشته أقوال العلماء في الاستحسانء» فهو يقول: وأما الاستحسان »ع 
فلأن لأهل البدع أيضاً تعلقاً به » فإن الاستحسان لا يكون إلا .عستحسن » 
وهو إما العقل أو الشرع . أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما » 
لأن الأدلة اقتضت ذلك فلا فائدة لتسميته استحساناً » ولا لوضع ترجمة له 
زائدة على الكتاب والسنة والإجماع » وما ينشأ عنها من القياس والاستدلال » 


فلم يبق إلا العقل هو المستحسن » فإن كان بدليل فلا فائدة هذه التسمية » 


' - انظر الأمثلة في الاعتصام /411- 455. 
' - درء التعارض 5/5 2٠١‏ حقيقة البدعة ؟//1١.‏ 


) 


لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرها » وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة اليّ 
معدينن ب ووه ادرف 3 مر شان الامت تالواط ييه 
امجتهد بعقله » وعيل إليه برأيه قالوا: وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في 
العوائد » وتميل إليه الطباع فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوحد في الشرع ما 
ينافي هذا الكلام ما بين أن ثم من التعبدات ما لا يكون عليه دليل » وهو الذي 
سمى بالبدعة » فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح » إذ ليس كل استحسان 
خنا. وأيضاء نقد يري غلى التأويل الفاق للاصولين ف الانشحسات. وهو أن 
المراد به دليل ينقدح في نفس المحتهد لا تساعده العبارة ولا يقدر على إظهاره. 
وهذا التأويل » فالاستحسان لبعده في محاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من 
غير شبهة دليل ينقدح له. بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل 
شرعي. لكن قد يبمكنه إظهاره وقد لا يمكنه ‏ وهو الأغلب ‏ فهذا مما 
يحتحون يه أ 
و يمذا يظهر الفرق بين البدعة و الاستحسانء و الله أعلم. 


- الاعتصام 5 251١6 -41١‏ 575» 475» و انظر: الإبداع في مضار الابتداع ١٠١اء‏ 


ار 


المطلب السابع الفرق بين المبتدع الذي يعذر و المبتدع الذي لا يعذر 


تقدم بيان معي البدعة في اللغة و الاصطلاح'» و سوف أذكر في هذا المطلب الفرق بين 
المبتدع الذي يعذر و المبتدع الذي لا يعذر. 

المبتدع هو: الذي أحدث في الدين ما لم يسبقه إليه غيره. و هو من أحدث البدعة 
وفعلها » أو وقعت منه البدعة. 

أو هو من خالف أهل السنة اعتقاداء و المبتدعون يسمون بأهل البدع و أهل الأهواء. ' 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن البدعة هي الدين الذي لم يأمر به الله ورسوله 


فمن دان دينا لم يأمر به الله و رسوله بهء فهو مبتدع» و هذا معئ قوله تعالى:"ز آم لهم 


رس سخ 6ه 


شُركَتوا سَرَمُوا لَهُم ين لبن مَا لم َأنََ به آهدوََلا كَلمَة ألَْصَلٍ فى 
تع وَإِنَّ لدبت لَهُمْ عَدَابُ أل (5) 4 (الشورى: )١١‏ 

و قال ابن حجر رحمه الله: المبتدع: من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة و الجماعة." 

و قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: كل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله » أو بشيء لم 
يكن عليه البي صلى الله عليه و سلم » و خلفاؤه الراشدون فهو مبتدع» سواء كان ذلك 
التعبد فيما يتعلق بأسماء الله و صفاته أو فيما يتعلق بأحكامه و شرعه ؟ 

الفرق بين المبتدع الذي يعذر و المبتدع الذي لا يعذر 

إذا ثبت أن البدعة معصية من المعاصي و أن المبتدع آثم » فليس الاثم الواقع عليه على رتبة 
واحدة » كما أن البدعة ليست على رتبة واحدة » فمنها ما هو مكفر و منها ماهو 
مفسق و غير ذلك » فكذلك المبتدع » فهناك مبتدع يكفر ببدعته و مبتدع يفسق ومبتدع 


' - انظر ص 8ه 
' - كشاف اصطلاحات الفنون ١471/5‏ موسوعة نضرة النعيم 9/ 81/89. 
' - فتح الباري ؟/ 45 25 انظر: منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة» محمد كندو «/ ١471١‏ 
' - مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين ”/ 2551١‏ رقم 2557 و انظر: البدع و المحدثات و ما 
لا أصل له 21١١9‏ 
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يعذر في بدعته. و حى نتمكن من معرفة الفرق بين المبتدع الذي يعذر و الذي لا يعذر 
نحتاج معرفة أحوال المبتدع. 

و قد ذكر العلماء للمبتدع عدة أحوال » و بناء على هذه الأحوال يفرق بين المبتدع 
المعذور و المبتدع غير المعذور» و هذه الأحوال هي: المبتدع الجاهل و المتأول» و المبتتدع 
المبتدع الجاهل و المتأول 

أما المبتدع الجاهل فينظر إلى نوع جهله و الأمر الذي وقع الجهل فيه ثم يحكم عليه أو 
53205 

فإذا كان جهله بسبب تركه للعلم و هو قادر على ذلك فجهله هذا غير معذور به لكونه 
أعرض عن طلب العلم الواحب عليه » مع تمكنه منه و قدرته على نيله» فلا عذر له عند 
الله في الآخرة. 

أما حكمه في الدنيا فحسب بدعته » فإن كانت بدعته مكفرة فهو كافر و إن كانت 
مفسقة أو غير ذلك فهو كذلكء و يترتب على ذلك ما قرره أهل العلم من أحكام 
بالنسبة للاستتابة و الإرث و التناكح و غير ذلك. 

و هذا النوع من الجهل يسمى جهل الإعراض و الصدود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ترك الواحب أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا 
بجهل يعذر فيه» ولكن جهلا وإعراضا عن طلب العلم الواحب عليه مع تمكنه منه. أو أنه 
سمع إيجاب هذا وتحريم هذا ول يلتزمه إعراضا لا كفرا بالرسالة» فهذان نوعان يقعان كثيرا 
من ترك طلب العلم الواحب عليه حي ترك الواحب وفعل المحرم غير عالم بوجوبه وتجريعه. 
أو بلغه الخطاب في ذلك ول يلتزم اتباعه تعصبا لمذهبه أو اتباعا لمواه» فان هذا ترك 
الاعتقاد الواحب بغير عذر شرعي كما ترك الكافر الإسلام.' 

و قال ابن القيم رحمه الله: نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال» وهو 
الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه؛ ومقلد لم يتمكن من ذلك 


4< ججموع الفتاوى الى 
تدرف 


بوحه. والقسمان واقعان في الوجود فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له 


١ 0‏ 
عنك الله... 


و هذا المبتدع الجاهل بسبب إعراضه عن العلم الذي يستطيع الوصول إليه أشبه بالمعاند 
الذي يرى الحق فلا يعمل به. 

وأما إذا كان جهله بسبب الجنون و العته و النسيان » فهذا لا شك أنه يعذر. 

و من هذا القسم : من كان حديث العهد بالإسلام » أو من كان يعيش في بلاد نائية 
عن العلم و أهله. أو العامي الذي لم يجد سوى علماء الابتداع أو المقلد الذي يقتدي بعالم 
مبتداع لا يجد سواه . 

فهذا الصنف من الناس يقع عليه الجهل بالسنة » و الجهل بكون هذا العمل بدعة » و لا 
يعلم ذلك » فحكم هذا اللمبتدع الجاهل مختلف فيه» فمن العلماء من يرى أن حكمه 
كحكم أهل الفترة » و منهم من يرى أنه يعذر إن لم تكن بدعته مكفرة » و منهم من 
يركخ أن متعناو و قنك الله سوا كاقت بدععه مكرة أرا خر ذلك" 

المبتداع المتأول 

أما المبتدع المتأول» فيراد به: من قام بعمل مبتدع و عنده شبهة يستحل بها هذا العمل. 
و عمله هذا يكون قسمين : كفر يخرج من الملة » و فسق و عصيان. 

المتأولة من المبتدعة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول:متضح كفره ؛ و إن زعم التأويل» فإنما يستتر بذلكء مثل أدلة الإسماعيلية 
و النصيرية في تأليههم غير الله عز وجلء وأدلة الفلاسفة في إنكار البعث الجمسديء والتنعم 
الحسي في الجنة» وفي إنكار حقائق الملائكة عليهم السلام. 

و كذلك من استحل بدعة أو غيرها من المعاصي استحلالا قلبيا مع علمه و اعترافه بأن 
عمله هذا لا أصل له في السنة» بل إنه في عمله هذا مستدرك على الشريعة» فهو حيئذ في 
النار بمعيئ الكفر و العياذ بالله." 


! - طريق المجرتين /١‏ لاه4» 
' - انظر هذه الأقوال بالتفصيل في : حقيقة البدعة ؟//؟5- .54١‏ 
' - علم أصول البدع 4 .٠١‏ 

رارف 


القسم الثانئى: متضح إعذاره . و هو الذي وقع في غلط عملي أو اعتقادي لشبهة قد 
يكون له وجه في الاعتماد عليهاء الشرط أن يكون هذا الوحه له احتمال مقبول. 

و هذا ما يطلق عليه التأويل السائغ» و قد حده الحافظ بن حجر في الفتح بما كان له 
وحه في العلم و هو سائغ في لغة العرب» فقال: قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله 
ليس بآثم » إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب و كان له وجه في العلم.' 

فإذا كان هذا المبتدع من أهل الإسلام و وقع في بعض البدع المحرمة لخطأ في احتهاده أو 
تأوله » و قد علم بقرائن الأحوال أنه لم يقصد بفعله هذا معارضة الشريعة » فلا شك أنه 
يعذر » فإن كان قد صدر في تأوله هذا عن احتهاد و حسن نية بحيث إذا تبين له الحق 


له 
٠‏ 


اتبعه» فهذا معفو عنه» لأن هذا هو منتهى وسعه » و قد قال لله تعالى: + لا يكلف أله 
فسا ِل وَسَعَهَا #«البقرة: 78)» و قد يؤحر لاحتهاده. 

و مثل هذا التأويل يقع من أهل الإبمان و الصلاح » و هؤلاء على ضربين: 

الضرب الأول: متأولون من أهل الاجتهاد » ذوو فضل و صلاح و حرص على اتباع 
الشريعة و اقتفاء آثار الرسول» و لكنهم أحطأوا في فهم النصوص و غلطوا في اجتهادهم 
و وهموا فيما ذهبوا إليه من تأويل» فهؤلاء معذورون مأحورون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه 
بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله» ومن اتبعه في 
ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين مالم يأذن به الله نعم قد يكون متأولا في 
هذا الشرع فيغفر له لأحل تأويله إذا كان بحتهدا الاحتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ 
ويئاب أيضا على احتهاده؛ لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال 
أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه» وإن كان القائل أو الفاعل مأحورا أو 
معذورا." 

الضرب الثاني: متأولون ليسوا من أهل الاحتهاد و هم أهل صلاح و فضل و لكنهم 
أخحطأوا في تأوهم. 


- فتح الباري 2805/١١‏ 
' - اقتضاء الصراط المستقيم ؟/5/ه- هع 
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فهؤلاء قد يدحلون في حكم الجاهل الذي يعذر بجهله و قد يجتمع لهم مسوغ الإعذار 
من الجهتين» الجهل والتأويل. 

و قد نص شيخ الإسلام ابن تيمية عن إعذار الجاهل غير المتأول» ثم ثيئ بإعذاره إن كان 
متأولا و حصول الأحر له و رفع الإثم عنه» فقال: وكل ما أوجب فتنة وفرقة» فليس من 
الدين سواء كان قولا أو فعلاء ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على 
حهل الجهول وظلمه؛ إن كان غير متأول» وأما إن كان ذاك أيضا متأولاء فخطؤه مغفور 
له وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له.' 
القسم الثالث: المتأول الذي اختلف في كفره و إعذاره. 

فالخلاف واقع فيمن ابتدع بدعة مكفرة و عنده شبهة يستحل ا فعله هذه البدعة 
معتقدا أنها ليست بكفر و هو من أهل القبلة. 

أو “كنا قال «الن الوزوو ره الله ... و إنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان 
الإسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام يما إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض» أو 
للأكثر» لا المعلوم له » و تأول» و علمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب» أو التبس 
ذلك علينا في حقه » و أظهر التدين و التصديق بجميع الأنبياء و الكتب الربانية مع الخطأ 
الفاحش في الاعتقاد» و مضادة الأدلة الحلية عملا و سمعا و لكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة.' 

و هذا النوع من المتأولة مختلف في حكمه و للعلماء في إكفاره أو إعذاره ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الحكم بالتكفير. 

القول الثاني : الحكم بالإعذار و عدم التكفير. 

القول الثالث: التوقف و عدم الحكم بالكفر أو الإعذار." 

القول الرابع: و هو الراحح في هذا الموضوع » فإن السلف حينما حكموا على البدعة 
الفلانية بالكفر وأن من قالحا أو عملها فهو كافرء فإنما أرادوا التكفير بالإطلاق 
والخصوصء أما تكفير المعين فلا يقولون به حى تتوفر الشروط و تنتفي الموانع » و دليل 
هذا المعبئى أن الإمام- أحمد رحمه الله- كفر من قال بخلق القرآن » أو اعتقد بدعة الجهمية 
! - الاستقامة ١//1؟.‏ 

' - إيثار الحق 25١5‏ و انظر: الشفاء للقاضي عياض ؟/55١٠.‏ 

' - انظر تفاصيل هذه الأقوال في : حقيقة البدعة ؟5/80/9- ...”2 


مرف 


في صفات الله حل و علا- و مع ذلك كان يدعو للخليفة و يستغفر له» و لو كان 
فرذا ا جار انعد ذلك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو 
كفرهء فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من تالا إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق 
به التغليظ و التكفير له." 

فالرأي الأحير هو الرأي الوسط بين من كفر مطلقاء و من أعذر مطلقاء و خلاصة هذا 
القول: أن المبتدع إذا وقع في بدعة مكفرة و هو متأول تأويلا له وجه في العلم و محال في 
اللغة » فإنه لا يخلو من أحد حالين: 

الأول: أن يكون فيه إيمان ظاهرا و باطنا فهذا ليس بكافر و لا منافق و قد يكون مغفورا 
له حطؤهء بل قد يكون معه من الإيمان و التقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إمانه 
وتقواه» و حكمه في أسوأ الأحوال حكم أهل الكبائر. 

الثاي: أن يكون باطنه الزيغ و المروق و العناد و الإعراض عن دين الله و إنما يتظاهر 
باتباع الدين و يتستر بالتأويل» فهذا منافق و زنديق من أهل جهنم و العياذ بالله. ' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا 
قسمنان:مؤمن أو متافق: 

فالمنافق في الدرك الأسفل من النار» والآخر مؤمن ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله 
الاسم المطلق» وقد يكون تام الإيمان - إلى أن قال- لكن المقصود هنا ألا يجعل أحد 
ممجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعهاء ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن؛ إلا إذا كان 
منافقاء فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من 
البدع فهذا ليس بكافر أصلا. 

والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لهاء ولم يكن في الصحابة 
من يكفرهم لا على بن أبى طالب ولا غيره بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين 
المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. 
-انظر الاستشهاد بهذا في مجموع الفتاوى ؟١/‏ 419-417 58/ 14-941 لل لادهلمءه. 
' - مجموع الفتاوى 51/5. 


' - حقيقة البدعة 599/9-..8. 


ادرف 


وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة» من كان منهم منافقاء فهو كافر في الباطن» ومن لم 
يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا ف الباطن» وان أخطأ في 
التأويل كاثنا ما كان خطؤه. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه 
النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» ومن قال أن الثنتين وسبعين فرقة 
كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة» فقد حالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين بل وإجماع الأئمة الأربعة. ' 
حكم المبتدع العالم و غير المتأول 
قبل أن نبدأ في ذكر حكم اللمبتدع العالم و غبر المتأول ينبغي أن نعرف عدة أمور: 
-١‏ أن العالم إذا ابتدع في دين الله » أو عمل ببدعة أمام الناس فإنه يخشى عليه أن 
يكون إمام ضلالة و زعيم جهالة » و أن يكون عليه إثم من اقتدى به في بدعته 
كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ا" 
من سن ف الإسلام سنة سيئة فعمل بما بعده كتب عليه مثل وزر من عمل يما 
ولا ينقص من أوزارهم شيء".' 
و قال صلى الله عليه و سلم:" من استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره 
كاملاء و من أوزار الذي استن به و لا ينقص من أوزارهم شيئا".' 
و قال صلى الله عليه و سلم: " من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 
من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا". * 
؟- أنه إذا قيل بعذر المبتدع العالم بسبب احتهاد أو تأول فلا يلزم من ذلك إقرار 
بدعته » و الرضا بماء بل يجب الإنكار على كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب 


و السنة. 


0301/86 و نحوه في «/اه- موس‎ 318-571١190 مجموع الفتاوى‎ - ١ 
.١٠١١1/ ح‎ ١585 أحرجه مسلم في كتاب العلم باب من سن سنة حسنة‎ - ' 
.78 5 27٠8 أخرجه ابن ماجه في كتاب السنة باب من سن سنة حسنة 2,585 ح‎ - ' 
.751/5 ح‎ 2١١144 أخرجه مسلم في كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة...‎ - ' 
.4514/١7 '-انظر مجموع الفتاوى‎ 

وذرفى 


كما أنه لا يلزم من إعذاره ترك دعوته إلى الحق و مناظرته في ذلك» و تحذير 
الناس منه إذا كان داعيا إلى بدعته. 
فالحكم بعذره في الآحرة» و عدم نيله العقاب من الله أو الحكم بأنه مأحور 
بسبب احتهاده شيء» و إنكار بدعته و التحذير منها شيء آخر.' 
-٠‏ إضلال علماء الابتداع للناس أمر مشهور معلوم . 
4:- لابد من التفريق بين علماء الابتداع الذين هم من أهل الأهواء أتباع الفرق 
الضالة» و علماء وقعوا في بعض البدع من تمسك بالسنة و حرص على 
الإتباع» و لو غلظت بدعهم إذا كانوا ثمن يعذرون.' 
و أما ما يتعلق بالحكم على العال المبتدع فحاله من حيث الاحتهاد و التقليد لا يخلو عن 
أمرين: 
-١‏ أن يكون محتهدا مطلقاء أو بمحتهدا على وجه الخصوص إما في مذهبه أو في المسألة 
الى حدث فيها الابتداع بعينها. 
؟- أن يكون مقلدا بإطلاق لمذهب أو لعالم آخرء أو مقلدا على وجه الخصوص في 
المسألة المبتدعة ذاتها. 
فأما المجتهد احتهادا مطلقا أو مقيدا فإن كان احتهاده فيما لا يقبل الاحتهاد أو من 
المسائل العلمية أو العملية فلا يعذر يُذا الاحتهاد و إن ادعاه مثل الاحتهاد في المسائل 
الأصولية. 
فالاحتهاد في هذه القضايا غير مقبول و لا يعذر المبتدع باجتهاده فيها مطلقاء كما لو 
أنكر الصراط» أو أنكر وحوب الصلاة» أو غير ذلك. 
فلذلك ينظر في حال المحتهد المنسوب إليه البدعة» إذ ليس كل من ادعى الاجتهاد 
محتهداء و لا كل من زعم العلم عالما. فأما العالم المحتهد حقا فالابتداع يقع منه فلتة و زلة 
» لأن من المعلوم بالاستقراء أن العلماء المحتهدين حما » و هم الذين رسخوا في العلم لا 


| - انظر إقتضاء الصراط المستقيم 255/١‏ 51- 518. و مجموع الفتاوى .411/١١‏ 
' - انظر حقيقة البدعة 01/9 8- 4."., 


رف 


يقصدون اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويل الكتاب» ولا يتبعون أهواءهم؛ بل الدليل 
مقدم عندهم على ما سواه» فإذا ما ظهر لمم الحق أذعنوا له و أقروا به و انقادوا له. 

ولا يدخحل في هذا الصنف من امحتهدين علماء الفرق وإن كانوا يسمون محتهدين عند 
فرقهم لأنهم في الحقيقة غير محتهدين» و إنما مقلدون. 

و كذلك ينظر فيما وقع فيه الابتداع » فإن كان من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة 
و الي ثبتت بالأدلة الشرعية المتواترة و هي المسائل الظاهرة الحلية فلا محال لاعتبار 
الاحتهاد إن قدر وقوعه معذرا لصاحبه. 

و أما المقلد فإن كان عاميا فقد سبق الكلام عنه في حكم الجاهل » و إن كان عالما أو 
طالب علم يتمكن من معرفة العلم و عنده أدواته و لو في المسألة المبتدعة بخصوصها. 

و هذا الصنف هو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين» فأقر الشبهة 
واستصويّا و اعتنق البدعة و قام بما مقام متبوعه. و هو على أحد حالين: 

الأول: مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المحتهد دليلا » و الأحذ فيه بالنظر. 

الثاني مقلد من غير معرفة للدليل و لا نظر فيه كالعامي الصرف. 

أما حكم المقلد على وجه الخصوص: 

فإن كان من أصحاب الإعراض عما أنزل الله و الاكتفاء بتقليد مشايخه و علماء طائفته 
مع قدرته على العلم و تمكنه منه» فهذا ليس .ععذورء بل هو آثم بالتقليد ذاته وآثم بالبدعة 
الي اعتنقها تقليداء ثم يكون حكمه بحسب مترلة البدعة من حيث كوفا مفسقة» أو 
مكفرة» و هذا النوع من التقليد هو الغالب على أهل الابتداع. 

أما إن كان المقلد لغيره له نظر في الدليل الذي زعمه المحتهد دليلا و اشتبه عليه هذا 
الدليل » كحال شيخه الذي قلده من غير أن يكون ذلك عن هوىء فهذا معذور بتقليده. 

و هذا النوع من المقلدة قليل و نادر وجوده في المبتدعة » و إليه يتوحه كلام العلماء في 
إعذار من قالوا بإعذاره من أصحاب التقليد» كقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند 
كلامه عن الداعين عند القبور و الداعين بالأدعية ا محرمة: ... و قد يكون الدعاء مكروها 
ويستجاب له أيضا ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه 


خرف 


لا يعذر فيه لتقصيره في طلب العلم أو تركه للحق وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن 
يكون فيه مجتهدا أو مقلدا كالمقلد أو المحتهد اللذين يعذران في سائر الأعمال...١‏ 
و قال في موضع آخر: ... نعم» صار من نحو المائة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض 
الناس» فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان يدعى عند قبره» و نحو ذلك. 
والإنكار على من يقول ذلك ويأمر به كائنا من كانء فإن أحسن أحواله أن يكون 
بحتهدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعفو الله عنه..." 

و قال أيضا رحمه الله: وإنما المقصود هنا أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من 
المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المحالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من 
الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه إما لاحتهاد أو تقليد يعذر فيه» وإما لعدم 
قدرته كما قررته في غير هذا الموضع." 

و أما المبتدع غير المتأول» فإن لم يكن جاهلا بالحجة الشرعية و لا مجتهدا الاجتهاد 
السائغ الذي يعذر به فهو آثم و غير معذور.' 
حكم اللمبتدع الداعي لبدعته 

أما ما يتعلق بحكم المبتدع الداعي إلى بدعته فحكمه في الآخرة من حيث الثواب و 
العقاب و المغفرة و عدمها يدحل ضمن القسمين الماضيين في هذا المطلب » وو هما: حكم 
المبتدع الجاهل و المتأول و حكم المبتدع العالم و غير المتأول. 
و أما حكمه في الدنيا فبعدة أمور, منها: 

١-القتل»‏ إذا كانت بدعته مكفرة و ثبت أنه يعتقد ذلك فيقتل» و هذا النوع من 

الحكم لا يجري إلا بيد ولي الأمر» و القتل حكم تعزيري في حق أفراد أهل 


' - إقتضاء الصراط المستقيم .70٠/7‏ 

' - إقتضاء الصراط المستقيم ؟/ /77. 
' - مجموع الفتاوى /٠١‏ ./ا#- (/81. 
-انظر: حقيقة البدعة ؟/89. 
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البدع» يحكم به أهل العلم و الإبمان و ليس للمحتسب أو العالم الذي لا سلطة 
له إيقاع هذا الحكم.' 
و لا بحكم بقتل الداعي للبدعة إلا إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل» أما إذا اندفع 
فساده مما دون القتل فلا يقتل» ولا يقتل حى يستتاب ويبين له الحق» وكذلك 
لا يقتل إذا كان في قتله مفسدة راححة.' 

-١‏ الحجر و التحذير من مجالسة و مخالطة الداعي للبدعة و ماع كلامه. 
والحجر الوارد في كلام السلف هو ترك الكلام و ترك السلام و ترك المجالسة 
و المخالطة و الاستماع و ترك المناظرة و ترك الدحول عليهم » و ترك عيادة 
المبتدعة إذا مرضوا و شهود جنائزهم إذا ماتوا » و ترك الصلاة عليهم و ترك 
الصلاة خحلفهم » و ترك مبايعتهم و مناكحتهم . و البعد عن مجاورتهم و ترك 
توقيرهم و إحلالهم » أو ما يؤدي إلى ذلك من بسط الوجه و الانشراح 
برؤيتهم أو تسميتهم و تلقيبهم بأسماء و ألقاب التوقير» أو طلب المشورة منهم, 
و سوف أذكر هنا شيئا من أقوال السلف فيهم و ذلك على سبيل التمثيل لا 
لكين 
قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة 
ل 
و قال الفضيل بن العياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره؛ 
ومن جلس مع صاحب بلعة لم يعط الحكمة» وأحب أن يكون بين وبين 
صاحب بدعة حصن من حديد» آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من 
517 عبد تالطب ولهلا * 


| -انظر مجموع الفتاوى /؟/9١٠.‏ 
' - انظر المرجع السابق 54/ 2189-١١48‏ 5.0.0-499. 
' - الشريعة للآحري 27١‏ 


؛ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي 4/ .7١5‏ 
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و قال الامام: أحد:.رحفهة الله أصؤل السنة عددنا” العيسلك: ينا كان عليه 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم » و الاقتداء يمم و ترك البدع» وكل 

بدعة فهي ضلالة » و ترك الخصومات و الجلوس مع أصحاب الأهواء؛ و ترك 

المراء و الجدال و الخنصومات في الدين.' 

و قال الحسن البصري رحمه الله: لا تجالس أهل الأهواء و لا تجادلوهمء و لا 

تسمعوا منهم.' 

و بلغ ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا بالأم يقرئه السلام» فقال ابن عمر: 

إنه قد بلغ أنه أحدث حدثاء فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مئ السلام. ' 
- الصلاة خلف المبتدع» تختلف الصلاة خلف المبتدع باختلاف المبتدع و حاله: 

فإن كان المبتدع محكوما بكفره فلا تصح الصلاة خلفه بإجماع أهل السنة 

سواء كان داعية إلى يدعتة أو غير داعية. 

و إذا كان المبتدع لا يكفر ببدعته» فيختلف حكم الصلاة حلفه باختلاف 

حاله و أحوال المصلين. 

فإن كان داعيا إلى بدعته و لم يمكن إقامة الجمع و الجماعات إلا خلفه » ففي 

هذه الحالة تؤدى الصلاة خلفه . لأن ترك الصلاة إما أن يؤدي إلى تعطيل 

واحب أو تفويت الأفضل. 

قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الجمع والأعياد. فإنها تصلى حلف كل بر 

وفاحر» و قد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة» وكذلك العلماء الذين في 

00-6 

أما إذا أمكن أداء الجمع و الجماعات خلف إمام عدل » فإن الأئمة متفقون 

على كراهة الصلاة خلف المبتدع الداعي إلى بدعته » و قد اخحتلفوا في صحة 

الصلاة حلفه. ١‏ 


ارارم افيوك اعتقاد أهل السنة » اللالكائي .١175/١‏ 
1 - المرجع السابق ١٠١‏ . 
' - شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي .١1/5‏ 
- المغئ لابن قدامة ؟/0. 
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و أما إذا كان المبتدع غير مظهر لبدعته » بل هو مستتر يهاء فإنه ينظر في حكم 
أداء الصلاة حلفه » بعد ثبوت بدعته بيقين» بحسب الحالتين المتقدمتين في 
المبتدع المعلن» فإن دل يمكن أداء الجمع و الجماعات إلا خلفه فا تؤدى خلفه 
ولا تترك» ومن تركها فإنه معدود من أهل البدع عند أهل السنة والجماعة» 
لأنه إذا جاز أداء هذه الصلوات خلف المبتدع المعلن فأداؤها جائز خلف 
امسكرد مو جات الأوانل: 

و أما إذا أمكن أداؤها خلف إمام عدل ». فلا شك أن أداء الصلاة خحلف 
العدل أفضل من أدائها خلف الفاسق» و لكن الصلاة لا تترك خلف المبتدع 
المسر هنا إنكارا عليه» كما تترك خلف المبتدع المعلن» فإن الإنكار الظاهر 
بترك الائتمام به و غيره من وسائل الإنكار إنما يكون عند الإعلان للبدعة؛ 
وعذاحر نع 5 

و أما الحكم على الصلاة على أهل البدع بعد موقم» فمن كفر ببدعته 
بالاتفاق» لا يصلى عليه لأن الصلاة على من علم كفره لا تحوز اتفاقا. 

و أما من لا يكفر ببدعته ينظر في حاله » فإن كان داعيا إلى بدعته مظهرا لماء 
فيشرع ترك الصلاة عليه لمن يؤثر تركه للصلاة في زحر الناس عن البدعة. 

و أما إذا كان مسرا لا يظهر بدعته و لا يدعو إليهاء فهو في الحكم كعامة 
المسلمين يصلى عليه و يستغفر له ولا تترك الصلاة على المبتدع إلا إذا كان 
في ترك الصلاة عليه مصلحة شرعية» أما إن كان الترك لا يؤثر في زجر الناس 
وإبعادهم عن البدعة فالأولى أن يصلى عليه إلا إذا علم نفاقه» فلا يصلى على 
من علم نفاقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أمر الله بالصلاة على من يموت, 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين» حى نمى عن ذلك» فكل 
مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه» وإن كان فيه بدعة أو 


' - انظر حلاف العلماء في مجموع الفتاوى 8/7/ه9- 850 
' - انظر مجموع الفتاوى 8/7 ه"» البرهان المبين في التصدي للبدع و الأباطيل .٠١ 5 /١‏ 
ع7 


فسق, لكن لا يحب على كل أحد أن يصلى عليه» وإذا كان في ترك الصلاة 
على الداعي إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس فالكف 
عن الصلاة كان مشروعا لمن كان يؤثر ترك صلاته في الزحر بأن لا يصلى 
عليه» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قتل نفسه:"صلوا على 
صاحبكمء وكذلك قال في الغال: صلوا على صاحبكو"" ' 

غ- توبة المبتدع. 
اختلف العلماء في قبول توبة المبتدع"» فمنهم من قال لا تقبل توبة المبتدع 
مطلقا و منهم من فصل في ذلك. و الراحح في المسألة أنه تقبل توبته إذا تاب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و من قال إنه لا يقبل توبة المبتدع 
مطلقاء فقد غلط غلطا منكرا.* 
و قال أيضا: ومعين قولحم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخحذ دينا 
لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناء فهو لا يتوب ما 
دام يراه حسنا - إلى أن قال- ولكن التوبة منه ممكنة» وواقعة بأن يهديه الله 
ويرشده حى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار 
والمنافقين وطوائف من أهل البدع و الضلال...” 
و قد بين رحمه الله في مواضع كثيرة جواز التوبة لكل مبتدع داعية أو غير 
زانة كاقر ددعف أو فامق. “كنا نص على توبة الرافضي الساب للصحابة 
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- حديث صحيح: أخرحه مالك في الموطأ ١/550؛‏ ح 4784» و أبو داود في كتاب الجهاد باب في تعظيم الغلول 
15 ه» ح07200» و النسائي في كتاب الحنائز باب الصلاة على من غل 27١1١5‏ ح »١951١‏ ابن ماجه في كتاب 
الجهاد باب الغلول 2555/8 ح 5858 الحاكم 2398/١‏ ح 5585. 
' - منهاج السنة النبوية ه/ هع ؟- 5م؟. البرهان المبين ١1/ه١٠١.‏ 
' - انظر الأقوال في توبة المبتدع في: الاعتصام 5171» حقيقة البدعة ؟////8- .41١4‏ 
' - مجموع الفتاوى .585/١١‏ 
' - مجموع الفتاوى .1١-9/٠١١‏ 
-انظر جموع الفتاوى «/ ىا ل الى سس .لالس الس لال ممت 451/15 5مك 


لت 


ى2, 


رضي الله عنهم.' وجواز توبة من قال بأقوال الاتحادية وأهل وحدة الوجود.' 
و بين أن من تاب من الاعتقادات و الأعمال الفاسدة المحرمة قبلت توبته " * 
و اما ذكرنا من أقوال العلماء في أحوال المبتدع يظهر الفرق بين المبتدع الذي يعذر 
والمبتدع الذي لا يعذر و الله أعلم. 


| -انظر مجموع الفتاوى 9/. 391-99 40/4 41-5 5187/10. 

' - انظر مجموع الفتاوى 58/9 1/96 .1١‏ 

' - انظر الاستقامة 14/5 .١9‏ 

“- أما ما يتعلق بقبول رواية المبتدع أو ردهاء هل يقبل روايته أو يترك » أو هناك تفصيل بين المبتدع الداعي لبدعته 
لبدعته و غيره فلينظر: الحدي الساري لابن حجر 549- .5ه., الباعث الحثيث لابن كثير /١‏ 5995- 505. منهج 
الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة 515- ”لا 
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المطلب الثامن الفرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم في حياته 
و التوسل به بعد وفاته 


التوسل في اللغة و الاصطلاح 
التوسل لغة: من وسل يسل من باب وعد يعد: رغب و تقرب » فالتوسل: التقرب 
وسائل؛ و توسل إلى الله بوسيلة: تقرب إليه بعمل» و منه أن يتقرب شخص إلى شخص 


بعمل معين » أو كدية معينة » أو بقرابة أو غيرها ليحصل له ما يريد منه. 


سا مر هوه 


قال تعالى:8 يتأيها ادس اموأ أنهو أَلَهَ وَأبْتَعُوأ إِلَيَهِ الوَسِيكة 4 
(المائدة: 5) أي القربة» وقيل: تقربوا إليه بطاعته والعمل .ما يرضيه» وقيل هي القربة في 
الأعمال 

قال ابن فارس رحمه اللّه: وسل: الواو و السين و اللام كلمتان متباينتان جدا: 

الأولى: الرغبة و الطلب يقال : وسل إذا رغب. 

و الأخرى: السرقة» يقال: أحذ إبله 6 

و الوسيلة المنزلة عند الملك » و الدرحة » و القربة» و وسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل 
عملا تقرب به إليه » و الواسل: الراغب إلى الله و توسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه 
بعمل؛ و الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير» و الجمع الوسل و الوسائل.' 

قال ابن كثير رحمه الله: الوسيلة هي الي يتوصل بما إلى تحصيل المقصود؛ و الوسيلة أيضا 
علم على أعلى متزلة في الجنة » و هي متزلة رسول الله صلى الله عليه و سلم » و داره في 
الجنة » و هي أقرب أمكنة الحنة إلى العرش.* قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" من 


'- تفسير الطبري 77/5 ابن كثير 275/7 القرطبي 47/1 254 تفسير السعدي 2770 أضواء البيان -١1١5/7‏ 


د 
' - معجم مقاييس اللغة .٠١55‏ 

' - انظر: معجم قذيب اللغة 5/ 2585957 لسان العرب /١١‏ 1774- 55/اء مختار الصحاح »4١5‏ المصباح المنير 
5ه المعجم الوسيط .١٠١*97‏ 

' - تفسير ابن كثير ؟/74. 
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قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» و الصلاة القائمة» آت محمد 
الوسيلة و الفضيلة» و ابعئه مقاما محمودا الذي وعدته؛ إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة".' 
التوسل اصطلاحا 

إن العلماء ذكروا للتوسل معنيين : المعيئ العام» و المعيئ الخاص. 

أما المعنى العام فهو: التقرب إلى الله بطاعته» و هذا يدحل فيه كل ما أمرنا الله به 
ورسوله. ' و قيل هو: ما يتقرب به إلى الله تعالى من صالح القول و العمل.' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ابتغاء الوسيلة العمل بطاعة الله تعالى و التقرب 
إليه بالصالح من الأعمال.* 

و أما التوسل بالمعنى الخاص: فهو أن يذكر الداعي ف دعائه ما يرحو أن يكون سببا في 
قبول دعائه» أو أن يطلب من عبد صالح أن يدعو له. 

قال السعدي رحمه الله: فإذا أتى العبد بالسبب والوسيلة» وهو الدعاء لله المقرون 
بالاستجابة له بالإعان به و الانقياد لطاعته.” 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و لفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق 
المسلمين: 

أحدهما: هو أصل الإيمان و الإسلام» و هو التوسل إلى الله بالإبمان و بالرسول صلى الله 
عليه و سلم و بطاعته. 

و الثاني: التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه و سلم و شفاعته. 

فهذان جائزان بإجماع المسلمين . ' 


' - أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء »5٠‏ ح 5314. 

' - مجموع الفتاوى 517/١‏ 27 

' - جامع الأصول لابن الأثير 580/9. 

' - الرد على البكري 2585 و انظر إقتضاء الصراط ؟/810/ا» 

' - تيسير اللطيف المنان 276 و انظر في تعريف التوسل بلمعيئ العام و الخاص: التعريفات الاعتقادية 2٠88 -١8‏ 
| - انظر: قاعدة جليلة في التوسل85» البدعة تحديدها و موقف الإسلام منها .44١‏ 
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أما الدليل على ذلك من القرآن ففي قوله تعالى في وصف أولي الألباب» قال تعالى: 
# رَبَنَا إِنَنَا سَحِعَمَا مَنَاديًا يسَاوِى لِلَإِيِمنٍ أن َامِنُوأ ِرَيكُمْ كَتَامَنَا 4 (آل عمران: 
»))١‏ فقد قدموا التوسل بالعمل الصالح و هو الإيمان على الدعاء» رجاء الإجابة. 

و من السنة النبوية حديث الغار'» حيث إهم توسلوا إلى الله بالعمل الصالح.. 

هذا عن التوسل بالعمل الصالح» وأما عن التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم 


وشفاعته»فيدل عليه قوله تعالى: 8 وَلَوٌ هم 3 طَلْموا أنفْسَهُمٌ سس متا روك اعد روأ 


لَه وََسَتَحْهَسَرَ لهسم ليسول لَوَجَدوأ أله تَآمكا رَنحِيِمَا (5) )4 (النساء: 14). 

و من السنة حديث الأعرابي' لما طلب من النبي صلى الله عليه و سلم أن يستسقي لهم 
فدعا البي صلى الله عليه و سلم » و أقر هذا الأعرابي على التوسل به و سعى في تحقيق ما 
توسل إليه. 

و ذكر شيخ الإسلام معن ثالثا للتوسل فهو يقول: و يراد به معين ثالث الم ترد به 
سنة... و هو بمعين الإقسام على الله بذاته » و السؤال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن 
الصحابة يفعلونه في الاستسقاء و نحوه» لا في حياته و لا بعد ثماته» لا عند قبره و لا غير 
قبره» و لا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم. ' 

أقسام التوسل 

و التوسل في أصله ينقسم إلى قسمين : التوسل المشرو ع» و التوسل الممنوع. 

التوسل المشروع: وهو التوسل بذات الله تعالى كقولك: يا الله وبأحد أسمائه كقولك: 
يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم» أو صفاته كقولك: 0 
أو بدعاء الرحل الصالح الحي الموجودء فتقول: يا شيخ ادع الله لي ونحو ذلك» كما 
اقيق : ٠‏ الضيحا ب يسول الث فلي "ازذ عليه سل وتوسلوا بالعمل الصالح كقصة 
أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم صخرة» فسألوا الله تعالى بصالح أعمالهم ففرج الله 
عنهم وخرجوا يمشون. 
| - أخرجه البخاري و مسلم 
' - أخرجه أحمد 2٠١4/8‏ 14307» و البخاري 55/5 59,5173 231/5 و مسلم 5١7‏ 
' - انظر قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة 5/-65. البدعة تحديدها و موقف الإسلام منها "414. 
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و التوسل المشروع أنواع كثيرة» يمكن إجمالها فيما يلي: 
-١‏ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته»كما أمر تعالى بذلك في قوله: # وَيِنَهِ 


مح 2ج عمسم غي 


مور صم رحا ر رو 5ه مه ل وه 5 عا صرريق - 12 م هر اح سعد جر 

لامعا الحسئّ فادعوه يبا وذدوأ الذِنَ يلْحِدُوت ف أسمليدء سَيَِجِرُوْنَ ما 
كا يَعَمَلُونَ (1)0 )4 (الأعراف: )2 

؟- التوسل إلى الله تعالى بالإبمان والأعمال الصالحة الي قام بما المتوسلءكما في 
حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغارء فلم 
يستطيعوا الخروج؛ فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم؛ ففرج الله عنهم؛ فخرجوا 
كشو 

«ب الفؤسشل” إلى الله 'تعال. بعوبحيدة»: كما تسيل .يونس غليه الساقوقال تعال: 

إل ان ستكتلف: إن جكدث هن 
الظدلميته (00) 4 (الأنبياء: 0 ) 

4ح التوسل إل "اللد عمال باظطهار الضكق .ولطاتحة والاقشان إل الدع كمافال ابوب 


- 
سار لاح د ب اله > 


عليه السلام» قال تعالى: # وَأَيُومج إِذَّ تادئ ريده أقْ مَسَّفَ لض وأنت 
أركم التّصِيت (05) )4 (الأنبياء: 5م 
هس الفرسل إل الله يدعاء الضاطلين الأنحيادي كنا كان الفشانة ]ذا اجديوا ظليرا فين 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم » ولما توي صاروا يطلبون من عمه 
العبائن ركى اللديععة فينعو للم. 
5- التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنبء قال تعالى:+( وَالَ ريق ظَلَمَتٌ تَفيى فَأَغْفْرَ 
لي فَعَمَمَ لهم #(القصص: ١5‏ )' 
التوسل غير المشروع: هو التوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات » والتوسل بجحاه 
النبي صلى الله عليه وسلم » والتوسل بذوات المخلوقين أو حقهم. 


| - انظر: كتاب التوحيد للفوزان » معجم التعريفات لابن العثيمين +08 2١5٠0 -١‏ تسهيل العقيدة الإسلامية 
455-05» تحذير المسلمين هه١-‏ 5ه, 


ىآ(" 


من أنواع التوسل غير المشروع: 
-١‏ التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة مم وسؤالهم قضاء الحاحات 
وتفريج الكربات ونحو ذلك » فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة . 
؟- التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها » والبناء 
عليها » ووضع القناديل والستور ونحو ذلك » وهذا من الشرك الأصغر المنافي 
لكمال التوحيد » وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر . 
*- و التوسل بالذات و بالجاه و الحرمة » و الإقسام على الله بالمتوسل به. 
قال ابن العثيمين رحمه الله : أما القسم الذي لا يجوز أن تتوسل إلى الله تعالى به » فهو: 
ما ليس بوسيلة في الواقع » مثل : أن تتوسل بالبي صلى الله عليه و سلم بذاته » أو أن 
تتوسل بجاه البي صلى الله عليه و سلمء لأن ذلك لا ينفعك أنت » فجاه الرسول و مترلته 
عند الله ينتفع بما رسول الله صلى الله عليه و سلم نفسه؛ أما أنت فليس لك فيها منفعة 
وكذلك ذاته من باب أولى. 
الفرق بين التوسل بالبي صلى الله عليه و سلم في حياته و التوسل به بعد وفاته 
أما الفرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم في حياته و بعد وفاته فهو كما يلي: 
١-أن‏ التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم في حال حياته بدعائه و شفاعته لم ينكره 
أحد من أهل القبلة» و من أنكر ذلك كفر. 
و أما التوسل بالبي صلى الله عليه و سلم بعد وفاته » فلم يرد ذلك عن أحد من 
الصحابة و التابعين و الأئمة الأربعة من أهل السنة و الجماعة » و ما ورد من أحاديث أو 
أقوال في ذلك لم يصح عنهم و إنما ذلك من أعمال المبتدعة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لفظ التوسل قد يراد... به أمران متفق عليهما بين 
المسلمين. أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته( أي بالبي 
صلى الله عليه و سلم). 
والثاني: دعاؤه وشفاعته» وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق 
المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين» فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب 


وإلا قتل مرتدا. ولكن التوسل بالإبمان به وبطاعته هو أصل الدين» وهذا معلوم بالإضطرار 

من دين الإسلام للخاصة والعامة» فمن أنكر هذا المعئى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك» فمن أنكره فهو أيضا كافر لكن هذا 

أخفى من الأول» فمن أنكره عن جهل عرف ذلككء فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. 

أما دعاؤه وشفاعته فى الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة 

وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة والتابعون لهم 

بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم - أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة 

وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر ولا ينتفع بشفاعته إلا 

أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. ' 

؟-أن الصحابة توسلوا بدعائه و شفاعته صلى الله عليه و سلم في حياته و تركوا 

ذلك بعد وفاته » فلو كان ذلك جائزا بعد وفاته لفعلوا و لم يعدلوا عنه إلى 
غيره » كما فعل عمر رضي الله عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر: فإنه 

توسل بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس» ولو كان 

التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس» فلما عدلوا عن التوسل به إلى 

التوسل بالعباس: علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر مموته» بخلاف التوسل الذي هو الإيمان 

به والطاعة له فانه مشروع دائما. 

إلى أن قال: التوسل به بمعين الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم 

تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوهء ولا في حياته ولا بعد مماته» ولا عند قبره» ولا 

يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم؛ وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث 

ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة. ' 

*- أن التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم في حياته توسل بدعائه» و هو بملك ذلك؛ 

و يستطيعه و يقدر عليه. وأما التوسل به صلى الله عليه و سلم بعد وفاته 


' - مجموع الفتاوى ١/*ه ٠54 -١‏ قاعدة جليلة في التوسل 5"؟. 
' - مجموع الفتاوى 5 


الع 


بدعائه أو بذاته أو نحو ذلكء فإنه لا يجوزء لأنه طلب للشيء ممن لا يملكه. 
وكذلك لم يرد أن الصحابة استعملوا هذا الدعاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسطل 

وما يدل على ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كما ثبت في 
صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال لما أحدبوا و هو يخطب في 
الاستسقاء: اللهم إنا كنا إذا أحدبنا توسلنا بنبيك » و إنا نتوسل إليك اليوم 
بعم نبيك » يا عباس قم فادع الله لنا.' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم إنهم بعد موته إِنما كانوا يتوسلون 
بغيره بدلا عنه» فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء» والمتوسل به الذي دعا له 
الرسول كمن لم يدع له الرسولء لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق 
وأكرمهم على ربه وأقريهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره مثمن ليس مثله. 

ثم قال: فما زال المسلمون يسألون رسول الله في حياته أن يدعو لهم. وأما بعد 
موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره» كما 
بفعله. كنيز فق الثاس .عند قبور الصاطين: سال أحدهم الميت حاحته» أو 
يقسم على الله به ونحو ذلك.' 


خلاصة ما سبق هو أن التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم جائر و مطلوب في حياته 


لأنه كمى عن ذلكء ولم يرد عن الصحابة ولا التابعين وأئمة أهل السنة و الجماعة أهم 
فعلوا ذلك» بل هم عدلوا عنه صلى الله عليه و سلم بعد وفاته إلى غيره كما سبق ذكرهء 
فلو كان ذلك جائزا في حقه بعد وفاته لما عدلوا عنه إلى غيره. 

وما سبق ذكره يتبين الفرق بين التوسل بالبي صلى الله عليه و سلم في حياته و التوسل 


به بعد وفاته. 


| - أخرجه البخاري في أبواب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 9/ا» ح 2.٠١٠١‏ انظر 


مجموع الفتاوى -+1//١‏ 7159 شرح العقيدة الطحاوية 2559-5194 


' - مجموع الفتاوى /١‏ 2855 235 قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة 25٠04 25٠5‏ 
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المطلب التاسع الفرق بين الاستشفاع السني و الاستشفاع البدعي 


الشفاعة في اللغة و الاصطلاح 
الشفاعة لغة: مصدر من شفع يشفع, مأخحوذ من مادة (ش ف ع) الى تدل على مقارنة 
الشيئين» ومن ذلك الشفع حلاف الوترء قال تعالى: 6[ وَالسَّفْع وَالْوثر (2) # (الفجر: *) , 
قال أهل التفسير: الوتر: الله تعالى» والشفع: الخلق» والشفعة: الزيادة. ' 

قال ابن فارس رحمه الله: الشين و الفاء و العين» أصل واحد يدل على مقارئة الشيئين؛ 
من ذلك الشفع خلاف الوتر.' 

و شفع لي» يشفع شفاعة» وتشفع: طلب»ء والشفيع: الشافع» والجمع شفعاء» واستشفع 
فلان على فلان» و تشفع له وإليه فشفعه فيه» و استشفعه: طلب منه الشفاعة» أي قال له: 
كن لي شافعاء قال تعال: ( صن بَنْعَعَ سَفلعَةٌ حَسَكَة يك لد تيب نا وس يق 
سَعَعَةٌ مدَةٌ يكن لمكفَلُ مَنْهَا #(النساء: 85) أي: من يكتسب حسنة يكن له نصيب 
منهاء و من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منهاء و قيل: يزداد عملا إلى عمل. وقال 
تعالى: +[ مَن ا الى يشْمَعٌ عِندَم إل ِإِدْنِدٍء #(البقرة: 55)» و الشفاعة هنا: الدعاى 
والشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسأطا لغيره؛ فالشفاعة: الانضمام إلى آخر من 
أجل الصيرنة, 

و استشفعته إلى فلان أي : سألته أن يشفع لي إليه» و استشفع : طلب الناصر و الشفيع؛ 
و استشفع في الأمر و عليه.' 
الشفاعة اصطلاحا 

عرف الراغب الشفاعة بقوله: الشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه 


| - انظر ابن كثير 557/4»القرطبي 5 

' - معجم مقاييس اللغة ١٠ه‏ 

' - انظر معجم تذيب اللغة »١1891/9‏ لسان العرب 8/ 2١٠85‏ مختار الصحاح 5007, المصباح المنير 27501١‏ 
المعجم الوسيط 24/1 موسوعة نضرة النعيم /55؟25 


ردي 


يوم القيامة.' و قال الجرجاني: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت اللحناية 
في حقه." 

و عرفها ابن الأثير رحمه الله بقول يقرب من تعريف الجرجاني» فهو يقول: هي السؤال 
في التجاوز عن الذنوب و الحرائم.' و قيل: هي سؤال الخير للغير. ' 

فإذا نظرنا إلى هذين التعريفين وجدنا أن بعضها يحصر طلب الشفاعة بدرء المفاسدء 
والآخر يحصره بجلب المصالح . 

و الحقيقة أن طلب الشفاعة لا يختص بواحد منهما » بل يتعلق بأحدهما تارة و بالآخر 
تارة أخرى. 

و لذلك نرى بعض العلماء عرفها بأنها: التوسط للغير يحلب منفعة أو دفع مضرة. 
فيطلق هذا التعريف على الشفاعة سواء كانت في أمور الدنيا أو الآخرة.' 

أنواع الشفاعة 

الشفاعة أنواع'» و قد ذكر ابن أب العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية فهو 
يقول: النوع الأول: الشفاعة الأولى» وهي العظمىء الخاصة بنبينا من بين سائر إخوانه 
من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. 


' - المفردات للراغب 577. و انظر موسوعة نضرة النعيم 2595/5 

' - التعريفات للجرجاني .١7١‏ 

' - النهاية في غريب الحديث و الأثر ؟/4/85. 

' - لوامع الأنوار البهية 5/7 25١‏ 

' - شرح لعة الاعتقاد لابن العثيمين 2١/8‏ معجم التعريفات و الضوابط لابن العثيمين 2575 شرح العقيدة 
الواسطية لابن العثيمين »١٠١١‏ الشفاعة عند أهل السنة » ناصر الجديع ١ع‏ 

- انظر الشفاعة عند أهل السنة » ناصر الجديع ١١8‏ 

" - قال ابن أبي العز رحمه الله: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: 

فالمشركون والنصارى واللمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله» كالشفاعة 
المعروفة في الدنيا. 

والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا وغيره في أهل الكبائر» وأما أهل السنة والجماعة» فيقرون بشفاعة نبينا في 
أهل الكبائر» وشفاعة غيره» لكن لا يشفع أحد ح يأذن الله له ويحد له حدا كما في حديث الشفاعة الصحيح. 
شرح العقيدة الطحاوية 797- 25514 مجموع الفتاوى 4.0/55 «- 847. 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أي رسول الله بلحم» فدفع إليه منها الذراع» وكانت 
تعجبه» فنهس منها نسة؛ ثم قال:" أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما 
أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟... فيأتون) 
فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وحاتم الأنبياء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخرء 
فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش» 
فأقع ساحدا لربي عز وجلء ثم يفتح الله علي ويلهمئ من محامده وحسن الثناء عليه شيئا 
لم يفتحه على أحد قبلي: فيقال: يا محمد ارفع رأسك؛» سل تعطه. اشفع تشفعء فأقول: يا 
رب أمئ, أمي يا رب أميء أمي يا رب أميء أمي) فيقول: ادخل من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الحنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من 
الأبوافية 2" 

النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته في أقوام قد تساوت حسناقم وسيئاقم» فيشفع 
فيهم ليدخلوا الجنة» و في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

النوع الرابع: شفاعته في رفع درجحات من يدخل الحنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب 
أعمالهم. 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته في عمه أبي طالب 
أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل: فقد قال 


00 


تعال: + هما لمعه سَفعَة ألشَّمِْنَ (0) )“4 (المدثر: 4 )» قيل له: لا تنفعه في الخروج 
من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الحنة. 
النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دحول الجنة كما تقدم» وفي صحيح 


” 


مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال:" أنا أول شفيع في الحنة". 


' - أخرجه البخاري ف كتاب أحاديث الأنبياء باب الأرواح جنود مجندة 2759 ح ٠‏ **#, و باب يزفون» 
ا ح 5851, و مسلم في كتاب الإيمان باب أدن أهل الجنة متزلة فيها ؛ الاء ح 2١554‏ 
' - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب أنا أول الناس يشفع في الجنة © الاء ح .١95‏ 


هه“ 


النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن يدخل النار فيبخرحون منهاء وقد 
تواترت يبهذا النوع الأحاديث» وقد حفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة» فحهالفوا في 
ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث» وعنادا ثمن علم ذلك» واستمر على بدعته» وهذه 
الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون» والمؤمنون أيضاء وهذه الشفاعة تتكرر منه أربع 
مرات؛ ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
صلى الله عليه و سلم:" شفاعي لأهل الكبائر من أمّ""'.' 

و من العلماء من قسم الشفاعة إلى قسمين : 

القسم الأول: شفاعة مثبتة» وهي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده. 

القسم الثايي: شفاعة منفية: وهو الشفاعة الشركية» الي في قلوب المشركين المتخحذين من 
دون الله شفعاء." 
الفرق بين الاستشفاع السني و الاستشفاع البدعي 

و أما الفرق بين الاستشفاع الس و الاستشفاع البدعي فيمكن إجماله فيما يلي: 

أن الاستشفاع الس هو ما ورد عن البي صلى الله عليه و سلم» و ما كان يصدر من 
الصحابة في زمن البي صلى الله عليه و سلم و هو الأنواع المذكورة أعلاه. 
فهذا النوع من الاستشفاع يكون في الدنيا و في الآخرة. 
فالاستشفاع الذي يكون في الدنيا أو يكون من المخلوق ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: استشفاع أذن به الشرع» و هو الاستشفاع السيئ» و هو طلب الشفاعة 
و الدعاء ممن بملكها و يستطيع أداءهاء وهو الحي الحاضرء كما كان يسأل الصحابة النبي 
صلى الله عليه و سلم أن يشفع لهم في حياته » لأنه حي حاضر يسمع. ' 


' - حديث صحيح بطرقه و شواهده؛ أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في الشفاعة ١/اه١.‏ ح 2498 
والترمذي في كتاب صفة القيامة باب شفاعي لأحل الكبائر من أمي 1/51»ح 575 ١و‏ قال: حسن صحيح. 

' - انظر شرح العقيدة الطحاوية 7/5- 2550 بتصرفء جامع شروح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز » و صالح 
آل الشيخ» مع تعليقات: ابن باز الألباني» الفوزان. /١‏ 417- 449/8 معجم التعريفات و الضوابط لابن العثيمين 
238580-65 شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين 24١7-14٠0‏ موسوعة نضرة النعيم 2577/5 الشفاعة عند 
أهل السنة و الجماعة » ناصر الجديع 58- أاى 

' - انظر: معجم التعريفات و الضوابط ه- 155 التعريفات الاعتقادية ١5؟.‏ 


كه“ 


و قد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق المسلمين على الاستشفاع بالنبي صلى 
الله عليه و سلم و انتفاع المؤمنين منه » فهو يقول: و أما شفاعته صلى الله عليه و سلم 
ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا و الدين » باتفاق المسلمين.' 

فالاستشفاع في الآخرة ثابت أيضا و يعتبر من الاستشفاع السبئ» و ذكرته سابقا عند 
ذكر أنواع الشفاعة. 

القسم الثاني: الاستشفاع الذي فى عنه الشرع » و هو ما يسمى بالاستشفاع البدعي 
أو الشركي» و هو طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي - ميت - أو غائبء فإنه 
شرك بالله عز و جلء لأنه طلب» و لأن حقيقة الشفاعة دعاء و طلبء» فإذا سأل غيره 
الشفافة و فيو الو لل سيق الميعول أن وسال» 

و إذا قلنا معن الاستشفاع بأنه طلب الدعاء يتبين لنا الاستشفاع البدعي» حيث إن 
المشركين لم يكونوا يطلبون الدعاء من آلهتهم؛ ولم يكونوا يطلبون من أوثافهم الشفاعة » 
ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع لهم» إذن صورة طلب الشفاعة من الأموات محدثة» ولههذا 
يعبر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات» بأنها بدعة محدثة» لأها لم تكن 
فيما قبل الزمان الذي أحدثت فيه تلك المحدثات في هذه الأمة. " 

إذن الاستشفاع إذا كان في حياة المستشفع؛ و أن يكون في قدرته» و يكون قد أذن له 
من الشرع؛ فهو استشفاع سين» وأما الاستشفاع من الأموات والغائبين من لا يملكه؛ أو 
لا يستطيعه. أو لم يؤذن له فيها شرعا في حياة البرزخ » فإِهُا من الاستشفاع البدعي 
والشركي. ' 

و أن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه و سلم في حال حياته بطلب الدعاء منهه. أن 
يطلب من الله فهذا استشفاع سين » و أما إذا كان الاستشفاع بالبي صلى الله عليه 
وسلم أو غيره على سبيل الإقسام على الله» فهذا استشفاع بدعي. 


' - انظر أحكام الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه و سلم في كتاب : الشفاعة عند أهل السنة و الجماعة 99- 
هه مجموع الفتاوى 41484153741١53١‏ 551ء 

.١ 5/8/١ مجموع الفتاوى‎ - ' 

' جامع شروح الطحاوية 4917. 

' - انظر جامع شروح العقيدة الطحاوية .491١ -59-0/١‏ 


/اه “ا 


قال ابن أبي العز رحمه الله: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه و سلم وغيره في الدنيا 
إلى الله تعالى في الدعاء» ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك» أو بحق فلان يقسم 
على الله بأحد من غدلوقاته فهذا محذور من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقاء ولا يجوز الحلف بغير 


- 
007 


لله وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه» كقوله تعالى: #2 وكا حَمًا عَلَيْنَا 
تَضَرٌ الْموْمِنِينَ ((8) 4 (الروم: 47).! 

وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان» فذلك محذور أيضاء لأن الإقسام بالمحلوق لا 
يحوزء فكيف على الخالق» وقد قال صلى الله عليه و سلم:"من حلف بغير الله ققد 
أشرك"", وهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي: أسألك 
بحق فلان» أو بحق أنبيائلك» ورسلكء وبحق البيت الحرام» والمشعر الحرام» ونحو ذلك." 

و من العلماء من عبر بالاستشفاع السئي و الاستشفاع البدعي: الشفاعة الشرعية 
والشفاعة الشركية. 

فمنه ما ذكر ابن القيم رحمه الله الفرق بين الشفاعة الشرعية و الشفاعة الشركية. 


س2 وح 1 2 


ذه 


ولو 


يدبو و 


قال ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى:8! آم أَحَحَدُوأ من دون الله سفعا 5ل 


90 > 1 2 


هد« سر - ل سر هو- ري ره م ديو 
كارا ل بندكؤة مَيكا ولا كقلورت 50 قل نك الشتكة حيعا لذ مك 


ع ع 


التموت. والارض قر اقم مكخريويت. 0 # (الزمر: 57 - 45)» فأخير أن 
الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض» وهو الله وحده. فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه 
ليرحم عبده. فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له 
والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه. وهي إرادته 


من نفسه أن يرحم عبده. 


' - شرح العقيدة الطحاوية 1 
"ب ببق رجه ض :81 
' - شرح العقيدة الطحاوية 5917 


الك 


وهذا ضد الشفاعة الشركية الي أثبتها هؤلاء المشركون؛ ومن وافقهم, وهي ال أبطلها 


0 ور مه 


الله سبحانه في كتابه بقوله :+ وَأتَعْوايوَْا لّا جر تَفْسُ عن َس ينا وَكَا يُقَبَلُ ها عدَ 5 


00 ريم رودو 


فتشيت] سَنَعَه وَلَاهُمَ يصرُوقَ 5 )4 (البقرة: 1١7‏ )ء وقال تعالى:8ز وَأَنَذِرَ بد 


سخ 2 مم ل ام 02 - سوم 4 عدر 
يخافون أن قروا إل ريم لمن لجر ذن لوقه فك ولا في 4 سو 4 
(الأنعام: ١ه‏ ). 


0-3 


فأخبر سبحانه: أنه ليس للعباد شفيع من دونه؛ بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده أذن 


هو لمن يشفع فيه» كما قال تعالى:[ مَامِن سّفِيع إلا من بكر إذْنِء دلِحكْم أنه رَبك 
َع عدو قلا تددرت "( 4 (يونس: * )» و قال تعالى :#( من ذا الَذِى يسْمَعْ عِنْدَهءٍ 
ليله )(بقرة: 000 

فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيع من دونه» بل شفيع بإذنه» 
والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور» فالشفاعة الى أبطلها الله: 
شفاعة الشريكء فإنه لا شريك له» وال أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا 
يتقدم بين يدي مالكه ح يأذن له» ويقول: اشفع في فلان. 

ولحذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين حردوا 
التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه» وهم الذين ارتضى الله سبحانه» قال 


_ّ 


تعالى :.# ولا يفعت إلا لمن لمن ارت (و5)! )4 (الأنبياء: ). وقال تعالى:# يَومَيِلٍ 0 
لقعا تمه لمن ادنك امن ون أ 1 (طه: .)٠١5‏ 

فأحبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه 
فأما المشرك» فإنه لا يرتضيه» ولا يرضى قولهء فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه 
سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له. وإذنه للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين 
لم توحد الشفاعة» وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده؛ فليس لأحد معه من الأمر شيء. 
فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهمء فإن قيام مصالحهم يحم وهم أعوانهم 
وأنصارهم, الذين قيام أمر الملوك والكبراء بمم» ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في 


26 


الناس. فلحاحتهم إليهم يحتاحون إلى قبول شفاعتهمء وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن 
الشافع» لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لحم ويذهبون إلى غيرهم؛ فلا 
يجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضا. 

فأما الغ الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وكل من في 
السموات والأرض عبيد له مقهورون بقهره مصرفون .عشيثته» لو أهلكهم جميعا لم ينقص 
من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة» قال سبحانه في سيدة آي القرآن آية 


او ا الى سي سر عر رس ا. متعم قد سلا سا صكّ لح ل روا مه 3 
الكرسي: # لَه ما فى السَّملوْتٍ ما فى الارض من ذا م عِنْدَءَ إلا بإذنهء 4 
د 5 عي صم سد س التي سا يك كو وجي م سام رمح كم د ياس 7 
(البقرة: 155 ) » وقال: قل َلك السَمعة جميعا له: ملك الْسَّموَتٍ وَالارَضٍ ثم إِلَيَهِ 


لحدوركت (لنن) )4 (الزمر: 5 ). 

فأحبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده. وأن 
أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس بشريكء بل مملوك محضء بخلاف شفاعة أهل 
الدينا بعضهم عند بعض. 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المحلوق للمخلوق» وسؤاله للمشفوع عنده لا 
يفتقر فيها إلى المشفوع عندهء لا خلقاء ولا أمراء ولا إذناء بل هو سبب محرك له من 
خارج كسائر الأسباب الى تحرك الأسباب» وهذا السبب امحرك قد يكون عند المتحرك 
لأحله ما يوافقه» كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاهء وقد يكون عنده ما يخالفه» كمن 
يشفع إليه في أمر يكرهه, ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض» فيقبل شفاعة 
الشافع؛ وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع» فيردها ولا يقبلهاء وقد 
يتعارض عنده الأمران» فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد وبين الشفاعة 
ال تقتضي القبول» فيتوقف إلى أن يترجحح عنده أحد الأمرين .مرحح» فشفاعة الإنسان 
عند المخلوق مثله: هي سعي في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به ولو على كره 
منه» فمتزلة الشفاعة عنده متزلة من يأمر غيره» أو يكرهه على الفعل» إما بقوة وسلطان» 
وإما مما يرغبه» فلابد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع؛ إما رغبة ينتفع بماء وإما رهبة 
منه تندفع عنه بشفاعته» وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه؛ فإنه ما لم يخلق شفاعة 
الشافع ويأذن له فيها ويحبها منه ويرضى عن الشافع» ل يمكن أن توحدء والشافع لا يشفع 


كما 


عنده لحاجة الرب إليه» ولا لرهبته منه» ولا لرغبته فيما لديه» وإنما يشفع عنده بحرد امتثال 
لأمره» وطاعة لهء فهو مأمور بالشفاعة» مطيع بامتثال الأمرء فإن أحدا من الأنبياء 
والملائكة» وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا .ممشيئة الله تعالى وخلقه 
فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يحرك الشفيع حن يشفع. 

والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حىّ يقبل» والشافع عند المحلوق 
مستغن عنه في أكثر أموره» وهو في الحقيقة شريكه؛ ولو كان مملوكه وعبده» فاللشفوع 
عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع بالنصر والمعاونة وغير ذلك» كما أن الشافع محتاج 
إليه فيما يناله منه : من رزق» أو نصرء أو غيره» فكل منهما محتاج إلى الآخر. ' 

و قال ابن العثيمين رحمه الله: إن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شرعية » و شركية. 
الأول: الشرعية و هي: ما احتمع فيها ثلاثة شروط: 

الأول: رضا الله عن الشافع» الثاني: رضا الله عن المشفوع له؛ الثالث: إذن الله بالشفاعة. 
الثاني: الشركية و هي: ما يعتقده المشركون في الحتهم حيث يتقربون لهذه الآلهة بالقربى 
و يدعون أنهم يريدون بذلك أن تشفع لهم و ليست بنافع هم.' 

فبما سبق من أنواع الشفاعة و كلام العلماء فيها يتبين الفروق بين الاستشفاع السبى 
والاستشفاع البدعي الشر كي . 


| - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -7+6/١‏ 2558 بتصرف»ء و انظر الفروق عند ابن القيم 9/- 45 
موسوعة نضرة النعيم 585/8-97+57/7. و انظر الفروق بين الشفاعة عند الله و الشفاعة عند البشر في كتاب : 
الشفاعة عند أهل السنة و الجماعة لناصر الجديع 5/- .5١‏ 

' - معجم التعريفات و الضوابط 0775-9756 4؟1. فقه العبادات لابن العثيمين 99- 2٠١١‏ 


725١ 


المطلب العاشر الفرق بين التبرك الشرعي و التبرك البدعي 


التبرك في اللغة و الاصطلاح 

التبرك لغة: من تبرك يتبرك تبركا » و هو طلب البركة » و التبرك بالشيء: طلب البركة 
بواسطته» و تقول: تبرك به» أي تيمنت بهء و اليمن: البركة » و البركة: الزيادة و النماءء 
ون الفيويلف» النغاة للإأنسان: و.غيوه بالبركة» يقال > يركف عليه تبريكاء أي اقلت بارك 
الله عليك. و قد يمن فلان على قومه » فهو ميمون إذا صار مباركا عليهم» » و تيمنت به 
(١‏ 

و تأت البركة .معن ثبوت الخير و دوامه» وكثرة الخير و زيادته» و هي مأحوذة من 
البركة بالكسرء و البركة: مجمع الماء» و مجمع الماء يتميز عن بحرى الماء بأمرين: الكثرة» 
والقبودت” 

قال الراغب: البركة : ثبوت الخير الإلحي في الشيء؛ قال تعالى : +[ لَمَدَحَنا عليّم بَرَكتٍ 
مَنَ أليسمَلهِ وَالْأَرضِ “ا (الأعراف: “1) , و مي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في 
الإركة ون" امار قد ها فيه لاف لقي 1 


54 
2 سد 


و قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: © إِنَّ أول بدت وضع لِلنَّاسِ لََنِى 


كه ارا وَهْدَى لَلَعَلَهِينَ 8 “ا (آل عمران: 45 )» جعله مباركا لتضاعف العمل 


فيه» فالبركة كثرة الخير * 
5 5 ظِ ا مذ سوسم 5 
و قال الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى: +[ وهلذا ذكر مارك ونه 4 (الأنبياء: 5٠١‏ )ء 
أي + كتين البركات و اخيرات ٠‏ لأن افيه تحير الذنيا و الآخرة.* 


' - انظر معجم قذيب اللغة 2970/١‏ معجم مقايبس اللغة ٠١9‏ لسان العرب /١٠١‏ 28885 2595 مختار الصحاح 
حك المصباح المنير 4 المعجم الوسيط ١ه-‏ 5ه. 

' - انظر معجم التعريفات و الضوابط .١54‏ القول المفيد .١915 /١‏ 

21١١9 المفردات‎ - 

' - تفسير القرطبي 505/9. 

* - أضواء البيان 78/4 


حت 


التبرك اصطلاحا: 

التبرك : هو طلب الخير الكثير » و طلب ثباته» وطلب لزومه. 

أو'فنو ظلب تحضول الخير مقارية ذلك و هالايسته' 

و التبرك ينقسم إلى قسمين: تبرك شرعي» و تبرك بدعي شركي. 

التبرك الشرعي هو ما شرعه الله » أو رسوله صلى الله عليه و سلم؛ كتبرك الصحابة 
بذات الرسول صلى الله عليه و سلم و بآثاره الحسية. 

قال اوم «العققديق ره هنين : العولة + عو ملل انبر كاوكو طلني" البرك له كل مض 


أمرين: 


ع ا 


الأول: أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن» قال تعالى: # كنب أله لد 


وار عر 1 


برك # (ص: ١35‏ )» فمن بركته أن من أحذ به حصل له الفتح» و أنقذ الله بذلك أما 
كثيرة من الشرك نز منق :ركه أن اطراف» الراك بعكدر “سباك :هذا بروش. لللاستان 
الوقت و الجهد. 

الثاني: أن يكون بأمر حسي معلوم؛» مثل: التعليم » و الدعاء» و غير ذلكء» فهذا الرحل 
عارك ايعلفة و «قاهوئه إل اقيرح فيكون سذام ر كة الأها نلدا نه هيز كيز 

و أما التبرك البدعي هو الذي فى عنه الشارع و حذر منه؛ و أنكره الصحابة و عدوه 
من البدع . 

فالتبرك البدعي فهو ابتداع في الدين» ليس عليه دليل من كتاب الله تعالى و لا من سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم » و الم يفعله السلف الصالح رحمهم الله تعالى و هو مخالف للتبرك 
الشرعي الذي دل علية الأدلة الشرويعية 

فالتبرك البدعي إذا كله من أصناف البدع المحدثة المذمومة» إلا أن بدعته تتفاوت وتختلف 
باختلاف صوره وكيفيته» فإن منه ما يصل إلى حد الشرك» ومنه ما يكون أدى من 
ولك * 


' - التبرك » ناصر الجديع 288 
' - انظر معجم التعريفات و الضوابط لان العثيمين 2١٠514‏ القول المفيد .١315/١‏ 
' - انظر التبرك 481 . 

ردك 


و التبرك منه ما يحصل في الأمور الدينية و منه ما يحصل في الأمور الدنيوية» و قد يكون 
فمن أمثلة البركة في الأمور الدينية و الدنيوية معا: القرآن الكريم » فإن فيه خيري الدنيا 
والاخرة . 

و من ذلك : الرسول صلى الله عليه و سلم » حيث إنه يحصل بسبب طاعته و اتباعه 
الكثير من الأحر و المزيد من الثواب » و أيضا ما يحصل للصحابة رضي الله عنهم من الخير 
الدنيوي من تبركهم به في حياته» أو بشيء من آثاره» و من ذلك مجحالسة الصالحين » 
ورمضان و السحور و غير ذلك. 

و من أمثلة ما توحد فيه البركة الدينية : المساحد الثلاثة : المسجد الحرام » و مسجد النبي 
صلى الله عليه و سلم, و المسجد الأقصى. 

و من أمثلة ما توجد فيها البركة الدنيوية » المطر: حيث يشرب الناس منه» وكذا الأنعام 
وخبائز بالونافى تف الأشهان د تكد الما «اليرات: 

الفرق بين التبرك الشرعي و التبرك البدعي 

أما الفرق بين التبرك الشرعي و التبرك البدعي فهو كما يلي: 

-١‏ أن التبرك الشرعي هو ما شرعه الله» أو رسوله صلى الله عليه و سلم؛ مثل 
التبرك بماء زمزم لأن الله قد حجعل فيه البركة» و أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه مبارك؛ و فيه شفاء. و أما التبرك البدعي فهو ما يتبرك تمسح قبر 
النبي » أو بتراب قبر الولي» أو شجر أو حجر أو بآثار بعض الصالحين بعد 
وفاهم, أو غير ذلك » فهذا منكر و تبرك بدعي. 

؟- أن التبرك الشرعي من سنة نبينا صلى الله عليه و سلم» و أصحابه رضي الله 
عنهم »حيث إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بريق النبي صلى الله 
عليه و سلم » و يما انفصل من حجسده. لأنه مبارك» أما التبرك بغير النبي صلى 
الله عليه و سلم » فهذا لم يرد حى مع أفضل الأمة كأبي بكر و عمر و عثمان 
و علي و غيرهم من الصحابة الكرام؛ ولم يذكر أن المسلمين كانوا يتبركون 
بمؤلاء. 


ك2 


و أما التبرك البدعى فهو من سنة المشركين» و سنة الجاهلية» و من فعله 
يكن معثيها بالكفار "و المشركين لأنه لا “فرق بيخ من نبزك. :بال أشحار 


2-4 


قال تعالى: +( رمي للَتَ والْعرّ 0 (التجم: ١5‏ )» في تفسير كلمة 

اللات قولان: 

القول الأول: أنه اسم حجركبير أملس عليه نقوشءكانوا يتبركون به 

ويطلبون منه قضاء حوائجهم » و تفريج كرباقم. 

القول الثاني: أنه رحل صالح كان يطعم الحجاج تقربا إلى الله» فلما مات 

عكفوا على قبره يتبركون به. 

فعلى التفسير الأول هو: التبرك بالأحجار» و على التفسير الثاني هو: التبرك 

بالقبور» فالآية تدل على منع التبرك البدعي» وهو التبرك بالأحجار و القبور.' 
أن التبرك الشرعي قد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحاء مثل التبرك بذكر 

الله والصلاة على البي صلى الله عليه و سلم؛ فهي متضمنة لذكر الله تعالى 

وشكره؛ و معرفة إنعامه على عبيده بإرساله صلى الله عليه و سلمء وهي 

واحبة في التشهد الأخير في الصلاة. ' 

و أما التبرك البدعي فهو بدعة و كل بدعة ضلالة» و قد يصل صاحبه إلى 

الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

4 - أن المسلم فيه بركة » و هذه البركة ليست بركة ذات» وإنما هي بركة عمل» 
و بركة ما معه من الإسلام و الإبمان» و ما في قلبه من الإيقان و التعظيم لله - 
جل و علا- والإحلال لهء و الإتباع لرسوله صلى الله عليه و سلمء فهذه 
البركة الى في العلم » أو العمل » أو الصلاح: لا تنتقل من شخص إلى آخرء 


| - انظر إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد » الفوزان 151١ ١51/١‏ 157ء فتح المجيد 115 »١١5‏ التمهيد 
لشرح كتاب التوحيد 0 
' - انظر جلاء الأفهام لابن القيم -*91١‏ #975, و التبرك .5١1/‏ 
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و عليه يكون مع التبرك بأهل الصلاح هو الاقتداء مم في صلاحهم. والتبرك 
بأهل العلم هو الأحذ من علمهم و الاستفادة منه . 
و أما معيئ تبرك المشركين: أنهم كانوا يرحون كثرة الخير» ودوام الخير» ولزوم 
الخير» وثبات الخير» بالتوحه إلى الآلحة» و هذه الآلمحة يكون منها الصنم الذي 
من الحجارة» والقبر من التراب» و يكون منها الوثن» و الشجرء و غيرهاء 
وهذه التبركات المختلفة جميعها تبركات شركية. ' 

ه- أن التبرك البدعي إما يكون شركا أكبرء و إما يكون شركا أصغر. فإن طلب 

بركتها » معتقدا أنه بتمسحه بهذا الشجرء أو الحجرء أو القبر» أو التمرغ به » 
أو التصاقه به: يتوسط له عند الله فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله: فهذا : 
اتخاذ إله مع الله» و شرك أكبر» و هذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في 
الأشجار و الأحجار الى يعبدوفاء و في القبور الي يتبركون بها. 
و أما إذا كان يتخذ هذا التبرك » بنثر التراب عليه » أو إلصاق الجسم به» أو 
التبرك بعين و نحوهاء أسبابا لحصول البركة دون اعتقاد أنهما توصل و تقرب 
إلى الله » يع أنه جعله أسبابا فقط» كما يفعل لابس التميمة أو الحلقة أو 
الخنيط » فكذلك هذا المتبرك » يجعل تلك الأشياء أسبابا » و إذا أحذ - من 
هذه حاله - تراب القبر » و نثره عليه » لاعتقاده أن هذا التراب مبارك» و إذا 
لآمس بكسمة فإن كمه ينداز كك جده أ من نفية السيية :.فيذا شرك أضغن؛ 
لأنه لا يكون عبادة لغير الله جل و علا." 

ا أن التبرك الشرعي قد عمل به الصحابة رضي الله عنهم أجمعين و بعدهم 
علماء السلف من أهل السنة و الجماعة » كما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات 


' - التمهيد لشرح كتاب التوحيد .١1‏ 
١‏ - انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد »١"”* -١7١ 41١759 2١57/7‏ الارشاد إلى صحيح الاعتقاد 0 
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؛ و ينفث » فلما اشتد وحعه. كنت أقرأ عليه و أمسح عنه بيده» رجاء 
١‏ 

بركتها. 

رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و الحلاق 

يحلقه و أطاف به أصحابه » فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل'» وغير 

و أما التبرك البدعي فلم يعمل به الصحابة رضي الله عنهم» و أنكروه و عدوه 

من البدع» و عدم عملهم به يدل على بدعيته؛ فجاء بعدلهم أناس أحدثوا 

ذلك بالتمسح بالقبور و التبرك بتراب المقبرة» و غير ذلك من أنواع التبرك 

الممنوعة. 

و من أمثلة التبرك البدعي التبرك بالمواضع الى صلى فيها النبي صلى الله عليه 

وسلمء أو وطئها اتفاقا لا قصدا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 

وسائر السابقين الأولين من المهاجحرين والأنصار» يذهبون من المدينة إلى مكة 

حجاجا وعماراء أو مسافرين» ولح ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في 

مصليات النبي صلى الله عليه وسلم» ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا 

لكانوا إليه أسبق» فإنهم أعلم بسنته» وأتبع لما من غيرهم." 

و كذلك نمى الصحابة رضي الله عنهم عن التبرك بالقبور أو الصلاة عندها » 

أو بناء المساجد عليهاء فقد جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى أنس 

ابن مالك يصلى عند قبر» فقال: القبر» القبر: * 


| - أخرجه البخاري في كتاب الطب » باب الرقى بالقرآن و المعوذات 257/17 و مسلم » في كتاب السلام باب 
الرقية » رقية المريض بالمعوذات و النفث 177/4. 

' - أخرجه مسلمءكتاب الفضائل» باب قرب الي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به ١٠ح‏ 785 ؟ 
' - اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 5ه/- /اهلاء 

' - أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة » باب هل تنبش قبور الجاهلية 21١١/١‏ انظر مثالا آخر في فتاوى 
نور على الدرب ”/ .١56‏ 


كت 


قال ابن القيم رحمه الله في بيان دلالة هذا الأثر: و هذا يدل على أنه كان من 
المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم ما نماهم عنه نبيهم من الصلاة عند 
القبور... و فعل أنس رضي الله عنه لا يدل على اعتقاده جوازه. فإنه لعله لم 
يره أو لم يعلم أنه قبر» أو ذهل عنه » فلما نبهه عمر رضي الله عنه تنبه. ' 
فكان منهج الصحابة رضي الله عنهم واضحا في تعاملهم بأنواع التبرك الشرعي 
والبدعي» فمنهجهم هو الذي سلكوه واقتفوا فيه أثر منهج النبوة في النهي عن التبرك 
بالقبور و نحوها. 
فقد حذر النبي صلى الله عليه و سلم قبل وفاته من اتخاذ القبور مساحد ٠‏ ففي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في مرضه الذي 
مات فيه: " لعن الله اليهود و النصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا". قالت: و لولا 
ذلك لأبرزوا قبره » غير أي أحشى أن يتخذ مسجدا. ' 
وما ذكرنا من عمل الصحابة و أقواههم في التبرك يظهر الفرق بين التبرك الشرعي 
والتبرك البدعي. 


! - إغاثة اللهفان .185/1١‏ 
' - أخرجه البخاري » كتاب الحنائز » باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 2٠١‏ ح 2١8*٠08‏ و مسلم في 
كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 2/7٠‏ ح 579. 
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المطلب الحادي عشر الفرق بين السماع الشرعي و السماع البدعي 


السماع في اللغة و الاصطلاح 
السماع لغة 

السماع لغة: من مع يسمع سمعا وسماعاء وهو مأحوذ من مادة (س م ع ) الى تدل 
على إدراك الشيء بالأذن» يقال: سمعت الشيء سمعا أدركته بأذني. 

و السماع: اسم ما استلذت الأذن من صوت حسنء و أيضا: ما معت به» فشاعت 
وتكلم به والسامعتان: الأذنان من كل ذوي سمع. 

و السميع: من صفات الله تعالى وأسمائه» وهو الذي وسع سمعه كل شيء» قال تعالى: 
قد سَِمَ أله للَهُ قَوَلَ قَولَ الى يح دِأكَ في رَقِجِهَا وَتَفْتَ إل لَه وَمَهُ َم اوكا 91 أله هيع 
بَصِيْرٌ 0 )4 (لمحادلة: »)١‏ فهو سميع: ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه بالسميع من خلقه 
ولا سمعه كسمع خلقه. فنحن نصفه مما وصف به نفسه بلا تحديد و لا تكييف. 

و قد يعبر بالسمع تارة عن الأذن » كما في قوله تعالى: © حَنَمَ آلَهُ عل كُلُوبِهمْ وَعَلَ 
سَمَعِهمْ #«لبقرة: 7 ) » و تارة عن الفعل( أي إدراك الشيء بالأذن) كما في قوله تعالى: 
# إِنَّهُمْ عن آل مع لَمعَرُولُونَ (53) )4 (الشعراء: ؟١5)‏ », و تارة عن الفهم كما في 
قولهم: لم تسمع ما قلت» أي لم تفهم» و ذلك كما في قوله تعالى:[ سَيعَنَا وَأطَعَنَا )4 
(النور: »)5١‏ أي فهمنا و ارتسمنا. 

و الاستماع : الإصغاءء و منه قوله تعالى:# وَأَسْمَوِعْ يوم يناد ألْمَتَادٍ )4 (ق: ')4١‏ 
السماع اصطلاحا 

السماع اصطلاحا: هو فهم ( السامع) ما كوشف به من البيان." 


' - انظر معجم قذيب اللغة 17550-1176/5» معجم مقاييس اللغة 47١‏ لسان العرب 8/ 2155-١575‏ مختار 
الصحاح ».١15١‏ المصباح المنير 17 575- 25/8 المعجم الوسيط 45 5» موسوعة نضرة النعيم 5701/5. 
- التوقيف للمناوي 2١9177‏ انظر موسوعة نضرة النعيم 7701/5. 


لظ 


قال ابن القيم رحمه الله : وحقيقة السماع تنبيه القلب على معان المسموع وتحريكه عنها 
طلبا وهربا وحبا وبغضا فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه.' 

ما أن الموضوع متعلق بالصوفية فسوف أذكر تعريف السماع عند الصوفية. 

فقد عرف الصوفية السماع بأنه: وارد حق يزعج القلوب إلى الحق » فمن أصغى إليه 
بحق تحقق» و من أصغى إليه بنفس تزندق.' 

قال القرطبي رحمه الله: أما الصوفية : فمتقدموهم كانوا يطلقون السماع على فهم يقع 
لأحدهم بغتة » يكون عنده وحد و غيبة » سواء كان ذلك في نظم أو نثر أو غيرهما... 
وأما عند الملقبين اليوم بالصوفية... فهو عبارة عن مجموع أمور جديرة بالإنكار.' 

و السماع عند الصوفية على قسمين: 

الأول: ماع القرآن. 

الثاني: سماع الأشعار و القصائد و الغناء. 

يقول القشيري : السماع فيه نصيب لكل عضوء فما يقع في العين يبكي» و ما يقع في 
اللسان يصيح. و ما يقع إلى اليد تمزق الثياب» و تلطمء و مكاء يقع إلى الرحل ترقص. ' 
الفرق بين السماع الشرعي و السماع البدعي 

و أما عن الفرق بين السماع الشرعي و السماع البدعي » فسئل شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله عن ماع الصالحين » ما هو؟ وهل سماع القصائد الملحنة بالآلات المطربة هو من 
القرب والطاعات» أم لا؟ وهل هو مباح أم لا؟ 

فأحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع 
الذي ينتفع به في الدين» وبين ما يرحص فيه رفعا للحرجء وبين سماع المتقربين» وبين 


| - مدارج السالكين .855/١‏ 

' - الرسالة القشيرية 4٠‏ 9, الإحياء ؟/7597. 

' - انظر كشف القناع عن حكم الوجد و السماع للقرطبي 46. 

' - الرسالة القشيرية ./2"4 انظر السماع عند الصوفية. في كتاب: الردود العلمية في دحض حجج و أباطيل 
الصوفية» محمد الجوير 0-5775 5556. 
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فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلويهم؛ وزكاة نفوسهم., فهو سماع آيات الله تعالى» وهو 
ماع النبيين» والمؤمنين» وأهل العلم» وأهل المعرفة» قال الله تعالى لما ذكر من ذكره من 
ع اا 2 م م هل مجو لد 0 لحي ل سس ع يح اس سس سس جر 
الأنبياء في قوله: # وليك الزن أنعم الله علدهم من الَديِكنَ من ذرنةَ ءادم وَصمَنْ حملنا مع نوج 
ف يتيككيو يبتكم 
-ه اي | اي ا ل ا يي ا لا 0 م ردول شير ه 00 
ومن ذَرَية إنراهيم وإسرءيل ومِمّن هدينا واجلبيّنا إذا ننق عليهم تابنت اللحن روا مهدا 29 
قمر 5 دسلا هج وود مه ل اس سمس صنو را سدس ارو .ا > 
# (مرم: 8ه )» وقال:# إِنَّما المؤّمئوت ألْذِينَ إذا ذكر أله وجلت قلومهم وإذا 
220 و ماسم رو 2 م 5 ا ا 0 سا 00 50 
تلِمِتٌ عَلتهِمْ ءإيلسه. زادتهم إيمننا وعَل رَيّهِمَ يَمَوَ نُ (8) )4 (الأنفال: 006 
ُ) ف لاا اه ساس 4 رار مع سي سح 2 ععو) 
وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى:/[ وإذا فرك الْقَرءَان فاستمعواً له 
ة وه عر ةسش دلوم ا عه 2 
وأنصِتوأ َعَلَكم ترحمون 0 (الأعراف: 8 )©)» وعلى أهله أثئ كما في قوله 
تعالى :+ مَبَيرَعِبَادٍ (00) ألدِينَ يْتِعُوتَ اْقَوَلَ مَتَبِعُونَ أَحْسَكَدُه *# (الزمر: ١0‏ - 
"5 
و على هذا السماع كان أصحاب رسول الله يجتمعون» وكانوا إذا احتمعوا أمروا واحدا 
منهم أن يقرأ والباقون يستمعون» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: 
وهذا هو السماع الذي كان النبي يشهده مع أصحابه» ويستدعيه منهم» كما في الصحيح 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم:" اقرأ علي القرآن" قلت: 
أقرأه عليك» وعليك أنزل؟ فقال:" إن أحب أن أسمعه من غيري" فقرأت عليه سورة 
. 5 سس حا ها اه 5-00 ره م- ير 
النساء حى وصلت إلى هذه الآية» قال تعالى:.# فَْيِفَ إِدَا حمكَّنا من كل أَمَمْ بسََهِيدٍ 
وَجعَنَا يِكَ عَلّ هَتؤْلَكه سَبِيدَا (20) )4 (النساء: 4١‏ )» قال:"حسبك "فالتفت إليه فإذا 
عيناه تذرفان'. وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه و سلم يسمعه هو وأصحابه.' 


| - أخرحه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب قول المقرئ للقارئن حسبك» 215717 ح 0٠05.ه.‏ 
١‏ - انظر مجموع الفتاوى ١١/1هه-‏ .5ه2 اه-589, باختصار» و حكم السماع لابن تيمية 9- 215 »4١‏ 


ااا 


ثم قال رحمه الله: وهذا السماع له آثار إمانية من المعارف القدسية» والأحوال الزكية 
يطول شرحها ووصفهاء وله في الجسد آثار محمودة من حشوع القلب» ودموع العين 
واقشعرار الحلد.. 

و بالجملة فهذا السماع: هو أصل الإبمان» فإن الله بعث محمدا إلى الخلق أجمعين ليبلغهم 
رسالات ريّم؛ فمن مع ما بلغه الرسولء فآمن به وأتبعه: اهتدى وأفلح» ومن أعرض 
عن ذلك ضل و شقى.' 

فالسماع الشرعي إذن هو سماع آيات الله تعالى» لأن ماع القرآن الكريم يثمر الإيمان 
والمهدى و النور» و يهلا القلب حكمة و سكينة و طمأنينة» و يحرز الإنسان من الواردات 
المنحرفة» و الوساوس الخطيرة» و الخطرات الآثمة» و يورث غير ذلك من فوائد للإانسان. 

و أن السماع الشرعي هو الذي أمر الله تعالى به » و أخبر أنه سماع النبيين و المؤمنين» 
ويهمذا السماع هدى الله العباد و أصلح لمم أمر المعاش و المعاد» و به بعث النبي صلى الله 
عليه و سلم » و به أمر المهاجرين و الأنصار » و الذين اتبعوهم بإحسان. 

و قال ابن القيم عن السماع الشرعي بأنه رسول الإبمان إلى القلب» وداعيه» ومعلمه. 
وكم في القرآن من قوله: +( فلا سمعويت )ا 4 (السجدة: 5 )ء وقال: مر 06 
يسارو في الْدَرْضٍ 5 ون طم ُلُوبُ يَعَقِلونَ يآ و َادَاهُ تن ا 0 (الحج: 45 
). فالسماع أصل العقل» وأساس لمان الذي انبئ عليه» وهو رائده وجليسه ووزيره.' 
أنواع السماع الشرعي 

و قد قسم ابن القيم رحمه الله السماع الشرعي إلى عدة أنواع » فهو يقول: أما النوع 
الأول: فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه. وأمر به. وأثئى على أصحابه» وذم المعرضين 
عنه» ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام سبيلاء وهم القائلون في النار: +[ الوأ َو كنا تمع 0 
أ شقل كا ف حصب السّعير أ الملك: ٠‏ ))» وهو سماع آياته المتلوة الي أنزلها 
على رسوله» فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه. 
- مجموع الفتاوى 2577/١١‏ حكم السماع .١5‏ 
' - مدارج السالكين 2855/١‏ و انظر أنواع السامع و المسموعء؛ و درجات السماع في : مدارج السالكين 


5* 078"- /الالاء موسوعة نضرة النعيم 7708/5. 


فى 


وهو على ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسة الأذن» وسماع فهم وعقلء» وسماع من إجابة 
وقبولء» والثلاثة في القرآن. 


فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمي الحن قوهم: # نا سهِعَنَا قيدَامًا 
ع0 بدِى ل رمد فَامَنَايِء )#(الحن: ١ - ١‏ ). فهذا سماع إدراك اتصل به الإبمان 


والاحابة: 


2 


وأما سماع الفهم: فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة بقوله تعالى :+( وَِنَكَ لا شُنِيِمُ 
لْمَوْقَ ولا ضع آله لدعا إن ولَّوا مَُيِينَ (5) ) (الروم: 0ع 

وأما سماع القبول والإحابة: ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين,أفهم قالوا ير 
ْنَا وَأَطَعنَا )4( البقرة 4865 و المائدة 0 و النور: ١‏ )» فإن هذا سماع قبول وإجابة 
مثمر للطاعة. 

والتحقيق أنه متضمن للأنواع الثلاثة» وأنهم أخبروا: بأنهم أدركوا المسموع» وفهموه. 
واستحابوااله!' 

وأما السماع البدعي فهو: الذي يقوم على مييج العواطف او امفهوان الكاعرة يامو 
محرم» تحبب بالدنيا» و تصرف الإنسان عن الآخرة . 

قال ابن القيم رحمه الله: القسم الثاني من السماع ما يبغضه الله ويكرهه» ويمدح المعرض 
عنه» وهو ماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه» كسماع الباطل كله إلا إذا تضمن رده 
وإبطاله, والاعتبار به وقصد أن يعلم به حسن ضدهء فإن الضد يظهر حسنه الضد.. 
وكسماع اللغو الذي مدح التاركين لسماعه والمعرضين عنهء بقوله:# وَإِذَا سَمِعُوأ 
العو أعرضوأ أعنة عَنّْهَ 4 (القصص: 36 وقوله : وَإِذًا موا بأللَْوِ من كرام 105 )4 
(الفرقان: 7١‏ )» و اللغو هو الغناء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في 


' - مدارج السالكين 250/١‏ باختصار يسير» و انظر موسوعة نضرة النعيم 5/5 58.05-177. 


فى 


القلب كما ينبت الماء البقل'» وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته» فإنه ما اعتاده أحد إلا 
نافق قلبه» وهو لا يشعر. ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه» فإنه ما اجتمع 
في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخحرى." 

من أنواع السماع البدعي» سماع المكاء والتصدية» وهو التصفيق بالأيدي» والمكاء مثل 
الصفير ونحوهء فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله: +[ وما كان 


سم 


صَلائيُم عِندَ آل إلا مكة وَضْيِيَةٌ مَدُوهُا الْعَدَاب يما كش 
تَكْفْرُوت (50) )4 (الأنفال: 5" ), فأحبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق 
باليد» والتصويت بالفم قربة» وديناء ولم يكن النبي وأصحابه يجتمعون على مثل هذا 
السماع ولا حضروه قط» ومن قال إن البي حضر ذلك فقد كذب." 
فمما سبق يمكن إجمال الفروق بين السماع الشرعي و السماع البدعي فيما يلي: 
-١‏ أن السماع الشرعي هو الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة يجتمعون 
عليه لصلاح قلويهم, وهو سماع آيات الله تعالى» وسماع النبيين والمؤمنين» 
وكان عليه الرسول صلى الله عله و سلم و أصحابه و سلف هذه الأمة» و هو 
أصل الإبمان» وأما السماع البدعي فهو سماع الصوفية الذي منه ماع الأبيات 
والشعر» والتصفيق» والطربء؛ والرقصء وثمزيق الثياب» وغير ذلك من البدع. 
؟- أن السماع الشرعي هو سماع الحق يزيد القلب ثباتا على الحق» وأما السماع 
البدعي و هو السماع الباطل فيورث في القلب الاضطراب» وعدم الثبات على 
الحق و الوقوع في الشرك و البدع و المعاصي. 
- أن السماع الشرعي يجعل القلب يفكر في عظمة الله تعالى ويقوم في خدمته 
ويبتعد عن الشهوات الحسية و المعنوية. و أما السماع البدعي فإنه يلهي القلب 


' - أخرجه البيهقي في السنن» كتاب الشهادات» باب الرحل يغين فيتخذ الغناء صناعة يون عليه و يأيّ له 
٠‏ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي 2*8 و ذكره ابن الجوزي في تلبس إبليس 2774 وإسناده صحيح, وقد 
صحح وقفة ابن القيم في إغاثة اللهفان 2577/١‏ و قال : و في رفعه نظر و الموقوف أصح. 
' - مدارج السالكين -77/١‏ 2578 باختصار يسير. و انظر موسوعة نضرة النعيم 7701//5. 
' - مجموع الفتاوى .0١‏ انظر حكم السماع »١٠6-١4‏ 

:ا 


عن التفكير في عظمة الله تعالى» والقيام لخدمته» و يجعله بميل إلى اللذات 
العاحلة» و يدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية» ومعظمها النكاح, 
و ليس. تام لذته إلا في المتحددات وله سبيل إلى كثرة :المتجدذات: من لكل؛ 
فلذلك يحث على الزناء فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح 
والانا كير لذاتت النفسن.' 

+ - يقول ابن القيم حمه الله : والمقصود: أن سماع خاصة الخاصة المقربين هو: سماع 
القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكا وفهماء وتدبراء وإحابة» وكل سماع في 
القرآن مدح الله أصحابه. وأثئ عليهم, وأمر به أولياءه» فهو هذا السماع: 
وهو ماع الآيات؛ لا ماع الأبيات» وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان» 
وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء؛ وسماع المراشد, لا 
سماع القصائد» وسماع الأنبياء والمرسلين, لا ماع المغنين والمطربين. ' 

ه- أن سماع الشرعي هو سماع المؤمنين» فصلاتهم وعبادقهم القرآن» واستماعه. 
والركوع والسجود وذكر الله و دعاؤه» و نحو ذلك هما يحبه الله و رسوله. 
وأما السماع البدعي فهو اتخاذ الغناء و التصفيق عبادة و قربة » فقد ضاهى 
المشر كين ف ذلك» و شابمهم فيما ليس من فعل المؤمنين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يفرق بين ماع المؤمنين الذي أمر الله به 
و رسوله » و سماع المشركين الذي نمى الله عنه و رسوله, و يعلم أن هذا 
السماع المحدث؛» هو من جنس سماع المشركين» و هو إليه أقرب منه إلى سماع 
0 


| - انظر الردود العلمية /541. 
' - مدارج السالكين »851/١‏ 
' - حكم السماع ٠ه»‏ مجموع الفتاوى .5317-5537/١١‏ و انظر فقه الأدعية و الأذكار -14515/١‏ 551. 


هماما 


المطلب الثاني عشر الفرق بين السماع و الاستماع 


تقدم بيان معيئ السماع في اللغة و الاصطلاح'» و سوف أذكر في هذا الموضع الفرق بين 
السماع و الاستماع إن وجد. 

الاستماع هو: السمع و الإصغاءء قال تعالى: # وَأَسْتَمِعْ يوم يناد لماو 4 (ق: »)4١‏ 
يقال استمع إليه» أي مع و أصغى إليه» فهو فهم الكلام » أو الانتباه إلى شيء مسموع, 
مثل: الإصغاء و الانتباه إلى المتحدث. 

الفرق بين السماع و الاستماع 

أما ما يتعلق بالفرق بين السماع و الاستماع فهو من حهة اللغة فقط » و إن لم أحد 
فيها ما يتعلق بالعقيدة » و يكون هناك تأثير في جحانب الحكم على المسألة بسبب التفريق 
نكيم كما ساد كر + 

وبمكن إجمال الفرق بين السماع و الاستماع فيما يلي: 

-١‏ أن السماع يقصد به مجرد استقبال الأذن للذبذبات الصوتية من مصدر معين 
دون إعارقا انتباها مقصوداء وأما الاستماع» فهو مهارة أعقد من ذلك حيث 
إنه أكثر من بحرد سماعء بل إنه عملية يعطي فيها المستمع اهتماما خاصاء 
وانتباها مقصودا لما تلقاه من أصوات» إن الالتفات إلى هذه الأصوات» ومحاولة 
إعطائها معن أمر أعقد من مجرد السماع لا. 

؟- أن السماع غير مقصود » و قد يكون مقصوداء و أما الاستماع فهو مقصود, 
لأنه لا يكون إلا بالإصغاء.' 

-٠‏ يقول أبو هلال العسكري : الاستماع هو استفادة المسموع بالإصغاء إليه ليفهم؛ 
ولهذا لا يقال: إن الله يستمع. و أما السماع » فيكون اما للمسموعء يقال 
لما سمعته من الحديث: هو سماعي» و يقال للغناء: سماع» و يكون يمعي السمع؛ 
تقول: معت سماعاء كما تقول: ممعت سمعا. 


-انظر ص 759 
' - انظر المصباح المنير 780190. 
562 


4- و قد فرق العلماء بين السماع و الاستماع في الحكم . فلما تكلم عن حكم 
سماع الأغاني و المعازف و غيرها قال: أما من مع ما يناسبه بغير قصدء فلا 
بأس. فإن النهى إنما يتوجه إلى الاستماع دون السماعء ولهذا لو مر الرحل 
بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه» لكن ليس له أن يستمع من 
قين تحاجة» ولهيذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بسد أذنيه لما سمع 
زمارة الراعي'» لأنه لم يكن مستمعا بل سامعا.' 
فالسماع هنا هو : ما لا يقصد من وقع فيه الإصغاء إلى المعازف» و لكن 
أنغامها تصل إلى سمعه من غير إرادته » كما لو مع شيئا منها أثناء مروره 
ممكان عام» أو ركوبه في وسيلة نقل عامة » أو نحو ذلك. 

و أما الاستماع هنا فهو الإصغاء إلى المعازف بنية الطرب» أو الإثارة» أو 
الشعور بالنشوة» أو بحو ذلك عن قصد و إرادة إلى الفعل» و هذا هو امحرم 
الذي وردت الأدلة ف ذمه و تحريعه و النهي عنه. 


١‏ - رواه أحمد 28/5 و أبو داود . كتاب الأدب » باب كراهية الغناء و الزمر ه/35707» و قال أبو داودء هذا 
حديث منكر. سنن أبِي داود >" . 
- مجموع الفتاوى 2570/١١‏ حكم السماع .8١‏ 

غ4 


المطلب الثالث عشر الفرق بين الذوق الإيماى و الذوق البدعى 


الذوق في اللغة و الاصطلاح 

الذوق لغة 

الذوق في اللغة مأحوذ من ذاق يذوق ذوقا و مذاقاء احتبر طعماء وكما يقال: ذواقة أو 
مذاقه طيب» أي طعمه طيبء و المذاق: طعم الشيء» وتقول: ذقت فلاناء و ذقت ما 
عنده» وكذلك ما نزل بإنسان من مكروه فقد ذاقه. 


ع 11 2 صو 1 س2 


:الكو ف حك نشبا يكوه :0 مده قال تعالى: 8ل فَأَدافَها الله لياس الجوع وَالْحَوفٍ 

(النحل: 5) أي : ابتلاها بسوء ما خبرت من عقاب الجوع و الخوف.' 

فالذوق إدراك طعم الشيء بواسطة الرطوبة المنبثة بالعصب المفروش على عضل اللسانء 

فيقال: ذقت الطعام: إذا عرفته بتلك الواسطة.' 

يقول ابن فارس رحمه الله: الذال و الواو و القاف؛ أصل واحدء و هو اختبار الشيء من 

جهة تطعم ثم ية يشتق منه مجازاء فيقال: ذقت المأكول» و كل ما نزل بإنسان من مكروه 

فقد ذاقه» و يقال: ذاق القوسء إذا نظر مقدار إعطائها و كيف هي قوقا.' 

و قال الراغب: الذوق: وحود الطعم بالفم» و أصله فيما يقل دون ما يكثر» فإن ما 

يكثر منه يقال له: الأكلء و اختير في القرآن لفظ الذوق في العذاب» لأن ذلك و إن كان 

في المتعارف للقليل» فهو مستصاح للكثير» فخصه بالذكر ليعم الأمرين» وكثر استعماله في 
سو خا 0 متي ل 


العذاب؛ نحو قوله تعالى:.ٍ لِيَدُوفْوَأ ألعَدَابَ 4«النساء: 57)» قال تعالى: + وَقِيِلَ لَهُمَ 


0006 02001 رو وس 5 
ذوقوا عذاب الثارا لَذِى كسم به ذكزوت 050 (السجدة: )"9٠‏ و يعبر به عن 
الاختبار» فيقال: أذقته كذا فذاق * 


' - انظر معجم تهذيب اللغة 21707/7 لسان العرب 21١١/٠١‏ مختار الصحاح 57 »١‏ المعجم الوسيط 281/7 
١‏ - المصباح المنير 1117. 

' - معجم مقاييس اللغة .81/٠‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن 89 


“ال١‎ 


الذوق اصطلاحا 

هو كما قال الجرحانى : قوة منبئة في العصب المفروش على جرم اللسان» تدرك بما 
الطعوم بمخالفة الرطوبة اللعابية في الفم بالمطعوم؛ و وصوها إلى العصب.' 

أو بعبارة أخرى: هو الحاسة الى تميز يما خواص الأحسام الطعمية بواسطة الجهاز الحسي 
في الفم» و مركزه اللسان." 

و أما الذوق عند علماء الأدب و الفن فهو: حاسة معنوية يصدر عنه انبساط النفس أو 
انقباضها » لدى النظر في أثر من آثار العاطفة أو الفكر." 

و أما التعريف الذي له علاقة .موضوع البحث هو ما سأذكره. 

يقول الجرحاني : الذوق في معرفة الله تعالى عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في 
قلوب أوليائه» يفرقون به بين الحق و الباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره.' 

و قد عرف القشيري الذوق بقوله: الذوق و الشرب : يعبرون بذلك عما يجدونه من 
ثمرات التجلي» و نتائج الكشوفات.' 


و قال ابن عربي”: اعلم أن الذوق عند القوم » أول مبادئ التحلي » و هو حال يفج أ 


العبد في قلبه. ' 

.١١١ التعريفات‎ - ' 

' - المعجم الوسيط /81. 

' - المعجم الوسيط /71 

التعريفات 2٠١١‏ انظر معجم مصطلحات الصوفية 4 .٠١‏ المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سليم 
صادق 5955. 


*-هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري الخراساني القشيريء أبو القاسم» كانت إقامته 
بنيسبور» من مؤلفاته: الرسالة القشيرية و الي رد عليها شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الاستقامة» توفي 5ه 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 287٠/١١‏ سير أعلام النبلاء .5198-7571/١/‏ 

' - الرسالة القشيرية ؟7. 

" - هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي» أبوبكرء المشهور بابن عربي» كان ذكيا كثير العلم شاعراء و كان 
من الصوفية أهل الوحدة الوجود؛ و كتب كتاب الفصوص المليء بالإلحاد . توفي سنة 7ه انظر ترجمنه في: 
سير أعلام النبلاء 4//77- 49» شذرات الذهب .73١7-1١9./58‏ 


الا 


و من هذه التعريفات يمكن استخلاص ما يلي: 

-١‏ الذوق حال من الأحوال» فهو لا يستقر بل ينتقل صاحبه بعده إلى الشرب. 

-١‏ أنه نور مقذوف في القلب. 

"- أنه ناتج عن تحلي الله - سبحانه و تعاللى- على قلوب أوليائه» و أنه أول مبادئ 
التجلي . 

5 - أن هذا الذوق - أو هذا النور الناشئ عن التجلي- به يفرق المرء بين الحق و الباطل؛ 
من غير نظر في كتاب», أو غيره. ' 

أما ابن القيم رحمه الله فيعرف الذوق هما يلي: 

فهو يقول: الذوق مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر» ولا يختص ذلك بحاسة 
الفم في لغة القرآن» بل ولا في لغة العربء قال الله تعالى: # ذُوَقُوَأ عدَابت الْحَرِيِقٍ 

رم )4 «آل عمران: »)١8١‏ وقال: قَدُوقوأ العَدَابَ يِمَا كنم تَكْفرَونَ (103 )4 رآل 


ً ب 0 م مو 


فسان 0125م قال:# فأذاقَها لَه باس | 
(0 )4 (النحل: 5 1). 

ثم قال: فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس» ليدل على مباشرة المذوق وإحاطته 
وشموله» فأفاد الإخبار عن إذاقته أنه واقع مباشر غير منتظر» فإن النوف قد يتوقع ولا 
باشو آفاذالاعبار غره لاست أنه فيك شاف #اللباس: البدة" 


ص مي ع 2 مره 


ري كرا نرق 


الفرق بين الذوق الإماني و الذوق البدعي 

لقد بين البي صلى الله عليه و سلم الذوق الإبماني في قوله:" ذاق طعم الإممان: من رضي 
بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد رسولا"”, فأخبر أن للإبمان طعماء وأن القلب يذوقهه 
كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب» وقد عبر البي صلى الله عليه و سلم عن إدراك 


- الفتوحات المكية 4/١‏ ه) 

' - انظر المصادر العامة للتلقي عند الصوفية 64 9- 8960. 

' - مدارج السالكين /5- /51. 

- أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب ذاق طعم الإبمان من رضي بالله ربا.. /254.0 ح 4" 


للك 


حقيقة الإيمان والإحسان» وحصوله للقلب, ومباشرته له بالذوق تارة» وبالطعام والشراب 
تارة» وبوجود الحلاوة تارة» كما قال:" ذاق طعم الإيمان ". 
قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: معن الحديث: لم يطلب غير الله تعالى» ولم 
يسع في غير طريق الإسلام؛ ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه و سلم , 
ولااشك في أن من كانت هذه صفته» فقد خلصت حلاوة الإإهان إلى قلبهه. وذاق 
طعمه. ' 

و المقصود أن ذوق حلاوة الإبمان والإحسان أمر يجده القلب» تكون نسبته إليه كنسبة 
ذوق حلاوة الطعام إلى الفم..., فللإجمان طعم وحلاوة يتعلق يمما ذوق ووجد. ولا تزول 
الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال. 
فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشر» فيذوق طعمه ويجد حلاوته.' 

و أما الذوق البدعي فهو الذوق الصوفي الذي قال عنه الجرحاني: أن الذوق في معرفة 
الله تعالى عبارة عن نور عرفائي يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق 
والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره. " 

و هو ما قال ابن عربي عنه: اعلم أن الذوق عند القوم » أول مبادئ التجلي » وهو 
حال يفجأ العبد في قلبه. * 

و هذا الذوق البدعي الصوفٍ الذي أول مبادئه التجلي » و التجلي له ثلاث ةأنواع: 
بحسب متعلقاتها بالذات الإلهية» في كل مرتبة من مراتبها. 

فأعلى مراتب الذات ما أطلق الصوفية عليه " الحضرة الأحدية" و هو أن الذات الإلهمية 


مجردة عن كل وصف و اسم و نعت » فهي مطلقة بشرط الإطلاق» 


' - شرح النووي لمسلم )١١١/١‏ 
١‏ - انظر مدارج السالكين 3//9". 


١‏ التعريفات »٠١١‏ انظر معجم مصطلحات الصوفية 4 »٠١‏ المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سليم 
صادق 595. 


' - الفتوحات المكية ؟//4 ه» 


720 


و هذا القول يؤدي إلى نفي الأسماء و الصفات عن الله تعالى » و نفي الأسماء و الصفات 
يستلزم نفي الذات » لأن المعدوم هو الذي لا يقبل الاتصاف بصفة أصلا. 

و كذلك قوهم : بأن أعلى مراتب الذات هو" الحضرة الأحدية" و هو بجرد عن الأسماء 
و الصفات» قول باطل» لأن الذي لا يتصف بالصفات من: مع و بصرء و حياةة 
وكلام؛ و نحو ذلك » يلزم أن يتصف بنقيض ذلك » من الخرس» و العمىء و الموت؛ 
والبكم » و معلوم عند أهل العقول , أن المتصف بالصفات الثبوتية » كالسمعء و البصرء 
والكلام» و نحو ذلك؛ أكمل من الخالي عنها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك كونه لا يتكلم, أو لا ينزل» ليس في ذلك صفة 
مدح. ولا كمال» بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمتقوصات أو المعدومات» فهذه 
الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم» ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص. ' 

فهم بقوحم هذا وقعوا في نفي الأسماء و الصفات عن الله نفيا يستلزم تعطيل الذات 
وتشبيهه بالمعدوم أو الناقص» وجعلوا ذلك أعلى مراتب التجلي وسموه بالحضرة الأحدية. 

و النوع الثاني من التجلي هو محال أيضا و قول على الله بلا علم » لأن القول : بقبول 
الذات لتجلي الممكنات فيهاء قول باطل و لا دليل عليه وهو كفر صريح لأنه يتضمن 
قبول الذات لتجلي الخنازير والكلاب والنجاسات» وهذا لا يقوله إلا أضل الناس 
وأكفرهم. 

و أما النوع الثالث من التجلي » فهو عين القول بوحدة الوحود. و هو قول طائفة 
الاتحادية » و قد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإفهم تارة يجعلون وحود 
الحق هو عين وجود المخلوقات ليس غيرها وعلى هذا فلا يتصور وحوده مع عدم 
المحلوقات وهذا تعطيل محض للصانع... وتارة يجعلون له وجودا قائما بنفسه ثم يجعلون 
نفس ذلك الوحود هو أيضا وجود المخلوقات .معن أنه فاض عليها وهذا أقل كفرا من 
الأول وان كان كلاثما من أغلظ الكفر وأقبحه." 


' - التدمورية 51» مجموع الفتاوى 1//8» 
' - مجموع الفتاوى ؟/194-191. 


لحف 


فإذا ثبت بطلان التجلي بالمعيئن الذي فسروه به - بأن الذوق هو مبادئ التجلي- علم 
أن هذا الذوق هو الذوق البدعي المحدثء و أنه قد يوصل صاحبه إلى الكفر» و لأن الذوق 
بهذا الميى باطل » لبطلان التجلي المدعى » إذ إن شهوده تعالى بالقلب » لا يكون لأحد 
في الدنيا » و من جوز ذلك », إنما جوزوه للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة» فالقلب لا 
ترتفع عنه جميع الحجب » بينه و بين الله بحيث تشاهد الروح ذات الله. ' 

و الذوق الإهاني ثابت و راسخ في القلب لأن أثره يبقى في القلب؛ كما يبقى أثر الطعام 
و الشراب في القوة الذائقة» و أنه يجعل العبد يثبت على حكم الوعد و يستقيم؛ يقول ابن 
القيم رحمه الله: أن العبد المصدق إذا ذاق طعم الوعد من الله على إيمانه وتصديقه وطاعته 
ثبت على حكم الوعد واستقام... و المقصود أن ذوق طعم الإبمان بوعد الله يمنع الذائق أن 
يحخبسه ظن عن الحد في الطلب والسير إلى ربه... 

والحامل على هذه الإقامة والثبات: ذوق طعم الإيمان» ومباشرته للقلب." 

وأن أهل الإبمان الذين ذاقوا طعمه؛ فهم الذين آمنوا به وبرسوله, ثم لم يرتابوا في إيعاهم؛ 
وإنما انتفى عنهم الريبء لأن الإيمان قد باشر قلويهم وخالطتها بشاشته؛ فلم يبق للريب 
فيه موضعء وصدق ذلك الذوق بذهم أحب شيء إليهم في رضا رم تعالى» وهو أموالهم 
وأنفسهم؛ ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيمان» ووجود حلاوته, 
فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجدء كما قال الحسن: ليس الإبمان بالتمئ ولا 
باتتحلي» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل".' 

و كذلك من سمات الذوق الإبماني أنه موافق للعقل و النظرء فهو يكون سببا في صلاح 
صاحبه » و أما الذوق البدعي فهو مخالف للعقل و النظر » فهو فاسد و يفسد صاحبه . 


' - انظر المصادر العامة للتلقي عند الصوفية 4575- 257/8 
' - انظر مدارج السالكين «/59. 


١‏ رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل رقم 55» و أخرجه اللالكائي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
إلى النبي صلى الله عليه و سلم » شرح أصول اعتقاد أهل السنة 471/84» و أبو نعيم الأصبهاني في الأربعون على 
مذهب المتحققين من الصوفية برقم 547. 


؛ - مدارج السالكين ٠/8‏ /اء 


لدف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن الذوق والوجد إن لم يكن موافقا 
للعقل والنظرء وإلا لزم فسادهما أو فساد أحدهما.' 

وأما الذوق البدعي فهو سلوك طريق الله سبحانه وتعالى مما يقع في قلب العبد من الذوق 
والوحد وانمحبة والحوى من غير اتباع الكتاب والسنة» كطريق النصارى فهم تارة يعبدون 
غير الله» وتارة يعبدون بغير أمر الله كالنصارى المشركين الذين اتخذوا أحبارهم, ورهبافهم 
أربابا من دون الله والمسيح بن مريم» وابتدعوا الرهبانية فأشركوا بالله مالم يترل به 
سلطاناء وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. 

وأما الحقيقة الدينية» وهى تحقيق ما شرعه الله ورسوله؛ مثل الإخلاص لله؛ والتوكل على 
الله والخوف من الله» والشكر لله والصبر لحكم الله» والحب لله ورسوله» والبغض في الله 
ورسوله. ونحو ذلك ما يحبه الله ورسوله» فهذا حقائق أهل الإبمان وطريق أهل العرفان .' 
و هذا لا يكون إلا ثمن ذاق طعم الإبمان» و عمل بمقتضاه. 

و أيضا: الذوق الإماني يكون سببا في اقتراب صاحبه إلى الكتاب و السنة و العمل يمما 
» و أما الذوق البدعي فيؤدي إلى هجر الكتاب و السنة والعمل بالأذواق » لأن أصحاب 
هذا الذوق - بزعمهم - يفرقون به بين الحق و الباطل» من غير أن ينقلوا ذلك من 
كتاب » أو غيره. 

و من صفات أهل الإبمان أنه إذا ذاق طعم الإبمان لا يكون له أمل في غير الله تعالى» و من 
كان أمله في غير الله تعالى فليس هو من أهل الذوق الإبمان. 

يقول ابن القيم رحمه الله: عند الطائفة أن كل ما سوى الله فإرادته أمل قاطع كائنا ما 
كانء. فمن كان ذلك أمله ومنتهى طلبه» فليس من أهل ذوق الإعان» فإنه من ذاق حلاوة 
معرفة الله والقرب منه؛ والأنس به لم يكن له أمل في غيره» وإن تعلق أمله لسواهء فهو 
لإعانته على مرضاته وابه» فهو يؤمله لأجله لا يؤمله معه." 


- مجموع الفتاوى 599/7. 
' - مجموع الفتاوى .5.09-5.48/١١‏ 
' - مدارج ١./ا-الاء‏ 
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و أيضا أهل الذوق الإعاني هم مثل ما وصفهم النبي صلى الله عليه و سلم في قوله:" 
ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما» وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفرء كما يكره أن يقذف ف النار". ١‏ 

فإن الذوق والوحد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحجسب 

محبته» فأهل الإبمان لهم من الذوق والوحد مثل ما بينه ابي صلى الله عليه وسلم بقوله في 

الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال في الحديث الصحيح ذاق طعم الإبمان من 

رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياء وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل 
00 

و أصحاب الذوق الإيعاني يتفاوتون في درجاتهمء فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تحريد 
توحيدء قلويمم إلى الله» وإقبالهم عليه دون ما سواه» بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له 
الديرةه ل كرون شيغا إلا له ولة يقر كلوق إلا غليت وال يزالون الافية ولا يعاذؤن' إللالده 
ولا يسألون إلا إياه» ولا يرحون إلا إياه» ولا يخافون إلا إياه» يعبدونه» ويستعينون له وبه» 
بحيث يكونون عند الحق بلا خلق» وعند الخلق بلا هوىء؛ قد فنيت عنهم إرادة ما سواه 
بإذادق ع وه نا يدوا تيع و حدر قت نا بسر اه لوقه ووجعا معنا ادنوه ورتائدة ودهاء هنا 
سواه بدعائه» أمر لا يعرفه بالذوق والوحد إلا من له نصيب» وما من مؤمن إلا له منه 
نصيب. وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل» وانزل به الكتب» وهو قطب 

القرآن الذي تدور عليه رجاه, والله سبحانه اعلم” 


| - أنخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإعان» حديث : 39.815 
' - مجموع الفتاوى .1170/٠١‏ 
' - مجموع الفتاوى 886/٠١‏ لال 
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المطلب الرابع عشر الفرق بين الفناء المحمود و الفناء المذموم 


الفناء في اللغة و الاصطلاح 
الفناء لغة 

الفناء لغة: فئ يفئئ فناء: نقيض البقاء» فين الشيء فناء: باد و انتهى وحوده؛ و فين يفئ 
فناء: هرم وأشرف على الموت هرماء ويقال للشيخ الحرم: فان محازا لقربه ودنوه من الفناءء» 
قال تعالل: +[ كلمن علهَا دان (©) ويب وَعَه ويك ذو لفْكل وَالْاكار (0) )4 (الرحمن: ١‏ 
- 507 ) أي: هالك ذاهب. 

و الفناء (بكسر الفاء) الساحة في الدارء أو حانبه» و جمعه أفنية. ' 

قال ابن فارس رحمه الله: في يفئ فناءء و الله أفناه و ذلك إذا انقطع» و الله قطعه أي 
ذهب به." 

و قال ابن القيم رحمه الله: هو مصدر فين يفئ فناء إذا اضمحلء» وتلاشى» وعدم» وقد 
يطلق على من تلاشت قواه و أوصافه؛ مع بقاء عينه...' 
الفناء في الاصطلاح 
الفناء اصطلاحا هو: سقوط الأوصاف المذمومة» كما أن البقاء وجود أوصاف المحمود. 

و الفناء (عند الجرجاني) فناءان: 

أحدهما: ما ذكر» و هو بكثرة الرياضة. 

و الثاني: عدم الإحساس بعالم الملك و الملكوت» و هو بالاستغراق في عظمة الباري 
ومشاهدة الحق» و إليه أشار المشايخ بقوطهم: الفقر سواد الوحه في الدارين» يعيئ الفناء في 
ل 

و قد عرف ابن القيم رحمه الله الفناء بقوله: والفناء الذي يشير إليه القومء ويعملون 
عليه: أن تذهب امحدثات في شهود العبد» وتغيب في أفق العدم» كما كانت قبل أن 


- انظر معجم تذيب اللغة */5885» لسان العرب »١ "5 /١٠‏ المصباح المنير 2595 المعجم الوسيط .7١5‏ 
' - معجم مقاييس اللغة 195. 
' - مدارج السالكين ١/1١١ء‏ 
' - التعريفات للجرجاني 2١17١‏ و انظر الرسالة القشيرية 517. 
كلملا 


توحدء ويبقى الحق تعالى كما ل يزل» ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاء فلا يبقى له 
صورة ولا رسمء ثم يغيب شهوده أيضاء فلا يبقى له شهود؛ ويصير الحق هو الذي يشاهد 
نفسه بنفسه» كما كان الأمر قبل إيجاد المككونات» وحقيقته أن يفئ من لم يكن» ويبقى 
من ل يزل.' 

و أما القشيري فهو يرى أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ يستعملوفا » و انفردوا يما 
عن سواهم؛ و أن الصوفية مستعملون ألفاظا فيما بينهم» قصدوا بما الكشف عن معانيهم 
لأنفسهم, و الإجمال و الستر على من باينهم في طريقتهم؛ و منها الفناء و البقاء و لقد 
أشار القوم: بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة » و أشاروا بالبقاء إلى قيام الأوصاف 
المحمودة» و إن كان العبد لا يخلو عن أحد هذين القسمين » فمن المعلوم أنه إذا لى يكن 
أحد القسمين كان القسم الآخر لا محالة» فمن فئ عن أوصافه المذمومة ظهرت عليه 
الصفات المحمودة » و من غلبت عليه الصفات المذمومة استترت عنه الصفات المحمودة.' 

فالفناء أمر لا يمكن أن يأ بسهولة » و إنما يأي بعد المجاهدة الشديدة » والرياضة المريرة 
» حيث تختفي إرادة الإنسان و شخصيته » و شعوره بذاته » فلا يرى في الوجود غير الله 
اف 

أقسام الفناء 

و قد قسم العلماء الفناء إلى ثلاثة أقسام» و هي: 

القسم الأول: فناء دي شرعي» وهو فناء محمود» و هو فناء عن إرادة السمسوى,» أي : 
فناء القلب عن إرادة ما سوى الربء والتوكل عليه؛ وعبادته» وما يتبع ذلك» فهذا حق 
صحيحء وهو محض التوحيد والإخلاصء وهو في الحقيقة عبادة القلب» وتوكله؛ واستعانته 
وتأههء وإنابته» وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له؛ وما يتبع ذلك من المعارف والأحوال 


و هذا الذي جاءت به الرسل» و أنزل الكتب» وليس لأحد خروج عن هذاء وهذا هو 


- 
> م 10 
5-3 


القلب السليم الذيء قال الله فيه:+[ إِلَامَنَأقَ مَل سَليِرٍ (8) )4 (الشعراء: 85)» 


| - مدارج السالكين 2١١1/١‏ 
' - انظر الرسالة القشيرية 510, الحب الإلحي و الفناء بين الغزالي و ابن تيمية » عصام عبد الظاهر 7- 88010. 
' - انظر الرسالة القشيرية /51- /5. 
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وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة وما يتبع ذلك. و هذا الفناء لا ينافيه البقاء» بل 
يجتمع هو والبقاء» فيكون العبد فانيا عن إرادة ما سواه. 

و حقيقة هذا القسم: انشغال العبد بما يقربه إلى الله عما لا يقربه إليه» و فناؤه عن هوى 
نفسه و حظوظها عراضي ربه و حقوقه. 
القسم الثاني: فناء مذموم و هو فناء بدعي صوفقء و هو فناء القلب عن شهود ما سوى 
الرب» و ذاك عن الإرادة» و هذا الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية و يعدونه غايةء 
وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله في الخارج؛ بل فناؤه عن شهودهم وحسهم. 
وهذا الفناء يحمد منه شيء» ويذم منه شيء» ويعفى منه عن شيء. 

فيحمد منه فناؤه عن حب ما سوى الله وعن خوفه ورحائه» والتوكل عليه» والاستعانة 
به» والالتفات إليه بحيث يبقى دين العبد ظاهرا وباطنا كله لله. 

وأما عدم الشعور والعلم» بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره» ولا بين الرب 
والعبد» مع اعتقاده الفرق» ولا بين شهوده ومشهوده؛ بل لا يرى السوى, ولا الغير» فهذا 
ليس .محمود» ولا هو وصف كمالء ولا هو ثما يرغب فيه» ويؤمر به. 

و أما الذي يعفى منه عن شيء هو الذي ورد عليه ذلك الفناء بلا استدعاء» بأن كان 
مغلوبا عليه» كما يعذر النائم» والمغمى عليه» والبمحنون» والسكران الذي لا يذم على سكره 
كالموجرء والجاهل بكون الشراب مسكرا ونحوهما. 

و من أسباب هذا الفناء: قوة الوارد و ضعف المورود » و هذا لا يذم صاحبه » ونقصان 
العلم و التمييز » فهذا يذم صاحبه؛ و لاسيما إذا كان قادرا على طلب العلم و التمييزء 
ولكنه لم يطلب» و لم يسع إلى التمييز» فهذا هو المذموم و المحوف عليه. 

و هذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك » و هو فناء ناقص من وحوه: 

الأول: أنه دليل على ضعف قلب الفاني» و أنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود 
والعبادة » و الأمر و المأمور به و اعتقد أنه إذا شاهد العبادة و الأمر اشتغل به عن المعبود 
والآمرء بل إذا ذكر العبادة و الذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود و المذكور. 

الثاني: أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المحانين» و السكارى» ح أنه ليصدر عنه 
من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع و العقل. 


الى 


الثالث: أن مثل هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكملء فلم يحصل للرسل و لا للأنبياء 
ولا للصديقين و الشهداء. 

و كذلك لم يقع في عهد البي صلى الله عليه و سلم؛ و لا عهد الصحابة و الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم» بل حدث هذا في عهد التابعين لبعض العباد و النساك» فكان 
منهم من يصرخ » و منهم من يصعق» و منهم من بموت » و هذا عرف ل بعض مشايخ 
الصوفية. 

و حقيقة هذا القسم أنه: غيبة أحدهم عن سوى مشهوده؛ بل غيبته أيضا عن شهوده 
ونفسه. لأنه يغيب ,معبوده عن عبادته» و.كذكوره عن ذكره؛ و بموجوده عن وحوده, 
وكحبوبه عن حبه» و .كمشهوده عن شهوده. 

و هذا من العوارض الي تعرض لبعض السالكين» و ذلك لقوة الوارد على قلوكمء 
وضعفها عن مقاومته» و من جعل هذا فاية السالكين» فقد ضل ضلالا مبيناء و من جعله 
من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. 

القسم الثالث: فناء إلحادي كفري » و هو فناء عن وجود السوىء .معيئ أنه يرى أن 
وحجود المخلوق هو عين وجود الخالق» و أن الوحود واحد بالعين » فهذا قول الاتحادية » 
وهم من أضل العباد. 

فهم يريدون أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوقات» و هذا كفر وضلالء رما 
تمسك أصحابه بألفاظ متشاهة توجد في كلام بعض المشايخ» كما تمسك النصارى بألفاظ 
متشابهة تروى عن المسيح» ويرحعون إلى وحد فاسدء أو قياس فاسدء فتدبر هذا التقسيم 
فانه بيان الصراط المستقيم. 

و أصحاب هذا القسم أكفر من النصارى من وجهين: 

الأول: أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق» و أما النصارى فجعلوا 
الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانوا غير متحدين. 
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الثاني: أن أصحاب هذا القسم جعلوا الاتحاد ساريا في جميع المحلوقات» و أما النصارى 
فخصوا اتحاده من عظموه كالمسيح. ' 
الفرق بين الفناء المحمود و الفناء المذموم 

بعد أن ذكرت معي الفناء في اللغة و الاصطلاح, و أنواعه؛ يمكن استخلاص الفروق 
بين هذين النوعين في نقاط الآتية: 

-١‏ أن الفناء المحمود هو الفناء عن إرادة ما سوى الله» و هو فناء أتباع الأنبياء 
والمرسلين» و هو الذي يكون صاحبه ممن أن الله عليهم من أوليائه المتقين» و حزيه 
المفلحين و جنده الغالبين. 

و أهل التوحيد و الاستقامة فيشيرون بالفناء المحمود إلى أمرين: أحدهما أرفع من الآخر: 
الأمر الأول: الفناء في شهود الربوبية والقيومية» فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية» 
والتدبير» والخلق» والرزق» والعطاءء والمنع» والضرء والنفع» وأن جميع الموجودات منفعلة 
لا فاعلة. 

الأمر الثائي: الفناء في مشهد الإلهية» وحقيقته: الفناء عن إرادة ما سوى الله ومحبته 

والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخوفه» ورجائه؛ فيفئ بحبه عن حب ما سواه وبخوفه 
ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه» وحقيقة هذا الفناء: إفراد االرب سبحانه بالمحجبة 
والنوف والرجاء والتعظيم والإجلال." 
و أما الفناء المذموم» فهو الفناء عن وجود السوى: فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة 
الوجودء وأنه ما ثم غير» وأن غاية العارفين والسالكين: الفناء في الوحدة المطلقة» ونفي 
التكثر» والتعدد عن الوجود بكل اعتبار» فلا يشهد غيرا أصلاء بل يشهد وجود العبد عين 
وجود الرب» بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد. 


١‏ - انظر مجموع الفتاوى -7010//٠١١‏ 2887 رسالة التدمرية 2577-77٠١‏ رسالة العبودية ضمن مجموع الفتاوى 
7558-٠‏ مدارج السالكين 2١7/8 -1١11/١‏ معجم التعريفات و الضوابط 779- 05575 تقريب 
التدمرية ه+١- »١89‏ الحب الإلمهي و الفناء 1/8"- 2887 

' - انظر مدارج السالكين */ .7/8٠١‏ 
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وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحد» وهو الواجب بنفسه. ما شم وحودان: 
ممكن» وواجبء ولا يفرقون بين كون وجود المخلوقات بالله» وبين كون وجودها هو 
عن و عردة وليتن عندهم نرقاة بق "العاليق و "ربت العالي ١‏ 

و كذلك من الفناء المذموم» الفناء عن شهود السوي: فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر 
الصوفية المتأخرين» ويعدونه غاية» وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله في الخارج» بل 
فناؤه عن شهودهم وحسهم. 

و حقيقته: غيبة أحدهم عن سوى مشهوده؛ بل غيبته أيضا عن شهوده ونفسه؛ لأنه يغيب 
.كعبوده عن عبادته» و مذ كوره عن ذكره؛ و مموجوده عن وجوده» وعحبوبه عن حبه. 
وعشهوده عن شهوده.' 

و هذا الفناء أيضا يعتبر من الفناء المذموم. 

-١‏ أن الفناء المحمود هو: فناء عن هوى النفس و حظوظهاء و الإسراع إلى إرضاء 
الرب» و إيفاء حقوقه, و هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا 
وقصدا. و أما الفناء المذموم» فهو إسقاط الأمر و النهي عن النفسء و أصحاب هذا الفناء 
يعتبرون هذا غاية العارفين و هاية التوحيد. و يرون ترك كل ما أبطله وأزاله من أمر 
ونيء أو غيرهماء ويصرح بعضهم بأنه إنما يسقط الأمر والنهي عمن شهد الإرادة» وأما 
من لم يشهدها فالأمر والنهي لازمان لهء و هم لم يعلموا أن غاية ما معهم الفناء في توحيد 
أهل الشرك الذي أقروا به» ولم يكونوا به مسلمين ألبتة. 

يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا التوحيد و هذا الفناء: من كان هذا التوحيد والففاء 
غاية توحيده؛ انسلخ من دين الله ومن جميع رسله وكتبه. إذ لم يتميز عنده ما أمر الله به 
ما نمى عنهء ول يفرق بين أولياء الله وأعدائه» ولا بين محبوبه ومبغوضه. ولا بين المعروف 
والمنكر» وسوى بين المتقين والفجارء والطاعة والمعصية» بل ليس عنده في الحقيقة إلا طاعة 
لاستواء الكل في الحقيقة الى هي المشيئة العامة الشاملة.' 


' - انظر مجموع الفتاوى 257/٠١‏ مدارج السالكين 2١11/١‏ 
' - انظر مدارج السالكين 21١8/١‏ 
" - مدارج السالكين .١17 /١‏ 
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و يرى ابن القيم رحمه الله أن العامة أحسن منهم و أصح منهم إكاناء لأنهم على طاعة 
الله و رسوله. و أما فناؤهم هذا زندقة و نفاق و كذب على أنفسهم, و على نبيهم وعلى 
إلههم. 

فهو يقول: ولا ريب أن العامة حير من هؤلاء وأصح إماناء فإن هذا زندقة ونفاق 
وكذب منهم على أنفسهم ونبيهم وإلههم. 

أما كذيهم على أنفسهم فإهم لا بد أن يفرقوا قطعاء فرغبوا عن الفرق النبوي والقرآي» 
ووقعوا في الفرق النفسي الطبعي» مثل حال إبليس تكبر عن السجود لآدم ورضي لنفسه 
بالقيادة لفساق ذريته. 

و أما كذبمم على نبيهم: فاعتقادهم أنه إنما كان قيامه بالأوراد والعبادات لأحل 
التشريع؛ لا لأنها فرض عليه» إذ قد سقط ذلك عنه بشهود الحقيقة وكمال اليقين. 

8- و قد ذكر ابن القيم رحمه الله عن الفناء المحمود كلاما رائعا أود أن أذكره في نماية 
هذا المطلب» فهو يقول: الدرجة الثالثة من درجات الفناء: فناء خواص الأولياء» وأئمة 
المقربين» وهو الفناء عن إرادة السوى» شائما برق الفناء عن إرادة ما سواه» سالكا سبيل 
الجمع على ما يحبه ويرضاهء فانيا.عمراد محبوبه منه على مراده هو من محبوبه» فضلا عن 
إرادة غيره» قد اتحد مراده يمراد محبوبه- أعين المراد الديئي الأمريء لا المراد الكوني 
القدري- فصار المرادان واحدا. 

وليس في العقل اتحاد صحيح إلا هذاء والاتحاد في العلم والخبرء فيكون المرادانء 
والمعلومان» والمذكوران واحداء مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين» فغاية امحبة إتحاد 
نواد اب كزاه الحرب وشا إرادة العري فى مراة لحيو 

فهذا الإتحاد والفناء: هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم» فنوا بعبادة محبويهم عن عبادة ما 
سواه, وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه» والاستعانة به» والطلب منه» عن حب ما 
سواه» وحوفه ورجائه والتوكل عليه. 

ومن تحقيق هذا الفناء: أن لا يحب إلا في الله» ولا يبغض إلا فيه» ولا يوالي إلا فيه» ولا 
بعادي إلا فيه» ولا يعطي إلا له ولا بمنع إلا له ولا يرجو إلا إياه» ولا يستعين إلا به, 


ؤىظ2 


فيكون دينه كله ظاهرا وباطنا لله ويكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء فلا يواد من 

خاد الله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إلية. 

وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها ممراضي ربه وحقوقه. 

والجامع لهذا كله: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا وقصدا. 
وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة» هو الفناء والبقاء. فيفئى عن 

تأليه ما سواه علما وإقرارا وتعبداء ويبقى بتأليهه وحده. 

فهذا الفناء» وهذا البقاء» هو حقيقة التوحد الذي عليه المرسلون» وأنزلت به الكتبء» 

وخلقت لأجله الخليقة» وشرعت له الشرائع؛ وقام عليه سوق اللحنة» وأسس عليه الخلق 

والأمر. 


وحقيقته أيضاة البراء والولاع» البزاء من عبادة غير الله والولاء للهءكما قال الس قد 


20007 ع وجل سا س فج ررح 0 
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مهو 86 ص سح ريه ص سح يس م 2 رم دش ماج مور 
مِن دون الله نا ب ويدا ندننا ون 5 العداوة والكه ]4 أد 0000000 4 


5 08 8 هه 2 7 2 3 دايج يو ساح 

(الممتحنة: ؟ )» وقال تعالى:# يفوم إِفِ بر: 2 0-7 في وجهت وجهى 
د له ص جر رط آم 

لِبََى عر التكومت والْأرْض حَنِيا وَمَآأنُ و الْمُشْركيت (0]) )4 (الأنعام: 


75-0 )» وهذه براءة منهم ومن معبودهم, وسماها باه من رم 

وهي حقيقة انحو والإثبات» فيمحو محبة ما سوى الله عز وجل من قلبه علما وقصدا 
وعبادة» كما هي ممحوة من الوجود» ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده. 

وهي حقيقة الجمع والفرق» فيفرق بين الإله الحق وبين من ادعيت له الإلهية بالباطل» 
ويجمع تأليهه وعبادته وحبه وحوفه ورحاءه وتوكله واستعانته على إلمه الحق الذي لا إله 
تمواةة 

وهي حقيقة التجريد والتفريد» فيتجرد عن عبادة ما سواه» ويفرده وحده بالعبادة, 
فالتجريد نفيء» والتفريد إثبات» ومجموعهما هو التوحيد. 

فهذا الفناء والبقاء» والولاء والبراء» وامحو والإثبات» والجمع والتجريد, والتفريد المتعلق 
بتوحيد الإلحية» هو النافع المثمر المنجى الذي به تنال السعادة والفلاح. 


ردكي 


وأما تعلقه بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون عباد الأصنام» فغايته فناء في تحقيق 
توسنيد نظي كيين الموشيق والككفارم جوأ و لاقي ة ابلك و أ مايه" له بشم "بوبحو الروسا تسيئلما 
فضلا عن كونه عارفا محققا. 

وهذا الموضع ما غلط فيه كثير من أكابر الشيوخ» وأصحاب الإرادة ثمن غلظ حجابه. 
والمعصوم من عصمه الله وبالله المستعان والتوفيق والعصمة.' 


' - انظر مدارج السالكين 2178-1١55/١‏ 
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المطلب الخامس عشر الفرق بين الكشف الشرعي و الكشف البدعي 


الكشف في اللغة و الاصطلاح 
الكشف لغة: من كشف يكشف كثفا و مكاشفة: .معن رفع الشيء عما يغطيه 
وايواريف :و كشق» الأمرةديكشفه إذا أظهرة »و يقال كشفئت النويه عن الويحه و غيزهة 


ويقال كشف غمهه قال تعالى:# ون يَمَسَسَكَ الله بِضْرَ ِصُرّ دكا حكَائِفٌ لَمَإِلا هْوٌ 4 
(الأنعام: ١١/‏ )» و كاشفه. أي بالعداوة باداه يماء ل لو تكاشفتم ما تدافنتم» أي: لو 
انكشف عيب بعضكم لبعضء و الأكشف: الذي انحسر مقدم رأسه» و رجحل أكشف: 
الذي يوخوس لا 

يقول ابن فارس رحمه الله: الكاف و الشين و الفاء » أصل صحيح يدل على سرو الشيء 
عن الشيء » كالثوب يسرى عن البدن» و يقال: كشفت الثوب و غيره» و الكشف دائرة 
في قصاص الناصية» كأن بعض ذلك الشعر ينكشف عن مغرزه و منبته» و ذلك يكون في 
لقيال العوار يكون قفنب اللافي 

الكشف اصطلاحا 

هو: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» و الأمور الحقيقية وحوداو 
شهوداء' وقيل إنه: نظام قمذيي يراد به تكوين الشخصية المشربة بروح التعاون» والنجدة 
و الاعتماد على النفس» و يعتمد على الرحلات و الحياة و المعسكرات.' 

و قيل: الكشف: بيان ما يستتر على الفهم » فيكشف عنه للعبد» كأنه رأي العين." 
وقد نظم أحدهم في تعريف الكشفء فهو يقول: 

فالكشف رفع ظلمة الحجاب 


| -انظر معجم تحذيب اللغة »9١14/./4‏ لسان العرب »*٠٠0/3‏ مفردات ألفاظ القرآن "١7‏ مختار الصحاح 
+" المصباح المنير 45 . المعجم الوسيط 27/5 
' - معجم مقاييس اللغة 4 85. 
' - التعريفات للجرجاني 214 معجم مصطلحات الصوفية » 5؟35» عبد المنعم الحفيئ » دار المسيرة » ط ” 
07 ١ه-‏ 90 ام, المصادر العامة للتلقي .١١*‏ 
' - انظر المعجم الوسيط 785. 
' -انظر المصادر العامة للتلقي ١غ‏ 
هُ" 


عن قلبه و نفي الارتياب 
فعن يقين كل أمر ينكشف 
له نعم و الانكشاف يختلف. ' 

أنواع و درجات الكشف 
إن الكشف يعتبر مصدرا من مصادر التلقي عند الصوفية» و له أنواع و درحات عدةء 
وسوف أذكرها باختصار. 
فالكشف لفظ عام؛ و هو في اصطلاح الصوفية يشمل: الكشف عن الأمور الكونية 
والشرعية» و يدحل تحت مسمى الكشف أنواع و لكل نوع منه درجات » و بعضه يفيد 
و يختص بعلوم و موضوعات » دون البعض الآخرء أو قد يحصل الاشتراك في بعض هذه 
الإفادات و الموضوعات. 

و من هذه الأنواع رؤية النبي صلى الله عليه و سلم يقظة بعد موته » و رؤية الخضر عليه 
السلام » و الإلحام» و الفراسة» و المواتف. و المعاريج» و الكشف الحسيء و الرؤى 
المنافية: 

و هذه الأنواع يشملها الكشف ,معناه اللغوي العام» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله أثناء كلامه عن الخوارق و الكرامات: فما كان من الخوارق من باب العلم, فتارة بأن 
يسمع العبد مالا يسمعه غيره» وتارة بأن يرى مالا يراه غيره يقظة؛ ومناماء وتارة بأن يعلم 
مالا يعلم غيره» وحياء وإلحاماء أو إنزال علم ضروريء» أو فراسة صادقة. 

و يسمى كشفاء ومشاهدات» ومكاشفات» ومخاطبات» فالسماع: مخاطبات» والرؤية: 
مشاهدات» والعلم: مكاشفة» ويسمى ذلك كله: كشفاء و مكاشفة: أي كشق: لداعنه. " 

و يقول الغزالي : و الصفاء يسبب الكشف » و منها انبعاث القلب بقوة السماعء 
فيقوى به على مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قوته... بل القلب إذا صفاء ربا يمثل 
له الحق في صورة مشاهدة », أو في لفظ منظوم » يقرع سمعه» يعبر عنه بصوت الماتفء إذا 
كان في اليقظة » و بالرؤيا إذا كان في المنام..." 


ش - روض القلوب المستطاب 575» نقلا عن المصادر العامة للتلقي موعوااع 
' - مجموع الفتاوى 281/١١‏ 
" - إحياء علوم الدين ؟/755/8. 
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و يقول أيضا: ... و كما يسمع صوت الحاتف» عند صفاء القلب» فيشاهد بالبصر: 
صورة الخضر عليه السلام» فإنه يتمثل لأرباب القلوب بصور مختلفة... و في مشفل هذه 
الأحوال من الصفاء: يقع الاطلاع على ضمائر القلوب» و قد يعبر عن ذلك: بالتفرس...' 

و هناك تقسيم آحر للكشف » وهو كالآت: 

-١‏ الكشف العقلي: و به تنكشف مع المعقولات» و تظهر أسرار الممكنات» و يسمى 
أيضا بالكشف النظري. 
لات “"الكشف السرزي: واه تتكشف أسرار المعلوقات»:و سكمة علشق الموجتودات 
ويستمق إهاها. 
- الكشف القلبي: و فيه تنكشف أنوار مختلفة» و خاصة بالمشاهدة. 

5 - الكشف الروحي: و يشمل: الكشف عن الجناتء و الجحيم., و المعاريج, 
والإسراءات الروحية » و رؤية الملائكة » و إذا صفا بالكلية : تظهر العوالم غير المتناهية؛ 
ويرتفع حجاب الزمان و المكان» و يحصل الاطلاع على أخبار الماضيء و المستقبل» 
والأمور الخفية. 

ه- الكشف الصفي: و هو أن ينكشف الله تعالى » إما بالجلال» و إما بالجممال؛ على 
حسب الحالات و المقامات» و يسمى كشفا حقانياء فإن انكشف بصفة العالمية» تظهر 
العلوم الدينية » و إن انكشف بصفة السمعية » يظهر استماع الكلام و الخطابء و إن 
انكشف بصفة بصرية» تظهر الرؤية و المشاهدة» و إن انكشف بصفة الحمال» يظهر شهود 
لجال هكد" 

و أما أحوال الكشف و المكاشفة فهي ثلاثة: 

-١‏ و هي في حالة النوم: يدخل فيها من أنواع الكشفء الرؤى المنامية » و الحواتفء 


' - إحياء علوم الدين . 
١‏ - انظر المصادر العامة 37» وهو نقله من كتاب: أضواء على التصوف» تأليف طلعت غنام» و قد عزا هذا 
التقسيم إلى ابن عربي » و نقله عنه من كتابه: تحفة السفرة. 
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9- وا هي اليقظة: يدخحل فيها رؤية النبي صلى الله عليه و سلم يقظة بعد موته» والحواتف» 
و رؤية الخضر عليه السلام » و الإلمهام و الفراسة » و الكشف الحسيء أو الصوريء ( أي 
الكشف عن العوالم العلوية و السفلية )» و الإسراءات و المعاريج. 

+- و هي بين النوم و اليقظة: يدحل فيهاء رؤية النبي صلى الله عليه و سلم يقظة بعد 
موته» و الهواتف و المعاريج و الإسراءات» و الكشف الصوري.' 

كل ما ذكرته سابقا يدل تحت الشف البدعي. 

و أما الكشف الشرعي: فهو الكشف المحمود » و هو الكشف الكوني المؤيد للكشف 
الديئ الشرعي » فيجتمع له الأمران » بأن يؤتى من الكشف و التأثير الكوني» ما يؤيد به 
الكشف و التأثير الشرعي» و هو علم الدين و العمل به و الأمر به » و يؤتى من علم 
الدين و العمل به » ما يستعمل به الكشف و التأثير الكون. ' 

قال ابن القيم رحمه الله: الكشف الصحيح: أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله, 
وأنزل به كتبه. و معاينة لقلبه» و يجرد إرادة القلب له» فيدور معه وجودا و عدماء هذا 
هو التحقيق الصحيح, و ما خالفه؛ فغرور قبيح.' 

و قال رحمه الله في موضع آخر: المكاشفة الصحيحة: علوم يحدثها الرب سبحانه و تعالى 
في قلب العبد» و يطلعه يما على أمور تخفى على غيره » و قد يواليهاء و قد يمسكها عنه 
بالغفلة عنهاء و يواريها عنه بالغين الذي يغشى قلبه و هو أرق الحجبء أو بالغيم» و هو 
أغلظ منهء أو بالران » و هو أشدها.* 

الفرق بين الكشف الشرعي و الكشف البدعي 

بعد معرفة معيئ الكشف في اللغة و الاصطلاح, و بيان أنواعه و درجاته؛ يمكن إجمال 
الفروق بين الكشف الشرعي و الكشف البدعي فيما يلي: 


' - انظر المصادر العامة للتلقي عند الصوفية » »١159‏ و انظر تفاصيل هذه الأنواع و الدرحات في المصدر نفسه 
وما كىن 

' - انظر مجموع الفتاوى 5/١١‏ 85- 870. 

' - مدارج السالكين 158/9. 

-المصدر السابق 2١55/8‏ 
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-١‏ الكشف الشرعي هو أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله» و أنزل به كتبه» وهو 
يظهر لصاحبه من الأشياء الى يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره. 

و أما الكشف البدعي» فهو مصدر من مصادر الصوفية الي ينون عليه عقيدهقم 
وشريعتهم» و يدعون أنهم يأخذون علومهم من البي صلى الله عليه و سلم بعد موته 
يقظة؛ أو من الخضر عليه السلام» عن طريق الكشف. 

و أن أصحاب الكشف البدعي يعتقدون: أن من الأولياء من يسوغ له اللخروج عن 
الشريعة النبوية» كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى» وأنه قد يكون للولي في 
المكاشفة والمخاطبة ما يستغي به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها.' وكذلك 
يرون أن الكشف هو رفع الحجب أمام القلب الصوفي» وبصره؛ لعلم ما في السموات 
جميعاء وما في الأرض جميعاء فلا تسقط ورقة إلا بنظره» ولا تقع قطرة ماء إلا بنظره 
....2» و يزعمون أنه يكشف لهم معان لا يعلمها علماء الشريعة» فهم يلتقون بالرسول؛ 
يقظة أحياناء ومناما ويسألونه. ثم تقدموا فزعموا: أن لهم علوما ليست في الكتاب والسنة 
يأخذوفًا من الخضر صاحب شريعة الباطن » وأحيانا يزعمون أنهم يأحذون هذه العلوم 
من ملك الإلهام » كما تلقى محمد صلى الله عليه وسلم علومه من ملك الوحي» وأحيانا 
يزعمون بتلقيه من الله رأسا بلا واسطة.' و كل هذه الأقوال يع تعطيل الكتاب و السنة 
و ترك العمل يدماء و تقديم الحوى و الكشوفات على نصوص الكتاب و السنة» و هذه 
العقائد قد توصل الإنسان إلى الكفر. معاذ الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: القول بتقديم غير النصوص النبوية عليهاء من 
عقل» أو كشفء أو غير ذلك؛ يوجب أن لا يستدل بكلام الله ورسوله على شيء من 
المسائل العلمية» ولا يصدق بشيء من أخبار الرسول لكون الرسول أخبر به» ولا يستفاد 


من أخبار الله ورسوله هدى ولا معرفة بشىء من الحقائق» بل ذلك مستلزم لعدم الإإهان 


- مجموع الفتاوى .477/١١‏ 

' - الفكر الصوفي في ضوء الكتاب و السنة .١45‏ 

' - المصدر السابق 417 2١5/8 -1١‏ و انظر مصرع التصوف 57. الوكيل. 
ظ 


بالله ورسولهء وذلك متضمن للكفر والنفاق والزندقة والإلحاد» وهو معلوم الفساد 
بالضرورة من دين الإسلام» كما أنه في نفسه قول فاسد متناقض. ' 

وقال ابن القيم رحمه الله: إن هؤلاء المعرضين عن الأدلة السمعية المعارضين لماء إذا فعلوا 
ذلك» لم يبق لهم إلا طريقان: إما طريق النظار: وهي الأدلة القياسية العقلية» وإما طريق 
الكشف: وما يدرك بالرياضة» وصفاء الباطن» وكل من هاتين الطريقتين باطلة أضعاف 
حقه» وفيها من التناقض والاضطراب والفساد مالا يحصيه إلا رب العباد» ولحذا تحد غاية 
من سلك الطريق الأولى: الحيرة» والشكء» وغاية من سلك الطريق الثانية» الشطح؛ فغاية 
أولئك عدم التصديق بالحق» وغاية هؤلاء التصديق بالباطل» وحال أولئك تشبه حال 
المغضوب عليهم؛ وحال هؤلاء تشبه حال الضالين» وفاية أولئك التعطيل والنفي» وفهاية 
هؤلاء الالحاد والقول بالوحدة والاتحاد. " 

-١‏ الكشف الشرعيء هو اتباع محمد صلى الله عليه و سلم » و عدم الخروج عن 
التكاليف» وأما الكشف البدعي» فهو الخروج عن التكاليفء و العمل بالمككاشفات 
والمعارف و غير ذلك من أهواء الصوفية» و هذا كفر و ردة عن الدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما من جعل كمال التحقيق: الخروج من 
التكليف» فهذا مذهب الملاحدة من القرامطة» والباطنية» ومن شايمهم من الملاحدة 
المنتسبين إلى علم» أو زهدء أو تصوفء أو تزهد, يقول أحدهم: إن العبد يعمل حى 
تحصل له المعرفة» فإذا حصلت»ء زال عنه التكليفء» ومن قال: هذاء فإنه كافر مرتد باتفاق 
أئمة الإسلام." 

و قال أيضا: فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله 
عليه و سلمء فهو كافر من أولياء الشيطان.” 

+- أن الكشف الشرعي يحصل للأنبياء» و المرسلين» و الصالحين» و الصديقين» و ذلك 

إذا كان للأنبياء فهو من جنس المعجزات لمم » و إن كان من الأولياء و الصالحين فهو من 


' - درء التعارض 9/ 95٠0‏ » وانظر ١49/9‏ 

' - الصواعق المرسلة ج: ا ص: 1١55-١١58‏ ء وانظر : الدرء : ه/ه 47-54" 
' - مجموع الفتاوى 8١‏ ه. 

' - المرجع السابق .1170/١١‏ 


جنس كراماتهم »كما حصل ذلك لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين 
كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر» فسمعوه يقول: يا سارية! الحبل! فتعجبوا من 
هذا الكلام؛ ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه كشف له عن سارية بن زنيم - و هو أحد 
قواده في العراق- و أنه محصور من عدوهء فوحهه إلى الجبل» و قال له : يا سارية ! 
الحبل!» فسمع سارية صوت عمرء و انحاز إلى الحبل و تحصن به. 

أما الكشف البدعي فهو يحصل للمؤمن و الكافر» و هو ما يسمى بالكشف الحزئي» 
وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: الكشف الحزئي المشترك بين المؤمنين والكفارء 
والأبرار والفجار» كالكشف عما في دار إنسان» أو عما في يده» أو تحت ثيابه أو ما 
حملت به امرأته بعد انعقاده» ذكرا أو أنثى» وما غاب عن العيان من أحوال البعد الشاسع؛ 
ونحو ذلكء فإن ذلك يكون من الشيطان تارة» ومن النفس تارة» ولذلك يقع من الكفارء 
كالنصارى؛ وعابدي النيران» والصلبان» فقد كاشف ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم 
عا أضمره له» وخبأه» فقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنما أنت من إخعوان 
الكهان" فأحبر: أن ذلك الكشف من جنس كشف الكهان» وأن ذلك قدره.' 

4- أن الكشف الشرعي» هو كشف رحماني» و ذلك مثل كشف أبي بكر رضي الله عنه 
لما قال لعائشة رضي الله عنهما: إن امرأته حامل بأنثى. 

و أما الكشف البدعي فهو كشف غير شرعي» و هو مثل قول الصوفية في ظهور الذات 
المقدسة لعيانه حقيقة» قال ابن القيم رحمه الله: و من ظن من القوم أن "كشف العين" 
ظهور الذات المقدسة لعيانه حقيقة: فقد غلط أقبح الغلط» و أحسن أحواله: أن يكون 
صادقا ملبوسا عليه» فإن هذا لم يقع في الدنيا لبشر قط. 

ه- و قد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية الكشف إلى قسمين من حيث تأثيره» فهو قسم 
الكلمات إلى كونية قدرية» و دينية شرعية» فلأولى: قدرية كونية» و الثانية شرعية دينية. 
فالكشف الأولى: العلم بالحوادث الكونية » و الكشف الثانية: العلم بالمأمورات الشرعية» 


و قدرة الأولى التأثير في الكونيات» و قدرة الثانية التأثير في الشرعيات. 


| - مدارج السالكين #/159- 117١‏ 


وأن الأولى تنقسم إلى تأنير اق سه كمشيه على الماع وطيرانه في المواء. وجلوسه 
على النار» وإلى تأثير في غيره بإسقام» وإصحاح., وإهلاك, وإغناءء» وإفقار. 

فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه. بطاعته لله ورسوله» والتمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله باطنا وظاهراء وإلى تأثير في غيره» بأن يأمر بطاعة الله ورسوله؛ فيطاع في ذلك 
طاعة شرعية بحيث تقبل النفوس :ما يأمرها به من ظاعة الله ورسوله في الكلمات الدينيات 
كما قبلت من الأول نا أراذ تكوينه فيهًا بالكلمات' الكونيات: 

فإذا ثبت ذلكء يتبين أن عدم الخوارق علما وقدرة» لا تضر المسلم في دينهء فمن لم 
ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء من الكونيات» ولا ينقصه ذلك في 
مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه» إذا لم يكن وجود ذلك في حقه 
مأمورا به أمر إيجاب» ولا استحباب» وأما عدم الدين والعمل به» فيصير الإنسان ناقصا 
مذموماء إما أن يجعله مستحقا للعقاب» وإما أن يجعله محروما من الثواب.' 

و يفهم من هذا القول: أن من لم يكن لديه الكشف لا يضره إذا كان عنده الدين 
والعمل» و أما العكس فمن كان عنده الكشف و لم يكن عنده الدين و العمل» فذلك 
يضره في الدنيا و الآخرة. 

5- أن الكشف الشرعي هو مفيد لصاحبه و لغيره» و هو: أن يؤتى الشخص من الكشف 
و التأثير الكو ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي» وهو علم الدين» والعمل به» والأمر 
به ويؤتى من علم الدين والعمل به؛ ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني» بحيث تقع 
الخوارق الكونية تابعة للأوامر الدينية» أو أن تخرق له العادة في الأمور الدينية» بحيث ينال 
من العلوم الدينية؛ ومن العمل كماء ومن الأمر يماء ومن طاعة الخلق فيهاء وما لم ينله غيره 
في مطرد العادة» فهذه أعظم الكرامات والمعجزات» وهو حال نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلمء وأبى بكر الصديق» وعمرء و كل المسلمين. 

و هذا النوع من الكشف ( الكشف الشرعي) يظهر لحاحة أو لحجة » فالحجة ليظهر به 
دين الله» و يؤمن الكافر» و يخلص المنافق» و يزداد الذين آمنوا إيماناء فكانت فائدتها اتباع 
دين الله علما و عملا. و الحاحة كجلب منفعة يحتاحون إليه» كالطعام» و الشراب وقت 


' - انظر مجموع الفتاوى 17/١١‏ 280918-97 


الحاحة إليه» أو دفع مضرة عنهمء ككسر العدو بالحصى الذي رماهم به فقيل له:# وما 
رَمَيسَح إِذْ ميت وَلَدْكرَتَ أللَّهَ رئ 4«الأنفال: 1١‏ )4 و كل من هذين يعود إلى منفعة 
الدين كالأكل و الشرب و قتال العدو و الصدقة على المسلمين» فإن هذا من جملة الدين 
والأعمال الصالحة. ' 

و أما الكشف البدعي» فهو قد يكون مفيدا لصاحبه» و قد يكون مفيدا له و لغيره؛ 
وقد يكون لا فائدة منه أصلاء لا لنفسه و لا لغيره » لا لدينه و لا لدنياه » و قد يكون 
مضرا له لآخرته. يقول ابن تيمية رحمه الله: ... مثل من يعلم بما جاء به الرسول خررا 
وأمراء ويعمل به ويأمر به الناس» ويعلم بوقت نزول المطر» وتغير السعر» وشفاء المريض» 
وقدوم الغائب» ولقاء العدوء وله تأثير إما في الأناسي» وإما في غيرهم؛ بإصحاح؛ وإسقام 
وإهلاك, أو ولادة» أو ولاية» أو عزل» وجماع التأثير إما حلب منفعة» كالمال» والرياسة 
وإما دفع مضرة» كالعدوء والمرضء أو لا واحد منهماء مثل ركوب أسد بلا فائدة» أو 
إطفاء نارء» ونحو ذلك" 
- ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثناء كلامه عن الأقسام المتعلقة بالعلم و 
القدرة» أو بالدين فقطء أو بالكون فقطء نقاطا في التفضيل بين الكشف الشرعي و 
الكشف البدعي الذي يمكن اعتبارها كالفروق بين الكشف الشرعي و الكشف البدعي. 
فهو يقول: أحدها: أن علم الدين طلبا وخبرا لا ينال إلا من جهة الرسول صلى الله عليه 
و سلمء وأما العلم بالكونيات» فأسبابه متعددة» وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما 
شركهم فيه بقية الناس» فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهم؛ ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم. 
الثاني: أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين هم أهل الجنة» وأحباب الله 
وصفوته؛ وأحباؤه. وأولياؤه» ولا يأمر به إلا هم. 

وأما التأثير الكوي» فقد يقع من كافر» ومنافق» وفاجرء تأثيره في نفسه. وى غيره. 
كالأحوال الفاسدة» والعين» والسحر. 


- انظر مجموع الفتاوى 895-8980/9, 
' - انظر مجموع الفتاوى 14/١١‏ 57. 


وما كان من العلم مختصا بالصالحين» أفضل ثما يشترك فيه لملصلحون والمفسدون. 
الثالث: أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة» ولا يضره؛ وأما الكشف 
والتأثير» فقد لا ينفع في الآخرة» بل قد يضرهء كما قال تعالى:# ولو أَتَهُمَ ءَامَنْوأ 

ور كَهَوا تنه وق عدوا 2" وما ا ستترية (3) )4 (البقرة: .)٠١‏ 

3 أن الكشف والتأثير» إما أن يكون فيه فائدة» أو لا يكونء فإن لم يكن فيه فائدة؛ 
كالاطلاع على سيئات العباد» وركوب السباع لغير حاجة» والاحتماع بالجن لغير فائدة» 
والمشي على الماء» مع إمكان العبور على الجسرء فهذا لا منفعة فيه» لا في الدنياء ولا في 
الآخرة» وهو يمتزلة العبث واللعب» و إنما يستعظم هذا من لم ينله. 
الخامس: إن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة» ويدفع عنه مضرة الدنيا والآخرة من 
غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير. وأما الكشف أو التأثير» فإن لم يقترن به الدين؛ 
وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة؛ إما في الآخرة» فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات 
وترك المحرمات»؛ وإما في الدنياء فإن الخوارق هي من الأمور الخطرة الي لا تناللها النفوس 
إلا.مخاطرات في القلب والجسم والأهل والمال» فإنه إن سلك طريق الجوع» والرياضة 
المفرطة» خاطر بقلبه» ومزاجه» ودينه» ورا زال عقله» ومرض جسمه. وذهب دينه» وإن 
سلك طريق الوله؛ والاختلاط بترك الشهواتء ليتصل بالأرواح الجنية وتغيب النفوس عن 
أحسامها... فقد أزال عقله» وأذهب ماله؛ ومعيشته» وأشقى نفسه شقاء لا مزيد عليه 
وعرض نفسه لعذاب الله ق الآخرة لما تركه من الواحبات» وما فغله هن المخرمات» 
وكذلك إن قصد تسخير الحن بالأسماء والكلمات من الأقسام والعزائم» فقد عرض نفسه 
لعقوبتهم؛ و معلوم من الصوفية أنهم لا يصلون إلى الكشف المزعوم عندهم إلا عن طريق 
هذه الطرق المذكورة أعلاه. 
السادس: أن للذين علما وعملا؛ 0 ؛ فلا بد أن يوجب خرق العادة» إذا احتاج إلى 


0 د جر كر سح ل 300000 سه ساح سا 
ذلك صاحبه. قال تعالى:# وَمَّن 1 ححيها (رخ) وترزقه مِنْ حَيثُ لا يتيب 


#الطلاق: ؟ - 3 ). 


السابع: أن الدين هو: إقامة حق العبودية» وهو فعل ما عليك؛ وما أمرت به وأما 
الخوارق فهي من حق الربوبية» إذا لم يؤمر العبد يماء وان كانت بسعي من العبد؛ فإن الله 
هو الذي يخلقها ما ينصبه من الأسباب» والعبد ينبغي له أن يهتم بما عليه» وما أمر به.' 


' - انظر مجموع الفتاوى /١١‏ 578-891 باختصار و تصرف. 


هءم/ 


المطلب السادس عشر الفرق بين الزهد المشروع و الزهد البدعي 


الزهد في اللغة و الاصطلاح 

الزهد لغة: مأحوذ من زهد يزهد زهداء و هو ضد الرغبة و الحرص على الدنياء و زهد 
في الشيء» و عنه: تركه و أعرض عنه» فهو زاهد, و الجمع زهاد. 

و التزهيد في الشيء أو عن الشيء: خلاف الترغيب فيه و الترهد: التعبد» و زهده في 
الأمر: رغبه عنه» و الزهيد : القليل و الحقير» و يقال : زهد في الدنيا: ترك حلاها مخافة 
حسابهء و ترك حرامها مخافة عقابه» و الزهادة في الدنياء و الزهد في الدين. ' 

قال الراغب: الزهيد: الشيء القليل» و الزاهد في الشيء: الراغب عنه » و الراضي منه 
بالزهيد» أي القليل؛ قال تعالى:+إ وَحكَانواً فيه مِنَّ ألرّجِديت 5 * (يوسف: ')0٠٠١‏ 

و قال ابن فارس رحمه الله: الزاء و المحاء و الدال » أصل يدل على قلة الشيء» و الزهيد: 
الشويء القليلء” 

فالزهد في اللغة: هو ترك الميل إلى الشيء» وقلة الرغبة فيه. 

الزهد في الاصطلاح 

اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف الزهد مع تقارب المعاني» فقد قيل في تعريفه: بغض 
الدنيا و الإعراض عنهاء و قيل: هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة» و قيل: هو أن 
علي لبك قا علف ديك 

وقد تنوعت عبارات السلف الصالح في كلامهم على الزهد ومعانيها متقاربة» نذكر طرفاً 
منها: فقد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأملء ليس بأكل 
اولي وار ال لعا 


- انظر لسان العرب -١35/8‏ 21517 معجم تذيب اللغة 2١574/7‏ مختار الصحاح 217١‏ المصباح المنير 
31 المعجم الوسيط 24١4-5.‏ 

' - مفردات ألفاظ القرآن 54/". 

' - معجم مقاييس اللغة .44١‏ 

' - التعريفات للجرجاني .١١8‏ 


وقال عبد الله بن المبارك: هو الثقة بالله مع حب الفقر» وهذا قول شقيق ويوسف بن 
ا 

و قال ابن قدامة رحمه الله: الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير 
منه» أو .معيئن آخر: ترك الدنيا لعلمك بحقارقاء بالإضافة إلى نفاسة الآحرة." 

و الزهد يكون مع الغئى كما كان حال بعض الأنبياء عليهم السلام وسيد البشر تحمد 
صلى الله عليه وسلم» وبعض الأئمة الصالحين» ويكون مع الفقر. 

ومن أجمع ما قيل في الزهد هو ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» فهو يقول: الزهد 
على ثلاثة أوجه: 

الأول: ترك الحرام وهو زهد العوام» والثاي: ترك الفضول من الحلال وهو زهد 
الخواص» والثالث: ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله معلقاً على هذا الكلام: وهذا الكلام من الإمام أحمد يأنٍ 
على جميع ما تقدم من كلام المشايخ مع زيادة تفصيله وتبيين درحاته» وهو من أجمع 
الكلام وهو يدل على أنه -رضي الله عنه- من هذا العلم با نحل الأعلى» وقد شهد 
الشافعي -رحمه الله- بإمامته في ثمانية أشياء أحدها الزهد." 

ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: ومععئ الزهد أن بلك العبد شهوته وغضبه؛ فينتقادان 
اوفك" ليور إشارة كانه تامدك لشفا اام رصحي رحانضه درا 
وباستيلاء الشهوة عليه يصير عبدا لفرجه وبطنه وسائر أغراضه» فيكون مسخرا مفل 
البهيمة... ومثل هذا هل يكون إلا معكوسا في الدنيا منكوسا في الآخرة. * 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والزهد المشروع: ترك ما لا ينفع في الدار 
الآخرة» وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع.”* 


| - انظر مدارج السالكين 24-5 

' - انظر مختصر منهاج القاصدين 257-5١‏ الردود العلمية .51١4‏ 
' - انظر مدارج السالكين ا 

' - إحياء علوم الدين 279/85 باحتصار. 

' - مجموع الفتاوى .7//١١‏ 


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: بعد أن ذكر طرفا من كلام أهل العلم في الزهد: 
والذي أجمع عليه العارفون: إن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأحذه في منازل 
الأعرة' 

ويقول أيضا رحمه الله: ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد 
في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال؛ ولكن أن تكون با في يد الله أوثق منك مما في 
يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بما أرغب منك فيها لو لم تصبك فهذا من 
أجمع كلام في الزهد وأحسنه.' 
أقسام الزهد و حقيقته 

وقد قسم أهل العلم الزهد إلى أقسام كثيرة يرحع في كثير منها إلى الموأضوع الذي 
يرغب فيه الزهد» فمن أقسام الزهد: 

-١‏ زهد ف الحرام: وهذا الزهد فرض عين» وهو زهد العوام كما سبق وذكر عن الإمام 
أحمد في أول البحث. 

-١‏ زهد في الشبهات: وهو بحسب مراتب الشبهة» فان قويت التحقت بالوااحبء وإن 
ضعفت كان مستحباء وهو زهد السلامة. 
- زهد الفضول: وهو الزهد في ترك الفضول من الحلال. وهو زهد الخقواص» 
والفضول: ما يفضل عن قدر الحاحة. 

4- وزهد فيما لا يععئ من الكلام» والنظر» والسؤالء واللقاء» وغيره. 

ه- وزهد في الناس» وزهد في النفس» بحيث تهون عليه نفسه في الله. 

5- والزهد الجامع لهذا كله. هو الزهد فيما سوى الله» وق كل ما شغلك عنه» وهو زهد 


العارفين. " 


٠١/5 مدارج السالكين‎ - ١ 

' - المصدر السابق 2١١/5‏ 

' - انظر الفوائد »١57‏ مدارج السالكين -١7/5‏ 15» عدة الصابرين 297١‏ جامع العلوم و الحكم ,95٠‏ 
موسوعة الأخلاق الإسلامية 7/ 2179-١177‏ و ذكر ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين أقسام الزهد بطريقة 


أخرى انظر 07ه*- 61". 


هه مو هم 


وحقيقة الزهد: كما يقول الإمام الغزاليي رحمه الله: عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء 
إلى ما هو خير منه» فكل من عدل عن شيء إلى غيره عمعاوضة وبيع وغيره» فإنما عدل عنه 
لرغبته عنه: يسمى زاهداء وإنما عدل إلى غيره لرغبته في غيره» يسمى رغبة وحبا... 
وشرط المرغوب عنه أن يكون هو أيضا مرغوبا فيه بوحه من الوحوه» فمن رغب عما 
ليس مطلوبا في نفسه لا يسمى زاهداء إذ تارك الحجر والتراب وما أشبهه لا يسمى 
زاهداء وإنما يسمى زاهدا من ترك الدراهم والدنانير» لأن التراب والحجر ليسا في مظنة 
الرغبة» وشرط المرغوب فيه أن يكون عنده خيرا من المرغوب عنه؛ فالبائع لا يقدم على 
البيع إلا والمشتري عنده سخير من المبيع» فيكون حاله بالإضافة إلى المبيع زهدا فيه.' 

الفرق بين الزهد المشروع و الزهد البدعي 

بعد ما سبق ذكر أقوال بعض أهل العلم في الزهد يمكن إجمال الفروق بين الزهد 
المشروع و الزهد البدعي فيما يلي: 

-١‏ أن الزهد المشروع هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزهد المشروع: ترك 
ما لا ينفع في الدار الآخرة» وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من 
الزهد المشروع." 

و أما الزهد البدعي: فهو زهد الصوفية» و هو ترك الزواج » و الجبوع و تعذيب النفس» 
و التجرد من المال» و ترك العلم» و لبس الصوف . و اختيار زاوية » و الانشغال بالذكر. 
يقول السهروردي': و الأولى في زماننا مجانبة الترويج» و قمع النفوس بالرياضة و الجوع 
و السهر و السفر. 

فالزهد البدعي .ما يفسره هؤلاء الصوفية » فهو: الإعراض الكامل عن نعم الله والتحقير 
لاء والحرمان من الاستمتاع بشيء منهاء فهم يَلبّسون المرقعات ويقعدون عن العمل 


' - تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء 49 4. 

' - مجموع الفتاوى .18/١١‏ و انظر 251/٠١١‏ الفروق عند ابن القيم ٠5؟.‏ 
” - هو أبو بحيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه؛ الملقب السهروردي؛ كان شيخ وقته في العراق» توفي 
هه انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 5/9 .7١‏ 

' - آداب المريدين للسهروردي 5 .١١‏ نقلا عن: الردود العلمية 15ه» 
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والكسبء ويعيشون على الإحسان والصدقات»؛ ويَدّعون أنهم زاهدونء, مع أن روح 
الإسلام تأبى هذه السلبية القاتلة» وترفض هذا العجز المميت» وتنكر هذا الذل والتواكل. 
؟- أن الزهد المشروع هو فراغ القلب من الدنيا » لا فراغ اليدين منهاء و أما الزهد 
البدعي فهو: فراغ القلب و اليدين من الدنيا.' يقول الحنيد: ما أذنا التصوف عن القيل 
و القال» لكن عن الجوع و ترك الدنيا و قطع المألوفات و المستحسنات." 

و يقول أحد الصوفية: الدنيا كالعروسء و من يطلبها يلاطف ماشطتها"» و الزاهد فيها 
يسخم” وجههاء و ينتف شعرهاء و يخرق ثوبماء و العارف مشتغل بالله تعالى لا ياتفت 
إليها.' 
- أن الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة» وهو فضول المباح 
الي لا يستعان بما على طاعة الله كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار 
الآخرة» وهو ترك المحرمات والشبهات الى لا يستلزم تركهاء ترك ما فعله أرحح منهاء 
كالواحبات» فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه؛ أو يعين على ما ينفع في الدار الآعرةء 


اس م سل سا قر ه 


فالزهد فيه ليس من الدين» بل صاحبه داخل في قوله تعالى:. يتأيها أَلَذِينَ ءامَنوأ لا 
وَمُوأطَِبتٍ مَآكْمَلَّ أنه لك وَكَا توا رك مه لاحت المعتينَ (28) )4 (لمائدة: 
7 )ء كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع؛ فإن اشتغل يما عن 
فعل واحبء أو فعل محرم؛ كان عاصياء وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درحة 
المقتصدين.' 

وقال بعض السلف: الزاهد من لا يغلب الحلال شكره؛ ولا الحرام صبره» وهذا من 
أحسن الحدود» حقيقة مركبة من الصبر والشكرء فلا يستحق اسم الزاهد من لا يتصف 
بحماء فمن غلب شكره لما وسع عليه من الحلال وصبره لما عرض له من الحرام» فهو الزاهد 


| - انظر عدة الصابرين 28*5١‏ 

' - الرسالة القشيرية »47٠6‏ 

' - ماشطتها: المرأة الى تحسن تمشيط الشعر» و تتخذ من ذلك حرفة لها. 

'- يسخم وجهها : يسود وجهها. 

' - الرسالة القشيرية .١١59‏ 

- مجموع الفتاوى 251/٠١‏ و انظر التحفة العراقية 59٠‏ 8051-8. 
٠م‏ 


على الحقيقة» بخلاف من غلب عليه الحلال شكره؛ والحرام صبره» فكان شكره وصبرهء 
مغلوبين» فإن هذا ليس بزاهد. ' 

5- أن الزهد المشروع هو الذي يحبه الله و رسوله » و أما الزهد البدعي فهو خلاف سنة 
البي صلى الله عليه و سلمء و قد أنكر النبي صلى الله عليه و سلم الزهد البدعي فيما رواه 
أنس رضي الله عنه: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج الي 
صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء » وقال بعضهم: 
لا آكل اللحم » وقال بعضهم : لا أنام على فراش » فحمد الله وأثى عليه» فقال:" ما بال 
أقوام قالوا: كذا وكذا ؟ لكين أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتروج النساءء فمن رغغب 
عن سني فليس مي" 

فالزهد النافع المشروع هو الذي يحبه الله ورسوله؛ هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة» فأما 
ما ينفع في الآخرة» وما يستعان به على ذلكء» فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله 
وطاعته» والزهد إنما يراد» لأنه زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا ينفع» فأما الزهد في النافع؛ 
فجهل وضلال»كما قال النبي صلى الله عليه و سلم:" أحرص على ما ينفعك» و استعن 
بالله ولا تعجزن""» والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته» وطاعة رسوله» وكلما صده عن 
ذلكء فإنه ضار لا نافع.. و بناء على هذا يكون الزهد البدعي عمل غير مشروع؛ لأنه 
مخالف لسنة النبي صلى الله عليه و سلم» و يعرض صاحبه للضلال و الانحراف عن الطريق 
الذي سار عليه البي صلى الله عليه و سلم » و أصحابه و التابعون و سلف هذه الأمة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يقع الغلط في الزهد من وجوه: 

أحدها: أن قوما زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة» فوقعوا به في ترك واحبات أو 
مستحبات» كمن ترك النساء» واللحمء ونحو ذلك» وقد قال صلى الله عليه و سلم:" لكين 
أصوم وافطر وأتزوج النساء واكل اللحم» فمن رغب عن سني فليس مئ". 


' -عدة الصابرين .558١ -«9٠6‏ 
' - أخرجه البخاري كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح 2474 ح 517 .5؛ و مسلم » كتاب النكاح» باب 
ان ستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 24٠١‏ ح »١ 50١‏ و اللفظ له. 
' - أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب الإبمان بالقدر 2١١141‏ ح 55515. 
'-انظر مجموع الفتاوى .01١-51١/٠١‏ 
١١م‏ 


والثاني: أن زهد هذا أوقعه في فعل محظورات» كمن ترك تناول ما أبيح له من المال؛ 
والمنفعة» واحتاج إلى ذلك؛ فأحذه من حرام, أو سأل الناس المسالة المحرمة» أو استشرف 
إليهم» والاستشراف مكروه. 

والثالث: من زهدء» زهد الكسلء والبطالة» والراحة» لا لطلب الدار الآخحرة بالعممل 
الصالح؛ والعلم النافع؛ فإن العبد إذا كان زاهدا بطالاء فسد أعظم فسادهء فهؤلاء لا 
يعمرون الدنياء ولا الآخرة.. 

إلى أن قال: فمن ترك بزهده حسنات مأمورا يماء كان ما تركه خيرا من زهده؛ أو فعل 
سيئات منهيا عنهاء أو دحل في الكسل والبطالات» فهو من الأحسرين أعمالا الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

ومن زهد فيما يشغله عن الواجبات» أو يوقعه في المحرمات» فهو من المقتصدين أصحاب 
اليمينء ومن زهد فيما يشغله عن المنشحات» والدرحات» فيو من القدمين السابقيت. ' 
وأحتم هذا المطلب يما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الزهد المشضروع » فهو 
يقول: الزهد المشروع: هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآحرة» وثقة القلب مما عند 
الله كما في الحديث الذي ف الترمذي:" ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال: ولا إضاعة 
المال» ولكن الزهد أن تكون با في يد الله أوثق مما في يدكء» وأن تكون في ثواب المصيبة إذا 
اميت رفي ميك قزياه ان أقا نقيت لنت أن الله تعالى يقول: + لَكَيَاتَأُسَوَأْ عل 


00 0 خايكام تحت زا ولد 8؟)ءفهذا صفة القلب." 
الذي يريد الآخرة» ويريد الدنياء خير من زهاد أهل البدع؛ وزهاد الكفار. إما لفساد 


عقدهم؛ وإما لفساد قصدهم, وإما لفسادهما جميعا. ' 


- مجموع الفتاوى .١50/٠١‏ 
' - انظر شرح هذا الحديث في: جامع العلوم ز الحكم 55 548-8. 
' - مجموع الفتاوى /٠١‏ 541. 
' - مجموع الفتاوى .١57/٠١‏ 
1م 


المطلب السابع عشر الفرق بين الخلوة المشروعة و الخلوة البدعية 


الخلوة في اللغة و الاصطلاح 
الخلوة في اللغة 

الخلوة لغة: مأحوذ من خلا يخلو حلاء الخلو: المصدرء و الخلوة: الاسم وخلا المكان 
والشيء: إذا لم يكن فيه أحدء و لا شيء فيه» و هو خالء و يقال: خلوا و حلاء وحلوة: 


الانفراد بالصاحب في خلوة» و خلا بنفسه؛ و خلا إليه: انفرد» قال تعالى: وَإدَا لَقُوأ 


لين َامموأ لامكا دالوأ إل ميوت آلوأ ا معّكم يتما عن تبون (8) 4 
(البقرة: 5 .)١‏ 


و الخلوة: مكان الانفراد بالنفس أو بغيرها. ' 

قال ابن فارس رحمه الله: الخاء و اللام و الحرف المعتل» أصل واحد يدل على تعري 
الشيء من الشيء» يقال: هو لو من كذاء إذا كان عروا منه» و خلت الدار و غيرها.' 
وقال الراغب: الخلا: المكان الذي لا ساتر فيه من بناء و مساكين و غيرهماء و الخلو 
يستعمل في الزمان و المكان» و خلا الزمان: مضى الزمان و ذهبء قال تعالى: وما 
حَمَدٌ إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ من قب لمحل #(آل عمران: 44 »...)١‏ وخخلا الإنسان: صار 
خالياء ولا فلان بفلان: صار معه في خلاءء ولا إليه: انتتهى إليه في محلوة." 

الخلوة في الاصطلاح 

الخلوة اصطلاحا هي: محادثة السر مع الحق» حيث لا أحد و لا ملك.* 

و الخلوة عند الصوفية: هي انعزال الصوفٍ عن الناس و حلوسه ف مكان معين» لترويض 


نفسه» و تفريغ قلبه من الخطرات المانعة من إدراك أسرار الطريق. 


| - انظر معجم تحذيب اللغة 2٠١1/١‏ لسان العرب 4 /١‏ 238030 مختار الصحاح ١5١‏ »المصباح المنير ١51‏ 
المعجم الوسيط 25554 
' - معجم مقاييس اللغة /8.1. 
" - مفردات ألفاظ القرآن /891؟5- /59. 
' - التعريفات ه١٠١.‏ 
١1م‏ 


قال القشيري: إن الخلوة صفة أهل الصفوة» و العزلة من أمارات الوصلة» و لابد للمريد 
في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه. ثم في هايته من الخلوة لتحققه بأنسه. ' 

و حقيقة الخلوة: الانقطاع من الخلق إلى الحق» لأنه سفر من النفس إلى القلب» و من 
القلب إلى الروح؛ و من الروح إلى السرء و من السر إلى واهب الكل. 

و قال الغزالي : لا تكون الخلوة إلا في مكان مظلمء فمن لم يكن له مكان مظلم فليلف 
رأسه في حبته أو يتدثر بكساء أو إزار» ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق و يشاهد 
الال المطيرة الرقوبية" 

فيفهم من التعريفات السابقة للخلوة أنها: اعتزال عن الناس» و عدم مخالطتهم؛ و الجلوس 
في مكان معين, إما بعيدا عن الناس» أو في مكان مظلم؛ لكي يتفرغ من هموم الحياة 
ويذكر الله في هذه الخلوة » و ذلك بإرشاد شيخ عارف بالله» يساعده على دفع الوسواس 
و هواجس النفس. 

و الخلوة من الوسائل المعينة للكشف,» حيث إنه إذا أكمل أربعين يومافي الخلوة أو 
أكثر» يباشر باطنه صفو اليقين» ويرفع الحجاب عن قلبه» و يصير كما قال قائلهم: رأى 
قلبي ربي. وقال أحدهم: كشف الغطاء من أول ثمرات الخلوة. ' 

هذا ما يتعلق بالخلوة البدعية الصوفية. 

و أما الخلوة» والعزلة» والانفراد المشروع» فهو ما كان مأمورا به أمر إييحاب أو 
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استحباب» كاعتزال ور المحرمة» ومحانبتها كما قال تعالى: مر وإذا رآ أدبن بحُوصُونَ 


6. 


. عماس مجم « عوج ري مير “سن كو عَِ . 

ف ءانا فاعض َنم حَقّ يخْوصُوأ في حَدِيثٍ يرو #«الأنعام: 4< ). و كذلك اعتزال 
الناس في فضول المباحات و ما لا ينفع» و ذلك بالزهد فيه» و قال أحد السلف: نعم صومعة 
الرحل بيته يكف فيه بصره و سمعه. * 


| - الرسالة القشيرية .١٠١١‏ 
' - إحياء علوم الدين / » و انظر الصوفية في نظر الإسلام .4١10‏ 
"' - انظر عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» ."14١‏ 
'-انظر مجموع الفتاوى /٠١‏ 4.04- 4.058. 
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اماي 


و كذلك من الخلوة المشروعة إذا أراد الإنسان تحقيق علم و عمل»؛ أو حفظ لقرآن 
والمتون و غير ذلك» فتخلى في بعض الأماكن مع محافظته على أداء الفرائض كالجمعة 


الفرق بين الخلوة المشروعة و الخلوة البدعية 
عرفنا معيئ الخلوة في اللغة و الاصطلاح و ما تع عند الصوفية و عند السلف يمحكن 
إحمال الفرق بين الخلوة المشروعة و البدعية فيما يلى: 
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الخلوة المشروعة قد تكرزق»واجيا أو مسححكناء أو هيباها كنا سبق» فحالخلوة و 
الانعزال» يكون عن المعاصيء» و الانشغال بالكتاب و السنة. و أما الخلوة 
البدعية فهي أمر محدث في الدين حيث إها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه 
و سلم و لا بعده عليه الصلاة و السلام» و لا الخلفاء الراشدين و الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم. 

أن الخلوة الشرعية يبعد صاحبها عن المعاصي و الذنوب و هو مثل الاعتكاف 
الشرعي» حيث إن الإنسان يعتكف في المسجد و ينشغل بذكر الله و قراءة 
القرآن» و ماع الدروسء و غيرها من العبادات» فهذا عين الخلوة المشروعة » 
حيف إن الاتسان يعن عم اغزمات :و المبااحاض» الفضول :2 «يقتؤبه إلى" أداد 
الواحبات و السنن و اتباع النبي صلى الله عليه و سلم. و أما الخلوة البدعية 
فهي توصل صاحبها إلى أنه يدعي رؤية الله تعالى أو الأنبياء أو الأرواح 
والملائكة و غيرها من تلك الدعاوى في خلواتهم الي انعزلوا ما عن عامة 
الناس» و لذلك أنكر أهل العلم عليهم مثل هذه الخلوة البدعية و منهم ابن 
التووقق اربع أنه فيو يقؤل دم أبن الذى شيعه نذاب للق؟ و أن الحدي 
يشاهده جلال الربوبية» وما يؤمنه أن يكون ما يجده من الوسواسء والخيالات 


الفاسدة» وهذا الظاهر ممن يستعمل التقلل في المطعم.' 


' - انظر فوائد الخلوة و آفاتما في كتاب: مختصر منهاج القاصدين .١7١ -١18‏ 
- تلبيس إبليس 2»5965 
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“- وقد قارن ابن الجوزي بين خلوة السلف و بين خلوة البدعية الصوفية » حيث 
أنه يكون من الفروق بين الخلوة المشروعة و الخلوة البدعية» فهو يقول: كان 
خيار السلف يؤثرون الوحدة و العزلة عن الناس » اشتغالا بالعلم و التعبد إلا 
أن عزلة القوم لم تقطعهم من جمعة و لا جماعة» ولا عيادة مريض» ولا شهود 
جنازة و لا قيام بحق» و إنما هي عزلة عن الشر و أهله, و مخالطة البطالين. وقد 
لبس إبليس على جماعة من المتصوفة» فمنهم من اعتزل في حبل كالرهبان» 
يبيت وحده؛ و يصبح وحده. ففاتته الجمعة » و صلاة الجماعة و مخالطة أهل 
العلم » و عمومهم اعتزل في الأربطة » ففاتهم السعي إلى المساحد و تواطمأوا 
على فراش الراحة و تركوا الكسب... ثم قال: ترك المسلم صلاة الجمعة 
والجماعة» و هي واحبة» لا يحل تركها.' 
- أن الخلوة الشرعية صاحبها عمله ظاهر موافق للشريعة و الكتاب و السنةء 
وليس لديه التوهمات و لا الوساوسء لأنه سلك في عبادته الطريقة الشرعية 
الصحيحة. و أما صاحب الخلوة البدعية» فإنه لم يسلم من التوهمات 
والوسواس و الانحراف عن الشريعة في عباداته بسبب انحرافه عن الطريقة 
الشرعية الصحيحة في أداء العبادات. 
ولهذا أصيب صاحب الخلوة( البدعية) بثلاثة توهمات: أحدها: أن يعتقد في نفسه أنه 
أكمل الناس استعدادا. 
والثاي: أن يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الأرض. 
والثالث: أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه دون سببء وأكثر اعتماده على القوة الوهمية. 
فقد تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلة كالمشيخة الذين لم يسلكوا الطرق الشرعية النبوية 
نظرا أو عملاء بل سلكوا الصابئية... ولهذا تغلب عليهم الإباحة» فلا يؤمنون بواحبات 
الشريعة ومحرماتهاء وهم إذا تألهوا في تأله مطلق لا يعرفون من هو إلحهم بالمعرفة القلبية؛ 
وإن حققه عارفوهم الزنادقة جعلوه الوجود المطلق» ومنهم من يتأله الصالحين من البشرء 
وقبورهم» ونحو ذلكء» فتارة يضاهئون المشركين» وتارة يضاهئون النصارى... والخالص 


' - تلبيس إبليس 950-598؟.باختصار 
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منهم يعبد الله وحده. لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية» فهم منحرفون: 
إما عن -شهادة أن لآ إله إلا ان وإما'غ شينادة أن حمندا رسول اله ' 

ه- عادة يختار صاحب الخلوة المشروعة مكانه في المسجد أو مكان قريب من 
المسجد » حبى يستطيع الحضور للجمعة و الجماعة و غير ذلك من العبادات » 
وأما الخلوة البدعية فصاحبها عادة يختار مكانا مهجورا أو بعيدا عن المدن في 
الجبال و الكهوف؛ حيث إنه لا يسمع الأذان و لا يرى الناس.' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الخلوات» قد يقصد أصحايها الأماكن 

الي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس. إما مساجد 

مهجورة» وإما غير مساحد مثل الكهوفء والغيران الي في الجبال» ومثل المقابرء لا 
سيما قبر من بحسن به الظن» ومثل المواضع الي يقال إن بما اثر نبي أو رجحل صالحء 

ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية يظنون أنها كرامات رحمانية. 

فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه» وقد مات من سنين كثيرة» ويقول: أنا 
فلان» ورا قال له: نحن إذا وضعنا في القبر خرجنا... 

والشياطين كثيرا ما يتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام» وقد تأتى لمن لا 
يعرف: فتقول: أنا الشيخ فلان» أو العالم فلان» ورا قالت: أنا أبو بكرء وعمرء ورا 

أتى ف اليقظة دون المنام؛ وقال: أنا المسيح» أنا موسىء أنا محمد." 

>- الخلوة المشروعة ليس لما مكان معين و لا زمان معين إلا الاعتكاف فهو يكون 
له مكان معين و زمان معين حدد من قبل الشرعء أما غيره إذا كان موافققا 
للشرع فلا بأس أينما كان و في أي وقت كانتء و أما عن المدة الزمنية 
للخلوات البدعية» فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و طائفة يحعلون 
الخلوة أربعين يوماء ويعظمون أمر الأربعينية... وكثير منهم لا يحد للخحلوة 
مكانا ولأ زماتا بل يمر الاننناآن أن عخلو ى الملةي* 


' - مجموع الفتاوى 531-5//7» باختصار 

' - انظر صفة مكان الخلوة و أهميتها و شروطها في كتاب: عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية 17«*- 7غ”. 
' - انظر مجموع الفتاوى 4405/٠١‏ و انظر نفس المرجع 2895/١١‏ 

' - مجموع الفتاوى /٠١‏ 940-8945" باختصار. 
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0- أن الخلوة المشروعة عادة تكون للتعليم و الحفظ و الذكر المشروع » و أما 
الخلوة البدعية في الغالب يكون فيها أذكار و عبادات البدعية أكثر ما تككون 
شرعية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صار أصحاب الخلوات» فيهم 
من يتمسك بجنس العبادات الشرعية» الصلاة» والصيام» والقراءة» والذكرء 
وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير مشروعة؛ فمن ذلك ما يأمرون به صاحب 
الخلوة أن لا يزيد على الفرضء لا قراءة» ولا نظرا في حديث نبوي» ولا غير 
ذلكء؛ بل قد يأمرونه بالذكرء ثم قد يقولون ما يقوله أبو حامد: ذكر العامة " 
ل الها الاين وذ كر اشاضية" "الله المدتوءو كن حياضية الخاطية ”هوي تفجو" : 
والذكر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا بدعة في الشرع وخطأ في القول واللغة» 
فإن الاسم المجرد ليس كلاماء ولا إماناء ولا كفرا. وقد ثبت في الصحيح عن 
ابي صلى الله عليه و سلم أنه قال:" أفضل الكلام بعد القرآن أربع: وهن من 
القراف؟ شيخنان تددو تمق الله بولا" اننال الله الله اكوا" مو أماة تر 
الاسم المفرد» فبدعة لم يشرع؛ وليس هو بكلام يعقل؛ ولا فيه إيمان» وههذا 
صار بعض من يأمر به من المتأخحرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالى» ولكن 
جمع القلب على شيء معين حي تستعد النفس لما يرد عليهاء فكان يأمر مريده 
بأن يقول هذا الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا شيطانا فيلبسه 
الشيطان» ويخيل إليه أنه قد صار في الملا الأعلى» وأنه أعطي ما لم يعطه محمد 
صلى الله عليه و سلم ليلة المعراج؛ ولا موسى عليه السلام يوم الطور» وهذا 
وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا. ' 

وف نحاية هذا المطلب بعد ذكر الفروق بين الخلوة المشروعة و الخلوة البدعية أود ذكر 
كلام ابن الجوزي رحمه الله » حيث إنه احتج على أصحاب هذه الخلوات يهذه العبارة من 


باب الرد عليهم. 


| - أخرجه ابن خزعة ف صحيحه 2180/7 ح .1١١47‏ 
' - مجموع الفتاوى .89107-89/١١‏ 
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فحينما ال الضوفية الزوايا + و الخلوات + و التكاياء:و الأريطة للانفراد + شدة ايبن 
الجوزي عليهم الإنكار» و أقام الحجة عليهم قائلا: أما بناء الأربطة فإن قوما من المتعبدين 
- الصوفية- الماضينء اتخذوها للانفراد بالتعبد » و هؤلاء إذا صح قصدهم فهم على الخطأ 
من ستة أوجه: 

الأول: أنهم ابتدعوا هذا البناء» و إِنما بنيان أهل الإسلام المساجد. 

الثاني: أنهم جعلوا للمساحد نظيرا يقلل جمعها. 

الثالث: أنهم أفاتوا على أنفسهم نقل الخطى إلى المساحد. 

الرابع: أنهم تعذبوا و هم شباب, و أكثرهم محتاج إلى النكاح. 

الخنامس: أكهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم بالأديرة. 

السادس: أنهم جعلوا لأنفسهم علما ينطق بأهم زهاد» فيوجحب ذلك زيارقم, و التبرك 
يمم؛ و إن كان قصدهم غير صحيحء فهم قد بنوا دكاكين للكوبة' و مناحا للبطالة 
وإعلاما لإظهار الزهد » و قد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد 
المعاش» و متشاغلين بالأكل و الشرب و الغناء» يطلبون الدنيا من كل ظالم و لا 
يتورعون من عطاء ماكس' » و أكثر أربطتهم قد بناها الظلمة» و وقفوا عليها الأموال 
الخبيئة » و قد لبس عليهم الإبليس أن يصل إليكم رزقكمء فأسقطوا عن أنفسكم كلفة 
الورع؛ فمهمتهم دوران المطبخ» و الطعام؛ و الماء البارد» فأين جوع بشر؟ و أين ورع 
بتر 9و از جند اللسي نا" 


| - الكوبة: الشطرنحة » أو الطبل و النرد: انظر لسان العرب ؟١/187.‏ 
' - الماكس : من يأخذ المككس من التجار» و المحكس: الضريبة. انظر المعجم الوسيط .88١‏ 
" - تلبيس إبليس .١87-١/8١‏ بشر: هو بشر الحافي» و سرى: هو سري السقطيء و الحنيد: هو سيد طائفة 
الصوفية بزعمهم. 
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المطلب الثامن عشر الفرق بين الجر المحمود والهجر المذموم 


الهجر ني اللغة و الاصطلاح 

الهجر لغة: من هجر يهجر هجراء بمعى ترك الكلام مع الغير» و رفضه؛ و أعرض عنه؛ 
و هجر الشيء يهجره: تدل على القطيعة» و ال حجر ضد الوصل» وكذلك الهجران» وهاجر 
القوم من دار إلى دار» تركوا الأولى للثانية» كما فعل المهاحرون حين هاجروا من مكة إلى 
المدينة. 

و التهاجر: التقاطع » و الجر( بالضم) الفحش و الحذيان» و هجر الرحل في منامه, إذا 
هذى و خلطء و ال حجر الكلام المهجور لقبحه» و في الحديث, قال النبي صلى الله عليه 
وسلم :" إني كنت ففيتكم عن زيارة القبور» فزوروها و لا تقولوا هجرا"' 

و أهجر فلان: إذا جاء يبمجر من الكلام عن قصدء و هجر المريض: إذا أتى بذلك من 
غير قصد. ' 

قال ابن فارس رحمه الله: الحاء و اليم و الراء » أصلان : يدل أحدهما على قطيعة و 
قطعء و الآخر على شد الشيء و ربطه...و المحجر: ضد الوصل." 

و قال الراغب: المجر و الحجران: مفارقة الإنسان غيره » إما بالبدن» أو باللسانء أو 
بالقلب» قال تعالى: 6 وَأَْهَجَرَوهُنَ في اَلْمَصَاجِع * (النساء: 75 )» كناية عن عدم 
قرن؛ وقال تعالى: جل إِنَّ وى أغَحَدُوأ هندًا لْشَانَ مَهَُجُووًا ((5) # (الفرقان: ٠٠١‏ ) فهذا 
هجر بالقلبء أو بالقلب و اللسان.” 
الفجر في الاصطلاح 


' - أخرجه النسائي في كتاب الحنائز باب زيارة القبور 2571٠‏ ح ه8١”.‏ 

' - انظر معجم تذيب اللغة 1/15/4- 0801/17 لسان العرب 56./58 - 5585 مختار الصحاح 8910) 
المصباح المنير »57٠‏ المعجم الوسيط »4171١-51١‏ موسوعة نضرة النعيم .5581/1١١‏ 

' - معجم مقاييس اللغة 4؟5١٠.‏ 

؟ - مفردات ألفاظ القرآن 8688. 
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الحجر اصطلاحا: هو مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن» أو اللسانء أو القلب. و قيل: 
المجر: الترك و القطيعة. ١‏ 
قال ابن حجر الحيتمي رحمه الله: التهاجر: أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام لغير 
غرض شرعي. ' 
و قال ابن حجر رحمه الله: الهجرة: ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقياء و هي في 
الأصل الترك, فعلا كان أو قولاء و ليس ها مفارقة الوطن. " 
فالحجر هو : ترك الكلام و السلام » و ترك المجالسة و المخاطبة » و الاستماع و ترك 
المناظرة » و ترك الدخول عليهم » و ترك عيادة من يهجر إذا مرض و ترك مشاهدة 
جنائزه إذا مات» وترك الصلاة عليه و الصلاة حلفه » وترك مبايعته و مناكحتهم » و البعد 
عن بحاورته » و ترك توقيره و إحلاله؛ أو ما يؤدي إلى ذلك من بسط الوجه و الانشراح 
برؤيتهم أو تسميتهم و تلقيبهم بأسماء و ألقاب التوقير» أو طلب المشورة منهمء وغير 
ذلك من أنواع المعاملات و المخالطات بين الناس. 
أنواع ال هجر 
الحجر يختلف باختلاف حالة المهجورء و يمكن تلخيص ذلك في الأنواع الآتية: 
2-١‏ هجر القرآن» و هذا النوع يدحل تحته أنواع أخرى, منها: -١‏ القول فيه بغير 
الحق» و هذا صنيع الكفار الذين حكي عنهم في قوله تعالى: 8 وَوَالَ الرَسوا 
يرَيَنَ وى أغَكَدُوأْ هنذا الْشَانَ مَهَجُوًا (2) 4 (الفرقان: ."). ؟- 
الإعراض عن القرآن و اللغو فيه. *- ترك تلاوة القرآن بالكلية. 4- نسيان 
القرآن بعد حفظه. ه- ترك العمل بالقرآن. 
20-5 هجر الرحل زوجته؛ أو نساءه. 
20-5 هجر الأقارب ( و هو نوع من قطيعة الرحم) 
2 هجر أهل البدع و الأهواء. 


' - انظر التوقيف 2347 الكليات )45١‏ موسوعة نضرة النعيم .55/87/١١‏ 
١‏ - الزواحر 5048/7» و انظر موسوعة نضرة النعيم .5545/1١١‏ 
' - فتح الباري 5/٠١‏ 50. 

م١‎ 


- هجر المسلمين بعضهم بعضاء و يسمى بالتهاجر.' 
حكم الفجر 
و أما عن حكم الهجر فالأصل في الحجر بين المسلمين المنع» و لكن قد يشرع المحر في 
بعض الأحيان» و يختلف حكم الجر باختلاف المهجور. 
فإن تعلق الحجر بالمرأة كان ذلك جائزاء بل مأمورا به في بعض الأحيان» و ذلك عند 


0 
م مرو 01 


النشوزء أو مخاففقه مصدقا لقوله تعللى: + وَألَن حاون ذو رهرك معُظُوهْرى 
سروم في ألْمَصَمَاجِعْ (النساء: 000 

و إن تعلق الجر بالمسلم فإنه يعد كبيرة» شريطة أن يكون فوق ثلاث» و ليس بغرض 
و إذا كان المهجور من ذوي الرحمء فإنه كبيرة حب و إن لم تبلغ المدة ثلاثة أيامء لأن 
الحجر هنا أضيف إليه قطيعة الرحم؛ و قد عد الإمام الذهبي هجر الأقارب من الكبائر.' 
أما هجر أهل البدع و الأهواء فإنه مطلوب على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة 
والرجوع إلى الحق. 

و أما هجر القرآن فيختلف حكمه باختلاف نوع الهجرء فإن كان الهجر بالإعراض عنه 
و اللغو فيه فهذا كفر صراح, و إن كان الحجر .معن الترك المؤدي إلى النسيان بعد الحفظ , 
فقد عده ابن حجر من الكبائر» و الذين قالوا بهذا القول وضعوا شروطا بأن يكون عن 
تكاسل و قاون » و هذا الشرط يخرج من كان نسيانه عن مرض مانع من القراءة» و عدم 
تأثيمه لأنه مغلوب عليه لا احتيار له في ذلك. 

و أما الحجر إذا كان متعلقا بعدم العمل به» فذلك معصية يتوقف كوها كبيرة أو صغيرة 
على نوع المخالفة ذاهًا. 


-انظر الزواجر 50/7» الفوائد لابن القيم 2١71-١5‏ موسوعة نضرة النعيم ١١/79728785ه-‏ 
5515ه. 


.1١54 -1 78 الكبائر‎ - ' 


لله 


و أما إذا كان الحجر بمعين ترك التلاوة» فإن كان يقدر ولم يفعل فهو كالبيت المخربء 
وإن لم يكن قادراء فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء هذا إلا فيما تصح به صلاته» فإنه 
واحب على كل مسلم و لا يجوز تركه.' 

الفرق بين المهجر المحمود و المهجر المذموم 

أما عن الفرق بين الجر المحمود و الحجر المذموم, فإنه يختلف باحتلاف الماحرين في قوقم 
و ضعفهم, و قلتهم و كثرتهم, لأن الحجر نوع من أنواع العقوبة» و المقصود منه زحر 
المهجور و تأديبه» و هو يكون شرعيا و غير شرعي. 

و الحجر المحمود» هو ما يسمى بالحجر الشرعي» نوعان: 

الأول: بمعين الترك للمنكرات» حيث إن الإنسان يترك الذنوب و المعاصي و يبتعد عن 
جميع المنكرات» و من هذا النوع ما ورد في قوله تعالى: وَإِذَا ريت ادبن يحُوصُونٌ في 


اين رن تل (الأنعام: 4 و قله حر وَكَدتَرّلَ علحَكُحَ في الْكِنَبِ أن 
1 


إِذا عع عايات الله مُكفر يها وَيُسَدَهرَا يبا فلا تفُعدُوأ معهم حي مَحُوصُوأ فى حَرِيبُ غَيروة 


كر مَتَلْهُرٌ #(النساء: ١14١‏ ). 

و هذا الحجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المعاصي و الذنوب و المنكراتء 
كما قال النبي صلى الله عليه و سلم:" المهاجر من هجر ما نمى الله عنه"" 

الثاني: .معين العقوبة عليهاء و هو المجر على وجه التأديب» فهو هجر من يجاهر 
بالمعاصي و المنكرات حى يتوب منها و ذلك كما فعل البي صلى الله عليه و سلم 
والمسلمون مع " الثلاثة الذين خلفوا"” حت أنزل الله توبتهم» حين ظهر منهم ترك الجهاد 


١ 


- انظر الزواحر ؟50/8/5, الكبائر ١55-1١5‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ه/ 744- 2355 
موسوعة نضرة النعيم /١١‏ 25545 25597 

' - أخرجه البخاري» كتاب الإبمان » باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده #»ح ٠١‏ 

' - أخرجه البخاري باب حديث كعب بن مالك .54١58‏ 


الله 


المتعين عليهم بغير عذرء ولم يهجر من أظهر الخير» وان كان منافقاء فهنا الحجر هو يمتزلة 
التعزير. ' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا لأن المجر هن باب العقوبات الشرعية. فهو 
من جنس الحهاد في سبيل الله وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين 
كله لله والمؤمن عليه أن يعادى ف الله ويوالى في الله» فإن كان هناك مؤمن» فعليه أن 


اط 


يواليه» وإن ظلمه فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانيه قال تعالى: وَإن طَإمَنَانِ من 


مَل 104 264 كا 


يني ان أخرئ مَعَئِنُوا أَلّى تَجَى حَقّ تف 


و 


9 رع م 2 2 2 رت حماسي -7و- 0 
لك أت ركه ين كت كأصَلِسوا يتا بالعذل وَأفيطوا إن أمَه مث المُقيطِيت (5) تنا 


لْمُؤْمسونَ إِحوة 7 ٠١-8‏ )» فجعلهم أخوة مع وجود القتال و البغغي 
والأمر بالإصلاح بينهم.' 

و أما الحجر المذموم» فهو هجر لأجحل حظ الإنسان» و من الهجر المذموم هجر القرآن 
بكل ما ذكر من أنواع ال حجر. و الجر المذموم أيضا له أنواع و منها: 

الأول: هجر القرآن الكريم, و لقد حكى الله تعالى في القرآن شكوى رسول الله صلى 
لله عليه و سلم هجران قومه للقرآن» فقال تعالى : +( وَهَالَ ايسول يرب إن هون أَغّحَدُوأ 
هنذا الْمَْانَ مَهَجْورا (5)) )4 (الفرقان: .)"١‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
نقول تعال راصن رتولة و انيه ضيلوات اللدو سلامة عليه ذاقنا إلى يوم الدين» أنه 


قال: + يَرَب إن ا جور 1 4 دو فلك أذ ادر 


كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه كما قال تعالى :+( وَكَالَ اَل َكَمَرُوأ لَاصََمَعُوأ د 


» انظر مجموع الفتاوى 8؟/ .8- 5.05 27117-715 و انظر حقيقة الولاء و البراء في معتقد أهل السنة‎ - ١ 
الموالاة و المحجر و المعاداة‎ 8١١ -*١٠١ ه- 57 ه. الولاء و البراء في الإسلام القحطاني‎ 14٠ سيد سعيد عبد الغ‎ 
.”0/-5١ للشيخين الجحليلين: ابن تيمية و سيد قطبء تأليف: مروان كجكء دار الكلمة الطيبة‎ 
.509 708 مجموع الفتاوى‎ - ' 

3ه 


مو« 


7 روح موه ع رتس لاه 26 - 
اهران وَالْعوَاِيهِ لَعَلْكْر تَعْبونَ (50) * (فصلت: ١‏ )» فكانوا إذا تلي عليهم القرآنء 
أكثروا اللغو و الكلام و غيره» حى لا يسمعونه» فهذا من هجرانه. ' 

و كذلك من صور هجر القرآن ترك الإيمان به» وعدم تلاوته و العمل به. واترك 
تدبره» و هجر تحكيمه و التحاكم إليه» و عدم الاستشفاء به و التداوي به في أمراض 
القلوب و الأبدان» و العدول عن سماعه إلى سماع آلات اللهو و الغناء و الطرب» فهذه 
كلها من أنواع الهجر المذموم» و لهذه الأنواع درجحات » و قد يصل بعضها إلى حد 
الكفر» و بعضها إلى حد المعصية» و في المجموع كلها مذموم و ممقوت. 
وغيرهم من المهجورين» فإن كان هذا المحجر لحظ النفس فيكون من جنس الهجر المذموم 
و إن كان الحجر لحق من حقوق الله فيكون من جنس الهجر المحمود. 

و قد عد هجر أهل البدع و أهل الأهواء ابن قدامة رحمه الله من السنة فهو يقول: و من 
السنة : هجران أهل البدرع 3 ماسو ب" 

فالعاصى أو الفاسق أو الفاجر» أو المبتدع يهجر أي: يقاطع, لا يكلم ولا يسلم عليه 
ولا يعاد ولا يشيع ولا يُزار» ولا يؤاكل ولا يُشارب ولا يُناكح؛ إذا كان اللمجر مفيدا له 
وإذا كان الجر نافعاً ودافعاً له لكي يقلع عن المعصية أو البدعة الى هو واقمٌ فيها. أما إذا 
كان انج خبار للقي واف على" الامكيرا لق" عاص لقو انع يرو اله لو ابيقاه اا 
المجحر الا تعدا عن الطبي وعن اكير و قري فإ اشجدر هذه اطالة لا عون 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من 
ثلاث»كما جاء في الصحيحين عن البي أنه قال:" لا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق 
ثلاثء» يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" '» فلم يرعص في هذا 


' -انظر تفسير ابن كثير .1١7/5‏ 
' - تيسير لمعة الاعتقاد لابن قدامة » شرح : عبد الرحمن المحمود 8 :”, 
' - أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان باب السلام للمعرفة و غير المعرفة هه ,» ح /51718019. 


م 


وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال:" تفتح أبواب الحنة كل اثنين وخميس» 
فيغفر لكل عبد لايشرك بالله شيئاء إلا رحلا كان بينه وبين أحيه شحناءء فيقال أنظروا 
هذين حي يصطلحا" » فهذا المجر لحق الإنسان حرام؛ وإنما رخص في بعضه كما رحص 
للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت» وكما رخص ف هجر الثلاث؛» فينبغي أن 
يفرق بين المهجر لحق الله وبين المجر لحق نفسه؛ فالأول: مأمور به و الثاني: منهي عنه.' 
الثالث: هجر الأقارب» أو قطيعة الرحم. و يدخل في هذا النوع هجران الزوحة و قطيعة 
الرحم إذا لم يكن ال هجر بسبب شرعي» فالزوج إذا نشزت زوجته يحق له هجرها بعد 
النصح و التذكير» قال تعالى:. وَأَهَجْرُوهُنَ في أَلْمَصمَاجِع 4 (النساء: 84 )» فأرشد الله 
تعالى الزوج الذي يخاف من نشوز امرأته وتمردها وترفعها عن طاعته أن يعظها وينصحهاء 
فإذا لم يجد معها النصح والتذكير فعليه أن يهجرها ف فراشها ويعرض ويصد عنهاء ويجوز 
له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام حى ترحع إلى طاعته» فإن لم يؤثر ذلك فيها » فله أن 
و أما عن قطيعة الرحم» فقد وردت نصوص كثيرة بذم قطع الرحم, و بمدح صلة الرحم 
و يذكر فضلهاء فمن هذه النصوص: 


قال تعالى: لز وَإِدَ أحَذَ نا تق بن إِسَرهِ بل ل مَبَدُونَ إلا الله ويالوَديِ إحسانا وَذْى 
1ح ل ١‏ سس سر سر سا رس لاعر عو هص ى.- ل اهن 200 سل ل 
امرك والمكامن وَالمَسحكين وقولوا للنّاسَ حسما وَأَشِموأ الصّصلؤة وَءَانُوأ 


-ه 
0 


التتكرة توَبَئْرْ إلاقِيلا يلحك وَأ 

و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: احفظوا أنسابكم , 
تصلوا أرحامكم » فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت» وإن كانت بعيدة » ولا قرب يما إذا 
بعدت » وإن كانت قريبة » وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها » تشهد له بصلة إن 
كان وصلها » وعليه بقطيعة إن كان قطعها. ' 


' - أخرجه مسلم في كتاب البر باب النهي عن الشحناء 2١١5117‏ ح 5555. 
' - مجموع الفتاوى /708-5017/7» باختصار. 
' - أخرجه البخاري في أدب المفرد باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم, حديث : 4لا,» 55988 


7م 


و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله خلق الخلق 
» حب إذا فرغ من خلقه » قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم» أما 
ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من قطعك ؟ قالت: بلى يا رب» قال: فهو لك " 


-ه 
ماس الو 


قال رسول الله صلى الله غليه وسلم >" فاقراونا إن شتم: + هَهَلْ حَسَيَسُمِْن ليم أن 
دوأ في الْأرَضٍ وَبْمَطِعوَأ أيسَامَكُمْ (50) )4 (محمد: ؟١؟‏ ).' هذا بعض ما ورد في صلة 
الرحم و قطع الرحمء و الم أزد فيه حشية الإطالة. 

و بناء على هذه النصوص و نصوص أخرى فإن قطيعة الرحم و هجرافها يدحل في ال حجر 
المذموم الذي يعاقب صاحبه على ذلك. 

الخلاصة في الفرق بين المهجر امحمود و المذموم هي: 

أن الجر المحمود هو هجر المعاصي و المنكرات» و هذا الحجر من جنس هجر الإنسان 
نفسه عن فعل المعاصي و الذنوب و المنكرات» كما قال النبي صلى الله عليه و سلم:" 
المهاحر من هجر ما فى الله عنه"". و أما الحجر المذموم فهو هجر القرآن الكريم » و هجر 
لحظ النفس» و قطيعة الرحم و غير ذلك من أنواع الحجر المذموم. 

أن الجر المحمود يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام » أو إلى أن يعالج الأمر» و أما الحجر الحظ من 
حظوظ النفس » فلا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام, لما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم:" 
أنه قال: " لا يحل لرحل أن يهجر أحاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان: فيعرض هذا ويعرض 
هذا » وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" '» و عن عبد الله بن مغفل: أنه رأى رحجلا يخذفء 
فقال له: لا تخذف, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن الخذف, أو كان يكره 
الخذف وقال:" إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو » ولكنها قد تكسر السن » وتفقأ 
العين" ثم رآه بعد ذلك يخذف, فقال له: أحدثئك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
فى عن النذف أو كره الخنذف » وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا"” 


تامجه البخاري كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله /ا.ة ح لالركه. 
' - سبق تخريجه ص 717/ 
' - أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الهجرة 1ه ح /5961/1. 


- أخرجه البخاري كتاب الذبائح و الصيد» باب الخذف و البندقة 7/ا4» ح 4179 5. 


م 


قال الإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث: فيه مُجران أهل البدع والفسوق» 
ومُتَابذِي السنّة مع العلم» وأنه يجوز هجرانه دائماء والنهى عن الحجران فوق ثلاثة أيام» إنما 
م و كي نفسه ومعايش الدنيا » وأما أهل البدع ونحوهم فهجرافم دائماء 
وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعي بق هالك وغيره! 

وقال ابن حجر: و في الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه» ولا يدخل 
ذلك في النهي عن ال حجر فوق ثلاث فإنه يتعلق .يمن هجر لحظ نفسه." 

و قال البغوي رحمه الله: على المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع 
معتقداء أو يتهاون بشيء من السنئن أن يهجره؛ و يتبرأ منه» و يتركه حيا و ميتاء فلا يسلم 
عليه » إذا لقي و لا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته» و يراجع الحق. 

و النهي عن الهجران فوق الثلاث؛ فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة 
و العشرة دون ما كان ذلك في حق الدين» فإن هجر أهل الأهواء و البدع دائم إلى أن 


' - شرح النووي على مسلم 
' - فتح الباري 57/9. 
' - شرح السنة للبغوي 14/١‏ 7؟. 


له 


الخغخلستعمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياءء؛ و إمام 
المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله و على آله و أصحابه و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين» 
و بعل: 

فإني أحمد الله الذي وفقئ و أعانئ على إتمام هذا البحثء و إفائه على خير» و إذ أنا 
في مسك الختام يحسن أن أذكر بين يدي القارئ الكريم أبرز ما وصلت إليه من نتائج من 
خلال هذا البحثء و أوجزها فيما يلي: 

* أن علم الفروق هو الفن الذي يذكر الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا و مععئء المختلفة 
حكما وعلة» و أن له مكانته و أهميته بين العلوم» فبه يفرق بين الحق و الباطلء و بين 
الصحيح و الفاسدء و المحدى و الضلال. 

* أن الإبمان الشرعي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان» و عمل بالأركان» وأنه يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعات و ينقص بالمعاصي والذنوب» ويجوز الاستثناء فيه من غير شاك 
ولاريب. 

* أن الكفر ضد الإيمان و أنه ستر لنعمة المنعم بالجحود» و هو ينقسم إلى قسمين: كفر 
أكبر و كفر أصغرء و الكفر الأكبر يخرج صاحبه من الملة و كفر أصغر لا يخرج صاحبه 
من الملة و لكن ينقص إعانه. 

* أن الشرك هو اتخاذ ند من دون الله تعالى» و أنه مثل الكفر ينقسم إلى أكبر و أصغرء 
وأن الأكبر هو إثبات شريك لله تعالى» و هو يخرج صاحبه من الملة و أما الأصغر فهو 
مراعاة غير الله في بعض الأمورء و هو لا يخرجه و لكن ينقص من إكانه. 

* أن النفاق هو إظهار الإعان و إبطان الكفرء و المنافق من حالف ظاهره باطنه» و أنه 
ينقسم إلى قسمين أكبر و أصغرء و الأكبر في الغالب يكون في الاعتقادات» و الأصغر في 
الغالب يكون في الأعمال؛ و الأكبر مخرج من الملة» و الأصغر منقص للإيمان. 
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* أن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية»؛ يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية. و أنها تنقسم إلى عدة أقسام, منها البدعة الحقيقية و الإضافية و اللغوية 
و الشرعية. 

* أن المعاصي و الذنوب تنقسم إلى صغيرة و كبيرة. فالكبيرة: كل ذنب رتب عليه حد في 
الدنياء أو توعد فاعله بلعن» أو غضبء أو نار» أو نفي الإبمان عن صاحبه, أو تبرأ منه 
النبي صلى الله عليه و سلم. و أما الصغيرة فهي كل ذنب ليس فيه حد ف الدنيا و لا وعيد 
في الآخرة. 

* أن أهل السنة و الجماعة هم: من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
و أصحابه رضي الله عنهم» و هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه و سلمء وهم 
الصحابة و التابعون» و أثمة المهدى المتبعون لحم وهم الذين استقاموا على الإتباع » وجانبوا 
الابتداع في أي مكان و زمان » و هم باقون منصورون إلى يوم القيامة. 

* أن هناك فرقا بين اسم الإيمان و حقيقته» فمن صدق و أقر و جاء ببعض العمل» فققد 
حاء باسم الإيهمان» و من صدق و أقر و عمل فقد جاء بحقيقة الإيمان كاملا. 

* أن هناك فروقا بين الإمان و التصديق و المعرفة و الإقرار و العمل الصالح؛ حيث إن هذه 
الأمور كلها تدخحل تحت مسمى الإيمان» و لا يكون الشخص بواحدة منها مؤمنا كامل 
الإبمان» بل الإيمان الكامل يجمع كل هذه الأوصاف. 

* أن الإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيدء و الانقياد له بالطاعة» و البراءة من الشرك 
وأهله» فهو إظهار القبول و الخضوع لما أتى به محمد صلى الله عليه و سلمءو هو: أن 
تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و تقيم الصلاة » و تؤ الزكاة » و تصوم 
رمضان » و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. 

* أن الإبمان و الإسلام بينهما تلازم و عموم و خصوص . فإذا اجتمعا اخحتلفا و إذا افترقا 
اختلفاء و اجتماعهما و افتراقهما كالتالي: فإذا اجتمعا في نص واحد آي ةأو حديثء 
افترقاء فلكل من الإسلام و الإبمان معيئ يخصه؛ فالإسلام: هو الأعمال الظاهرة من النطق 
بالتوحيد و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الجهاد. و الإبمان: الأعمال الباطنة من 
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الإبمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله واليوم الآخر والقدر خيره و شره. وإذا افترقا فكل 
واحد منهما يمثل الآخر» فالإيمان هو الإسلام؛ و الإسلام كذلك. 

* أن لكل من الإبمان و الإسلام حقيقة لغوية و حقيقة شرعية: 

أما حقيقة الفرق في اللغة: أن الإإسلام دين» والدين مصدر دان يدين دينا» إذا خضع 
وذل » والإإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال أهل اللنغفة: 
اسلم الرجل إذا استسلم فالإسلام 2 الأصل من باب العمل» عمل القفلب والجوارحء و 
هو عبارة عن التسليم والاستسلام باللإذعان والانقياد وترك التمرد والاباء و العناد» 
وللتصديق محل خاص » وهو القلب» واللسان ترجمانه» وأما التسليم فإنه عام في القنب 
وأما الإبمان: فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل 
القلب» والأصل فيه التصديق والعمل تابع له» وهو عبارة عن التصديق» و الثقة» والأمن, 
و الطمأنينة» والإقرار» و النضوع, و إن كان يفسر غالبا بالتصديق. 

* أن الإيمان و الإإسلام 3 الإاحسان» تعتبر من مراتب الدين» وأن الدين يشمل هذه 
المراتب الثلاثة» فأعلى مراتب الدين الإحسان, ثم الإبمان ثم الإسلام. 

* أن الإجان جزء من الدين » و خاصة جانب الأعمال القلبية» لأن الدين جعله الى صلى 
الله عليه و سلم ثلاث مراتب » الإسلام و الإبمان و الإحسانء فالإبمان إذن مرتبة من 
مراتب الدين» و لأن من الفروق بين الإيمان 3 الإسلام هو أن الإإسلام دين» والدين هو 
الخضوع و الذلء فالإبمان يكون داخلا في الدين» هذا عند اجتماعهماء و أما عند الافتراق 
فكل منهما يفيد مععئ الآخر. 

* أن الاستثناء في الإبمان جائز ما لم يكن فيه الشك و الريب» و هو قول الشخص: أنا 
مؤمن إن شاء الله » و ذلك إذا سكل: أمؤمن أنت ؟ فيستثيئ و يقول بإجابة ليس فيها ما 
يوهم الحزم والقطع بكمال الإبمان: أنا مؤمن إن شاء الله» أو أرجوء أو آمنت بالله...» أو 
* أن الكفر الأكبر يناقض الإبمان بالكلية و يخرج الإنسان من الملة, و يحبط عملهه. 
وصاحبه في الآخرة خالد مخلد في النار» و أما الكفر الأصغر فلا يخرج صاحبه من الملة » 
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ولا يخلده في النار» و لا يحبط عمله؛ و لكن يناقض كمال الإبهان و يعرض صاحبه 
للوعيد» و قد يتوب الله على صاحبه فلا يدخله النار أصلا. 

* أن التكفير: هو وصف الشخص بالكفر بصيغة الحزم و الخبر» نحو قول: أنت كافر» أو 
بصيغة النداء» نحو: يا كافر أو باعتقاد ذلك فيه» كاعتقاد الخوارج تكفير المؤمنين 
بالذنوب. 

و التكفير: حكم شرعي لا مدحل للرأي المحرد فيه» لأنه من المسائل الشرعية لا العقلية ؛ 
لذا ضار القول فيه من عمالض - هق .الله تعالى تالا حق فيه لأخد :من عبادة + فالكافر 
من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. 

* أن التكفير المطلق يكون بإطلاق الكفر على صاحبه » فيقال : من قال كذاء فهو 
كافر و من اعتقد كذاء أو فعل كذاء فهو كافر » فهو يبئ على القول و الفعل و الاعتقاد 
المكفرء بخلاف التكفير المعين » فلا يحكم على الشخص المعين بالكفر حي تستوقي 
الشروط و الموانع» و تقوم عليه الحجة . 

* أن الموالاة هي التقرب و إظهار الود بالأقوال و الأفعال و النواياء لمن يتخذه الإنسان 
وليا » فإن كان هذا التقرب و الود مقصودا به الله و رسوله و المؤمنون » فهي الموالاة 
الشرعية الواحبة على كل مسلمء و إن كان المقصود هم الكفار و المنافقين» على احتللاف 
أجناسهم » فهي موالاة كفر و ردة عن الإسلام. 

* أن الفسق هو الخروج عن طاعة الله و رسوله» و هو ينقسم إلى قسمين: أكبر و أصغر. 
فالفسق الأكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام» و يحبط عمله؛ و يبيح دمه و ماله و يخلده 
ف النار» و أما الفسق الأصغر فصاحبه لا يخرج من ملة الإسلام؛ لأن أصل الإبمان باق 
معهء و الم ينقضه بناقضء فهو مؤمن ناقص الإبمان» و هو معرض للوعيد. 

* أن النفاق هو إبطان الكفر في القلب » و إظهار الإيمان على اللسان و الجوارح» و هو 
مثل الكفر الأكبر » و يترتب عليه في الآخرة ما يترتب على الكفر الأكبر من حيث انتفاء 
الإبعان عن صاحبه و تخليده في النار » لكن النفاق أشد من الكفرء و المنافق أشد عذابا من 
الكافر» لأنه في الدرك الأسفل من النار إذا مات على نفاقه. 


لله 


قال تعالى:. إِنَّ أَلْفِقِينَ في أَلدَّرَكِ ألْدَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارِ وَأَن يد لَهُمْ تصِيرًا (0 )# 
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و أما النفاق الأصغر فهو غير مخرج من الملة» و يكون في العمل؛ و هو إظهار الطاعة 
وإبطان المعصية» و قد يسمى بالنفاق العملي. 

* أن المصلحة هي: المنفعة الى قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم و نفوسهم 
و عقولحم و نسلهم و أموالهم طبق ترتيب معين فيما بينهاء هذا في معناها العام» و أما 
معناها الخاص بالمصلحة المرسلة» فهو: الوصف الذي لم يثبت اعتباره و لا إلغاؤه من قبل 
رق ل ا امف ال اا ابه 
دون أن يكون لما شاهد من نص أو إجماع أو ترتيب حكم على وفقه. 

* أن للبدعة و المصلحة المرسلة أوجه اتفاق و افتراق و من أشهر هذه الأوجه: 

أن كلا من البدعة و المصلحة المرسلة من الأمور الحادثة» مما لم يعهد وقورعه في عصر 
النبوة» و لا سيما المصلحة المرسلة » و هو الغالب في البدع إلا أنه رما وحدت بعض 
البدع - و هذا قليل- في عصره صلى الله عليه و سلم؛ و أنهما خاليان من الدليل الخاص 
المعين » إذ الأدلة العامة المطلقة هي غاية ما يمكن الاستدلال به فيهما. 

* أن البدعة أمر مخترع في الدين» و هي تحر صاحبها إلى الفساد. بخلاف المصلحة فإفها 
ضد الفساد و هو طلب الصلاح و مخالفة الفساد. 

* أن موضوع المصلحة المرسلة ما عقل معناه على التفصيل؛ و هذا يو حد في العادات 
والمعاملات » أما العبادات فلا يعقل معناها على التفصيل» و فيها تكون البدع » أما من 
ناحية دخحول البدع في العادات و المعاملات فإنما يدخلها الابتداع من جهة ما فيها من 
التعبد لا بإطلاق. 

فالبدعة شيء و المصلحة المرسلة شيء آخر » و لو روعيت شروط المصلحة المرسلة كانت 
مضادة للبدعة و مباينا لها و امتنع جريان الابتداع من جهة المصلحة المرسلة » و ذلك 
لكون المصلحة دليلا شرعيا ثبت بالدليل الشرعي » أما البدع فدليل بالهوى و التشهي 
العقلي و الذوقي» ثبت بالدليل الشرعي فساده و بطلانه و ضلالته. 


الله 


* أن الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة مثل ما حكم في نظائرهاء 
لوحه هو أقوى من الأول يقضي العدول عن الأول» و أنه لا يكون إلا في المسائل الي 
تعارض فيها دليلان» يعمل المحتهد بأرححهما » و هذا يقض أن يكون للمسألة حكمان » 
يعدل المحتهد عن أحدهما إلى الآخر بوجه يقتضي العدول. 


و بعد : فهذا حمل ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحثء فما كان فيها من صواب 
فمن الله تعالى » و ما كان فيها من خطأ فمن نفسي و الشيطان » و أستغفر الله منه 
وأتوب» فهو صاحب المن و الفضل و العفو و الستر» و ما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت 
و إليه أنيب» و صلى الله على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. 
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ع( ولك في الْدْضِ نَع ِل حن 150 )* 

«فَلتى تكبو (2) * 

مَمَالكجِة إلاعل لقني 8 » 

#(إِنَلدِنَ مُأ ولتي هَادُوأ وَالتٌسَرَئ وَآلصَددِيتَ * 


قَالأ رد 2 2 َال 


لحا 
! 


تاهو يهم يلام والنذون 4 
لاما بحآءهْم مَاعَرَا كَدَرُوأ بوه 8 4 


ده هسه 


ع وَلَمَدَ أَرَأم] إِلِّكَ ءَايتٍ بيسنت لك 06 


57 ف 3 صد 


+ كلد أتمز +امثوأ وَاتَمََا لمتويَة يَنَ عند امه حَزْةٌ (©) 4 
+إمَايَوَدُ اليرت كمَرُوأينَ آَحْلٍ الكتب ولا نري * 
#( حسما يَنْ عند أَنشييهم »4 


5 قد 
حت( لاه 22م تاسمه 


# وَلن رض عَنكَ الْجُود وَلَا التصرى حَهٌ نَم مهم 


مشي لثم لوام. مسد يك و عع ان سمس سام 
# ووضّن بها إِرْهِم بيه ودعفوب يبن إِنَّ الله أ صطق 5 )“4 
ل رد < مز 14 


00 مس1 اك سار ماوم + 
0 ولا ءَامَكَا أله وما أنزل إِلِيَنا وما أنزِل إلى إِبرْهِعَم وَإِسْمَعِيلَ 0 


يو دن 
ك2 يتاع رع 
وما كان أله نمه انيديأ 
# وما كان لَه إيضيعٌ د 4 
ل بلع سم له ع عمسم 


+ ألدِبنَ َاتَسَهُمْ الكتب يَعْرموتَهكمَا يحْروونَ لَآءَهُمَ )4 


#مَأمْكُرُو أ لى ولا كرون (12 )4 
+ وَلَبلونَم بئء من لْلَونٍ * 


م 


75 


١7١ 


١7 


١735 


15 


ديت الك 


258 


535 


5 


ا 


5 لك 
فق 


:1ه 


5٠ه2‏ ”5 ه655 


05 


ا 


١ 


الت 0 ا 


439 


27228 


١/5 ككلك‎ 


دق هكلكى اما 


١ 


ا ا 


2 


4 ب لت ان حت 
ا ل ل لت ره 


2 


21 


- 


من عق أن ين نيد قن كبا بالتتزري 4 


+ وََحييو نت لمحي (05) )4 
ا 00 


ا ل 47 
كن أَلنّاس مه وك 3 


- 


َعَتَ أنه لين مُنَِرِي (155 * 
حي يمول أ اول دالت مذامكة عق تنذلقة 69 )4 
1 ا جا كَسَبْتٌ قَلو: لويم (0) )4 
ويلك خثر؛ لمملا توك 159 4 


ا 2 نهم مُلنقُوأ ألو 


1 1 


1 00 


ليه سر ااه ساس م 500 


0 
له اننا را مت اذ لاقم 
١‏ الشتعل تيك التق درك بالتشكد 4 
كل ءامن يمه وَمكيكيو. وَكُُو- وُشيو- 67 4 
كَالْوَاإِنَا البيعْ مكل أرِيواأ “4 

(كلا تزكرت ولاميهية 85 4 


مز 2د ع قد عل عرس - م و 
ام الول يسآ أُنرِلَ لَه من ري وَالْمُوْمونَ 183 4 
لا مُوَاحِذ سآن كسيكآ أو كمكأا 00 4 

سورة آل عمران 


4 ده 2 


ع هو اذى انَل عَليَكَ الككب نه ايت مَكَمتٌ 4 


ملوأ ُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَِْبٍ وَلَكنَ آل مَنْ ءامن باه َالو 


1ه 


ب 


١5.48 


218 


١5 


68ىء إاداالره١‏ 


2 


1١ 


1577 


لالحا 


١ 


ام 17 قن كإارة 


ا 


5ه نوكه 


ال 200 


255525552055١ 
١ 


لك 


للك 


امك لق 


لاا 


ها لالاوء 


ال 
ع 5م ١5وهم6‏ 
5ه 556 


مه كك "لال 


اورت ارت رفت 


"مه 


ادا 


4 مج 2 دسم دما 35 ف والْمَبىَكة ذه لسع 
موك أله آنه لله إلا هو وَالْمَكَهِكَةُ وأولوا اهز (0 ) 


#وَكل يََدبنَ أوثوا الككتب وَالْأْميدنَ اسْكمشرٌ و4 
ديكاو لصيية (8) 4 
الي تَكُوي من ألْممَكرِسَ 8 )4 


« آنه 

ا تمن 4 

4 )8( تر ولتم 1 يخ ضرق 116 أقزنا‎ 3١ 

( كه شك مني الشكوات وَالاض طعا ورا( 4 


قل >امكا سه مآ أنْرْلَ علا (5 4 

وَمَن يبت عبر الع ينا كن بقل ونه (2 * 

+ إِدَادَ كوا بَدَرِيِسومَ ثرٌ أزداهوا كفا (5) * 
ال 0 زفق 

+ فيد ءإيدثا يت مَكَامْإرَجِيمَ وَمن دَكَلكانَ “امنا 107 )4 
+ وَاعَتَصِمُوا حَبَلٍ الله يسا وا تَصَرّهوأ 4 

1 0 كنود ُجُوة * 


" 


ول مد 1ت ين لد الكل 4 
بس كصروا ارتب 0 )“4 


- 


04 7 سو بلس بع عي كرو 
# إِتَمَادلْك الشَيِطن حوفُ أولياء:. كه 


00 


وج عم 


4) تال كل كك ؤةيد تالايم‎ ١ 


ات نر لني 0ه 6 
ووو أله أؤلكد كع 4 


1 


١8١ 


1١57 


١١١ 


مكل لاك ام اناقل 
ا ا لت ا نت 
كل هدك لدت 
555 


١ا/‎ 


١" 


"“اعه 


١75 


>16 


١١578 


م امم ا ار 
ودميت 


١78 


ل ا ال ا رت 
5 .”5 


51 


يت 


6 


3232 


77ع للمىلاوضء 


ام 


58 


كاقعء مضق )»2 


5غ 


72006 


7 


000 


لت 


للكت ت ها 


7١ 


1 سأسري 2 كس هر سهكارن 
+ إلا أن يتين بمحِسَدَ مِيَيَتََ * 


+ وَلَا تكح مَادَكْمَ ا بآوْكُم ين الِنسلهِ 4 
هوه 


2و 20 اه سج عر وسم ب ع ص 001 4 
# إن تجتنبوأ حكباير ما نُمَوْنَ عنه تَُكَفْرَ عد م مسيمَليكم (0) )4 


2 


+ وَل كافون شري مَوظُومُرك * 
إ( مَكْنتَإِدًا سنا ينك مم سَهِيِدٍ وَحِحََايكَ (5) * 


مم كودت .و > وردد 77 اين حم وخ ىاع اصبرصي ضير 
+( إن أله لا يمر أن يشْرَكَ يو ويَعفر ادن دَلِكَ لسن 15 500 )* 


# ليذوقواً لْعَدَابَ 4 

وَإِدًا حَكَمَشُم بين نايس أن تَحَكْموأ الْعَدلٍ (00) )4 

+( ياي لذن اموا موا لنه طاول (2) )* 

( وَإِدَاقِقِلَ لح تصالوأ ِل مَآأْكَرَّلَ أسَهُ 0 )4 

:َل أتكُم إذ عَلكمُواأ آَشَْهُم بتكو 080 * 

« عَلاوَرَيْكَ لافؤُمئوت عق سكوك (00 * 

وكيك رَفِيهًا (8) “؛ 

+ من يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أطَاع لَه (6) )4 

دكن من عِندِع رِللّهوجَدُوأفْهِ عدم كيرا (0) * 
# وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمْمّنَ الَْمنِ أو َلْحَوَفٍ أَدَاعوأ بد »4 


ساح ساح مسد ماح ساسم سرد 
2 ا 


5 3 


ام ا ع 


«( مَسَحرِرُ دَعبَقَ مُؤْمِمَةَ 050 )“4 


( وَمَن يَقَكُلَ مُؤْمكَامْتَحَيَدَا 5 * 

+« إن أله لَايني رن شرك يو وََْفر ماو َك لمن 5ك ومن مشر ل ققد فرك 
عَظِيمًا 0 )* 

# وم يَعْمَلَ يِنَ ألصَلِحَتٍ من كر أو أنقّ 18 * 
كلما امنأ امثوأ ومسو والككبٍ (123 4 
/ 


2 
3 


4) 5 إن أل اموأ ع دكتروا شر >امنوائ كتيوا‎ ١ 


4-0 


ا 


5 


3 


١ 


5 


]هم 


515 


1١ 


ا 


١735 


١7 / 


ا ات واي 
اح فت انر اداه 
ا 0 


طر 


الال 


اي سردات اير 
68 552135ه 


0١ 


ا 


6ه 


عقرنا 


726 


1 


2١55 5 


55 


ها كل توك 
5 


لحرت اح ا ا ا 


ا 5117 


+ بسر الْمتفِقِيتَ أن لحُمَ عَدَاًا ليما (50) )4 
ٍ لذن يتَحِذدُونَ الْكفريت َي من كوت المزمنين 4 
إنَ أله جَاعٌ الْمكَِقِنَ وَالْكيرِيَ في جَهَمَ جيعًا * 


إلا الدرت ‏ بوأواأ 2 0 


لبت يَكَمُرُونَ باه رسو )1 )4 


سورة المائدة 


انم ألك لك يكم 20 4 


وَمَن يَكَفْر الي فَقَدٌ حيط عَمَلهه 2 4 
376 لام 

« لَحَدَكَعرَ الدب 0 ُو ألْسَيِيحٌ »4 
وَعَلَ أله متَوَطُوا إن 
اقيق يننا تت ت لقو 000 


7 
1 
30 
0 


ِو لَهَيحَحكُم يمآ نَل لَه وكيك مه هم اليك 8 » 
+« سكم أي ومن سخ ون أله حكن لوقت 12 * 


م١‎ 


يت يارت اليك 


كدر 


ال 3 ادك 


اوضق .مرق آلاه 
"لاه 

ا ا 
اا ا 
محف هام 5ك5م 
لاه للم/ؤه. .ث٠ههم‏ 
77 


اه مه 


الا 


للا 


1١78 


لحرد اكت راي الك 


اث 04 الحا 


5غ)» ١٠هل‏ لاكنق 
ال ل رق 
6ل 


الف 


86 


1 


2 


ره 


ردلا 


لمن»2 دكن لاهن 
56 كلدك :)2 
لاله "75>" 


"5 


م 


+( نأا ادن مث لا تدوأ ايلود لتر أوية بطي أزليلة بن ومن بيلح يك َك متم "١‏ د 
أنه كايَهَدى الْقوُمَ لطيِيِيَ ' 

مَمنيتولٌ لله وتشولة لين اموا يبأل هْ امبو 4 5 7 
يُسرِعُونٌ في الْإنْو وَالْعدُون 4 3 0 
( نهم قر يأ كد حَرّمَ لَه ع الجن وَمََهُ كاد 0 4 
#لَعَدَ كير اَن و وأإِرك أنه كَالِهُ مََدمَةِ 4 و0 ار 
«وأثة مِتِيكَدكَة يَأسَكُلنٍ (8) 4 " 1 
# دلت بأد مِنْهُم قسيسِيت وَرُهبانًا 185 )“4 1 مومع 


١١511١ مِمَاعَرفوأمنَ ألْحَق (22) 4 م‎ ٠ 
تاخز ايند( ار‎ 
1١8 5 1 ا و 486 عَنَّدمُ المنَ‎ 
00 0 * 20 َىَعَك أت ءَامثوأوححِهوا الطَِسَتٍ‎ 


َل أهَه بن مر 20-00 رَلهَا عي فَمَن _- يك يكف جد مك (0) “4 ١١‏ 337 


سورة ة الأنعام 


عم مه 


0 7 00 يي ل سس سس ص نح نمس 2 
+ الحمد ينوا َلَى حَلقَ السّمنوات وَالارض وَجَعلَالظمُت ال كرا ري م ١‏ 5 


# ون يَمَسَسَكَ يَمَسَسَكَ الله يضر بِضّْرٌّ لاست مَإلاهوَ * /ا١‏ 2,25 
يَعْرِهُوته كما يَحَرِوُونَ أبسَاءَهُمْ 4 3 ١٠0‏ 
يتب لا يَكدبوتك ولك الطَِينَ ايت أَلَهيَحَحَدُونَ 4 تان كك 9مك لاك 


ا ل ل 
م دسل ين قبِكَ مَصبروأ عل مَاكْدَوأ 120 )4 4 0 

وه وَالْقَاِهِرٌ موق عِسَادِو وَيُرْسِلُ عَلِيَكمْ حَفَطةٌ 4 31 4 

+ ثم ودوا إِلَ لله موْلَهُمْ الحيّ * 1 1 
#كَكدبَ و ْمك وَهْوَ لحن كل لمث عَليَحْ يوكيل (105 )4 0 فى 

# فَإذًا ١‏ ريت ادبن يحوصُونَ ف ءَايينَا “*# 0 ا 
© قَلْمَا جَنَّ جَنَّ عله ايل را كوَكبا 34 7 موق /اوع 


عقوم إن ةما مره (2إنٍ مَعَهَت (15 4 ا 


10 1١ 5 ِ 


دس هبويع ممه 52 مض م مس ومع سدءمم سه 3 5 5 
: وَلَا سبوا ألربرح يدَعونَ من دون مسوأ أ 5 | بعير عِلْرِ (0 )4 م١١‏ ار يننا 


:1 
0 
يم مآ أيبى إَِِكَ من بَيلكَ 51 إكه إلا هو 3 )* 8 5 
0 
+ وَكدَِكَ جَعَلَمَالِكُلٍ بي عَدُوًا “4 اللا ١؛:ه‏ 


م 


«(وَالدَِ اتتكه الككب يمو أَنَّهُ مين ويك و9 )* 
«(تفا هر الإثر وإياتة © )4 
+ هَمَن يُرِدِ أَمَّهُ أن يَهَدِيَه هِنْسَحَ صَدرَه إلِإسَلر (10 )“4 
م مَإِا قشر ماغينوا 89 » 
+ إن اين روأ يتم كوا ما لست عِتهُمَ في عَىَء )4 
سورة الأعراف 
ا 4 
من حي 


ل ثُ 2 أ 
42 


7 


« الام والبق بكر لق 4 
0 مَسمَكْمْ كايالهُم آمَمحَمَةٍ (8) )* 


حكن 
وَلُوطَ د َال لِعَوْموء تبون الَْحِكَدَ 18 * 
«لتتسا ميم ع0 


0 
6 
0 
: 

3 
كا 
سي 


ل 


« سَكروأ أعيت لاس وَاسْرَهَبْوهُمْ وهو بحر عَظِيمٍ 15 * 


ع سَأصَرِفُ عَنّ ءاي كق لذن تُكروك فى الارض يعبر الح 4 
ل صصد مر در« 


+ إِنَّ ألَِنَ دو الِْجَلَ سَيَتَاهُمْ حَصَبُ 4 
وف مْحَيًا هذى ونه ل هُم ل 


عتوعين مقو .عبن 22 
وَيَحْمََّ وَسِعَتَ كل شو أ 

7 أي هم يالْمَعَمٌ وف وَيَنْبَنْهُمَ عن ألم كَرِ 0 “4 
وَيِلَهِ الماك لْلْسَئ فأدعوة , 4 


و 


ظ إِنَّ ألْذَِ تَدَعْوَ من دون أَللَهِ عِبَادُ أمَعَالْكْم 4 
(مَفََلَ يمي © 4 


8 صحوسور 1 


( حذ ْو وَأ بالْرْفٍ وَأعْرِضَ عن هات 4 
# وَإِذًا رك الْفرَانُ فَأسْتَمِعوأ له له وأَنوِ نَصِتوأ (83) )4 


سورة ة الأنفال 


0 م برو 


4 )2( إثما الزيؤت كنإ كر لله ويلك فوم‎ ١ 


5ه 


وك 


06 


3 


كم 


دلا 


1 [ظ2 


555 


ودكة 


7325 


لماي ااا 


"56 


رحرتك 


550١ 


كلمت 75 


2 


56 


م 


لاا 


مك 5ن 5ك 
لنت ار الت ف رلك 


لت ا 6 ات 


قي 
د ها ذو مجوء وار سل 57 و 2 ع د جح هد 


0 وليك هم الْمَوّمنور هم ديجت عِنْدَ رجهم وَمَعْهْرَة وَرِرفَ 


لس ارم لس سدس 0 . 
ومن يا يوَمَيِلٍ دبرم 


لع 14 الود و 


عياة 
م 
كن 
1 
و 
كم 
خم 
بين 


56 0 | لتك تيد 
+ وَلَاحَكْو كين حَرَجُوامِن ويكرهم بَطرًا وص (2) 4 
وَدَلحَرنَ من دونه لا َلَمُوتهم أله يَعَلَمْهُمَ “* 

سورة التوبة 
١‏ ابا الت عَامَنُوا ا ِحَوكم 157 )“4 
+ لين كد اباك وَابَتَآَوكُْم وَلِحْوَدْكْ وَأرُوجَوْ 100 “4 
#إِّمَا الْمشركوت نس قلا يَقَرَبواأ ألْسَمْحِدَ كرام (00) )4 
0 تلان ذيت لا ومن لَه *4 
مم مره و 
+ أتسذ 


وَمَآ ا عدوا (08 “4 

2ك ” 5-5 بأنُصْدَئ وَدِينٍ 157 4 
ِتَمَامسَعَدِ مك لبن لا يموت ,نه (2) )4 

ٍإثم أاصَدكث شر لكي لم590 ) 


02 0 


« حدر النتكؤثوت د كُلَزّلَ عه طورة ثكم 58 4 


وكين صاً ا لقت فل بم لود 


0 تسْتَمَوِءُوت 00 )4 
ظ لا تدروأ مد قرم 0 4 
+ الْمد فقون وَالْمكو فَعَات يتور 2 بَعضٍ 00 )“4 


( يعدا التكيقيت رالنتيقب رالمد 5 4 


مجعم .ل بر ل ررصء عر ره ع 
0 مد رواير سام 
# المتفقون والمتلفقلت بعضهم بعضهم من بعض 
وعم م2 


يا أليّنُ جَهِدٍ الْحكَُارَ وَالْمْتَفِقِينَ وأغلظ عَليِمَ 4 
+ مَمنَهُم تن عَنهَدَ أنه ليت ءَاكَنَا من َضْلِو (50) )4 


حر بارهم ورهب 7 رهبتنهم أربكانا من ذو سد وَالمد 2 أبرج مره مَرَيمَ 


ه: 


55 


ل 


004 


10 


دارمو 


/ام 22١152511١‏ 
الال 


55١ 255 


مأك كك اك 
05 


511 


55 / 


كءلاء 7/5 


هلاء رللاء 


١١١2م‎ 


تهون 


ك1 


5١‏ ه556 


دوت 


لامرك عدوا 


ق٠‎ 555 5 


لك 
.0 
حل 
سن الكل 
حك 


هل كد أح” 


كت 


ديد دكة الكل 


لدت اريت الت 


/اا هه ل/اذّه 


57 


057210 


+« قَلَمَآءَاتسهُم من مَضِْو- جخلوأ بو- وَتوَلوأ وهم مُمَرسُوت * 
( قي يتلا ميم إل يو يلمر 57 * 
: وَلاضَلِ عل حل مَْهُم مَاتَ أبذا ولا نهم عل قبروة 4 
ل عسو عن لهم () 4 
لمرو يأَلْمَمْرُوفٍ وَالكامرت عِنِ الحكر 5 4 
+ لايرو نهم يقترت 153 )4 

سورة يونس 
#(مَامِن سَفِيعٍ إلا من بَعَدِ ديد( )4 
+ وَأنَمُيدَعْوَاإِلَ د راسك »؛ 
+ لْلَِنَ آحَسنوا للْسى وَرِصَادَةُ (©) )4 
+[ وَمَا يأ مر إلا كن 4 
بل كَديوأ يما لد ملوأ يليه وَلمَا يَأ كأويلة :)1 )4 


7 سس سك ب موسيوءد 


«( ويوء يحشرم كأن لو ملبثوا إل سَاعَهَ مّنَ الْهَارٍ يَحَارهونَ َم 4 


52 عرس مها ني مدي ا لياس دن ويء له لو 
(ألآاك َك أله حون عَلَيهِمَ وَلَاهُمْ محرت 4 


+ بوم كم اس يأ مح كو نكن مُمَلِيِينَ 109 
دكت فى عَقٍ يَمَآَأرَِئََ (8) 4 
كَاحَيٌْ من حون اهما لُك ولا ضيه 4 

سورة هود 
لسّمنوتٍ وَالْأَرْصَ فى سِنَةَ أتَاوِ 5 4 
1 لْحَيوءَ لديا وَزيكيًا )4 
+ إن ألَذِينَ امنا وعَملوأ لصحت 50 * 


2 ام تَكِرَهم 007 4 


7 هَذَابَومُ عَصييبٌ 


0 
29 


+ وَمَآ أت يِمُؤْمِنٍ لَنا 4 
+ مَكَاوا فد مِنَ اليرت 5 * 
+ معَرفهم وهم له مسكروت (00) )4 


4 3 


كل لا١١‏ 


١ فوا‎ 


مه 


7 / 


57 / 


"١‏ هء لله 


١١ ؟‎ 


1١‏ اله 


زه 


الا 


5 


56 


5ه 


كت 


11 


الف 


كلاه 


5 ك'لاه 


55 


نا 


ولاه 


لحت ات ايان 


كعم 


لاع 5 الات 


لمت ال 


الاكيا ليذ ية م 0 4 


م اراتيف بالتييدة 45 

#«وَكَين يَنْ يه في أَلسّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ 10 4 

# حَوَّإِدًا أستيكس ارسق وَطنوا نهم قد كبوا 10 )“4 
« لتذكاك ف صََصِيِم عه لَأول الأبنب (0) 4 


سورة الرعد 


سورة إبراهيم 
َال الزن كفروأ لهم * 
در لِمَنْ حَافََ ف مَقَاى وَحَافَ وَعِيدٍ )1 )4 


١ 
١ 
4) © تتذللتكتها بريه انتفركبر‎ ( 


ع لل أكن امد 0 لمر حَلْقَتَهمِن سآ سل 4 


+ َالو بشَّتَكَ بآلْحَقّ قلا مَك ين 4 
سورة النحل 
ظ حَاهُونَ ريم من فهر َيفَعَلُونَ ما يؤُمَرُونَ 0 © ك4 


عع وام 


حلاصل حلا سا هه 


ظِ يَعرووْن نعمت اللَّهِ شر بنحكرونها ركهم أل فرورت 4 


ع مام ديد 


ددس م مهو دك 2< يد ويج ١‏ عل .عل ا ارح ع ا م ع خم اعد و 


# وضرب الله مثلا قرية حاتت عامنة مطميئة يَأتِيهًا رزفها رعدام 


كَفَرت انحر أنهو (09) )“4 


١١١ 


5 


١5-١1 


دزة 


7 


ص اكات 


م 


١١ 


"5 


أ65عى لاه" 


ا 


1 15-5 
ادك :هفك 
ا 


1 


١ 


م 


0 


"5 


0 


255 


كلا" 


ا اك 


حليك 


8 هدك 
؟ لات لات اا 
2 

17 1554 لا5كء 
للست ى الت نا 


سرت اما 


65 ههكن و7 


060 


«( إِذَلنه مع الس موا ودين هُم تحخسئوت 150 »4 
سورة الإسراء 
«إ سحن ىأر يبوه يا 4 


+ إِنَّ مَتَهُرْ كاد حِطَعَا هرا (5) )“4 


رط 


+ وَلَاتْفرَوا أرط نه كن فحِسَّهُ وسآ سيبلا 5 )4 
«١‏ كاتف مَائيسَ لك يو. يلم © 4 


ع عدوم + اساي + رن يو. .في 


وَل فنا يْمَكتِكَةَ انجدوا لمم سَجَدَُا إلا ئيس »4 
+« وَإدَآكَمَاعكَلاسن عرس وَكايَانيق(82) 4 (الإسراء: 
# وما تش ين الل إِلَاقيلا 2 * 
أ تف ف السَمَلءِ وكن فُوصَِ لِرقِيكَ * 
( وكا نه 4 
سورة الكهف 
+[ وَإِذ أعوََلتْمُوهُم وَمَا يسْبُدُو إِلَّا أله 4 
إمَلامْمَارٍ فييمَ لزه ظهرا (5) 4 
+ وَلَاَُوَنَ َأ ٍاِفٍ دعل َل عدا 50 4 
إِلَأَدَسمَ امد (8) 4 
+ إِذَ الي َامَمُوا ونوا آلصَلِحَتٍ (5) )4 
+ وَمَآ طن الكاعة فَآيمَةٌ (15 4 
«( أكتاغوَ ةرق وَل أشرلك يق عدا 59 4 
امال هذا أْححتي لا يَادرُ صَعِيرة ولا َه إل 87 4 


« لقص 06 عن لبد طسق عن ار ود 4 


مَعوَضَاجَهَم يِذ للككفرنَ عرص( )* 
فلم ليك الخَفَرِنَ كا »4 
( فك يام ريو ْمَل عَمكاسًَِا # 
سورة مريم 
إ( يَّتِ إن أُحَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ بن لمن )4 
+ اكد الكت إدرس نه كنَ صِدَقَا ب (2) * 
عرب آلسَوت وَالْرضٍ وَمَابُمَاَأعبُذهُ ونيز لديو 4 
( أنتبك ايت آعم لق عتم دلي( » 


سورة طه 


4-4 


١78 


57 


لك 


١5 / 


65 


رت الا 


لا 


ادا 


ك/ا؟ 


555557 


هماه 


توت الا 


لانت دنا 


١5/ 


55 


55 


دق لاك طحت 


مام دكت هدرم 
هوه 


ل 


555 لاذه 


ل 5595 75هق 


ايت 


557 


0 


لا 


لاا 


+إِفّ ءَاضَمَتُ ارا 4 

# وَحَثُل عَْدَةين لان 15 4 

(أترةن و 80 4 

+« يلإ من سيخرهم * 

ممم لَه َل أن ءادن لَك (00) ) 

«( لسعو مدي َيه صلا )4 

(مَحَتَمَع الوا يم 0 > 

+« يَوْمِذِلَاحَمَعٌالشَّمحَة إلا من أَوِنَلهُ لمن وَرض له ولا 4 
+ يَعَلدُمَابَيَ دِيم وَمَاحَلْفَهُم ولا حيظوت يو عِلَمًا 1 )4 


00 
3 وعصوت ءادم ريكء و 4 


« وَمَنْأعَضَ عن وصكَرى وَنَ له مسد صَدك * 
سورة الأنبياء 
# عبناي حسَابْهم وَهُم فى حَفْلوْمُمْسُودَ 0 »* 
بل كر لايتلوة لل مهم مريشرة (8) 4 
+« ولا يتفمو إلا لمن أرتصى (1)8 4 
+( مَعدَا وك َرَُ لَه * 
« وأو إِذْ ناد ريد أي سَس ىلصم (1)05 )4 


5 


#قصادى في الظنْمْت أن لَاإلَهَ لا نت سبحتك 120 4 


+« ملعك لحم انتصمْ إِلَامَاِجَلَ تحت (12 ؛ 
+« أَلر روا ف الْأرْضٍ مَكْونَ لم قُلُوبُ يَحْقلونَ 1 (125 4 
+ عَلَايرَالُ الي كرو ف ريق يَنْهُ 4# 


سورة المؤمنون 


# وَالْذِينَ هم روجهم حَفِظونَ * 


4 


يرن 


١" 


/ا1"", 55م :5ه 


ككفق لاكفق ؤلكه 


ف" 


الت الكت 


؟ى هك5اهء عله 
هوه 


5 ولام 


121 


اا 


869 55هم 


همه 


2,2506521 
557 


اا 


0866 


لحن 


55ل 55ه "لاه 


10 


وأ أَنُ لَسَرنِ معنا وَعَرَُهُمَا كنا عيذوة (0) )4 


000 5 ف ومو عو اج حر بل اع 
وَالدنَ بويت مآ انوأ وَفلويمُ وَجِلة أَمُّم إِلّ بهم تَحِعُونَ 10 4 


45 دئاقل‎ ١ 
* وس يدَمٌمََ أن إِلهاءعرَ لَابرْعَنَ لدب‎ 
سورة النور‎ 
4) 07 إلا تلْعدمٌ يما رأفة في دين‎ 
* 20 وَاسَرَالقتصتت‎ « 
4“) وَِدْرَوَاعَنهَا الْعَدَابَ‎ « 
4 الجا الك دي يور‎ ل١‎ 
4) )5( إن نَمو الْسْحْصَكتٍ الْعفلت‎ # 
4“ ف وتٍ أن لله أنترهَمَ وَمْحكَرَ فيا أَسْمُ‎ + 
4 8 ون يحمَلِ) مش وا قمَالهن ور‎ : 


م 


وبعُوت -َآمنَا ياه ولول ولطعنَا 18 » 
+( دا َأكَ لوحكم َم يدا َنم عضوت 
+ وإن يك َم لي لق 0 يوا لَه مُدْعِدِينَ 8 4 


000101 


ظِ ف لويم مَرضٌ لم أرتابوأ آم فور ب> أن يحيف الله عليوم ورسوأ ك4 


2 سوىم صء 


+« إِتَمَاكانَ عَولَ امه منت خثو اك نوو كك 180 
(تتد كم ند ؤك هخ لقيش 12 4 
نما الْمؤمئوت> لذن ءامئوأ أله ورَسولو. 59 ) 

سورة الفرقان 


+« وَقَمْتَآِكَ مَاعمِناْنْ عَمَلِ فَجَمَلْكَهُ مص مَنثًُا 10 )4 


وَسَيَفعَل مَك يق أَامَا 2 )* 
#«وَإِدَامرُ اللو مَمُوأحكراما 05 4 
سورة الشعراء 
# وَل عََتِهمْ بَأَإررَسِيِمَ * 
+ إِلَامنَأقَ مسب مَليِرٍ 88 )4 


+ نَآسَه نهنا لنى صَكلٍ مين 507 د شَوَيكم بر الْعْلِنَ 4 


ا عد ااا 


هه 


6048م 


/ 


7و - مو 


006 


احليك 


ا 5 65577 


10 


الح ته 


؟' اهم كترم لام 


/اهه 


لاله معكك لرك ع" 


50 


1 


١ 


حامر شر 
56 


لض فضي كرون 


ددن 


فدردنا 


رت ا 264 


ا هءلمه 


١ هع‎ 


ات ا ال 


دلالى الى 55م 


3 


86 


5255 


و 


الحتت رداك 


لكالا نُك وَأتبَمَكَ الَْردنُونَ 18 )4 
+« تلآإتَا كت نَ التسَكَينَ (2) )4 


إِتهمعِنٍ السمع لممرولوت 169 »* 


له دس سل عد 2 8222 م وم اع ع 
+( هَل أَيَتْكُمْ عل من تَتَرلُ انين 90 َل عَلَكلٍ داك أي )* 


سورة النمل 
فج مجر سه 4و - 


#(مَحَحَدُوأ يها وأستيقتتها أتفنهم 10 )4 


+« وَحيثرَ لين جُنُودم سلجن وَالإض وَالطَيْرِ 15 )* 
« تحدم يق وَل تحط وأ يها لمكم 

سورة القصص 

+« كن كنت تَنيى نايز ل مَتمَرَ 1 4 

انحن مسبت الاغذوت عل (2) 4 

#مَاعَلِبَتُ لَحكُم ين لو عرف (00) 4 

+( وَإِدَا سمشو اللَْوَ أعَرَصُوا عَنَُ وكَانُوأ نآ عستلا (0) )4 

وك بشت انيزة لديا 12 4 

سورة العنكبوت 


6 

6.6 

.دا نت 
ع 


« الب يَعَمَلوْنَ آسَيكَاتٍ 8 4 

ون هدك فرك مال كَ يو عِلمٌ امهم * 
« دَاِكنَرُوا كات توقاي 8 * 

+[ عََامنَ له لول 150 )4 

«(إنك الكصلة تنى عن التخكة والشكر (18 »* 


000 


# وَقُولُوَا ءامن الى أنْرلَ إِِنَنا ور ليك »4 


ل سيره م 


+ دا مسبْوأ في لمك وَأ أله موِلِصِينَ لَه ألزِينَ 150 )4 


وَمَنْ ألمي َع أله حرا أو كدب نحن 4 


وكات حَنًا عنَانَضْرُ النؤمبيت (18 * 
+ يَنَكَ لاشنيع اموق ولَاشْنعٌ الضُمَّ الدع (3) * 


سورة لقمان 


تم © )> 


111 


10-1 


15 


ات لدرخارت 
51 


لاحك 


57 


>21 


ادا 


556 


ال الى 


لخدن 


"1 


15 


ل 


لمنغك ادك ”دهت 


5 


/ا53 


52950 


1 


2 


518 


826 


(إت التَركَ لَطُلد عَيلِيدٌ 4 
وَمَن مُسَلِم وبجههه: إِلَ لَه وهو مسن (59) )4 
د وَوَسَيْنَا لاف لديو مان مث وهنا عل وَهْنٍ 08 )4 
+ وما مَدْرِى تَقَيٌ ناد نكيب عدا 2 4 
سورة السجدة 


ع ِنَم يمن بكَينتنَاألَدنَ دا ذحكروأ يبا (0) ©0606 

+ يعون ميم حَوهًا وَطمَعًا *# 

+ أَمَمَنَكانَ مُوْمنًا كَمَن كات فَاسِمَا لّايسَنونَ (10) )4 
ثرا تار :31 اد 4 


اس حت حر عر ررك 


لإ دَمَنَ طلم مين دقر يعبات وَيْو فعس عَنْهاً 3 4 
#أقلا يمعو 25 4 

سورة الأحزاب 
(تلكد متكت مك3 » 
0 هب لَلَوَثُ كُ سَلَفْوَكْم بَلَِةٍ حِدَادٍ كد عل لَْرَ 00 
«إإنّ المتييييك وَالْميمت والتؤيبيست والتؤيتب 28 4 


0 عاد أله ذف لكا مجيرا 0 
# وما نَ نكم 5 وذو أرشوئف لاله © : 


يت اس و 200001 


1 
+ إِنَالَذس ن يوذ وب لَه ورسولة, لعتهم أنه سن ديا 0 * 


ل 0 
+« عسوا سنا عو سيل (5) 4 
7 ل وأ ألدّرت عدم ين ون لَه( 4 
(عَ يديم جين »* 
سورة فاطر 

+ إذَّ لطن لكر عدر دوه عدو (5) )4 
١‏ أشن جين دوعيو حَسَكًا 4 
« مكرتا الكتب اين امَطَمينا من باينا 13 4 

د 0 يحَلَوْنَ فيا من أُسَاوِرٌ مِن دَهَبٍ (05) )4 


سورة ة الصافات 


م6١‎ 


515 


"5 


عه 


/اعه 


دلا 


7 


ممه 


م 5ه 5ه 
عرف كرف لازم 
36066 


55 


في 


55/555 55 


21 


لالاكء عمتثف ملك 


نة لك 


ف 85خ 5ت 


151/ 


56 


لت ات ١06‏ 


١6 


+ ِنَم مكافوأ دا ييل م لآ لَه إِلَّا آمْه مْعَكْرُونَ (50) )4 
+ يانه وَبك لسو ضَبَأ (20) )4 
سورة ص 
+ كتبُ أَرَلَهُ إيَكَ مبَرَكُ “4 
٠‏ ولد نتنَآ مس راع مُييو. تدا لب * 
+ فَالَ رَبّ عفر لي وَمَبَ لى ملكا ا ع 1 4 
(١‏ قري عيطم () لمعنه متريثرة 90 »4 
( 6ب الكبية 41 
+« مكنأ حَيدَة مق نكر وَحَلدَنهُ ين يليو (5) 4 
سورة الزمر 

إمَاحَبْدُهْمَ إلا ربو إِلَ لَه رلَقَ * 
# ولا رض لِعبَادِو افر 0 4 
# معاد 0 لين يَسْتمِعُونَ لقو هيعون لصسَتة سد # 
+( قسن سَرَحَ أله صَدْرَه. اسل فَهُوَ عل ورين ريو 159 )* 

«التت يت ةشر الي دروت 17 يهم * 
# وحوَهويلَكَ بارت من دونه * 
+ وَكن سَالْتَهُ ممَنْ لق التموت ولاس تتوص أ 4 
أ أََحَدُوأْمِن دون أله 6 4 
ال 2 
# وَسِبِقَ ا 8 , 


سورة غافر 
كم َه ًا دع لَه وَحَدَهُ مكَدَرَشْرٌ 157 )4 
َكَل موت إِفٍ عُدتُبرَقِ وَرَيَسَكُم (15 * 


د غم 


# د موت لِأكَفْرَ بالَه وأُفْرِكَ يد 100 )4 

« النَدْيعصبُوت عيِهَا عُدُوًا وَعَشِهًا (3) 4 

#إنذفي صُدُورهِمٌ إلَا كبر مَاهُم لغيه 34 

لان آرت مسَتَكروتَ عن عِبَادَقِ سَيَِدَخْلُونَجَهَم 4 
#وَصَوَئَكُمْ فَلَحْسَنّ ضُوَرَكُمْ 10 4 


سورة فصلت 


(زناكثز تئزية 1 ننبد عق سقو (2)) 


6م 


51 


17 


زمر 


445 


وه 


لاحك 


لاحك 


م 


دل 


اتيت 6 


5 555) هك5كق2 


١ /ا‎ 


الالا 


١ا/؟‎ 


؟/اه 


55 


:ع 


مدل ١٠كلا‏ 


1 


2:55 255٠١214 


لوس ووم 


532 


الكت كن 


/ع 5 


57١6 7 


مه 


ولا َاصَْمَعُوأ يدا لمان 25 )4 
ثم استَصمُوا 59 * 

ِإومَنَ لَحَسَنُ لاضن دعا إِكَ أنه وَحَحِلَ صَِكًا 2 4 
0 وَكَامَنتَوى لَلْسَبَهُ ولا التيكةٌ 2 4 


+ وَمَا لَه إلا انين صَإرأ ومَايْلقَهَآ إِلّا دو حَظٍ عَظِيوٍ # 


+ وَمِنَ ءَِييوء نك يرَى الْاَرّضَ حَنِعَةٌ 4 
ظ 9 ألَدنَ يُلْحِدُوتَ ف ًا لا يحون لين( )4 


7# وَإن عَسَّهُ لكر فَْوسشُ 2 قوط (8) )4 


+ وَإِدآلمستاعلَ لان عرص وَكَ افو (2) 4 
سورة الشورى 
+ ليس كمِثَلوء تق كن ” وَقو التبيغ لقنل 3 4 
يه 
«أمَلهْرْ سكو سَرَعُوا لَهُم يِنَ لين (5) 4 


ٍِ وان ينبو كر لام وَالْتَوحِسَ 50 )“4 
سورة الزحرف 
+ إِنَاجَمَلَهُ مم ريا عَلَكُمَ عقت (5) 4 
+ ويحَسبُونَ تم مُمَتَدُونَ 5 )4 
(١‏ تمتاتهع سلكا تكلا انيت )4 
+« لدت امأ ًا مَكَانوأ مُسَلِيِينَ (5) )4 
سورة الأحقاف 


م 


+[ مَاحَلقََا لسوت وَالْارْصَ وَمَايَنَهمَآ لا يلي ولحل فى * 
+ مُلْمَاَكْتُ 00 00 
إن الب وأا هه كم استههوا (15 * 
سورة محمد 

ف[ وَيدَِلْهُم للد عرََهَا لك 0 )* 
+« وَانكَئوا ماهم وآسَلَّ كه (12 * 
+ دَلِكَ أنه رَكْرِهُوأ مآأنَرَك أنه تأحبط كه 0 )4 
+[ دَلِكَ أن أله مول الي >امنوأ ون لكر لا موك ل (0) )4 
+ إنَّ لَه يُدَحِلُ الَدينَ اموأ ولوأ ألصَلِحَتٍ 05 )4 
+ حَيه إِدا حَرُوأ من درك الوأ دين ووأ للم مَادَاكَالَ انا )4 
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/اىه, 5ه 


585 همل/؟ 


كت ا كت 55 
:56" 


553: 


مريت 
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ا لت 
حلت ارام انلشف 


مك رمك 


مم ارك حل “وى 
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ل لك لن ١‏ 


١6 


3ت كدت 0004 


5 


١ 


١م‎ 


+ قاع أنه لك له إلا نه 0 “4 
+ فَهَلْ عَسَيْجْرْ سح قر إن راحم أن م و 


02 1 


4 
و أفلاً القت م ع قلُوب أَكَمَانهَآ 580 )4 


تتش 6 ا 
+ د ِلك يِأَتَهُمُْ نَهُمُ أتّبَعُوأ مَآأسْخَط لَه مَحكَرِهُوأ رِصْوَانَهُ. )4 
آم م / 
(رلاكة النتكلة ترق ببسم 2 4 
عرد ا 


عع ررس ل وعد 250 55 و 
# وَعَضْبَ الله عليهمر وآ 9 عد لهم جِهنَر كدت مُصِيرا 4 


#لََدَ صَدَقح أله وَسُولهُ أَلرءيا يآلْحَقٌ 1590 )4 
لَك أَرْسَلَ مَسُولَة. اهن ون لحي ليظهره. 15 * 


كن أله حَببَ لكك الاين ووينه فى مويو 4 


201 


+« وَإن طَيمَنَانِ من ألْمُؤْمنينَ متنأ وَأصَِحُوا يتما 0 )* 
+ إن التؤينوة يضر تاتيطاين لم3 2 4 


8 وإن > اعَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَمستَلُواً “« 


مها لذ منوأ أَجَينبوأ كيرا من اَن إرك بعص لظن إن 4 


١1م‏ 
اع 
0 
١١‏ 
35 
4 
51 
لطي 
0-8 


ين اموأ أله ورسولو- تم لم يابو 4 
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578 


55 


5/ 


58 


1١ 
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١١١كم‎ 


هاى لاكلى 


114 


هع كه ردقه 


اا ولام 


55 


كم 58ه 55م 
مرف للف 

ا كوكم 
لوه "اوم :وم 


مت ااا 


اق ه55 كن ”الى 


5: 


كلام عككتث الكت 
1 

ار ”3 كل 
ادات النداءت سردات 
فخت نا الك مات 
هلاي كلا كم لمك 
١مك‏ "مت ممكقك 
ات فد ل ان تك 
5 

وى ه5كء كاككق 
ا ل ررك 


لت 0 


+« يمون َلك أن أنكموا لامع إشلمّؤ (0) 4 
سورة ق 
+( هَدَامَا ُو لكل وب حَفِيظٍ 25 )* 


سم رح ا فير 


مَدْخنى ألم الت وج يقلى يبب 15 4 
موسر الشجوم (8) * 
# وَأستَمعَ يوم يناد ألْمَنَادٍ ‏ 
سورة الذاريات 

+ كَلْمرحَنَاصَكانَ هبام الْمَؤْمِنينَ 80 )4 
« فَاصَدَ مَاعَيِ يليه 15 4 
+ وَمَا حَلَفَتُ لل وَالإنى إلا سبدو (2) 4 

سورة النجم 
+ ديم اللّتَ والْعرّك 00 )4 
« الدنَ يبو كر الذي وَالْمَوِشَ إلا 15 4 

سورة القمر 
(١‏ كلصي رك مسر (12 ؛ 

سورة الرحمن 


5 2 52 و ع صرس سساو و سان 2ه 22012 رصح سر لم 
+( لمنْعَها دان( وَيبَقَ صمَُ َيِكَ ذو لكل والْكراو 50 )* 


+ فكت وَرَدَهٌ كلهَانِ (2) )“4 


سورة الواقعة 
+ قدا َكَرِيثِ َنم مُدَهِنُونَ (8) )4 
سورة الحديد 


قاتشا ورةكٌ المراف؟ 050 * 
«اوعل متخ )4 
2 ع 
+( ليو لاود سكم يديد وكا أل نَكفروأ (00) )* 
#صَئَلٍ عََثِ أَعَبَ الْكُدَارَ باه 4 


+«ِدَّتْ دّيس اموا آنه وَرسْلو 187 4 
+ لِكِْلَاتأسَوَا عَلَ مَاقَاتَحْ (©) 4 


سورة المجحادلة 


53 
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م١‎ 


و 


06 


داك امكف مما 


داك امكيف مما 


املبك 


3. 
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الا 


715 


105 


كاك 505 


ال لك 


2055٠.6١ 45735 50 
0 


١5 


ام 


كول ألو 

يت لذ وَالْعْدَوْنِ وَمَعَصِيَتٍ الرسُول )* 
َامنَأِسَكُم وَالَِينَ أوثوأ لهل 5 )4 
3-5 حكتَب ف مُلُويِمْ الْإِيمنَ 4 

سورة الحشر 
+( ومآ 51 الول متَحُدُوه وَمَاتبَكخ عَنْهُ هوأ 27 4 
+« مر إِلَ الت تمض يعوو لإدخونهط اَن كعروأ 4 
«اعسَبْهُرْ عا وله طَقٌ 080 4 

سورة الممتحنة 
لا تتهذوا عَدزَى ودر أزنية ملثُر يلتم يلوو (5) 4 


وه يل عد 2 5 
قد كنت لك أموة حسئة ف إرهيم 4 


0 س5 للد عن انين م ِو و في ارين 2 من وبر أن نار وه وتق 


يِبُ الْمتِيطِينَ (2) * 
+[ هن عِلِمسسوهن مو ب“ مه 


( هاي نمز انان يت الاعيية 20 > 
سورة الصف 

قَامت طَيِمَهُ ينبت إِسَرةِيلٌ وكقرت طَليفَة 00 )4 
سورة ة المنافقون 


«(وأئ هيد التكفت لكؤت 00 4 


4 كشيائية “مزاخ كوا ضع عك فزوع تمل ينتفوت‎ ١ 
4 إذَا جَآءكَ الْمَتَفِقُونَ الوأ تبث نك متو امد‎ 
سورة الطلاق‎ 
0 [وَمَن يَنَّقِ الله يكل له كرا (0) ويَردقَهمِنْ حبنت لا يتب‎ 
سورة التحريم‎ 
4) )5(( لَايَحَصُونَ أله ما أمَرَهُمَ وَيسْعَلُوتَ مَايؤْمَرُونَ‎ 
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فخرد ات 0024 املد 
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/ا/ا5. اكه 
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ا هكم 


15 65,؛ 
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48 5ه 


5ه 


سورة الحاقة 
إن تت أق مك حسية ((5) )4 
سورة الجن 


+#إإِنَا سِعَما ءانا حجبا(0) بد إِلَ اليمْدِ ََامَتَايدِ *4 


-_ 


2 47 ا صخر القن متها عبن 2م نه بو وم سك 
+ وَأَنَهكانَ َجَالَ منَ انين يوذو رِجالٍ من أبن َرادوهم رَهَهَا )4 
د اياي 2 و 0-0 


+ ونا ظسَمَا أن أن تحر له ف الارْضٍ ون محَجره: هرا 1507 )4 
اونا ْيُِون وما طون () 4 
١‏ وكسيد رن لامعأ مم دا 4 

سورة المدثر 


- 


لإمََايعَك جه ريك لا هُو(80) )* 


+« ضَاهُم عن لكر معرضِينَ ((8) * 
سورة الإنسان 

:هل أن عل اتن رين لخر ل يكل َي دنا 57 4 
سورة المرسلاات 


,(والتسكت غ00 > 


سورة النبأ 
١‏ كنواستاكةة )4 


سورة النازعات 


سورة الانفطار 


سورة التكوير 
+ وَمَاهْوَ عل ألْعٍ بِصَنِينٍ 20 * 

سورة المطففين 
+( عَم عن يميم مَحجُوفود 100 

سورة الانشقاق 
نه َكَل يور )1 إِذَ كاد بو. برا 5 * 


سورة الغاشية 
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هده“ 


3 الذنا 
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00 


ان ا 


سورة الفجر 
+« وَأشَّف مَالورِ 2 4 
+ ِنَم ذَات الْهِمَادِ )1 )4 

سورة البينة 


4 ل يكيُ أن كوا بن مل الككب وَالنفريي مُسَين‎ «١ 


(ضن لرتا رلا تيه 4 . لَه محِصِينَ له با 


لعورة ل 
« ادن نهم يُراكُوت 0 )4 

سورة الفلق 
ظ ومن سَّرّ حاير إوَا حَسَدَ (8) )4 

سورة الناس 


هم 


5ه 
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555 55١ 5٠ 
2 


د ا ل 


لكت 55175 55 


حت 


المت 3515/5 


هو 


ا ان 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
أتدرون ما الغيبة ؟ 
ائذنوا له » بعس أحو العشيرة 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم 
أتى رجحل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله 
أت رسول الله بلحم 
اثنتان في الناس هما يمم كفر؛ الطعن في النسبء والنياحة على الميت 
أجعلتئ لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده 
احتجت النار و اللخنة 
أحدثكم من المؤمن ؟ » من أمنه المسلمون على أنفسهم وأموالهم 
أحدثكم من المسلم ؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
أحرص على ما ينفعك 
أخرجوا من النار من كان ف قلبه مثقال ذرة من إيمان 
أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه » فقال: الرياء 
إذا احتنبت الكبائر 


إذا أنا مت فاحرقون ثم اسحقون ثم ذرون في اليم 

إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه 
إذا سألت فاسأل الله » و إذا استعنت فاستعن بالله 

إذا قال الرجل لأحيه يا كافر فقد باء به أحدهما 

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 

أريت النار » فإذا أكثر أهلها النساء » يكفرن» 

استغفروا لأحيكمء وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 

الإسلام علانية والإيمان في القلب 

أسلم تسلم » قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله» وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك 
أشهد أن لا إله إلا الله و أي رسول الله لا يلقى الله كما عبد 
اغتبتها 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

أفضل الكلام بعد القرآن أربع 

أفضل المؤمنين إمانا أحسنهم خلقا 

اقرأ علي القرآن 

ألا أخب ركم مما هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدجال 
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 

ألا أنبعكم بأكبر الكبائر 


4 


4 


لت الك 


١ه‏ 
7 
7 .هع ١٠أه‏ 
/اه 5 
الصف 
مكحا حم لاض مت 
5ك" معمكث 2١195١‏ 
ا 
ادا 


١ 


الال 
ناه 
لمكه 


لاق 555 5أاك 


ألا أنبئكم من المسلم ؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده 

ألا و إن الغضب جمرة 

ألا وإن في الجمسد مضغة؛ إذا صلحت صلح لا سائر الجسدء 

أما بعد: فإن حير الحديث كتاب الله و خير المحدي هدي محمد و شر الأمور محدثاتها و كل بدعة 
ضلالة 

أمرت أن أقاتل الناس » حى يقولوا لا إله إلا الله » 

آمركم بالإبمان و حده » أتدرون ما الإبمان وحده ؟ 


إن أصدق الحديث كتاب الله 

إن الرقى و التمائم و التولة شرك 

إن الكذب يهدي إلى الفجحور 

إن الله تعالى يقول لآخر أهل الحنة دخولا 

إن الله تحاوز عن أمي 

إن الله حلق الخلق 

إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 

إن الله كتب كتابا 

إن الله لا يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس 

إن أميٍ ستفترق على اثنتين و سبعين فرقة كلهم ف النار إلا واحدة 
أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر 

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى رهطا و سعد جالس 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض فإذا مروا بقوم يذكرون الله 
إن من البيان لسحرا 

أنا أغين الش ركاء عن الشرك 

أنا أول شفيع في اللعنة 

أنبكم من المؤمن ؟ من أمنه المؤمنون على أنفسهم ودمائهم 
إنك امرؤ فيك جاهلية 

إنما الطاعة في المعروف 

أنه رأى رجلا يخذف 

أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 

إن كنت فيتكم عن زيارة القبور 

إن لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل 

إياكم و الظن » فإن الظن أكذب الحديث 

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعد أخحلف» 

الإبمان بضع و ستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله 
الإعان بضع وستون - أو بضعة و ستونء أو بضع و سبعون شعبة 
البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في نفسك 
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تددن 
االو 5ك 
5528 الاق 


157١ 


بين الرحل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة 

تصدقن », يا معشر النساء 

تفتح أبواب الحنة كل اثنين وميس 

تلك عاجل بشرى المؤمن 

جاء جبريل يعلمكم دينكم 

شع لك معي و بصري و مخي و عظمي 

خير الناس قرني » ثم الذين يلوفم » ثم الذين يلوهم.. 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

الدعاء هو العبادة 

دعوا المراء في القرآن 

ذاق طعم الإيمان 

ذاك صريح الإبمان 

رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس 

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حىّ يستيقظ 

رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

سكل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكبائر 

سألت النبي صلى الله عليه و سلم :" أي الذنب أعظم عند الل 
سباب المسلم فسوق و قتاله كفر 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 

شفاعيّ لأهل الكبائر من أمي 

صلوا على صاحبكم 

الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة 

الطيرة شرك» و ما منا إلا» و لكن الله يذهبه بالتوكل 

فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة الماهلية 
فمن وفى منكم فأجره على الله».ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب» 
القرآن يقرأ على سبعة أحرف 

كان رجلان ف بن إسرائيل متآخيين 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طب احمرت عيناه 
كان سليمان بن داود يوضع له ستمائة كرسي 

كل بدعة ضلالة 


كلها ثي النار إلا واحدة و هي الجماعة 

كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا : يا رسول الله 

لا إيمان لمن لا أمانة له 

لا بأس في الرقى ما لم يكن فيه الشرك 

لا ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر 
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دري ا ا 
كحلا 
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لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا صلاة إلا بأم القرآن 

لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
لا يؤمن من لا يأمن حاره بوائقه 

لا يبلغ عبد صريح الإيمان 

لا يجحتمعان في قلب عبد الإبان و الحسد 

لا يحل لرجل أن يهجر أخحاه 

لا يحل لمسلم أن يهجر 

لا يدحل الحنة قاطع 

لا يدخل الجنة قاطع رحم 

لا يدحل الحنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لا يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر المسلم 


لا يزني الزاني حين يزني 


لا يقتل مؤمن بكافر 

لا يقولن أحدكم: يا حيبة الدهر 

لعن الله اليهود و النصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا 
لعن المؤمن كقتله» و من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله 
لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
اللهم أعي على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك 
اللهم رب الناس» مذهب البأس أشف أنت الشافي» 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك أنبت 
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت» 

ليس منا من ضرب الخدود 

المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
المومن من أمنه الناس على دمائهم و أموالهم 

ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا 

ماعن امريء مسلم تحضره ضلاة مكتوبة فيحسن وضوءهء 
مثقال حبة من إيمان 

محمد فرق بين الناس 

مداراة الناس صدقة 

مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقبور المدينة 

المراء في القرآن كفر 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده 

من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى 

من أتى حائضا في دبرها فقد كفر يما أنزل على محمد 
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من أتى كاهنا أو عرافاء فصدقه ما يقول » فقد كفر يما أنزل الله 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من استن سنة سيئة فاستن به فعليه 

من أكمل المؤمنين إعاناء أحسنهم خلقا و ألطفهم بأهله 
من ترك الكذب 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

من دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم 

من دعا رجلا بالكفر » أو قال عدو الله » 

من دعاكم فأحيبوه 

من سرته حسناته و ساءته سيئاته» فذلك المؤمن 

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل هما بعاده 

من طلب العلم ليجاري به العلماء 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا » فهو رد 

من غشنا فليس منا 

من قال حين يسمع النداء 

من قال لأحيه يا كافر فقد باء يما أحدهما 

من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر 
المهاحر من هجر ما ثى الله عنه 

هذا حبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينيكم 

هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم و أصحابي 

و إذا دعاك فأجبه 

و إنا إن شاء الله بكم لاحقون 

و إياكم و محدثات الأمور 

يؤذينٍ ابن آدم فيسب الدهرء وأنا الدهرء 

يا عدي اطرح عنك هذا الوثن 

يا معشر من آمن بلسان » و لم يدحل الإبمان قلبه 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإبمان 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
يد الله مع الجماعة 

يقول سبحانه : الكبرياء ردائي 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» يقال : هذه غدرة فلان 


يوشك الأمم أن تداعى عليكم 
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طرف الأثر 
اغْل هُبّلُ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا :"الله أعلى وأجل 
أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى 
أكبر الكبائر الإشراك بالله 


أنا الذي أمرتئ فعصيت ولكن لا آله إلا أنت 


إنا لنكشر في وجوه أقوام » و إن قلوبنا لتلعنهم 

إنما الجماعة ما وافق الحق و إن كنت وحدك 

إنما الجماعة ما وافق طاعة الله و إن كنت وحدك 

الإيمان نزه » فمن زنا فارقه الإبمان»فمن لام نفسه و راجع» راجعه الإيمان 
ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 

الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم » فتوقد من تحتهم و من فوقهم 
الزاني يترع عنه نور الإبمان 

شرب نفر من أهل الشام الخمر 


الغناء ينبت النفاق 

قل إن في الجنة » و لكنا نؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله 
الكبائر ثلاث: اليس من رَوْح الله 

لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و الحلاق يحلقه 
اللهم إنا كنا إذا أحدبنا توسلنا بنبيك 


ليس بكفر ينقل عن الملة » بل إذا فعله فهو به كافر » و ليس كمن كفر بالله و اليوم الآخر 
ما النفاق؟ قال : الرحل يتكلم بالإسلام و لا يعمل به 


نعمة البدعة 

يأيها الناس عليكم بالطاعة و الجماعة فإهها السبيل في الأصل إلى حبل الله الذي أمر بهء و إن 
ما تكرهون في الجماعة خير هما في الفرقة 

يترع منه الإيمان » فيكون فوقه كالظلة» فإن تاب عاد إليه 
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ابن مسعود 


ابن مسعود 
عمرو بن العاص 


أبو الدرداء 
ابن مسعود 
ابن مسعود 
أبو هريرة 
شداد بن أوس 
أبو هريرة 
ابن عباس 
علي بن أبي طالب 


ابن مسعود 
ابن مسعود 
ابن مسعود 
أنس بن مالك 


عمر بن الخطاب 


ابن عباس 
حذيفة بن اليمان 


عمر بن الخطاب 


ابن مسعود 


أبو هريرة 
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ان 
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فهرس أبيات الشعر 


الشعر 
ولقد علمت بأن دين محمد ... من حير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة ... لوجدتئ محا بذاك مبينا 
ورشككت بالرمح الأصم ثيابه» 
ليس الكريم على القنا.بمحرم 
و أنكرتئ و ما كان الذي نكرت 
من الحوادث إلا الشيب و الصلعا. 
الناس يلحون الأمير إذا هم... حطئوا الصواب ولا يلام المرشد 
و الشرك فاحضره فشرك ظاهر ذا القسم ليس يقابل الغفران 
هو اتخاذ الند للطنخلن أيا من حجر و من إنسان 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافنه) ويحبه كمحبة الديان 


لا يخرج المرء من الإبمان .موبقات الذنب و العصيان 
و واحب عليه أن يتوبا من كل ما جر عليه حوبا 
و يقبل ال مولى .محض الفضل من غير عبد كافر منفصل 
ما لم يتب من كفره بضده فيتجع عن ش ركه و صده 


و يغفر دون الشرك ربي لمن يشأ و لا مؤمن إلا له كافر فدا 
وال يبق في نار الجحيم موحد ولو قتل النفس الحرام تعمدا 
و يفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. 

أرى الموت يعتام الكرام و يصطفي 

عقيلة مال الفاحش المتشدد 

أقول لهم بالعب إذ يأسرونني 

ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 

فالكشف رفع ظلمة الحجاب 


عن قلبه و نفي الارتياب 


فعن يقين كل أمر ينكشف 
له نعم و الانكشاف يختلف 


هكم 


حت 


وه 


وه 
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فهرس الأعلام 


الأعلام 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم القاضي المناوي 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود؛ أبو عمران النخعي 
أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الحروي الحنبلي 
أبو الحسن؛ علي بن نحلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي 
أبو السعادات المبارك بن محمد 
أبو بكر أحمد بن الدسين بن علي البيهقي الشافعي 
أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي 
أبو سعود هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
أبو عبد الله » عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري 
أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
أبو عبد الله نمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
أبو علي الفضيل بن عياض 
بو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الدمري القرطبي 
أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي 
أبو بحيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه الملقب السهروردي 
بو هلال العسكري هو الحسن بن عبد الله 
أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » ابن تيمية الحراني 
أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المعروف بان حجر 


5 


أحمد بن فارس بن زكريا 

أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله » الشيبان 
أحمد بن محمد بن علي المريء الفيومي 

أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخنفاحي 


أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 


5 


يوب بن موسى الكفوي 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي 

إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري 

إسماعيل بن عمر بن كثير بن درعء القرشي الدمشقي أبو الفداء 
تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح 

ثوبان بن إبراهيم 


كك 


جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عل 

جمال الدين أبو الفضل» محمد بن مكرم 

الجنيد بن محمد البغدادي 

حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري 

الحسن بن علي بن خلف البريماري 

الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني » أبو القاسم, الملقب بالراغب 
الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطبي 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الشهير بابن بحيم 

عي ابن مخبيز 

سفيان بن عيينة 

سليمان بن سحمان 

سليمان بن عبد الله 

سهل بن عبد الله بن يونس التستري 

صدر الدين محمد بن علي بن محمد بن أي العز الحنفي 

الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم 

الطوفي هو بحم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 

عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي الصيمري النحوي » أبو إسحاق 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 

عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري الخراساني القشيري 
عبد اللطيف بن عبد الر حمن 

عبد الله بن إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبان 
عبد الله بم محمد بن أبي شيبة 

عبد الواحد بن التين 

عبيد بن الأبرص الأسدي 

عز الدين بن عبد السلام السلمي الشافعي 

علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح 

علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهرويءالقاري الحنفي 

علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن بن المديئي 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل؛ أبو الوفاء الحنبلي 

علي بن محمد المعروف بالشريف الجرجاني 

عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي 

مالك بن أنس 


كم 


بحد الدين أبو طاهر » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
محمد إسماعيل بن عبد الغنٍ الدهلوي 

محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي 

محمد بن إبراهيم, أبو عبد الله ابن الوزير 

محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ابن النجار 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن الذهبي 

محمد بن أحمد بن الأزهر الممروي الشافعي 

محمد بن إدريس بن العباس المكي 

محمد بن إسحاق بن خزيعة 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن مندة 

محمد بن أمين بن عمر عابدين 

محمد بن حرير بن يزيد الطبري 

محمد بن سيرين 

محمد بن عبد الرحمن السخحاوي 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي 

محمد بن عبد الوهاب 

محمد بن علي بن القاضي محمد التهانوي 

محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي 

محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي, أبوبكر ابن عربي 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 

محمد بن عمر بن الحسين البكريء أبو عبد الله الرازي 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد 
محمد بن محمد بن محمد مرتضى الزبيدي 

محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري 
محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 

موفق الدين أبو محمد بن عبد الله» ابن قدامة 

النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي» أبو حنيفة 

هبة الله بن احسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي 
يحي بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان 


يحي بن شرف بن مري بن حسن النووي أبو زكريا 
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المراجع 


القرآن الكريم 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية و محانبة الفرق المذمومة» تأليف: أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» 
تحقيق:أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية » بيروت» ط 27 575 ١ه‏ 5١٠5م.‏ 

الإبداع في مضار الابتداع» تأليف: علي محفوظ, دار الاعتصام. 

آثار محمد الأمين الشنقيطي/ ا محاضرات» تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكبن الشنقيطي» إشراف بكر بن عبد 
الله أبو زيد دار عالم الفوائد » ط 2١‏ 477 ١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على الغزو المعطلة و الجهمية» تأليف: خمس الدين بن عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» مع تخريجات محمد ناصر الدين الألباني» دار الشريعة ط 2١‏ 5754 ١ه‏ 4١50م.‏ 

أحكام القرآن » تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الرازي الصاص ؛ ضبط نصه و خرج آياته: عبد السلام تحمد علي 


شاهين» دار الكتب العلمية بيروت» ط ”7 2 1555١1ه5005م.‏ 


أحكام القرآن » تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي » تحقيق : علي محمد البجاديء دار المعرفة بيروت 
لبنان. 

الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي» فوفانا آدم » مكتبة دار المنهاج طذ١‏ 575 ١اه.‏ 

أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية » تأليف: د. نعمان السامرائي دار العلوم للطباعة و النشر 5٠07‏ ١ه.‏ 

أحكام أهل الذمة» تأليف: أبو عبد الله مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء تحقيق: 
يوسف أحمد البكري/ شاكر توفيق العاروري» ط »١‏ دار رمادى للنشر- دار ابن حزم؛ الدمام» بيروت» 1418١اهمل‏ 
/17١م.‏ 

الإحكام شرح أصول الأحكام؛ تأليف: أبي محمد علي بن سعيد بن حزم الظاهريء» توزيع الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية و الإفتاء. 

إحياء علوم الدين » تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد بن عبد الملك الزعبي» دار المنار. 


اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رحب» 
تحقيق محمد منير الدمشقيء إدارة الطباعة المنيرية. 

الإخلاص و الشرك الأصغرء تأليف: عبد العزيز العبد اللطيف, دار الوطن للنشر» ط 5١75 2١‏ ١اه.‏ 

الآداب الشرعية» تأليف: عبد الله محمد بن مفلح القدسي, تحقيق: شعيب الأرنؤوط/ عمر القيام؛ ط"ا؛ 1415١اهمل‏ 
8ام. 

أدب الدنيا والدين » تأليف: أبو الحسن علي البصري الماوردي» تحقيق: محمد صباح 1941م . 


أدلة التشريع المحتلف في الاحتجاج هاءتأليف :عبد العزيز الربيعة» مؤسسة الرسالة ط 2١‏ 99١ه-‏ 974١م.‏ 
الأذكار من كلام سيد الأبرار» تأليف: أبي زكريا محيي الدين ييى بن شرف النوويء تحقيق: حافظ شعيشاع؛ دار الغد 
الجديد المنصورة» ط 2١‏ 5477 ١اه‏ 08175 5م. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد و الرد على أهل الشرك و الإلحاد» تأليف: صالح فوزان بن عبد الله الفوزان؛ دار ابن 
جحوزيء ط"اء 41/8 1هل 1990م . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» إشراف محمد زهير الشاويش» المكتب 


الإسلامي » ط 4١‏ 1199ه 91794١م.‏ 
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: ناصر الدين الألباني » إشراف محمد زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي ط 2١‏ 11943ه 9174١م.‏ 

الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار و علماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معان الرأي و الآثار و شرح ذالك 
كله بالإيجاز و الاختصارء تصنيف: ابن عبد البر وثق أصوله و حرج نصوصه. و رقمها و فنن مسائله و صنع فهارسه: 
عبد المعطي أمين القلعجي» مؤسسة الرسالة» 15١15 1١‏ ١هصل1997١م.‏ 

الاستصلاح» تأليف: مصطفى الزرقاء دار القلم ط 5.48١‏ ١اه-‏ 1988م. 

الاستقامة » لابن تيمية » تحقيق: محمد رشاد سالم» مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء ط 5 
١ه‏ ١199م‏ 

الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية » تأليف الإمام جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتب العربي ط 4037 ,١‏ 1ه 9/107١م.‏ 

أصول الإبمان في سورة غافر» إعداد : محمد بن علي بن سليمان السعوي» رسالة الماجستير 545١‏ ١هء‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

أصول التشريع الإسلامي » تأليف: علي حسب الله دار الفكر العربي ط 25 507 ١ه‏ 13/7م. 

الأصول الي ب عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: عبد القادر بن 
محمد عطا صوفيء مكتبة الغرباء الأثرية » ١‏ 541/8 1هل990١م.‏ 


أصول الفقه الإسلامي» وهبة الزحيلي» دار الفكرء ط 5١1/47‏ 1اهمل-/99امع 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار المكين الشنقيطي» إشراف بكر بن عبد الله 
أبو زيد» دار عالم الفوائد » ط 2١‏ 5475 ١اه.‏ 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد » تأليف محمد بن عبد الوهاب» شرح معالي الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» مؤسسة الرسالة ط"ا, 571 1ه 7١٠5م‏ 

الاعتصام تأليف الإمام أبي إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطي الغرناطي» تخريج و تعليق محمود طعمه 
حلبيء دار المعرفة بيروت» 2.35 547٠١‏ 1ه ١٠5م.‏ 

اعتقاد أئمة الحديثء تأليف: أبي بكر الإسماعيلي» تحقيق و تعليق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة المملكة 
العربية السعودية» 5١75 ١‏ ١ه‏ 997١م.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين و المشركين, تأليف: فخخر الدين الرازي» .عراجعة و تحرير : علي سامي النشار» مكتبة النهضة 
المصرية» 5ه 1ه 958١م‏ . 

الاعتقادات » تأليف: الراغب الأصفهان» تحقيق: شمران العجلي» ط 4١‏ //3١م,‏ مؤسسة الأشرافء بيروت لبنان. 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: محمد بن سعد بن 
عبدالرحمن السعود. ط١ء‏ 54.89 ١ه‏ 9/8 ١م,‏ جامعة أم القرى معهد بحوث العلمية و إحياء التراث الإسلامي» مركز 
إحياء التراث الإسلامي. 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» تأليف حافظ بن أحمد الحكمي » دراسة و تحقيق أحمد بن علي 
علوش مدخلي» مكتبة الرشد الرياض» شركة الرياض للنشر و التوزيع» 5١1/ ١‏ ١ه‏ 199/8١م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد 
دار الحيل بيروت» 19177م. 

الإعلام بقواطع الإسلام ابن حجر المكي الميتمي» يحامش الزواجر عن اقتراف الكبائر» مطبعة مصطفى محمد “75١ه.‏ 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين» تأليف: خير الدين الزركلي؛ دار 
العلم للملايين» ط 5 0٠/9١م.‏ 
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أعمال القلوب» حقيقتها و أحكامها عند أهل السنة و الجماعة و عند مخالفيهم» إعداد: سهل بن رفاع بن سهيل الروقي 
العتيي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1555١اه‏ ه١٠١5م.‏ 

الأعمال الكاملة » البدعة وأثرها في الدراية والرواية» تأليف: عائض بن عبد الله القري» جمع وترتيب: خالد بن محمد 
الأنصاريء دار الطرفين. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانتأليف: محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد الله الزرعي» تحقيق: محمد حامد الفققيء دار 
المعرفة بيروت» ط 5, 1796١اه‏ 91/5ام. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ تأليف أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق و تعليق د. 
ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة الرشد» الرياض» شركة الرياض للنشر و التوزيع» ططه, 51١1‏ ٠1هل1555١م.‏ 

أقضية رسول الله صلى الله عليه و سلم, تأليف: أبي عبد الله محمد بن فرج المالكي المعروف بابن الطلاع» تحقيق: محمد 
ضياء الرحمن الأعظميء دار السلام » ط 21 574 اه ٠0.08‏ 5م. 

آكام المرحان في عجائب و غرائب الجحان» تأليف: القاضي بدر الدين أبي عبد الله عمر بن عبد الله الشبلي الحنفيءالمكتبة 
العصرية صيدا بيروت»ط١‏ 5.0/8 ١هل‏ 9/8/8 ١م‏ . 

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أثرها في تحقيق الأمن» د: عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان » دار الطيبية 
الخضراء » ط ١‏ 15715 اه. 

الانتصار لحزب الله الموحدين و الرد على المحادل عن المشركين» تأليف : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبابطين» 
تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن الفريان» دار طيبة » 5.65 ١ه‏ 9/5١م.‏ 

أهل السنة و الجماعة معالم الانطلاقة الكبرى» جمع و إعداد: محمد عبد الهادي المصري .دار طيبة», ط4 14.09١اه‏ 
184١م‏ . 

إيثار الحق على الخلق» تأليف: أبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني» دار الكتب العلمية بيروت. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير و بكامشه " فر الخير على أيسر التفاسير" » تأليف: أبي بكر جابر الجزائري؛ مكتبة 


العلوم و الحكم المدينة المنورة»ط 51١5 .١‏ ١ه‏ 994١م.‏ 


الإبمان أركانه حقيقته نواقضه.تأليف: د. محمد نعيم يسينء دار الفرقان 154٠١‏ ١ه‏ 9/3١م.‏ 

الإبمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة و الجماعة» إعداد عبد الله بن عبد الحميد الأثري» مدار الوطن للنشر» ط 
ه 5008م 

الإبمان عند السلف و علاقته بالعمل» و كشف شبهات المعاصرين» تأليف: محمد بن محمود آل الخضير» مكتبة الرشدء 
الرياض؛ ط 55/82١‏ ١اهل‏ ا ١٠5م.‏ 

الإبمان» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط8 4.88١اه‏ 
علكام. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثء تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن كثير » شرح: أحمد محمد شاكر» تعايق: 
ناصر الدين الألباي» حققه علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثريء دار العاصمة ؛ بجلدين؛ ط ١ع‏ 
46اه. 

البحر الرائق شرح كتز الدقائق» تأليف: زين الدين ابن بحيم الحنفي» دار المعرفة بيروت»ط ”. 

بدائع الفوائد» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الموزية» تحقيق: علي محمد العمران» إشراف: بكر 
بن عبد الله أبو زيد, دار عالم الفوائد» ط 2١‏ 475 1١ه.‏ 

البداية و النهاية » تأليف أبو الفداء الحافظ ابن كثير» تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح؛ دار زمزم الرياضء ط ١ع‏ 
4ه 1995م 
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البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي الشوكان» تحقيق: حسين بن عبد الله العممريء دار 


الفكر دمشقء دار الفكر المعاصر بيروت» ط 2١‏ 419 ١ه‏ 99/8١م.‏ 


البدع والمحدثات وما لا أصل له للفضلاء: -١‏ مماحة المفي: الشيخ عبدالعزيز بن باز. -١‏ الشيخ محمد بن صاح 
العثيمين . *- الشيخ عبد الله بن الحبرين. 4- الشيخ صالح بن الفوزان. ه - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية. جمع 
وإعداد :حمود بن عبدالله المطر» دار ابن خزعة» ط 27 5195 1ه 95/6١م.‏ 


البدعة » تحديدها و موقف الإسلام منهاء تأليف: عزت علي عيد عطية» دار الكتب الحديثة القاهرة . 

البدعة ضوابطها و أثرها السيئ في الأمة» تأليف: علي بن محمد ناصر الفقهي» ط 7, 1417 اه 

البدعة و المصالح المرسلة بيانها تأصيلها أقوال العلماء فيها » تأليف: توفيق يوسف الواعيء مكتبة دار التراث» الكويت ط 
0ه 1984م 

بذل النظر في الأصول؛ تصنيف: محمد بن عبد المحيد الأسمندي» تحقيق: محمد زكي عبدالبر» مكتبة دار التراث؛ طاء 
5ه1995م. 


البرهان المبين في التصدي للبدع و الأباطيل؛ تأليف: أشرف بن إبراهيم بن أحمد قطقاط؛ دار الكتب العلمية طاء 
1ه 5025م 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية و شريعة نبوية في سيرة أحمدية» تأليف: أبي سعيد الخادمي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي و أولاده .ممصرء /54 1ه 


بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب العزيز» تأليف: بحد الدين محمد يعقوب الفيروزابادي» تحقيق: محمد علي جار 
المكتبة العلمية بيروت. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة و القرامطة و الباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول و الإتحاد, تأليف : احمد بن عبد 
الحليم بن تيمية» تحقيق و دراسة: موسى ن سليمان الدويش» مكتبة العلوم و الحكم المدينة المنورة» ط 8 15757اهم 
ادودكم. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام » تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني » مع تعليقه تحاف الكرام » لصفي ال رحمن المبا ركفوري 
. دار السلام » الرياض /57 ١هصل-5١٠٠5م.‏ 

؟مجة قلوب الأبرار و قرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخيار» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعديء مطبعة 
الكيلاني. 

تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمد مرتضى بن محمد الحسيئئ الزبيدي» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم/ 
كريم سيد محمد محمودء دار الكتب العلمية ط ١‏ 47/8 ١ه‏ لا١.١5م.‏ 

التاريخ الكبير» تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: السيد هاشم الندويء دار 
الفكر. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام» تأليف: أي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دراسة و تحقيق: مصطفى عبد القادر 


عطاء دار الكتب العلمية بيروت»ط5.) 154575١ه‏ 4١٠5م.‏ 


التبرك أنواعه و أحكامه, تأليف: ناصر عبد الرحمن بن محمد الجديع» مكتبة الرشد » الرياض ط 5 ١147١اه-‏ 
للم 

تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أي منصور الماتردي» تأليف: أب المعين ميمون بن محمد النسفي» تحقيق و 
تعليق: كلود سلامة؛ الحفان و الحابي للطباعة و النشرء» ١‏ ٠99١م‏ . 

التبيان في أقسام القرآن » تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار الفكر. 
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التبيان في تأصيل مسائل الكفر و الإبمان» دراسة من خلال كتب العلامة : عبد الرحمن بن ناصر السعدي : أبي عبد الله 
فتحي بن عبد الله الموصلي » مكتبة الرشد 5715 ١اهص‏ ١٠٠5م.‏ 

التبيان في تفسير غريب القرآن» تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد المائم المصريء دار النشر: دار الصحابة للتراث 
بطنطا - مصر - 415 ١1ه-‏ 597١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: فتحي أنور الدابلوي. 

التبيان في تفسير غريب القرآنء» تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد الحائم المصريء تحقيق: فتحي أنور الدابلوي» دار 
الصحابة للتراث بطنطاء مصرء ط 2١‏ 1417 ١1ه-‏ 1997١م.‏ 

تحريد التوحيد المفيد و يليه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» تأليف: تقي الدين المقريزي؛ تأليف: محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» تحقيق: صبري بن سلامة شاهين» دار القبس » ط 20١‏ 1475 ١ه‏ 50.05م. 

تحذير المسلمين عن الابتداع و البدع في الدين» تأليف: أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي» تحقيق: خليل بن محمد 
العربي» دار الإمام البخاري» ط 47/82١‏ اه. 

تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه» تأليف: محي الدين يحي بن شرف النوويء تحقيق: عبد الغ الدقر» دار القلم » دمشق» 
طااءم.؛:١اه‏ ل موام. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المبا ركفوري » دار الكتب العلمية . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, تأليف: أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» دار الكتب 


العلمية بيروت» 5 اها ادؤكم. 


التحفة العراقي في الأعمال القلبية» تأليف: تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق: يحي بن محمد بن عبد الله المهندي» مكتبة 


الرشد. ط :١-‏ ١15475اهد‏ 6.6٠.50م.‏ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج و العملة و الزيارة على ضوء الكتاب السنة» تأليف: عبد العزيز بن عبدالله بن 
باز» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد» ط .5١‏ 

تحكيم القوانين بقلم ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مف الديار السعودية» مطابع دار الثقافة ممكة ٠/+١ه.‏ 

التحويف من النار و التعريف بحال دار البوار» تأليف: أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رحب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي», مكتبة دار البيان ١‏ 99+١1هم‏ 1979م . 

التدمرية, تأليف:تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السسعوي» 
مكتبة العبيكان ط 25 547١‏ ١ه‏ ٠0٠0٠5م.‏ 

التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة» تأليف: الإمام خمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطي» تخريج و تعليق: الداني بن منير آل زهويء المكتبة العصرية بيروت» ط 2١‏ 5717 اه ١١0٠5م.‏ 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تأليف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد, تحقيق:إبراهيم مس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١: 54١1‏ ١اه.‏ 

التسعينية » تأليف أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف للنشر و التوزيع» ط 
6ه 1999م 

تسهيل العقيدة الإسلامية » تأليف عبد الله بن عبد العزيز الحبرين» دار الصميعي للنشر و التوزيع » ط 7 1474١هم‏ 
مص 

التعريفات» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسيئ الجرحاني الحنفي» وضع حواشيه و فهارسه محمد باسل 
عيون السود» دار الكتب العلمية بيروت» ط 25 5474 اه ا١٠5م.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» تأليف: محمد بن نصر المروزي» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 2١8‏ 5405 ١ه.‏ 

التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية؛ تعليق عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين» إشراف أبو أنس علي بن حسين أبولوزء 
دار الوطن» ١‏ 519١هل99/8١ام.‏ 
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التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» تأليف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار العاصمة ط ١‏ 
17 هد ١100م‏ 

تفسير أبي السعود» المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, تأليف: أبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

تفسير البغوي (معالم التتزيل)» تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق و تخريج: محمد عبد الله النمر» عثمان 


جمعة ضميرية » سليمان مسلم الحرش» دار طيبة » الإصدار الثاني» ط 2١‏ 5477 ١ه50075ام.‏ 


تفسير القرآن العظيم» تأليف: عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» مؤسسة الريان» توزيع: الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية و الإفتاء. 

تفسير القرآن الكريم» الفاتحة - البقرة» تأليف: محمد بن صالح العثيمين» دار بن الجوزي» طبع بإشراف: مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية» ط 57172١‏ 1اه. 

تفسير القرآن تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن 
غنيم» دار الوطن» الرياض السعودية» ط 2١‏ 8١141١هل-199107١م.‏ 


التفسير القيّم للإمام بن القيّم؛ جمع: محمد أويس الذويء تحقيق: محمد حامد الفسيقيء دار العربي بيروت » ط١ء‏ 
8ه -988ام. 


تفسير النسفيء تأليف: أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء دار الكتاب العربي بيروت» 408 1ه - 
ام. 

تفسير آيات أشكلت ابن تيمية تحقيق الخليفة مكتبة الرشد و شركة الرياض ط 1511١‏ 1هل19917م. 

تفسير تحرير و تنوير» تأليف شيخ محمد طاهر بن عاشورء دار التونسية للنشر. 

تفسير غرائب القران و رغائب الفرقان؛ تأليف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» تخريج و 
ضبط: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية بيروت» ط١؛ 141١5‏ ١ه‏ -1995م. 

تفسير غرائب القران و رغائب الفرقان» للنيسابوري» يمامش جامع البيان في تفسير القران» تأليف: أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبريء دار المعرفة بيروت» ط”, 1197ه 19177م. 

تقريب التدمرية» تأليف محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن للنشر 5 547 ١ه.‏ 

تقريب التهذيب » الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني الشافعي» عناية عادل مرشدء ط 675 1479١اهل‏ 
ادلم 

التكفير و ضوابطه» تأليف: إبراهيم بن عامر الرحيليء دار الإمام البخاري » ط١: 5١5‏ 1ه 5١٠٠7م.‏ 

تلبيس إبليس تأليف أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار الحديثء القاهرة» ط 5474 ١ه‏ 
#لم 

تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري ». تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : تحقيق : أبو عبد الر حمن 
محمد بن علي عجالء» مكتبة الغرباء الأثرية 541١1/‏ ١اه.‏ 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» تأليف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
دار التوحيد» ط 2١‏ 551 ١ه‏ 7١٠75م.‏ 

التنبيهات المختصرة شرح الواحبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة» جمع: إبراهيم بن الشيخ صالح بن أحمد 
الخريصيء دار الصميعي» ط ”27 511 1ها991١م.‏ 
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قهذيب الأسماء واللغات» تأليف: محي الدين بن شرف النووي» تحقيق: مكتب البحوث و الدراساتء دار الفكر بيروت» 
ط 4١‏ 1995م. 

قهذيب كتاب الكبائر» تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق و تهذيب: حسان عبد لمنان » المكتبة 
الإسلامية/ دار ابن حزم ط١‏ 2 5١15‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق و تذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تأليف: 
سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» دار طيبة 505 ١ه‏ 15/5١م.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف: عبد الرءوف بن المناوي» تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان؛ عالم الكتب القاهرة 
طلع١٠14اه‏ .1996م 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد تأليف سليمان بن عبد الله بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمسي 
النجديء اعتئ به أبوبكر عبد الكريم حامد, دار إحياء التراث العربي» 2١‏ 577 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة » ط 47١ 6١‏ ١اه50.0.0م.‏ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ضمن : المجموعة المتكاملة لمؤلفات الشيخ عبد ال رمن بن ناصر السعدي» 
الجزء الثامن» مركز صالح بن صال الثقاقي» السعودية» عنيزة» 4٠0/‏ ١ه‏ 9/8/8١م.‏ 

تيسير لمعة الاعتقاد» تأليف الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي شرح: عبد الرحمن بن صال المحمود » 
دار الوطن للنشر ط 2١‏ 57 اه 7١56م‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء تأليف: الإمام المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطي» 
دار الفكرء ط”, 5.7 ١1هل‏ 9/75 ١م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تأليف: أبي حعفر محمد بن حرير الطبريء المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

الجامع الفريد » كتب و رسائل لأثمة الدعوة الإسلامية» شركة الجميح» ط ه) 577 ١اه.‏ 

جامع بيان العلم و فضله تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي ط ”ا 
١ه99ام.‏ 

جامع شروح العقيدة الطحاوية» تأليف: أبي الحسن علي بن علاء الدين المعروف بابن أبي العز الحنفي» صالح بن عبد 
العزيز بن محمد آل الشيخ» مع التعليقات : عبد العزيز بن عبد الله بن بازء محمد بن ناصر الدين الألباني » صالح بن 
فوزان الفوزان» دار ابن الجوزي القاهرة, ط 547121١‏ ١اهص-‏ 5١٠٠م‏ 

الجامع في ألفاظ الكفر تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار إيلاف الدولية للنشر و التوزيع» ط 2١‏ 8٠17١ه‏ 
89م 

الجامع لأحكام القرآن و المبين لما تضمنه من السنة و آي الفرقان» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي» تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» طا١اء‏ 511 1ه 05٠50م.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة و السلام على خير الأنام» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» 
تحقيق: زائد بن أحمد النشيري» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيددار عالم الفوائد» ط 2١‏ 475 1١ه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: علي 
بن حسن بن ناصر/ عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر/ حمدان بن محمد الحمدان» دار العاصمة» ط١» 5١5‏ ١ه.‏ 

الحب الإلحي و الفناء بين الغزاللي و ابن تيمية » تأليف: الأستاذ عصام محمد موسى عبد الظاهرء مكتبة الثقافة الدينية» 
طلع1:55اه5..5م46,85ا5ا ع عاج 

الحجة في بيان المحجة و شرح عقيدة أهل السنة؛ إملاء: أبي القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل التميمي الأصبهان» 
تحقيق و دراسة: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» دار الرايةق» ١1‏ ١511١1ه.99١م.‏ 

الحد الفاصل بين الإيمان و الكفرء تأليف:عبد الرحمن عبد الخالق» دار القلمى ط 54» 5.7 ١ه‏ 985١م‏ 


كلام 


ا 


ست 


1 


0 


وت 


6 


-١5ه‎ 


5-6 


-١5ا/‎ 


-1١5 


1 


؟5- 


ات 


- 


-١همه‎ 


الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تأليف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو ييى, دار النشر: دار الفكر المعاصر 
- بيروت - »١5١١‏ ط ١ح‏ تحقيق: د. مازن المبارك. 

حقيقة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أركانه و محالاته » تأليف: د: حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار » دار 
أشبيليا ط”2 ٠55١ه‏ 1999م. 

حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه وبجالاته» تأليف: محمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار» دار أشبيلياء 
ط1دع411١ه997١م.‏ 

حقيقة البدعة و أحكامهاء تأليف: سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشد الرياضء» ط 24؛ 57١‏ ١ه‏ ١٠٠٠1م.‏ 

حقيقة الولاء و البراء في معتقد أهل السنة و الجماعة » تأليف: سيد سعيد عبد الغ » دار ابن حزم ط ١‏ 9١4١ه‏ 
0م15 عساح 

حكم السماع » تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق: حماد سلامة » مكتبة المنار الأردن» ط 21 4.8١1اهل‏ 
4 ام. 

الحكم بغير ما أنزل الله أحواله و أحكامه؛ تأليف: عبدال رحمن بن صال المحمود؛ دار طيبة» الرياض» السعودية» ط 25 
5ه 1999م 

حكم تكفير المعين و الفرق بين قيام الحجة و فهم الحجة» تأليف: إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ, دار 
طيبة» مكتبة دار الحداية ١‏ 509 ١هل-‏ 1988م . 

الحوادث والبدع » تأليف: أبوبكر محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشي المعروف بابن رندقة» تحقيق: بشير محمد عيون» 
مكتبة المؤيد» ط 25 5١151١اه‏ 1991١م.‏ 


الدر المنثور ف التفسير بالمأثورء تأليف : جلال الدين السيوطي » تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء بالتعاون مع 


مركز هجر للبحوث و الدراسات العربية و الإسلامية » عبد السند حسن بمامة» ط 5 اهه56.05م. 


الدر النضيد على أبواب التوحيد» تأليف: سليمان بن عبد الرحمن الحمدان» اعتئئ به: عبد الإله بن عثمان الشايع؛ دار 
الصميعي؛ ١‏ 1771ه 5007م . 


دراسات في الحديث النبوي و تاريخ تدوينه» تأليف: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي 1417١ها-‏ 
م 

الدرة فيما يجب اعتقاده؛ تأليف: أي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ دراسة تحقيق و تعليق: أحمد بن ناصر بن 
محمد الحمد» سعيد بن عبد ال رمن بن موسى القزقي» مكتبة التراث مكة المكرمة» ط 5٠.8 ١‏ ١ه‏ 9/8/8١م.‏ 

الدرر السنية في الأحوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي؛ ط ©, 511 1ه 9917١م.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاي» تحقيق/ 
مراقبة: محمد عبد المعيد ضان» ط 5, بجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد/ الهندء 1+97ه/ 19177م. 

دروس في شرح نواقض الإسلام » تأليف: محمد بن عبد الوهاب؛ صالمح بن فوزان الفوزان مكتبة الرشد 5470١اه‏ 
آم 

دستور العلماء» أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» تأليف: القاضي عبد الرب النبي الأحمد نكريء تحقيق: حمسن 
هاني فحصء دار الكتب العلمية» لبنان بيروت ط 5457١ 2١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م‏ أغلب عباراته الفارسية. 


الدعاء و متزلته من العقيدة الإسلامية » جيلن العروسي مكتبة الرشد» وشركة الرياض للنشر و التوزيع ط 1١‏ 17١541١ه‏ 


55١م.‏ 
دقائق التفسير» الجامع لتفسير الإمام بن تيمية» تحقيق: محمد السيد الحليد» مؤسسة علوم القران دمشق» ط”» 14٠05‏ ١ه‏ 
8ام. 
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دليل الطالب على مذهب الإإمام المبجل أحمد بن حنبل» تألبيق: مرعي بن يوسف الحنبلي» ط ؟, المكتب الإسلامي» 
بيروت»:17/53١هم‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء تأليف: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكيءدار الكتب 
العلمية -- بيروت. 

الديباج على صحيح مسلم بن حجاج» تأليف: عبدال رمن أبي بكر السيوطي» تحقيق: أبو إسحاق الحويئ الأثري» دار 
بن عفان» 218 11515ه-1995م. 

الدين » بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» تأليف: محمد عبد الله دراز» دار القلم 51١‏ 1ه 155.0م. 

الذل و الانكسار للعزيز الحبار( الخشوع في الصلاة) تأليف: ابن رحب الحنبلي» تحقيق: يسري عبد الغ البشرى» مكتبة 
الساعي . 

الذيل على طبقات الحنابلة» تأليف: الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العشيمين» 
مكتبة العبيكان» 21 1475 اه 06١٠5م.‏ 

الردود العلمية في دحض حجج و أباطيل الصوفية » تأليف: محمد ابن أحمد الجوير » مكتبة الرشد ؛ الرياض ط 5754 ١م.‏ 
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي» تاليش مجموعة من العلماء» دار العاصمة »ط 2١‏ 9١151١هم-‏ ١م.‏ 
رسائل و دراسات في الأهواء و الافتراق و البدع و موقف السلف منهاء مقدمات عنها- نشأتها- أصولما و مناهجهاء 
تأليف: ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن للنشر ط ” 2 1571 اه 0.05ام. 

الرسالة التبوكية» تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» مكتبة 
التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي طاءم.ةاهدا 

رسالة التوحيد, إسماعيل بن عبد الغين الدهلوي الشهيدء نقل الكتاب إلى العربية و علق عليه: أبو الحسن علي الحسيني 
الندوي» المكتبة التجارية لدار العلوم » مطبعة ندوة العلماء لكهنق, /19ه /917١م.‏ 

رسالة الشرك و مظاهره. تأليف: مبارك بن محمد الميلي» ط 5 5408١اه‏ . 

الرسالة الصفدية قاعدة في تحقيق الرسالة و إبطال قول أهل الزيغ و الضلالة» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
و تعليق: أبو عبد الله سيد بن عباس الحليمي» أبو معاذ أبمن بن عارف الدمشقي؛أضواء السلفء ط١‏ 11477هم 
آم 

الرسالة القشيرية في علم التصوفء تأليف: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري» تحقيق: معروف 
مصطفى زريق» علي عبد الحميد أبو الخير» دار الخير» ط 7 517 1ه 1991م. 

الروح تأليف الإمام أبي عبد الله خمس الدين ابن قيم الموزية» تخريج و “ليق السيد عبد الغ زايد» مؤسسة أم القرى» 
ط1:541١اه‏ ".50م 

روض القلوب المستطاب» تأليف: حسن رضوانء ديوان عموم الأوقاف المصرية» ط 2١‏ 1377١هم.‏ 

روضة الطالبين» تأليف: أبي زكريا بحي بن شرف النووي الدمشقي, تحقيق: عادل أحمد عبد الملوحود/ علي محمد 
معوضء دار عالم الكتب» طبعة خاصة» 571 اه 7٠٠١م.‏ 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » تأليف:أبي حاتم محمد بن حبان البسيء دار الشريف للنشر والتوزيع », ط ”, 
هه تحذيب: إبراهيم بن عبد الله الحازمي. 


رياض الصا حين؛ تأليف: أبو زكريا بجيى بن شرف النوويء الاعتناء: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية. 
زاد المسير في علم التفسير» تأليف: أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الوزي» حرج آياته و أحاديثه 


و وضع حواشيه : أحمد شمس الدين؛ دار الكتب العلمية بيروت» 358 477 ١هل5005م.‏ 


زاد المعاد في هدي خخير العباد» تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: خليل شيحاء دار المعرفة بيروت؛ ط ١1417161اه‏ 
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الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء تأليف: أبو منصور الأزهريء تحقيق : محمد حبر الألفي» راجعه: محمد بشير» سلسلة 
تراث الإسلامي مكتبة العصرية الكويت» 218 1799هم 1975م . 

الزواجر عن اقتراف الكبائر» تأليف: ابن حجر الهيثمي» المكتبة العصرية - لبنان / صيدا - بيروت -176١اه‏ 
9م ط 28 تحقيق: تم التحقيق والإعداد .مركز الدراسات والبحوث يمكتبة نزار مصطفى الباز. 

الزينة في المصطلحات الإسلامية العربية» تأليف: أبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي» تحقيق: حسين بن فيض الله الممداني 
اليعبري الحرازي» القاهرة مطبعة الرسالة 565ام. 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » تأليف محمد بن عبد الله بن حميد النجدي ثم المككي» حققه و قدم له و علق عليه: 
بكر بن عبد الله أبو زيدء عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مؤسسة الرسالة ط 61١‏ 5415١هل995١م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة و شيء من فقهها و فوائدهاء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني » 15١5‏ ١اهي»‏ 1996م 
مكتبة المعارف للنشر و التوزيع » الرياض . 

السنة حجيتها و مكانتها في الإسلام و الرد على منكريهاء تأليف: محمد لقمان السلفي؛ مكتبة الأيمان المدينة المنورة» 
طلع 4.95:١ه‏ 984١ام.‏ 

السنة قبل تدوين» تأليف: محمد عجاج الخنطيب» مكتبة وهبة» 2353 5.0/8 ١هل-‏ 9/8/8 ١م.‏ 

السئة و مكانتها في التشريع الإسلامي» تأليف مصطفى السباعيء المكتب الإسلامي ط 4, 5.8 ١ه‏ 986١م.‏ 
السنة تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» دراسة وتحقيق: علي الزهراني» درا الراية؛ ط١اء‏ 
٠ه‏ 1984م 


سنن أب داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي» و معه كتاب معالم السنن للخطابيءإعداد 
و تعليق: عزت عبيد غامس/ عادل السيد؛ دار الحديث بيروت» ط١ء‏ 11914ه - 1914م. 

سنن الدارمي» تأليف: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلميء دار 
الكتاب العربي» بيروت»ط 140174١‏ ١اه.‏ 

السنن و المبتدعات المتعلقة بالأذكار و الصلوات» تأليف:محمد عبد السلام خضر الشقيري» دار الكتب العلمية 
اه ه95 ام. 

سير أعلام النبلاء » تأليف: الإمام همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أشرف على تحقيقه شعيب الأرتقوطء 
مؤسسة الرسالة» ط /ا 151١‏ ١ه‏ 199.0م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرتقوط» 
محمود الأرناءوط» دار بن كثير» دمشق» ط 2١‏ 505 ١اه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة من الكتاب و السنة و إجماع الصحابة و التابعين و من بعدهم, تأليف: الإمام 
أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء دار طيبة» ط 24 
5ه 990١م‏ 

شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» تأليف: محمد بن أحمد بن سالم السفاريي النابلسي الحنبلي» شرح/ صالح 
بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ط ٠.4 ه١ 578 2١‏ 5م. 

شرح السنة للإمام البغوي » تحقيق زهير الشاويش» و شعيب الأرنؤطء المكتب الإسلامي ط 5 14.7١اهل‏ 988١م‏ 
بيروت 7١,550‏ باح ش 

شرح الشفاء في تمائل صاحب الاصطفاء صلى الله عليه وسلم, تأليف: نور الدين القاري الحروي الحنفي الشهير ملا 
علي قاري» تحقيق: حسنين محمد مخلوف. مطبعة المدني . 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور» تأليف: محمد بن علي الشوكان» جامع الإسلامية بالمدينة المنورة» ط 24 5٠08‏ ١اه.‏ 
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شرح العقيدة السفارينية» الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» تأليف: محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن للنشر» 
ط 2١‏ 755:اهدا 

شرح العقيدة الطحاوية » تأليف: علي بن على بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي» تحقيق: عبد الله بن عبد الحمسن 
التركي/ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة » بيروت» ط 5”, 51 1ه 19917م. 

شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الرحمن بن صالح السديس دار التدمرية طاء ١51759‏ 
ه -م.6ام 

شرح العقيدة الواسطية » تأليف: أحمد بن عبد ال حليم بن تيمية » شرح : صالح فوزان بن عبد الله الفوزان» دار الفيحاعع 
دار السلام» ط 25 /511١1هل-1990م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية» تأليف: محمد بن صال العثيمين» دار ابن الجوزي» ط 24 54717 ١اه.‏ 
شرح العقيدة الواسطية» تأليف ابن تيمية » شرح: محمد خليل هراسء الرئاسة العامة و إدارات البحوث العلمية و الإفتاء 
و الدعوة و الإرشاد, السعودية 14.01 ١ه‏ 9/195١ام.‏ 

شرح القصيدة النونية » تأليف ابن القيم الجوزية» شرح: محمد خليل هراس» مطبعة الإمام 2١‏ شارع قرقول المنشية 
بالقلعة.كصر 

شرح ثلاثة الأصولء تأليف: محمد بن صالح العثيمين» إعداد محمد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الثريا للنشرء ط 
ها ااام 

شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. تأليف: أبي زكريا محي الدين ييى بن شرف النووي. شرح : محمد بن 
العثيمين» عبد العزيز بن عبد الله بن باز» و تخريج: محمد ناصر الدين الألباي.دار الآثار للنشر و التوزيع ط .١‏ 

شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد المسلم؛ تأليف: أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي, تحقيق: ييى إسماعيل» دار الوفاء » دار الندوة العالمية» ط 27 5785 ١ه‏ 54١٠٠7م.‏ 


شرح كوكب المنير المسمى ممختصر التحرير» تأليف محمد بن أحمد بن عبد العزيز علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
النجار» تحقيق: محمد الزحيلي» نزيه حماد. ط:4 57 ١ه‏ ”*٠٠5م,‏ وزارة الشؤون الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 
الشرح و الإبانة عن أصول الديانة 2095 تحقيق رضا نعمان معطي » ط "4717/١‏ مكتبة العلوم و الحكم المدينة المنورة 
الشرك في القديم و الحديثء تأليف: أبو بكر محمد زكرياء مكتبة الرشد الرياض» ط 2١‏ 577 1ه ١500م‏ . 
الشريعة» تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتب العربي» ط 27 
١ه‏ 1999م. 

شعب الإيمان تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 2١5٠١‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: محمد السعيد بسيو زغلول. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تأليف: قاضي عياض أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيء تحقيق: علي 
محمد البنجاوي» مكتبة الإيمان. 

شفاء الصدور في زيارة المشاهد و القبور» تأليف: مرعي الحنبلي » المكتبة التجارية » مكتبة الباز ط١101١141١اه‏ 
5م 5١5,3١‏ 

شفاء الصدور في زيارة المشاهد و القبور» تأليف: مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» تحقيق و الإعداد: مركز البحوث و 
الدراسات يمكتبة نزار مصطفى الباز» مكتبة التجارية» مكتبة نزار مصطفى البازء ط١‏ 14117 1ه 1995م . 

الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء تأليف: ناصر بن عبدالرحمن بن محمد الجديع » دار أطلس للنشر 
والتوزيع» ط 5”, 57١‏ ١ه‏ ١500م.‏ 


الصارم المسلول على شاتم الرسول » تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني/ 
محمد كبير أحمد شودري» رمادي للنشر ١411‏ هل 9917١م.‏ 
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الصاوي على جلالين» حاشية شيخ أحمد الصاوي المالكي على تفسير جلالين؛ دار إحياء الكتب العربية. 

صحيح الجامع الصغير » تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط ١‏ 1ه 1959١م.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي؛ دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت - 4١5‏ ١ه‏ - 997١م‏ , ط 7 » تحقيق: شعيب الأرنؤوط 

صحيح بن خزية» تأليف: أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيعة السلمي النيسابوري» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي ط 25 515١ه‏ 1997م. 

صحيح الترغيب و الترهيب»؛ تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارفء الرياض؛ ط 5. 

صفة الصفوة» تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: محمود فاخوري/ محمد رواس قلعه جيء دار 
المعرفة» بيروت» ط 275 ١١99‏ هل 9179 ام. 

صفة المؤمن في الكتاب و السنة المطهرة و آثار السلفء تأليف: أشرف عبد المقصود عبد الرحيم؛ دار بن زيدون- دار 
الكتب العلمية» ط ١‏ 5.1 ١ه‏ 9/80١مع‏ 

صفة النفاق و ذم المنافقين » أبوكر الفريابي 

الصفدية » تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد رشاد سالءء في بجلدين؛ ط 5ع 
65:اهدا 

الصلاة و حكم تاركهاء تأليف: ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي» بعناية: بسام عبد الوهاب 
الجابي» الحفان و اللحابي للنشر و التوزيع/ دار ابن حزم ط5؟, 5415 ١1هل-199/8م‏ . 

الصوفية في نظر الإسلام دراسة و تحليل؛ تأليف: سميح عاطف الزين؛ الشركة العالمية للكتاب؛ دار الكتاب العالمي»ءط4» 
4ه 1998م 

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» تأليف: محمد بشير السهسوان الحمندي» ط ه, 5985١1هه9ام.‏ 


ضعيف الجامع الصغير و زيادته ( الفتح الكبير) » تأليف: محمد ناصر الدين الألباني » إشراف على طبعه: زهير الشاويش» 


المكتب الإسلامي بيروت» ط "ا ١1551هل199.0م.‏ 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ منشورات دار مكتبة الحياة- 
بيرووت. 

ضوابط التكفير عند أهل السنة و الجماعة» تأليف: عبد الله بن محمد القرئي» مؤسسة الرسالة ط١‏ 541 ١ه‏ 1997م. 
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية » تأليف: محمد سعيد رمضان البوطيء المكتبة الأموية بدمشقء ط »١‏ 
9"5اه 1955م 

ضوابط تكفير المعين عند شيخحي الإسلام ابن تيمية و ابن عبد الوهاب و علماء الدعوة الإصلاحية» تأليف: أبي العلا بن 
راشد بن أبي العلا الراشد» مكتبة الرشد 578 ١ه‏ 84١٠٠7م.‏ 

ضوابط تكفير المعين» تأليف: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» ط ا 478 ١اهمل.‏ 

الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» تأليف: سليمان بن سحمان تحقيق: عبد السلام بن برحس بن ناصر آل 
عبد الكريم» دار العاصمة 15157 ١ه‏ 1997م. 

طبقات الحنابلة » تأليف القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» مطبعة السنة المحمدية. 

طبقات الشافعية» تأليف: أبي بكر بن أحمد محمد بن عمر بن محمد التقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي» تصحيح و 
تعليق: حافظ عبد العليم حان» دار الندوة بيروت» 5-01 1هل 980١م‏ . 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء تأليف: عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد الأنصاريء دار النشر: 


مؤسسة الرسالة - بيروت - »١997- ١511‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي. 


م/م 


8- عارض الجهل و أثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة و الجماعة» تأليف: أبي العلا بن راشد بن أبي العلا الراشدء 
مكتبة الرشد الطبعة الأولى 571 اه "١٠٠ام.‏ 

8- عالم الجن في ضوء الكتاب و السنة» تأليف: عبد الكريم نوفان عبيدات» رسالة علمية بإشراف : عبد الرحمن بن ناصر 
البراك» دار اشبيلياء ط؟ 415١ه‏ 999١م.‏ 

- عالم الجن والشياطين» تأليف : عمر سليمان الأشقر» مكتبة الفلاح » دار النفائس» طه 5١141١ه‏ ١199١م.‏ 

-0١‏ العبر في خبر من غبر» تأليف: خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة 
الكويت» ط 275 985١م.‏ 

- عدة الصابرين و ذخيرة الشاكرين تأليف همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الموزية الاعتناء و التريج: بديع السيد 
اللحام » دار الفيحاء » دمشق- بيروت» ط 2١‏ 5714 ١ه‏ 7٠١م.‏ 

4 ؟- العقائد الإسلامية » تأليف: السيد سابق» دار الكتاب العربي بيروت» نوفمبر 105 ١ه‏ 986١م‏ . 

4 74- العقائد السلفية بأدلتها النقلية و العقلية شرح الدرر السنية في عقد أهل السنة المرضية»تأليف: أحمد بن حجر آل بو طامي 
آل بن علي» بيروت ط١‏ ذاش اع 

- عقيد التوحيد» تأليف: صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» دار العاصمة, ط 57٠0 2١‏ ١ه‏ 5995 ١م.‏ 

5- عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» تأليف: أحمد عبد العزيز القصير» مكتبة الرشدءط 2١‏ 474 ١ه‏ #١٠٠7م.‏ 

47 7- عقيدة المسلمين و الرد على الملحدين و المبتدعين» تأليف: صالح بن إبراهيم البليهي, ط" 5٠05‏ اه . 

- علاج الأمور السحرية من الشريعة الإسلامية» تأليف: أبو بكر بن محمد الحنبلي.دار الإسراء القاهرة» ١‏ 1.89١اه‏ 
8ام. 

8- علم أصول البدعء تأليف: علي بن حسن بن علي عبد الحميد» درا الراية» ط 2١‏ 511 ١ه‏ 9197١م.‏ 


- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيي» دار إحياء القراث العربي 


بيروت» ط 5 طاهاد .56م 


-٠١‏ عون المعبود شرح سنن أبِي داود» تأليف: أبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي مع تعليقات الحافظ همس الدين ابن 


قيم الجوزية» إشراف: صدقي محمد جميل العطار» دار الفكر بيروت» 51١8‏ ١ه‏ 996١م‏ . 


7- عون المعبود شرح سنن أبِي داود» تأليف: محمد همس الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ همس الدين ابن قيم الجوزية» 
دار الكتب العلمية بيروت» ط 2١‏ 5419١1هل1998م.‏ 

عه غرر المقالة في شرح رسالة القبروان» تأليف: المغراوي» تحقيق: عبد الحادي حمود دار العرب الإإسلامي» بيروت طا”ى 
/151١م.‏ 

غ+ه؟- الغنية عن الكلام و أهله للخطابي. 

هه- الفتاوى الكبرى » تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: حسنين محمد مخلوف, دار المعرفة» 
بيروت» ط١21‏ 785 اه. 

7- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء» جمع و ترتيب أحمد عبد الرزاق الدويشء الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء طع, 5478 ١ه‏ 4١٠1م.‏ 

-١‏ فتاوى و رسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» إعداد: وليد بن إدريس بن منسي/ السعيد بن صابر بن عبده دار 
الفضيلة» ط 2.5 ١1547١ه‏ 1999م. 
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فتح الباري في شرح صحيح البخاريء تأليف: زين الدين أبي الفرج عبد الرححمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي 
الشهير بابن رجحب الحنبلي» تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد؛ دار ابن الجوزي» ط "ا 478 1اهم. 

الفتح الرباني» ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباي» تأليف: أحمد 
عبد الرحمن البناء دار الشهاب» القاهرة. 


فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ضبط و تصحيح: 
أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية بيروت. 

فتح اميد شرح كتاب التوحيد» تأليف: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» مكتبة الرشد» الرياض» ط 01 54717١اهل‏ 
قم 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء دار الكتب العلمية» ط 2١‏ 5.07 ١ه.‏ 
فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحان» بقلم: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» تصنيف : 
شرف الدين أبي العباس أحمد بن الحسن الشهير بان قاضي الحبل» اعت بما: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء» 
مكتبة التوحيد ١‏ 9١1541١ه‏ 999١م.‏ 

الفرق بين الفرق» تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرايئ التميمي» تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد» المكتبة المصرية ١١41١ه-990١م.‏ 

الفروق الشرعية و اللغوية عند ابن قيم الموزية» تأليف: أبو عبد الرحمن علي بن إسماعيل القاضيء دار ابن القيم» دار بن 
عفان» ط 01 5477١اه‏ 7١50م‏ 

الفروق اللغوية » تأليف أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري » تعليق : محمد باسل عيون السود» دار الكتب 
العلمية » طثا, 5575 ١ه‏ ه.6.٠ام‏ 

الفروق اللغوية و الشرعية عند بن قيم اللوزية» تأليف أبو عبد الرحمن علي بن إسماعيل القاضيء دار ابن القيم» دار ابن 
عفانءط 2١‏ 577 اه "١6٠٠م‏ 

الفروق عند ابن القيم » محمد شومان الرمليء دار المعالي» ط ١/8 ه١ 5479 2١‏ ١٠7م.‏ 

الفروق/ أنوار البروق ف أنواء الفروق » تأليف: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي القرائي» دار 
الكتب العلمية 51١/ ١‏ ١ه‏ /99١م.‏ 

الفصل في الملل و الأهواء و النحل» تأليف: الإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق: محمد 
إبراهيم نصر/ عبد ال رمن عميرة » شركة مكتبات عكاظ للنشر و التوزيع» ١‏ 14.057١1هل1985م.‏ 

فقه الأدعية و الأذكار» تأليف: عبد الرزاق البدر» كنوز أشبيلياء ط 574 ١ه‏ 4١٠٠1م.‏ 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب و السنة » تأليف/ عبد الرحمن عبد الخالق» مكتبة ابن تيمية » الكويت» ط ؟. 

الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» تأليف أب الفيض محمد ياسن بن عيسى 
الفاداني المكي» اعتئ بطبعه: رمزي سعد الدين دمشقية» دار البشائر الإسلامية » ط 2١‏ ١151١ه‏ ١199م.‏ 

فيض القدير شرح شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» تأليف: محمد عبد الرءوف المناوي» ضبطه و صححه: 


أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية بيروت» 4571 ١ه‏ ١0١0٠5م.‏ 


القاموس المحيط» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 

قصص الأنبياء » تأليف الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: عبد اميد طعمة حلبيء دار المعرفة » بيروت» ط 2٠١‏ 
4 ه 5008م 

قضية الإعان و التكفير في آراء فرق المسلمين» تأليف: د . محمود سالم عبيدات » دار البشير » مؤسسة الرسالة 


7ه 1995١م.‏ 
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قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» تأليف: الشريف محمد صديق ان القنوحي» تحقيق و تعليق و تخريج: عاصم بن 
عبد الله القريوق» ط 2١‏ 5.05 ١ه‏ 9854١م.‏ 

قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ تأليف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» موسسة الريان 
٠١ه.199م.‏ 

قواعد العقائد» تأليف: أبو حامد الغزالي» تحقيق: موسى محمد علي, عالم الكتب لبنان» ط ؟, 4.28 ١ه‏ - 9/8668١م.‏ 
قواعد في بيان حقيقة الإبمان عند أهل السنة و الجماعة» تأليف: عادل بن محمد بن علي الشيخاني» أضواء السلف, ط ١‏ 
5ه د ه50.0م. 

قواعد معرفة البدع » تأليف: محمد بن حسين الجيزاي» دار ابن الجوزي» ط 237 54171١‏ اه. 

القول السديد شرح كتاب التوحيدء تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعديء دار الوطن للنشرء ط 67 ١157١اه‏ 
كم 

القول المفيد على كتاب التوحيد » تأليف: محمد بن صالح العثيمين» دار بن الجوزي» طبع بإشراف: مؤسسة الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين الخيرية» ط 27 5715 ١اه.‏ 

كبائر الذنوب» تأليف: يوسف الحاج أحمد دار ابن حزم؛ ١‏ /57 1ه 017٠٠5م.‏ 

كتاب الإيمان » تأليف: محمد بن إسحق بن يحي بن منده؛ تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهيء دار الفضيلة» 
الرياض» ط 4 ١5457١اهم.‏ 

كتاب الإبمان و معالمه و سننه و استكماله و درحاته» ضمن " من كنوز السنة - رسائل أربع- كتاب الإيمان"» تأليف: 
أبو عبيد القاسم بن سلام؛ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار الأرقم» الكويت» ط 27 5.8 1ه 9/86 ١م.‏ 

كتاب الباعث على إنكار البدع و الحوادث و فيه الإنصاف لما وقع في صلاة الرغائب من اختلاف. تأليف: شهاب الدين 
أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الشافعي» تحقيق و تعليق: مشهور حسن سلمانء دار 
الراية للنشر و التوزيع» ط .١‏ ١٠51١1ه‏ 199.0م. 

كتاب التعريفات الاعتقادية » تأليف سعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيفء دار الوطن ط ١‏ 477 ١ه‏ 7٠٠٠م‏ 
كتاب التوحيدء تأليف: أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتردي السمرقندي» حققه و قدم عليه: فتح الله خليف» 
دار المشرق» ط؟. 

كتاب العين» تأليف: أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المحزومي/ إبراهيم السامرائي» دار 
الرشيد للنشر. 

كتاب الفوائد» تأليف: مس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقيء المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق: 
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» دار ابن قيم» ط 2١‏ 54171 1ه 17١٠٠م.‏ 

كتاب الكبائر » تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق: محي الدين بحيب/ قاسم النوري» ط١ء‏ 4714١اهل‏ 
#لم 

كتاب المبسوطء تأليف: همس الدين السرحسيء دار المعرفة بيروت» ط؟. 

الكتاب المصنف ف الأحاديث والآثار» تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كمال يوسفء 
مكتبة الرشد الرياض» ط 2١‏ 5095 ١اه.‏ 

كتاب غريب القرآن» تأليف: أبو بكر محمد بن عزيز السجستان» تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمران» دار قتيية» 
5 هه 99ام. 

كتاب الإبمان» تصنيف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي»تحقيق و تخريج و تعليق: محمد ناصر الدين 
الألباني» دار الأرقم الكويت . 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛( توحيد الألوهية) تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراي» مكتبة ابن 


تيمية» ط 25 تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 
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كشف الأستار عن زوائد البزار على كتب السنة؛ تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: شيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي » مؤسسة الرسالة» ط3”, 56014١ه‏ - 19/64م. 

كشف القناع عن حكم الوحد و السماع » تأليف: أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي 
القرطبي» تحقيق: عبد الله بن محمد بن أحمد الطريفي» الرياض ط 51١ 4١‏ ١ه‏ 195317١م.‏ 

كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» تأليف: الحافظ بن رجب الحنبلي» تحقيق: يسرى عبد الغئ البشرى» مكتبة 
الساعي . 

الكليات » معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية » تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسي الكفوي إعداد: عدنان 
درويش» محمد المصري» ط 25 51١9‏ ١ه‏ 99/86 ١م2‏ مؤسسة الرسالة. 

الكواشف الحلية عن المعاني الواسطية» تأليف: عبد العزيز ا محمد السلمان» طم١‏ 1417 ١ه‏ . 

التمهيد لما ثي الموطأ من المعاني و الأسانيد, تأليف: أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» 
تحقيق: محمد تائب/ سعيد أحمد أعراب» مكتبة السوادي للتوزيع. 

لسان العربء تأليف: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار الصادر ط "ا 4١5‏ ١ه‏ 
ام 

لقط المرجان في أحكام الحان» تأليف: حلال الدين السيوطيء تعليق: خالد عبد الفتاح شبل» مكتبة التراث الإسلامي. 
لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» تأليف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» شرح: 


محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود . أضواء السلف», ط ؟, 418 ١ه‏ 996١م.‏ 


لوائح الأنوار السنية و لواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية» تأليف: محمد 
بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي» دراسة و تحقيق: عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري» مكتبة الرشد الرياض» ط١‏ 
١‏ ه 5000م 

لوامع الأنوار البهية و سواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة الناحية» تأليف: محمد السفاريئ 
الحنبلي» المكتب الإسلامي ١51١ه‏ ١199م.‏ 

الماتردية دراسة و تقويماء تصنيف: أحمد بن عوض الله الحربي» دراسة العاصمة للنشر و التوزيع» ط 20١‏ 517 ١ه‏ . 
بحلة البحوث الإسلامية » الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء» الأمانة العامة ليئة الكبار العلماءء العدد 5ه. 

مجموع الفتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع و ترتيب: عبد ال رمن بن محمد بن قاسم و ابنه محمد. بجمع المللك 
فهد لطباعة المصحف الشريفء تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد, المملكة العربية 
السعودية» 541١15‏ ١ه‏ 9968١م.‏ 

بجموع فتاوى و مقالات متنوعة » تأليف عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز» جمع و ترتيب و إشراف محمد 
بن سعد الشويعر» تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية و الإفتاء» ط”» ١15471١اه‏ 

مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب » دار القاسم ط 1 ها ءا0ءآم 

مجموعة الرسائل في شرح الصدور بتحرم رفع القبور» رفع الريبة عما يجوز و ما لا يجوز من الغيبة» الدواء العاحل لدفع 
العدو الصائل؛ تأليف: محمد بن علي الشوكان» جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » 5؛ 5414١‏ ١اه.‏ 

مجموعة الرسائل و المسائل» تأليف: شيخ الإسلام بن تيمية» لحنة التراث العربي» تخريج و تعليق: السيد محمد رشيد رضا. 
محاضرات في العقيدة و الدعوة » تأليف صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء. ط .6١‏ 1577اه 

امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي محمدء دار الكتب العلمية - لبنان» ط 2١‏ 1511 ١1هل-19917م.‏ 

امحلى شرح البحلى» تأليف : أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث 


العربي» بيروت » ط 21 ١ه1950م.‏ 
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مختار الصحاحء تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي» إعداد محمد حلاقء دار إحياء التراث العربي 
بيروت » لبنان» ط 2١‏ 519 1ه 999١م.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة» تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث القاهرة؛ ط 
6ه 5004م 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة» تأليف: ابن قيم الجوزية » اختصار محمد بن الموصليء تخريج و تعليق: 
الحسن بن عبد الرحمن العلوي» أضواء السلف, ط ١‏ 558 ١ه‏ 5٠٠5م‏ . 

مختصر تفسير بن كثير» اختصار و تحقيق: محمد علي الصابون, دار القرآن الكريم ط ”2 17995هم. 

مختصر منهاج القاصدين تأليف أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار الكتب العربي 
ط8ا؟: ارده 5005م 

مداراة الناس» تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغداديء دار النشر: دار ابن حزم - 
بيروت - لبنان - 417 1ه -/93١م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. 

مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية » تأليف عثمان جمعة ضميرية» مكتبة السوادي للتوزيع ط 7, 511 ١ه‏ 1999١م.‏ 
المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة و الجماعة» تأليف إبراهيم بن محمد البريكان» دار السنة» دار 
بن عفان» ط 25 541/8 ١ه‏ 19917م. 

مذاهب الإسلاميين» تأليف : عبد الرحمن بدوي ( المعتزلة و الأشاعرة ) دار العلوم للملايين بيروت» ط١ء‏ ١9171١م.‏ 
المذهب الحنبلي» دراسة في تاريخه و سماته و أشهر أعلامه و مؤلفاته» تأليف عبد الله بن عبد امحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة ط 2١‏ 577 1ه 5١56م‏ 

مسائل الإبمان» تأليف : قاضي أبو يعلى» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلفء دار العاصمة الرياض» ١‏ ١٠51١اه.‏ 
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» تأليف: عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمديء دار الطيبة ط 5ع 


5ه 1990١م.‏ 


المستدرك على الصحيحين, تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية بيروت» 3 154577 ١ه-50.075م.‏ 

المستوعب: تأليف: نصير الدين محمد بن عبد الله السامري» تحقيق: مساعد بن قاسم الفالح» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع الرياض» ط 2١‏ 5117 ١هل-9397١م.‏ 

مسند أب يعلى» تأليف: أحمد بن علي بن المثنئن أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: حسين سليم أسدءط .١‏ دار المأمون 
للتراث دمشق 5٠5‏ ١ه‏ 9/854١م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباي» "مجلدات» دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصر 
مسند الشاميين» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراي» تحقيق: حمدي بن عبد المحيد السلفي» ط ١ح‏ 
مؤسسة الرسالة بيروت 5٠.5‏ ١ه‏ 19/864م. 

مشاهير علماء نحد و غيرهم؛ تأليف: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» دار اليمامة للبحث و الترحمة 
والنشر» ط 7؛ 17914اه. 

مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتتب الإسلامي 
بيروت» طلا ه.: ١ه‏ 9/86 ١م.‏ 

المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا و نقداء تأليف : صادق سليم صادق» طلاء :١1/‏ ١ه‏ 05٠0٠7م.‏ 

المصباح المنير في قهذيب ابن كثير» للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير» إعداد جماعة من العلماء بإاشراف الشيخ صفي 
الرحمن المباركفوريء دار السلام للنشر و التوزيع ط 5؟, 57١‏ ١ه‏ ١٠٠٠5م.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي» تحقيق: عادل مرشدء 
توزيع: الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء. 
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مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» تأليف: برهان الدين البقاعي» تحقيق/ عبد الرحمن الوكيل» توزيع: 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء. 151١6‏ ١ه‏ . 

المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف» إعداد محمد بن عبد الله باجسير. رسالة الماجستير. 

لمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تأليف: الإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم/ أبي تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد دار الوطن» ط١؛‏ /51 اهم 
17١ام.‏ 

معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» تأليف: حسين بن مهدي النعيمي» تحقيق :محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» 
4 5.07١ها9ام.‏ 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» تأليف: حافظ بن أحمد حكميء المطبعة السلفية 
ومكتبتها. 

معجم الألفاظ العقيدة» تأليف: أبي عبد الله عامر عبد الله فالح » مكتبة العبيكان» ط١ء‏ 5411 1هل99107١م.‏ 

معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله 3177ه, دار النشر: دار الفكر - بيروت 

معجم التعريفات و الضوابط و التقسيمات و الفوائد في المصنفات الاعتقادية للشيخ ابن العثيمين » جمعه و رتبهأبو 
الأشبال أحمد بن سالم المصريء دار الكيان» الرياضء مكتبة ابن تيمية » الشارقة» ط١»‏ 571 ١اهصل5٠٠7م.‏ 

لمعجم الفلسفيء بالألفاظ العربية و الفرنسية و الإنكليزية و اللاتينية» تأليف: جميل صليباء دار الكتب اللبناني/ دار 
الكتب المصري» 9178 1م- 91/9١م.‏ 

المعجم الفلسفي» تأليف: عبد المنعم الحفيئء الدار الشرقية» ط 51١ 2١‏ ١ه‏ 199.0١م.‏ 

المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية » القاهرة: الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1ه --19179م. 

معجم مصطلحات الصوفية » 5١55‏ عبد المنعم الحفيئ » دار المسيرة » ط 45 5.1 1اه- 907١م‏ 

المعجم الكبير» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدا نيد السلفي» مكتبة 
الزهراء؛ الموصل» ط 2,5 5.15 ١ه‏ 19/75ام. 

معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية » تأليف: عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي. 


المعجم الوسيط » إعداد: إبراهيم مصطفى/ أحمد حسن الزيات/حامد عبد القادر / محمد علي النجارء المكتبة الإسلامية » 
استانبول » تركيا. 

معجم قذيب اللغة» تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: رياض زكي قاسم دار المعرفة بيروت» لبنان» 
ط 21 55:اها ١500م‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء تأليف: عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد, دار النشر: عالم 
الكتب - بيروت - »١ ١7‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: مصطفى السقا. 


معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» تأليف: صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد بيروت» طاء 
5ه 1985م 

معجم متن اللغة » تأليف: أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» 1117 اه 9/866١ام.‏ 

معجم مقاييس اللغة » تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء اعتناء: محمد عوض مرعب/ فاطمة محمد أصلان» 
دار إحياء التراث العربي بيروت» لبنان» ط 2١‏ 5575 ١ه‏ ١١٠5م‏ 

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني» تأليف: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحق بن مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي» دار الوطن » طّ هكلم ؤامم. 
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المغ » تأليف: ابن قدامة » تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي/ عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة و التوزيع» ط 
1ه 1991م 

مفتاح دار السعادة و منشور ولاية أهل العلم و الإرادة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الحوزية» 
توزيع الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء. 

مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهان تحقيق: صفوان عدنان داوودي دار القلم الدار الشامية 51١4‏ ١ه‏ 991١م.‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, تأليف:الإمام حافظ أب العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي؛ تحقيق: 
محبي الدين ديب مستو/ أحمد محمد السيد/ يوسف علي بديوي/محمود إبراهيم بزال» دار بن كثير» و دار الكلم الطيب» 
بيروت» 2.1 511 1ه -1995م. 

مفهوم الحكمة في الدعوة» تأليف: صالح بن عبد الله بن حميد» وزارة الشؤون الإسلامية 15415١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين» تأليف: أبي الحسن علي بن إماعيل الأشعريء قدم له و كتب حواشيه: زر 
زورء المكتبة العصرية بيروت» 218 1475 ١ه ١.05‏ 5م. 

مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلينءتأليف: الإمام أبي الحسن الأشعري » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مكتبة 
النهضة المصرية 57/85١1هل‏ 955١م.‏ 

المقصد الأسئ في شرح أسماء الله الحسيئء تأليف: أبي حامد الغزالي» دراسة و تحقيق: محمد عثمان الخنشتء مكتبة 
القرآن. 

الملل و النحل» تأليف: أب الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان» اعتى به و علق عليه: أبو عبد الله السعير االلدوة» 
مؤسسة الكتب الثقافية» 2١‏ ٠١141١ه‏ 995١م.‏ 

مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضرء تأليف: عبد الرحمن بن زيد الزنيدي» مركز الدراسات و الإعلام» 
دار أشبيلياء ط 51/84١‏ ١هل99/86١م.‏ 

المنتقى الثمين من كتاب مدارج السالكين» تأليف: زامل بن صالح الزامل» دار قارة للطباعة و النشرء ط »١54١5 6١‏ 
م. 

لمنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض و الاعتزال» و هو مختصر منهاج السنة» تأليف: تقي الدين أحمد 
بن تيمية » اختصار: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: محب الدين الخطيب» وزارة الشؤون الإسلامية 
و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد, السعودية» 151١7‏ ١اه.‏ 

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر » للعلامة امحدث الفقيه علي بن سلطان محمد القاري» و معه : التعليق الميسر 
على شرح الفقه الأكبر» تأليف: وهبي سليمان غاوجي . دار البشائر الإسلامية» ١‏ 5419 ١هل-99/8١م.‏ 

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» تأليف: علي بن سلطان محمد القاري» و معه التعليق الميسر على الفقه الأكبر» 
وهبي سليمان غاوحي. دار البشائر الإسلامية ط١‏ 519 1ه 199/8١م.‏ 

منح ذي الجلال في إصلاح علم الحال» تأليف ابن عابدين؛ تحقيق: محمد أديب الكلاس» كريم راحح» تفريج سعيد 
الحنبلي» ط 2١‏ 1999١م.‏ 

منهاج التأسيس و التقديس في كشف شبهات داود ابن جرحسء تأليف: الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ, دار الحداية للطبع و النشر و الترجمة /5.1 ١ه‏ 9/10١م.‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تأليف: أب العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: 
محمد رشاد سال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية,» ط 5.1701 1ه 9/85١م.‏ 

منهاج الفرقة الناجية و الطائفة المنصورة على ضوء الكتاب و السنة»مكتبة المعارف الرياض. 

منهاج أهل الحق و الإتباع في مخالفة أهل الجهل و الابتداع» تأليف: سليمان بن سحمانء دار مروان للطباعة 


. م١98١‎ ه١‎ 50١»رشنلاو‎ 
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المنهاج في شعب الإبمان» تأليف: أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي محمد فوده دار الفكر ط ١ح‏ 
8ه 1909ام. 

منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» تأليف: د. عبد المحيد بن سالم بن عبد الله المشعبي » أضواء السلف 5418١1هم‏ 
/17١م.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة و الجماعة» تأليف: عثمان بن علي حسنء مكتبة الرشد/ شركة 
الرياض للنشر و التوزيع» ط 4: /541١هل195907١م.‏ 

منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح, تأليف: كريعة سوداني» مكتبة الرشدء, ط 3 
6ه 5004م 

منهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العقيدة من خلال كتابه " فتح الباري": تأليف: محمد كندوء مكتبة الرشد ط ١‏ 
8ه1998ام 

منهج الدعوة الإسلامية في البناء الاجتماعي على ضوء ما جاء في سورة الحجرات» تأليف: محمد بن محمد بن الأمين 
الأنصاري» مكتبة الأنصار» ط 5٠05 2١‏ ١ه‏ 19/64م. 


مهج بن حجر العسقلان في العقيدة» من حلال كتابه " فتح الباري": تأليف: محمد إسحاق كندوء مكتبة الرشد» ط١اء‏ 
98١ه996١م.‏ 

الموالاة و المعاداة في الشريعة الإسلامية» إعداد محمد بن عبد الوهاب بن محمد الجلعود رسالة الماجستير» 15.05١اه‏ 
5م جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

الموالاة و الجر و المعاداة » للشيخين الجليلين ابن تيمية و سيد قطب» جمع و تقديم : مروان كجك,. دار الكلمة الطيبة 
ط ١54.91١ه886/ؤ9ام‏ 

موسوعة الأخلاق الإسلامية للمسلمين خاصة و للخطباء خاصة» تأليف: سعد يوسف محمود أبو عزيز » المكتبة التوفيقية 
» القاهرة. 

موسوعة الحديث الشريف : الكتب الستة: -١‏ صحيح البخاري»؛ ؟١-‏ صحيح مسلم «- سنن أبي داود» 4- جامع 
الترمذي» ه- سنن النسائي» 5- سنن ابن ماجه» بإشراف و مراجعة : صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» دار السلام للنشر و التوزيع - الرياض- السعودية» ط ”ا 57١‏ ١ه‏ 0٠٠0٠5م.‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية » وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الكويتية» مطابع دار الصفوة ط1 1414اها 
ام 

موسوعة المسلم في التوبة و الترقي في مدارج الإبمان, تأليف: نبيل البياي» دار النفائس ط١ 41١5‏ ١ه-5١50م.‏ 
الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب و الأحزاب المعاصرة»إشراف: مانع بن حماد الجهيئ» الندوة العالمية للطباعة والدنشر 
والتوزيع» ط 4» 57١‏ ١اه.‏ 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم » تأليف : محمد علي التهانوي» تقد.م و إشراف و مراحعة: رفيق العجم» 
تحقيق: علي دحروجء نقل النص الفارسي إلى العربية : عبد الله الخالدي» الترجمة الأحنبية : حورج زيناق» مكتبة لبنان 


ناشرون » ط ١995546005١م.‏ 


موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم, إعداد: مجموعة من المختصين بإشراف: 
صالح بن عبد الله بن حميد/ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوحءدار الوسيلة » السعودية جدة؛ ط *ء 
6ه 1004م 

الموطأء الإمام مالك بن أنسء رواية أبي مصعب الزهري المدي» تحقيق: بشار عواد معروف, محمود محمد خليل» مؤسسة 
الرسالة» ط “ا 51/4 1ه 99/8١ام.‏ 
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موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف: عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود»مكتبة الرشد الرياض » ط١‏ 8١141١1هل‏ 
6 ام. 
النبوات » تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» المطبعة السلفية» القاهرة» 11/0اهم. 


نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض » تأليف: أحمد شهاب الدين الخفاحي» دار الفكر. 


نظم الدرر في تناسب الآيات و السورء تأليف:برهان الدين البقاعي» دار السلفية» ط ل 14.٠6‏ ١ه--0٠9/8١م.‏ 

النفاق آثاره و مفاهيمه؛ تأليف: عبد الرحمن الدوسريء مكتبة الرشد »ط 27 5٠05‏ ١اه.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تأليف: أحمد بن محمد المقري التلمسانئ» تحقيق:إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت //1اهط. 

نماية امحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تأليف: خمس الدين محمد بن عبد العباس 
أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرمل المنوق المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير» شركة ومطبعة مصطفى البابي 
الجلي وأولاده» طبعة أحيرة» 85/+1ها951١م.‏ 


النهاية في غريب الحديث و الأثرء تأليف: بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير» تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي / محمود محمد الطناحي» مكتبة الإسلامية» دار إحياء تراث العربي» بيروت. 

نواقض الإيمان الاعتقادية و ضوابط التكفير عند السلف, إعداد محمد بن عبد الله بن علي الوهيي» دار المسلم للنشر 
والتوزيع» ط”, 57١‏ ١ه‏ ١١8٠5م.‏ 

نواقض الإبان القولية و العملية» تأليف: عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف. مدار الوطن للنشرء ط 5 
اها 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكان» دار القلم 


بيروت. 


هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاريء تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار السلام » 
الرياض؛ ط 57١ 2١‏ ١اه..0٠5م.‏ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين و أثار المصنفين» تأليف: إسماعيل باشا البغدادي, ط” 1710ه1947م. 

روح المعاني تفسير القران العظيم السبع المثاني» تأليف:أبي الفضل شهاب الدين سيد محمود الألوسي البغدادي» ضبط 
وتصحيح: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية بيروت» ط 25 575 ١ه‏ 5١٠٠١5م.‏ 

وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق : إحسان 
عباس» دار صادر بيروت» 51١5‏ ١ه‏ 19954م. 

الولاء و البراء في الإسلام » تأليف محمد بن سعيد القحطانيء دار الطيبة للنشر و التوزيع الرياض ط 41١‏ 1ه 

الأشباه و النظائر في النحوء تأليف : الإمام جلال الدين السيوطي» وضع حواشيه : غريد الشيخ؛ دار الكتب العلمية 


بيروت» ط 5لم؟:إاهالا. للم 


م5٠‎ 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 
أهمية الملوضوع وأسباب اختياره 
خطة البحث 
منهج الحث 
العمهيد 
الفروق 
العقدية 
الإيمان 
الإيمان عند الفرق 
الإيمان عند ججمهور أهل السنة و الجماعة 
ما يضاده ( الإيمات) 


المعاصي 

أهل السنة و الجماعة 

ألقاب أهل السنة 

الباب الأول الفروق العقدية في حقيقة الإعان.و مسماه. 
و الاستثناء فيه و فيه فصلان 

الفصل الأول: الفروق في حقيقة الإيمان . و مسماه, و فيه عشرة مطالب 
المطلب الأول: الفرق بين اسم الإبمان و حقيقته 

المطلب الثاني: الفرق بين الإبمان و التصديق 

المطلب الثالث: الفرق بين الإيمان و المعرفة 

المطلب الرابع الفرق بين التصديق و العلم و المعرفة 

المطلب الخامس الفرق بين الإيمان و الإقرار 


لله 


المطلب السادس الفرق بين الإيمان و العمل الصالح غيل 


لمطلب السابع الفرق بين الإبمان المطلق و مطلق الإيمان ١7”‏ 
المطلب الثامن الفرق بين الإيمان الواجب و الإبمان الكامل نا 
المطلب التاسع الفرق بين الإبمان الواجب و الإيمان المستحب /ا ١‏ 
المطلب العاشر: الفرق بين الإيمان المجمل و الإمان المفصل 6 

الفصل الثائي: الفروق في الاستشناء في الإبجان و أسماء الدين, وفيه ثمانية مطالب ١517"‏ 
المطلب الأول الفرق بين الإيمان و الإسلام 55 
المطلب الثاني الفرق بين الإبمان و الإحسان * ١3‏ 
المطلب الثالث الفرق بين الإيمان و الدين ال 
المطلب الرابع الفرق بين المؤمن و المسلم كم" 
المطلب الخامس الفرق بين المؤمن و المحسن ع 
المطلب السادس الفرق بين المؤمن و المنافق 0 
المطلب السابع الفرق بين الاستشناء الجائز و الاستثناء المحرم في الإيمان خض 
المطلب الثامن: الفرق بين قول القائل: أنا مؤمن و أنا ولي "4١‏ 


الباب الثائى: الفروق فيما يضاد أصل الإيمان . أو ينافي كماله ‏ 


وفيه حمسة فصول 1" 
الفصل الأول : الفروق في الكفر , و فيه ثمانية عشر مطلبا اق 
المطلب الأول: الفرق بين الكفر الأكبر و الكفر الأصغر 6" 
المطلب الثانئي: الفرق بين مراتب الكفر (إنكار. جحود., عناد, نفاق) يفف 
المطلب الثالث : الفرق بين الكفر و الإلحاد 50 
المطلب الرابع : الفرق بين كفر الإعراض و كفر الشك 50 
المطلب الخامس: الفرق بين الاستحلال والإنكار ا 
المطلب السادس: الفرق بين الجحد و التكذيب 15" 
المطلب السابع الفرق بين التكفير المطلق و التكفير المعين م 
لمطلب الثامن الفرق بين الإعراض المكفر و غير المكفر ام 
المطلب التاسع الفرق بين من تلفظ بالكفر عمدا و من تلفظ به خطأ 4" 
المطلب العاشر الفرق بين من سب الله و من سب الرسول صلى الله عليه و سلم ا 


لله 


المطلب الحادي عشر الفرق بين من سب الله و من سب الدهر خض 
المطلب الثاني عشر: الفرق بين من سب الرسول صلى الله عليه و سلم و من سب غيره من 


الأنبياء عليهم السلام ىم 
المطلب الثالث عشر: الفرق بين موالاة الكفار و حسن التعامل معهم الام 
المطلب الرابع عشر: الفرق بين الكفر و البدعة 0 
المطلب الخامس عشر: الفرق بين الكافر و المبتدع 1 
المطلب السادس عشر: الفرق بين الكفر و الشرك كن 
المطلب السابع عشر: الفرق بين الكافر و المشرك 1م 
المطلب الثامن عشر الفرق بين الكفر و النفاق حت 
الفصل الثاني: الفروق في الشرك, و فيه عشرة مطالب /اءء 
المطلب الأول الفرق بين الشرك ١‏ لأكبر و الأصغر 00 
المطلب الثاني الفرق بين الشرك و البدعة وك 
المطلب الثالث الفرق بين المشرك و المبتدع 6 
المطلب الرابع الفرق بين الرقية الشرعية و الرقية الشركية م 
المطلب الخامس الفرق بين الدعاء الشرعي و الدعاء الشركي 5 
المطلب السادس الفرق بين الدعاء للميت و دعاء المبت علق 
المطلب السابع الفرق بين الدعاء الجماعي الشرعي و الدعاء الجماعي الشركي 56 
المطلب الثامن الفرق بين الرياء و الشرك ه“/اءع 
المطلب التاسع الفرق بين الخوف المحمود و الخوف الشركي لك 
المطلب العاشر الفرق بين استخدام الجن على أمور محرمة و استخدامهم على أمور مباحة 498 
الفصل الثالث : الفروق في النفاق, و فيه أحد عشر مطلبا ونه 
المطلب الأول الفرق بين النفاق الأكبر و النفاق الأصغر 5مه 
المطلب الثاني الفرق بين النفاق و الشرك :5ه 
المطلب الثالث الفرق بين النفاق و الفسق /له 
المطلب الرابع الفرق بين الشك والريب 0ه 
المطلب الخامس الفرق بين الوهم و الظن إيضركن 
المطلب السادس الفرق بين الشك و الوسوسة حكن 


الله 


المطلب السابع الفرق بين المنافق و المبتدع 

المطلب الثامن الفرق بين المنافق و الزنديق 

المطلب التاسع الفرق بين المداراة و المداهنة 

المطلب العاشر الفرق بين خشوع الإبمان و خشوع النفاق 

المطلب الحادي عشر الفرق بين المراء في القرآن و المراء في غير القرآن 
الفصل الرابع الفروق في المعاصي و الفسق و فيه ستة عشر مطلبا 
المطلب الأول الفرق بين الفسق الأكبر و الأصغر 

المطلب الثاني الفرق بين الفسوق و العصيان 

المطلب الثالث الفرق بين العاصي المعتقد استحلال كبيرته و العاصي المعتقد تحريمها 
المطلب الرابع الفرق بين الكبيرة و الصغيرة 

المطلب الخامس الفرق بين الإثم و العدوان 

المطلب السادس الفرق بين الفحشاء و المنكر 

المطلب السابع الفرق بين المعصية و البدعة 

المطلب الثامن الفرق بين العاصي و المبتدع 

المطلب التاسع الفرق بين اليأس و القبوط 

المطلب العاشر الفرق بين اليأس من رحمة الله و اليأس من روح الله 
المطلب الحادي عشر الفرق بين الغيبة المحرمة و الغيبة الجائرة 

المطلب الثاني عشر الفرق بين الكبر و التجمل 

المطلب الثالث عشر الفرق بين الكبر و المهابة 

المطلب الرابع عشر الفرق بين الكبر و العجحب 

المطلب الخامس عشر الفرق بين الحسد و الغضب 

المطلب السادس عشر الفرق بين الحسد و السحر و الوسوسة 

الفصل الخامس: الفروق في البدع و فيه ثمانية عشر مطلبا 
المطلب الأول الفرق بين البدعة اللغوية و البدعة المذمومة 

المطلب الثاني الفرق بين البدعة الحقيقية و البدعة الإضافية 

المطلب الثالث الفرق بين البدعة المكفرة و البدعة المفسقة 

المطلب الرابع الفرق بين البدعة القولية و البدعة العملية 

المطلب الخامس الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة 


0 


المطلب السادس الفرق بين البدعة و الاستحسان 

المطلب السابع الفرق بين المبتدع الذي يعذر و المبتدع الذي لا يعذر 
المطلب الثامن الفرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم في حياته 
و التوسل به بعد وفاته 

المطلب التاسع الفرق بين الاستشفاع السني و الاستشفاع البدعي 
المطلب العاشر الفرق بين التبرك الشرعي و التبرك البدعي 

المطلب الحادي عشر الفرق بين السماع الشرعي و السماع البدعي 
المطلب الثاني عشر الفرق بين السماع و الاستماع 

المطلب الثالث عشر الفرق بين الذوق الإيمانى و الذوق البدعي 
المطلب الرابع عشر الفرق بين الفناء ا محمود و الفناء المذموم 

المطلب الخامس عشر الفرق بين الكشف الشرعي و الكشف البدعي 
المطلب السادس عشر الفرق بين الزهد المشروع و الزهد البدعي 
المطلب السابع عشر الفرق بين الخلوة المشروعة و الخلوة البدعية 
المطلب الثامن عشر الفرق بين الحجر امحمود و الحجر المذموم 

الخاتمة 

الفهارس 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار 

فهرس أبيات الشعر 

فهرس الأعلام 

فهرس الفرق 

فهرس المصادر و المراجع 

فهرس الموضوعات 
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